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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨ ) أيلول ( وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر
  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى على تاريخ الوطن العربي  تدعو كل المهتمين بالمحافظة
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

 موضوعات الدورية 

@ المواضـــيع العلميـــة و الٔاكاديميـــة البحتـــة  متخصصـــة فـــيالدوريــة
وأصـــــــحاب  ،طـــــــلاب الجامعـــــــات العـــــــربأســـــــاتذة وخـــــــص التـــــــي ت

فــــي الدراســــات التاريخيــــة والعلــــوم  والبــــاحثين ،الدراســــات العليــــا
@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. ،ذات العلاقة @

  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا
تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، أو هيئــــة 

  التحرير.
حقوق الملكية الفكرية 

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 انوني  الإشعار الق

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  أعداد الدورية متوفرة عبر:

@

  الكويت  – الإلكـتروني نشرلل ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  الخرائط "السابق"مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  عبد العزيز غوردو  أ.د.
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  الجغرافيا التاريخية السياسية أستاذ 

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  ستاذ التاريخ الإسلاميأ 

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  تاريخ الوسيط     أستاذ ال

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  خليف  أ.د. بشار محمد 
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    

  عميد الشئون العلمية أستاذ الجغرافيا و
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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    للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي التاريخية
 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

 النشر الورقي  

 قــــــال (البحــــــث) بصــــــورة ورقيــــــةيحــــــق للكاتــــــب إعــــــادة نشــــــر الم 
  أو إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.

 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق
  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس باســــم

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعـة الدوريـة والٔارشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
 نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١٤ – ٢٠٠٨دورية كان التاريخية ©  جميع الحقوق محفوظة
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  ونس   أ.د. محمد عبد الرحمن ي
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  
      ويشمحمود أحمد در.د. أ

  الٓاثار الإسلاميةأستاذ 
  الٔاثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

  كلية الٓاداب  -قسم التاريخ 
  ليبيادولة   - بنغازي جامعة 

  

  محمد حسن يس      أ.د. عبد الناصر 
  أستاذ الٓاثار الإسلامية

  كلية الٓاداب
  جمهورية مصر العربية  -جامعة سوهاج 

  

  أ.د. عارف محمد عبد االله الرعوي      
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  كلية الٓاداب  نائب عميد 
  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 

   

  

  د. أنور محمود زناتي      
  سلاميالتاريخ الإأستاذ 

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  محمد أشرف صالحد. 
  ور الوسطىـراث العصـاريخ وتـاحث في تـأستاذ ب

  ابن رشد وأريسعضو هيئة التدريس في جامعتي 

   إيمان محي الدين
  

  محمد عبـد ربه  
  

الإشراف 
 اللغوي

رئيس 
 التحرير

 سكرتير
 التحرير

    إسراء عبد ربه 
 

 مدير
 التحرير
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ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 

ـاب المثقفـ؈ن أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن  والكُتَّ
الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.الكتب، عروض الأطاريح الج
  هيئة التحرير:

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 

ڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة إجازٮ
  الۘܣ تراها هيئة التحرير.

  تقـــوم هيئـــة التحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة
للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 للغوية.العلمܣ والمراجعة ا
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات 
  العلمية.

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
) تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي IEEEالمقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار (

ونوع الخط مع نسخة المقـال  عمودين، مع مراعاة توافق حجم
  المعياري.

  تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن الجرائــد
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  هيئة التحكيم:

  هيئــــة يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 
بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى المحكمـ؈ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو 
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 يتم تقويم العمل العلمܣ.
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ بموضــوع البحــث وشــمولها، 

المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة البيانـــــــــات والنتـــــــــائج 
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 والأشكال والصور ووضوحها. 
  ت البحـــــــوث والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلا

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا 

  إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا.
  تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة التحكــيم، مــن

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى 
 أدنى حد ممكن. 

  للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث
الباحــــث بــــذلك. أمــــا بالنســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت 
التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت 
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
 الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر،  تقـــــــوم

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية.  

íéÛ×ÃÖ]l^‰]…‚Ö]æpçvfÖ] 
  تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة

تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو  الۘــܣ لــم يســبق نشــرها أو 
 مطبوعة أخرى.

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
ي ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة: مــدونات/ ـولا تقبــل الأعمــال التــ

منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلـــــــــك 
 المواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.

 م البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه يجــب أن يتســ
 ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه. 

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية   ربع سنوية مُحَكَّ
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ورِيــــةُ ترحــــب  ارِيْخيــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ࢭــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــال العلميــــة الإنســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتســــم بالجــــدّة  ،الحميــــدة  والأخــــلاق الأعــــراف مــــع تتعــــارض وألا ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ ألاو المقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح
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  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 علٕڈا.
  اعتمــــاد الأصــــول العلميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق

امش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم وهـــــــــو 
  المتنوعة.

Díérãß¹]æíé×ÓÖ]l^]÷]E°ËÖö¹]l]^…c 
) صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ٣٠ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن ( ينبڧــــي

بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون المحتـوى 
حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، 

 ملاحق: (الأشكال/ الجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠ن (يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــري
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  الاستنتاج الرئيسۜܣ. 
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـة تبـ؈ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭي حدود (
آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/ 
الكليــــــــــة) الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة. 
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 
لـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع توضـــــــيح 

 -عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون 
 الفاكس).   -الموبايل/ الجوال

  :صورة شخصية 
ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 شبكة الإن؅رنت. 
 :ملخص البحث 

 ࢭـــــي باللغـــــة العربيـــــةوالدراســــات ث و يجــــب تقـــــديم ملخـــــص للبحـــــ
  ) كلمة. ١٥٠ - ١٠٠حدود (

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية ࢭي حدود (

  :الكلمات المفتاحية 
ي تســــــتخدم للفهرســــــة لا تتجــــــاوز عشــــــرة كلمــــــات، ـالكلمــــــات التــــــ

يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــمون البحـــث، وࢭـــي حالـــة 
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  ة الإن؅رنت. البحث والاس؅رجاع عڴى شبك
  :مجال البحث 

  الإشارة إڲى مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".
  
   

 :المقدمة 
تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)، 
وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 

  العلاقة.
  :موضوع البحث 

أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة  يراڤــي
وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي. وينبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة 
والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق الهــــــــدف، 
وتتــــــوفر فٕڈــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة المناقشــــــة والتحليـــــــل 
الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا عـــــــن 

  حشو ( تكرار السرد). ال
 :الجداول والأشكال 

ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى 
فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق. 
ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 

  الضرورة إڲى ذلك.   
 :الصور التوضيحية 

، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث
)، حيـث JPEGال؄ريد الإلك؅روني ࢭي <ملـف منفصـل> عڴـى هيئـة (

) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة (
  )Resolutionوضوحها (

 :(خلاصة) خاتمة 
تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 

أتي محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، ولا تـــ
مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 

  البحث. 
  :الهوامش 

يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
البحــث، مــع مراعــاة أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد 
ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ

م فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــت
المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش. يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب 
ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل 

" APA Styleالدراســــــة، وبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط "
 Americanالشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (

Psychological Association حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،(
بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅رتيـــب التـــاڲي: (اســـم عائلـــة 
 المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، عڴـــى أن تـــدون الإحـــالات

  المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث.
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 :المراجع 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة  طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة
البحــــــــث مهمــــــــا كـــــــاـن نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــلات، وثــــــــائق 

الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  
  المراجع والمصادر بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة.  

gjÓÖ]šæ†Â 
  "تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب "العربيـة والأجنبيـة

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة
  المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة علمية جديدة.

 ات الكتــاب، مــع بيــان أهــم يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــ
أوجــــه التم؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة ࢭــــي 
أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم المؤلـــــــــــف/ المحقـــــــــــق/ الم؅ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة، 
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
 ) صفحة.١٢ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 

íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â 
 ة عــــروض الأطــــاريح الجامعيــــة (رســــائل الــــدكتوراه تنشــــر الدوريــــ

والماجســــــــت؈ر) الۘــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈــــــــا بالفعــــــــل، ويُراڤــــــــى ࢭــــــــي الأطــــــــاريح 
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 
علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التاريخيـــــة والعلـــــوم 

  ذات العلاقة.
 الباحــــث،  إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض (اســــم

  اسم المشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة).
  ،أن يشــتمل العــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث

  مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.
  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم

  ما توصل إليه الباحث من نتائج.
  صفحة.١٥العرض عن (ألا تزيد عدد صفحات ( 

íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi 
  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات

والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 
ي تتصـــــل موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات ـࢭــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والتــــ

بالإضــــافة إڲــــى التقــــارير عــــن المــــدن والمواقــــع الأثريــــة،  ،التاريخيــــة
  والمشروعات ال؅راثية.

  /يشـــــــ؅رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر
ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق 
العمـــل المقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات الۘـــܣ يتوصـــل إلٕڈـــا 

  اللقاء.
  صفحات.١٠تزيد عدد صفحات التقرير عن ( ألا ( 
 

íÚ^Â‚Â]çÎ 
  تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 أخرى.

  المســاهمون للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
"أحــــدث يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة 

  نموذج".
  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق اعتبـــارات فنيـــة لا

 علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

ÌÖö¹]ÑçÏu 
  ،المؤلـــف مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة

وعن توافر الأمانة العلمية به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل 
  إڲى المراجع ومصادر المعلومات.ما يرد بنصه وࢭى الإشارة 

  جميــع  الآراء والأفكــار والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن رأى
كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره، 

  وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك.
 ج؈ـــــق للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

مســـــتلة مـــــن البحـــــث عڴـــــى ال؄ريـــــد العـــــدد المنشـــــور بـــــه البحـــــث، و 
 الإلك؅روني.

  يحـــق للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة
بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر المقـــالات والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

 ربحية دون الرجوع للكاتب.غ؈ر 
  يحـــــق للدوريـــــة إعـــــادة نشـــــر البحـــــث المقبـــــول منفصـــــلًا أو ضـــــمن

صــــــلية أو الأ خــــــرى بلغْڈــــــا مجموعــــــة مــــــن المســــــاهمات العلميــــــة الأ 
م؅رجمــة إڲــى أيــة لغــة أخــرى، وذلــك بصــورة إلك؅رونيــة أو ورقيــة 

 لغايات غ؈ر ربحية.
 فٕڈــــــا، للنشــــــر تقبلــــــه عمّــــــا ماليــــــة مكافــــــآت أيــــــة المجلــــــة تــــــدفع لا 

إثـــــــراء  ࢭـــــــي الكاتـــــــب مـــــــن امعنويًـــــــ اإســـــــهامً  فٕڈـــــــا ينشـــــــر مـــــــا ويعت؄ـــــــر
  المحتوى الرقمܣ العربي.

Äè‡çjÖ]æl]…]‚‘ý] 
 ارِيْخية أربع مرات ࢭي السنة ورِيةُ كَان الْتَّ  :تصدر دَّ

  ديسم؄ر). –سبتم؄ر  –يونيو  -(مارس
  عڴــى الإلك؅رونــي الدوريــة متاحــة للقــراءة والتحميــل ع؄ــر موقعهــا

  الإن؅رنت.شبكة 
  ـــــــــاب الدوريـــــــــة عڴـــــــــى بريـــــــــدهم ترسَـــــــــل الأعـــــــــداد الجديـــــــــدة إڲـــــــــى كُتَّ

  الإلك؅روني الخاص. 
  ،يـــــــتم الإعـــــــلان عـــــــن صـــــــدور الدوريـــــــة ع؄ـــــــر المواقـــــــع المتخصصـــــــة

  والمجموعات ال؄ريدية، والشبكات الاجتماعية.

lø‰]†¹] 
 :تُرسَل الاستفسارات والاق؅راحات إڲى ال؄ريد الإلك؅روني 

info@kanhistorique.org 
 رئيس التحـريـر: تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إڲى 

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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  الدوافع والآثار الصدام العثماني الصفوي ࡩي تشالديران: 114
 الجزائر –باحث في التاريخ الحديث والمعاصر ● ●عبد الحفيظ دحدح

  

  المغاربة ࡩي أوربا خلال القرن التاسع عشر 121
 مغربال –دكـتوراه في التاريخ المقارن ● ●د. يحيــى بولحية

  

  م)١٥ – ١٣هـ / ٩ – ٧الكتاتيب ࡩي المغرب الأوسط ب؈ن القرن؈ن (127
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 سابعةالالسنة 

א    
١٠ 

 الافتتاحية

 ٢٠١٤ مارس – ونشرعالو الثالثالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

   

 عن بالتنقيب الأموات عالم في يبحث علم أنه على التاريخ تخصص إلى ينظرون الذين الكثير هناك
 باختصار وهو ،الزمن عليها عفا اوقصصً  حكايات ويروي ،وسلبياتهم ،وهزائمهم ،وانتصاراتهم ،مآثرهم

  .يعود ولن الزمن خلف توارى الذي الماضي قصة

 ،الجمود يلفها ،التاريخ علم عن السائدة الفكرة هي وأصبحت ترسخت النظرة هذه أن ؤسفالم ومن
  .آخر تخصص في امقعدً  له يجد لا نْ مَ  قسم هو إذ وخامل، متعثر كل بها ويدفع

 ومدارس باتجاهات الإنسانية التجربة يصوغ كعلم فالتاريخ، به اهتم نْ مَ  معه ملِ وظُ  التاريخ ملِ ظُ 
 هذا وقادهم ،اووقتً  اجهدً  ومفكرين باحثين من أخذت ،توقف ومحطات منيةز  دورات عبر تشكلت
  .الإنسانية للتجربة مختلفة اأبعادً  تحمل برؤى والانطلاق نظريات بناء إلى التعمق

 واقع وهو عربية )،الالسعودية (  الجامعات في التاريخ أقسام واقع إلى أصل أن به أريد الاستهلال هذا
 وفق التاريخ تقديم في الأخرى الأمم تجارب من الاستفادة عدم مَّ ثَ  ومن ،الفاعلية موعد ،بالجمود ألخصه

 التقنية وسائل مع التفاعل ثم. ومناقشاته وأفكاره ودراساته قراءته على بناءً  الأستاذ يحملها وأفكار رؤى
  .واليوتيوب الأفلام الأخص وعلى المعاصرة

 في منه الاستفادة وإمكانية ،التاريخ بفائدة نفسه الأستاذ إيمان ينقصها التاريخ؟ أقسام ينقص الذي ما
 مع التواصل على نفسه الأستاذ حرص وينقصه ،ومخططاته طروحاته كل في ذلك وانعكاس ،المستقبل بناء
  .مرة كل في ويجتره القديم في قرأه ما على الوقوف وليس تخصصه في جديد كل

 أو جزئية على بالتركيز جامعة كل تختص وأن ،متفاعل ومحتوى ،متطورة مناهج: التاريخ أقسام ينقص ما
 الأميرة لجامعة يمكن كان ؛المثال سبيل فعلى ،بها تتميز موضوعات أو حقب أو مناطق على أو جانب

 ،الحديث العصر في ثم الإسلام وفي الأمم عند العصور عبر المرأة تاريخ على تركز أن عبدالرحمن بنت نورة
 متخصصات المجال هذا يخرج أن يمكن وبالتالي ،للإنسانية قدمنه وما النساء من لشهيراتا أدوار وإبراز

 ويمكن، المرأة عن المعاصرة الدراسات في والمشاركة الإسهام يمكنهن مستوى على المرأة تاريخ في
  .وهكذا آسيا دراسات في تتخصص وأخرى أفريقيا دراسات في تخصص أن الأخرى للجامعات

 فيه المنهج يكون عندما ومتفوّقين مبدعين يجتذب أن يمكن التاريخ تقديم إن ؛القول طيعأست سبق مما
قدم خلال من ،العصر روح وفيه ،اومتنوعً  عميق نحو على اتخصصيً   وواع ،ومحب ،ومتميز ،متعمق مُّ

  .الإنساني المسار في التاريخ بدور

Ý‚ÏÞÌéÒè…^jÖ][ 

 الحربي مخلد بنت دلالد. أ.

  ٢٠١٤مايو  – ١٥١٩٦العدد   –المصدر: الجزيرة 
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  

  أستاذ التاريخ الإسلامي
  جامعة مولاي إسماعيل  –كلية الآداب 

  المملكة المغربية –مكناس

    

    
   
المشكل القانوني للملكية العقارية ࢭي  ،إبراهيم القادري بوتشيش

 ريةدو  -.الأندلس: من الفتح الإسلامي حۘܢ مطلع القرن الرابع الهجري 
 .٢٠١٤ سبتم؄ر؛ ونشر عالو الخامس  العدد -كان التاريخية.

   . ١٥ – ٩ ص
 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالمية..  الهوية عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
يطرح هذا البحث ملف الإشكالية القانونية للملكية العقارية 
ࢭي الأندلس منذ الفتح الإسلامي حۘܢ مطلع القرن الرابع الهجري 

العاشر الميلادي)، انطلاقًا من مقاربت؈ن: أولاهما قانونية  - (الثامن
نصوص الفقهية والثانية تاريخية. ولذلك سڥى إڲى المزاوجة ب؈ن ال

والتاريخية لاستجلاء لحظة تشكل وتطور الملكية العقارية ࢭي 
الأندلس. ومن خلال الاعتماد عڴى مجموعة من النصوص التاريخية 
وحلّ تناقضاٮڈا، ومحاولة فهمها ࢭي إطار نص التشريع الإسلامي 
 الخاص بملكية الأرض، تب؈ن من خلال هذه القراءة المزدوجة أن

ية ࢭي الأندلس لم تقم عڴى أسس ثابتة منذ الفتح الملكية العقار 
ولم تخضع لمقتضيات الشريعة الإسلامية، بل صارت  ،الإسلامي

ضحية قانون الغلبة، حيث تمّ الاستحواذ عڴى الأراعۜܣ المفتوحة 
ة قانوني ةمشكلك ࢭي ترسيخهاأحداث عصر الولاة بالإكراه. وزادت 

استوڲى عڴى بعض  معقدة، خاصةً بعد قدوم الجيش الشامي الذي
الأراعۜܣ بالقوة، أو تم تمليكها ب؅قوير عقود الملكيات. ولم يتمكن 
الأمراء الأمويون طيلة عصر الإمارة من القيام بإصلاح الملكية 
العقارية ࢭي الأندلس، بل استفحل الأمر ࢭي النصف الثاني من القرن 

ند الثالث الهجري بعد ضعف السلطة المركزية، وبروز قوة قادة الج
الذين استفادوا من ضعف السلطة المركزية للحصول عڴى 
الإقطاعيات ࢭي سياق ما يعرف بالإقطاع العسكري. وظل الوضع 

حۘܢ مطلع القرن الرابع الهجري الذي القانوني عڴى هذه الشاكلة 
عڴى أسس قانونية  الملكية العقارية بدأت فيه أول محاولة لتنظيم

لۘܣ قام ٭ڈا الخليفة عبد ضمن مشاريع الإصلاح الاقتصادي ا
   الرحمن الناصر.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
لا زالت الحاجة ماسة إڲى دراسة عميقة تطمح إڲى الكشف عن 

ࢭي الأندلس. فعڴى الرغم مما أث؈ر حولها  للأرضالوضعية القانونية 
من إشارات، فإن هذه الأخ؈رة لم تتجاوز ࢭي الغالب الأعمّ حدود 

ڲي عڴى وضعها ࢭي إطارها العلمܣ طرح الإشكالية، ولم تعمل بالتا
الصحيح عن طريق استنطاق النصوص، وإعادة قراءٮڈا انطلاقًا من 

اقتصادي، ثم مقارنْڈا ومناقشْڈا عڴى ضوء  -الواقع السوسيو
الأحكام الفقهية العامة، والواقع التاريڏي العياني. ولا جدال ࢭي؛ أن 

ة أساسًا إڲى مثل هذه الدراسة تكتنفها كث؈ر من الصعوبات الراجع
شحّ الروايات، إذ أن المصادر لم تحفل إجمالًا سوى بالتاريخ 
السياسۜܣ، وجلّ ما ورد بصددها لا يعدو مجرّد شذرات متناثرة 
وردت عفوًا من أقلام بعض المؤرخ؈ن. مما يجعل مهمة الباحث ࢭي 
استقصاء الحقائق حولها من الصعوبة بمكان. غ؈ر أن لمّ شتات 

ة ࢭي ثنايا الكتب، وتمحيصها ومحاولة خلق تناسق الروايات المبع؆ر 
فيما بئڈا انطلاقًا من المنهج المحدّد، من شأنه أن يجلو بعض 

  الغموض عن هذه المسألة الشائكة.
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ولعلّ أول تساؤل يواجه الباحث هو: ما ۂي الوضعية القانونية 

بان الفتح؟ وهل خضعت لقانون الشريعة للأرض ࢭي الأندلس إ
  الإسلامية بعد أن أتمّ المسلمون فتحها؟

 )١(إن المصادر العربية تجيب بروايات متناقضة؛ فابن مزين
يش؈ر إڲى أن أرض الأندلس خضعت لقواعد الفقه الإسلامي حيث 
قسمت ب؈ن الجنود الذين شاركوا ࢭي الفتح، باستثناء ثلاث مدن 

ت ملكية الأرض فٕڈا لملاكٕڈا. أما بيت المال، فقد فُتحت صُلحًا ف؅رك
احتفظ له بالخمس، وذلك بحضور موسۜܢ بن نص؈ر ومجموعة من 

وتدعم هذه الرواية، رواية  )٢(الفقهاء المتضلع؈ن ࢭي أحكام الشريعة.
إذ تؤكد أن تقسيم الأرض كان منظمًا  )٣(أخرى لمؤرخ مجهول،

وشهدوا مع موسۜܢ ابن  وشرعيًا، بحجة أن كبار التابع؈ن حضروه،
نص؈ر توزيع المغانم والممتلكات. فإذا سلمنا بصحة الروايت؈ن 
السابقت؈ن، ظهر أن الملكية العقارية ࢭي الأندلس خضعت لأحكام 
مَا  نَّ

َ
القانون الإسلامي حيث طبقت علٕڈا الآية الكريمة (وَاعْلَمُوا أ

هِ خُمُسَهُ وَلِل نَّ لِلَّ
َ
ܣْءٍ فَأ سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ غَنِمْتُمْ مِنْ ءَۜ رَّ

بِيلِ ...الآية). َسَاكِ؈نِ وَابْنِ السَّ
ْ
  )٤(وَالم

غ؈ر أن هذه الرواية، فندت من طرف بعض المؤرخ؈ن والفقهاء 
الأندلسي؈ن اللاحق؈ن الذين طعنوا ࢭي صحْڈا، ويظهر ذلك جليًا من 

ي (ت. سنة خلال رواية الفقيه المالكي أبي جعفر بن نصر الداود
( لم تخمس ولم تقسم، غ؈ر  الأندلسهـ) الۘܣ ذكر فٕڈا أن أرض ٤٠٢

وࢭي نفس السياق، ذهب ابن  )٥(أن كل قوم وثبوا عڴى طائفة مٔڈا).
إڲى دحض الرواية من خلال تحليله لنظام الملكية العقارية  )٦(حزم

ࢭي الأندلس منذ بداية الفتح، فأكد أٰڈا ارتكزت عڴى أساس الغلبة 
وة، وذكر أن ال؄ربر الذين قدموا من بلاد المغرب استحوذوا عڴى والق

معظم الأراعۜܣ الخصبة، ثم غلب علٕڈم الجند الوافد من الشام ࢭي 
  طالعة بلج بن بشر، فطردوهم من أرضهم واستولوا علٕڈا.

وثمة رواية أخرى لا تقلّ أهمية عن الروايت؈ن السابقت؈ن، 
أبي بكر الرازي صاحب  مصدرها أحد الجغرافي؈ن الذي نقل عن

ويستخلص مٔڈا أن أرض الأندلس لم تخضع  )٧("كتاب الفلاحة"،
: "إن بركة هذه يقول لتقسيم عادل باستثناء كورة تدم؈ر حيث 

الأرض عڴى وجه نذكره إن شاء الله أنه لما فتح المسلمون بلاد 
الأندلس، أخذ القوي فٕڈا بقوته ولم تنقسم عڴى الحقيقة فكان 

  ك فٕڈا من غ؈ر قوام إلا كرة تدم؈ر".جميع ما مل
لوضعية الأرض  القانونيإن تضارب هذه الروايات تزيد المشكل 

فهل نصدق النصوص القائلة بالتقسيم الشرڤي إ٭ڈامًا وغموضًا، 
؟ سنحاول مناقشة هذه النصوص  أم تلك الۘܣ ذهبت إڲى العكس

علمية أو انطلاقًا من شخصية رواٮڈا، سواء تعلّق الأمر بمكانْڈم ال
ڈا بمعطيات الواقع التاريڏي.   موقعهم الاجتماڤي، ثم نقارٰ

فبالنسبة للروايات القائلة بشرعية التقسيم والتخميس، 
يلاحظ لأول وهلة الوضع الطبقي المتم؈ّق لرواٮڈا، فابن مزين كان من 
أبناء الأمراء الذين استفادوا من الإقطاعات، ولا ريب أنه حفاظًا 

مسألة الأرض انطلاقًا من الروايات الۘܣ تؤكد  عڴى ممتلكاته طرح
قد اعتمد ࢭي هذه الخ؄ر عڴى الرازي، فيجب ألا  كانشرعيْڈا. وإذا 

يغرب عن البال أن هذا الأخ؈ر عاش ࢭي عهد عبد الرحمن الناصر 
أصحاب - الذي جنّد كل إمكانياته لتقليم أظافر الملاك؈ن الكبار 

كب؈ر بحكم تملكهم للأرض الذين كان لهم وزن سياسۜܣ  -الإقطاعات
بحدّ السيف، وأعاد مسح الأرض محاولًا بذلك تثبيت نظام محدّد 
للملكية العقارية، فلم يكن بإمكان الرازي أن يجاهر بما يخالف 
الطقس الذي ساد عصره فيتجرأ بالقول بانعدام الشرعية 

ألا يث؈ر مشاكل  - وهو مؤرخ بلاط- القانونية للأرض. بل كان عليه 
لكية العقارية. ولذلك استند عڴى خ؄ر ابن حبيب وهو أحد حول الم

الفقهاء الذين أغدق علٕڈم الأمراء بالإقطاعات والإنعامات لما لهم 
من نفوذ روڌي، فلم يكن من صالحه هو الآخر أن ي؄رز حقيقة 

  الوضعية اللاقانونية للأرض.
وفضلًا عن ذلك؛ فإن اتخاذه كمصدر يفقد قيمة الرواية، فابن 

ب لم يكن رجل تاريخ، بل غلب عليه الفقه والحديث وقراءة حبي
كتابه "التاريخ الكب؈ر" توضح ال؇قعة الأسطورية الۘܣ دمغت إنتاجه. 
كما أن أغلبية الروايات الۘܣ استقاها حول الأندلس وصلته وهو 
مقيم ࢭي مصر عن طريق الرواية الشفوية من قبل بعض الفقهاء 

كانت وقائع الفتح وأحداثه ومن بئڈا . و وهبمن أمثال عبد الله بن 
الأرض طبعًا من ب؈ن الاستفسارات الۘܣ أخذت حصة الأسد من 

وبالإضافة إڲى ذلك، فإن النصّ الذي أورده استقاه من  )٨(اهتمامه.
رواية شفوية رفعها إڲى أحد التابع؈ن، فليس من المستبعد أن تكون 

تربو عن القرن،  هذه الرواية قد تعرّضت للتشويه ع؄ر ف؅رة زمنية
ولذلك وجب الشكّ فٕڈا، وعدم الاطمئنان إڲى كلّ ما ورد ࢭي كتابه.

وينسحب نفس التحفّظ عڴى صاحب المصدر الذي أورد الرواية   
ذلك أنه عاش ࢭي ف؅رة متأخرة جدًا،  )٩(المتسلسلة وهو الغساني،

وكانت مهمته مهمة رجل سياسة وليس مؤرخًا أو رحالة، ولا غرو 
ت رواياته بالأخطاء كخلطه ب؈ن طارق وطريف، وعدم فقد امتلأ 

تحديده للسن؈ن كقوله (كذا ومائة)، وارتكابه أخطاء جغرافية 
وكل هذه المؤشرات تدل  )١٠(الخراࢭي، بالطابعفادحة، وتلوّن إنتاجه 

عڴى عدم  دقته، ولذلك فإن تشويه الأخبار، وتحريف الوقائع ليس 
لثاني الذي ينحو نفس المنڍى، ببعيد الاحتمال. أما صاحب المصدر ا

فقد اعتمد هو كذلك عڴى الرازي وعبد الملك بن حبيب، مما جعل 
ولذلك  )١١(الروايات الۘܣ ذكرها جدّ متقاربة مع ما أورده ابن مزين،

  تصدق عليه نفس الملاحظات السالفة.
وإذا كان الوضع الطبقي للمؤرخ؈ن السابق؈ن، وقصر باعهما ࢭي 

باحث يشكّ فيما أورداه، فلنحاول مقارنة ذلك علم التاريخ يجعل ال
. وبما أن هذه الأخ؈رة الفتحمع الواقع التاريڏي الخاص بأحداث 

الاس؅رشاد بالقانون تتّسم بالتناقض والغموض، فلا بأس من 
  .الإسلامي المطبق عڴى الأراعۜܣ المفتوحة

يم؈ّق الفقهاء عادةً ب؈ن الغنيمة وۂي (ما أصابه المسلمون عنوة)، 
ويخصّص  )١٢(الفيء وهو (ما صالح عليه المسلمون بغ؈ر قتال).و 
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الخمس لبيت المال ࢭي حالة الغنيمة (ففيه الخمس لمنَْ سمܢ الله، 
وأربعة أخماس لَمنْ شهده). أما الفيء فليس فيه خمس إذ هو لمَنْ 

فإذا اف؅رضنا  )١٣(سمܢ الله ورسوله واليتامى والمساك؈ن وابن السبيل.
 -عڴى الأقل- زين، فإن أراعۜܣ الأندلس الجنوبية صحة رواية ابن م

تكون قد فتحت عنوة، واعت؄رت غنيمة، وهذا ما يؤيده مبدئيًا نصّ 
ونصّ  )١٤(ابن الخطيب الذي يذكر أن القرى بقيت ࢭي يد غانمٕڈا،
ولكن  )١٥(ابن حبيب القائل بأن أك؆ر أراعۜܣ الأندلس افتتحت عنوة.

صحة خ؄ر فتح هذه الأراعۜܣ  إڲى أيّ حدّ تؤكّد النصوص التاريخية
  عنوة ؟

إن هذه النصوص ࢭي حدّ ذاٮڈا تتسم بالتناقض والغموض؛ 
يذكر أن قرطبة فُتحت عنوة، وأن المسلم؈ن لم  )١٦(فابن عذاري 

يرفعوا السيف عن أهلها ثلاثة أيام (حۘܢ أوطنوهم غلبة). أما مدينة 
عركة، ࢭي بداية الم الخسائر استجة فبعد أن ذاق المسلمون ٭ڈا بعض 

تحول م؈قان القوى لصالحهم (فقذف الله الرعب ࢭي قلوب المشرك؈ن 
فهرب أك؆رهم). كما أن مدينۘܣ شذونة وقرمونة افتتحها موسۜܢ بن 
نص؈ر عنوة، بينما فتح ابنه عبد العزيز بنفس الطريقة إشبيلية 

أن مدينة سرقسطة افتتحها  )١٨(ويروي ابن حبيب )١٧(ولبلة ومالقة.
ما لا يحظۜܢ). بينما كانت طليطلة قد فتحت  موسۜܢ (وأصاب فٕڈا

أما  )١٩(عنوة ۂي كذلك من طرف القائد المحنّك طارق بن زياد.
الأراعۜܣ الۘܣ فتحت صلحًا فهܣ كما تجمع عڴى ذلك المصادر: 

 )٢٥(وبنبولة، )٢٤(وأبذة، )٢٣(وتدم؈ر، )٢٢(ووشقة، )٢١(وماردة، )٢٠(لاردة،
م موسۜܢ بن وجليقية الۘܣ جاء أهلها يطلبون الصلح فصالحه

   )٢٦(نص؈ر.
ويستخلص من هذه النصوص؛ أن أراعۜܣ الجنوب فتحت 

نجد نصوصًا  أنناعنوة، بينما فتحت أراعۜܣ الشمال صلحًا. غ؈ر 
مناقضة لها، فالمؤرخ المجهول السالف الذكر، أورد عكس ما 

وأن  )٢٧(أجمعت عليه المصادر، فذكر أن قرطبة فتحت صلحًا،
إلا أن  )٢٨(كلها بنفس الطريقة. إشبيلية واستجة وطليطلة فُتحت

هذا المؤرخ الذي انفرد ٭ڈذه الرواية يقود إڲى استنتاج هام وهو: بما 
أن هذه الأراعۜܣ فُتحت صُلحًا، كذا أراعۜܣ الشمال الۘܣ تتفق جلّ 
المصادر التاريخية أٰڈا فتحت بنفس المنوال، فمن أين تحصل 

ن) الۘܣ يؤكد علٕڈا؟ المغانم والمقاسم والسۗܣ والمتاع وخاصةً (الأرض؈
من المعلوم أن الأراعۜܣ الۘܣ فُتحت صُلحًا ت؅رك ࢭي أيدي أصحا٭ڈا 
ليؤدوا عٔڈا الخراج، بينما تقسم الأراعۜܣ المفتوحة عنوة ب؈ن 

  )٢٩(الفاتح؈ن إذا شاء الإمام.
وكاد ابن مزين أن يقع ࢭي نفس الحرج عندما ذكر أن أغلبية 

ء بنصّ يناقضه مش؈رًا إڲى أن الأراعۜܣ فُتحت سلمًا لولا أنه عاد فجا
والتناقض ࢭي حدّ  )٣٠(جلّ المدن الأندلسية فتحت عنوة إلا ثلاثا.

عدم الثقة فيما أورده هذا المؤرخ، ومن ثَمَّ  عڴىذاته يحملنا 
نستبعد صحة ما ذكر المؤرخون الذين أكّدوا خضوع ملكية الأرض 

ابن حزم فهل هذا يعۚܣ أن روايۘܣ ࢭي الأندلس للقانون الإسلامي، 

والداودي يمكن التعويل علٕڈما ࡩي دراسة الوضعية القانونية 
  ؟ للأرض

إن قيمة هذه الروايات تأتي من قيمة أصحا٭ڈا أولًا، فابن حزم 
فقيه ثقة، والرسالة الۘܣ أخذت مٔڈا الرواية تُعَدّ من أجود ما كتب. 
ويظهر فٕڈا بشهادة الدارس؈ن اتّساع النظرة الدينية، ومجهود 

تقصاء ࢭي البحث والقدرة والوڤي والدّقة، وفهم أحوال الدين الاس
والدنيا. ولم ينظر إڲى المسألة بمنظور ديۚܣ محض، بل ربطه بالواقع 
ࢭي إطار صراع اجتماڤي يكون حتمًا لصالح الغالب. وروايته حول 
غلبة ال؄ربر، ثم غلبة الشامي؈ن تؤيدها النصوص التاريخية كما 

فر بن نصر الداودي فكان من خ؈رة الفقهاء سيأتي بعد. أما أبو جع
المالكي؈ن العارف؈ن بأحكام الأرض، وحسبنا أنه خصّص ح؈قًا كب؈رًا 
من كتابه لتحليلها، ومناقشة آراء الفقهاء، مما يدلّ عڴى نباهته 

  وطول باعه ومصداقية أقواله.
والفقٕڈان معًا عاشا حياة متواضعة. فالداودي كان من الفقهاء 

ورع؈ن. كما عرف ابن حزم بشدة نفوره من خدمة الثقات ال
السلاط؈ن. وقد عاشا معًا، خاصةً ابن حزم ࢭي مرحلة عصبية تم؈ّقت 
بتفاقم عمليات الاس؅رداد المسيڍي، فاشتدت معها رغبة مسلمܣ 
الأندلس ࢭي معرفة تاريخ الأرض الأندلسية ووضعيْڈا القانونية، فلم 

لجهة رسمية، بل لعامة  يكن موقفهما استجابة لسلطة أو تملقا
  ؟  إڲى أي حدّ يمكن الاطمئنان إڲى رأٱڈماالمسلم؈ن. ومع ذلك 

وثانٕڈما  التقسيمتطرح رواية الفقٕڈ؈ن موضوع؈ن: أولهما 
. أما التقسيم فلا سبيل إڲى الشكّ ࢭي صحة ما أورداه التخميس

حول التملّك اللاشرڤي، وحسبنا أن النصوص التاريخية تؤيد ذلك، 
شمال الأندلس لم تخضع الأرض لتقسيم شرڤي مصداق  فحۘܢ ࢭي

يوضح أن المسلم؈ن حاصروا وشقة مدة سبع  )٣١(ذلك نصّ للعذري،
سنوات استولوا خلالها عڴى الأراعۜܣ الخصبة المجاورة لها، وغرسوا 
الكروم، وحرثوا لمعاشهم قبل معرفة ما سيسفر عنه الحصار، وما 

ا. أما الجنوب فإن الأراعۜܣ إذا كانت المدينة ستفتح عنوة أم صلحً 
الۘܣ أقطعها موسۜܢ بن نص؈ر لمغيث الرومي من قرى الأخماس، 

ئڈض  )٣٢(واعتبار هذا الإجراء غ؈ر شرڤي من قبل الخلافة ࢭي دمشق
مبدأ القوة  وأنقرينة عڴى أن قانون الملكية العقارية تعرض للخرق، 

  والغلبة ظل هو السائد.
مسألة تتطلّب وقفة متأنية  عڴى أن نفٕڈما لتخميس الأرض كلية

مرت؈ن:  التخميسقصد تمحيصها، فالمصادر التاريخية تعرّضت لذكر 
أولاهما ࢭي عهد موسۜܢ بن نص؈ر الذي شرع ࢭي تخميس الأرض، إلا أن 
رجوعه إڲى المشرق حال دون إتمام مهمته، الآۜܣء الذي يجعلنا 
ة نف؅رض أن هذا التخميس اعت؄ر غ؈ر صحيح عڴى الأقل من الناحي

القانونية. وهذا الاف؅راض تدعمه عدة حجج، مٔڈا أن عمليات الفتح 
لم تكن قد انْڈت بعد، مما يصعب معه وضع تخميس ٰڈائي. ومٔڈا 
أن المدن المفتوحة لم يكن قد استتبّ فٕڈا الأمن والاستقرار بكيفية 
تامة. ثم هناك العودة المفاجئة لموسۜܢ بن نص؈ر إڲى دمشق، وأخ؈رًا 
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ن عبد العزيز لإعادة مسح الأرض وتمي؈ق أراعۜܣ العنوة دعوة عمر ب
  )٣٣(من أراعۜܣ الصلح.

وأيًا ما كان الأمر، فبمجرّد توڲي السمح بن مالك الخولاني ولاية 
كان مبتورًا.  السابقالأندلس قام بتخميس جديد، عڴى أساس أن 

ولا شكّ؛ أن الأحداث الۘܣ تلت رحيل موسۜܢ بن نص؈ر للأندلس 
 )٣٤(ا التخميس، ذلك أن عمليات الفتح تواصلت،فرضت إعادة هذ

وبقيت الأندلس مدة دون وال يسهر عڴى إدارٮڈا. وࢭي  هذا الصدد 
أن مسلمܣ الأندلس (مكثوا سن؈ن لا يجمعهم  )٣٥(ذكر ابن القوطية

ولا ريب؛ أن مثل هذه الوضعية فسحت المجال لسيادة  )٣٦(وال).
  قانون الغاب.

ولكٔڈا تختلف  )٣٧(س الثاني،وتجمع المصادر عڴى صحة التخمي
يروي عن ابن حبيب أنه قد تم، وأخرجت  )٣٨(ࢭي نتيجته، فابن مزين

بينما يرى  )٣٩(بطحاء قرطبة ࢭي الخمس، ويؤيده ࢭي ذلك ابن عذاري،
يقصد -أن التخميس لم يتم حيث ذكر: (ثم أتته  )٤٠(ابن القوطية
س). التخمي منوفاة عمر رعۜܣ الله عنه فرفع يده  -الواڲي السمح

معۚܢ ذلك أن التخميس الثاني بقي هو الآخر مبتورًا. ويبدو أن نصّ 
لا يزيد عن  )٤١(ابن القوطية هو الأصحّ، فصاحب أخبار مجموعة

القول بأن السمح (وضع يدا ࢭي السؤال عن العنوة ليم؈ّقه عن 
لا يش؈ر إڲى انْڈاء الواڲي السمح من  )٤٢(الصلح). كما أن المقري 

إن اف؅رضنا صحة الرأي الأول، فكيف يعقل تخميس الأرض. وحۘܢ 
أن تخرج بطحاء قرطبة وحدها من خمس الأندلس كلها كما زعم 

   )٤٣(ابن مزين ؟
والأرجح هو أن السمح بن مالك الخولاني بدأ بتخميس قرطبة، 
فتوقف نظرًا لوفاة عمر بن عبد العزيز، ومنذئذ لم تعرف الأندلس 

الذين استفادوا  بعضنظر  تخميسًا. وبقي هذا الخمس المبتور ࢭي
وظل كذلك  )٤٤(من الإقطاعات صحيحًا حفاظًا عڴى الأمر الواقع.

حۘܢ القرن الخامس الهجري حيث أث؈رت المسألة بحدّة نتيجة 
الاحتلال المسيڍي، فطرحت ضرورة إعادة النظر ࢭي الوضعية 
القانونية للأرض. ومن هنا نفهم موقف الداودي وابن حزم اللذين 

التخميس ظلّ منعدمًا، وذهبا بالتاڲي إڲى الطعن ࢭي شرعية أقرا بأن 
  الملكية العقارية ࢭي الأندلس.

أما الشقّ الثاني الذي تطرحه روايْڈما، فإن كلّ المعطيات تدلّ 
بخصوص حيازة الأرض عڴى أساس القوة  أورداهعڴى صحّة ما 

والغلبة. فالظروف المعقّدة الۘܣ صاحبت عمليات الفتح، جعلت 
د يعت؄رون أن الخمس قد تمّ، فاستأثر كلّ واحد مٔڈم بقطعة الجنو 

من الأرض معت؄رًا إياها غنيمة. وتؤكّد هذه النتيجة رواية الزهري 
السالفة الذكر، فهو يش؈ر إڲى أن التقسيم لم يكن منظّمًا ولا عادلًا، 
ولكنه لا ينفي وقوعه. كما لا توجد عنده أدنى إشارة حول صحة 

النتيجة الۘܣ وصل إلٕڈا مؤرخ لاتيۚܣ عاش  التخميس. وۂي نفس
خلاصة القول؛ أن وضعية الأرض ࢭي  )٤٥(قريبًا من هذه الف؅رة.

الأندلس إبان الفتح لم تخضع لقانون محدّد، ولم تقسم عڴى 
  أساس شرڤي، كما أن خمس الدولة لم يتم بكيفية ٰڈائية.

واستمرت نفس الحالة طيلة عصر الولاة، ولم يكن ࢭي صالح 
أن يجلو ما اكتنفها من غموض ما دام قد استحوذ عڴى  أحد

غ؈ر شرعية. وزادت الحرب الأهلية، واختلاف الولاة  بطريقةالأراعۜܣ 
ڈا غ؈ر قانونية أصلًا، فإٰڈا  ࢭي الإبقاء عڴى هذه الوضعية الۘܣ رغم كوٰ

 )٤٦(اعت؄رت صحيحة تمشيًا مع الأمر الواقع حۘܢ صارت بمثابة عرف.
دّت حينما جاء جنود السمح بن مالك الخولاني، غ؈ر أن المشكلة احت

وأرادوا مشاركة الجنود البلدي؈ن ࢭي أراضٕڈم باعتبار أن لهم الحقّ 
أيضًا ࢭي امتلاكها، مما جعل الملاك؈ن القدامى يشكون إڲى عمر بن 
عبد العزيز الذي كتب لهم سجلات تشهد بملكيْڈم لأراضٕڈم تحت 

أصبحت ممتلكاٮڈم "شرعية" عن ف )٤٧(الْڈديد بالجلاء عن الأندلس،
  طريق الْڈديد والغصب والاب؅قاز.

ولم تأت محاولة التقسيم الجديد الۘܣ قام ٭ڈا الواڲي الحرّ بن 
ويدلّ فشل  )٤٨(هـ) بأي حلّ مرض.١٠٠ -٩٧عبد الرحمن الثقفي (

الذي قام به السمح بن مالك عڴى أن محاولة إقرار قانون  التخميس
م بمعارضة المقطع؈ن والملاك؈ن الكبار منظّم لملكية الأرض اصطد

الذين استفادوا من الواقع الذي فرضوه. وازداد المشكل استفحال 
مع وفود الجند الشامي إڲى الأندلس حيث انفجر الصراع عڴى الأرض 
ࢭي غياب نظام محدّد للملكية، بينما جاء الحلّ الذي اق؅رحه 

ولم يكن المسح  عڴى حساب الأهاڲي. -أحد رجال القانون - "أرطباس" 
الجديد الذي حاول أن يقوم به يوسف الفهري سوى استمرار 
لعلمية التملّك اللاشرڤي، وحسبنا أنه كان هو نفسه من أك؄ر 

من أن  )٤٩(المغتصب؈ن للأراعۜܣ، شفيعنا ࢭي ذلك ما أورده المقري 
  (قومًا دسوا عليه ࢭي أملاكه زعموا أٰڈم غصبوا إياها).

زادت من تعقيد المشكل  الولاة عصر وباختصار؛ فإن أحداث 
عصر القانوني للأرض. ولم تكن هذه الوضعية أحسن حالًا ࢭي 

واحتكاره  )٥٠(، فالمصادرات الۘܣ قام ٭ڈا عبد الرحمن الداخل،الإمارة
ئڈض  )٥١(لأراعۜܣ الصواࢭي وإقطاعها لأقاربه والموال؈ن للعرش الأموي 

قرينة عڴى الخرق السافر الذي تعرضت له ملكية الأرض. كما أن 
انعدام عقود أو سجلات تثبت مشروعية حيازة الأراعۜܣ يدعم هذا 
التخريج. مصداق ذلك رواية هامة أوردها الخشۚܣ مفادها أن وزراء 

وعرضوا عليه  )٥٢(القضاةهشام بن عبد الرحمن استدعوا أحد 
وا عليه وحاولوا إكراهه. فلما رآى مٔڈم القضاء فأبى، ولكٔڈم ألحّ 

ذلك، أقسم لهم باليم؈ن أٰڈم سيصبحون ࢭي موقف المدڤّى عليه إذا 
ما جاء أحد يطالب بما ࢭي أيدٱڈم لأٰڈم لا يملكون عقودا قانونية، 

  )٥٣(فلما تأكدت لهم جديته وصدق كلامه ذهبوا إڲى إعفائه.
الث الهجري، والراجح؛ أن نفس الحالة استمرت ࢭي القرن الث

ويستشف ذلك من خلال بعض الأحكام الۘܣ أصدرها أحد قضاة 
هـ). ولدينا من القرائن ما يثبت أن بعض ٢٧٣ -٢٣٨( )٥٤(الأم؈ر محمد

كتاب العقود أخذوا يتملّصون من كتابة عقود البيع والشراء 
قانون محدّد  انعداموحسبنا دليلًا عڴى  )٥٥(الخاص بالعقار.

من أن عمر بن  )٥٦(الف؅رة ما ذكره الخشۚܣلوضعية الأرض ࢭي هذه 
حكم لهاشم بن عبد العزيز حاجب الأم؈ر  -أحد القضاة-عبد الله 
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محمد ࢭي ضيعة (بلا بينة ولا أعذار). ويمكن الاستدلال أيضًا عڴى 
هذه الوضعية اللاقانونية للأرض من الاختلاف الذي وقع بصدد 

لم يعرف إن كانت توريث أملاك "قومس بن أنتيان" بعد وفاته، إذ 
  )٥٧(تؤول لأبنائه أم لبيت المال، فاتخذ إسلامه وعبادته معيارًا لذلك.

ومن القرائن الأخرى كذلك ما أورده نفس المؤرخ من أن 
شخص؈ن تنازعا حول ضيعة، فكانت حجة الحائز علٕڈا أنه جمع ثلة 

الآۜܣء الذي  )٥٨(.لهامن عبيده كشاهد مادي عڴى ملكيته الخاصة 
 عڴى انعدام عقود الملكية، وبالتاڲي غياب قانون محدّد ئڈض دليلاً 

لها. وࢭي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، عمّت ظاهرة 
الاستيلاء عڴى الأراعۜܣ بحدّ السيف، خاصةً من طرف قادة الجند 
الذين شعروا بثقل وزٰڈم السياسۜܣ تجاه سلطة مركزية مه؅رئة، 

حفاظًا عڴى -نفسها أصبحت منخورة القوى. بل أن هذه السلطة 
تتودّد إڲى هؤلاء، وتحاول أن تسبغ عڴى المناطق الۘܣ  -عرشها

استحوذوا علٕڈا صبغة من (الشرعية) ضاربة عرض الحائط مبدأ 
القانون، فسنّت مبدأ التسجيل عڴى الأراعۜܣ المستوڲى علٕڈا، 
شريطة أن يظلّ المسجل له مواليًا لها، وأن يدفع ضريبة سنوية 

  )٥٩(هذه الولاء.كرمز ل
أراعۜܣ  حولتوإذا كانت العملية قد مسّت ملكية الدولة بحيث 

الخراج إڲى ملكية فردية، فإن أراعۜܣ الأحباس عانت كذلك من 
انعدام قانون ثابت ينظمها. وحسبنا دليلًا عڴى ذلك أن نوازل القرن 

 )٦٠(الثالث الهجري لم تخل من ذكر ما اع؅راها من مشاكل قانونية.
أن الفقهاء شعروا بثقل المشكل القانوني للأرض،  ولا ريب؛

فأصدروا فتاوي ٮڈدف إڲى إيجاد مخرج، فأفتوا بأن (الأرض لمنَْ 
وإڲى جانب  )٦١(وجدت بيده، وإن لم يدر بأي وجه صارت إليه).

انعدام قانون يحدّد الملكية العقارية، أضيفت عملية اغتصاب 
ْڈا، فيوسف الفهري وتزوير العقود ل؅قيد من تفاقم أزم الأراعۜܣ

والصميل استوليا بالقوة عڴى أملاك يڍي بن حارث وأراعۜܣ ال؄ربر 
هـ، وبقيت ١٣٣الذين هاجروا إبان المجاعة الك؄رى الۘܣ حدثت سنة 

  ࢭي ملكيْڈما بدون عقود.
 )٦٢(، صارت الاغتصابات نغمة متواترة،عصر الإمارةومنذ بداية 

نزاع قام حول بعض ففي عهد الحكم الربغۜܣ، أشار النباۂي إڲى 
الأراعۜܣ الۘܣ أثبت أصحا٭ڈا حقّهم ࢭي ملكيْڈا، إلا أن العباس بن 
مالك المرواني حاول اغتصا٭ڈا مٔڈم بالقوة مرتكزًا عڴى علاقته 

ونعلم من خلال رواية أخرى أن عامل كورة  )٦٣(الشخصية بالأم؈ر.
؈ر إلب؈رة اعتاد عڴى قمع الأهاڲي وخاصةً المستعرب؈ن، مما أدى بالأم

، فلما تسامع الناس بخ؄ر مصرعه، وفدوا قتلهالحكم الربغۜܣ إڲى 
  )٦٤(إڲى قرطبة مطالب؈ن بالأراعۜܣ الۘܣ سلّڈم إياها.

ࢭي القرن الثالث،  ظاهرة اغتصاب الأراعۜܣوقد استفحلت 
وخاصةً ࢭي النصف الثاني منه نظرًا لضعف السلطة المركزية، 

ڈا ࢭي طول بلاد الأندلس وعرضها. وࢭي هذا  والفوعۜܢ الۘܣ ذرت قرٰ
الصدد تذكر المصادر أن بدرون الصقلۗܣ اغتصب دارًا كانت ࢭي 

ولم يتورّع هاشم بن عبد العزيز عن سلب أراعۜܣ  )٦٥(حوزة امرأة،

 )٦٧(وتزوير عقود الشراء دون استحياء، رغم ما ملكت يداه. )٦٦(الغ؈ر
أراد شراء ضيعة رجل )٦٨(-لابن حيان نصّ حسب ما ورد ࢭي -بل إنه 

ه، لكن هذا الأخ؈ر رفض بيعها، فما كان إلا أن ان؅قعها منه يجاور 
بالقوة، وزوّر عقد بيعها تحت الضغط والْڈديد. ومن خلال نفس 

وحسبنا أنه أمر بسجن  )٦٩(النصّ يظهر تعطّشه لامتلاك الأراعۜܣ.
وثمة نازلة تش؈ر ) ٧٠(رجل لمجرّد أنه امتنع عن بيع دار أسالت لعابه.

الجيش السلطاني من شهوة التملّك إڲى ما جبل عليه قادة 
واغتصاب الأراعۜܣ، إذ يذكر ابن سهل أن عامر بن عامر أحد قادة 
الجند وواڲي مدينة جيان ࢭي آن واحد، اغتصب دارًا كانت ࢭي ملكية 
أحد العوام الذي لم يجد حلًا سوى الشكوى منه للأم؈ر لكن شكواه 

  ظلّت صيحة بدون غد.
ࢭي الأندلس منذ الفتح  حصيلة القول؛ إن ملكية الأرض

القرن الأول الهجري حۘܢ ٰڈاية القرن  أواخر الإسلامي الذي جرى ࢭي 
الثالث، لم تخضع لقانون ملائم لروح الشريعة الإسلامية، وظلّ 
مبدأ القوة والغلبة هو المبدأ الذي نسجت حوله كافة "القوان؈ن" 

بع والإجراءات. غ؈ر أن محاولة هادفة جرت ࢭي مطلع القرن الرا
الهجري، غ؈ّرت هذا التطور السلۗܣ ولو ظرفيًا. وقد جاءت هذه 
المحاولة عڴى يد الخليفة عبد الرحمن الناصر ضمن الإنجازات 
الطموحة الۘܣ حقّقها ࢭي خضم التحوّلات الطارئة عڴى المجتمع 
الأندلسۜܣ ࢭي العقد الثاني الرابع الهجري، وۂي تحولات بنيوية شملت 

دية والاجتماعية والسياسية. ولا تعنينا هذه كافة الهياكل الاقتصا
التغ؈رات بقدر ما يعنينا تأث؈رها ࢭي الوضعية القانونية للأرض، إذ أن 

هـ) تُعَدّ ف؅رة مخاض عرفت خلالها ٣١٦إڲى  ٣٠٠الف؅رة الممتدة سنة (
تحللا تدريجيًا  -كنمط إنتاج ساد ࢭي الحقبة السالفة- الإقطاعية 

  انتهܢ بأفولها.
 عڴىهܣ أن ينعكس غياب الإقطاعية المتحلّلة ومن البدي

الصعيد السياسۜܣ، ولا غرو فقد خاض الناصر حروبًا مضنية ضد 
"أمراء الإقطاع" الذين استولوا عڴى الأراعۜܣ بحدّ السيف. ولم تحلّ 

هـ حۘܢ كانت جيوشه قد دحرت كل الإمارات القزمية، ٣١٦سنة 
ئة جاءت تعب؈رًا عن وتوّج ذلك بإعلان قيام الخلافة، وۂي خطوة جري

قوة الحكم المركزية وانْڈاء عصر التجزئة الإقطاعية. وكان من 
الحتمܣ أن يرتبط ٭ڈذه الخطوة إصلاح اقتصادي شمل الملكية 
العقارية كجزء من الإصلاح العام. لذلك  لم يتقاعس خليفة 
الأندلس الأول عن مصادرة الأراعۜܣ الۘܣ استوڲى علٕڈا قادة الجيش 

  عادٮڈا إڲى ملكية الدولة.بالقوة، وإ
كما لم يدّخر وسعًا ࢭي إعادة مسح الأراعۜܣ الزراعية، وصياغة 
قانون الملكية وفق قواعد جديدة، وإقرار نظام جبائي قار وعادل 

 )٧١(يؤدى للدولة بكيفية منتظمة باعتبارها المالك الشرڤي للأرض.
وإذا كان قد أبقى عڴى شكل هشّ من أشكال الإقطاع، فإن ذلك 

عڴى أن الإجراءات الاقتصادية   )٧٢(ظلّ منحصرًا ࢭي الأسرة الحاكمة.
الۘܣ نهجها حدت من تفاقم اللاشرعية ࢭي تملّك الأراعۜܣ، وحسبنا 

 )٧٣(أنه أنشأ ديوانًا خاصًا بتنظيم الملكيات عُرف (بخطة الضياع)
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أو يشرك معه  )٧٤(جعل عليه موظفًا غالبًا ما كان يتعرّض للعزل 
 )٧٥(لا يستأثر بأي نفوذ.موظفًا آخر حۘܢ 

من ناحية أخرى؛ عمل عڴى توزيع أراعۜܣ كبار الملاك؈ن 
ܢ  ّۚ والمقطع؈ن عڴى صغار المزارع؈ن، وخفّف عٔڈم الضرائب وتب
مشروعات تعم؈ر الأرض والسقي وفق أساليب وتقنيات مستحدثة، 

 )٧٦(فاهتمّ بنظام الريّ، ووضع ما يُعرف باسم (وكالة السقاية)،
السدود عڴى وديان الأٰڈار، وكلها إجراءات كانت  وشيّد عددًا من

إعادة تنظيم الأرض والإنتاج، وإن كان هذا لا يعۚܣ أن  تتوڎّى
  صاحّڈا قدّر له أن يجد حلًا حاسمًا للمشكلة القانونية للأرض.

 

í³^} 
صفوة القول؛ أن البحث أبان اعتمادًا عڴى الروايات التاريخية 

الشريعة الإسلامية الخاصة بملكية المتناقضة، واستئناسًا بنصوص 
الأرض أن الملكية العقارية ࢭي الأندلس لم تقم عڴى أسس ثابتة منذ 
الفتح الإسلامي، فلم تخضع لمقتضيات الشريعة الإسلامية المطبقة 
ࢭي الأراعۜܣ المفتوحة، بل خضعت لقانون الغلبة والتملك القسري، 

الولاة ࢭي وهو ما كشفت عن ذلك النصوص. وزادت أحداث عصر 
ترسيخها كمشكلة قانونية معقدة، خاصةً بعد قدوم الجيش 
الشامي المتعطش للأرض فتم الاستيلاء عڴى بعض الملكيات بالقوة 
أو تم تملكها ب؅قوير عقود الملكيات.. ولم يتمكن الأمراء الأمويون 
طيلة عصر الإمارة من القيام بإصلاح الملكية العقارية، بل استفحل 

نصف الثاني من القرن الثالث الهجري بعد ضعف الأمر ࢭي ال
، وبروز قوة قادة الجند الذين انفصلوا عن الإمارة المركزيةالسلطة 

وأعطوا لأنفسهم حق امتلاك الإقطاعات ࢭي سياق ما يعرف 
بالإقطاع العسكري. وظل الوضع القانوني عڴى هذه الشاكلة حۘܢ 

محاولة لتنظيم مطلع القرن الرابع الهجري الذي بدأت فيه أول 
الملكية العقارية عڴى أسس قانونية ضمن مشاريع الإصلاح 
الاقتصادي الۘܣ قام ٭ڈا الخليفة عبد الرحمن الناصر، وتلك حقبة 

  مفصلية تحتاج إڲى دراسة مستقلة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
طبعة  ، نشره ألفريد البستاني،رحلة الوزير ࡩي افتكاك الأس؈ر) الغساني، ١(

وما بعدها. وهذا هو نص الرواية: (وح؈ن تمّ افتتاح  ١١٢، ص ١٩٤٠طنجة 
س، قسّمها موسۜܢ بن نص؈ر البكري التابڥي ب؈ن الجيوش الذين الأندل

دخلوها، كما قسّم بئڈم سبٕڈا ومتاعها، واختار من خيار السۗܣ وصغارها 
مائة ألف حملهم إڲى أم؈ر المومن؈ن الوليد بن عبد الملك، وترك سائر الخمس 
من كبل وسۗܣ ووخش الرقيق ࢭي الخمس من الأرض؈ن يعمروٰڈا ليثلث مال 

  لمسلم؈ن وهم أهل البسائط وكانوا يعرفون بالأخماس).ا
) نفس المصدر والصفحة حيث يذكر ما يڴي: (فلم يبق بالأندلس بلدة دخلها ٢(

المسلمون بأسيافها وأصبحت ملكًا لهم إلا قسم موسۜܢ بن نص؈ر أراضٕڈا إلا 
ثلاثة بلاد وۂي شن؅رين وقلن؄رية ࢭي الغرب، ووشقة ࢭي الشرق، وسائر البلاد 
خمست وقسمت بمحضر التابع؈ن الذين كانوا مع موسۜܢ وهم حنش 

  الصنعاني والحبڴي وابن رباح ثم توارث الأراعۜܣ الأبناء عن الآباء).
) كتاب ࢭي ذكر سبب فتح الأندلس وأمرا٬ڈا (مخطوط الخزانة الحسنية رقم ٣(

. وهذا هو نصّ الرواية: (وقفل سائر التابع؈ن بقفول موسۜܢ بن ٩)، ص٧٥٣١
، وهؤلاء المذكورون لا اختلاف ࢭي دخولهم مع موسۜܢ ومشاهدٮڈم معه نص؈ر

  المغانم والمقاسم والمتاع والأرض؈ن والرباع).
  ).٤١، رقم الآية (سورة الأنفال) ٤(
، وهذا نصّ ١٧)، ص ١١١٦(مخطوط الإسكوريال رقم  كتاب الأموال) ٥(

ٰڈا أو أك؆رها الرواية: (وأما أرض الأندلس فقد طعن فٕڈا بعض الناس وزعم أ
فتحت عنوة، وأٰڈا لم تخمس ولم تقسم، غ؈ر أن كل قوم وثبوا عڴى طائفة 
مٔڈا بغ؈ر إقطاع من الإمام، ولم ت؅رك لمن يأتي من المسلم؈ن، فإذا كان الأمر 
عڴى هذا، فالواجب عڴى من بيده ءۜܣء من ذلك أن يت؄رأ منه فيكون ࢭي 

ك؈ن فيستعملها إذا لم يكن ࢭي مصالح المسلم؈ن وله أن يؤدي كراءه إڲى المسا
  ذلك عڴى وجهه).

. ص ١٩٦٠، تحقيق إحسان عباس، طبعة الردّ عڴى ابن النغريلة الٕڈودي) ٦(
١٧٦  .  

 ٣٩) ورقة  ٩٥٣٥(مخطوط الخزانة الحسنية رقم كتاب السفرة) الزهري: ٧(
 Dozy, Recherches  sur l´histoire et la littérature de (8)  الوجه الثاني.

l´Espagne pendant le Moyen Age. Paris (Maisonneuve), (3e éd), p: 33. 
هـ ١١٠٢) هو سف؈ر مغربي كان قد أرسله السلطان المغربي الموڲى إسماعيل سنة ٩(

  إڲى كارلوس الثاني ملك إسبانيا لإطلاق سراح بعض الأسرى.
ى قصة رجلًا، بالإضافة إڲ ٣٦٥) مثال ذكره أن مائدة سليمان تحتوي عڴى ١٠(

  الجان.
) قارن ب؈ن نصّ ابن مزين: (وقفل سائر التابع؈ن بقفول موسۜܢ بن نص؈ر ١١(

وبعده، وهؤلاء المسمون لا اختلاف ࢭي دخولهم مع موسۜܢ ومشاهدٮڈم معه 
). وما ذكره ١١١المغانم والمقاسم ࢭي السۗܣ والمتاع والأرض؈ن) (الرحلة، ص 

بقفول موسۜܢ بن نص؈ر، المؤرخ المجهول إذ يقول (وقفل سائر التابع؈ن 
وهؤلاء المذكورون (محلّ المسلمون عند ابن مزين) لا اختلاف ࢭي دخولهم 
مع موسۜܢ ومشاهدٮڈم معه المغانم). (كتاب ࢭي ذكر فتح الأندلس وأمرا٬ڈا، 

  ).٩ص 
هـ، ١٣٧٤، تصحيح وشرح أو الأشبال، القاهرة كتاب الخراج) يڍي بن آدم، ١٢(

  .١٩ص 
  ).٧قم (، الآية ر سورة الحشر) ١٣(
، طبعة دار المعارف بمصر، تحقيق محمد عبد الإحاطة  ࡩي أخبار غرناطة) ١٤(

، ورقة كتاب الأموال، انظر أيضًا: الداودي: ١٠٣، صفحة ١الله عنان، ج
  ، حيث يقول: (فسألوا والٕڈم أن يسلم لهم نصيّڈم من الغنيمة).١٧

  .٦ (مخطوط) ورقة الإمتاع ࡩي أحكام الإقطاع) ابن ابراهيم: ١٥(
، تحقيق بروفنسال وكولان، البيان المغرب ࡩي أخبار الأندلس والمغرب) ١٦(

، وصف الأندلس. وانظر ايضًا: ابن الشباط، ٨، ص٢، ج١٩٨٠ب؈روت 
  .١٤٤، ص ١٩٧١تحقيق أحمد مختار العبادي، طبعة مدريد 

)، ص ١٠٥٥(مخطوط الخزانة الحسنية، رقم  أدباء مالقة) ابن عسكر، ١٧(
١٣٤ .  
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(مخطوط المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد رقم  ريخ الكب؈رالتا) ١٨(

  .١٣٤)، ص ٩
، تحقيق أحمد مختار العبادي، مدريد تاريخ الأندلس) ابن الكردبوس، ١٩(

  .٤٨، ص ١٩٧١
  نشره بروفنسال تحت عنوان:  ٧٤، ص جغرافية الرازي ) الرازي: ٢٠(

La description de l’Espagne d’Ahmed Al Razi, Al Andalus, Vol  XVIII, 1ère partie (1953),  p74. 
، الجزء الخاص بالأندلس، نشره ٰڈاية الأرب ࡩي فنون الأدب) النويري: ٢١(

)Gaspar Romero انظر كذلك ابن ٢٩، ص ١٩١٧)، طبعة غرناطة .
، ١٩٨٥، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، ب؈روت افتتاح الأندلسالقوطية: 

، وانظر تفاصيل الصلح ࢭي كتاب ١٤٨، س، ص ، وابن الشبّاط، م٣٥ص 
التاريخ الأندلسۜܣ من الفتح الإسلامي حۘܢ سقوط عبدالرحمن حڋي، 

  .٧٨، ص ١٩٧٦، دمشق غرناطة
، ١٩٧٧، تحقيق ليفي بروفنسال، طبعة القاهرة الروض المعطار) الحم؈ري، ٢٢(

 . Gaziri: Bibliotheca Arabico Hispano Escurielensis. Tomus II, p.106 (23)  . ٩٢ص 
  ، الوجه الثاني.٣٩) الزهري: م، س، ورقة ٢٤(
  .٣١٠، ص ١٩٦٦، القاهرة تاريخ علماء الأندلس) ابن الفرعۜܣ، ٢٥(
  .٧٥) ابن حبيب، م، س، ورقة ٢٦(
) يستدل عڴى أن قرطبة فتحت صلحًا بحكم أن الكنيسة بقيت بغربي قرطبة ٢٧(

  .٦، ورقة وأمرا٬ڈاكتاب ذكر سبب فتح الأندلس حۘܢ عصر المؤلف، انظر 
  .٧و ٦) المصدر نفسه، ٢٨(
  .٢١) يڍي بن آدم، م، س، ص ٢٩(
  .١١٢) الغساني، م، س، ص ٣٠(
، تحقيق عبد العزيز الأهواني، طبعة مدريد ترصيع الأخبار وتنويع الآثار) ٣١(

  .٥٦، ص ١٩٥٦
  .١٩) الغساني، م، س، ص ٣٢(
) Lafunte  y Alcantara، تحقيق (أخبار مجموعة) مؤلف مجهول: ٣٣(

  .٢٤ - ٢٣، ص ١٨٦٧طبعة مدريد 
  .٣١) النويري، م، س، ص ٣٤(
  .٨، ص تاريخ افتتاح الأندلس) ٣٥(
) يحدد النويري المدة الزمنية الۘܣ ظلوا ٭ڈا بدون وال بقوله: (ثم مكثوا بعد ٣٦(

سنة لا يجمعهم إمام)، انظر  - أي بعد مقتل عبد العزيز بن موسۜܢ - ذلك 
الكامل ࡩي ث؈ر فيجعلها ࢭي ستة أشهر. أنظر . أما ابن الا٣٢ٰٔڈاية الأرب، ص 

  .٣٦٠، ص ٤، ج١٩٧٨، ب؈روت التاريخ
. مؤلف ٣٩. ابن القوطية: م، س، ص ١٥، ص١، جنفح الطيب) المقري، ٣٧(

  .٢٦، ص ٢.ـ ابن عذاري: م، س، ج٢٣مجهول: م، س، ص 
  .١١٦) الغساني: م، س، ص ٣٨(
  .٢٦، ص ٢) البيان، ج٣٩(
  .٣٩) افتتاح، ص ٤٠(
  .٢٤ - ٢٣ار مجموعة، ص ) أخب٤١(
  .١٥، ص ٣، جنفح الطيب) ٤٢(
  ) ذهب الدكتور حس؈ن مؤنس إڲى هذا الرأي.٤٣(
) يورد "شالميطا" نصًا لاتينيًا يذكر من خلاله أنه بعد وفاة الواڲي الحر بن ٤٤(

عبد الرحمن الثقفي، طلب ابنه إبراهيم من جميع عرب الأندلس أن 
ڲى الفقراء، الآۜܣء الذي يب؈ّن أن يقدموا له خمس الأراعۜܣ ليقدمه هبة إ

 . C. SANCHEZ –ALBORNOS: En Torno a los origines del Feudalismo, parte segunda: Los Arabes y el Regimen Prefeudal Carolingio, Ed . Mendoza Aires, 1942, p.116 . (46) CHALMETA, Op-Cit, p. 24 نقلًا عن Pedro Chalmeta, Concesiones territoriales en Al Andalus, Cuadernos de Historia, 1975, VI, p.16. (45) Isodore, Continautio Hispana  التخميس قد تمّ فعلًا واعت؄ر صحيحًا، انظر:
 

 
، وهو الجزء ٢٠٧، ص الرسالة الشريفية إڲى الأقطار الأندلسية) ابن مزين: ٤٧(

ية وهو نفس ما أورده المنشور مع تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوط
  الغساني ࢭي الرحلة.

  CHALMETA, Concesiones …,p.19انظر : Cronica del Moro Rasis) يورد شالميطا نصًا حول هذه المحاولة نقلًا عن :٤٨(
  .٣٤، ص ٣، جنفح الطيب) ٤٩(
) من المصادرات الۘܣ قام ٭ڈا مصادرة أراعۜܣ تدم؈ر ࢭي مرسية، أنظر أخبار ٥٠(

، ومصادرة أراعۜܣ ال؄ربر الذين هاجروا إڲى المغرب، ١٠٢مجموعة،  ص 
 BARBERO, La Formacion del Feudalismo en La  هـ، وكذا أراعۜܣ المستعرب؈ن، انظر:١٣٣إبان مجاعة سنة 

peninsula Iberica, p .43, 189. 
  .٣٦٤، ص ٤كما صادر أيضًا أملاك يوسف الفهري، أنظر ابن الأث؈ر، م، س، ج

ر خ؄ر قدوم  بعض الأموي؈ن المرواني؈ن من الشرق وتستعمل ) تورد المصاد٥١(
المقتبس من مصطلح (إنزال) الذي يعۚܣ إقطاع الأراعۜܣ، انظر: ابن حيان، 

، القطعة الخاصة بعهد عبد الرحمن الأوسط، نشر أنباء أهل الأندلس
  .٢٢٩، ص ١٩٧١محمود مكي، القاهرة 

  ) هو القاعۜܣ زياد بن عبد الرحمن.٥٢(
  .٤٨، ص  ١٣٧٢رطبة، طبعة ) قضاة ق٥٣(
  .١١٢) المصدر نفسه، ص ٥٤(
) مؤلف مجهول: طبقات المالكية (مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د ٥٥(

. ويذكر المؤلف أن أحد الملاك؈ن اش؅رى ضيعة،  وطلب من ١٠٣) ص ٣٩٢٨
الفقيه قاسم بن محمد أن يعقد له وثيقة البيع، فتملّص هذا الأخ؈ر من 

  هذه المهمة.
  .١٠٢) قضاة قرطبة، ص ٥٦(
  .١١٢) المصدر نفسه، ص ٥٧(
  .١٠١) المصدر نفسه، ص ٥٨(
) عن عملية تسجيل الأراعۜܣ الۘܣ استوڲى علٕڈا المتغلبون وشروطها، انظر ٥٩(

 . CHALAMETA, Op.Cit, p.54  . ١٧، ص ٣، وكذلك ابن حيان، م، س، ج٦٤، ص ترصيع الأخبارالعذري: 
فتاوي ابن لبابة الفقيه المعاصر لهذه  ابن سهل بعض نوازل ) وردت ࢭي ٦٠(

المرحلة التاريخية وۂي تعكس المشاكل المتعلقة بأراعۜܣ الأحباس، انظر: 
ـ  ١٧٩)، ص: ٣٧٠، (مخطوط الخزانة العامة  بالرباط رقم ق نوازل الأحكام

  .٢٩٣ـ  ٢٧٨ـ  ٢٠٥
(مخطوط الخزانة العامة ، الإمتاع ࡩي أحكام الإقطاع) عباس بن إبراهيم، ٦١(

  .٥ورقة )، ١٣بالرباط رقم د 
  . ٤٤، طبعة ب؈روت، (د.ت)، ص تاريخ قضاة الأندلس) النباۂي: ٦٢(
 .CHALMETA, Op.Cit, p.50 (64)  ) المصدر نفسه والصفحة نفسها.٦٣(
  . ٥٨ - ٥٧) المصدر نفسه، ص ٦٥(
، القطعة الخاصة بعهد الأم؈ر محمد، نشر محمود عڴي المقتبس) ابن حيان: ٦٦(

  .١٩١ -  ١٩٠، ص ١٧٣مكي، ب؈روت 
  .١٤٨) المصدر نفسه، ص ٦٧(
  ) المصدر نفسه والصفحة نفسها.٦٨(
  .١٥٠) المصدر نفسه، ص ٦٩(
  .١٠٥) ابن القوطية: م، س، ص ٧٠(
، دار الثقافة، البيضاء سوسيولوجيا الفكر الإسلامي) محمود إسماعيل، ٧١(

  .٢، ج١٩٨٠
ر، نشرها بيدرو ، القطعة الخاصة بعبد الرحمن الناصالمقتبس) ابن حيان، ٧٢(

  .١٤، ص ١٩٨٠شالميطا، مدريد 
  .١٩٩ ، ص٢) ابن عذاري، م، س،ج٧٣(
) من أمثلة العزل عزله لغالب بن محمد بن عبد الرؤوف، وتوليه الخطة ٧٤(

  .٢٠٥ المصدر نفسه، ص لمحمد بن عبد الله بن مضر، انظر:
ضر ) مثل إشراك عبد الله بن معاوية بن بزيل مع محمد بن عبد الله بن م٧٥(

 .Lévi-Provençal: L´Espagne Musulmane au Xe siècle, p.166 (76)  المذكور، انظر: نفس المصدر والصفحة.
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  

  الإسلامي التاريخ أستاذ
  جامعة ع؈ن شمس –كلية ال؅ربية 

  جمهورية مصر العربية  – القاهرة 

    

    
   

ة الْحَيَاة ࢭي الفُقَهَاء دور  ،أنور محمود زناتي  عَصْر خلال الاجْتِمَاعِيَّ
 سبتم؄ر؛ ونشر عالو الخامس  العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.المرَُابِط؈ن
   . ٢٩ – ١٦ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
بَقة الفُقَهَاء شری

َ
ة ذات سند ودعم شكلت ط حة اجْتِمَاعِیَّ

اجتماڤي هائل، وكان لسمو مكانْڈم انعكاس مؤكد عڴى وضعهم 
نْدَلُسۜܣ، وأوردت 

َ
بَقات المُجْتَمَع الأ

َ
الاجتماڤي فأثروا ࢭي مختلف ط

المَصَادِر عبارات التعظیم والإجلال لهم، وكیف حافظ عدد من 
نْدَلُسۜܣ. ت

َ
تناول الدراسة ذلك من الفُقَهَاء عڴى وحدة المُجْتَمَع الأ

خلال المَصَادِر، مع عرض لتفاعل الفُقَهَاء مع الواقع المُجْتَمَڥي 
ومشاركاٮڈم ࢭي الأحداث، وكیف لعبت المكََانة الخاصة للفُقَهَاء دورًا 
ة. بالإضافة إڲى كيفية  كبی؈رًا ࢭي التأث؈ر عڴى مجریات الْحَیَاة الاجْتِمَاعِیَّ

نْدَلُس ࢭي تلك  معالجة بعض الفُقَهَاء واقع
َ
ارِیخ الاجْتِمَاڤِي للأ التَّ

ة الحساسة؛ ومعالجْڈم للعدید من المفاسد، الۘܣ  ارِیخیَّ الف؅رة التَّ
نْدَلُسۜܣ آنذاك.

َ
 انتشرت ࢭي المُجْتَمَع الأ

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ة ذات سند ودعم  بَقة الفُقَهَاء شريحة اجْتِمَاعِيَّ

َ
شكلت ط

كاس مؤكد عڴى وضعهم وكان لسمو مكانْڈم انعاجتماڤي هائل، 
روا ࢭي  نْدَلُسۜܣ،  مختلفالاجْتِمَاڤِي فأثًّ

َ
بَقات المُجْتَمَع الأ

َ
واستعملت ط

بعلو الرتبة المَصَادِر عبارات التعظيم والإجلال لهم فنعتت البعض "
، كما خوطبوا ࢭي )٢("الحظوة والعزة والرفعةو" )١("وسمو الرياسة

، وحققوا لهيبة والْجَلالالمراسلات بأفخم العبارات الۘܣ تنم عن ا
ة رفيعة حۘܢ أن بعضهم كان يدخل المدن دخولًا  مكانة اجْتِمَاعِيَّ

مَرَاء
ُ
 .)٣(رسمياً يشبه دخول الأ

َغْرِب 
ْ
اكتسب الفُقَهَاء مع مرور الوقت سلطة فعلية بالم

نْدَلُس وهذا يرجع إڲى 
َ
الذي اضطلعوا به داخل  الدور والأ

ي بشئون الرعية سواء ࢭي مجال مُجْتَمَعاٮڈم، واهتمامهم الفعڴ
العبادات أو المعاملات أو العلم أو التدريس بشكل عام أو ࢭي مجالات 
ة بوجه  ينِيَّ عْلِيم، ومن خلال إشرافهم عڴى الخطط الدِّ الفقه والتَّ

بَقاٮڈا) ٤(خاص
َ
، وأهلهم ذلك لكي )٥(لأٰڈم أعرف بأمور الرعية وط

ۘܣ ٮڈم مصالح يتبوؤا مركز الصدارة ࢭي مختلف الأمور ال
  . )٦(مُجْتَمَعاٮڈم

EMêŠ₣Öÿ‚łÞşù]ÄÿÛÿjłr₣¹]ì‚uæî×Âð^ÿãşÏ₣ËÖ]¾^ËuD 
نْدَلُسۜܣ؛ 

َ
فوقف ابن حافظ أغلب الفُقَهَاء عڴى وحدة المُجْتَمَع الأ

ضد محاولة تمرد عڴى الحكومة المرَُابِطية  متشدداً حَمْدِين موقفاً 
لْبَيْعَة لعَڴِي بْن يُوسُف خطط لها ابن الْحَاج عندما تأخر ࢭي إعلان ا

. كما تصدى ابن رُشْد لحركة أوشكت أن )٧(ونجح ࢭي إفساد تدب؈ره
نْدَلُس، وۂي فِتْنَة قُرْطُبَة سنة 

َ
هـ ٥١٤تحدث انشقاقاً ࢭي وحدة الأ

بن  يَحْۛܢَّ م، حينما حدث نفور ب؈ن أهل قُرْطُبَة ووالٕڈا ١١٢١/
ه الواڲي وفر من القصر ، وجرى ب؈ن الجانب؈ن اشتباك هزم في)٨(روادة

؛ فاضطر عَڴِي بْن يُوسُف إڲى الٔڈوض إڲى )٩(الذي انْڈب عڴى إثر ذلك
قُرْطُبَة ووصل بحشوده إڲى ظاهر قُرْطُبَة ࢭي شهر ربيع الآخر سنة 

فأغلقت قُرْطُبَة أبوا٭ڈا واستعد أهلها للدفاع ؛ م ١١٢١هـ /  ٥١٥
ر الأم؈ر عڴى موقفه عن أنفسهم واستفتوا فُقَهَاءهم فأفتوا: إذا أص
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واستمع لنصح المفسدين وجب القتال دفاعاً عن النفس 
  .(١٠)والحرم

دَِينَة وعڴى رأسهم ابن عَڴِي بْن يُوسُف استدڤى الأم؈ر 
ْ
فُقَهَاء الم

رُشْد، وجرت بئڈم أحاديث ࢭي أمر الثورة واقتحام قصر الواڲي، وكان 
ܣ إشبِيلِيّة ࢭي ركاب أم؈ر  د بن داود قَاعِۜ ُسْلِمِ؈ن فجعل يعظم  مُحَمَّ

ْ
الم

 وتدخل ابن رُشْد لتدارك الموقف،الأمر ويبالغ ࢭي تصوير شناعته. 
تدهور الموقف، ودافع ابن رُشْد  وعدموأراد أن يضع حداً للتجاوز 

دَِينَة، وأٰڈم لم يشقوا عصا الطاعة، وانْڈت 
ْ
عن موقف أهل الم

ويض عما ٰڈب المفاوضات بالاتفاق عڴى أن يقوم أهل قُرْطُبَة بالتع
ُسْلِمِ؈ن هذا الاتفاق ولكنه غضب 

ْ
من المرَُابِط؈ن وارتغۜܢ أم؈ر الم

لموقف ابن رُشْد فعزله عن الْقَضَاء ووڲى مكانه أبا القاسم ابن 
  .(١١)حَمْدِين

ة مثل  ساهم بعض الفُقَهَاء ࢭي وضع تصورات لأمور اجْتِمَاعِيَّ
وَائِف الم اڲي والعقاري، وۂي من كيفية التعامل مع مِ؈رَاث مُلُوك الطَّ

المسائل الخط؈رة أثناء قيام أنظمة سلطانية جديدة تتجدد معها 
حْكَام بحسب ظروف 

َ
، فقد كان ابن العَصْرالعُقُود والوَثَائِق واْلأ

ام   ُسْلِمِ؈ن ࢭي أمْوَال الْحُكَّ
ْ
الْحَاج واضحًا مع حق بيت مال الم

الذي استفۘܣ ࢭي  د، وأدت جرأة ابن رُشْ "أمْوَال الظلمة"المتغلب؈ن: 
ܣ الظرࢭي عڴى الْحُكْم  يَاسِۜ هذا الأمر إڲى محنة ك؄رى، انتصر فٕڈا السَّ

ܣ الْجَمَاعَة  الشرڤي، وهذا من خلال تدخل ابن حَمْدِين قَاعِۜ
  .)١٢(بقُرْطُبَة وواحد من أشهر وجوه العَصْر أيضاً 

وضع بعض الفُقَهَاء تصوراً لنموذج مع؈ن للحاكم الذي 
نْدَلُسۜܣ، وࢭي ذلك قال ابن عَبْدون: "وإن كان يتناسب مع المُ 

َ
جْتَمَع الأ

الرئيس ࢭي خلقه وأفعاله وسعيه إڲى الخ؈ر محباً فيه وࢭي أهله، 
مرتبطا بالناموس فقد اس؅راح وأراح فطوبى له وأين يكون 

، كما أشار ابن عَبْدون اڲى بعض الصفات الۘܣ يتمتع ٭ڈا )١٣(أين؟"
دَِينَة أو صاحب ال

ْ
شرطة) مٔڈا: "أن يكون رجلا عفيفاً، (صاحب الم

غنياً، عالماً، متمكنا ࢭي علوم الوَثَائِق ووجوه الْخُصُومات وأن يكون 
ورعاً ولايرتآۜܣ ويجري ࢭي حكمه وأمره اڲى الحق والاعتدال ولا يخاف 

؛ وعن عدد اعوانهِ قال "ان يكون له من )١٤(ࢭي الله لومه لائم
أيه أن أهل العلم والدين هم ، وࢭي ر )١٥(الاعوان من سبعة اڲى عشرة

ام، ويعيب علٕڈم مداهنْڈم للحاكم فقال عن  الذين ينصحون الْحُكَّ
الفَقِيه: "ولا يجري معه عڴى مذهبه وإرادته ࢭي الميل إڲى الدنيا وما ࢭي 
ذلك مما لا يرعۜܣ الله، فكل رئيس أو فقيه لم يتحفظ الناموس، 

  .)١٦(قتله الناموس"

ENßÂÄÿÛÿjłr₣¹]l^ÏfD°ŞŽe]ÿ†₣¹]ð^ãÏÊ‚ 
نْدَلُس خاصة ࢭي 

َ
بَقي ࢭي مُجْتَمَع المرَُابِط؈ن بالأ

َ
توطد التفاوت الط

نْدَلُسۜܣ عن ريف الْعَدُوة 
َ
الحواضر الْك؄ُْرَى، حيث لا يختلف الريف الأ

الاجْتِمَاڤِي السائد ࢭي عصر  النمطࢭي أنه منطقة منسية. وبناء عڴى 
بَقة المرَُابِط؈ن، الذي يحدده بعض الدا

َ
بَقات ثلاثة، الط

َ
رس؈ن بط

مَرَاء البيت اللَمْتُوني 
ُ
الأرستقراطية مالكة البلاد والأرض وتضم أ

وفُقَهَاء السلطان، والشريحة العَسْكَرية الظاهرة من قادة الجند 

النظامي، والعائلات الوجٕڈة والعالمة والۘܣ ورثت الخطط الإدارية 
 
َ
بَقة الوسطى الأ

َ
نْدَلُسية من التجار والسماسرة والْقَضَائية، ثم الط

ڈُود  َٕ وأصحاب الشركات، وهم التجار وأصحاب الْكِتَابة والْ
ة وأصحاب المهن الحرة كالأطباء دون 

َ
وْل والمُسْتَعْرِبُون وأعوان الدَّ

عَرَاء وأهل الحكمة من المرموق؈ن الذين وصلوا إڲى  إغفال الشُّ
ة. وࢭي آخر الهرم الاجْتِمَاڤِي، الع

َ
يد من جميع السُلْط

ْ
وام والعُبَـ

  .)١٧(الأصناف
نْدَلُس؛ فقسم ابن  التدرج الطَبَقيأبرز بعض الفُقَهَاء 

َ
ࢭي الأ

بَقات: الأغنياء، ومتوسطو 
َ
نْدَلُس إڲى ثلاث ط

َ
اس ࢭي الأ الْحَاج النَّ

ام  والأعيان يش؈ر إڲى )١٨(الحال، والمقلون  بَقة الْحُكَّ
َ
؛ ما يخص ط

ةالنفوذ وا استغلالتفآۜܣ ظاهرة 
َ
، )١٩(لشطط ࢭي استعمال السُلْط

فأورد قصة رَجُل عرف باب؅قازه واختلاسه الأمْوَال ح؈ن كان جابياً 
نْدَلُس: "لاذ بأحد 

َ
للخراج ࢭي عَصْر الطّوائف، فلما دخل المرَُابِطون الأ

اس عڴى بيع  أبناء الدنيا واحتمܢ به" كما أن بعضهم كان يرغم النَّ
تمكن من تنمية ثرواته عن  كما أن بعضهم أيضاً  )٢٠(ممتلكاٮڈم

رِيق التسليف بالفوائد
َ
ܣ عِيَاض التدرج )٢١(ط ، كما رصد الْقَاعِۜ

نْدَلُس حيث قسم المجُْتَمَع الذي عاصره إڲى طبقت؈ن: 
َ
بَقي ࢭي الأ

َ
الط

ة" ة والْعَامَّ ، ࢭي ح؈ن قسم أبي بَكْر الْحَضْرَمِيّ المرَُاديّ )٢٢("الخَاصَّ
حْرَ  ܣ المرَُابِط؈ن بالصَّ اء المُجْتَمَع عڴى أساس معيار أخلاࢮي إڲى قَاعِۜ

بَقة ينتسب أهلها إڲى الوجاهة والكرم والفَضْل، 
َ
بَقات: ط

َ
ثلاث ط

بَقة ثالثة تتوسط 
َ
بَقة عد أهلها من اللئام والسفلة، ثم ط

َ
وط

  . )٢٣(بئڈما
نْدَلُسۜܣ وقام 

َ
أثار اللثام جدلًا واسعاً ب؈ن شرائح المُجْتَمَع الأ

، والۘܣ أجاز فٕڈا )٢٤(د بإصدار فتوى شه؈رة عن اللثامالفَقِيه ابن رُشْ 
ڈاجة للخصوصياتنظراً  ارتدائه ْٔ ة الصِ قَافَيَّ ، وبۚܢ ابن رُشْد )٢٥(الثَّ

 حكمه ࢭي هذه الفتوى عڴى عنصرين أساسي؈ن أولهما وجوب ال؅قام
الشعوب لأزيا٬ڈا وعدم الانتقال إڲى زي وهيئة سواها، وثانٕڈا مجرى 

م؈ن للثام شعاراً يم؈قهم عن غ؈رهم. اي العرف والعادة ࢭ تخاذ الملَُثَّ
اس  يدهم ظٔڈم النَّ

ْ
ة، فإذا تلثم عُبَـ كما أثار اللثام أيضاً حفيظة الْعَامَّ

م؈ن كانوا )٢٦(من المرَُابِط؈ن أنفسهم فسعوا إڲى برهم ، هذا إڲى أن الملَُثَّ
يستغلون اللثام ࢭي ضروب الإساءة والتعدي وصور ابن عَبْدون تك؄ر 
م؈ن عڴى السُكَان ح؈ن نص عڴى أن: "من يلثم يجب أن يكون  الملَُثَّ
يد فإٰڈم 

ْ
صٔڈاجياً أو لمتونياً أو لمطياً؛ أما من عداهم من الحشم العُبَـ

اس، ويأتون أبواباً من الفجور كث؈رة  ح؈ن يتلثمون ٱڈيبون عڴى النَّ
  .)٢٧(بسبب اللثام"

مَع، وحاول أن عكس ابن عَبْدون بدقة ما كان يدور ࢭي المُجْتَ 
ديۚܣ فجاء تنظ؈ره متوافقاً مع ما افۘܢ به ابن  بشكليؤطر العلاقات 

بَقي، وكم 
َ
رُشْد بجواز ارتداء اللثام وعدم اعتباره نوعاً من التم؈ق الط

يد 
ْ
من الموبقات ارتكبت باسم اللثام خاصة بالنسبة لعُبَـ

لنيل نوع من  ، ويفهم من كلام ابن عَبْدون أٰڈم يتلثمون )٢٨(المرَُابِط؈ن
الحَصَانة؛ لذا اق؅رح أن يتلثموا فتكون علامة يعرفون ٭ڈا للتفريق 
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بئڈم وب؈ن أسيادهم المرَُابِط؈ن وهو ما يمثل ترسيخاً لفكرة التمايز 
نْدَلُس

َ
بَقي للمرابط؈ن ࢭي الأ

َ
  .)٢٩(الط

ة الثقة الكاملة للفُقَهَاء وقصدوهم ࢭي حل العديد من  منح الْعَامَّ
اس: "يلجأون اليه ويعولون المشاكل الاجْ  ة؛ فابن رُشْد كان النَّ تِمَاعِيَّ

نْدَلُسي؈ن بالتوجه إليه )٣٠(مهماٮڈم عليه"
َ
، ومن ذلك قيام أحد الأ

لرفع ظلم أحد الولاة، وبادر ابن رُشْد بمساعدته إڲى أن تم له ما 
هـ/ ٥٢٦، وعرف عن الفَقِيه أبو الْحَسَن بن دري (ت )٣١(أراد"

المسارع؈ن لقضاء الحوائج، والمشفق؈ن عڴى م) بأنه من ١١٣٢
. ولعل )٣٣(كث؈ر الصدقة، والسڥي ࢭي فداء الأسرى" )٣٢(المساك؈ن"

ة عڴى بعض الفُقَهَاء وك؆رة المشيع؈ن لهم افضل دليل  حزن الْعَامَّ
ي أبو عَبْد الله  ة فح؈ن تُوࢭِّ عڴى سمو م؇قلة الفُقَهَاء ࢭي نفوس الْعَامَّ

اس عليه، وكان محبباً م) :"١١١٤هـ/ ٥٠٨ابن حَمْدِين (ت  حزن النَّ
شهده جمع م :"١١٢٦هـ / ٥٢٠وابن رُشْد لما توࢭى عام  )٣٤("لدٱڈم

اس، وكان الثناء علٕڈم حسناً جميلاً    .)٣٥("عظيم من النَّ

EOêÃÿÛÿjłr₣¹]ÄÎ]çÖ]ÄÚð^ÿãşÏ₣ËÖ]ØÂ^ËiD 
تفاعل الفُقَهَاء مع الواقع المُجْتَمَڥي وشاركوا ࢭي الأحداث 

مَرَاء ورص
ُ
سْمَاء بعض الملُُوك والأ

َ
دوها مما يجعلنا نتعرف مٔڈا عڴى أ

سْمَاء القُضَاة 
َ
اس الذين استفتوهم ࢭي مسألة، وعڴى أ وعامة النَّ

الذين استشاروهم بشأن قضايا كانت معروضة علٕڈم، وعڴى 
ة حْكَام ومدلولاٮڈا الاجْتِمَاعِيَّ

َ
؛ فأورد )٣٦(الأماكن الۘܣ صدرت مٔڈا اْلأ

لفُقَهَاء تساؤلات وإجابات تمثل الحلول العمليّة لنظر الدّين بعض ا
حْكَام التعليقية ࢭي تلك القضايا 

َ
ࢭي الحالات الْحَادِثَة، واْلأ

ة، فالمناسبة يناسّڈا الجواب المطلوب والحل المراد،   وفرق الاجْتِمَاعِيَّ
ة، وحكم  ب؈ن حكم عمڴي راڤى الظرف وأحاط بمعطيات القَضِيَّ

ࢭي كتاب فقهܣ، وينساق مع غ؈ره من أحكام ࢭي وضع نظري يساق 
  .)٣٧(تقليدي يضمها كتاب

ࢭي التأث؈ر عڴى مجريات  كب؈راً لعبت المكََانة الخاصة للفُقَهَاء دوراً 
ة حۘܢ تدخل بعضهم ࢭي إطلاق سراح بعض  الْحَيَاة الاجْتِمَاعِيَّ

والمغارم  )٣٩(أو الإعفاء من الال؅قامات العَسْكَرية )٣٨(السجناء
المكوس، واستغل ابن رُشْد مكانته عڴى سبيل المثال ل؈رفع عن والد و 

ܣ ضريبة عقارية ِۚ د بن عَبْد الله الخُشَ ؛ بل إن بعض )٤٠(مُحَمَّ
خُ؈ن اعت؄روا ذلك مفخرة، ووجدنا رسائل الإخوانيات المتبادلة  ؤَرِّ

المُ
  .)٤١(ب؈ن الفُقَهَاء تضمنت التماس قضاء الْحَاجات

هَاء ࢭي تسجيل آرا٬ڈم واجْڈاداٮڈم إڲى من رجع العديد من الفُقَ 
ڈم عن عاداٮڈم ࢭي التعامل،  يسمون بأرباب المعرفة والنظر، يسألوٰ
فيأخذون برأٱڈم فيما يرجع إڲى الاحتكام إڲى العُرف والعادات الۘܣ 
حْكَام تتأثر بما يتأثر به المُجْتَمَع ࢭي 

َ
تجري وفقاً لمعاملاٮڈم، فكانت اْلأ

َسْجِ    .)٤٢(د والحقل والمصنع وࢭي سائر مرافق الْحَيَاة السوق، والمْ
ة الكب؈رة مثل: اس ࢭي المناسبات الاجْتِمَاعِيَّ  شارك الفُقَهَاء النَّ

 )٤٣(الاحتفال ٭ڈلال شهر رمضان، وإيقاد القناديل واستخدام الخيالة
والانصراف للعبادة وال؅قام المساجد، وختم القرآن مع عامة 

حول الأخطاء الۘܣ يقعوا فٕڈا خلال الفتاوى  وإعطاء، )٤٤(الشعب
هْر المبارك مثل عجز البعض عن الصيام بسبب المرض   . )٤٥(الشَّ

ة ومساكٔڈم وكيف أن المواد  رصد الفُقَهَاء أحوال الْعَامَّ
سلالمها كانت من الخشب المستخدمة ࢭي البناء من كتل الآجر وأن: "

حْتَسِب طوال تخضع لرقابة المُ ، وأٰڈا كانت: ")٤٦(" وتثبت بمسام؈ر
ر ، وذك)٤٧(ف؅رة بنا٬ڈا، ما خضع العمال والبناءون لرقابته أيضاً"

سْمَاء بعض  المعالمعض الفُقَهَاء ب
َ
نْدَلُسيّة كأ

َ
والخطط ࢭي المدن الأ

بْوَاب والمساجد والحمامات
َ
ة والأ زِقَّ

َ
سْوَاق والبسات؈ن،  اْلأ

َ
والمقابر والأ

سْمَاء بعض الأسر والأعلام المَشْهُور 
َ
  . )٤٨(ة" وأ

حرص الفُقَهَاء عڴى مراقبة المقابر والطرق المؤدية إلٕڈا ومنع 
من التعرض للنساء ࢭي الطريق، وكذلك  والشبابالباعة المتجول؈ن 

سَاء ، وحاولوا )٤٩(إخلاء المقابر من الباعة لأٰڈم كانوا يكشفون النِّ
وضع حد لظاهرة اتخاذ المقابر للسكن والمعيشة وكانوا يرون ضرورة 

؈ر البديل لهمهد   .)٥٠(م تلك المساكن وتُوفِّ
هناك مجموعة من الوَثَائِق الۘܣ أوردها الفُقَهَاء تتعلق بالدور 
وأحكامها، وفٕڈا تسجيل لعدد من القضايا والمنازعات ب؈ن من 
يسكنون دوراً متجاورة. والذي يتأمل هذه القضايا يمكن أن يطلع 

نْدَلُسيون ࢭي قُرْطُبَة مٔڈا عڴى صورة لهذه الْحَيَاة الۘܣ كان يع
َ
يشها الأ

ة تطلعنا  ارِيخيَّ نْدَلُس والۘܣ لا تكاد المَصَادِر  التَّ
َ
أو غ؈رها من مدن الأ

عڴى طرف مٔڈا. ونحن نرى من خلال هذه الوَثَائِق أيضاً صورة 
للكيفية الۘܣ كان القُضَاة ومُشَاوَروهم من الفُقَهَاء يعالجون ٭ڈا هذه 

مدى رعايْڈم لمصالح المرتفق؈ن بالدور ولما القضايا والمنازعات، و 
  .)٥١(ينبڧي أن يكون ب؈ن الج؈ران من علاقات طيبة

قدم لنا بعض الفُقَهَاء معلومات هامة عن بعض المظاهر 
نْدَلُسيّة؛ فنعرف من إحدى 

َ
ة ࢭي المدن الأ العِمْرَانَية والاجْتِمَاعِيَّ

بوا٭ڈا بوابون الرسائل كيف كانت المدن ذات أسوار تقفل ليلًا، ولأ 
اس لهم مبلغاً من المال عند جوازهم ٭ڈا، ويْڈم ابن عَبْدون  يدفع النَّ
أولئك البواب؈ن بالجشع والشطط، ويرى أن يكون لهم أجور مقررة 
وََارِيث، وأن لا يعطٕڈم 

ْ
ة، يدفعها صاحب الأحباس والم

َ
وْل من الدَّ

الأبواب  الرعية شيئاً من الضريبة إلا عڴى سبيل التكرم. وࢭي خارج
اس تبيع جلود البقر ولحومها، ويوطۜܣ ابن عَبْدون أن  فئات من النَّ
يبحث ࢭي شأن هذه المبيعات فإٰڈا مسروقة عادة. أما ࢭي الداخل 
فللمَدِينَة حرس مرتبطون يطوفون فٕڈا ليلًا ويأخذون من يْڈمونه، 

الثياب ويغ؈رون  يكشطون ويصفهم الكاتب بالشدة والتعدي وأٰڈم 
  .)٥٢(ويروعون الأنفسالأشكال 

تدخل بعض الفُقَهَاء ࢭي شئون الرعية، وفرضوا وصايْڈم عڴى 
ܣ شراء  رْطُوءِۜ

بَقات المُجْتَمَع؛ كتحريم الطُّ
َ
احتفالًا بليلة  الحلوى ط

وْمِي )٥٣( القدر وتحريم الكَاغَدُ  ابن الْحَاج  وتحريم، )٥٤(والج؄ن  الرُّ
، ونهܢ )٥٥(لك بدعةتقديم الأطعمة والفواكه يوم عاشوراء واعتبار ذ

ابن عَبْدون عن لعبة المقارع الۘܣ اعتاد علٕڈا الأطفال لأٰڈا كانت 
ة والشوارع زِقَّ

َ
، وانتقد الفَقِيه )٥٦(تحدث الهرج والصخب بالْأ

ܣ من يتنافسون ࢭي شراء الأضحيات من أجل التباۂي  رْطُوءِۜ
الطُّ
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ࢭي شراء وليس اتباعاً للسنة أو طلباً للأجر، وكانت العائلات تتنافس 
الخرفان السمان بل ولجأ البعض للسرقة من أجل شراء 

اس عموماً إڲى الاعتدال ࢭي )٥٧(الأضاڌي . ودڤى الفَقِيه الْحَضْرَمِيّ النَّ
  .)٥٨(اللباس

، كما )٥٩(والزرابط الدواماتأباح الفُقَهَاء بعض الألعاب مثل: 
كانت بعض العائلات الموسرة تصنع لأطفالها حلوى عرفت بإسم 

ائن، وۂي حلوى كب؈رة تحتوي عڴى أصناف من الفواكه تقدم المد
  .)٦٠(إلٕڈم إدخالًا للسرور علٕڈم وتوسيعاً ࢭي ال؅رفيه لأحوالهم

 لما الأرياف، خاصة ࢭي الأعراس مراسم مراقبة عڴى الفُقَهَاء حرص
 إبعاد ومحاولة مستقبحة، وأمور  ومنكرات  اختلاط من فٕڈا يكون 
 يكون  لما ،الوليمة حضور  من حرماٰڈمو  من الشباب المفسدة الفئة
ڈوا وشرب وفجور  فسوق  من  الوليمة إڲى تلبية الدعوة عن خمور، وٰ
 صوت من فٕڈا كان ما إلا والغِنَاء المُوسيقَى صنوف مختلف فٕڈا الۘܣ

 . ومن يخالف ذلك فله عقاب شديد فقد أمر الفقيه ابن)٦١(الدف
سببه من لهو الأعراس لما  ࢭي أحد زامر أشداق بثقب العربي

  )٦٢(ومجون 
 مظاهر نتيجة انصراف بعض الفُقَهَاء إڲى جمع ال؆روات، بدأت 

ة؛ وانتشرت 
َ
وْل الملاۂي  بك؆رةالتحلل تسود قطاعات كب؈رة من الدَّ

ودرب  (Uacute)وأبذة  (Purchena)مثل برشانة  )٦٣(وأماكن الدعارة
من الحد ، وفشلت محاولات بعض الفُقَهَاء )٦٤(ابن زَيْدُون بقُرْطُبَة

سْوَاق، وكان 
َ
من تلك الملاۂي. وكانت الخمر تباع علناً ࢭي الملاۂي والأ

  . )٦٥(النبيذ يشرب دون حرج

EPêŞŽe]ÿ†₣¹]ÄÿÛÿjłr₣¹]^è^–ÏÖð^ÿãşÏ₣ËÖ]í¢^ÃÚD 
نْدَلُس ࢭي تلك  عالج بعض الفُقَهَاء

َ
ارِيخ الاجْتِمَاڤِي للأ واقع التَّ

ة الحساسة ارِيخيَّ ة كَثِ؈رَة )٦٦(المرحلة التَّ ؛ مٔڈا قضايا اجْتِمَاعِيَّ
كقضايا الجواري والإماء، خاصة مع طغيان ظاهرة الجواري والقيان 
ة من  نْدَلُس، ولا يستثۚܢ من ذلك الْعَامَّ

َ
بشكل ملفت للنظر ࢭي الأ

؛ فأحدثت هذه الظاهرة تغي؈راً ࢭي العادات فقد ذكر )٦٧(الناس
نْدَ 
َ
اكُآۜܣ إن ك؆رة الجواري ࢭي الأ لُس، أدت اڲى زهد الناس المرََّ

بالحرائر، فأصبح الأب يمهر ابنته، بدلًا من أن يقبض هو مهرها، أو 
  .)٦٨(أن تقبضه ۂي

نصح الفَقِيه الْحَضْرَمِيّ الأزواج بحسن اختيار الزوجة وضرورة 
. )٦٩(توافر ثلاث خصال: طيب الأصل، وحسن الخلق وكمال الدين

اف ࢭي الأعراس والولائم واستنكر بعض الفُقَهَاء التبذير والاسر 
، ونصح ابن عَبْدون أن )٧٠(ذلك من المنكرات  الْعَرَبِيِّ فاعت؄ر ابْنِ 

  تؤخذ الأسلحة من السكارى ࢭي الولائم والأعراس. 
انتقد الفُقَهَاء ظواهر سلبية مثل حمل السلاح ࢭي الأعراس فٔڈوا 

، وأنه يجب أن يؤخذ سلاح )٧١(بداية الشراب قبلعن ذلك خاصة 
ان عند إقبالهم عند العرس قبل أن يشربوا لتجنب نشوب الشب

دَِينَة)٧٢(القتال
ْ
  . )٧٣(. وإذا ظفر بالمعربد كتّف وأهبط إڲى صاحب الم

ة انتشرت بقوة ࢭي المُجْتَمَع  إڲىألمح الفُقَهَاء  ظاهرة اجْتِمَاعِيَّ
المرَُابِطي ألا وۂي ظاهرة طول مدة غياب الأزواج عن نسا٬ڈم اللائي 

؅رطن ࢭي عُقُود صداقهن ألا يغيب عٔڈن أزواجهن، وهو أصبحن يش
وأحيانا تصل اڲى حد  )٧٤(ما ع؄ر عنه ابن رُشْد ب"شرط المغيب"

الطلاق ࢭي حالة استمرار الزوج ࢭي المغيب فتكتب الزوجة عقداً 
يشهد بصحة مغيبه وعدم انفاقه علٕڈا. وقد حكم لزوجة أن تنتظر 

ق نفسها إلا ࢭي حالة اش؅راك اربعة أعوام بعدها تصبح حرة ࢭي تطلي
الزوج ࢭي حرب العدو أو وقوعه اس؈راً "فلا ت؅قوج ولا يورث حۘܢ 

  .)٧٥(يوقن بموته 
استنكر الفُقَهَاء المنكرات والبدع ࢭي أواخر عصر المرَُابِط؈ن، 
فأفۘܢ ابن رُشْد بعدم جواز ما يعرف بزواج المتعة المحدد بوقت 

فة الزواج وما يصاحّڈا من غلاء، ، وانتقد الفُقَهَاء تكل)٧٦(ودون وڲي
والنصوص لاتدع مجالا للشك فيما يتطلبه الزواج والوليمة من 
بَا بَكْر بن الْعَرَبِيِّ اعت؄ر ذلك من 

َ
ܣ أ نفقات باهظة حۘܢ أن الْقَاعِۜ

المنكرات يقول عن البدع والمنكرات الۘܣ حدثت ࢭي أواخر العصر 
مَ  ان حۘܢ لا يدري العبد عڴى المرَُابِطي: "وقد عظم الخطب ࢭي هذا الزَّ

أي ءۜئ يبكي، أعڴى فوات دنياه؛ أم عڴى عروسه الۘܣ تطالب بما 
  .)٧٧(ليس به طاقة"

ة، قال  رصد الفُقَهَاء انتشار شرب الخمر ب؈ن الخاصة والْعَامَّ
ابن عَبْدون عن معايب مق؄رة إشبيلة:" وأقبح ما ࢭي مق؄رٮڈا(و٭ڈا 

كۚܢ عڴى ظهبلدنايُعَابُ أهلُ  ور الموتى لقوم يشربون الخمر، ) السُّ
  .)٧٨(وربما يفسقون"

حارب بعض الفُقَهَاء انتشار العديد من المنكرات والأمراض 
ة وهو ما يفسر شيوع كتب الْحِسْبَة ومن تلك الأمراض  الاجْتِمَاعِيَّ
نْدَلُسية 

َ
ة انتشار عادة شرب الخمر ࢭي مختلف المدن الأ الاجْتِمَاعِيَّ

ة وࢭي مختلف المناسباتࢭي حياة ال عادةوكانت  ، )٧٩(خاصة والْعَامَّ
  .)٨٠(ومن لم يستطع شراء نبيذ العنب يتناول نبيذ العسل أو الذرة

الرسائل المرَُابِطية الرسمية الموجهه إڲى أهل  إحدىتعكس 
وك؆رت النوازل ࢭي تلك الف؅رة عن بيع . )٨١(بَلَنْسِيَة هذه الحقيقة

اء لا يبلغون ࢭي ذلك أبعد من الكرم لمن يعصرونه خمراً، وأن الفُقَهَ 
. وتشدد الفَقِيه ابْنِ الْعَرَبِيِّ  ࢭي تطبيق العقوبة عڴى )٨٢(الكراهة

ومع ذلك لم  )٨٣(شارب الخمر وصلت اڲى ثقب الشدق حۘܢ هاجوا"
إذ استمر صنع  العادةتفلح جهود الفُقَهَاء ࢭي اقتلاع جذور هذه 

  .)٨٤(سلالخمور داخل المنازل سواء من عص؈ر العنب أو الع
ـــة لـــبعض الألعــــاب خاصـــة ࢭـــي عيــــد  نهـــܢ الفُقَهَـــاء عـــن اســــتخدام الْعَامَّ

، )٨٦(وألعــاب مثــل الشــطرنج واعتبارهــا مــن شــغل البطــال؈ن )٨٥(الن؈ــروز 
، ورغـــــم )٨٧(وحار٭ڈــــا ابـــــن عَبْـــــدون واعت؄رهـــــا قمـــــاراً تلهـــــܣ عـــــن الفـــــرائض

 ٥٩٠(ت  زُهــر ذلــك انتشــرت اللعبــة انتشــاراً واســعاً فعــرف أبُــو بَكْــرٍ بــن 
كمــا اشــْڈر الفَقِيــه  )٨٩(بأنــه: "جيــد اللعــب بالشــطرنج" )٨٨( م)١١٩٣هـــ/ 

:"بمهارته ࢭي هذه اللعبة" أبُو بَكْرٍ بْنِ الْعَرَبِيِّ
)٩٠(.  

ة المرَُابِطية 
َ
وْل يد ࢭي الدَّ

ْ
د بعض الفُقَهَاء بطوائف الحشم والعُبَـ ندَّ

وما كانوا يأتونه من أبواب الفجور، ولعلها هنا أعمال السلب 
ڈب، و:"يجب أن لا يلثم إلا صٔڈاڊي أو لمتوني أو لمطي، فإن والٔ

ڈم  اس وٱڈيبوٰ يد، ومن لا يجب أن يلثم يلثمون عڴى النَّ
ْ
الحشم والعُبَـ
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ويأتون أبوابا من الفجور كَثِ؈رَة بسبب اللثام وهما ويكلم ࢭي ذلك مع 
  .)٩١(السلطان"

ة وأعوا
َ
ن سجل بعض الفُقَهَاء تجاوزات بعض رِجَـال السُلْط

ࢭي المعاملات  الانحرافاتالحكومة، وأخطاء من القُضَاة وبعض 
اس بعضهم عڴى بعض،  كالغش والتّدليس والتحايل، وتعدي النَّ
وأبرزوا استغلال بعض الوجوه وظائفهم، أو وظائف أقار٭ڈم 
ليحتموا ٭ڈم من أجل الإثراء، وتعطيل الحقوق والانتصاف مٔڈم، 

العلاقات العائلية والزوجية ࢭي وعن ظهور البدع والمخالفات، وعن 
َوْت

ْ
. كما تناولت )٩٢(حالات الهدوء والغضب، وحالات الْحَيَاة والم

لْم والْحَرْب، والتعامل  ُسْلِمِ؈ن وأعدا٬ڈم ࢭي السَّ
ْ
العلاقات ب؈ن الم

جَارِي بئڈم ࢭي أوقات الهدنة وحالات نقضها، وعن افتداء الأسرى  التِّ
َغْرِب ࢭي تلك  وعن أفضلية الجِهَاد أو الْحَج

ْ
نْدَلُس والم

َ
لأهل الأ

  .)٩٣(العهود
مَرَاء مٔڈا: 

ُ
ة للأ تدخل الفُقَهَاء ࢭي أدق الأمور الاجْتِمَاعِيَّ

ذَْهَب 
ْ
م، والم

َ
استفتاءات لعَڴِي بْن يُوسُف بن تَاشفِ؈ْن حول عِلْم الْكَلا
نْدَلُس، 

َ
، وفتاوى عن إجلاء المعَُاهِدِين من الأ  واستفتاءاتالظّاهريَّ

خْرَى عن أ
ُ
حد ولاة المرَُابِط؈ن عن كيفية التوبة من ظلم الرّعيّة، وأ

حْرَاء، وفتوى عن أسبقية الجِهَاد  تفآۜܣ ٰڈب الأراعۜܣ عند أهل الصَّ
خْرَى عديدة طرحها بعض أفراد الأسرة 

ُ
عڴى فريضة الْحَج، وفتاوى أ

. و"شهادة أهل الظاهر" ومروراً بأسئلة وردت عليه من )٩٤(المرَُابِطية
خْرَى مطولة من 

ُ
َغْرِب حول "صفة المفۘܣ" وانْڈاء بمجموعة أ

ْ
الم

اس مٔڈا خلال بداية  ة وموقف النَّ الفتاوى حول العقيدة الأشعريَّ
  .)٩٥(الْقَرْن الخَامِس الهِجْرِي 

تصدى بعض الفُقَهَاء لظاهرة الانحلال والفساد الذي عرفته 
نْدَلُسيّة ࢭي عصر المرَُابِط؈ن 

َ
كإشبِيلِيّة، فقالوا فٕڈا: بعض الحواضر الأ

دَِينَة من أحسن مدن الدنيا، وبأهلها يضرب المثل ࢭي 
ْ
"وهذه الم

مَان الساعة بعد الساعة يعئڈم عڴى ذلك  الخلاعة، وانْڈاز فرصة الزَّ
ة ࢭي أوساط 

َ
وادٱڈا الفرج ونادٱڈا البهج"، حيث ابتذلت فٕڈا المَرْأ
ميت البغايا الخاصة كما انتشر ࢭي بعض الأوساط البغاء وس

، وكان لهن أماكن خاصة ࢭي بعض )٩٦(بالخراجيات أو "خرج؈رات"
الفنادق الۘܣ سميت بدور الخراج، وكانت البغايا أو الخراجيات 
يقفن خارج الفندق بكامل زينْڈن المبالغ فٕڈا، مت؄رجات كاشفات عن 

سَاء أيضاً، فقرر ابن عَبْدون  لإغراءشعورهن  جَال، وتحريض النِّ الرِّ
ب الْحِسْبَة أن يمنع نساء دور الخراج عن كشف رؤوسهن صاح

خارج الفنادق، والتحڴي للنساء، وئڈ؈ن عن الس؈ر بئڈن ولو سمح 
لهن بذلك، بل كان من الممكن الإرسال ࢭي طلب الخراجيات إڲى 

  .)٩٧(المنازل 
ة؛ فقد ذكر ابن  عڴىعمل الفُقَهَاء  الحفاظ عڴى اْلآدَاب الْعَامَّ

سَاء من الغسل عَبْدون الإشبي ڴي ࢭي حسبته محذرًا بقوله: "ويُمنع النِّ
، وࢭي الأعياد نهܢ ابن )٩٨(ࢭي الأجنة (البسات؈ن)، فإٰڈا أوكارُ الزنا"

سَاء عڴى طريق  جَال والنِّ ܣ أن "يمآۜܣ الرِّ رْطُوءِۜ
عَبْدون والطُّ

وطلب ابن عَبْدون أن لا يجلس للنساء عڴى ضفة الوادي ، )٩٩(واحد"

جَال فيه. وبلغ الشباب الماجن درجة ࢭي فصل الصيف، إ ذا ظهر الرِّ
سَاء المحزونات ࢭي مق؄رة إشبِيلِيّة،  سَاء والكشف عڴى النِّ إقلاق النِّ
امِ العيد حيث أمر المُحْتَسِب  يَّ

َ
سَاء راحْڈن أ كما أفسدوا عڴى النِّ

امِ العيد يجلسون فٕڈا (المق؄رة) عڴى  والسلطان يَّ
َ
أن لا ي؅رك الشبان أ

سَاء، ويجدُّ ࢭي منع ذلك المُحْتَسِب ويعضده الطرق لا  ع؅راض النِّ
ܣ، يجب أن يمنع السلطان أن يُجلس عڴى أفنية القبور  الْقَاعِۜ

سَاء ويتعاهد ذلك كل يوم مرت؈ن   . )١٠٠(لمراودة النِّ
تصدى ابن رُشْد  لانتشار "المناك؈ر ࢭي الطّرقات ومن حمل الخمر 

سَاء ال جَال مع النِّ ڈنّ، وما أشبه ذلك فٕڈا، ومآۜܣ الرِّ شّوابّ يحادثوٰ
من المناك؈ر الظّاهرة، وأوجب عڴى الإمام تغي؈رها ويوڲّي من يجعل 

  .)١٠١(إليه تفقّد ذلك والقيام به"
ࢭي أوساط الخاصة دون  )١٠٢(انتشرت ظاهرة عشق الغلمان

ة كذلك، ولم يخف ابن قُزمانَ   )١٠٣(انكار وجودها ࢭي أوساط الْعَامَّ
. ورغم ما عرف عن أبي )١٠٤(لعه بالغلمان) و  م١١٦٠هـ /  ٥٥٥(ت 

عَبْد الله بن عَائِشَة من زهد وورع، فإنه ظل يعشق غلاماً 
، وانتشر )١٠٦(، بل وانتشرت الآفة حۘܢ ب؈ن بعض الفُقَهَاء)١٠٥(وٱڈواه

اللواط والزنا وطرحت المشاكل تلك عڴى الفُقَهَاء فقد أشارت إحدى 
ن وأٰڈا قتلت ما النوازل إڲى حالة امرأة:"حملت من زنا مرت؈

وأصبح إسقاط الجن؈ن من بطن الزانية مسألة ت؅ردد ࢭي  )١٠٧(ولدت"
كما أشارت كتب الفُقَهَاء إڲى مجموعة من العقوبات كتب الفتاوى. 

ووسائل الزجر، بعضها محدد شرعا كالجلد ࢭي حد الخمر والقذف 
والزنا، ࢭي ح؈ن كان ي؅رك تقدير عدد الجلدات بالسياط لاجْڈاد 

. وقد أبطل الفُقَهَاء واجب )١٠٨(ة ࢭي حالات تأديب أخرى القُضَا
َعْرُوف والنهܣ عن المنكر، فلم يقوموا بتغي؈ر 

ْ
"الْحِسْبَة"، وۂي الأمر بالم

ة، وكان بإمكاٰڈم لتمكٔڈم من 
َ
وْل مظاهر التحلل الۘܣ ظهرت ࢭي الدَّ

ة ࢭي غرائزها  الحكم أن يقوموا عڴى تغي؈رها، لكٔڈم جاروا الْعَامَّ
عن أنفسهم، بل قاوموا المخلص؈ن الذين حاولوا التغي؈ر  وبحثوا

  .)١٠٩(ورموهم بالتكف؈ر والمروق
هاجم الفُقَهَاء بعض ظواهر العصر السلبية مٔڈا ما عرف عن 
أهل بلدة إشبِيلِيّة من تربية الشعر بطريقة غ؈ر مقبولة؛ فكان 

قَضَاء الفَقِيه ابْنِ الْعَرَبِيِّ  يعاقب من فعل ذلك ࢭي مدة توليه الْ 
امِ  يَّ

َ
: "وقد كنت أ بحلق الشعر والضرب، قال أبوبكر بن الْعَرَبِيِّ

اس أضرب وأحلق، وإنما كنت أفعل ذلك بمن يربي  الحكم ب؈ن النَّ
 وهذاشعره عونًا عڴى المعَصِيَة، وطريقًا إڲى التجمل به ࢭي الفسوق، 

هو الواجب ࢭي كل طريقة للمعصية أن يقطع إذا كان ذلك غ؈ر مؤثر 
  .)١١٠(البدن" ࢭي

استنكر الفُقَهَاء تشييد البعض جدراناً وسقائف عڴى قبور 
وْلِيَاء الله الۘܣ انتشرت  )١١١(موتاهم

َ
وكذلك عادة الت؄رك بقبور أ

سَاء حۘܢ أن ابن عَبْدون طالب أن تغلف الكوى  خاصة ب؈ن النِّ
المطلة عڴى جهة  والابوابالمصنوعة من القصاب. وكذا الغرف 

سَاء اللائي جئن بك؆رة للت؄رك بقبور المقابر حۘܢ لا ت كشف النِّ
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. ونهܢ ابْنِ الْعَرَبِيِّ  عن زيارة القبور )١١٢(الصالح؈ن
وأنه لا ينتفع  )١١٣(
  .)١١٤(٭ڈا ومنع ابن الْحَاج تقبيل القبور معت؄راً ذلك بدعة

EQíéŠ₣Öÿ‚łÞşù]ìş_ł†ş¹]ÑçÏuæð^ÿãşÏ₣ËÖ]D 
ة ࢭي المُجْتَمَع المُ 

َ
رَابِطي عڴى وضع اسرٮڈا وطبقْڈا توقفت وضعية المرَْأ

ة وموقف الفُقَهَاء مٔڈا : حيث  يفة غ؈ر قادرة عاعت؄روها ضالاجْتِمَاعِيَّ
وصفها ابن عَبْدون بالغباء وانعدام عڴى تحمل المسئوليات، و 

كما لم يسمح  )١١٥(التفك؈ر السليم:"فالجهل والخطأ فٕڈن أك؆ر"
جَال سَاء ، ونهܢ)١١٦(باختلاطهن مع الرِّ أما  )١١٧(بالزينة التحڴي نع النِّ

م) فقد منعهن من ال؅قين أو ١٢٢٣هـ / ٦٢٠ابن المناصف (ت 
. وذهب الفَقِيه )١١٨(الخروج للت؇قه بل حۘܢ المشاركة ࢭي الأفراح

ܣ أبعد من ذلك ح؈ن اعت؄ر عزا٬ڈن بدعة "فلا يعزٱڈا إلا  رْطُوءِۜ
الطُّ

ة وفقاً لوضعيْڈا الاجْ )١١٩(ذوو رحم"
َ
ة . واستندت م؇قلة المرَْأ تِمَاعِيَّ

َشْرِقة الۘܣ أمدتنا ٭ڈا بعض المَصَادِر حول 
ْ
لأهلها وأن الصورة الم

ة المرَُابِطية لا تنطبق إلا عڴى بنات الوجهاء
َ
  .)١٢٠(المرَْأ

نْدَلُسيّة؛ فمن خلال نوازل الفُقَهَاء 
َ
ة الأ

َ
بالنسبة لحقوق المرَْأ

نْدَلُسية كان لها ا
َ
ة الأ

َ
لحق ࢭي امتلاك وجدنا معطيات تؤكد بأن المرَْأ

. كما يوضح ذلك ابن الْحَاج عندما أورد رسم )١٢١(أرض زراعية
" يشهد من يتسمܢ ࢭي هذا الكتاب من : إثبات ملكية جاء فيه

َعْرُوفة ٭ڈبۘܣ 
ْ
الشهود  أٰڈم يعرفون المال العقار الذي لأم ناجية الم

َعْرُوفة ببۚܣ سالم من قرية
ْ
د بن فرج  بحارة  يُونُس الم  ابنة مُحَمَّ

مريانة  الغافقي من إقليم الشرف  كورة إشبِيلِيّة. منه فدان بمقربة 
َذْكُورَة وبغر٭ڈا. فيه من شجر الزيتون مائة أصل 

ْ
من دور الحارة الم

واحدة وخمسة أصول  وࢭي القبلة مال لابن شجرة، و ࢭي الجوف 
مال للسلطان، وࢭي الشَرْق جنان شرقية فٕڈا أصلان من شجر 

. وتفيدنا نماذج من كتب )١٢٢(زيتون حديثة الغرس"الزيتون ونقيلات 
سَاء كان بإمكاٰڈن امتلاك  حْكَام وكتب الفتاوى والنوازل بأن النِّ

َ
اْلأ

هـ  ٤٩٧استغلاليات. فقد سئل أبو المطرف الشعۗܣ المالقي ( ت 
م) عن جواز أو  عدم جواز صدقة امرأة كانت لها دار و ١١٠٣/

لم يزل الابن  يعمر الأحقال و أحقال تصدقت  ٭ڈما عڴى ابن لها. ف
  .)١٢٣(الأم ساكنة ࢭي الدار حۘܢ يوم وفاٮڈا

كما سئل ابن رُشْد فيمن تزوج امرأة عڴى أن ساق إلٕڈا نصف 
، وسئل أيضا ࢭي موضوع: )١٢٤(بقعة محدودة. و تكون بئڈما بنصف؈ن

ة، عڴى أنه إن لم 
َ
"رجل تزوج امرأة عڴى أرض مسماة قد عرفْڈا المرَْأ

فاء ٭ڈا، أكمل لها البقية من أرض له أخرى قد عرفْڈا يكن فٕڈا و 
ة أيضا ووقفت علٕڈا"

َ
  .)١٢٥(المرَْأ
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المرَُابِط؈ن وفُقَهَاء دولْڈم من جهة؛  تعددت الآراء حول موقف

نْدَلُسۜܣ من جهة أخرى؛ فالمستشرق 
َ
وموقف عامة الشعب الأ

مَرَاء بعدم التسامح مع  Coderaيسكو كوديرا فرانش
ُ
اٮڈم الفُقَهَاء والأ

صَارَى والتشدد ࢭي مسألة ضرورة هدم الكَنَائِس، كما اٮڈم كوديرا  النَّ
، أما )١٢٦(يُوسُف بن تَاشفِ؈ْن بالتعصب وخضوعه لرأي الفُقَهَاء

المستشرق الإسباني سيمونيت فقال: "أن مسيحۛܣ غَرْناطة تعرضوا 

من حاكم غَرْناطة، نتيجة لتعصب المرَُابِط؈ن، وهدمت  للاضطهاد
أما منندذ  ،)١٢٧"(واضطهد قساوسْڈم ونقض قوانئڈم كَنَائِسهم

بيدال فقد أنفق جانباً كب؈راً من حياته ليقلل مما فعله المرَُابِطون؛ 
فألف كتاباً سماه "إسْبَانيَاࢭي عصر السيد"، ووصف المرَُابِط؈ن 

خُ؈ن السابق؈ن عڴى اٮڈام واتفق المؤ  ،)١٢٨(بالهمج ؤَرِّ
رخ سكوت مع المُ

نْدَلُس ومصادرة ممتلكات 
َ
الفُقَهَاء باضطهاد المسيحي؈ن ࢭي الأ

  .)١٢٩(الكَنَائِس والأديرة
رئڈارت دوزي" فقال: "انتقدهم عڴى هذا المستشرق الهولاندي 

نْدَلُس نذيرا بانقلاب بعيد المدى فقد 
َ
"كان مڋيء المرَُابِط؈ن إڲى الأ

الحَضَارَة وقامت الهمجية عڴى أنقاضها، أما حسن  دولة دالت
الإدراك فقد حلّت محلّه الخرافات، ذهب التّسامح وسيطر 

مَرَاء، وبدل من سيطرة التّعصب وأصبحت البلاد تحت 
ُ
الفُقَهَاء والأ

أن نسمع مساجلات العُلَمَاء ࢭي دور العلم ومناقشْڈم ࢭي الفَلْسَفَةِ 
عَرَاء وغنا ء أهل المُوسيقَى، بدأنا لا نسمع إلا أصوات ونشيد الشُّ

 .)١٣٠(الفُقَهَاء وصليل السيوف"
من خلال تتبع النصوص وجدنا اختلافاً ࢭي مواقف الفُقَهَاء من 

صَارَى  ڈم النَّ فتارة يضيقون علٕڈم الخناق وتارة أخرى يمنحوٰ
حريات: بالنسبة للمضايقات الۘܣ تعرضوا لها كانت لعدة أسباب 

صَارَى أن الفُ  مٔڈا: نْدَلُس الۘܣ أقام فٕڈا النَّ
َ
قَهَاء اعت؄روا أراعۜܣ الأ

عنوة، لذلك لم يسمحوا لهم ببناء كَنَائِس حسب مقتضيات  أراعۜܣ
كما أن الحروب الصليبية الۘܣ بلغت ذروٮڈا ࢭي . )١٣١(الفقه المالكي

ڈا ذريعة لاتخاذ مواقف  هذه الف؅رة جعلت الفُقَهَاء يستغلوٰ
هـ /  ٤٩٢) سنة (Elviraم كَنِيسَة إلْبِ؈رَة متعددة، ولذلك كان هد

م وقع ࢭي السنة نفسها الۘܣ استوڲى فٕڈا الصليبيون عڴى بيت  ١٠٩٨
استطاع ابن رُشْد أن يقنع عَڴِي بْن يُوسُف بتغريب ، المقدس

صَارَى المُعَاهِدِين سنة  م،  فنفيت جموع غف؈رة ١١٢٦هـ/  ٥٢٠النَّ
َغْرِب)

ْ
  .)١٣٢(مٔڈم إڲى الْعَدُوة ( الم

ظهر خلال الحكم المرَُابِطي للأندلس فئة المدجنون، أي 
نْدَلُسي؈ن الذين بقوا ࢭي مدٰڈم تحت سيطرة الممََالِك الإسبانية. 

َ
الأ

نْدَلُس اعتباراً من 
َ
هذه الممََالِك الۘܣ بدأت تسيطر عڴى أهم قواعد الأ

ادِس عڴى  م١٠٨٥هـ / ٤٧٨عام  لفُونْسُو السَّ
َ
 مدينةحيث سيطر أ

ارِيخ سيطرة الإسبان طُلَ  يطِلَة واتخذها عاصمة لمملكته. وتلا هذا التَّ
عڴى قواعد أندلسية خلال الحكم المرَُابِطي. وقد تعرض هؤلاء 
المدجنون إڲى الاضطهاد والتنص؈ر والإفناء بعد انتصار المرَُابِط؈ن ࢭي 

قَة عام  لاَّ . وبمرور الزمن تعرضت هذه م١٠٨٦هـ/ ٤٧٩معركة الزَّ
لَة  الجماعات إڲى الانحلال والانقراض بتواڲي الأجيال، وانقطاع الصِّ

بمواطن العروبة واِلإسْلام، فأخذوا يفقدون الكث؈ر من أخلاقهم 
وتقاليدهم ولغْڈم. ومع ذلك فقد ظلت بقايا قليلة مٔڈم، رغم 
الإرهاب، محتفظة بعروبْڈا حۘܢ أواخر الْقَرْن العَاشِر الهِجْرِي 

ادِس عشر الِميلا    .)١٣٣( دِي)(السَّ
ة  عڴى الجانب الآخر تقبل بعض الفُقَهَاء المكََانة الاجْتِمَاعِيَّ

صَارَى ووصف أحدهم بأنه: " ذو جاه المرموقة الۘܣ نالها بعض النَّ
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، وكيف أن بعضهم كسب ثروات طائلة بطرق غ؈ر )١٣٤("ومقدرة
شرعيّة ࢭي عَصْر مُلُوك الطّوائف، وتمكن من الاحتفاظ ٭ڈا لنفسه 

رِي
َ
صْحَاب النفوذ والجاهق الاحتماء وراء: "عن ط

َ
، وكيف )١٣٥("أ

ة خاصّة ࢭي عَهْد عَڴِي بْن يُوسُف بن 
َ
وْل حظوا أيضاً برعاية الدَّ

تَاشفِ؈ْن الذي كان يشملهم بعطفه ورعايته، حۘܢ إن إِحْدَى الوَثَائِق 
صَارَى فاق تعلقه برعيته، وأنه أنعم  َسِيحيّة أكدت أن تعلقه بالنَّ

ْ
الم

ة وأسكٔڈم القصور علٕڈم  هَب والْفِضَّ واستعملهم عَڴِي بْن ، )١٣٦(بالذَّ
غَْرِب واستمر 

ْ
يُوسُف ضمن حرسه الخاص لأول مرة ࢭي تاريخ الم

استخدامهم ࢭي عَهْد خلفائه؛ ففي إِحْدَى الرّسائل الرّسميّة 
المرَُابِطية الۘܣ بعٓڈا تَاشفِ؈ْن بْنُ عَڴِي إڲى القُضَاة والفُقَهَاء يأمرهم 

ة وهو يعكس ما حدث عڴى بعد مَّ ة لأهْلُ الذِّ
َ
وْل م إسناد وظائف الدَّ

  .)١٣٧(أرض الواقع
لم يجد ابن رُشْد أي حرج ࢭي تحويل حكم كان لصالح مسلم إڲى 

خْرَى )١٣٨(نَصْرَانِي ثبت أن حقه قد هضم"
ُ
، ويستشف من روَايَات أ

صَارَى لم يمنعوا من تناول الخمور  سمح لهم  كما، )١٣٩("أن النَّ
ة الضرورية، إذ تنص إِحْدَى فتاوى ابن باست غلال المرافق الاجْتِمَاعِيَّ

ُسْلِمِ؈ن من الصهاريج، 
ْ
رُشْد عڴى عدم منعهم من استقاء المياه مع الم

ُسْلِمِ؈ن ࢭي صلاة الاستسقاء، وكل هذه 
ْ
بل سمح لهم بالْخُرُوج مع الم

القرائن تعكس مدى التعايش المش؅رك ب؈ن شعوب الديانات الثلاث 
نْدَلُس

َ
  .)١٤٠(بالأ

أقرت فتاوى ابن سَهْل ࢭي كث؈ر من أحكامها إحقاق الحق لأهْلُ 
ة مع البينة دون أي اعتبار آخر، مثل فتوى ادعاء ٱڈودي ملكية  مَّ الذِّ
غلام. وفتوى ادعاء نصراني؈ن لملكية فدان. وفتوى ࢭي موضوع خلاف 
ب؈ن مسلمة ورهبان. وفتوى ࢭي تحبيس جنة من ٱڈودي؈ن، وفتوى 
تتعلق بإحقاق حق لٕڈودي دلال. وفتوى تخص فدان محبس عڴى 

، وأقر ابن عبد )١٤١(مسجد وادڤى القومس أنه من أرض الجزية
الرءوف ثمن بيع الخمر للنصراني إذا حدث وباعه لمسلم وقبض 

  .)١٤٢(الثمن، مع أن أصل الْبَيْع حرام
ܣ أبا القاسم  كما استفۘܢ عَڴِي بْن يُوسُف بن تاسف؈ن الْقَاعِۜ

 
َ
دحْمَدُ بن أ ، الذي شاور بدوره فُقَهَاء غَرْناطة ࢭي حقوق مُحَمَّ

صَارَى المُعَاهِدِين المنقول؈ن من إشبِيلِيّة إڲى مكناس، فأثبت الحق  النَّ
ة مَّ   .)١٤٣(لهؤلاء بالطرق الشرعية الضامنة لحق أهْلُ الذِّ

ܣ أبو عَبْد الله بن الْحَاج الذي كان معاصرا لابن  أفۘܢ الْقَاعِۜ
، ࢭي صحة فداء أسرى نصارى، اعتمادا عڴى رسوم أثبتوها هم رُشْد

. كما ذهبت مجموعة من مستعربي غَرْناطة إڲى بلاط )١٤٤(أنفسهم
لتقديم شكوى حول العسف والجور  الأم؈ر المرَُابِطي عَڴِي بْن يُوسُف

دَِينَة المسمܢ 
ْ
. فلما عُمَرُ بْن ينالهالذي تعرضت له من قبل عامل الم

"، لم يجد وأنصفهم من ظلاماٮڈمْڈم أمر بسجنه: "ثبت للأم؈ر حج
ܣ ابن رُشْد أي حرج ࢭي تحويل حكم كان لصالح مسلم إڲى  الْقَاعِۜ

  .)١٤٥(نَصْرَانِي ثبت أن حقه قد هضم
م ف؄رر لها ١٠٩٨هـ /  ٤٩٢أما مسألة هدم كَنِيسَة إلْبِ؈رَة سنة 

تعرضت البعض: أن وقوع تلك الْحَادِثَة ليس معناه أن كل الكَنَائِس 

انِي عَشَر  ادِس الهِجْرِي / الثَّ للهدم فابن عَبْدون (من أهل الْقَرْن السَّ
، وأشار أبو Sevillaالِميلادِي) تحدث ࢭي حسبته عن كَنِيسَة إشبِيلِيّة 

حامد الغرناطي وهو معاصر للمرابط؈ن إڲى كَنِيسَة قرب مَدِينَة 
ة أيضا كَنِيسَة صَ  يَّ رُِّ

ْ
غِ؈رَة كان يؤمها جل غَرْناطة، كما وجدت بالم

دَِينَة، وظلت بعض الكَنَائِس موجودة 
ْ
المستعرب؈ن القاطن؈ن ٭ڈذه الم

حۘܢ الْقَرْن الثامن الهِجْرِي / الرابع عشر الِميلادِي مثل كَنِيسَة الأسر 
بقُرْطُبَة الۘܣ حظيت بالقداسة والتعظيم؛ وكَنِيسَة حومة 

  .)١٤٧(فضلا عن كَنِيسَة شه؈رة بأوننبة )١٤٦(بلورقة
صَارَى لم يمنعوا من تناول  خْرَى أن النَّ

ُ
يستشف من روَايَات أ

ܣ أبُو بَكْرٍ بْنِ الْعَرَبِيِّ  -:"وع؆ر أعوانه )١٤٨(الخمور  عڴى حامل  - الْقَاعِۜ
رِيقا إڲى عقابه، 

َ
خمر، فباحثه وتخفى ࢭي سؤاله ليجد ࢭي لفظه ط

فطمس الرجل أمره وأ٭ڈم حجته فقال: "عندي خادم رومية عڴى 
ܣ لشأنه كما سمح لهم دئڈ ا فابتعْڈا وحملْڈا إلٕڈا "ف؅ركه الْقَاعِۜ

ة الضرورية، إذ تنص إِحْدَى فتاوى ابن  باستغلال المرافق الاجْتِمَاعِيَّ
ُسْلِمِ؈ن من الصهاريج، 

ْ
رُشْدعڴى عدم منعهم من استقاء المياه مع الم

ُسْلِمِ؈ن ࢭي صلاة الاستسقاء، وكل
ْ
هذه  بل سمح لهم بالْخُرُوج مع الم

القرائن تعكس مدى التعايش المش؅رك ب؈ن شعوب الديانات الثلاث 
نْدَلُس

َ
  .)١٤٩(بالأ

ة الۘܣ كانت  ينِيَّ اس: فرغم المحاذير الدِّ أما عن موقف عامة النَّ
نْدَلُس ࢭي  الفُقَهَاءيطلقها بعض 

َ
الذين اعت؄روا مُشَاركَة مُسْلِمِܣ الأ

سَِيحيّة بدعة
ْ
نْدَلُسۜܣ غالباً ما تجاوز ، فإن المُجْتَ )١٥٠(الأعياد الم

َ
مَع الأ

ة، مما يعكس روح التسامح والتشارك  هذه الممنوعات الفقهيَّ
 الحضاري. 

نْدَلُسي؈ن ٭ڈذه الأعياد وقفاً عڴى  لم
َ
ُسْلِمِ؈ن الأ

ْ
يكن احتفال الم

يشمل جميع الأعياد المسيحية، ولم يكن  كانعيد بعينه، بل 
  محصوراً ࢭي فئة معينة من أبناء مسلمܣ

َ
مَا شمل الأ نْدَلُس، وَإِنَّ

سَاء والصغار جَال والنِّ نْدَلُس من الرِّ
َ
والكبار  معظم طبقات الأ

ام والأدباء والجواري والحرائر؛ فمن الأعياد الۘܣ  والرعية والْحُكَّ
َسِيحي؈ن عيد يناير الذي كان 

ْ
نْدَلُس إخواٰڈم الم

َ
شارك فٕڈا مُسْلِمِو الأ

هْر، وهو احتفال أفاضت يحتفل به ࢭي النصف الأوّل من هذ ا الشَّ
نْدَلُسيّة ࢭي وصف مظاهره

َ
؛ فحسبما يستشف من )١٥١(المَصَادِر الأ

ُسْلِمِ؈ن انطلاقا من مبدأ التعايش 
ْ
أزجال ابن قُزمانَ، فإن الم

زْيَاء ࢭي هذا العيد 
َ
المش؅رك، لم يجدوا غضاضة ࢭي التحڴي بأجمل الأ

يْل ࢭي المسيڍي، واستضافة الأصدقاء والأحباب لقضاء  أجواء اللَّ
الاحتفال والسمر، وتغص الموائد بأصناف الحلويات وغ؈رها من 
شۘܢ أصناف المأكولات، بل إن بائڥي الفَوَاكِه كانوا يطرقون أبواب 
نْدَلُس لبيع ما تستلزمه هذه المناسبة من 

َ
ُسْلِمِ؈ن ࢭي الأ

ْ
منازل الم

  .)١٥٢(احتفال، وتعب؈راً عن مشاركْڈم فٕڈا
ضرب نساء إشبِيلِيّة المسلمات عرض الحائط بأوامر المُحْتَسِب 

سَاء النَصْرَانِيات إڲى الكَنِيسَة  ابن عَبْدون بعدم مَصَاحِبُة . )١٥٣(النِّ
ڈُود لم تكن سوى  َٕ ُسْلِمِ؈ن والْ

ْ
كما أن دَعْوَته لإحداث قطيعة ب؈ن الم
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نْدَلُسيّة أصبح
َ
وَائِف الأ أمراً مألوفاً ࢭي  صيحة ࢭي واد، لأن اجتماع الطَّ

ة الۘܣ نهܢ عٔڈا مُحْتَسِب إشبِيلِيّة سْوَاق والمرافق الاجْتِمَاعِيَّ
َ
  .)١٥٤(الأ

صَارَى احتفالهم بعيد مـيلاد يَحْۛـܢَّ بـن  ُسْلِمِون النَّ
ْ
ـاكما شارك الم ء زَكَرِيَّ

َعْــرُوف ب" San Juanأو عيــد (ســان خــوان) 
ْ
، )١٥٥(" العُنْصُــرَة، وهــو الم

صَـارَى يشـعلون  ࢭي الرابع والعشـرين مـن يونيـه، وفيـه كانـت تجتمـع النَّ
ُسْـــــلِمِ؈ن 

ْ
النـــــار ويوقـــــدون الشـــــموع، ويحضـــــر ذلـــــك جمـــــوع غف؈ـــــرة مـــــن الم

ة عٔڈا ع؄رت   . )١٥٦(عنصر" بحل بقولها "كفزها الْعَامَّ
صَارَى ࢭي  نْدَلُسي؈ن كانوا يتشّڈون بالنَّ

َ
ܣ أن الأ رْطُوءِۜ

ذكر الطُّ
طعمة الۘܣ تعد ࢭي هذه احتفالهم ٭ڈذا العيد فيش؅رون بعض الأ 

وۂي من الأطعمة المبتدعة  )١٥٨(والإسفنج )١٥٧(المناسبة مثل المجبنات
ى  لمشا٭ڈْڈا بالكفار، وقد ارِيخِ المُحَڴَّ ى ࢭِي التَّ ورد ࢭي اخْتِصَار القِدْحِ المُعَڴَّ

اج  بَّ أن الطُلاَّب  الإشبِيڴِيّ ࢭي ال؅رجمة لأبي الْحَسَن عڴي بن جابر الدَّ
فيأكلون المجبنات،  ࢭي الأعياد ࢭي رحلات مع شُيُوخهمكانوا يخرجون 

اج مع طلبته  عڴى عادة إشبِيلِيّة يوم خميس بَّ إبريل، وقد خرج الدَّ
إبريل، عڴى عادة أهل  برسم الفرجة، وأكل المجبنات يوم خميس

  .)١٥٩(إشبِيلِيّة
ࢭي كتاب "الِمعْيَارُ المُعْرِب" للونشريسۜܣ إشارات كث؈رة لما كان  وورد

نْدَلُس احتفالا ٭ڈذه الأعياد، فمن ذلك أن أهل البادية  له أهليفع
َ
الأ

قبل  الخيلالعُنْصُرَة ينشرون ثيا٭ڈم ويصومون  مٔڈم كانوا يوم
نْدَلُسيون ࢭي العُنْصُرَة "إجراء الخيل )١٦٠(الصلاة

َ
، ومما كان يفعله الأ

  .)١٦١(" والمباراة
بْ 
َ
ُسْلِمِ؈ن يدخلن الحمام مع الكتأ

ْ
يَات من غ؈ر وكانت نساء الم

ة، من صغار وكبار،  )١٦٣(ويسجل الوَنْشَرِيسۜܣ .)١٦٢(مئقر صورة الْعَامَّ
صَارَى ࢭي احتفالاٮڈم ٭ڈذا العيد، وقد انغمروا ࢭي    وهم يشاركون النَّ

سْوَاق، وتزليق الطرق، واللعب بالمقارع والعظۜܣ ࢭي 
َ
"رش الماء ࢭي الأ

  . )١٦٤(الشوارع"
ة بما كان يفع ُسْلِمِون وهم يحتفلون مع تفيدنا فتوى فِقْهِيَّ

ْ
له الم

صَارَى بعيد سان خوان أو العُنْصُرَة من التباري بالْخَيْل ، )١٦٥(النَّ
زْرَق ـ 

َ
ُسْلِمِون حسب ما سجلت فتوى لأبي عَبْد الله بن الأ

ْ
وكان الم

ڈم  ڈُود كذلك بعض ما ٱڈدوٰ َٕ ة من الْ مَّ يتقبلون من ج؈راٰڈم أهْلُ الذِّ
ڈا ࢭي بعض أعيادهمإياه من فطائر ورغائف يص ، ومما )١٦٦(نعوٰ

ُسْلِمِ؈ن 
ْ
يكشف لنا عن آثار الاحتكاك والتعامل اليومي ب؈ن الم

سَاء مٔڈم  ُسْلِمِ؈ن، والنِّ
ْ
صَارَى خاصة دخول الم والمُعَاهِدِين من النَّ

صَارَى لحضور احتفالات الزفاف والتعميد، وهو  خاصة، كَنَائِس النَّ
سَاء المسلمات ما أفاد به ابن عَبْدون ح؈ن نبه  إڲى وجوب :"منع النِّ

. كما تفيدنا واقعة )١٦٧( "-المذمومة–من دخول الكَنَائِس المشنوعة 
ة ࢭي  مَّ سُْلِمِ؈ن أهْلُ الذِّ

ْ
ة أخرى بما كان من عادة مُشَاركَة الم فِقْهِيَّ

  .)١٦٨(تعطيل العمل يومي السبت والأحد
نْدَلُس ࢭي عصر المُ 

َ
ڈُود ࢭي الأ َٕ رَابِط؈ن فإن عند تتبّع أحوال الْ

ڈم عاشوا ࢭي رخاء نتيجة الازدهار  ّٰ ڈُودية تقول: أ َٕ رَاسَات الْ الدِّ
امل للبلاد ، ولذلك بلغوا درجة كَبِ؈رة من ال؆راء )١٦٩(الاقتصادي الشَّ

ةُ  مساهمْڈممما أدى إڲى  ة والفِكْرِيَّ دَبِيَّ
َ
ࢭي إغناء الْحَيَاة الأ

ة نْدَلُس )١٧٠(والاقْتِصَادِيَّ
َ
المرَُابِط؈ن  عصر الذين برزوا ࢭي ، ومن ٱڈود الأ

  .)١٧١(ٱڈوذا اللاوي 
ڈُــود أملاكهــم الۘــܣ  َٕ قَــة إڲــى الْ لاَّ أعــاد المرَُابِطــون العائــدون مــن معركــة الزَّ
ڈُــــــــودي يُوسُــــــــف بــــــــن  َٕ ســــــــبق أن فقــــــــدوها أثنــــــــاء الثّــــــــورة عڴــــــــى الــــــــوَزِير الْ

والموســـــــوعة  )١٧٢()  DUBNOVإِسْــــــمَاعِيل، وأشــــــار كــــــل مــــــن دوبنــــــوف( 
ى أن ٱڈــــــــود إشــــــــبِيلِيّة عاشــــــــوا ࢭــــــــي ســــــــلامٍ تحــــــــت حكــــــــم إڲــــــــ )١٧٣(الع؄ريــــــــة

ڈُود إڲى غَرْناطة َٕ   .)١٧٤("المرَُابِط؈ن، وࢭي عصر المرَُابِط؈ن عاد كث؈ر من الْ
ڈُود بمكانة ك؄رى ࢭي  َٕ ، فقد ع؈ن أم؈ر )١٧٥(المرَُابِط؈ن عصرتمتع الْ

وب سُلَيْمَان بن المعل يُّ
َ
ڈُودي أبا أ َٕ ُسْلِمِ؈ن عَڴِي بْن يُوسُف الْ

ْ
م طبيباً الم

له، وكان يحمل لقب الوَزِير الفخري، وكان هو والطبيب  خاصاً 
ڈُودي إِبْرَاهِيم بن كامينال وكيل؈ن مالي؈ن للدّولة يعملان ࢭي مجال  َٕ الْ

ڈُود َٕ ، وكان لعُمَرُ بْنُ عَڴِي بْن )١٧٦(جمع الجِزْية المفروضة عڴى الْ
  .)١٧٧(يُوسُف كاتب ٱڈودي

ڈُود، رغم تشدد بعض الفُقَهَاء ࢭي فر  َٕ زْيَاء عڴى الْ
َ
ض بعض الأ

ارِيڏي يثبت أن هؤلاء )١٧٨(ومنعهم من ارتداء بعضها ، فإن الواقع  التَّ
ة؛  ءقلدوا أزيا ُسْلِمِ؈ن، متجاوزين بذلك كل المحاذير الفقهيَّ

ْ
الأعيان الم

ܣ أبي بَكْر بْنِ الْعَرَبِيِّ أن  وردتففي نازلة  صْحَاب الْقَاعِۜ
َ
عڴى أحد أ

اً كان يرتدي عمامة وخاتماً، ويركب السروج عڴى فاره رجلا ٱَڈُودِيّ 
نْدَلُس، ويجلس ࢭي حانوته دون 

َ
ُسْلِمِ؈ن ࢭي الأ

ْ
الدواب عڴى عادة الم

سُْلِمِ؈ن، مما يؤكّد صحة التعايش 
ْ
غيار ولا زنار يتم؈ق به عن عموم الم
  . )١٧٩(المش؅رك القائم عڴى مبدأ التسامح

ESÖ]æð^ÿßŽÇÖ]àÚð^ÿãşÏ₣ËÖ]ÌÎçÚDîşÏé‰ç₣¹]æhÿ†Ş 
رَب والغِنَاء  إڲى به يؤدي لسبيله المتتبع ، وأن)١٨٠(أنكر الفُقَهَاء الطَّ

رَب والموسيقي  )١٨١(الانحراف م الفُقَهَاء استخدام آلات اللهو والطَّ حرَّ
باعتبارها أموراً منكرة ࢭي الدين ولم يقبلوا شهادة المغۚܣ، ولم 

اس ࢭي يسمحوا أن تباع كتب المُوسيقَى علنًا، و  اعت؄روا تف؇ن النَّ
رَب، يشغلهم عن الاستعداد للجهاد، وحاربوا اللهو  الغِنَاء والطَّ

ة . وقام)١٨٢(والملاۂي
َ
ܣ بكتابة رِسَال رْطُوءِۜ

 عن للحديث وخصصها الطُّ
ة"عنوان:  تحت والمُوسيقَى، الغِنَاء

َ
 تحريم الغِنَاء ࢭي رِسَال

رَب فقال: "صوتان . وحرم الجرسيفي الغِنَاء والطَّ )١٨٣(والمُوسيقَى
، وحرم يحۛܣ بن )١٨٤(ملعونان ࢭي الدنيا وࢭي الآخرة: النياحة والزم؈ر"

  .)١٨٥(عُمَر آلات المُوسيقَى وتساهل ࢭي الدف المدور 
 الموسيقيعڴى الرغم من تشدد الفُقَهَاء إلا أننا نجد أن فن 

نْدَلُسي؈ن بصفة عامة 
َ
والغِنَاء قد ازدهر بشكل كب؈ر نتيجة ميل الأ

، وواجه الفُقَهَاء مقاومة عنيدة من عامة أهل )١٨٦(ء والموسيقيللغنا
نْدَلُس حيث برع العديد مٔڈم ࢭي العزف عڴى القيثارة والدف 

َ
الأ

. وسميت آلات الموسيقي عند )١٨٧(والمزمار والطبلة والعود والغِنَاء
نْدَلُس يغنون ويطربون بأسلوب 

َ
البعض باسم الملاۂي. وكان أهل الأ

نْدَلُسۜܣ، حيث برز ابن باجة (ت الغِنَاء المسي
َ
 ١١٢٨هـ / ٥٢٢ڍي الأ

نْدَلُس ࢭي الألحان م)
َ
لأبي بَكْر بن  وزيراً ، وكان )١٨٨(فيلسوف الأ

ي نظم ابن ١١١٦هـ/٥٠٩تَيْفُلوِيت (ت م) صاحب سَرَقُسْطة، فلما تُوࢭِّ
  . )١٨٩(باجة قصائد ࢭي رثائه، وغۚܢ ٭ڈا ࢭي ألحان مبكية
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لاميذ، ونعرف مٔڈم أبا عامر عڴى يد ابن باجة تخرج بعض الت
د بن الحمارة الغرناطي، الذي برع ࢭي علم الألحان،  عنه  واشْڈر مُحَمَّ

أنه كان يذهب للشعراء فيقطع العود بيده، ويصنع منه عودا 
ومٔڈم إسحاق بن  )١٩٠(للغناء، وينظم الشعر ويلحنه ويغۚܣ به

مَان ࢭي الاقت ڈُودي القرطۗܣ: "أحد عجائب الزَّ َٕ دار عڴى شمعون الْ
  .)١٩١(الألحان "وكان يغۚܣ ويضرب بالعود"

نْدَلُسيون أن ضاقوا ذرعا بحكم المرَُابِط؈ن 
َ
لم يلبث الأ

اس، ولتضييقهم شيئا مما تعوده  لتسليطهم الفُقَهَاء عڴى النَّ
مَرَاء المرَُابِط؈ن أن تشّڈوا 

ُ
نْدَلُسيون من حرية. كما لم يلبث أ

َ
الأ

نْدَلُسي؈ن ࢭي الأخذ بأسبا
َ
بَقة المثقف؈ن، بالأ

َ
ب التحضر، وتقريب ط

حْرَاء، وجنح  والعمل عڴى تزي؈ن مجالسهم بما يمحو بساطة الصَّ
بعضهم إڲى الاستبداد، وابتعدت المسافة القائمة ب؈ن فئۘܣ الادارة 
ُسْلِمِ؈ن الصالح الزاهد المتبتل 

ْ
العليا، الفئة الاوڲى ويمثلها أم؈ر الم

 والفئةت نظرية ࢭي شئون الدين، وحوله الفُقَهَاء يتجادلون مجادلا 
نْدَلُس، مستبدون أو ضعاف 

َ
الثانية ويمثلها ولاة مباشرون عڴى الأ

سَاء ࢭي شؤؤن ولايْڈم ، وكان معۚܢ ذلك أن أية ريح )١٩٢(تتصرف النِّ
دِون يظهرون  ة، ستعصف ٭ڈا. ولم يكد الُموَحِّ

َ
وْل قوية ٮڈب عڴى الدَّ

نْدَ 
َ
لُس قد أعلنوا استقلالهم، كل حۘܢ كان القُضَاة والمغامرون ࢭي الأ

  .)١٩٣(ࢭي بلده وناحيته
ة 
َ
وْل ة أواخر عصر الدَّ تعرض بعض الفُقَهَاء لنكبات اجْتِمَاعِيَّ

اْلأنْصَارِيّالذي  اِلإمَامالمرَُابِطية مثلما وقع للفقيه عڴي بن عَبْدِ الْعَزِيزِ 
 اضطر إڲى ترك بلده ومفارقة أهله وضياع أمْوَاله. كما أرغم العديد
من الفُقَهَاء إڲى الهروب تارك؈ن ثرواٮڈم إبان الفِتْنَة الكائنة ࢭي 

  . )١٩٤(السن؈ن الأخ؈رة من عصر المرَُابِط؈ن
شكل بعض الفُقَهَاء ࢭي أواخر العصر المرابطي "ديكتاتورية 
دينية" لذلك فقد كان تسلط الفُقَهَاء من أهم الثغرات الۘܣ نجم 

ة ا
َ
وْل . واستغلوا نفوذهم, )١٩٥(لُمرَابِطيةعٔڈا خلل كب؈ر ࢭي جهاز الدَّ

إلا بمطامعها وأهوا٬ڈا, واتسمت  لاتؤمنوتحولوا إڲى طائفة 
اس،  تصرفاٮڈم بالقصور, وضيق الأفق، وحجروا عڴى أفكار النَّ

  وحاولوا إلزامهم بفروع مذهب الإمام مالك وحده.
خُ؈ن أن التعصب الأعمܢ عند فُقَهَاء المرَُابِط؈ن  ؤَرِّ

يرى بعض المُ
ة  ࢭي

َ
زمن الأم؈ر عَڴِي بْن يُوسُف كان السبب الأول ࢭي سقوط دَوْل

ة المرَُابِط؈ن بقسط وافر ࢭي المرَُابِط؈ن
َ
ة  ࢭي دَوْل ، أسهم فُقَهَاء المالِكيَّ

تذمر الرعايا، وإضعاف شأن الإمارة حيث استغل بعض الفُقَهَاء 
، وبناء )١٩٦(نفوذهم من أجل جمع المال وعاشوا عيشة البذخ وال؅رف

الدور، وامتلاك الأرض، وعاشوا حياة البذخ والرفاهية، وكان ذلك 
سببًا ࢭي إيجاد ردة فعل عنيفة عند أفراد المُجْتَمَع المرَُابِطي، وتحولت 
ة المرَُابِطية، وۂي الأساس الديۚܣ، إڲى 

َ
وْل الم؈قة الرئيسية، لصفة الدَّ

مَرَاء خضوع الأعمܢ للفُ  عنصر 
ُ
قَهَاء، من عناصر الانحلال، وخضع الأ

ة مما مهد 
َ
وْل الذين غدوا يسيطرون عڴى الأم؈ر، ويحكمون الدَّ

ة المرَُابِط؈ن بعد ذلك
َ
  .)١٩٧(لسقوط دَوْل

 

í³^} 
ة للفُقَهَاء ࢭي عصر  مما سبق يتضح لنا؛ تعدد الأدوار الاجْتِمَاعِيَّ

ة المرَُابِط؈ن؛ 
َ
ة ذات دَوْل وأن طبقة الفُقَهَاء شكلت شريحة اجْتِمَاعِيَّ

وهذا يرجع إڲى الدور الذي اضطلعوا به دعم اجتماڤي هائل، سند و 
حافظ عدد  كب؈ر مٔڈم عڴى وحدة المُجْتَمَع داخل مُجْتَمَعاٮڈم، و 

نْدَلُسۜܣ وتجنيبه شر الف؅ن والانشقاقات، 
َ
ة الثقة الأ منح الْعَامَّ

الكاملة ࢭي الفُقَهَاء وقصدوهم ࢭي حل العديد من المشاكل 
ة. كما  تفاعل الفُقَهَاء مع الواقع المُجْتَمَڥي وشاركوا ࢭي الاجْتِمَاعِيَّ

اس ࢭي المناسبات  الأحداث ورصدوها. كما شارك  الفُقَهَاء النَّ
ة ومساكٔڈم، و  ة الكب؈رة رصد الفُقَهَاء أحوال الْعَامَّ قدم لنا الاجْتِمَاعِيَّ

بعض الفُقَهَاء معلومات هامة عن بعض المظاهر العِمْرَانَية 
نْدَلُسيّةوالاجْتِمَاعِ 

َ
ة ࢭي المدن الأ حارب بعض الفُقَهَاء انتشار . و يَّ

ة وهو ما يفسر شيوع كتب  العديد من المنكرات والأمراض الاجْتِمَاعِيَّ
  الْحِسْبَة.
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ـــــذْهَب ࡩـــــي معرفـــــة أعيـــــان علمـــــاء المـــــذهب) ابـــــن فرحـــــون: ١( َ

ْ
، تحقيـــــق: الـــــديباج الم

  .٣٠٣ص . ١٩٧٢النور، دار ال؅راث، القاهرة محمد الأحمدي أبو 
، دراســة حُ اَلأنفُــس ومســرح التــأنس ࡩــي ملمــح أهــل الأنــدلسمَطْمَــ) ابــن خاقــان: ٢(

. ص ١٩٨٣، مؤسســـــة الرســـــالة، ب؈ــــــروت ١وتحقيـــــق محمـــــد عڴـــــي شــــــوابكة، ط
٢٩٩ - ٢٨٩.  

ـــــــــارِيخ الاجْتِمَـــــــــاڤِي للمغـــــــــرب ) د. إِبْـــــــــرَاهِيم الْقَـــــــــادِري بوتشـــــــــيش: ٣( مباحـــــــــث ࡩـــــــــي التَّ
  .١٤٥ص . ١٩٩٨، دار الطليعة، ب؈روت ١، طوالأندلس ࡩي عصر المرابط؈ن

ــــــــد فتحــــــــة: ٤( ــــــــة والمُجْتَمَــــــــع: أبحــــــــاث ࡩــــــــي تــــــــاريخ الغــــــــرب ) د. مُحَمَّ ــــــــوازل الفِقْهِيَّ النّ
، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم م١٥ – ١٢هــ/ ٩إڲى  ٦الإسلامي، من القرن 

  .٢٧. ص ١٩٩٩الإنسانية، الدار البيضاء 
. ١٩٥٤د ، صـحيفة المعهـد المصـري، مدريـسبع وَثَائِق جديدة) د. حُسَ؈ن مؤنس: ٥(

  .٢٢، ص ٢مج
د فتحة: ٦( ة والمُجْتَمَع) د. مُحَمَّ   .١٢٨، ص النّوازل الفِقْهِيَّ
ــار: ٧( بَّ

َ
، تحقيــق: إبــراهيم الأبيــاري، المعُْجَــم ࡩــي اصــحاب القاعــۜܣ الصــدࡩي) ابــن الأ

  .١٣٨. ص ١٩٨٩دار الكتاب اللبناني، ب؈روت 
يد واڲـــي قُرْطُبَـــة المُرَ  عنـــدماوذلـــك  )٨(

ْ
ابِطـــي بـــامرأة فاســـتغاثت بمـــن أمســـك أحـــد عُبَــــ

ڈَـــــار،  َّٔ حولهـــــا فأغاثوهـــــا فوقـــــع بـــــ؈ن الجنـــــد وأهـــــل قُرْطُبَـــــة فِتْنَـــــة دامـــــت طـــــوال ال
وحينئــذ اجتمـــع الفُقَهَــاء بـــالواڲي وطلبــوا منـــه قتـــل مــن تســـبب ࢭــي الفِتْنَـــة ولكنـــه 

  أبى واستعد لقتالهم من الغد.
  .٥٥٨، ص ١٠. ج١٩٩٥، دار صادر، ب؈روت ١، طالكامل ࡩي التاريخابن الأث؈ر: 

  ) المصدر نفسه والصفحة.٩(
ـــــــد عَبْـــــــد الله عنـــــــان: ١٠( نْـــــــدَلُس حۘـــــــܢ ٰڈايـــــــة الدولـــــــة ) مُحَمَّ

َ
دولـــــــة اِلإسْـــــــلام ࡩـــــــي الأ

  .٨٤، ص ٤. ج١٩٦٠، مؤسسة الخانڋي، القاهرة ٣، طالعامرية
  .ه والصفحة) المرجع نفس١١(
وحــدة  ) وذلــك عنــدما تصــدى ابــن رُشْــد لحركــة أوشــكت أن تحــدث انشــقاقاً ࢭــي١٢(

نْـــدَلُس، وۂـــي فِتْنَـــة قُرْطُبَـــة ســـنة 
َ
م كــاـن ســـبّڈا واڲـــي قُرْطُبَـــة ١١٢١هــــ / ٥١٤الأ

يَحْۛـܢَّ بـن روادة وقـد حـدث بينـه وبـ؈ن أهـل قُرْطُبَـة نفـور وسـوء تفـاهم وجـرى 
بــ؈ن الجــانب؈ن اشــتباك هــزم فيــه الــواڲي وفــر مــن القصــر الــذي انْڈــب عڴــى إثــر 

ڈـــوض إڲـــى قُرْطُبَـــة ووصـــل بحشـــوده إڲـــى ذلـــك فاضـــطر عَڴِـــي بْـــن يُوسُـــف إڲـــى الٔ
م" فأغلقـــت قُرْطُبَـــة  ١١٢١هــــ /  ٥١٥ظـــاهر قُرْطُبَـــة ࢭـــي شـــهر ربيـــع الآخـــر ســـنة 

أبوا٭ڈـــا واســـتعد أهلهـــا للـــدفاع عـــن أنفســـهم واســـتفتوا فُقَهَـــاءهم فـــأفتوا: "إذا 
أصـــر الأم؈ـــر عڴـــى موقفـــه واســـتمع لنصـــح المفســـدين وجـــب القتـــال دفاعـــاً عـــن 

دَِينَـــــة الـــــنفس والحـــــرم". وا
ْ
ܣ ابـــــن رُشْـــــد وفُقَهَـــــاء الم ســـــتدڤى الأم؈ـــــر عڴـــــي الْقَاعـــــِۜ

ـــد بـــن  وجـــرت بيـــٔڈم أحاديـــث ࢭـــي أمـــر الثـــورة واقتحـــام قصـــر الـــواڲي. وكــاـن مُحَمَّ
ُسْــــلِمِ؈ن فجعــــل يعظــــم الأمــــر ويبــــالغ ࢭــــي 

ْ
ܣ إشــــبِيلِيّة ࢭــــي ركـــاـب أم؈ــــر الم داود قَاعـــِۜ

يضــــــع حــــــداً  تصــــــوير شــــــناعته. وتــــــدخل ابــــــن رُشْــــــد لتــــــدارك الموقــــــف وأراد أن
دَِينَــــة 

ْ
للتجــــاوز وعــــدم تــــدهور الموقــــف. ودافــــع ابــــن رُشْــــد عــــن موقــــف أهــــل الم

وأٰڈـــم لـــم يشـــقوا عصـــا الطاعـــة، وانْڈـــت المفاوضـــات بالاتفـــاق عڴـــى أن يقـــوم 
ُسْــلِمِ؈ن هــذا 

ْ
أهــل قُرْطُبَــة بــالتعويض عمــا ٰڈــب مــن المـُـرَابِط؈ن وارتغــۜܢ أم؈ــر الم

لـــه عـــن الْقَضَـــاء ووڲـــى مكانـــه أبـــا الاتفـــاق، لكنـــه غضـــب لموقـــف ابـــن رُشْـــد فعز 
ـــد عَبْـــد الله ٥٥٨ص  ١٠، جالكامـــلابـــن الأث؈ـــر:  القاســـم ابـــن حَمْـــدِين. ؛ مُحَمَّ

دِين ࡩي المغرب والأندلسعنان:  وَحِّ
، مطبعة لجنة ١، طعَصْر المرَُابِط؈ن والمُ

د الأم؈ن بلغيـث: ٨٢. ص ١٩٦٠التأليف وال؅رجمة والنشر، القاهرة  ؛ د. مُحَمَّ
نْــدَلُس ࡩــي عَصْــر المُــرَابِط؈نالْحَيَــ

َ
ــةُ بالأ ــة،  اة الفِكْرِيَّ

َ
وْل ( أطروحــة دكتــوراه الدَّ

ارِيخ    .٨٩م) ص ٢٠٠٣قسم  التَّ
، نشــرها: ليفــي بروفنســال، ضــمن رِسَــالَة ࡩــي الْقَضَــاء والْحِسْــبَة: عبــدون ) ابــن ١٣(

كتــــاب ثــــلاث رســــائل أندلســــية ࢭــــي آداب الحســــبة والمحتســــب، المعهــــد العلمــــܣ 
  ٥. ص ١٩٥٥، القاهرة الفرنسۜܣ

 

 
  .١١) المصدر نفسه، ص ١٤(
  ) المصدر نفسه والصفحة.١٥(
  .٧٤المصدر نفسه، ص  )١٦(
ܣبوتشيش:  إِبْرَاهِيمد. ) ١٧( يَاسـِۜ نْـدَلُس السَّ

َ
(مـن منتصـف أثـر الإقطـاع ࡩـي تـاريخ الأ
َغْــــــرِب، ، الْقَــــــرْن الثّالــــــث الهِجْــــــرِي حۘــــــܢ ظهــــــور الْخِلافَــــــة

ْ
منشــــــورات عكــــــاظ، الم

  .١٤٣)، صم١٩٩٢
، مخطــــــــــوط بالخزانــــــــــة العامــــــــــة للوثــــــــــائق نــــــــــوازل ابــــــــــن الْحَــــــــــاج: الْحَــــــــــاج) ابــــــــــن ١٨(

  .٩١ – ٩٠)، ص ٥٥والمخطوطات بالرباط، تحت رقم (ج
  .٢٥٣ - ٢٥٢) المصدر نفسه، ص ١٩(
  .٣٥، ١٦) المصدر نفسه، ص ٢٠(
  .٢٧٧) المصدر نفسه، ص ٢١(
  .٢٨، ص الغُنية) عِيَاض: ٢٢(
  .١١٣، ص الاشارة ࡩي تدب؈ر الإمارة) ٢٣(
، دار ٢، تحقيــــق: المختــــار بــــن الطــــاهر التليڴــــي، جفتــــاوى ابــــن رُشْــــدرُشْــــد:  ابــــن) ٢٤(

  .٩٦٣. ص ١٩٨٧الغرب الإسلامي، ب؈روت 
الّــذي كاــن رمــزا للمرابطــي ࢭــي ســمّو أخلاقــه وعلــوّ همّتــه أصــبح ســتارا لــه  اللّثــام) ٢٥(

  قال اليكّي: لسوء سلوكه وقبح فعاله.
اخِلٌ بنَوَ 

َ
رَّمُ إنّ المرَُابِطَ بـ

َ
الِهِ يَتَكـ

َ
هُ بِعِيـ

َّ
  الِهِ      لَكنـ

مُ  قٌ بِقَبيحِ مَا    يَاْتِيهِ فَهْوَ مِنَ اجْلِهِ يَتَلَثَّ   الوَجْهَ مِنْهُ مُخلَّ
دَبِ الُسَــــــــافِرابــــــــن إِدْرِيــــــــس: 

َ
ةُ محيــــــــا الأ ، (تَحْقِيــــــــق عبــــــــد الْقَــــــــادِر زَادُ المُسَــــــــافِرِ وَغُــــــــرَّ

  .١٢٠م)  ص ١٩٨٠محداد،دار الرائد العربي، بَ؈ْرُوت
ــــاس:  إِحْسَـــان) د. ٢٦( وَائِــــف والمُــــرَابِط؈نعَبَّ (دار الثقافــــة،  تــــاريخ الأدب، عصــــر الطَّ

  .٤٧م) ص ١٩٨١بَ؈ْرُوت، لبنان، 
  .٢٨، ص رِسَالَة ࡩي الْحِسْبَة) ٢٧(
  ) المصدر نفسه والصفحة.٢٨(
حْمَن بشــــــ؈ر: ٢٩( ــــــد الــــــرَّ ن ، دار عــــــ؈١(ط الفَقِيــــــه والســــــلطان) للمزيــــــد انظــــــر: د. عَبْ

  .٥٩م)، ص ٢٠١٠للدراسات والبحوث الانسانية، 
ـــــلَة: كتـــــاب بَشْـــــكُوَالابــــن  )٣٠( ، ࢭـــــي تــــاريخ أئمـــــة الأنـــــدلس وعلمـــــا٬ڈم ومحـــــدثٕڈم الصِّ

. ١٩٦٦، الـــدار المصـــرية للتـــأليف وال؅رجمـــة، القـــاهرة ٢وفقهـــا٬ڈم وأدبـــا٬ڈم، ج
  .٥٧٧ص 

اكُآــــــۜܣ: ٣١( لَِــــــك المَرَّ
ْ
كملــــــة) ابــــــن عَبْــــــدُ الم ــــــاس) ، ( تَحْ الــــــذيل والتَّ قِيــــــق د.إِحْسَــــــان عَبَّ

ادِس، ص    .٣٠٨السفر السَّ
، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الله عنـــان، الاحاطـــة ࡩـــي أخبـــار غرناطـــة: الْخَطِيـــبابـــن  )٣٢(

  .١٠٢. ص ٢٠٠١، مكتبة الخانڋي، القاهرة ٤ج
  .١٠٢، ص ٤) المصدر نفسه، ج٣٣(
، كليـة ، تحقيق: محمود عڴي مكينظم الجُمَانْ ࡩي أخبار الزمان: القطانابن  )٣٤(

  .٧٤الآداب، الرباط، د.ت. ص 
لَةابن بَشْكُوَال:  )٣٥(   .٥٧٧، ص ٢، جالصِّ
د فتحة: ٣٦( ة والمُجْتَمَع) د. مُحَمَّ   .١٢، ص النّوازل الفِقْهِيَّ
  . ٧٣) مقدمة فتاوى ابن رُشْد، ص ٣٧(
ـــــــد المَرْزُوࢮـــــــي، خريـــــــدة القصـــــــر وجريـــــــدة العصــــــر: الاصــــــفهاني) ٣٨( ، (تَحْقِيـــــــق: مُحَمَّ

العروســـــۜܣ المطـــــوي، والجيلانـــــي بـــــن الْحَـــــاج يحۛـــــܢ، الـــــدار التّونسِـــــيّة  ومَحْمُـــــود
  .٢١٥، ص ٢م ) ج١٩٨٦للنشر، تونس، 

  .٢٧٧، ص التّشوّف) التادڲي: ٣٩(
اكُآــــــۜܣ:  عَبْــــــدُ ) ابــــــن ٤٠( لَِــــــك المَرَّ

ْ
كملــــــةالم ــــــاس) الــــــذيل والتَّ ، ( تَحْقِيــــــق د.إِحْسَــــــان عَبَّ

ادِس، ص    .٣٠٨السفر السَّ
  .٩٨ ، ص١) المصدر نفسه،ج٤١(
نْدَلُســــــيون واســــــتحداث مصــــــدر تشــــــريڥي ) د. عمــــــر عبــــــد الكــــــريم الجيــــــدي: ٤٢(

َ
الأ

  .٩٠، ص جديد
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الِمعْيَــــارُ المُعْــــرِب والجــــامع المغــــرب عــــن فتــــاوى علمــــاء إفريقيــــة الوَنْشَرِيســــۜܣ:  )٤٣(

، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، ١٠، حقيـــــــق: محمـــــــد حڋـــــــي، جوالأنـــــــدلس والمغـــــــرب
  .١٤٩. ص ١٩٨٣ب؈روت 

  .٣١٦، ص حَاجنوازل ابن الْ  )٤٤(
  .٣١٦) المصدر نفسه، ص ٤٥(
  .٣٦، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ابن عَبْدون: ٤٦(
  .٤٤، ٣٦) المصدر نفسه، ص ٤٧(
: ٣٦) المصــــدر نفســــه، ص ٤٨( ــــرِيِّ

يــــب؛ المَقَّ ؛ الوَنْشَرِيســــۜܣ: ٢١٧، ص ٣، جنَفْــــح الطِّ
  .٤٨٩، ص ٢، جالِمعْيَارُ المُعْرِب

  .٢٧، ص الَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَةرِسَ ) ابن عَبْدون: ٤٩(
  .٢٧) المصدر نفسه، ص ٥٠(
نْـــدَلُس) ابـــن سَـــهْل: ٥١(

َ
ـــد عبـــد وَثَـــائِق ࡩـــي شـــئون العِمْـــرَانَ ࡩـــي الأ ، (تَحْقِيـــق: د.مُحَمَّ
،  الْقَـــــــاهِرَة  ، ٨٨، ٨٦، ٨٢، ٧٨ص  )م ١٩٨٣الوهــــــاب خــــــلاف المركـــــــز الْعَرَبِــــــيِّ

٩٨، ٩٤، ٩١ .  
  ١٨، ص والْحِسْبَة رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء) ٥٢(
. ) الكَاغَــدُ ٥٣( ــفِّ وِ اللَّ

َ
ــالِحُ لِلْكِتَابَــةِ أ :  هــو: الــوَرَقُ الصَّ بَيْــدِيُّ ، ٢، ج تــاج العــروسالزُّ

  :٥٨٦ص 
)٥٤ : َازُونِيِّ

ْ
رَر المكنونة) نقلًا عن  الم   .١٩٦، (القسم الأول) ص الدُّ

  .٨٨، ص نوازل بن الْحَاج) ابن الْحَاج: ٥٥(
، ص ٢، جالِمعْيَارُ المُعْـرِب؛ الوَنْشَرِيسۜܣ: ٢٧، ص قَضَاء والْحِسْبَةرِسَالَة ࡩي الْ ) ٥٦(

٤٨٩.  
ܣ: ٥٧( رْطُوءــــــــــِۜ

ــــــــــد الطــــــــــالۗܣ، المطبعــــــــــة الحــــــــــوادث والبــــــــــدع) الطُّ ، ( تَحْقِيــــــــــق: د.مُحَمَّ
، ٢، جالِمعْيَــــــارُ المُعْــــــرِبالوَنْشَرِيســــــۜܣ:  -١٤٢م)، ص ١٩٥٩الرســــــمية، تــــــونس، 

  .٢٣٤، ص التّشوّف؛ التادڲي: ٣٢ص 
  .٦٨، ص الاشارة ࡩي تدب؈ر الامارة) ٥٨(
) الــــدوامات مفردهــــا دوامــــة والــــزرابط زربــــوط: اســــمان لآــــۜئ واحــــد وۂــــي لعبــــة ٥٩(

خشـــبية مخروطـــة الشـــكل ࢭـــي اســـفلها مســـمار. يلـــف الصـــۗܣ خيطـــاً عڴـــى هـــذه 
ـام تسـمܢ البلبـل وࢭـي  اللعبة ثم يجذبه بسرعة فتدور عڴى الأرض ࢭي بـلاد الشَّ

نْـــــدَلُس ࡩـــــي عَصْـــــر الْقَــــادِري بوتشـــــيش:  د. إِبْـــــرَاهِيم مصــــر النحلـــــة.
َ
َغْـــــرِب والأ

ْ
الم

  .٣٥، ص المرَُابِط؈ن
  .٣٥) المرجع نفسه،ص ٦٠(
ڲي٦١( ڲي :) ال؄ُرْزُ   .٤٣١ ص ،٢ ج ،نوازل ال؄ُرْزُ
)٦٢ : رِيِّ

يب) المَقَّ   . نقلًا عن ابن العربي.٢٩، ص ٢، ج نَفْح الطِّ
)٦٣ : رِيِّ

يب) المَقَّ   .٢١٧، ص ٣، جنَفْح الطِّ
َغْرِبن سَعِيد: ) اب٦٤(

ْ
  .١٧٢، ص ١، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

عْلامِ ابن الْخَطِيب:  )٦٥(
َ
عْمَالُ الأ

َ
  .٢٦٠، ص أ

ـــــــد عبـــــــد الوهـــــــاب خـــــــلاف: ٦٦( ، وَثَـــــــائِق ومخطوطـــــــات وتـــــــراجم أندلســـــــية) د. مُحَمَّ
  . ٦٣(الْقَاهِرَة، د ت)  ص 

  . ١١٥، ٩٣، ٩٢، ص ٣، جالبَيَان المُغْرِب) ابن عِذَارِي: ٦٧(
  .٣٨، صعْجِبالمُ ) ٦٨(
  .٦٨، ص الاشارة ࡩي تدب؈ر الإمارة) ٦٩(
  .٧٥، ص سِرَاج المرُِيدِين) ٧٠(
  .٥٥، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ابن عَبْدون: ٧١(
  .٥٤) المصدر نفسه، ص ٧٢(
  .٥٥) المصدر نفسه، ص ٧٣(
  .٦٦، ص نوازل ابن رُشْد) ٧٤(
  .١٠٠) المصدر نفسه، ص ٧٥(
  .٥٦ص ، نوازل ابن رُشْد) ٧٦(
  .٥٧(مخطوط الْقَاهِرَة) ورقة،  سِرَاج المرُِيدِين) ٧٧(

 

 
  .٤٧-٤٥، ٢٦، صرِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ٧٨(
كُـفِّ خُـدودَهم .. قَـد ) يصف ابنُ زُهْر حال السـكارى قـائلًا: ٧٩(

َ
ـدينَ عَڴـى الأ وَمُوسِّ

شــــرَبُ فَ 
َ
ســــقٕڈِم وَأ

َ
ــــܢ غــــالَهُم نَــــومُ الصَــــباحِ وَغــــالۚܣ .. مــــا زِلــــتُ أ ّۘ ضــــلَهم .. حَ

مَلـــتُ 
َ
سَـــكِرتُ وَنـــالَهُم مـــا نـــالَۚܣ .. وَالخَمـــرُ تَعلَـــمُ كَيـــفَ تَطلُـــبُ ثَأرَهـــا .. إِنّـــي أ

مالَۚܣ
َ
كَان: . إِناءَها فَأ عْيَانابن خَلِّ

َ
  .٤٣٤، ص ٤، جوَفَيَات الأ

لاة: ٨٠( نِّ بِالِإمَامَة) ابن صاحِب الصَّ
  . ١٧١، ص المَ

يّة عـــن ف؅ـــرة الانتقـــال مـــن المُـــرَابِط؈ن إڲـــى نصـــوص سّياســـ) د. حُسَـــ؈ن مـــؤنس: ٨١(
دِين وَحِّ

  .١١٣، ص المُ
  .٥١، ص ٦، جالمعيار) الوَنْشَرِيسۜܣ: ٨٢(
  .٩٤، ص ٤، ج البَيَان المُغْرِب) ابن عِذَارِي: ٨٣(
، تحقيـــق: أحمـــد التوفيـــق، منشـــورات التّشـــوّف إڲـــى رجـــال التصـــوف) التـــادڲي: ٨٤(

  .٢٤٣. ص ١٩٨٤كلية الآادب والعلوم الإنسانية، الرباط 
 الفـرس. وهـو عنـد الشمسـية السـنة اسـْڈلال يـوم إڲـى يرمـز الأصـل، فارسـۜܣ ) عيد٨٥(

نْــدَلُس ࢭــي عنــد المســيحي؈ن يــدڤى الــذي
َ
 الحَضَــارَة  :م؅ــق آدم ين؈ــر. بعيــد الأ

ـة إڲـى نقلـه (الهِجْـرِي  الرابـع ن القـر ࡩـي اِلإسْـلامية ـد ريـدة أبـو العَرَبِيَّ  عبـد مُحَمَّ
الجزائـر،  للكتـاب، الطنيـة المؤسسـة تـونس، ونسِـيّة، للنشـر،التّ  الـدار الهـادي،
  .٧١٤ م) ص١٩٨٦

  .٣٩، ص وصية الشيخ أبي الوليد الْبَاڊِيّ ) الْبَاڊِيّ: ٨٦(
  .٥٣، ص رِسَالَة ࡩي الْحِسْبَة) ٨٧(
د بن أبي مَرْوَان بن زهر الإشبيڴي،  من أهل بيت كلهـم عُلَمَـاء ٨٨( ) هو أبُو بَكْرٍ مُحَمَّ

ء وُزَرَاء نـــــــالوا المراتــــــب العليـــــــة وتقـــــــدموا عنــــــد الملُُـــــــوك ونفـــــــذت رؤســــــاء حكمـــــــا
أوامــرهم قــال الحــافظ أبــو الخطــاب ابــن دِحْيَــة ࢭــي كتابــه المســمܢ المطــرب مــن 
َغْـــرِب وكــاـن شـــيخنا أبُـــو بَكْـــرٍ يعۚـــܣ ابـــنُ زُهْـــر المـــذكور بمكـــان مـــن 

ْ
اشـــعار أهـــل الم

رمــة وهــو اللغــة مكــ؈ن ومــورد مــن الطــب عــذب معــ؈ن كـاـن يحفــظ شــعر ذي ال
ثلـــث لغـــة العـــرب مـــع الإشـــراف عڴـــى جميـــع أقـــوال أهـــل الطـــب والم؇قلـــة العليـــا 

َغْـــرِب مـــع ســـمو النســـب وك؆ـــرة الأمْـــوَال.
ْ
كَـــان:  عنـــد أصـــحاب الم وَفَيَـــات ابـــن خَلِّ

ـــــان وأنبـــــاء أبنـــــاء الزمـــــان عْيَ
َ
، دار ٤، تحقيـــــق: تحقيـــــق: إحســـــان عبـــــاس، جالأ

  ٤٣٤. ص ١٩٧٨صادر، ب؈روت 
  ٤٣٥، ص ٤) المصدر نفسه، ج٨٩(
)،  ١، (الشــركة الوطنيــة، الجزائــر، جآراء أبــي بَكْــر الْعَرَبِــيِّ الكلاميــة) الطــالۗܣ: ٩٠(

  .٣٠ص 
  .٢٨) المرجع نفسه، ص ٩١(
؛ ابــن عَبْـــدون: ٢٠٧، السّــفر الأوّل، ص فتــاوى ابـــن رُشْــد) للمزيــد انظــر: رُشْــد: ٩٢(

  .١١٦، ص اجنوازل ابن الْحَ ؛ ابن الْحَاج: ٥٨، صثلاث رسائل ࡩي الْحِسْبَة
َغْرِبابن سَعِيد:  )٩٣(

ْ
  . ٧٤، ص ١، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

، ١، نماذج من المغرب الوسـيط، طالثقافة والفقه والمُجْتَمَع) د. عمر بنم؈رة: ٩٤(
  .٣٢. ص ٢٠٠٦جذور للنشر، الرباط 

َذْهَبيــــة والعقيديــــة ࡩــــي العَصْـــــر ) د. رضــــوان مبــــارك: ٩٥(
ْ
حــــول بعــــض القضــــايا الم

ــــارِيخ وأدب النّــــوازل، مــــن خــــلال فتــــاوى ابــــن رُشْــــدالمرَُابِطــــي  ، مــــن كتــــاب  التَّ
بَــــــاط، ١(ط م) ص  ١٩٩٥، منشــــــورات كلّيّــــــة اْلآدَاب والعلــــــوم الإنســــــانيّة، الرِّ
٧١.  

الخراجيـــات: صـــنف مـــن البغايـــا المـــذكورات ࢭـــي حِسْـــبة ابـــن عَبْـــدون الإشـــبيڴي، ) ٩٦(
"لا يخــــالط حيــــث قـــال: بـــالطرازاتآخـــر مــــن البغايـــا وســــماهن  صــــنفوكـــذلك 

ــاس خ؈ـــره وأمانتــه قطـــع  سَــاء ࢭـــي الْبَيْــع والشِـــرَاء إلا ثقــة خ؈ّـــر، قــد عـــرف النَّ النِّ
رِسَـالَة انظر: ابن عَبْـدون:  الطرازات عن السوق واجب، فإنما هن قُحاب" ؟

  .٤٧، صࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة
  ) المصدر نفسه والصفحة.٩٧(
  .٤٦) المصدر نفسه، ص٩٨(
  .١٤١، ص الحوادث والبدع  -٤٧) المصدر نفسه، ص٩٩(
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  .٤٦) المصدر نفسه، ص١٠٠(
حْكَــــــاـم ) ١٠١(

َ
ـــــــة مـــــــن اْلأ نَ ُدَوَّ

ْ
المقـــــــدّمات الممهّـــــــدات لبيـــــــان مـــــــا اقتضـــــــته رســـــــوم الم

، الشّــــــــــرعيّات والتّحصــــــــــيلات المحكمــــــــــات لأمّهــــــــــات مســــــــــائلها المشــــــــــكلات
ـــــد حڋّـــــي، بَ؈ْـــــرُوت: دار الغـــــرب اِلإسْـــــلامي،  ، ص ٣م) ج ١٩٨٨(تَحْقِيـــــق: مُحَمَّ

٤٢٦.  
، دراسـة مَطْمَحُ اَلأنفُس ومسرح التـأنس ࡩـي ملـحِ أهـل الأنـدلس) ابن خاقان: ١٠٢(

. ص ١٩٨٣، مؤسسـة الرسـالة، ب؈ـروت ١وتحقيق: محمد عڴي شـوابكة، ط
٣٤٦.  

وأدبـــي  ࢭـــي الْقَـــرْن الخَـــامِس الهِجْـــرِي ࢭـــي أســـرة كــاـن لهـــا حضـــور ثقـــاࢭي ) عـــاش١٠٣(
نْدَلُسـيّة. وكاـن مبـدعا، عـا

َ
 ش حياتـه ࢭـي اللـذة والمتعـةوسياسـۜܣ ࢭـي البيئـة الأ

واقتنــاص لــذات الْحَيَــاة حۘــܢ ࢭــي شــهر رمضــان المبــارك. وهــو يشــبه أبــا نــواس 
الخمرة وذكر اللذات والشهوات الدنيوية. ويعد ابن قُزمانَ زعـيم  ࢭي وصف

ـــالِ؈ن خاصـــة ࢭـــي ديوانـــه المَشْـــهُور" إصـــابة الأغـــراض ࢭـــي جَّ ذكـــر الأعـــراض"  الزَّ
ُسْـــــلِمِ؈ن. وقـــــد أشـــــادالـــــذي وثقـــــه الكث؈ـــــر مـــــن المستشـــــ

ْ
 رق؈ن والدارســـــ؈ن الم

بشــــــاعرية ابــــــن قُزمــــــانَ الزجليــــــة الدارســــــون القــــــدماء أمثــــــال: ابــــــن خَلْــــــدُون 
رِيِّ  ُسْـلِمِ؈ن  والمَقَّ

ْ
ـار وصـفي الـدين الحلۗـܣ. والدارسـون الم بَّ

َ
وابن سَعِيد وابن الأ

ــــاس ود. مصــــط فى المحــــدثون مثــــل: د. عبــــد الْعَزِيــــز الأهــــواني ود. إِحْسَــــان عَبَّ
والمُسْــتَعْرِبُون مثــل: ج؇قبــرج، والمستشــرق التشــيكي  الشــكعة. والمستشــرقون 

انظــــــر:  ، وكــــــولان، والإســــــباني إيميليــــــو جارســــــيا جوميــــــث، وكــــــوريينۘܣ..نيكــــــل
 الجامعــة (مجلــة ،الضــائع مغۚــܣ قُرْطُبَــة قُزمــانَ  ابــن التكريۘــܣ: عطاطــة

  .٩٤ ص ٥م) العدد ١٩٨١العراقية،، بغداد 
م)، ص ١٩٨٠، (تَحْقِيـــق: كـــورينطي، مدريـــد ديـــوان ابـــن قُزمـــانَ ) ابـــن قُزمـــانَ: ١٠٤(

٩٠.  
  .٣٤٦، ص مَطْمَحُ اَلأنفُس) ابن خاقان: ١٠٥(
أثر الأزمة الأخلاقيـة ࡩـي سـقوط ) للمزيد انظر: د. إِبْرَاهِيم الْقَادِري بوتشيش: ١٠٦(

نْـــــدَلُس
َ
ـــــارِيخ، دار المعر دولـــــة اِلإسْـــــلام بالأ نْـــــدَلُس: الـــــدرس والتَّ

َ
فـــــة ، (نـــــدوة الأ

  .٣٤م) ص ١٩٩٤الجامعية، 
  .٨٧، ص نوازل بن الْحَاج) ابن الْحَاج: ١٠٧(
  . ٤٠٦ - ٤٠٥، ص ٢: ج المعيار) الوَنْشَرِيسۜܣ: ١٠٨(
  .٢٤٣، ص التّشوّف) التادڲي: ١٠٩(
سْــــــــمَاء والصــــــــفات ࡩــــــــي ) ١١٠(

َ
سِــــــــرَاج المرُِيــــــــدِين ࡩــــــــي ســــــــبيل الــــــــدين لاستشــــــــارة الأ

ضــــــــــــمن مجمــــــــــــوع  ،٧٢٣٣، (المكتبــــــــــــة الوطنيــــــــــــة ببــــــــــــاريس (رقــــــــــــم:المقامــــــــــــات
ـــة) ورقـــة  ـــنِ ؛ د. عمـــار طـــالۗܣ: ٤مخطوطـــات التّصـــوّف العَرَبِيَّ آراء أبـــي بَكْـــر بْ

  .٦٣، ص١، جالْعَرَبِيِّ الكلامية
  .٣٠٦، ص فتاوى ابن رُشْد) ١١١(
  .٢٧، ص رِسَالَة ࡩي الْحِسْبَة) ١١٢(
َغْـرِب تحفة الحادي) الزياني: ١١٣(

ْ
، تَحْقِيـق: ١(ط المطرب ࡩـي رفـع نسـب شـرفاء الم

َغْرِبيـــــــة وزارةيد الزاويـــــــة، رشـــــــ
ْ
م، ٢٠٠٨،الأوقـــــــاف والشـــــــؤون اِلإسْـــــــلامية الم

َغْرِب) ص 
ْ
  .١٧الم

  .٤٩٠، ص ٢، جالمعيار؛ الوَنْشَرِيسۜܣ: ٨٦، ص نوازل بن الْحَاج) ابن الْحَاج: ١١٤(
  .٤٦، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ١١٥(
  .٤٥) المصدر نفسه، ص ١١٦(
  .٤٥) المصدر نفسه، ص ١١٧(
حْكَاـمت) ١١٨(

َ
ام  عڴـى مآخـذ اْلأ ، (تَحْقِيـق عبـد الحفـيظ منصـور، مكتبـة نبيه الْحُكَّ

  .١٤ص )، م١٩٨٥الصحابة، الكويت 
  .١٥٨، ص كتاب الحوادث والبدع) ١١٩(
  
  

 

 
ــــــرَاهِيم الْقَــــــادِري بوتشــــــيش: ١٢٠( نْــــــدَلُس ࡩــــــي عَصْــــــر المـُـــــرَابِط؈ن) د. إِبْ

َ
َغْــــــرِب والأ

ْ
، الم

  .٤٧ص
ة ࢭـــــي ١٢الملحق رقـــــم () انظـــــر نـــــص الوثيقـــــة الـــــواردة بـــــ١٢١(

َ
ـــــرْأ ) و"ثيقـــــة عـــــن حـــــق المَ

  امتلاك الأرض وحقها ࢭي التصرف فٕڈا بالبيع والشراء".
  .١٠٤، ص نوازل ابن الْحَاج) ١٢٢(
حْكَـــاـم) ١٢٣(

َ
(تَحْقِيــــق: د. الصــــادق الحلــــوي، صــــدر دار الغــــرب اِلإسْــــلامي،  كتــــاب اْلأ
  .٢٠م) ص ١٩٩٢بَ؈ْرُوت، 

  .٢٢٤ص ، السفر الأول، فتاوى ابن رُشْد) ١٢٤(
  .٦٠٨) المصدر نفسه، ص ١٢٥(

)126(  Decadencia Y Desaparicion de los Almoravides en Espana , Zaragoza , 1899, p. 192,193,209. 
)127( Simonet, hist, de Los Mozarabes de Espana, Madrid1897-1903, Tomo II,  p.745.          
)128(  La Espana del Cid,Madrid , 1947, p16.                                                                        
)129(  Scott, s: History of the Moorish Empire,.London ,1904, p32. 

نْدَلُس) ١٣٠(
َ
ُسْلِمِون ࡩي الأ  .١٦٢، ص ٣، جالمْ

  .٧٤، ص ٧، ج٢٤٠، ص ٢، جالمعيار) الوَنْشَرِيسۜܣ: ١٣١(
اكُش وشــرح لــه ع؄ــر ابــن رُشْــد إڲــى ا ) حيــث١٣٢( َغْــرِب وقصــد عَڴِــي بْــن يُوسُــف بمــرَّ

ْ
لم

نْـــــدَلُس ومـــــا منيـــــت بـــــه عڴـــــى يـــــد المُعَاهِـــــدِين ومـــــا جنـــــوه علٕڈـــــا مـــــن 
َ
أحـــــوال الأ

صَـــارَى ومـــا ي؅رتـــب عڴـــى ذلـــك مـــن "نقـــد العهـــود والْخُـــرُوج عڴـــى  اســـتدعاء النَّ
نْــــــدَلُس 

َ
ـــــة" تمهيــــــدا لاصـــــدار فتــــــواه بتغـــــريّڈم ووجــــــوب إجلا٬ڈـــــم عــــــن الأ مَّ الذِّ

نْــدَلُس 
َ
فأخــذ عَڴِــي بْــن يُوسُــف ٭ڈــذه الفتــوى وأصــدر عَهْــده إڲــى جميــع بــلاد الأ

بتغريــــــب المُعَاهِــــــدِين إڲــــــى العُــــــدْوَة، وســــــيق الكث؈ــــــر مــــــٔڈم إڲــــــى مِكْنَاسَــــــة وســــــلا 
وغ؈رهما من بلاد العُدْوَة وهلك مٔڈم خلال العبـور والسّـفر عـدد جـم وضـم 

بعد ࢭي الاخلاص وال؄راعة عڴي مٔڈم عددا إڲى حرسه الخاص وامتازوا فيما 
عڴـــى أن هـــذا التغريـــب لـــم يكـــن شـــاملًا فقـــد بقيـــت ࢭـــي غَرْناطـــة وࢭـــي قُرْطُبَـــة 
صَــــارَى المُعَاهِــــدِين ࢭــــي شــــهر رَمَضَــــان  وغ؈رهــــا مــــن القواعــــد جماعــــات مــــن النَّ

م وكانـت نكبـة بالغـة لـم يصـب المُعَاهِـدِين مثلهـا منـذ  ١١٢٧هــ /  ٥٢١سنة 
؛ ابـــــــن الْخَطِيـــــــب: ٧٣، ص ٤، جبَيَـــــــان المُغْـــــــرِبالابـــــــن عِــــــذَارِي:  زمــــــن بعيـــــــد.

  .١١٩، ص ١، جالإحاطة
ـــــدَلُس) د. خليـــــل إِبْـــــرَاهِيم الســـــامرائي: ١٣٣( نْ

َ
(دار  تـــــاريخ العـــــرب وحضـــــارٮڈم ࡩـــــي الأ

ُسْـــلِمِون ؛ د. حســـن يوشـــف: ٤٣٤م) ص ٢٠٠٤المــدار اِلإسْـــلامي، بَ؈ْـــرُوت،  المْ
نْدَلُس

َ
  .١٧م)، ص ١٩٩٣لامية، ، (مطبعة الْحُسَ؈ن اِلإسْ المدجنون ࡩي الأ

  .١١٩، ص نوازل ابن الْحَاج) ١٣٤(
  .٢٥٢) المصدر نفسه: ص ١٣٥(
ارِيخ الاجْتِمَاڤِي) د. إِبْرَاهِيم الْقَادِري بوتشيش: ١٣٦(   .٧٤، ص مباحث ࡩي التَّ
صَــــارَى ) د. إِبْــــرَاهِيم الْقَــــادِري بوتشــــيش: ١٣٧( المرَُابِطــــون وسياســــة التســــامح مــــع نَّ

نْدَلُس
َ
  .٢٣٧، ص الأ

)، ص ٢١٩٨رقـــم  -(مخطـــوط خ.ع.و.م.ر   كتـــاب ࡩـــي الفقـــه المـــالكي) مجهـــول: ١٣٨(
  .. وقد نقل عن ابن رُشْد٢٨

  .٣٠٨) المصدر نفسه: ص ١٣٩(
محطـــــات ࡩـــــي تـــــاريخ التســـــامح بـــــ؈ن الأديـــــان ) د. إِبْـــــرَاهِيم الْقَـــــادِري بوتشـــــيش: ١٤٠(

  .٧٥، ص والشعوب
  .٤٣٩، ص ٧، جالمعيار) الوَنْشَرِيسۜܣ: ١٤١(
  .٩٥، ص ࡩي الْحِسْبَةثلاث رسائل ) ١٤٢(
  .٥٨-٥٦، ص٨وج ٢٤٥، ص ٥، ج الوَنْشَرِيسۜܣ: المعيار) ١٤٣(
  .١٧٩، ص٢: جالمصدر نفسه) ١٤٤(
  .. وقد نقل عن ابن رُشْد٢٨، ص كتاب ࡩي الفقه المالكي) مجهول: ١٤٥(
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نْــدَلُس مــن اعمــال تــدم؈ر و٭ڈــا حصــن ومعتقــل محكــم ١٤٦(

َ
) لورقــه، وۂــي مدينــة الأ

اركــــد علٕڈــــا مــــن مــــاء كــــأرض مصــــر فٕڈــــا فواكـــــه وارضــــها جــــزر لايروٱڈــــا الّ م
  .٢٦-٢٥، ص ص ٥، جمُعْجَم الْبِلْدانياقوت:  كث؈رة.

المرَُابِطــــــون وسياســــــة التســــــامح مــــــع نصــــــارى ) إِبْــــــرَاهِيم الْقَــــــادِري بوتشــــــيش: ١٤٧(
نْدَلُس

َ
  .٢٣٦، ص الأ

ة) مجهول: ١٤٨(   .٣٠٨، ص كتاب طَبَقات المالِكيَّ
  .لفتوى عن ابن رُشْد. وقد نقل ا٢٩٣) المصدر نفسه، ص ١٤٩(
ܣ: ١٥٠( رْطُوءـــِۜ

ــــد الطـــالۗܣ، تُــــونُس كتــــاب الحَــــوَادِث والبــــدع) الطُّ ، (تَحْقِيـــق: د.مُحَمَّ
  .١٤١) ص ١٩٥٩

؛ ابــــن سَــــعِيد،  ٧٢، زجــــل رقــــم ديــــوان ابــــن قُزمــــانَ ) انظــــر عنــــه ابــــن قُزمــــانَ، ١٥١(
َغْرِب

ْ
  .٢٩٤، ص ١، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

نْــــدَلُس ࡩــــي عَصْــــر الْقَــــادِري بوتشــــيش: ) انظــــر التفاصــــيل: إِبْــــرَاهِيم ١٥٢(
َ
َغْــــرِب والأ

ْ
الم

  .٩٣م) ص ١٩٩٣، (دار الطليعة، بَ؈ْرُوت المرَُابِط؈ن
  .٤٨، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ابن عَبْدون: ١٥٣(
  .٤٨) المصدر نفسه، ص ١٥٤(
ڈـا ࢭـي تلـك اللي١٥٥( لـة ) المقصود بالعنصرة: نسـبة إڲـى شـعلة النـار الۘـܣ كاـنوا يعملوٰ

نْــدَلُس "الكــبش المصــوف  ويقفــزون
َ
فوقهــا، ولــذلك عــرف مــن أمثــال أهــل الأ

أي: أن الكـــبش الـــذي عليــه صـــوف لا يقفــز فـــوق شـــعلة  .مــا يكفـــز العنصــرة
ــاڲِي: العنصــرة لأنــه إذا قفــز فوقهــا اح؅ــرق. جَّ نْــدَلُس ࡩــي العــوام أمثــال الزَّ

َ
 الأ

ــد وْ  وزارة بنشــريفة، منشــورات (تَحْقِيــق: د.مُحَمَّ ــةالدَّ
َ
 بالشــؤون المكلفــة ل

ـة قَافَيَّ عْلِـيم الثَّ ـد مطبعـة الأصـڴي، والتَّ ـة الجامعيـة، الخـامس مُحَمَّ قَافَيَّ  الثَّ
  .٨٤ ص ،٣ ج ،البَيَان المُغْرِب :عِذَارِي  ؛ ابن٨٥م)، ص١٩٧١  د.ط، فاس،

اڲِي١٥٦( جَّ   .٢٤٠ ص العوام، أمثال  :) الزَّ
جِ  ) حلـــوى أندلســـية مَشْـــهُورة.١٥٧( فضـــالة الخـــوان ࡩـــي طيبـــات يۗـــܣ: ابـــن زريـــن التِّ

ــــد بــــن شــــقرون، دار الغــــرب اِلإسْــــلامي،  الطعــــام والألــــوان (تَحْقِيــــق: د.مُحَمَّ
  .٨٣) ص  م١٩٨٤ بَ؈ْرُوت،

  .٨٢ – ٨٠المصدر السابق، ص ) الإسفنج: عج؈ن من السميد يقڴى بالزيت.١٥٨(
ى) ابن سَعِيد: ١٥٩( د بـن عَبْـد ، (اختصره: أبو عَبْد الله اخْتِصَار القِدْحِ المُعَڴَّ  مُحَمَّ

الله خليــــــــل؛ تَحْقِيــــــــق: إِبْــــــــرَاهِيم الإبيــــــــارى، دار الكتــــــــاب المصــــــــري، الْقَــــــــاهِرَة، 
  .١٥٦م) ص ١٩٨٠

  .٩٢، ص ١١) الِمعْيَارُ المُعْرِب، ج١٦٠(
  .١٥١، ص ١١) المصدر نفسه، ج١٦١(
ئْـقَرَ أو .١٤١، ١٤٠: ص الحـوادث والبـدع )١٦٢( ِ

ْ
 الجـزء يغطـي مـا وهـو :الإزار والم

ڈُوديـة أزرق إزار النَصْـرَانِية وكاـن الجسـم مـن ىالأعڴـ َٕ  تم؈ـقاً  وذلـك أصـفر والْ
ُسْلِمِ؈ن. ابن مَنْظُور: نساء عن لهن

ْ
  .١٦، ص ٤ ج ،لِسَان العَرَب الم

حْمَـــدُ بـــن يڍـــي بـــن عَبْـــدِ الوَاحِـــد بـــن عڴـــي الوَنْشَرِيســـۜܣ، أخـــذ عـــن شُـــيُوْخ ١٦٣(
َ
) هـــو أ

ܣ بلـــده ـــــــــــــــ تلمســـان ـــــــــــــــ  كالإمـــام أبـــي الفَضْـــل قا ســـم العقبـــاني، وولـــده الْقَاعـــِۜ
نَــــــة" وفرڤــــــي ابــــــن  دَُوَّ

ْ
العــــــالم أبــــــي ســــــالم العقبــــــاني،، وأكــــــب عڴــــــى تــــــدريس "الم

الْحَاجب " وكان مشاركا ࢭي فنون العلم إلا أنـه لمـا لازم تـدريس الفقـه يقـول 
مـــــن لا يعرفـــــه إنـــــه لا يعـــــرف غ؈ـــــره وكــــاـن فصـــــيح اللســـــان والقلـــــم حۘـــــܢ كــــاـن 

ســيبويه لأخــذ النحــو مــن فيــه، وتخــرج بعــض مــن يحضــره يقــول:" لــو حضــر 
به جماعة من الفُقَهَاء، كالفَقِيه أبي عباد ابن الِملْح اللمطـي، قـرأ عليـه ابـن 
ــــاء السوســــۜܣ، والفَقِيــــه المحــــدث  الْحَاجــــب والشــــيخ المــــتقن الأســــتاذ أبــــي زَكَرِيَّ
ــد بــن عبــد الجبــار الــورترغ؈ري، والفَقِيــه الســميح المًصْــموديّ، والفَقِيــه  مُحَمَّ

ــد بــن الغــرديس التغلۗــܣ، وبخزانــة هــذا الرجــل انتفــع ا ܣ مُحَمَّ لعلامــة الْقَاعــِۜ
لاحتوا٬ڈا عڴى تصانيف الفنون، و٭ڈا استعان ࢭي تصنيف كتابه " المعيـار لا 
نْـــدَلُس، فإنمـــا تيســـرت لـــه مـــن هـــذه الخزانـــة، وأخـــذ 

َ
ســـيما فتـــاوى فـــاس والأ

  عنه ولده عَبْدِ الوَاحِد أيضاً، 
  .٢٦٩، ص١،  جالأعلام، الزركڴي: ١٦٥، ص٤، ج قْصَاالاسْتِ السّلّاوي : 

 

 
رِسَــــالَة ࡩــــي الْقَضَــــاء ؛ ابــــن عَبْــــدون:  ١٥١، ص ١١الوَنْشَرِيســــۜܣ: المعيــــار،ج  )١٦٤(

  .٩٩، ص والْحِسْبَة
  .١٥٢، ص ١١الوَنْشَرِيسۜܣ: المعيار،ج  )١٦٥(
  .١١١، ص ١١المصدر نفسه، ج  )١٦٦(
َسِــيحيات مــن دخولهــا إلا بــل إنــه دعـا كــذلك لهــذا السـبب إڲــى منــع النِّ  )١٦٧(

ْ
سَـاء الم

  .٩٩، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَةابن عَبْدون:  عيد. ࢭي يوم فضل أو
  .١٥٢، ص ١١الوَنْشَرِيسۜܣ: المعيار،ج  )١٦٨(

)169( David J. Wasserstein, "Samuel ibn Naghrila ha-Nagid and Islamic historiography in Al-Andalus", dans Al-Qantara, XIV-1, (1993), p.109-125. 
َغْــرِب اِلإسْــلامي مــن الْفَــتْح إڲــى ســقوط دولــة ) د. مَسْــعُود كــواتي: ١٧٠(

ْ
ڈُــود ࡩــي الم َٕ الْ

ـــــــــــدِين وَحِّ
م) ٢٠٠٠( دار هومـــــــــــة للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع، الجزائـــــــــــر  المُ

ـارِيخ الاجْتِمَـاڤِي، ص٣٠٧ص:  ؛ د. إِبْرَاهِيم الْقَادِري بوتشيش: مباحث ࢭي التَّ
١٠٨. 

ـــــة ࡩـــــي سِجِلْمَاسَـــــة ) د. الحبيـــــب الجنحـــــاني: ١٧١( ة والاجْتِمَاعِيَّ الْحَيَـــــاة الاقْتِصَـــــادِيَّ
، عاصمة بۚܣ مدرار   .١٥٣، ص ٥م) العدد ١٩٧٨، (مجلة المؤرخ الْعَرَبِيِّ

 .Dubnov S, History of the  Jewes From the Roman Empire to the Early Medieval Period, (New York,), Vol.2, P.756; YITZHAK BEAR, A History Of The Jews In Christian Spain, (PHILADELPHIA), VOL.1, P.32  ) انظر:١٧٢(
  .٤٨٧، ص ٢٥) الموسوعة الع؄رية، مج ١٧٣(
د الفاسۜܣ: ١٧٤( نة) د. مُحَمَّ (سلسلة عيون، مطبعة  دراسات مغربية من وڌي البيِّ

  .١٤٢م) ص ١٩٩٠النجاح، الدار البيضاء، 
)175(  David G M, Los Arabes Maestros de los Judios en la espana   medieval (Ensayos sobre la filosofia en al-Andalus Una Aproximacion Ensayos Sobre la Filos ofia en Al-Andalus, Autores Textos Y Temas Filosofia,Coleccion Dirigida Por Jaume Mascaro n° 29, Anthropos Edotoral del hombre , Printed in Spain 1990.) p:166-177 

ــــــدي: ١٧٦( ــــــونُس الخَالِ نْــــــدَلُس) د. خَالِــــــد يُ
َ
ڈُــــــود تحــــــت حكــــــم الأ َٕ (دائــــــرة الثقافــــــة  الْ

  .٢٨٣م) ص ٢٠٠٢والإعلام، الشارقة، 
  .٧٧، ص ٤، جالبَيَان المُغْرِب) ابن عِذَارِي: ١٧٧(
  ٥١، ص ةرِسَالَة ࡩي الْحِسْبَ ابن عَبْدون:  )١٧٨(
  ٢٥٤، ص ٢، ج الِمعْيَارُ المُعْرِبأوردها الوَنْشَرِيسۜܣ:  )١٧٩(
ة١٨٠(

َ
ܣ: رِسَــال رْطُوءـِۜ

ــمَاع (تَحْقِيــق: د. الغِنَــاء تحــريم ࢭــي ) الطُّ ــد والسَّ  حســن مُحَمَّ
ة، الكتب دار إِسْمَاعِيل،   .١٤٤م) ص ٢٠٠٣، ١ ط بَ؈ْرُوت، العِلْمِيَّ

  .١١٤، ص ١، ج: المدخل ) ابن الْحَاج١٨١(
حْكَـاـم) ابــن المناصــف: ١٨٢(

َ
ـاـم  عڴــى مآخــذ اْلأ ، (تَحْقِيــق عبــد الحفــيظ تنبيــه الْحُكَّ

  ٣١م)، ص ١٩٨٥الصحابة، الكويت  مكتبةمنصور، 
د حسن ) تَحْقِيق:١٨٣( ة، الكتب (دار إِسْمَاعِيل، د.مُحَمَّ   م) ٢٠٠٣بَ؈ْرُوت، العِلْمِيَّ
  ٧٧، ص رِسَالَة ࡩي الْحِسْبَة) ١٨٤(
صــــحيفة المعهــــد المصــــري ، عَڴِــــيّ مَكــــيحْقِيــــق: د. مَحْمُــــود ، ( تَ أحكـــاـم الســــوق ) ١٨٥(

  .١١٩، ص٢-١م) العد ١٩٥٦للدراسات اِلإسْلامية، مدريد، 
ــاس: ١٨٦( نْدَلُســۜܣ) د. إِحْسَــان عَبَّ

َ
ــرَابِط؈ن) ص  تــاريخ الأدب الأ وَائِــف والمُ (عصــر الطَّ

٥١.  
ࢭـي فــن  م) ١١٢٨هــ / ٥٢٢) بـرع ࢭـي العصـر المرابطــي الفيلسـوف ابـن باجــة (ت ١٨٧(

نْــــــدَلُس ووصــــــفه الموُســــــيقَى واعت؄ــــــره الــــــبعض مــــــنظم
َ
ابــــــن  الألحــــــان بالأ

المعروفـــة" كمـــا بـــرع ࢭـــي الغِنَـــاء والمُوســـيقَى  التلاحـــ؈ن خَلْدُونبأنـــه: "صـــاحب
نْدَلُسۜܣ (ت 

َ
هـ  ٥٢٨كذلك ࢭي تلك الف؅رة أمية عبد العزيز بن أبي الصلت الأ
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سْــــلَم بــــن م) الــــذي أســــس مدرســــة للموســــيقى ࢭــــي مدينــــة بجايــــ١١٣٤/ 

َ
ة، وأ

ــارة هـــ /  ٥٣٠الغرنــاطي، وابــن جــودي (ت  عبــد العزيــز، وأبــو عــامر بــن الحَمَّ
  م)، الذي كان ينظم الشعر إڲى جانب اح؅رافه الموُسيقَى.١١٣٦

َغْــــرِبابــــن سَــــعِيد: 
ْ
، ص المقدمــــة؛ ابــــن خَلْــــدُون: ١١٩، ص ٢، جالمُغْــــرِب ࡩــــي حڴــــي الم

نْــــــدَلُس وتا؛ ليفــــــي بروفنســــــال: ٥٨٤
َ
(ترجمــــــة عبــــــد الهــــــادي شـــــــع؈رة،  ريخهـــــــاأدب الأ

 مـدخل؛ د. عبـد العزيـز عبـد الجليـل: ٢٤م،) ص ١٩٥١المطبعـة الأم؈ريـة، الْقَـاهِرَة، 
َغْرِبية

ْ
  .٣٠م) ص ١٩٨٣، (سلسة عالم المعرفة، الكويت، إڲى تاريخ الموسيقا الم

َغْرِب) ابن سَعِيد: ١٨٨(
ْ
  .١١٩، ص ٢، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

  لقصائد:) ومن نماذج تلك ا١٨٩(
زُورُهُ           

َ
ائِي الذي لا أ سَدِ النَّ َامٌ وَرُوحٌ وَرَحْمَةٌ... عَڴَى الجَّ

ْ
  سَلامٌ وَإِلم

ܢ فَمَا يُرَى... تَرُدُّ جَمَاهِ؈رَ الوُفُودِ سُتُورُهُ             بَا بَكْر تَقَغَّۜ
َ
اً أ حَقَّ

َ
  أ

نِسَتْ تِلْكَ القُبُورُ بِق؄َْرِهِ... لَقَ        
َ
مْصَارُهُ وَقُصُورُهُ لَئِنْ أ

َ
وْحَشَتْ أ

َ
  دْ أ

  وقوله:
  يَا صَدَىً بِالثَغْرِ جَاوَرَهُ... رِمَمٌ بُورِكْنَ مِنْ رِمَمِ                  

ثَارَتْكَ فَلَمْ تَرِمِ                  
َ
حَتْكَ الخَيْلُ غَادِيَةً... وَأ   صَبَّ

هُ...             تَّ هْرُ بِزَّ ةَ الكَرَمِ  قَدْ طَوَى ذَا الدَّ   عَنْكَ فَالْبِسْ بِزَّ
َغْرِبابن سَعِيد:  

ْ
  .١١٩، ص ٢، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

  .١٢٠، ص ٢المصدر نفسه، ج )١٩٠(
  .١٢٧، ص ١المصدر نفسه، ج  )١٩١(
، الجــزء الثّالــث (طــور سوســيولوجيا الفكــر اِلإسْــلاميإِسْــمَاعِيل:  مَحْمُــود) د. ١٩٢(

  .١٦٩تاريخية) ص-وسيوالاٰڈيار) القسم الأول (الخلفية الس
ــاسد. إِحْسَــان  )١٩٣( نْدَلُســۜܣ: عَبَّ

َ
وَائِــف والمُــرَابِط؈ن،  ص  تــاريخ الأدب الأ عصــر الطَّ

٣١.  
ب؈ْــر) ابــن ١٩٤( ــلَة: الزُّ ة، صــلة الصِّ ، (تَحْقِيــق: ليفــي بروفنســال، المطبعــة الاقْتِصَــادِيَّ

  .٨٢م)، ص ١٩٣٨الرِّبَاط  
ة ࡩيالْحَيَاة الا بوتشيش:  إِبْرَاهِيم) د. ١٩٥( نْـدَلُس خـلال عصـر  جْتِمَاعِيَّ

َ
َغْرِب والأ

ْ
الم

  .١٧، ص المرَُابِط؈ن
وْضُ الِمعْطَــــار، الْحِمْ؈َــــرِي  )١٩٦( ڈَــــاجِ بِتَطْرِيـــــزِ التنبكۘـــــܣ:  – ١٩٧، صالــــرَّ ِْ نَيْــــلُ الابْ

يبَاجِ    .١٦٢م) ص١٩٣٢، (مطبعة عبّاس بن عبد السلام،  الْقَاهِرَة، الدِّ
د عَبْد الله عنا١٩٧( نْدَلُسن: ) مُحَمَّ

َ
  .٤١٢ص  ٢، جدولة اِلإسْلام ࡩي الأ
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  

  أستاذ مساعد تاريخ إسلامي وحضارة إسلامية
  كلية عجلون الجامعية 

  مية المملكة الأردنية الهاش –جامعة البلقاء 

    

    
   
 حركة ࢭي المحدث؈ن منهج استخدام ،فاطمة يحۛܢ زكريا الربيدي

اريڏيّ  التّدوين  والملوك الأمم تاريخ كتابه ࢭي الط؄ّريّ  جرير بن محمد: التَّ
؛ ونشر عالو الخامس  العدد - كان التاريخية. ريةدو  - ."أنموذجًا"

   . ٣٦ – ٣٠ ص .٢٠١٤ سبتم؄ر
 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
م) أحد الرواد ٩٢٢هـ/٣١٠يُعَدّ محمد بن جرير الط؄ري (ت.

الذين جسدوا ࢭي كتاباٮڈم منهج المحدث؈ن ࢭي حركة التدوين 
والملوك"، التاريڏي، وظهر هذا جليًا ࢭي كتابه المعروف بـ "تاريخ الرسل 

ويبدو أن ثقافته الدينية المتصلة بانكبابه عڴى العلوم الشرعية 
أثّرت ࢭي إتباعه مسلك المحدث؈ن فقد جمع الروايات التاريخية 
وصاغها بمنهج المحدث؈ن الذي اعتمد فيه عڴى "الإسناد" مما أضفى 
عڴى كتابه مكانة علمية رفيعة حۘܢ وصف بأنه أصح التواريخ، وأراد 

رتقاء بصحة الرواية التاريخية إڲى مرتبة الخ؄ر الشرڤي بأن الط؄ري الا 
يمزج ب؈ن التواريخ والأسانيد، فظهر حرصه عڴى السند ࢭي معظم 
رواياته فكان سند كل رواية موصول إڲى صاحبه وخاصة الروايات 
الۘܣ تتعلق بالأمور الشرعية، واستخدم ࢭي ذلك صيغ التحمل 

أصيلا لدى المؤرخ؈ن. واجه منهج والأداء، حۘܢ أصبح كتابه مرجعا 
الط؄ري الذي اعتمد فيه عڴى مناهج المحدث؈ن العديد من المآخذ 
والانتقادات أبرزها أنه لم يجْڈد بتخريج الروايات التاريخية عڴى 
طريقة المحدث؈ن بم؈قان الجرح والتعديل، كما أنه اهتم بالسند دون 

يلجأ إڲى الإسناد الجمڥي المتون، وكان يذكر الأخبار عڴى علّاٮڈا، وكان 
الذي يجمع ب؈ن الروايات العديدة ࢭي خ؄ر متسلسل، وكان لا يتحرج 
أن يروي عن الضعفاء أو الم؅روك؈ن، وجاءت بعض رواياته مرسلة، 
وهو بذلك لم يل؅قم بجميع قواعد المحدث؈ن فالحديث يبقى مصدرًا 

درا من مصادر التشريع تستنبط منه الأحكام الشرعية والتاريخ مص
  للأخبار والحوادث. 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
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ة العلاقة الۘܣ ربطت ب؈ن علوم  اختلف الباحثون حول ماهيَّ
الحديث النبوي وعلم التاريخ، إذ إنَّ التشابه الذي نجده ب؈ن طريقة 

ࢭي الرواية دفع بجماعة من الباحث؈ن إڲى القول:  والمؤرخ؈نالمحدث؈ن 
التاريخ وليد علم الحديث، حيث انبثق عن الس؈ر والمغازي إنَّ 

وظهرت كتب المغازي بعد مصنفات الحديث وما  كتب المغازي إلاَّ 
باب من أبواب الحديث، ثم أعقبْڈا حركة التدوين التاريڏي وتأليف 
المصنفات التاريخية، ويبدو أنَّ العرب كانوا ࢭي حالٍ من البداوة لا 

هم إڲى يسمح لهم بتدوين الأ  حداث لولا أن الحديث النبوي نّڈَّ
، وبالتاڲي فإنَّ العناية بعلم الحديث ۂي الۘܣ أدّت إڲى )١(ذلك

  .)٢(الدراسات التاريخية
وهناك من يرى أنَّ التاريخ علمٌ مستقلٌ بذاته عن الحديث وأنّ 
هناك تشا٭ڈًا ب؈ن الحديث والتاريخ ࢭي طريقة الرواية فقط، وهذا لا 

تفرّع من الحديث ولم يكن بمثابة الفرع من  التاريخ يدلل عڴى أنّ 
الأصل، وإنما التاريخ قديمٌ قِدم الحديث بل أنه اقدم من الحديث، 
ويحتج أصحاب هذا الرأي بأنَّ الناس كانوا يدونون الحوادث 
والاخبار ويعنون بتأريخ الماض؈ن كتابة وشفاهة، وأنَّ الخلفاء 

انوا ٱڈتمون بالتاريخ كاهتمامهم الأموي؈ن والعباسي؈ن من بعدهم ك
بالحديث، وأنَّ هناك مصنفاتٍ وكتبًا علميةً تاريخيةً دُوّنت ࢭي 
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وبذلك كان الاهتمام  ،)٣(العصرين الراشدي والأموي ولكٔڈا فُقدت
، وتمثلت )٤(بالحوادث الك؄رى هو الدافع من وراء الكتابات التاريخية

دولة الإسلامية ووضع تلك الحوادث بظهور الدين الجديد وتكوين ال
تقويم هجري ثابت والاهتمام بالس؈رة النبوية الشريفة، وتاريخ 
الخلفاء وأعمالهم، وبذلك كان التدوين التاريڏي تطوّرًا طبيعيًا ࢭي 

  )٥(الإسلام.
ܢ فكرة أنَّ التاريخ انبثق عن  ّۚ ويذهب أصحاب الاتجاه الذي يتب

عند المسلم؈ن نشأت  علم الحديث إڲى أنَّ دوافع الكتابة التاريخية
نة النبوية فكان تواڲي  وحقيقة أنَّ محمدًا  الأنبياءمن اهتمامهم بالسَّ

خاتمهم قد دفع بكث؈ر من العلماء إڲى الاهتمام ٭ڈذا التسلسل، 
وشجعهم نحو تقديم معلومات أوسع عن قصص الأنبياء وأخبارهم 

تمامًا الۘܣ وردت ࢭي القرآن الكريم، كما لقيت الأحاديث النبوية اه
بالغًا عند المسلم؈ن؛ نظرًا لدخولها ࢭي التشريع فاهتموا ٭ڈا 
وتدارسوها ووضعوا لها علومًا اعت؄رت بحق أعظم ما أنتجه الفكر 
نٌ ࢭي تطور الكتابة التاريخية، كما أٰڈا  الإنساني، فكان لها أثرٌ ب؈ِّ
تشكل بحدّ ذاٮڈا مادة تاريخية غنية واسعة عن القرن الأول 

  )٦(الهجري.
ولهذا كانت دراسة المغازي والس؈ر ـ عند أصحاب هذا الاتجاه ـ 
تبويبًا جديدًا للأحاديث النبوية الشريفة، تطوّرت فيما بعد ودخلت 

 صڴى الله عليه وسلمفٕڈا رواية الأحداث المتعلقة بحياة الرسول 
ت تروى وتدون  رة النبوية ظلَّ والصحابة والتابع؈ن، حۘܢَّ أنَّ الس؈َّ

عليه).  النقدل الحديث (أي استعمال الإسناد وإقامة بطريقة أه
وبرزت مظاهر تأث؈ر علم الحديث النبويّ الشريف ࢭي علم التاريخ ࢭي 
ة  ميادين عديدة أبرزها: كتب ال؅راجم، والطبقات، والتواريخ العالميَّ
والعامة، والأسماء والكۚܢ، والألقاب، وكتب الأنساب، ولكنَّ أهم 

جلت ࢭي "الإسناد": ونعۚܣ بذلك الإسناد ࢭي مظاهر هذا التأث؈ر ت
  )٧(الرواية التاريخية، والإسناد ࢭي الحديث النبوي.

ولا بدَّ للباحث ࢭي هذا المجال من توضيح الصلة ب؈ن اتجاهات 
الكتابة التاريخية ودراسة الحديث النبوي الشريف وعلومه الۘܣ 

الإسلام كانت سائدة، فقد كانت المراكز العلمية الرئيسة ࢭي صدر 
والبصرة)، وكانت مدرسة  الكوفةۂي: المدينة المنورة، والعراق (

العراق بعيدة نسبيًا عن تأث؈رات علم الحديث ࢭي البداية، لكنه ترك 
فٕڈا أثرًا واضحًا من حيث اضطرارها إڲى الأخذ بالإسناد، وكان 
الإخباريون يتناولون موضوعات مكمّلة لمواضيعهم متممة لها، وكان 

  )٨(لهم من استعمال الشعر واللغة لتوضيح بعض الأمور. لابدَّ 
ا مدرسة المدينة الۘܣ قامت عڴى الحديث ودراساته فقد  أمَّ
مت معظم الصور الۘܣ كتب ٭ڈا التاريخ الإسلامي، ويلاحظ أنَّ  ضَّ
علم الحديث بدأ إڲى جانب أثره ࢭي الإسناد يؤثر ࢭي طريقة عرض 

بأول صوره ࢭي كتب المغازي وظهر ذلك  الرواية عند هذه المدرسة
اب المغازي كانوا محدث؈ن قبل أن يكونوا  والس؈ر، كما أنَّ كتَّ
ان بن عثمان بن عفان "رعۜܣ الله عنه" محدثًا  مؤرخ؈ن، فقد كان إبَّ
قبل أن يبدي اهتمامًا بتاريخ المغازي، وكذلك عروة بن الزب؈ر بن 

واحدًا عڴى  العوام  حيث كان سنده ࢭي كتب الحديث والتاريخ سندًا
حدٍّ سواء فهو يروي عن الزب؈ر بن العوام عن عائشة أم المؤمن؈ن 
رعۜܣ الله عٔڈا، ولمَّا كان معظم المؤرخ؈ن الأوائل محدث؈ن فقد انتقل 

  )٩(الإسناد إڲى أهل التاريخ بشكلٍ واضح.
وبالمقابل، فإنَّ هناك أثرًا هامًا للتاريخ ࢭي علم الحديث، فقد 

خدمة جليلة ࢭي عملية النقد، وكان يتوجب  قدّم التاريخ للحديث
عڴى المحدث أن يتسلح بتواريخ وفيات الرجال ومواليدهم ليعرف 
من أخذ مٔڈم عن من، وله أهمية أيضًا من حيث الأسانيد ومعرفة 

والمتقدم من الشيوخ عن المتأخر، وࢭي نقد  وانقطاعهااتصالها 
خية ومعرفة ناسخ الرواية إذا دلَّت رواية الحديث عڴى وقائع تاري

، فيظهر بذلك كذب الكاذب؈ن وصدق )١٠(الحديث من منسوخه
  )١١(الصادق؈ن.

ويبدو أنَّ هذه العلاقة الوثيقة ب؈ن علم التاريخ والحديث 
النبوي، ۂي ࢭي الواقع وليدة العصر، فقد كانت دراسة الحديث من 

المقومات الأساسية ࢭي القرون الهجرية الأوڲى وكان الطالب ٱڈتم  
وعلومهما ثم يتجه لدراسة التاريخ ليعينه ࢭي  والحديثلقرآن با

ق فيه يتجه نحو دراسة التاريخ ويقل  ضبط الحديث، فإذا ما تعمَّ
اهتمامه بالحديث وروايته ودراسته ويصبح حينئذ الأصل (الحديث) 

  )١٢(فرعًا، والفرع (التاريخ) أصلًا.

…^f}ù]àèæ‚i»ênè‚£]ärãßÚæëŞÖ]
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إنَّ صور استخدام مناهج المحدث؈ن ࢭي حركة التدوين التاريڏي 
د الط؄ري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت.  هـ ٣١٠كث؈رة ومتعددة، ويعَّ

م)، من أهمَّ المؤرخ؈ن وأقدمهم الذين ثبّتوا وجهة المحدث؈ن ٩٢٢/ 
فاتبع طريقًا وسطًا ب؈ن  )١٣((رواة الحديث) ࢭي الكتابة التاريخية.

لذلك نجد تشا٭ڈًا ࢭي رواياته ب؈ن أهل الحديث  ؤرخ؈نوالمالمحدث؈ن 
ورواة التاريخ، وظهر ذلك بصورة جلية واضحة ࢭي كتابة "تاريخ 
الرسل والملوك" الذي جمع فيه الروايات التاريخية وصاغها بمنهج 
المحدث؈ن، مما أضفى عڴى كتابه مكانة علمية رفيعة ووصف بأنه 

ن الكتب الفريدة ࢭي الدنيا فضلًا وهو م )١٤(أصحَّ التواريخ وأثبْڈا،
وهو التاريخ الكب؈ر المعّول عليه عند الكافة والرجوع إليه  )١٥(ونباهة،

وهو من خ؈رة المؤلفات الۘܣ تمكنت من مجالدة  )١٦(عند الاختلاف،
الزمان ووفقت ب؈ن المواد المستمدة من التفس؈ر والحديث واللغة 

أوࢭى عملٍ تاريڏي ب؈ن  ويُعدَّ  )١٧(والأدب والس؈رة وتأريخ الأحداث،
مصنفات العرب المسلم؈ن بلغت به الرواية مبلغها من الثقة 
والأمانة والإتقان، وبلغ به التدوين التاريڏي ٰڈاية عهد النشأة 

  )١٨(والتكوين قمة من قمم التاريخ.
تلك الأوصاف وغ؈رها الكث؈ر مما جادت به أقلام النقاد 

الط؄ري اجْڈد فيه وسلك منهج  والباحث؈ن لم تذكر وتُقال لولا أنَّ 
المحدث؈ن من حيث الدقة ࢭي نقل الرواية، فحاول أن يرࢮى بالخ؄ر 

  التاريڏي إڲى مستوى الخ؄ر الشرڤي.
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ولسنا هنا ࢭي صدد تتبع مجريات الأحداث أو نقدها وغربلة 
الغث من السم؈ن، فالدراسة تتجه نحو المنهج العلمܣ الذي اتبعه 

يما استخدامه منهج المحدث؈ن، ويتطلب الط؄ري ࢭي التدوين، ولاس
ذلك من الدارس معرفة ثقافة الإمام الط؄ري العلمية واتجاهاته 
الفكرية، ومن الواضح أنَّ سلوكه مناهج المحدث؈ن ࢭي كتابة التاريخ 
نابع من نشأته الدينية ࢭي الأصل، فقد حفظ القرآن الكريم وهو ࢭي 

ه، ثم اتجه لدراسة السابعة من عمره، وأتقن قرآته وعرف أحكام
 )١٩(الحديث النبوي الشريف وكتبه وهو ࢭي التاسعة من عمره،

فجمع من العلوم الشرعية ما لم يجتمع لأحدٍ من معاصريه، وكان 
عالماً بالس؇ن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، 
عارفًا بأقوال الصحابة والتابع؈ن ومن بعدهم، علّامة ࢭي التاريخ 

  )٢٠(ام الناس وأخبارهم.عارفًا بأي
وكان الط؄ري محدّثا أخذ الحديث من كبار المحدث؈ن ورواه عنه 
الكث؈رين، كما كانت لديه معرفة العدول والمجرح؈ن من أهل 
الحديث، وطرق نقده والتذاكر به، وبلغ من اهتمامه بالسند أنه 
ألفَّ فيه كتاب ࢭي رجال الحديث سماه "ذيل المذيل"، وهو من 

ه وأفضلها كان يرغب فيه طلاب الحديث وأهل محاسن كتب
كلَّ هذا الاهتمام بعلم الحديث جعل الط؄ري حرياّ أن  )٢١(التواريخ.

يتأثر بطريقة المحدث؈ن ࢭي جمع الرواية ونقدها وكان يجمع مأثور 
ڈا مع إسنادها إڲى مصدرها الأصڴي فكان النقد  الروايات ويدّوٰ

ࢭي المحافظة عڴى النصوص  منصبًا عڴى الرواة، وࢭي ذلك فضل كب؈ر 
  )٢٢(التاريخية.

وقد اهتم الط؄ري بالسّند وذكر سلسة الرواة ـ الذي هو مٔڈاج 
أهل السنة والحديث ـ ࢭي كتابه تاريخ الرسل والملوك، وكانت النظرة 
إڲى السند متصلًا جزءًا من الحديث عند المحدث، ومن ثم جزءًا 

المحدث؈ن ضرورة أملْڈا  من الحادثة عند المؤرخ، وكان العمل بمٔڈاج
الحياة الثقافية ࢭي عصر الط؄ري، وقد ب؈ّن الط؄ري منهجه ࢭي 
الوقوف عڴى أساليب المحدث؈ن ࢭي الكتابة التاريخية ࢭي مقدمة كتابه 
تاريخ الرسل والملوك، فقال: "وليعلم الناظر ࢭي كتابنا هذا إن 
اعتمادي  ࢭي كل ما أحضرت ذكه فيه مما شرطت إني راسمه فيه 
إنما هو عڴى ما رويت من الأخبار الۘܣ أنا ذاكرها فيه والآثار الۘܣ أنا 
مسندها إڲى رواٮڈا فيه دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر 
النفوس إلا اليس؈ر القليل منه ، إذا كان العلم بما كان من أخبار 
الماضي؈ن وما هو كائن من أنباء الحادث؈ن غ؈ر واصل إڲى من لم 

لم يدرك زماٰڈن إلا بإخبار المخ؄رين ونقل الناقل؈ن دون يشاهدهم و 
الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس. فما يكون ࢭي كتابي 
هذا من خ؄ر ذكرناه عن بعض الماضي؈ن مما يستنكره قارئه أو 
يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها ࢭي الصحة ولا 

ࢭي ذلك من قبلنا وإنما أتي من  يؤتمعۚܢ ࢭي الحقيقة فليعلم انه لم 
  )٢٣(قبل بعض ناقليه إلينا وإنما أدينا ذلك عڴى نحو ما أدي إلينا.

ل ࢭي كتابه "تاريخ الرسل والملوك" عڴى  ويستنتج بذلك أنّهُ عوَّ
الأسانيد واستصحاب منهج الجرح والتعديل، وجعل اهتمامه به 

ه لنفسه ࢭي  حجته بذلك ، وكانت )٢٤(التاريخية الرواياتنهجًا خطَّ
ه لا يجوز نقل أخبار من سبق أو ما هو كائن بعد مما لا يدرك  أنَّ

  )٢٥(بالعقل والاستنباط إلاَّ بالاستناد إڲى نقل الرواة وأخبارهم.
ويرجع سبب اهتمامه بالسند إڲى أنه أدرك الصلة الوثيقة ب؈ن 

وقد كان للمحدث؈ن ومنهجهم قوة وسيادة  )٢٦(التاريخ وعلم الحديث،
الط؄ري ساعد عڴى ذلك تأييد البلاط العباسۜܣ لهم، وتأييد ࢭي عصر 

العامة حيث كان مذهب أهل الحديث هو المذهب الشائع آنذاك، 
 وكانت النظرة إڲى السند بمثابة الوقاية الۘܣ يتخذها المحدّث ليقي

ا يقول، ولكن المسؤولية تقع  نفسه من الكذب فلا يكون مسئولًا عمَّ
وقد ظهر حرص الط؄ري عڴى السند  )٢٧(عنه.عڴى من أداه إليه ونقله 

ࢭي معظم الأحداث التاريخية، وكل حادثة أوردها ذكر ما فٕڈا من 
روايات، وكان سند كل رواية موصول إڲى صاحبه، وأخذ بعض 
رواياته مباشرة عن طريقة السماع والمشافهة، كأن يقول: "حدثۚܣ 

نافع  ابن حميد، حدثنا سلمة، قال: حدثۚܣ محمد بن إسحاق عن
بن عمر، قال: ...."، أو حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، 
قال: حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزاڤي، قال: حدثنا إسماعيل بن 

  . وهذه الصيغ مقبولة عند المحدث؈ن.)٢٨( عبد الله قال: ...."
والملاحظ أنَّ هذا التشدد برز أيضًا ࢭي الروايات التاريخية 

لشرعية أو الدينية، ومثال ذلك قول الط؄ري عند المتصلة بالأمور ا
ه لم يسند  ا ابن إسحاق فإنَّ حديثه عن أول ءۜܣء خلق الله... "وأمَّ
قوله الذي قال ࢭي ذلك إڲى أحد، وذلك من الأمور الۘܣ لا يدرك 

وسار  )٢٩(علمها إلاَّ بخ؄ر من الله عز وجل أو خ؄ر من رسول الله.
لتاريخية إلاَّ ࢭي بعض المواضع الط؄ري عڴى ذلك ࢭي مجمل أخباره ا

يظهر أنه لم يأخذها عن طريق الرواية، وإنّما عن طريق الكتب أو 
الإجازة بالرواية من الكتب، فذكر فٕڈا عبارات غ؈ر مستحبة لدى 
المحدث؈ن، مثل قوله: حدثت عن فلان، أنه قال: حدثۚܣ، أو عبارة 

ه الجزء "ذكر فلان أنه قال" وقد استخدمها بك؆رة عند "تدوين
  )٣٠(المتعلق بتاريخ الفرس.

واستخدم الط؄ري ࢭي معظم فصول كتابه صيغ التحمل والأداء 
الۘܣ استعملها المحدثون الذين دونوا الحديث النبوي الشريف، 
فكان كل تعب؈ر ولفظ يدل عڴى نوع مع؈ن من أنواع الأداء عڴى نحو 

سمع" "حدثۚܣ"، "حدثنا"، "أخ؄رني"، "أخ؄رنا"، قرئ عڴي وأنا "أ
. ومن أمثلة ذلك قول )٣١(الخ"أبنائي" "أبنائنا"، "وشاف۶ܣ"، "وذكر... 

الط؄ري: "حدثۚܣ محمد بن عمارة الأسدي ومحمد بن منصور، قال: 
حدثنا عبيد الله بن موسۜܢ، قال: أخ؄رنا موسۜܢ بن عبيدة عن إياس 

إنَّ الناظر ࢭي موارد  )٣٢(بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، قال:....".
وسلاسل الإسناد ࢭي الروايات والحوادث يجده قد جمع ب؈ن الط؄ري 

رواة اشتغلوا بجمع الروايات مع ك؆رة تساهلهم ࢭي الأسانيد وهؤلاء 
هم "الإخباريون"، وب؈ن روايات "المحدث؈ن" وهم أصحاب ضبط 
المتون وتحري الأسانيد ونقد الرواة، وبذلك تمكن من أن يبقي عڴى 

وقت نفسه يتجنب ما أمكن من أخطاء أك؄ر قدرٍ من الأخبار وࢭي ال
  )٣٣(ناقلٕڈا.
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ومن أمثلة روايات المحدث؈ن الصحيحة الۘܣ نطالعها ࢭي تاريخ 
الط؄ري ما أورده عن الإمام المحدث عبد الله بن المبارك من روايات 
الفتنة الك؄رى وعددها ثماني عشرة رواية بسندٍ موثوق عن ثمانية 

جرير بن حازم بأسانيد من شيوخه أغلّڈم ثقات وࢭي مقدمْڈم 
 )٣٤(مختلفة ثم يونس بن يزيد الأيڴي بإسناده الشه؈ر عن الزهري.

وأصحُ أسانيد المحدث؈ن عند الط؄ري ما نقله عن شيخه يعقوب بن 
إبراهيم الدورࢮي الذي روى عن مشاه؈ر الرواة الثقاة ࢭي الحديث 
مثل: ابن علية، ومعتمر بن سليمان، وعبد الله بن إدريس، وله 

ايات عن المحدث أحمد بن أبي خيثمة بسنده عن محدث؈ن ثقاة رو 
  )٣٥(ينتهܣ إڲى الإمام الزهري، وهذا هو منهج المحدث؈ن.

وبالمقابل، يجد الباحث كث؈رًا من الأسانيد الضعيفة ࢭي تاريخ 
الط؄ري، فكان لا يتحرج ࢭي أن يروي عن الضعفاء، أمثال: محمد بن 

دي،  عيلوإسما )٣٦(السائب الكلۗܣ وابنه هشام بن عبد الرحمن السُّ
كما أك؆ر من الروايات عن سيف بن عمر التميمܣ، وهو مطعون 

استمدها من  تالإسرائيلياعليه مْڈمٌ بالزندقة وكتاباته مأخوذة عن 
منابع وأصول ٱڈودية عن كعب الأحبار، ووهب بن منبه، ورجالاتٍ 

  )٣٧(من ٱڈود العراق، وبعض النصرانيات.
ي بما يرويه عن الضعفاء ليس بدعة من ولكن استشهاد الط؄ر 

الإخباري؈ن، وإنما ظهر ذلك ࢭي مناهج المحدث؈ن، فقد أشار ابن تيمية 
إڲى ذلك ࢭي مناهج السنة، وقال: "... وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق 
أحاديث تكون ضعيفة عندهم لاٮڈام رواٮڈا بسوء الحفظ ونحو 

الحديث ما يشهد  لذلك ذلك ليعت؄ر ٭ڈا ويستشهد ٭ڈا، فإنه قد يكون 
له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد له أنه خطأ، وقد يكون 
صاحّڈا كذابًا ࢭي الباطن ليس مشهورًا بالكذب، بل يروي كث؈رًا من 
الصدق ف؈روي حديثه وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبًا بل 

  )٣٨(يجب التب؈َّن ࢭي خ؄ره.
؈ن أو ضعفاء فإنما وإذا كان الط؄ري قد روى أحيانًا عن مْڈم

يرجع ذلك إڲى شهرٮڈم فيما يؤخذ عٔڈم وتصويرهم للحوادث بصورة 
أك؆ر تفصيلًا عن غ؈رهم وإبرازهم للجوانب الأخلاقية والتعليمية من 

؈ن ࢭي سبيل ذلك بصدقها. والأهم  )٣٩(خلال الأخبار الۘܣ يروٰڈا مضحَّ
ࢭي عرف  لم يكن غريبًا -الأسانيد الضعيفة - من ذلك أن هذا المنهج 

المحدث؈ن وإن لم يكن حديثًا صارمًا، فإذا لم يكن المسند غ؈ر 
المراسيل، فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل ࢭي القوة، وإذا 
كان ࢭي الحديث وهنٌ شديد يبينونه، وبعض الأحاديث لا يصح 

  سندها.
وتجدر الإشارة إڲى؛ أنَّ الرواة (الإخباري؈ن)، الذين اعتمد علٕڈم 

ࢭي التاريخ لم يأخذ رواياٮڈم ࢭي مؤلفاته الأخرى لا ࢭي التفس؈ر  الط؄ري 
ولا ࢭي الحديث؛ لأنه يعلم ضعف مصادره ࢭي الم؈قان الحديۙܣ، وكان 

، يختلف عن منهجه كمؤرخ، وأشار إڲى منهجه ࢭي الحديث متشددًا
منهجه الحديۙܣ ࢭي كتابه ٮڈذيب الآثار فقد كان ٱڈتم بالأسانيد 
ويتناول كل حديث بتدقيق السند وما ࢭي الم؅ن ويذكر غريب الألفاظ 
وغريب المعاني، وما يستنبط من الحديث من الأحكام الشرعية، وما 

م وأدلْڈم، وكان يثور حوله من اختلاف الفقهاء، مع إيراد حججه
ويمكن التغاعۜܣ عما  )٤٠(يناقش الأدلة والآراء ويرجح ب؈ن الروايات.

قيل ࢭي هؤلاء الرواة من تضعيف؛ إن لم تعارض أخبارهم الروايات 
الصحيحة اكتفاء بمن وثقهم وهو منهج سلكه بعض المحدث؈ن 
خاصة ࢮي باب الفضائل وال؅رغيب، أي خارج مجال العقيدة 

أشار المنذري إڲى ذلك بقوله: "إذا كان رواة  ، وقد)٤١(والأحكام
الحديث تقاة وفٕڈم من اختلف فيه أو ࢭي إسناده، حسنٌ أو 
مستقيم أو لا بأس به ونحو ذلك مما يقتضيه حال الأسناد والم؅ن 

  )٤٢(وك؆رة الشواهد".
وهناك بعض الرواة الذين اعتمد علٕڈم الط؄ري من ضعّفه 

خباريًا قويًا ࢭي مجال التاريخ، ومن علماء الحديث ولكنه كان عارفًا إ
هـ/  ١٨٠هؤلاء عڴى سبيل المثال، سيف بن عمر التميمܣ (ت. 

الط؄ري معظم الأخبار عن حركة الردة  عنهم) الذي روى ٧٩٦
وموقعة الجمل وصّف؈ن فقد وصفه علماء الجرح والتعديل بأنه 
ضعيفٌ، ليس بآۜܣء، م؅روك الحديث، مْڈم بالزندقة ويروي عن 

، وإذا كان سيف بن عمر ضعيفًا ࢭي رواية الأحاديث )٤٣(ول؈نالمجه
النبوية بسبب التشدد الذي يقتضيه المنهج الحديۙܣ الصارم، فإنَّ 
هناك من أصحاب هذا المنهج من دافع عنه ࢭي مجال الأخبار واعت؄ره 

  )٤٤(إخباريًا عارفًا ࢭي الأحداث.
ي الحادثة مظاهر تأثر الط؄ري بمناهج المحدث؈ن أنه كان يرو  ومن

(الم؅ن) الواحد بأك؆ر من طريقٍ أو سند، وقد يبدو للقارئ أنه نوعٌ من 
التكرار الذي لا داڤي له، ولكن هذا النهج تعارف المحدثون عليه 
وهو إخراج الحديث عن حدِّ الغرابة، وعُرف هذا بالحديث الغريب، 
أو الفرد من الحديث، وهو الحديث الذي تفرد به رواية عُرف 

وحدان" وهو الراوي الذي لم يروَ عنه إلاَّ حديث واحد فقط، بـ"ال
  )٤٥(وللعلماء ࢭي نقد هذا تعب؈رهم وهو قولهم: "لم يرو عنه إلّا واحد".

وعڴى الرغم من أهمية الإسناد ࢭي تاريخ الط؄ري، فقد لاحظ 
الباحثون أنَّ السند يقل ࢭي كتاب "تاريخ الرسل والملوك" ࢭي الأجزاء 

اب وخاصة ࢭي الأحداث المعاصرة للط؄ري الذي توࢭي الأخ؈رة من الكت
هـ)، حيث اعتمد فٕڈا عڴى معالجة التاريخ بالرواية ٣١٠سنة(
، وقد تساهل ࢭي استخدام مناهج المحدث؈ن، وأصبحت )٤٦(وحدها

إشارته للروايات بعبارة "ذكر ڲي جماعة من أصحابنا" أو "حدثۚܣ 
وهذه الصيغ تدل  ،)٤٧(جماعة" أو "أخ؄رني جماعة من أهل الخ؄رة"

السند، ولعلَّ السبب ࢭي ذلك يكون لإرضاء محدثيه عڴى التساهل ࢭي 
من الأحياء، وخوفًا من غضب من تشملهم الرواية لما لهذه 

، فقد اعتمد ࢭي )٤٨(الأحاديث من علاقة بالسياسة العامة للدولة
روايات العصر العباسۜܣ عڴى الإخباري؈ن وحرص ࢭي كث؈ر من الحالات 

ريف بالراوي من حيث مهنته والموقع الذي يحتله سواء عڴى التع
أكان كاتبًا أم ولّيًا أم حاجبًا أم قاضيًا أو نسّابه أو عالماً باللغة 

  )٤٩(والأدب.
ومع أنَّ الط؄ري باعتماده عڴى الإسناد قد حاول الارتقاء بالرواية 
التاريخية إڲى مصاف الخ؄ر الشرڤي، إلاَّ أنَّ المآخذ عڴى مسلكه ࢭي 
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مناهج المحدث؈ن عديدة تناولها النقاد والباحثون ومٔڈا أنه اختلف 
عن المحدث؈ن ࢭي أنه لم يقم بتخريج الروايات التاريخية عڴى طريقة 
تخريج الأحاديث النبوية الشريفة فلم يوثق الرواة أو يجرحهم، وقد 
ذكر السخاوي أنَّ عمله كان مقصورًا عڴى ما وضع لأجله علم 

والفتوحات، وقلَّ أن يلم بجرح أو تعديل ونحوه،  التاريخ والحروب
ه لم يستوفِ أخبار أحد الأئمة، إنما كانت عنايته فيه بذكر  حيث إنَّ
نة لا مجملة وأخبار الأنبياء بالطرق  الحروب مفصلة والفتوحات مبيَّ

، بينما كان منهج المحدث؈ن ࢭي غاية )٥٠(المتنوعة والأسانيد المتعددة
ا طبقنا منهج الجرح والتعديل عڴى الدقة ࢭي كتابة الحد يث، ولو أنَّ

سلسلة الإسناد ࢭي روايات كتاب "تاريخ الرسل والملوك" لوجدنا فيه 
  قلة قليلة من الروايات الصحيحة الۘܣ ترࢮى إڲى مستوى الأحاديث.

فعڴى سبيل المثال، أخذ الط؄ري عن عروة بن الزب؈ر بن العوام، 
) غ؈ر أنه لم يتبع  م٧٤١ هـ/١٢٣وعن محمد بن شهاب الزهري (ت

منهج الجرح والتعديل عڴى أساس أنَّ التاريخ ليس مصدرًا للتشريع 
فلم يتشدد فيه تشدد رجال الحديث وألقى العهد ࢭي الخ؄ر عڴى 

كما أنَّ الط؄ري كان متساهلًا متسامحًا أحيانًا بالإسناد،  )٥١(الراوي.
عضهم...."، فقد وردت بعض أخباره بصيغ مّڈمة، كقوله: "ࢭي قول ب

أو "فقال بعضهم"، أو قوله "ذكر عن بۚܣ هاشم أو ذكر عن بعض 
وجاءت بعض رواياته مرسلة يقف أغلّڈا عند طبقة  )٥٢(بۚܣ تميم".

ابن عباس وابن إسحاق وخاصة الأخبار المتعلقة بمبدأ الخلق 
، كما روى عن أضعف شيوخه وهو "أحمد بن ثابت )٥٣(والجاهلية

قطاعًا ظاهرًا عن الإخباري "أبي معشر" وهو الرازي" بسندٍ منقطع ان
. كما روى الط؄ري )٥٤(ضعيف ورواياته كلها مرسلة بغ؈ر إسناد

أحداث الفتنة الك؄رى ومقتل الخليفة عثمان بن عفان عن أحد 
شيوخه المجاهيل بسنده إڲى أحد مؤرڎي الشيعة "نصر بن مزاحم 

تحريف من أسوأ طرق الإخباري؈ن حالًا لكون ال وهذاالعطار" 
  )٥٥(والاختلاف واضح؈ن فٕڈا سندًا ومتنًا.

ومن المآخذ عڴى منهج الط؄ري ࢭي الإسناد أنه عۚܣ بالسند دون 
ٮڈا فلا نجد لديه ملكة )٥٦(الم؅ن ،  وكان يذكر الأخبار عڴى علاَّ
، وإذا ما اتجه )٥٨(، فظهر عنده ضمور النقد أو إبداء الرأي)٥٧(النقد

باستخدام بعض العبارات الموجزة  أحيانًا إڲى النقد المباشر يكتفي
، )٥٩(الدّالة عڴى بُعدٍ نقدي، كأن يقول ࢭي إحدى رواياته "وهو الثبت"

، ومثال ذلك عند )٦٠(أو قد يشك ࢭي صحة بعضها لقوله "زعم فلان"
أنَّ  –فيما زعم –، قال: قال سيف بن عمر همذانحديثه عن فتح 

 ،".... وࢭي رواية ثانية،  محمدًا والمهلب وطلحة وعمرو أخ؄روه أنَّ
قال: حدثنا هشيم، قال: زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبي 

  )٦١(الحسن قال....".
وإذا وُجِدَ النقد لديه فإنه غالبًا ما كان يتعلق بخ؄رٍ شرڤي أو 
تفس؈ر آية من كتاب الله مثل القول "ࢭي خلق الشمس والقمر أو 

ڈما خلق قبل الآخر، وقد أورد الط؄ري ࢭي  القول ࢭي الليل والٔڈار" أٱُّ
هذا الفصل حديث؈ن طويل؈ن، الأول: حديث أبي ذر الغفاري، والثاني 
حديث ابن عباس، ثم قال: ولو صح سند أحد الخ؄رين اللذين 

ذكرٮڈما لقلنا به ولكن ࢭي أسانيدهما نظر فلم نستجز قطع القول 
  )٦٢(الخ؄رين. منبتصحيح ما فٕڈما 

حيث إنّ المحدث؈ن كانوا  وقد خالف الط؄ري منهج المحدث؈ن من
ا ࢭي التاريخ فكان الط؄ري  يحرصون عڴى نقل حديثٍ بمفرده، أمَّ
يجمع ب؈ن الروايات العديدة ࢭي خ؄ر متسلسل، ويمزجون بعضها 
لإخراج الحادثة متكاملة ووافية المعۚܢ والموضوع، وهذا ما يسمܢ 
 "بالإسناد الجمڥي" لحاجة كتب التاريخ والقصص والأخبار إڲى سرد

الحوادث ࢭي نسقٍ تاريڏي متتابع متكامل الصورة  واستمرار الموضوع 
التاريخية ࢭي الموضوع لكٔڈم كانوا يضطرون إڲى ذكر السند لكل 

 )٦٣(رواية لإتاحة الفرصة للتحقق من صحْڈا والتأكد من سندها.
ب  وهناك مَنْ ينتقد اعتماد الط؄ري عڴى منهج الإسناد  حيث أنه سبَّ

حث؈ن ࢭي ميدان التاريخ، ح؈ن  أهمل عناوين الكتب خسارة كب؈رة للبا
وأسماء المصنفات الۘܣ تنسب للمشايخ الذين ذكرهم ࢭي أسانيده، 
وحرم  بذلك المؤرخ؈ن ثروة من المصنفات كان يمكن أن تكون عونًا 
للباحث؈ن ࢭي تحقيق المخطوطات وࢭي معرفة ال؆روة العقلية الۘܣ 

  )٦٤(خلفْڈا لنا الثقافة العربية.
ر بعض الباحث؈ن للدفاع عن منهج الط؄ري ࢭي استخدامه وتص دَّ

منهج "الإسناد" الذي استطاع من خلاله أن يرࢮى بالخ؄ر التاريڏي إڲى 
مستوى الخ؄ر الشرڤي، وكاد أن يعطي صورة م؅قنة للأحداث وأن 
يمزج ب؈ن التواريخ والأسانيد ࢭي مادة تاريخية ب؄راعة فائقة، وغدا 

، واستطاع المؤرخ؈نلملوك" مرجعًا أصيلًا لدى كتابه "تاريخ الرسل وا
عنده من صفة الإخباري؈ن  -يعۚܣ رواة الأخبار - أن ينقل طبقة الرواة 

إڲى صفة المؤرخ؈ن، ولما كان الط؄ري محدثًا ومؤرخًا ࢭي آن واحد أدى 
ذلك إڲى رفع مستوى علم التاريخ عند المسلم؈ن، وأصبح لعلم 

  )٦٥(أسلوب الط؄ري. التاريخ مناهج وأصول ثابتة بفضل
ولعلّ أهم ما ذكر ࢭي هذا المجال أن منهج الط؄ري قرَّب التاريخ 

وأن قدرته عڴى استخدام مناهج المحدث؈ن  )٦٦(من دائرة الحديث،
وتوظيفها ࢭي كتابة التاريخ جعل من عمله بمثل ما قام به البخاري 

وهكذا؛ فإنَّ الط؄ري لم يل؅قم  )٦٧(ومسلم ࢭي صححٕڈما ࢭي الحديث.
بجميع قواعد المحدث؈ن ࢭي تدوين كتابة "تاريخ الرسل والملوك" 

وتؤخذ منه  الإسلاميفالحديث يبقى مصدرًا من مصادر التشريع 
الأحكام الشرعية ويمثل التطبيق العمڴي لأحكام الدين وهو مصدر 

، والتاريخ لا يرࢮى لهذا المستوى )(العقيدة والمنبع لس؈رة الرسول 
ي طريقة المحدث؈ن ولم يطبق عڴى رجال لذلك تساهل الط؄ري ࢭ

  )٦٨(السند منهج الجرح والتعديل.

 
 
 
 
 
 
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í³^} 
كشفت هذه الدراسة عن المنهج العلمܣ الذي اتبعه المؤرخ 
محمد ابن جرير الط؄ري ࢭي تدوينه لكتاب تاريخ الرسل والملوك 
والذي تأثر فيه إڲى حد كب؈ر بمناهج المحدث؈ن من حيث استخدام 

لرواية التاريخية عڴى غرار الإسناد ࢭي الأحاديث النبوية، الإسناد ࢭي ا
وبينت مدى الدقة العلمية الۘܣ توخاها الإمام الط؄ري ࢭي سرده 
للروايات التاريخية محاولا بذلك أن يرࢮي بالتدوين التاريڏي إڲى 

 والملوكمصداقية الخ؄ر الشرڤي، فأنتج لنا كتابًا  سماه تاريخ الرسل 
تب التاريخية وأعظمها قيمة علمية، وهو مرجع يُعَدّ من أهم الك

لكل الباحث؈ن المهتم؈ن بدراسات مرحلة صدر الإسلام والعهد 
  العباسۜܣ.

أظهر منهج الط؄ري ࢭي استخدام الأسانيد مدى العلاقة الوطيدة 
ناحية أخرى، ومما  منب؈ن علوم الحديث من ناحية وعلم التاريخ 
؄ري جمع ب؈ن العلوم أضفى عليه أهمية بالغة أن الإمام الط

الشرعية بما فٕڈا القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وب؈ن 
التأريخ فتأثر بأسلوب المحدث؈ن ࢭي سرد سلسلة الإسناد ولكنه لم 

يات التاريخية ايتمكن من تطبيق مذهب الجرح والتعديل عڴى الرو 
  . لأن الخ؄ر الشرڤي يختلف عن الخ؄ر التاريڏي
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م، ٢٠٠٣ريب، القاهرة، ، دار غالط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ) حسن، عڴي بكر، ١(

، ١، مجلة المجمع العلمܣ العراࢮي، جموارد تاريخ الط؄ري ، جواد عڴي، ٢٩٣ص
    .١٥٧م، ص١٩٥٠

، دار المشرق، بحث ࡩي نشأة علم التاريخ عند المسلم؈ن) الدوري، عبد العزيز، ٢(
    .٣٣ - ٣٢م، ص١٩٦٠ب؈روت، 

    .١٥٨ -١٥٧، صموارد الط؄ري ) جواد عڴي، ٣(
مقدمته ، محمد أبو الفضل إبراهيم، ٥٨، صة علم التاريخنشأ) الدوري، ٤(

، الط؄ري ومنهجه ࡩي التاريخ، حسن، ٢٢، ٢١، ص١، جلتاريخ الط؄ري 
    .٢٩٤ص

، الط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ، حسن، ٥٧، صنشأة علم التاريخ) الدوري، ٥(
    .٣٠٣ص

، مجلة أثر التاريخ ࡩي نشأة علم التاريخ عند المسلم؈ن) معروف، بشار عواد، ٦(
    .١٤٨ -١١٦، ص٢١م، ج١٩٦٧، ٢الأقلام البغدادية، سنة 

، معروف، ١٢٦، صأثر الحديث ࡩي نشأة التأريخ عند المسلم؈ن) معروف، ٧(
، مجلة مظاهر تأث؈ر علم الحديث ࡩي علم التاريخ عند المسلم؈نبشار عواد، 

    . ٢٢م، ص١٩٦٥، ٥، ع١الأقلام البغدادية، سنة 
  .٢٤، صعلم الحديث ࡩي علم التاريخ مظاهر تأث؈ر ) معروف، ٨(
مظاهر تأث؈ر علم ، معروف، ٢٩٥، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التاريخ) عڴي حسن، ٩(

    .٢٥، صالحديث بعلم التاريخ
    .٣٠٣، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التاريخ) عڴي حسن، ١٠(
م )، ١٥٠٥هـ/  ٩١١) السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت ١١(

    .٧م، ص١٨٩٤باعتناء سيبولد، ليدن،  م التاريخالشماريخ ࡩي عل
    .٢٩٥، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التاريخ) حسن، ١٢(
    . ١٣٦، صنشأة علم التاريخ) الدوري، ١٣(
وفيات الأعيان وأنباء م)، ١٢٨٢هـ/ ٦٨١) ابن خلكان، أحمد بن محمد (ت ١٤(

    .١٣٢، ص٣م، ج١٩٤٨، مطبعة السعادة، القاهرة، أبناء الزمان
، معجم الأدباءم)، ١٢٢٨هـ/ ٦٢٦الحموي، ياقوت بن عبد الله (ت  ) ياقوت١٥(

    .٧٠، ص١٨م، ج١٩٣٨مطبعة المأمون، القاهرة، 
البداية م)، ١٣٧٣ه/ ٧٤٤) ابن كث؈ر، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت ١٦(

، مكتبة المعارف، ب؈روت، مكتبة الٔڈضة، الرياض، والٔڈاية ࡩي التاريخ
    .٢، ص١م، ج١٩٦٦

    .١٥٩، صموارد الط؄ري عڴي، ) جواد ١٧(
، دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، التاريخ العربي والمؤرخون ) شاكر مصطفى، ١٨(

  .٢٥٣م، ص١٩٧٨، ١ط
تاريخ ال؅راث ، سزك؈ن فؤاد، ٤٩، ص١٨، جمعجم الأدباء) ياقوت الحموي، ١٩(

، ٢، ج١م، مج١٩٨٣، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، العربي
    .١٥٩ص

تاريخ م ) ١٠٦١هـ /  ٤٦٣البغدادي، أبو بكر أحمد بن عڴي (ت ) الخطيب ٢٠(
. ياقوت الحموي، ١٦٣م، ص١٩٣١، مطبعة الخانڋي، القاهرة، بغداد

هـ / ٧٤٨، الذهۗܣ، محمد بن أحمد (ت ٤١، ص١٨، جمعجم الأدباء
، ١٤م، ج١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، ب؈روت، س؈ر أعلام النبلاءم ) ١٣٤٧
، الزحيڴي، ٣٠٦ -٣٠٥، صي الحديثالط؄ري ومنهجه ࡩ. حسن، ٢٧ص

الأمام الط؄ري، شيخ المفسرين وعمدة المؤرخ؈ن ومقدم الفقهاء محمد، 
    .٥٣ -٥٠، ص١٩٩٠، دار القلم، دمشق، المحدث؈ن

الط؄ري . حسن، ٧٠، ٦٥، ٦٤، ص١٨، جمعجم البلدان) ياقوت الحموي، ٢١(
    .٣٧٩، ٣١٥، صومنهجه ࡩي التاريخ

    .١٦٩ص ،موارد الط؄ري ) جواد عڴي، ٢٢(
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تاريخ الأمم م )، ٩٢٢هـ/ ٣١٠) الط؄ري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٢٣(

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، والملوك
    .٦-٥م، ص١٩٦٠

منهج الط؄ري المؤرخ ࡩي الكتابة عن الف؅رة العباسية الأوڲى ) كاتۗܣ، غيداء، ٢٤(
العلوم الإنسانية والاجتماعية،  ، مجلة دراساتم)٧٨٦ -٧٤٩هـ/ ١٧٠-١٣٢(

    .٨٥٨م، ص٢٠٠٩، ٣٦مج
    .٣١٣، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ) حسن، ٢٥(
    .٣١٣، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ) حسن، ٢٦(
  .٣١٤، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ) عڴي حسن، ٢٧(
، ٥٧٧، ٢٥٠، ٤٤٢، ٤٣٧، ٤٣٦، ص٧، جتاريخ الرسل والملوك) الط؄ري، ٢٨(

  .١٢٣، ص٨، ج٥٧٨
    .  ٣٦، ص١، جتاريخ الرسل والملوكالط؄ري، ) ٢٩(
    .١٦٥، صموارد الط؄ري ، جواد عڴي، ٢٣٣، صالإمام الط؄ري ) الزحيڴي، ٣٠(
    . ٢٦ -٢٥، صمظاهر تأث؈ر علم الحديث ࡩي علم التاريخ) معروف، ٣١(
(دراسة ࢭي المصادر والمنهج)،  الفتنة الك؄رى ࡩي تاريخ الط؄ري ) مهّية، إبراهيم، ٣٢(

    . ١٠١، ص٢١جامعة الأم؈ر عبد القادر للعلوم الإسلامية، ع مجلة 
، ٤٢٠، ٤٤٦، ٤٢١، ٤١٣، ٤١٢، ص ٧، ج تاريخ الرسل والملوك) الط؄ري، ٣٣(

٤٩٧، ٤٦٤، ٤٥٩.    
  ١٠٣، صدراسة ࡩي المصادر والمنهج) مهية، الط؄ري ٣٤(
      .٩٧، صدراسة ࡩي المصادر والمنهج) مهّية، الط؄ري ٣٥(
، م؈قان الاعتدالم) ١٣٤٨هـ/  ٧٤٨أحمد بن عثمان (ت ) الذهۗܣ، محمد بن ٣٦(

، ٦٣، ٦١، ص٣م، ج١٩٦٣، ١مطبعة عيسۜܢ البابي الحلۗܣ، مصر، ط
  .٢٧، صمظاهر تأث؈ر علم الحديث ࡩي علم التاريخمعروف، 

  . ١٧٩، صموارد الط؄ري ، جواد عڴي، ٢٣٣، صالإمام الط؄ري ) الزحيڴي، ٣٧( 
مٔڈاج السنة م) ١٣٢٨هـ/  ٧٢٨) أبن تيمية، تقي الدين أحمد (ت ٣٨(

  .١٦ -١٥، ص٤،جالنبوية
  .٣٧٩، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ) حسن، ٣٩(
  ٣٢٢، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ) حسن، ٤٠(
  .١٠٢، صالط؄ري، دراسة ࡩي المصادر والمنهج) مهّية، ٤١(
ال؅رغيب م)، ١٢٥٨هـ/ ٦٥٦) المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٤٢(

، تخريج وتعليق، مصطفى عمارة، مطبعة يث الشريفوال؅رهيب من الحد
  .٣٨، ص١م، ج١٩٥٤، ٢البابي الحلۗܣ، القاهرة، ط

  .٣٣٥ - ٣٢٩، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ) حسن، ٤٣(
دراسة ࡩي المصادر ، مهّية، الط؄ري، ٢٥٧، ص٢، جم؈قان الاعتدال) الذهۗܣ، ٤٤(

  .٩٤، صوالمنهج
  .٣٤٥، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ) حسن، ٤٥(
  .١٦٩، صموارد الط؄ري ) جواد عڴي، ٤٦(
، دار الكتب العلمية، أبو جعفر محمد بن جرير الط؄ري ) عاطۜܣ حس؈ن، ٤٧(

. الشيخ الأم؈ن، محمد عوض الله، ٩٩ -٩٨م، ص١٩٩٢، ١ب؈روت، ط
، منشور الط؄ري، المؤرخ ومنهجيته ࡩي التاريخ مقارنة بمنهج ابن خلدون 

اً ومفسراً وعالماً بالقراءات، دار تقريب ࢭي كتاب الأمام الط؄ري فقهياً ومؤرخ
  .١٠١٩م، ص٢٠٠١المذاهب الإسلامية، ب؈روت، 

  . ١٦٥، صموارد الط؄ري ) جواد عڴي، ٤٨(
- ٧٤٩هـ/١٧٠-١٣٢مصادر الط؄ري للف؅رة العباسية الأوڲى () كاتۗܣ، غيداء، ٤٩(

، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، )م٧٨٦
  .٤٠،ص٣ع، ٢مج

، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، ٥٠(
تحقيق: روزنثال ࢭي كتاب علم التاريخ عند المسلم؈ن، ترجمة صالح العڴي، 

  .٦٦٩م، ص١٩٦٣بغداد، مكتبة المثۚܢ، 
 

 
النقد الحديۙܣ ، أحمد عامر فارس، ١٩٤-١٩٣، صالإمام الط؄ري ) الحوࢭي، ٥١(

، رسالة دكتوراه، جامعة ال؈رموك، الأردن، جرير الط؄ري  عند الإمام ابن
. الشيخ الأم؈ن، ١٠٨م، ص٢٠١٠كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 

  .١١٧الط؄ري ومنهجيته ࢭي التاريخ، ص
  .٤٧، ص٥، ج٦٤٢، ٦٣٤، ٤٢٢، ص٧، جتاريخ الرسل والملوك) الط؄ري، ٥٢(
تأث؈ر علم الحديث ࡩي مظاهر ، معروف، ٢٣٣، صالإمام الط؄ري ) الزحيڴي، ٥٣(

  .٢٧، صعلم التاريخ
  .٩٨، صدراسة ࡩي المنهج والمصادر، الط؄ري ) مهية، ٥٤(
  .٩١، صالط؄ري، دراسة ࡩي المنهج والمصادر) مهية، ٥٥(
، الط؄ري ومنهجه ࡩي التاريخ، حسن، ٥٥، صنشأة علم التاريخ) الدوري، ٥٦(

  .٣١٨-٣١٦ص 
  .١٧٠، صموارد الط؄ري  ، جواد عڴي،٢٣٢، صالإمام الط؄ري ) الزحيڴي، ٥٧(
، الإمام الط؄ري ، الزحيڴي، ٣٠٩، صالط؄ري ومنهجه ࡩي التأريخ) حسن، ٥٨(

  .٨٦، صمنهج الط؄ري . كاتۗܣ، ٢٤٢-٢٣٥ص
  .٤٢٠، ص٧، جتاريخ الرسل والملوك) الط؄ري، ٥٩(
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الط؄ري ، حسن، ١٣٦، صلم التاريخ عند المسلم؈ننشأة ع) الدوري، ٦٦(

  .٣٢٢، صومنهجه ࡩي التأريخ
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  

  مساعد العاڲي التعليم أستاذ
  الإنسانية والعلوم الآداب كلية

   المملكة المغربية – زهر ابن جامعة

    

    
   

 الأوربي الفكر تطور  ࢭي ودوره العربي الكتاب ،أحمد الصديقي
 سبتم؄ر؛ ونشر عالو الخامس  العدد - كان التاريخية. ريةدو  -.الحديث
   . ٤٩ – ٣٧ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
دخلت أوربا خلال القرن؈ن الخامس عشر والسادس عشر 

مستندة ࢭي ذلك عڴى مبدأ إحياء ال؅راث الميلادي عصر الحداثة، 
القديم، ومستغلة ال؅راث العربي الإسلامي المكتوب كنافذة تطل من 
خلالها عڴى ما أبدعته الحضارة العربية الإسلامية ࢭي مختلف 
المجالات، سواء عڴى مستوى التأليف والكتابة أو عڴى مستوى 

ال قدماء ترجمة الأعمال القديمة ك؅راث إنساني، بما فٕڈا أعم
الإغريق واليونان. الآۜܣء الذي حفز الأوربي؈ن عڴى ترجمة الكتاب 
العربي للعبور من خلاله إڲى الكتابات القديمة فضلًا عن استكناه 
ما أبدعه الفكر العربي الإسلامي. ويُعَدّ دخول أوربا عصر الٔڈضة 
تاريخًا مفصليًا ب؈ن ف؅رة القرون الوسطى ࢭي أوربا والعصر الحديث، 

ما يستلزم البحث ࢭي آليات هذا التحول الذي عرفته أوربا لهذا م
العهد، معتمدين عڴى استجلاء دور الكتاب العربي ࢭي تطور الفكر 
الأوربي الحديث؛ ع؄ر إبراز أدوار مختلف المتدخل؈ن ࢭي أعمال ترجمة 
الكتاب العربي ونقله نحو أوربا، ومدى مساهمة أعمال ال؅رجمة 

ࢭي أوربا، وإبراز نوعية الكتب الم؅رجمة،  هذه ࢭي بناء الحداثة
والتعريج عڴى مساهمة الكث؈ر من المراكز الك؄رى لل؅رجمة ࢭي جمع 
الكتب واستقطاب الم؅رجم؈ن من العالم العربي وأوربا، مستغل؈ن ࢭي 
ذلك طبيعة الانفتاح والتسامح الذي م؈ق ࢭي الغالب مختلف 

كمت الضفة الجنوبية الكيانات السياسية العربية الإسلامية الۘܣ ح
للعالم المتوسطي، والۘܣ وجهت كل اهتمامها للجانب العسكري عڴى 
حساب ٮڈميش باࢮي الجوانب الأخرى، مما أخل بالتوازن الذي 
عرفته منطقة العالم المتوسطي لصالح القوى المسيحية مع بداية 

  العصر الحديث.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ)١( 
بقوله تعاڲى:  )(حمد بدأت أول الآيات الۘܣ نزلت عڴى النۗܣ م

كَ   وَرَبُّ
ْ
ذِي خَلَقَ *خَلَقَ اِلإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأ كَ الَّ  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
﴿اقْرَأ

مَ بِالْقَلَمِ﴾؛ ذِي عَلَّ كْرَمُ * الَّ
َ
فقد اسْڈلت هذه الآيات الكريمات  )٢(اْلأ

طلق عليه لفظ "الكتاب" -من القرآن الكريم الذي 
ُ
بالقراءة  -أ

بالكتابة، مما منح الكلمة المكتوبة قيمة ومكانة ثقافية وانْڈت 
وفكرية، أتت ثمارها من خلال حركة التأليف وال؅رجمة الۘܣ اتسع 

م)، مما يؤشر لحركة وڤي مبكرة بأهمية ٨هـ/٢نطاقها منذ القرن (
الكتاب ࢭي التواصل وحفظ ثمرات العقول وصيانة حركة الإبداع 

ࢭي الحضارة الإسلامية، كغ؈رها من  الۘܣ م؈قت مختلف مناڌي الثقافة
ولما كان الكتاب بمختلف أشكاله  )٣(الحضارات السابقة واللاحقة.

وعاء للثقافة وأساس لها، وأداة للتواصل وعاملًا رئيسيًا من عوامل 
فإنه ظل وسيلة تواصل ب؈ن مختلف  )٤(حفظ الثقافة وإنما٬ڈا؛

عملية ال؅رجمة  الحضارات بل سف؈رًا لنقل الثقافات والأفكار ع؄ر 
الۘܣ لم يقل تأث؈رها عن عملية التأليف والكتابة والتحقيق، 

عاملًا من عوامل حوار الثقافات ووسيلة للتعارف وأصبحت 
والتلاقح بئڈا؛ إذ من خلالها يمكن نقل المعارف والدراسات العلمية 
من لغة ثقافة إڲى أخرى. وال؅رجمة عملية إبداعية تخضع لعوامل 
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قافية، وتحمل أحيانًا بعض المحاذير الثقافية تدفع إڲى اجتماعية وث
عن ترجمة الملاحم  المسلمون فقد أعرض العرب  )٥(الانتقائية؛

اليونانية لارتباطها بالميثولوجية، كما نجدهم قد خالفوا آراء حكماء 
اليونان. أما الأوربيون فقد اختلفت نواياهم عند ترجمْڈم لكتب 

  )٦(قاٮڈم ومراكزهم الدينية والاجتماعية.المسلم؈ن وذلك باختلاف طب
لقد اهتم الإسبان بالحضارة العربية الإسلامية خلال احتكاكهم 

من ربط علاقات تجارية  الإيطاليةبالأندلسي؈ن، وتمكن تجار المدن 
وثقافية مع المدن الساحلية بشمال إفريقيا، وهو ما استغله كث؈ر 

ن اللغة العربية والع؄رية الٕڈود الذين كانوا يتقنو من الوسطاء من 
واللاتينية، فضلًا عن مسيحي؈ن ومستعرب؈ن ࢭي الأندلس وعرب ممن 

وتم استخدام العتقاء من الأسرى  )٧(يتقنون اللغة اللاتينية،
والجواري، منْڈزين ف؅رات التعايش والانفتاح الۘܣ سادت ربوع 

ري تارة، ومغتنم؈ن وضعية الاحتكاك الحضاالعالم العربي الإسلامي 
لنقل  )٨(والثقاࢭي خلال ف؅رة الحروب الصليبية ࢭي المشرق تارة أخرى،

كث؈ر من المصنفات العربية ࢭي اتجاه أوربا، مشكل؈ن بذلك مراكز 
ك؄رى ذاع صيْڈا، اختصت ࢭي ترجمة هذه المصنفات العربية ونقلها 
ࢭي اتجاه مختلف بلدان أوربا، وبرزت ࢭي هذا المجال مدن ك؄رى 

ليطلة وقرطبة وإشبيلية وغرناطة وسرقسطة أندلسية مثل: ط
وغ؈رها، فضلًا عن مدن ࢭي صقلية وإيطاليا، وأخرى ࢭي أقظۜܢ شرق 

 أوربا كب؈قنطة.
استوطن كث؈ر من هؤلاء هذه المراكز فعكفوا عڴى ترجمة الكتب 

 )٩(العربية إڲى اللغة اللاتينية أو إڲى بعض اللغات المحلية ࢭي أوربا،
ية لأغلب مصنفات فلاسفة اليونان، مستغل؈ن ال؅رجمات العرب

وتحمس كث؈ر مٔڈم لذلك لاسيما بعد الدعم والتشجيع الذي حفهم 
به أمراء بعض المماليك الأوربية، عڴى الرغم من التحفظ الشديد 
الذي أبدته الكنيسة الكاثوليكية حيال ترجمة كث؈ر من هذه 

من مما اضطر كث؈رًا  )١٠(المصنفات لمخالفْڈا تعاليم الكنسية،
الم؅رجم؈ن إڲى اختلاق العديد من أساليب الحيل تفاديا لرقابة رجال 

الم؅رجم بدل اسم مؤلفه  الكتابالدين؛ فمٔڈم من وضع اسمه عڴى 
العربي، أو نسبته إڲى مؤلف مجهول؛ ومٔڈم من تعمد تحوير اسم 

وࢭي الوقت نفسه وظفت  )١١(المؤلف العربي أو تغريب لفظه.
لتحريف التعاليم الإسلامية وتحريض  الكنيسة م؅رجم؈ن مسيحي؈ن

  )١٢(الأوربي؈ن عڴى معاداة الإسلام والمسلم؈ن.

ب؈ن الحضارت؈ن  التماسوقد نشطت حركة ال؅رجمة بمناطق 
واستغلت ࢭي اتجاه واحد، وعكف م؅رجمون ٱڈود ومسيحي؈ن وعرب 
عڴى تلبية الطلب الم؅قايد من قبل الأوربي؈ن عڴى الكتب المدونة 

م)، ١٣ -١٢هـ/ ٧و ٦عربية، لاسيما خلال القرن؈ن (خاصة باللغة ال
مما أنعش سوق ال؅رجمة باستقطاب مزيد من هواة ومح؅رࢭي هذه 
الصناعة سواء من أوربا أو العالم العربي، الأمر الذي يجعلنا نقارب 
الموضوع من زاوية التكامل ب؈ن الحضارات ࢭي إطار الوحدة 

وف الۘܣ دفعت الكث؈رين عن الظر الإنسانية، ويدفعنا إڲى التساؤل 
إڲى الاشتغال ٭ڈا، ومن خلالها نقدم نموذجًا لأهم مناطق العبور الۘܣ 

مرّ مٔڈا الكتاب ب؈ن الحضارت؈ن العربية والغربية وۂي بلاد الأندلس، 
ثم نعرج عڴى أهم الكتابات العربية الۘܣ أثارت اهتمام الغرب، 

  لٔڈضة.وأثرت بجلاء ࢭي تطور الفكر الأوربي خلال العصر ا

EMíéÎ]†j‰÷]l^e^jÓÖ]àÚtƒ^ÛßÖíè‚ÏÞíËÎæD 
تباينت مواقف الدارس؈ن الغربي؈ن لطبيعة تأث؈ر الكتاب العربي 
الإسلامي ࢭي ٰڈضة أوربا خلال بداية العصر الحديث، ب؈ن ناكر 

رينان" " يذكر محمد السيد الجليند نماذج مثل وجاحد لهذا التأث؈ر؛
، و"ديبور" ࢭي تاريخه للفلسفة ࢭي كتابه عن اللغات السامية

 )١٣(الإسلامية، و"بي؇ق" ࢭي كتابه عن "مذهب الذرة عند المسلم؈ن"،
م؄ررين موقفهم بالاعتماد المباشر لرواد الحركة الإنسية عڴى ال؅راث 
القديم خاصةً الإغريقي والروماني الذي اعتمد عليه دون وساطة 

لطلائڥي للمصنفات عربية قبل أن يتم تجاوزه. وب؈ن مُقرّ بالدور ا
العربية الۘܣ ترجمت إڲى اللاتينية ࢭي كث؈ر من المراكز الۘܣ أعدت لهذا 

  الغرض ࢭي قيام ٰڈضة أوربا.
وإذا كان الاتجاه الأول من المستشرق؈ن قد تم؈قت أفكاره 
بمحدودية التأث؈ر، نظرًا لطبيعة مواقفه الۘܣ تغذٱڈا نزعة عنصرية 

فإن الاتجاه  )١٤(اكم الحضاري،متطرفة، أو جهل أحمق، يُنكر ال؅ر 
الثاني اتسمت مواقفه بالاعتدال والتوازن العلمܣ، مما ساعد عڴى 
انتشارها وقبولها ࢭي أغلب الأوساط العربية والغربية، نذكر ٭ڈذا 

استاتوف بادو الذي يؤكد ࢭي مقالة له ࢭي  جون الصدد الأمريكي 
قرار عڴى "الإ كتاب "عبقرية الحضارة العربية منبع الٔڈضة الأوربية"

منذ زمن بعيد بالتأث؈ر العربي عڴى الٔڈضة الأوربية"، ويذكر ٭ڈذا 
الشأن الدور الريادي الذي لعبته المصنفات العربية ࢭي ذلك التأث؈ر 

كما حاولت  )١٥(الجدير بالاكتشاف والاع؅راف به اع؅رافًا مطلقًا.
المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة أن تشهر الجهود الحضارية 

ودورها ࢭي نمو حضارة  -للحضارة العربية الإسلامية - الخالدة 
ورغم ما يبدو من حياد للمستشرق الإسباني خوان  )١٦(الغرب،

ف؈رنيت ࢭي مصنفه "فضل الأندلس عڴى ثقافة الغرب"، ࢭي اع؅رافه 
بالآثار الإيجابية لكث؈ر من الكتب العربية عڴى عصر الٔڈضة، إلا أنه 

ڈا بمحاولة تجاوز ما كتب ࢭي ال؅راث العربي كان أحيانًا يتحامل علٕ
وربط كث؈ر من قضايا الإبداع الۘܣ برع فٕڈا العرب إڲى العصر 

  القديم، كما سنلاحظ من خلال ثنايا م؅ن هذه الدراسة.

END^⁄qƒç´áçéŠÖ‚Þù]Eí¶Ö^eáç×Çj¹]D 
ام؅قج المسيحيون كغ؈رهم ࢭي النسيج الاجتماڤي والاقتصادي ࢭي 

خاصةً عڴى المستوى  )١٧(، وأسهموا ࢭي عمليات الإنتاجالأندلس
الزراڤي، ولم يبدد ذلك حالة التذبذب الۘܣ سادت علاقْڈم 

ويبدو ذلك من خلال ما تعكسه بعض  )١٨(بالسلطة السياسية،
إشارت كتب الحسبة حول حضورهم الوازن ࢭي المجال الاقتصادي، 

ࢭي معاملاٮڈم  حيث اش؅رط علٕڈم الفقهاء الال؅قام ببعض التداب؈ر 
التجارية، إذ "لا تبيع الأعاجم ࢭي سوقنا إلا أن يتفقهوا ࢭي 

إلا أن مثل هذه الدعوات لم تجد آذانا صاغية، لاسيما  )١٩(الدين"،
مع اتساع التعامل بأساليب ربوية دأبوا عڴى ممارسْڈا، حۘܢ مع 
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مما قلص من تأث؈ر دعوات منعهم من  )٢٠(غ؈رهم من المسلم؈ن أيضًا،
  )٢١(ࢭي أسواق المسلم؈ن.البيع 

ويبدو أن هذه التداب؈ر الاستباقية لم تفلح ࢭي ثۚܣ المسيحي؈ن عن 
المشاركة ࢭي مختلف العمليات التجارية بما فٕڈا الاتجار بالكتب، 
حۘܢ مع المناطق المعادية شمال الأندلس، فكانوا "ي؅رجمون كتب 

فة بل ولشغفهم ٭ڈذه الكتب، نهجوا أساليب مختل )٢٢(المسلم؈ن"،
ڈا إڲى  درءًا لأع؈ن السلطة ولتسهيل مأمورية نقلها؛ "فكانوا ينسبوٰ

حۘܢ يتسۚܢ لهم نقلها بأمان ࢭي اتجاه أوربا.  )٢٣(أهلٕڈم وأساقيفْڈم"
ولعل الوڤي المبكر للمحتسب بمثل هذه الأساليب ما ي؄رر تشدده ࢭي 
الدعوة إڲى منع بيع الكتب للنصارى بشۘܢ أنواعها لاسيما كتب 

   )٢٤(والمصاحف.العقيدة 
ويبدو أن ولع الأوربي؈ن بكتب المسلم؈ن قبل وأثناء عصر الٔڈضة 
ࢭي أوربا، قدم م؄ررًا لكل مسالك الحصول علٕڈا، سواء بطرق 
شرعية أو غ؈ر شرعية، وࢭي ذلك يش؈ر الحسن الوزان إڲى "السف؈ر 
الإيطاڲي الذي بُعث به إڲى إسبانيا فعاد حاملًا معه زهاء ثلاثة آلاف 

ط عربي من شاطبة إحدى مدن مملكة بلنسية" ࢭي مخطو 
ولإنجاح مثل ذلك اهتم بعضهم بتعلم الحرف  )٢٥(الأندلس"،
فضلًا عن معرفْڈم بالحرف اللاتيۚܣ؛ إذ يش؈ر مطران  )٢٦(العربي،

منذ القرن -قرطبة الغارو أن جميع المسيحي؈ن المم؈قين بالذكاء كانوا 
لعون كتب العرب بولع، يعرفون لغة العرب وآدا٭ڈم، ويطا -م٩هـ/٣

ولم  )٢٧(ويجمعون مكتبات كب؈رة من تلك الكتب بنفقات باهضة،
يمنع هذا الطموح بعض المسيحي؈ن الذين تعرضوا للرق والعبودية 

  )٢٨(من تعلم الكتابة والقراءة.

وإذا كان لموقف الفقهاء المتشدد ما ي؄رره، فإٰڈم صاحبوا ذلك 
ونسخا ࢭي كتّڈم الدينية؛  بالسماح لهم بحق المتاجرة بيعا وشراء

حيث استطاع أحد الأساقفة المبعدين إڲى مدينة فاس كتابة نسخة 
الأمر الذي يعكس سماحة  )٢٩(من الإنجيل دون معارضة تذكر،

وانفتاح المسلم؈ن مع غ؈رهم، ࢭي مقابل تعامل المسيحي؈ن بنوع من 
الانتقائية مع كتب المسلم؈ن ࢭي المناطق الۘܣ خضعت لعمليات 

؅رداد؛ إذ لم يتورعوا عن تمزيق مصحف عثمان أثناء دخولهم الاس
رغم ما شاع عٔڈم من  )٣٠(م،١١٤٥هـ/ ٥٤٠مدينة قرطبة سنة 

"تعظيم لكتب العلم فيما استولوا عليه من بلاد الإسلام كقرطبة 
   )٣١(وغ؈رها".

وعڴى الرغم من التوتر الذي غلف العلاقة ب؈ن المسيحي؈ن 
ضمر ف؅رات السلم العام الۘܣ اتسمت والمسلم؈ن، إلا أن ذلك لم ي

استغلها المسيحيون وغ؈رهم  )٣٢(بانفتاح وتسامح مع غ؈ر المسلم؈ن،
لنقل ال؅راث العربي المكتوب نحو أوربا سواء بالانتحال أو الاقتباس 

مما يعكس انفتاحهم عڴى قراءة وترجمة  )٣٣(أو المتاجرة أو ال؅رجمة.
ة مٔڈا أو العقلية ࢭي المراكز ونسخ وتجليد الكتب العربية سواء النقلي

الك؄رى الۘܣ اشْڈرت بال؅رجمة مثل طليطلة عڴى الخصوص فضلًا 
وإذا كانت ثقافة الكتاب قد ) ٣٤(عن قرطبة وإشبيلية وغرناطة.

فقد ٮڈمم بعض  )٣٥(عكست مظاهر التسامح ب؈ن المسلم؈ن وغ؈رهم،

قرب تلبية لمطامع ال )٣٧(لدوافع مختلفة، )٣٦(الٕڈود باللغة العربية،
من السلطة الحاكمة ࢭي المغرب، أو لخدمة الأمراء المسيحي؈ن عن 

  )٣٨(طريق ال؅رجمة.
ويبدو أن الوڤي المبكر للسلطة السياسية بالدور الريادي الذي 
أصبح للكتاب من حيث تأث؈ره عڴى تشكيل الوڤي والثقافة ࢭي 

رفع من مستوى التوجس من سڥي علماء  المجتمع، فإن ذلك قد
نقل الثقافة العربية المكتوبة إڲى مناطق معادية ࢭي أوربا، الٕڈود إڲى 

وهو ما يؤكد أدوارهم الطلائعية ࢭي مجال ال؅رجمة من اللغة العربية 
أو اللاتينية لاسيما ࢭي مجال كتب العلوم العقلية،  الع؄ريةإڲى 
يفسر أيضًا حرص المماليك الإفرنجية عڴى استدعا٬ڈم   مما

إبداء مواقف متشددة من قبل  ࢭي مقابل )٣٩(كم؅رجم؈ن لهم،
 )٤٠(الفقهاء منذ العهد المرابطي بمنع بيع كتب المسلم؈ن للٕڈود،

كما  )٤١(للحيلولة دون ٮڈريّڈا أو انتحالها وانتسا٭ڈا لغ؈ر مؤلفٕڈا،
أوعزوا إڲى محتسۗܣ الأسواق بمراقبة الكتب الۘܣ يبيعها الٕڈود 

التعامل ببيع فلم يتم السماح ب )٤٢(والنصارى ما عدا كتب ملْڈم؛
الكتب مع النصارى والٕڈود "إلا ما كان من شريعْڈم، فإٰڈم 
ڈا إڲى أهلٕڈم وأساقفْڈم، وۂي من  ي؅رجمون كتب العلوم، وينسبوٰ

ورغم هذا التشديد فلم يمنعهم ذلك من  )٤٣(تواليف المسلم؈ن".
ڈا لا تختص بملة أو  الانكباب عڴى دراسة كتب العلوم العقلية لكوٰ

معظمها للتجربة، كالطب والفلك (الهيئة) والحساب  دين وتخضع ࢭي
  )٤٤(والمنطق والفلسفة.

نموذجًا سلبيًا لكل من همّ  )٤٥(محنة ابن رشد شكلتلقد 
بدراسة كتب الفلسفة من المسلم؈ن والٕڈود عڴى السواء، فضلًا عن 
كون بعض رجال الدين الٕڈود المتشددين وقفوا سدًا منيعًا ࢭي 

لم يمنع من ظهور بعض الاهتمام بكتب  إلا أن هذا )٤٦(وجهها،
خاصةً من قِبل تلاميذ مدرسة موسۜܢ بن ميمون  )٤٧(الفلسفة،

وقد دفع هذا التشدد اتجاه كتب الفلسفة  )٤٨(ومدرسة ابن رشد،
خاصة وبعض العلوم العقلية عامة إڲى منعطف تاريڏي شهده 
 الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، تزامن مع الانتكاسة العامة

م، وذلك بهجرة ١٤هـ/٨الۘܣ شهدها العالم الإسلامي خلال القرن 
العديد من علماء الٕڈود مصحوب؈ن بمؤلفات ابن رشد وغ؈رها من 

ࢭي اتجاه مناطق  )٤٩(الكتب الۘܣ ترجمت إڲى اللغة الع؄رية واللاتينية،
مما  )٥٠(خارج العالم الإسلامي خاصةً إڲى إيطاليا وإسبانيا وفرنسـا،

ب؈ر ࢭي اختلال التوازن ب؈ن الضفت؈ن منذ هذه أسهم بشكل ك
  )٥١(الف؅رة.

بدأت تنشأ المدن وتتسع ࢭي إيطاليا وغ؈رها من البلاد الأوربية 
منذ القرن الثاني عشر الميلادي، وبدأ معها إنشاء المدارس 
والجامعات كبديل عن المناهج القروسطية الۘܣ كانت تقدمها 

لعناية قد انصبت ࢭي البداية مدارس الأديرة والكنائس. وإذا كانت ا
عڴى كتب رجال الدين المسيحي؈ن، فإٰڈا سرعان ما شغفت بقراءة 

 بدأالجديد ووضعت المعتقدات القديمة ࢭي م؈قان العقل الذي 
ي؅رسخ من خلال الكتب الۘܣ تمت ترجمْڈا من اللغة العربية خاصةً 
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لال الشروح الفلسفية لابن رشد الۘܣ ترجم معظمها إڲى اللاتينية خ
   )٥٢(م).١٢هـ/ ٦ف؅رة حياة مؤلفها أي القرن (

ويمكن التأريخ لبداية التفاعل الثقاࢭي الرسمܣ ب؈ن الحضارت؈ن 
العربية والغربية ࢭي الأندلس إڲى القرن الثاني للهجرة، حيث أقدم 
فيليب البافاري الجرماني عڴى إرسال بعثة إڲى قرطبة للتعرف عڴى 

لأندلس زمن الأم؈ر الأموي هشام أوجه التطور الثقاࢭي والعلمܣ با
وتوالت البعثات من أوربا ࢭي اتجاه الأندلس  )٥٣(هـ)،١٨٠-١٧٢الأول (

لتعلم الحرف العربي والاطلاع عڴى المصنفات العربية كما هو شأن 
م) الۘܣ أرسلها الملك ١١هـ/ ٥البعثة الطلابية الإنجل؈قية أوائل القرن (

س ࢭي احتكاك الحضارت؈ن مما يؤكد دور الأندل )٥٤(جورج الثاني.
العربية الإسلامية والمسيحية الغربية، وتأث؈ر الأوڲى ࢭي الأساليب 

عمومًا؛ فإن  )٥٥(الغربية وحۘܢ ࢭي أنماط التفك؈ر والإحساس.
الحضور الأندلسۜܣ كان واضحًا ࢭي نقل ال؅راث العربي نحو أوربا، 
ويكفي إشارة المتخصص الإيطاڲي ࢭي الدراسات الإسبانية 

ࢭي قوله: "إن الأندلس احتضنت  (E. Cerulli)لسية) أ. س؈رولڴي (الأند
ونقلت إڲى الغرب الأوربي كث؈رًا مما تلقته، ࢭي العلاقات اليومية إبان 
السلم والحرب، ࢭي حقل الثقافة والفن، من العالم المشرࢮي 

  )٥٦(نفسه".

EOÙ^ÏjÞ]Ñ†æHí¶×ÖíéŠéñ†Ö]ˆÒ]†¹]D
^e…æ_ç©êe†ÃÖ]h^jÓÖ] 

كلت مدينة طليطلة قبل سقوطها بيد النصارى مركزًا مهما ش
ل؅رجمة ال؅راث العربي المكتوب إڲى اللغة اللاتينية، وبعد أن تمكن 

م)، انّڈر الملك ألفونسو ١٠٨٥هـ /٤٧٨النصارى من المدينة سنة (
السادس بعدد المصنفات العربية وحجم المكتبات الۘܣ ازدانت ٭ڈا، 

لل؅رجمة ٭ڈا، تحول إڲى أضخم مركز ࢭي  واستغل ذلك لإنشاء مركز 
أوربا ل؅رجمة المصنفات والكتب من اللغة العربية إڲى اللاتينية 

حج إليه كث؈ر من الم؅رجم؈ن الأوربي؈ن الذين و والع؄رية وغ؈رها، 
تتلمذوا عڴى شيوخ العلم المسلم؈ن ࢭي الأندلس، نذكر مٔڈم الٕڈوديان 

ومن رجال كنيسة  )٥٧(وه،م) وأخ١١٦٧هـ/ ٥٦٣أبراهام بن عزرا (ت.
الذي  )٥٨(م)١١٨٧هـ/ ٥٨٣طليطلة الإيطاڲي ج؈راردو الكريموني (ت.

والإنكل؈قيان  )٥٩(ترجم ما يربو عن تسع؈ن كتابًا عربيًا إڲى اللاتينية،
روبرت الكلتوني وأدلار الباثي، ومن المستعرب؈ن الأندلسي؈ن بطرس 

مكن وت )٦٠(م)،١١٣٤هـ/ ٥٢٨ويوحنا الإشبيڴي (ت. الفونسو 
 )٦١(دومونيقوس جوند يسا لفي ويوحنا بن داود الأندلسۜܣ الٕڈودي

من ترجمة عدة كتب عربية إڲى اللغة اللاتينية بالاش؅راك بئڈما؛ 
كان من أبرزها عدد من مصنفات ابن سينا مثل كتاب 

فضلًا عن كتب لأبي حامد الغزاڲي مثل كتاب "مقاصد  )٦٢("الشفاء"،
  )٦٣(الفلاسفة".

ا أن يجد مثل هؤلاء العناية والدعم من قبل ولم يكن غريبً 
، الۘܣ أحست بوطأة التباين الحاكمة ࢭي أوربا السياسيةالطبقة 

الحضاري ب؈ن أوربا المسيحية والعالم الإسلامي ممثلًا ࢭي بعض 
؛ المناطق مثل الأندلس، حيث لا تفصلها عٔڈا سوى مسافة قليلة

عددًا  من الم؅رجم؈ن ࢭي  وࢭي هذا الإطار استنفر الملك ألفونسو السابع
مدينة طليطلة، وحفزهم عڴى ترجمة الكتب العربية، وجعل عڴى 

م)، الذي اشتغل ١١٥٢هـ /٥٤٧رأسهم المطران دون رايموندو (ت.
أيضًا مستشارًا لملك قشتالة وعهد إليه بنفس المهمة ࢭي ترجمة 
ا المصنفات العربية إڲى اللاتينية، وقد اشْڈر بكونه المؤسس الأول لم

كما أصدر الملك القشتاڲي  )٦٤(سمܣ بـ"مدرسة م؅رجمܣ طليطلة".
م) أمره إڲى المثقف؈ن من ١٣هـ/ ٧ألفونسو الثاني مع بداية القرن (

الٕڈود خاصة ب؅رجمة كل ما رآه هامًا من الكتب العربية الكث؈رة الۘܣ 
إبان ف؅رة نكوص وتراجع الدولة الموحدية ببلاد  )٦٥(وقعت ࢭي أيدٱڈم،

ولم يتوقف ألفونسو العاشر بدوره عند هذا الحد بل  الأندلس.
حوّل قصره إڲى مركز لل؅رجمة ودعا له أغلب الم؅رجم؈ن من مختلف 
أنحاء أوربا عامة والأندلس خاصةً ممَنْ تعلموا اللغة العربية عڴى 

وأغدق علٕڈم الأموال  )٦٦(أيدي المسلم؈ن ࢭي الأندلس،
ن الكتب مثل القرآن وتمكن من ترجمة العديد م )٦٧(والأعطيات،

  )٦٨(الكريم وكتاب كليلة ودمنة.
ڈا منطقة العبور الثانية للكتاب  جزيرةكما اشْڈرت  صقلية بكوٰ

العربي ࢭي اتجاه أوربا، وذلك من خلال النشاط الهائل لعمليات 
ال؅رجمة الۘܣ لقيت تشجيعًا وتحف؈قًا من قبل ملوك الجزيرة؛ ومن 

م) إڲى قصره 1101هـ/ ٤٩٤(ت. أجل ذلك استقدم الملك روجر الأول 
بعد أن تمكن من القضاء عڴى الحكم  )٦٩(عددا من العلماء العرب،

م)، واستغل الخ؄رة العربية ࢭي ١٠٩١هـ/ ٤٨٤العربي ٭ڈا سنة (
وقدم ابنه روجر الثاني دعوة إڲى الشريف  )٧٠(مختلف المجالات.

م) لزيارة صقلية، وقدم له الدعم ١١٦٥هـ/ ٥٦٠الإدريسۜܣ (ت. 
سماه "نزهة المشتاق ࢭي  )٧١(اࢭي لتأليف كتاب ࢭي الجغرافيا،الك

 )٧٢(اخ؅راق الأفاق"، وذاع صيته ࢭي الغرب باسم "كتاب روجيه".
ونتيجة لذلك حج عدد كب؈ر من العلماء العرب إلٕڈا، ولم يفت 
الرحالة العربي ابن جب؈ر الذي عرّج عڴى هذه الجزيرة إبان رحلته إڲى 

م) الإشارة إڲى غلبة العنصر العربي ࢭي ١١٨٤هـ/ ٥٨٠المشرق سنة (
حاشية وليم بن الملك روجر الثاني، الذي كان مغرما بالحرف العربي 

رغم انْڈاء الحكم العربي ٭ڈا لحواڲي قرن من  )٧٣(ويتحدث ويكتب به،
الزمن. وقد تم استغلال هذا الحضور العربي ࢭي عمليات التأليف 

  ية.وال؅رجمة من اللغة العربية إڲى اللاتين
وࢭي السياق نفسه تحولت جزيرة صقلية بعد سقوطها بيد 
النورماند المسيحي؈ن إڲى وسيط لنقل الثقافة العربية المكتوبة ࢭي 

هـ/ ٦٤٨اتجاه الشمال خاصةً عڴى عهد الملك فريدريك الثاني (ت. 
وربطته صلات وثيقة  )٧٤(م) الذي تتلمذ عڴى يد علماء عرب،١٢٥٠

ل الأيوبي؈ن بمصر، وتبادل معهم مع بعض الحكام المسلم؈ن مث
الوفود والهدايا الۘܣ لا نستبعد أن يكون الكتاب العربي إحدى 

إعجاب،  اوقد أعجب بالثقافة العربية الإسلامية أيم )٧٥(محتوياٮڈا.
فشجع عڴى جلب المصنفات العربية وأمر ب؅رجمْڈا إڲى اللغة 

، ولاستغلال وتم إنشاء مركز لل؅رجمة بالعاصمة بالرمو )٧٦(اللاتينية.
هذه المصنفات الم؅رجمة وغ؈رها تم إنشاء جامعة ٭ڈذه المدينة سنة 
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ولعل شغف الملك  )٧٧(م) اضطلعت بتدريسها،١٢٢٤هـ/ ٦٢١(
فريدريك الثاني بالعلوم العربية دفعه إڲى الاشتغال عڴى محاورات 

م)، ومن ١٢٤٢هـ/ ٦٤٠فلسفية مع الخليفة الموحدي الرشيد (ت. 
الذي ألف كتابًا ٭ڈذا  م)١٢٧٠هـ/ ٦٦٩(ت. ن العلماء ابن سبع؈

الۘܣ كان من  )٧٨(الشأن وسمه بـ"الأجوبة عن الأسئلة الصقلية"،
  شأٰڈا إغناء الرصيد الفلسفي لدى الغربي؈ن. 

ونظرًا للشغف الكب؈ر بالكتب العربية لما وجدوا فٕڈا من إبداع 
رية فتح شهيْڈم عڴى المعرفة، فضلًا عن أدوارها التواصلية الحضا

،  فقد تم استغلال خ؄رة الكث؈ر والمكانالۘܣ تتجاوز محدودية الزمان 
من الٕڈود ࢭي عملية ال؅رجمة، كما هو الشأن بالنسبة لفرج بن 

م) ملك صقلية ١٢٨٥هـ/ ٦٨٤موسۜܢ الذي وظفه شارل دانجو (ت. 
ࢭي بلاطه، وترجم له كتبًا عديدة من اللغة العربية إڲى اللاتينية، 

ونتيجة  )٧٩(يم ࢭي نشر كتب الطب العربية ࢭي أوربا،وكان له دور عظ
هذه المجهودات ࢭي مجال ال؅رجمة تم إنشاء أول مدرسة للطب ࢭي 
إيطاليا خاصة وأوربا عامة، وعن طريقها انتشر الطب ࢭي إيطاليا 

  ومٔڈا إڲى باࢮي أنحاء أوربا.
م) الراهب ١١هـ/ ٥كما برز بشبه جزيرة إيطاليا منذ القرن (

فريقي، وذاع صيته ࢭي عموم أوربا بأدواره الريادية ࢭي قسطنط؈ن الإ 
مجال ال؅رجمة، حۘܢ إن مدرسة الطب ࢭي سالرنو تدين بنشأٮڈا إڲى 

الإيطالي؈ن ࢭي هذا المجال نهجوا سبل  مطامعولتلبية  )٨٠(ترجماته،
عديدة ࢭي استغلال العلماء العرب ࢭي هذا الشأن؛ فلم يجدوا 

ان الملقب بليون الإفريقي غضاضة ࢭي اختطاف الحسن بن الوز 
م) واستعماله ࢭي مجاڲي ال؅رجمة والتأليف لمدة ١٥٥٤هـ/ ٩٦١(ت.

سبعة عشر سنة، مستغل؈ن باعه العلمܣ وثقافته الواسعة عن 
المجال الإفريقي، واشْڈر بتأليفه لكتاب ࢭي الجغرافيا سماه "وصف 

  إفريقيا". 
اع صيت ونتيجة لذلك لم تنته القرون الوسطى ࢭي أوربا حۘܢ ذ

بعض الحواضر الأوربية الأخرى ࢭي مجال ال؅رجمة، فنذكر ٭ڈذا 
الصدد بعض المدن الفرنسية مثل تولوز ومرسيليا ومونبيليه الۘܣ 

م) ب؅رجمة كتب الطب والفلك ١٢هـ/ ٦اختصت منذ القرن (
العربية، خاصة الأندلسية مٔڈا. وتحولت كث؈ر من المدن الأندلسية 

كز تخصصت ࢭي ترجمة كث؈ر من الأعمال إڲى ما يمكن تسميته بمرا
الطبية والفلكية، الۘܣ هيأت المادة العلمية الكافية للتدريس بكث؈ر 
من الجامعات الأوربية، ويعود الفضل ࢭي ذلك لعلم من أعلام 

م) الذي اشْڈر ١٣١٣هـ/ ٧١٣ال؅رجمة هو أرنو دي فيلانوفا (ت.
امعة مونبيليه بمعرفته اللسان العربي، وتدريسه لهذين العلم؈ن بج

  )٨١(ࢭي فرنسا.
وعڴى الرغم من الطابع العسكري الذي غلّف الحروب 
الصليبية بالمشرق فقد حصل تلاقح حضاري ب؈ن الشرق 

تجسد ࢭي رغبة كث؈ر من المسيحي؈ن ࢭي تعلم قراءة  )٨٢(والغرب،
وكتابة الحرف العربي، نظرا لغلبة العنصر العربي ببلاد الشام، 

ستفادة من التحولات العميقة الۘܣ عرفْڈا ورغبة المسيحي؈ن ࢭي الا 

المنطقة خاصة ࢭي المجال؈ن العلمܣ والاقتصادي. ولتجسيد هذه 
الرغبة سلكوا طرق عديدة استغلها الكث؈ر مٔڈم ࢭي عملية ال؅رجمة؛ 
فقد أقدم أحد علماء مدينة ب؈قة عڴى ترجمة كتاب "كامل الصناعة 

بلسۜܣ كتاب "سر الطبية" لعڴي بن العباس، وترجم فليب الطرا
  )٨٣(الأسرار" لأرسطو من العربية إڲى اللاتينية.

وإذا كان أغلب المشارك؈ن ࢭي الحروب الصليبية ذوو نزعة دينية 
مما  )٨٤(متطرفة فقد كانت اهتماماٮڈم العلمية قليلة إلا ما نذر،

يفسر ضعف الاهتمام الرسمܣ من قبل الأمراء المسيحي؈ن ࢭي المشرق 
كتوبة. ولإشباع ٰڈم بعض الذين أحسوا بوطء بالثقافة العربية الم

التباين الحضاري ب؈ن الشرق والغرب، فقد سلكوا طرق مختلفة 
رغبة ࢭي الحصول عڴى المصنفات المشرقية، بل وبرروا عمليات 
السطو علٕڈا أحيانًا. ونذكر ٭ڈذا الصدد تعرض الكث؈ر من العلماء 

سامة بن منقذ المسلم؈ن إڲى محنة سلب مدخراٮڈم العلمية مثل أ
الصليبيون جل كتبه الۘܣ اختص أغلّڈا ࢭي مجال  سلبهالذي 

الطب، وبقي متحسرًا علٕڈا طول حياته، يقول ࢭي هذا الصدد "لكن 
خسارتي لكتۗܣ آلمتۚܣ ألما شديدا، لقد كانت أربعة آلاف مجلد، ولكٔڈا 

مما يعكس  )٨٥(كتب قيمة، وغدا فقدها باعث حزني طول حياتي"،
قة الۘܣ نُسجت ب؈ن الكتاب والإنسان العربي من جهة، مستوى العلا

ومستوى التململ الذي بدأ يدب ࢭي كيان الغرب رغبة ࢭي الحصول 
  عڴى منابع المعرفة من جهة ثانية.

والسفارات ب؈ن الدول الإسلامية والدول  التجارةكما شكلت 
الأوربية مع؄رًا آخر مرّ من خلالها الكتاب العربي ࢭي اتجاه الغرب 

لمسيڍي؛ فقد أشرنا سابقًا إڲى السفارات المتبادلة ب؈ن فريدريك ا
الثاني ملك صقلية والأيوبي؈ن بمصر، بل حضر الكتاب العربي 
كتحفة ثمينة ࢭي الهدايا المتبادلة؛ والۘܣ عكست علاقات الود 
والصداقة ب؈ن العباسي؈ن وملوك الفرنجة، خاصةً عڴى عهد هارون 

ثقت العلاقة بئڈما بفعل المصالح فقد تو  )٨٦(الرشيد وشارلمان،
المش؅ركة ࢭي درء الأول لخطر الأموي؈ن بالأندلس، وهدف الثاني إڲى 
إضعاف نفوذ ب؈قنطة ࢭي المشرق، ࢭي مقابل توطد العلاقة ب؈ن 
الأموي؈ن والب؈قنطي؈ن من جهة ثانية، ولا نستبعد أن يكون الكتاب 

ن. كما نشطت العربي أيضًا سف؈رًا ب؈ن هذين الكيان؈ن السياسي؈
التجارة خاصةً ࢭي الشق الغربي من حوض البحر الأبيض المتوسط، 
واستغل التجار هذه الصلات ࢭي نقل الكتاب العربي ࢭي اتجاه 

كما لا نقلل من حجم الكتب العربية الۘܣ حملها طلبة  )٨٧(أوربا.
لاسيما من الأندلس. وأيًا  الإسلاميالعلم الأوربي؈ن من العالم العربي 

لحال؛ فإن هذه الكتب شكلت نواة لمراكز ال؅رجمة والتحقيق كان ا
والنقل، ساعدت هذه الكيانات السياسية ࢭي أوربا عڴى الاطلاع عڴى 
الإبداع العربي ࢭي مختلف المجالات، مما فرض علٕڈا إنشاء مناهج 

  جديدة للتدريس خلال هذه المرحلة.
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تمكن العرب المسلمون خلال الف؅رة الۘܣ تمتد من سقوط 
م) وحۘܢ أوائل ٧هـ/ ١الإم؄راطوريت؈ن الفارسية والب؈قنطية ࢭي القرن (

م) تمثل مجمل المعارف القديمة، ١٥هـ/ ٩عصر الٔڈضة من القرن (
ودمجها ࢭي حياٮڈم الثقافية، وارتقوا بمستوى المعرفة ࢭي ميادين 

مصنفاٮڈم ࢭي مجالات الرياضيات والطب عدة، عكسْڈا مضام؈ن 
والفلك والفلسفة والبصريات وعلم العقاق؈ر والموسيقى وغ؈رها. وإذا 
كانت الحضارة العربية الإسلامية قد تم؈قت بحفظ تراث الإنسانية، 
ولم يقلل من شأٰڈا الاع؅راف بإنشاء مراكز ل؅رجمة المصنفات 

 )٨٨(بنقله إڲى من تلاها،القديمة، فإٰڈا أبدعت وزادت عليه ولم تبال 
وهذا دأب كل الحضارات الۘܣ سبقْڈا، مما يدحض أطروحات 

رغم التعامل بعض العنصري؈ن من دعاة المركزية الأوربية. و 
الانتقائي للأوربي؈ن مع الكتاب العربي، ونظرًا للرقابة الشديدة الۘܣ 

حائلًا أمام الدينامية  ذلككانت تفرضها الكنيسة، فلم يقف 
لحركة ال؅رجمة والنقل الۘܣ همّت جميع الميادين، والۘܣ لا  السريعة

يمكن تناولها جملة ࢭي هذه الدراسة، مما يفرض علينا تقديم نماذج 
مٔڈا، ليتضح حجم آثار ترجمة الكتاب العربي ࢭي دخول أوربا عصر 

  الٔڈضة خلال القرن؈ن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي.
ࢭي الطب" لأبي عڴي الحس؈ن بن  تُعَدّ موسوعة كتاب "القانون 

م) الذي اشْڈر اسمه ࢭي الغرب ١٠٣٦هـ/ ٤٢٨عڴي بن سينا (ت.
، من أهم الكتب الۘܣ ترجمت إڲى اللاتينية ࢭي )٨٩()Avicennaeباسم (

ولقي  )٩٠(م)،١٢هـ/ ٦ووصلت أوربا خلال القرن ( مجال الطب
م) ٩٢٦هـ/ ٣١٤الرازي (ت. بكر محمد بن زكرياء كتاب "الحاوي" لأبي

هـ/ ٦٧٨اهتمامًا كب؈رًا، فقد ترجم إڲى اللغة اللاتينية ࢭي حدود سنة (
م). وللغرض نفسه ترجمت خلال هذه الف؅رة جل مصنفات ١٢٧٩

م) ࢭي ١٠٢٩هـ/ ٤٢٠أبي عڴي الحسن بن الحسن بن الهيثم (ت.
ميادين البصريات والطب والرياضيات والفلك، مثل "كتاب المناظر" 

وقام  )٩١(ࢭي مجال علم الطبيعة والضوء.الذي تم الاعتماد عليه 
) ب؅رجمة "كتاب التيس؈ر ࢭي المداواة Paraviciniالم؅رجم بارافيسيۚܣ (

م) حواڲي سنة ١١٦١هـ/ ٥٥٧والتدب؈ر" لأبي مروان بن زهر (ت.
كما اعت؄ر الأوربيون كتاب  )٩٢(م) إڲى اللاتينية.١٢٨٠هـ/ ٦٧٩(

لف بن العباس "التعريف لمن عجز عن التصريف" لأبي القاسم خ
م دروسًا ࢭي  مرجعًا أساسيًا ࢭي الجراحة وتجب؈ر العظام، وكان يقدَّ

والكتب الم؅رجمة  )٩٣(م).١٥هـ/ ٩أشهر جامعات أوربا خلال القرن (
ࢭي هذا الباب أك؆ر من أن تحظۜܢ، نذكر مٔڈا "رسالة ࢭي الحميات" 
لإسحاق بن سليمان الق؈رواني، وكتاب "تقويم الصحة" لأبي 

م)، و"التصريف" لأبي ١٠٦٨هـ/ ٤٦٠ختار بن بطلان (ت.الحسن الم
م)، وشرح تشريح ١٠١٣هـ/ ٤٠٤القاسم بن العباس الزهراوي (ت.
م)، ومصنف "ࢭي ١٢٨٨هـ/ ٦٨٧قانون ابن سينا لابن النفيس (ت.

الاستحمام" لابن وافد القرطۗܣ، ويُعَدّ هذا الأخ؈ر حسب المستشرق 
ا المجال الۘܣ لقيت إقبالًا خوان ف؈رنيت من أوائل المصنفات ࢭي هذ

فضلًا عن ترجمة عدد كب؈ر من كتب  )٩٤(كب؈رًا من قبل أطباء أوربا.
العقاق؈ر والأدوية مثل كتاب ابن البيطار الذي عدّ مرجعا ࢭي أوربا 

كما تم الاعتماد ࢭي إسبانيا م). ١٨هـ/ ١٢حۘܢ أواسط القرن (
ܣ وفرنسا عڴى ال؅رجمة القشتالية لكتاب ابن حزم القرطۗ

الذي هو عبارة عن دراسة  )٩٥(م) "طوق الحمامة"،١٠٦٣هـ/ ٤٥٥(ت.
الحب، فقد استند عليه أطباء عصر الٔڈضة ࢭي  سيكولوجيةࢭي 

. كما أثار بالطب النفسۜܣمقاربة كث؈ر من القضايا ذات الارتباط 
شهية بعض الكتّاب مثل آندريس كابيلانوس الذي قام بمحاكاته ࢭي 

يق" الذي قام بنشره سنة تصنيف كتاب "فن الحب الرق
  )٩٦(م.١١٨٥

العربية الۘܣ تمت ترجمْڈا إڲى اللاتينية  كتب الرياضياتأما 
فقد أضحت النافذة الۘܣ أطل من خلالها الأوربيون عڴى الأرقام 

هـ/ ٢٣٣ونذكر ٭ڈذا الصدد كتاب الخوارزمي (ت. )٩٧(،العربية
يفه ࢭي الموسوم بـ"الج؄ر والمقابلة" الذي انتهܢ من تصن )٩٨(م)٨٤٧

 Deم)، وترجم منذ وقت مبكر باسم "٨٢٥هـ/ ٢١٠متم سنة (
Numero Indorum من قبل أحد الم؅رجم؈ن ج؈راردو الكريموني أو "

ورغم ما  )٩٩(أو يوحنا الإشبيڴي. Adelard de Bathآديلاردو دي باث 
كانت تحمله مثل هذه ال؅رجمة من حياد فلم تسلم من مراقبة 

فٕڈا عڴى ترجمة بعض الرهبان الذين وتم التعويل  )١٠٠(الكنيسة،
م)، ١٠٠٣هـ/ ٣٩٤درسوا العربية مثل الراهب جربرت دورياك (ت.

الذي تمكن من ترجمة كتب الحساب العربي إڲى اللاتينية، واضطلع 
بنشرها وتدريسها بمدن فرنسية، بعد أن جلّڈا معه من بلاد 

  )١٠١(م).٩٦٧هـ/ ٣٥٧الأندلس الۘܣ تمكن من زيارٮڈا سنة (
السياق نفسه اهتم ليوناردو الب؈قي الشه؈ر بـ"فيبوناتآۜܣ"  وࢭي

الذي تأثر كث؈رًا بالثقافة الإسلامية لاسيما بكتب الرياضيات 
العربية، وسڥى كغ؈ره إڲى نشرها ࢭي عموم أوربا، مستفيدا من رحلته 
إڲى المغرب الأوسط رفقة عائلته الۘܣ دأبت عڴى ممارسة التجارة، 

لم الحرف العربي، ومصاحبة العديد من وتح؈ّن هذه الفرصة لتع
كتب العلماء العرب ࢭي مجال الرياضيات إڲى مسقط رأسه ب؈قة، 
فعكف عڴى ترجمْڈا ودراسْڈا وتحقيقها والاستفادة من مادٮڈا 
الغزيرة، الأدبية والعلمية، فتفرغ إڲى عملية التأليف ࢭي هذا المجال، 

مكن من ٮڈذيب وأصبح عالم الرياضيات لدى فريدريك الثاني، فت
  )١٠٢(الأرقام العربية، ولقيت كتبه اهتمامًا بالغًا ࢭي كامل أوربا.

المعتدل؈ن أبدوا ملاحظات  المستشرق؈نولا غرو فإن كث؈رًا من 
قيمة حول التأث؈ر الجڴي لكتب الرياضيات العربية الۘܣ ترجمت إڲى 
اللاتينية ࢭي قيام الحضارة الأوربية الحديثة؛ ونذكر ٭ڈذا الصدد 

ستشرق الإسباني خوان ف؈رنيت حيث يش؈ر إڲى أن العالم الإسلامي الم
جدّد صياغة المعارف الرياضية "ورفدها عڴى نحو حاسم بإسهامات 
جديدة: الج؄ر وحساب المُثلثات، قد انتقلت إڲى العالم المسيڍي 
بفضل ال؅رجمات الۘܣ تمت من العربية إڲى اللاتينية والرومنثية، 

 )١٠٣(الانطلاقة العلمية الهائلة لعصر الٔڈضة" وكانت من ثَمَّ مبعث



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٤٣ 

 مغربال | أحمد الصديقي  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

ويضيف "إن إحصاء بسيطًا للنصوص العلمية الۘܣ نشرت آنذاك، 
   )١٠٤(يقيم الدليل عڴى الفضل الكب؈ر الذي يدين به الغرب للأندلس".

ورغم السڥي الحثيث للمستشرق الإسباني خوان ف؈رنيت ࢭي 
المؤلفات مؤلفه "فضل الأندلس عڴى ثقافة الغرب" ربط أغلب 

العربية الۘܣ ترجمت إڲى اللاتينية أو الإسبانية إڲى أصول يونانية 
وإغريقية، فإنه لم ي؅ردد ࢭي الإقرار بما أسماه بـ"التأث؈ر الحاسم ࢭي 
العالم الغربي" الذي خلفته الكث؈ر من الكتب العربية من بئڈا 
"كتاب معرفة مساحة الأشكال" لبۚܣ موسۜܢ الذي ترجمه ج؈راردو 

)، وقد Verba Filioruma Moysi Filii sekirريموني بعنوان (الك
و"كتاب الماهيات  وصف ف؈رنيت هذه ال؅رجمة بالجيدة جدا،

 Liber de quinqueالخمس" للكندي والذي ترجم بلفظ (
essentiis يذكر ف؈رنيت أن الرياعۜܣ ليوناردو الب؈قي "استخدم .(

استلهمهما كل من هذين ال؅رجمت؈ن ࢭي كتاب "التطبيق الهندسۜܣ، و 
جوردانوس نيموراريوس وروجيه بيكون وتوماس برادواردين وجميع 

فضلًا عن  )١٠٥(الرياضي؈ن الأوربي؈ن تقريبا حۘܢ عصر الٔڈضة".
ترجمة "كتاب انحناء المكافِئات الدورانيّة" لثابت بن قرة، مما يؤكد 
 الاستغلال المفرط للكتب العربية الم؅رجمة الۘܣ أطلق علٕڈا "الكتب

الشرقية" الۘܣ أدخلت إڲى أوربا جملة من المعارف الرياضية لأول 
  مرة.

وإذا كانت أهم رهانات أوربۛܣ عصر الٔڈضة العودة إڲى ال؅راث 
الإسلامية  الفلسفة بكتبالإغريقي واليوناني، فلم يضرهم الاهتمام 

الۘܣ اهتمت ب؅رجمة وإضافة الشروح للعديد من المصنفات 
هـ/ ١٠-٩الحركة الإنسية خلال القرن؈ن ( القديمة، فوجدها رواد

م) قنطرة للعبور إڲى القديم. وقد شكلت كتب ابن رشد ١٦- ١٥
م) الفلسفية محور الرڌى ࢭي هذه ١١٩٨هـ/ ٥٩٥الحفيد (ت.

المصنفات وتم الإقبال علٕڈا وتدريسها ࢭي ك؄رى الجامعات الأوربية 
ها ࢭي م)، واستنار ٭ڈا الإنسيون، واستغلو ١٣هـ/ ٧منذ القرن (

ڈا تنتصر للعقل والحرية.  صراعهم ضد الكنيسة الكاثوليكية، لكوٰ
مستغل؈ن القرب الجغراࢭي للأندلس حيث سادت الفلسفة الرشدية، 
حۘܢ بلغ تأث؈ر هذه المصنفات ࢭي الغرب حد اعتقاد العالم الغربي ࢭي 

م) "أن نور المعرفة لم يكن يصدر من المشرق بل من ١٥هـ/ ٩القرن (
عڴى الرغم من ولعهم أيضا ب؅رجمة ونقل أعمال  )١٠٦(الأندلس".

الفارابي كمصنفي "إحصاء العلوم" و"مقالة ࢭي العقل". وقد تمكن 
الكث؈ر من الٕڈود والنصارى والمستعرب؈ن من أهل الأندلس وغ؈رهم 
من ترجمة الكث؈ر من مصنفات ابن رشد وغ؈رها من الكتب 

م) وابن ١٠٣٨ هـ/٤٢٩الفلسفية كمؤلفات أبي بكر بن باجه (ت.
والۘܣ توجهت صوب أوربا  )١٠٧(م) وغ؈رهما،١١٨٥هـ/ ٥٨١طفيل (ت.

إڲى اللغة اللاتينية منذ وقت مبكر، حيث أسهمت إسهامًا كب؈رًا ࢭي 
خلخلة البۚܢ الفكرية للأوربي؈ن، ومن ثم مهدت دخول أوربا عصر 

  الحداثة.
ونذكر ٭ڈذا الصدد قيام ج؈راردو الكريموني وبعده ميكيل 

ب؅رجمة  -الذي استوطن الأندلس- م) ١٢٣٥هـ/ ٦٣٣(ت. إسكوتو 

شروح ابن رشد لكتب أرسطو طاليس. وقد تمكنت هذه ال؅رجمات 
من انفتاح كث؈ر من الفلاسفة الغربي؈ن عڴى الفكر الأرسطي، بعد أن 
أث؈ر كث؈ر من الجدل ب؈ن دعاة الرشدية ࢭي فرنسا نموذجا وب؈ن 

إڲى حلول توفيقية ب؈ن المقلدين من رجال الدين، خلصت أحيانا 
 )١٠٨(دعاة التقليد والإيمان والمتشبث؈ن بمبادئ الأفكار الرشدية،

وكيفما كان الحال فإن ترجمة مصنفات وشروح ابن رشد وابن 
م) وبداية القرن ١٢هـ/ ٦سينا إڲى اللاتينية ب؈ن منتصف القرن (

م)، شكلت جسرًا إڲى المعرفة اليونانية الۘܣ ظلت مطموسة ١٣هـ/ ٧(
الغرب، حۘܢ عهد القديس طوماس الأكويۚܣ الذي ما كان له أن  ࢭي

يكتشف أرسطو لولا ترجمة هذه الشروح من العربية إڲى 
الأمر الذي يؤكد التحول الفلسفي الذي بدأت تعرفه  )١٠٩(اللاتينية.

أوربا بفضل إفرازات انتشار المصنفات العربية الۘܣ تمجد العقل 
سة بأوربًا، فضلًا عن الاعتناء الذي ضاع ب؈ن ردهات تعاليم الكني

  بالبحث والتجربة والاتجاه نحو الطبيعة.
صيت ج؈راردو الكريموني ࢭي مجال ال؅رجمة خلال  ذاعوقد 

م)، فقد ترجم العديد من المصنفات الفلسفية من ١٢هـ/ ٦القرن (
اللغة العربية إڲى اللاتينية نذكر مٔڈا كتاب؈ن للكندي هما "ࢭي العقل" 

يات الخمس"، وترجم يوحنا الإشبيڴي "مقاصد و"كتاب الماه
الفلاسفة" لأبي حامد الغزاڲي، ولم يجد هذا الم؅رجم المح؅رف حرجا 
ࢭي التعاون مع م؅رجم آخر هو دومنكو كونزالث ل؅رجمة الجزء 
المخصص للنفس من الموسوعة الفلسفية "الشفاء"، و"ما بعد 

القرون الوسطى وإڲى حدود أواخر  )١١٠(الطبيعة" لأبي بكر بن سينا،
كانت أغلب مؤلفات هذين العالم؈ن معروفة معرفة تامة ࢭي العالم 

وبفعل تبۚܣ أسلوب المحاكاة والتقليد تمكن الم؅رجم  )١١١(المسيڍي.
". مما يجڴي De divisione philosophiaeالثاني من تأليف كتاب "

دور ترجمة المصنفات العربية ࢭي الإعلان عن بداية تململ العقل 
، عن طريق أفضلبي ورفضه للوضع القائم وتطلعه إڲى عالم الأور 

  التأليف والإبداع الفلسفي. 
العربية الۘܣ  الفلككما لم يفت الأوربي؈ن الاهتمام بكتب 

اهتمت بقياس الأرض والتقويمات الفلكية أو الوصف العام للكون، 
وبرز ج؈راردو الكريموني أيضا ࢭي ترجمة كث؈ر من الأعمال إڲى 

ية، مثل كتاب "الظواهر الجوية" لابن البطريق، كما تُرجم اللاتين
هـ/ ٧٦٥كتاب "علم الهيأة، إصلاح الِمجِسطي" لجابر بن حيان (ت.

م) خلال حياة مؤلفه، وقام يوحنا الإشبيڴي ب؅رجمة كتاب ١٣٦٣
"أصول علم النجوم" للفرغاني الذي كان له تأث؈ر كب؈ر عڴى المعرفة 

وقد لعبت  )١١٢(ܢ عصر ريجيو مونتانو،الفلكية بالغرب الأوربي حۘ
هذه ال؅رجمات دورًا كب؈رًا ࢭي انفتاح الغرب عڴى حساب الجداول 
العربية الذي تحول إڲى علم جديد هو حساب المثلثات، الذي أقر 

   )١١٣(المستشرق خوان ف؈رنيت بأصله العربي.
ونظرًا للإحساس بقيمة هذه الأعمال وجاذبيْڈا ࢭي مجال المعرفة 

الۘܣ أثارت أيضًا حفيظة الاهتمام الرسمܣ بالقيمة العلمية  الفلكية،
لهذه ال؅رجمات؛ وࢭي هذا الإطار أمر ألفونسو العاشر أبراهام بن 
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عزرا أن ي؅رجم له إڲى الإسبانية كتاب الحسن بن الهيثم ࢭي الفلك 
إڲى اللاتينية والع؄رية،  ترجم"كتاب ࢭي هيئة العالم" الذي سبق وأن 

هـ/ ٥كيم" لأبي مسلمة المجريطي (عاش ࢭي القرن وكتاب "غاية الح
م). وقد مارس نقل هذين الكتاب؈ن إڲى اللغة اللاتينية تأث؈رًا كب؈رًا ١١

وانسجاما مع التطلعات الرسمية أمر  )١١٤(عڴى مؤلفي عصر الٔڈضة.
ألفونسو العاشر الم؅رجم؈ن ٱڈودا الكوه؈ن وكييم أرمون داسبا سنة 

ب؅رجمة "كتاب الكواكب الثابتة المصوّر" لعبد  م)١٢٥٦هـ/ ٦٥٤(
م)، وقد شكلت هذه ال؅رجمة ٩٨٦هـ/ ٣٧٦الرحمان الصوࢭي (ت.

 )١١٥(قاعدة للعمل الجماڤي المسمܢ "الكتب الأربعة للكرة الثامنة".
وكيفما كان الحال فقد اكتسبت المصنفات اللاتينية ࢭي علم الفلك، 

وابن الهيثم، وعبد  )١١٦(نيالۘܣ اشتقت من مصنفات الفرغاني والبتّا
هـ/ ٧شهرة فائقة منذ القرن ( )١١٧(الرحمان الصوࢭي، والب؈روني

  م).١٣
ولم يفت الأوربي؈ن ترجمة بعض الأعمال العربية ࢭي مجال 

، وࢭي هذا الصدد نش؈ر إڲى ترجمة مصنفات أبي بكر الرازي الكيمياء
ت ࢭي هذا الشأن مثل "الحاوي" الذي ظل المرجع المعتمد ࢭي جامعا

م)، وكتاب "سر الأسرار" الذي خلّص ١٧هـ/ ١١أوربا حۘܢ القرن (
الكيمياء من الرمزية والغموض. ونذكر أيضًا "المصنفات الجبارية" 
للحسن بن النكد الموصڴي، وكتاب "ع؈ن الصنعة وعوْن الصنعة" 

   )١١٨(م).١٠٣٤هـ/ ٤٢٥للكميائي الكاطي البغدادي (كان حيًا سنة 
حول العقل والإيمان الذي أثارته وࢭي ظل النقاش الفكري 

، العقيدةشروح ابن رشد، اهتم الأوربيون ب؅رجمة بعض كتب 
للدفاع عن المسيحية واكتساب القدرة عڴى الجدل لإفحام الٕڈود 
والتشكيك ࢭي عقيدة المسلم؈ن؛ نذكر مٔڈا كتاب "المرشدة" لمحمد بن 

صل ࢭي م)، كما أ٭ڈر الأوربي؈ن كتاب "الف١١٢٩هـ/ ٥٢٤تومرت (ت.
الملل والأهواء والنحل" لابن حزم القرطۗܣ الذي يعد أول كتاب ࢭي 
هذا الشأن قارب قضايا ࢭي تاريخ الأديان. يذكر المستشرق خوان 
ف؈رنيت أنه لم يظهر مثيل له ࢭي أوربا المسيحية حۘܢ القرن التاسع 

   )١١٩(عشر الميلادي.
 تنجيمالكما تمت ترجمة الكث؈ر من الأعمال العربية ࢭي ميدان 

إڲى اللاتينية خاصة تلك الۘܣ تنذر بأفول وزوال سلطان المسلم؈ن، 
ࢭي مقابل التنبؤ بانتصار القوى النصرانية وعلو شأٰڈا، وسعت 
القوى السياسية ࢭي الغرب إڲى دعم ونشر مثل هذه ال؅رجمات لإثارة 
حمية المسيحي؈ن، كما هو شأن كتاب أبي معشر الموسوم بـ"كتاب 

 De magnisى" والذي ترجمه يوحنا الإشبيڴي بعنوان "القرانات الك؄ر 
conjunctionibus et annorum revolutionibus.")كما اهتم  )١٢٠
م) ١٢٥٤هـ/ ٦٥٢ألفونسو العاشر ٭ڈذا المجال وأمر ٱڈودا موشيه (ت.

ب؅رجمة مصنف "علم التنجيم" لعڴي بن أبي الرجال الق؈رواني إڲى 
 El libro conplido de los(القشتالية، وتم له ذلك تحت عنوان 

indizios de las estrellas،(  وأمر إخيديو دي تيبالديس وب؅روس دي
ريخيو ب؅رجمة شرح الكتاب الثلاثي للطبيب المصري عڴي بن 

)، وقد عرف Tetrabibosرضوان، وتمت ترجمته تحت عنوان (
  )١٢١(انتشارًا واسعًا ࢭي عموم العالم اللاتيۚܣ.

جدل الكب؈ر الذي خلفته ترجمة كتاب أن نش؈ر إڲى ال ويكفي
 بعلم الأرض"الشفاء" لابن سينا، ضمن ما يمكن تسميته 

) إڲى حدود القرن الثامن عشر الميلادي، حول تشكل الجيولوجيا(
الجبال والۘܣ أرجعها إڲى أصول جوفية ونبتونيّة؛ يقول ٭ڈذا الصدد 

ربة، "من الممكن أن تتشكل الجبال بطريقت؈ن: طريقة ارتفاع ال؅
وذلك عڴى نحو ما تفعل الزلازل، والثانية طريقة التكوّن نتيجة 
لانجراف المياه والريح الۘܣ تفتح أودية ࢭي الصخور اللينة وت؅رك 
أصلّڈا بلا حماية لتقلبات الجو.. ومن الممكن أن تستغرق هذه 

  )١٢٢(التغ؈رات سنوات كث؈رة جدًا".

عربية ضالْڈم ال الجغرافيا والرحلاتووجد الأوربيون ࢭي كتب 
م) ١٥هـ/ ٩ࢭي اكتشاف طرق جديدة، ألهمْڈم خاصة خلال القرن (

ࢭي معرفة طريق رأس الرجاء الصالح ومنه إڲى جزر الهند الشرقية، 
ونذكر ٭ڈذا الصدد كتاب "مروج الذهب ومعدن الجوهر" 

م)، و"تحفة النظار" لابن بطوطة ٩٥٧هـ/ ٣٤٦للمسعودي (ت.
 عن كتاب "معجم البلدان" ࢭي م) وغ؈ره، فضلاً ١٣٧٧هـ/ ٧٧٩(ت.

  م) وغ؈ره.١٢٢٨هـ/ ٦٢٦الجغرافيا لياقوت الحموي (ت.
ولم يفت الأوربي؈ن ترجمة ونقل بعض المصنفات العربية ذات 

الذي يبحث ࢭي عوامل تكوين وتطور  بعلم العمرانالاهتمام 
الجماعات البشرية وما يع؅رٱڈا من عوامل الضعف والقوة 

ا هو شأن "مقدمة" ابن خلدون و"مروج والانحلال والبقاء، كم
الذهب" للمسعودي وغ؈رها من المصنفات للب؈روني والمقريزي 

  وغ؈رهما.
فإن تأث؈ر الكتاب العربي لم يرق إليه شك،  المجال الأدبيأما ࢭي 

إذ من الثابت أن الشاعر الإيطاڲي دانۘܣ قد استمد معظم تمثلاته 
عروس أدب الٔڈضة كله،  ࢭي "الكوميديا الإلهية" الۘܣ عدت بمثابة

وفخر أول وأبرز شعرا٬ڈا، من مصادر عربية إسلامية مثل قصة 
مما يكشف عن الآثار العظيمة للأعمال  )١٢٣(الإسراء والمعراج،

وࢭي  العربية ࢭي تألق أشهر شاعر أوربي ࢭي بدايات عصر الٔڈضة.
أوائل القرن  - وهو ٱڈودي تمسح- الإطار نفسه ألف بدرو ألفونسو 

م) مجموعة قصصية عربية المصدر سميت بـ"محاضرات ١٢هـ/ ٦(
الفقهاء" ليكون ࢭي خدمة رجال الدين المسيحي؈ن ࢭي عظاٮڈم 

والقصص العربية والخرافات  الأمثالللجمهور، جمع فٕڈا عددًا من 
المتعلقة بالحيوان والطيور، حۘܢ يكون الكتاب مروحًا للنفوس 

  )١٢٤(خفيفًا عڴى القراء المسيحي؈ن.

م) عنوانًا للأزمة الۘܣ ألمت بالعالمܣ ١٤هـ/ ٨ن القرن (وإذا كا
العربي الإسلامي، فإن ذلك انعكس عڴى وضع الكتاب العربي رغم 
سعة انتشاره، وذلك ما تعكسه ملاحظة عالم؈ن من أعلام هذه 

"طما بحر إڲى أنه " م)١٤٠٥هـ/ ٨٠٨(ت.الف؅رة؛ إذ يش؈ر ابن خلدون 
 م)١٤١٨هـ/ ٨٢١(ت.قشندي القلويصف  )١٢٥(التآليف والتدوين"،

"الكتب المصنفة أك؆ر من أن مستوى انتشار الكتاب العربي بقوله 
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تحظۜܢ، وأجل من أن تحصر، لاسيما الكتب المصنفة ࢭي الملة 
ورغم هذا الكم الهائل فقد دخل العالم العربي  )١٢٦(الإسلامية"،

الإسلامي انتكاسة وتراجعا بفعل الاهتمام المفرط للإم؄راطورية 
مانية بالجانب العسكري، وما تبعه من ٮڈميش للجوانب العث

الثقافية لاسيما لثقافة العربية ࢭي المشرق العربي وشمال إفريقيا 
م). إلا أن ذلك لم يخف قرونا من ١٦و ١٥هـ/ ١٠-٩خلال القرن؈ن (

الازدهار والإنتاج الفكري استغلها الكث؈ر من العرب وغ؈رهم ࢭي إنشاء 
ولا نستبعد ٮڈريب الكث؈ر  )١٢٧(صة وعامة.مكتبات وخزانات كتب خا

من الكتب العربية أو الۘܣ ترجمت من العربية صحبة العلماء الذين 
لجأوا إڲى إيطاليا إثر سقوط مدينة القسطنطينية بيد العثماني؈ن 

م). خاصةً وأن المدن الإيطالية استقبلت هؤلاء ١٤٥٣هـ/ ٨٥٧سنة (
ا٬ڈم وتقريّڈم، ووفروا لهم الفارين بكل حفاوة، وتسابق أمراؤها لإرض

كل أشكال الدعم ل؅رجمة الكتب العربية وتدريسها بمدارس 
ولا شك أن  )١٢٨(وجامعات فلورنسا وجنوة والبندقية ونابوڲي وغ؈رها.

كل هذه الخطوات أهلت إيطاليا لانطلاق الٔڈضة الأوربية، 
مستفيدة من موقعها الاس؅راتيڋي كمجال للتواصل ب؈ن جميع 

  البحر الأبيض المتوسط.حضارات حوض 
ولا غرو فقد وُجهت مناهج التعليم بالقدر الذي يخدم عملية 
ال؅رجمة، وتم ال؅رك؈ق عڴى تعليم اللغات وخاصةً العربية مٔڈا، يذكر 
أحد المرب؈ن الأوربي؈ن وهو يوجه أحد طلبته نحو المسالك التعليمية 

لغات وتتقٔڈا، العام بالقول: "أريدك يا بۚܣ أن تتعلم ال الاهتمامذات 
الأمر الذي  )١٢٩(فتدرس اللغة اليونانية ثم اللاتينية .. والعربية"،

يعكس توجه الأوربي؈ن القاعۜܣ باقتباس شروط قيام الحضارة عن 
ة الكتب السابقة، وموجه؈ن بوصلة اهتمامهم لكث؈ر من طريق ترجم

العلوم الطبيعية والإنسانية، وذلك ما يظهر من خلال تتمة نصائح 
إلا درسته.. كما عليك تدع فرعًا من فروع التاريخ   ه بقوله "لاالموج

بدراسة الرياضيات وعلم الفلك والحقوق والفلسفة. أما ࢭي علوم 
الطبيعة فلا تنس الإحاطة بكتابات كبار الأطباء الإغريق والرومان 

 )١٣٠("،والعرب.. عليك ألا ت؅رك بابًا من العلوم والمعارف إلا طرقته
الأوربي؈ن إڲى المعرفة، ورغبْڈم ࢭي خلق ال؅راكم مما يعكس تعطش 

  المعرࢭي والمٔڈڋي ࢭي جل المجالات.
عمومًا فقد تمكنت الحركة الإنسية من العبور إڲى ال؅راث 
القديم من خلال الكتب الۘܣ ترجمت إڲى اللاتينية بما فٕڈا العربية، 
وأجهدت نفسها ࢭي البحث عن المصنفات القديمة، ونشطت حركة 

الكتب وتحقيقها وطباعْڈا بما فٕڈا العربية، وتمكنت من ترجمة 
استيعاب وتجاوز محتويات هذه المصنفات الم؅رجمة والقديمة، 
مستفيدة من ظهور المطبعة الۘܣ اهتدى إڲى وضعها يوحنا كوتن؄رغ 

)Jean Gutenberg م. وأفردت دراسات خاصة ١٤٥٥) سنة
اللغات ركنًا  بالجامعات والمراكز لهذه الكتب، وأصبحت معرفة

أساسيًا ࢭي تكوين ثقافة الإنسي؈ن، وعملوا عڴى إدخال تدريس 
م ١٥٠٩اللغات والعلوم ࢭي الجامعات الموجودة أو المستحدثة، ففي 

) الۘܣ Alcala) جامعة القلعة (Cisnerosأقام الكاردينال سيس؇رس (

أضحت مركز إشعاع الحركة الإنسية بإسبانيا، وأسس إيرازم سنة 
) ࢭي الأراعۜܣ المنخفضة لتدريس Louvainمعة لوفان (م جا١٥١٧

اللغات القديمة بما فٕڈا اللغة العربية، وأنشأ الإنسيان فرنسوا 
) كوليج Guillaume Budé) وكيوم بودي (François 1erالأول (

)، كما أنشئت ࢭي ألمانيا عدة جامعات Collège de Franceدوفرانس (
للتدريس ووضع قواعد الفكر بدعم من الإنسي؈ن الذين استغلوها 

النقدي، الذي استمدوه من مختلف الكتابات الم؅رجمة الۘܣ وصلت 
  أوربا.

í³^} 
قد أسهمت مراكز ال؅رجمة ࢭي خلق شروط خلاصة القول؛ ل

ال؅راكم المعرࢭي الذي تلقفته أوربا، مستغلة مناطق التماس مع 
لتعدد العالم الإسلامي كالأندلس وصقلية وغ؈رها، ومستفيدة من ا

اللغوي الذي تمتع به كث؈ر من المسيحي؈ن والٕڈود والعرب 
لاستخدامهم ࢭي عمليۘܣ ترجمة ونقل ال؅راث العربي المكتوب إلٕڈا. 
مما ساعدها عڴى إعادة التفك؈ر والنظر ࢭي العلوم السابقة. فما 
نقلته الكتب العربية إڲى أوربا يختلف تماما عما وصل إڲى العالم 

من خلال ال؅رجمة. مما يجعل أهمية مساهمة العربي الإسلامي 
ترجمة الكتب العربية ࢭي ٰڈضة أوربا خاصة وࢭي تاريخ العلم عامة 
يسمو عڴى الشكوك، عڴى الرغم من أن الكث؈ر من محتوياٮڈا 
والعديد من تفاصيلها لا يزالان طي النسيان جاثمة ࢭي رفوف 

خلص؈ن العديد من مكتبات العالم، ما يستدڤي تضافر جهود الم
غبار النسيان عٔڈا وتمحيصها ونشرها، ومساءلْڈا عن السبل لنفض 

الۘܣ سلكْڈا ࢭي طريقها إڲى أوربا، وما أثارته من خلخلة ࢭي البۚܢ 
الفكرية لدى الأوربي؈ن حئڈا. فضلًا عن النظر ࢭي القيمة الكب؈رة 
للغة العربية الۘܣ كتبت ٭ڈا، لي؅راءى للأجيال القادمة قدْر الكتاب 

  ربي الإسلامي وحجم تأث؈ره الثقاࢭي ࢭي الٔڈضة الأوربية الحديثة.الع
خلال الاستناد إڲى  منوإذ نتطلع إڲى مستقبل حضاري رائد، 

حضارة إنسانية خالدة، نستلهم من صفحاٮڈا ما يحرك ࢭي نفوس 
الأجيال الحالية معاني العزة والكرامة والإباء، وما يدفع إڲى الإبداع 

ار وزراء ال؅ربية والتعليم ࢭي الوطن العربي هذا والرࢮي والتقدم، إقر 
الدور الريادي للكتاب العربي ࢭي عصر الٔڈضة ࢭي المناهج الدراسية، 
وتحف؈ق المتعلم؈ن عڴى تعلم اللغات والاهتمام ب؅رجمة كتب العلوم 
الحديثة إڲى اللغة العربية لخلق ال؅راكم، ورد الاعتبار إڲى اللغة 

تدريس والقراءة، مع إعادة النظر ࢭي العربية الأم ࢭي مجال ال
التحقيب التاريڏي الشائع، إذ إن عصور الظلام ࢭي أوربا أو ما 
يوصف بالعصور الوسطى، هو عصر الازدهار والتألق ࢭي مختلف 

  مناڌي الحياة ࢭي العالم العربي الإسلامي.
  
  

 
 
 
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
" الۘܣ الكتاب العربي ودوره الحضاري أصل هذه المقالة مشاركة ࢭي ندوة " )١(

 - ي مقر المكتبة نظمْڈا منظمة الإسيسكو بتنسيق مع مكتبة الإسكندرية ࢭ
  .٢٠١٢نون؄ر  ٢٧و ٢٦جمهورية مصر العربية ما ب؈ن 

 .]٤-١[، الآيات سورة العلق) ٢(
) لم تتنكر الثقافة الإسلامية للأدوار الۘܣ قامت ٭ڈا حركة ال؅رجمة، ولم يجد ٣(

المسلمون حرجًا ࢭي التعامل مع كث؈ر من المصنفات السابقة ذات الأصل 
ره. عن دور عمليۘܣ النقل وال؅رجمة ࢭي القرون الإغريقي أو الفارسۜܣ أو غ؈

بواك؈ر الأربعة الأوڲى ࢭي العالم الإسلامي. يُنظر عصام الدين محمد عڴي: 
الثقافة الإسلامية وحركة النقل وال؅رجمة من أواخر القرن الأول حۘܢ 

 م.١٩٨٦، نشر منشأة المعارف بالإسكندرية، منتصف القرن الرابع الهجري 
الكتاب ࡩي المغرب والأندلس يُنظر أحمد الصديقي: لموضوع حول ا) لمزيد ٤(

هـ/ ٦من القرن ، إسهام ࡩي دراسة انعكاسات ثقافة الكتاب عڴى المجتمع
، أطروحة لنيل الدكتوراه ࢭي التاريخ، بجامعة م١٤هـ/ ٨م إڲى القرن ١٢

مولاي إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، الموسم الجامڥي 
الكتاب ࡩي العالم . جورج عطية: ١٣-٣، (رسالة مرقونة)، ص ٢٠١١-٢٠١٠

، ترجمة عبد الستار الحلوڊي، سلسلة عالم المعرفة الۘܣ يصدرها الإسلامي
 . ١١، ص ٢٩٧المجلس الوطۚܣ للثقافة والفنون والآداب بالكويت، عدد 

عن طبيعة الاشتغال بعملية ال؅رجمة وأبعادها ومحاذرها والسياقات  )٥(
حكمة فٕڈا، والصعوبات والأخطاء الۘܣ تع؅رض الم؅رجم، يُنظر الجاحظ: المت

 .٣٩-٣٨ص  ١م، ج١٩٠٥هـ/ ١٣٢٣، طبعة القاهرة، كتاب الحيوان
، مجلة حوليات ال؅راث، جامعة ال؅رجمة ࡩي العصور الوسطى) محمد عباسة: ٦(

 .٧، ص٢٠٠٦، السنة ٥مستغانم، الجزائر،العدد 
عربية ࢭي أوربا إڲى اللغة اللاتينية نظرا لكون هذه ) تمت ترجمة أغلب الكتب ال٧(

فضل الأندلس عڴى الأخ؈رة ۂي لغة الثقافة والفكر ࢭي الغرب. خوان ف؈رنيت، 
، نقله عن الإسبانية ٰڈاد رضا، قدم له ووضع حواشيه فاضل ثقافة الغرب

السباڤي، دار إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأوڲى 
 .١١٤. ص ١٩٩٧(يونيو)  حزيران

) لازالت مناطق التَماس ب؈ن الغرب المسيڍي والعالم العربي الإسلامي منذ ٨(
القرون الأربعة الأوڲى ۂي نفسها مجالات الاتصال بئڈما إڲى بداية العصر 
الحديث، وۂي الأندلس ࢭي أقظۜܢ الغرب، والحدود الشرقية للام؄راطورية 

مقدمة لتاريخ ا. أحمد سليم اسعيدان: الب؈قنطية، وصقلية وجنوب إيطالي
، سلسلة عالم المعرفة يصدرها المجلس الوطۚܣ الفكر العلمي ࡩي الإسلام

هـ/ نون؄ر ١٤٠٩، ربيع الأول ١٣١للثقافة والفنون والآداب بالكويت، عدد 
 .١٢١،  ص ١٩٨٨

) تمت ترجمة الكث؈ر من المصنفات العربية ࢭي مراكز ال؅رجمة بالأندلس وخاصةً ٩(
ي طليطلة إڲى اللاتينية والقشتالية والقطلونية أيضًا. ومع ازدياد ونمو ࢭ

الشعور القومي والاتجاهات المحلية أخذت اللهجات تحل محل اللغة 
كتب الكوميديا الإلهية باللغة الإيطالية منذ  )Danteاللاتينية فدانۘܣ (

م) ١٥٩٢ - ١٥٣٣) (Montaigneم، وࢭي فرنسا كتب مونتاني (١٣القرن 
رسائله المحاولات ࢭي الفلسفة والأخلاق باللغة الفرنسية، وࢭي إسبانيا كتب 

م) قصة "دون كيشوت" باللغة ١٦١٦ – ١٥٥٧) (Cervantesسرفنتس (
م) من ١٥٤٦ – ١٤٨٣) (Lutherالإسبانية، وࢭي آلمانيا تمكن مارت؈ن لوثر (

ة مدخل لدراسترجمة كتاب الإنجيل إڲى اللغة الألمانية. محمد مخزوم، 
، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأوڲى التاريخ الأوربي (عصر الٔڈضة)

، تاريخ عصر الٔڈضة الأوربية. نور الدين حاطوم: ٦٩م، ص ١٩٨٣
-٩٢م، ص ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥الموسوعة ال؅ريخية الحديثة، دار الفكر بدمشق، 

٩٦.  
 

 
، ١٩٥٥ ، ترجمة حس؈ن مؤنس، القاهرةتاريخ الفكرالأندلسۜܣ) أ. غ. بالنثيا: ١٠(

ترجمة المعارف العربية وأثرها ࡩي الحضارة محمد عباسة: . ٥٣٦ص 
 .وما بعدها ٥٣، ص ١٩٩٩، ب؈روت ٥/٦، مجلة الآداب، عدد الغربية

 .٧، ص ال؅رجمة ࡩي العصور الوسطىمحمد عباسة:  )١١(
تعامل الأوربي؈ن بتحريف القرآن وبعض كتب العقيدة ࢭي الإسلام ع؄ر  عن) ١٢(

من عصر المخطوطات إڲى راجع مقال محسن مهدي: عملية ال؅رجمة ي
 .١٩، ص ٢٩٧، ضمن سلسلة عالم المعرفة عدد عصر المطبوعات

، ٣، سلسلة تصحيح المفاهيم الاستشراق والتبش؈ر قراءة تاريخية موجزة )١٣(
 . ٥٤، ص ١٩٩٩دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 

ر الحضارة العربية ࡩي أث، شمس العرب تسطع عڴى الغرب) زيغريد هونكه: ١٤(
، نقله عن الألمانية فاروق بيضون وكمال دسوࢮي، دار الجيل ودار أوربا

 .٩م، ص ١٩٩٣هـ/ ١٤١٣الأفاق الجديدة، ب؈روت، الطبعة الثامنة، 
 .٧٥. ٦٤، ص عبقرية الحضارة العربية) جون ستاتوف بادو: ١٥(
 .٩، ص شمس العرب تسطع عڴى الغرب) زيغريد هونكه: ١٦(
، مسائل أبي الوليد بن رشد الجدم): ١١٢٧هـ/ ٥٢٠(ت.  رشد الجد ابن) ١٧(

تحقيق محمد الحبيب التجكاني، دار الجيل ودار الأفاق الجديدة، الطبعة 
النشاط عز الدين أحمد موسۜܢ: . ٤٩٣ص  ١م، مج ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤الثانية، 

، دار الاقتصادي ࡩي المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري 
إبراهيم القادري . ١٠٩م، ص ١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣لطبعة الأوڲى، الشروق، ا
 .٨١- ٧٨، ص مباحثبوتشيش: 

) لعل تخوف السلطة المرابطية الدائم، وتوجسها من مكائد المسيحي؈ن، ١٨(
دفعها إڲى ردود فعل استباقية عنيفة أحيانًا وذلك ٭ڈدم بعض الكنائس ࢭي 

م، مدعوم؈ن ١٠٩٨هـ/ ٤٩٢المغرب والأندلس مثل كنيسة ألب؈رة سنة 
بفتاوى فقهاء المذهب المالكي الذين كانوا يفاضلون ب؈ن وضعية الأراعۜܣ 

ص  ٢، جالمعيار المعربالعنوية والأراعۜܣ المفتوحة سلمًا. الونشريسۜܣ: 
. وقد أبان المسيحيون عن صدق تخوفات المرابط؈ن، وذلك إبان ٢٤٠

الحلل ل: خيانْڈم للمرابط؈ن خلال حصار الموحدين لمراكش. مؤلف مجهو 
 .٨٦ ، صمباحث. إبراهيم القادري بوتشيش: ١٠٤-١٠٣، ص الموشية

، تحقيق إ. ليفي رسالة ࡩي آداب الحسبة والمحتسب الرؤوف:) ابن عبد ١٩(
ص  م،١٩٥٥بروفنسال، المعهد العلمܣ الفرنسۜܣ للآثار الشرقية، القاهرة، 

٨٤. 
ديم وتحقيق ، تقالتيس؈ر ࡩي أحكام التسع؈ر :أحمد بن سعيد المجيلدي )٢٠(

 .٧٨- ٧٧لقبال، الجزائر (د. ت)، ص  موسۜܢ
 .٢٨٣، ص الدولة الموحدية :) الحس؈ن بولقطيب٢١(
، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، المعهد رسالة ࡩي القضاء والحسبة) ابن عبدون: ٢٢(

 .٥٧  م، ص١٩٥٥العلمܣ الفرنسۜܣ للآثار الشرقية، القاهرة، 
 .٥٧) المصدر نفسه، ص ٢٣(
مقمع الكفرة بالسنان والحسام ࡩي بيان الاستعداد وحرب  :ي) الغاڲي اللجائ٢٤(

 .١٤٤، ورقة ٩٦٥، مخ. خ. ح. رقم النظام
، ترجمة محمد حڋي ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية وصف إفريقيا )٢٥(

المغربية للتأليف وال؅رجمة والنشر، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، الطبعة 
 .٣٩ص  ٢، ج م١٩٨٣الثانية، 

، وضع حواشيه خليل عمران المعجب ࡩي تلخيص أخبار المغربكآۜܣ: المرا) ٢٦(
هـ/ ١٤١٩المنصور، دار الكتب العلمية، ب؈روت لبنان، الطبعة الأوڲى، 

 .١٨٤، ص م١٩٩٨
:  . ماهر حمادة١١٥، ص الحياة العلمية ࡩي عصر الخلافةعبد الله البشري:  )٢٧(

 .٩٩المكتبات ࢭي الإسلام، ص 
، تحقيق محمد يل والتكملة لكتابي الموصول والصلةالذابن عبد الملك:  )٢٨(

  .٢٤٠- ٢٣٩ ص ١ق  ١، س ت) بن شريفة، دار الثقافة، ب؈روت، لبنان، (د
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 Mohammed Abbassa: Traduction des connaissances 
arabes, in Comparaison, N° 13, Université d'Athènes 2002, p: 177. Voir aussi notre article: Bilinguisme et 
traduction en Espagne musulmane, in Atelier de Traduction, N° 3, Université de Suceava 2005, p: 181. (29) Dufourcq (Charles – Emmanuel): Histoire 

économique et sociale de l'Espagne chrétienne au 
Moyen Äge, publisher A. colin, 1977, p : 114.  Lagardère (Vincent): Les Almoravides jusqu' au 
règne de Yÿsuf B. Tsfin, L'Harmattan, Paris, 1989, p : 45. 

، تحقيق كوديرا، مدريد، بغية الملتمس ࡩي تاريخ رجال أهل الأندلس) الضۗܣ: ٣٠(
 .66ص  ١م، ج ١٩٨٤

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية ) الونشريسۜܣ: ٣١(
، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حڋي، نشر ندلس والمغربوالأ 

، ص ١م، ج١٩٨١هـ/ ١٤٠١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
٩١. 

مباحث ࡩي التاريخ الاجتماڤي للمغرب والأندلس ) إبراهيم القادري بوتشيش: ٣٢(
ص م، ١٩٩٨، دار الطليعة ب؈روت، الطبعة الأوڲى، خلال عصر المرابط؈ن

أطروحة ، الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقظۜܢ. الحس؈ن بولقطيب: ٨٧
، جامعة شعيب الدكاڲي، كلية الآداب لنيل دكتوراة الدولة ࢭي التاريخ

-٢٨٥، ص م، (رسالة مرقونة)١٩٩٩-١٩٩٨والعلوم الإنسانية، الجديدة، 
٢٨٦. 

اق إيطاليوا الانتحال وغ؈رها فقد انس عملياتنظرًا لمستوى الإدمان عڴى  )٣٣(
عصر الٔڈضة عڴى اعتبار ابن سينا قرطۗܣ الولادة والمنشأ. لمزيد من الاطلاع 
عڴى مثل هذه النماذج ينظر خوان ف؈رنيت، فضل الأندلس عڴى ثقافة 

وما بعدها. لا نظن أن هذا الأمر مجرد خطأ عادي ولكن  ٧٥الغرب، ص 
عمت أبصار الكث؈ر شهية ال؅رجمة والنقل وما رافق ذلك من رقابة الكنيسة أ

مٔڈم ࢭي نسبة المؤلفات إڲى أصحا٭ڈا الحقيقي؈ن. انظر أيضًا: تعليق الم؅رجم 
 .٢٦٢-٢٦١. ١٨٢ࢭي الهامش، ص 

، عبقرية الحضارة العربية منبع الٔڈضة الأوربية) جون ستاتوف بادو: ٣٤(
ترجمة عبد الكريم محفوظ، دار الكتب الوطنية بنغازي، الدار الجماه؈رية 

 .٦٤م، ص ١٩٩٠لتوزيع والإعلان، الطبعة الأوڲى للنشر وا
الثقافة والفقه  :) للمزيد من التفاصيل حول الموضوع يراجع بنم؈رة عمر٣٥(

، دراسة تاريخية، جذور للنشر، والمجتمع نماذج من المغرب الوسيط
  .٩٠-٥٥م، ص ٢٠٠٦الطبعة الأوڲى، 

ه كتاب سيبويه بعض أهل الذمة الأديب المازني النحوي ليقرأ علي) قصد ٣٦(
وبذل له مائة دينار ࢭي تدريسه إياه فامتنع من ذلك، قال: فقلت له: جعلت 
فداك أترد هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك، فقال: إن هذا الكتاب 
يشتمل عڴى ثلاثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله عز وجل ولست أرى أن 

وفيات الأعيان ابن خلكان: أمكن مٔڈا ذميا غ؈رة عڴى كتاب الله وحمية له". 
، تحقيق إحسان عباس، دار وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع

 .٢٨٤ ص ١  ، جالثقافة، ب؈روت، (د.ت)
) لمزيد من التفاصيل حول علاقة ٱڈود المغرب والأندلس باللغة العربية يراجع ٣٧(

، ع؈ن م١٠٧٠-٦٤٢هـ/ ٤٦٢- ٢٢الٕڈود ࡩي المغرب العربي عبد الرحمان بش؈ر: 
 ١٣٥م، ص ٢٠٠١، ١للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، ط 

 بعدها. وما
 Vernet Ginés (Juan), Ce que la culture doit aux (39) .٢٨٩، ص الكتاب ࡩي المغرب والأندلس) أحمد الصديقي: ٣٨(

Arabes d’Espagne, Edition Sindibad, 1989, pp : 123-124. 
ٱڈود مجتمع الغرايب:    محمد. ١٠٨، ص مباحثقادري بوتشيش: إبراهيم ال

م؛ دراسة ١٥-٨هـ/ ٩هـ إڲى القرن ٢المغرب الأقظۜܢ الوسيط من القرن 
، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة ࢭي التاريخ، جامعة سيدي تاريخية اجتماعية

 

 
محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، 

م، (رسالة مرقونة)، ص ٢٠٠١-٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٢- ١٤٢١الجامعية  السنة
٢٠٧.  

 .٤٩، ص رسالة ࡩي القضاء والحسبة :) ابن عبدون ٤٠(
 .١٠٨، ص مباحث) إبراهيم القادري بوتشيش: ٤١(
 .١١٢، ص النشاط الاقتصادي :) عز الدين أحمد موسۜܢ٤٢(
 . ٥٧، ص رسالة ࡩي القضاء والحسبة )٤٣(
، حيح الحسن ࡩي مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنالمسند الص :) ابن مرزوق ٤٤(

دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغ؈را، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
م، إصدارات المكتبة الوطنية، النصوص ١٩٨١هـ/ ١٤٠١الجزائر، 

. ابن خلدون: ٣٨٢-٣٨١. ٣٧٨. ٢٨٣. ١١٩، ص٥  والدراسات التاريخية رقم
، تحقيق محمد بن تاويت ا وشرقًاالتعريف بابن خلدون ورحلته غربً 

م، ١٩٥١ /هـ١٣٧٠الطانڋي، مطبعة التأليف وال؅رجمة والنشر، القاهرة، 
 .٨٦- ٨٥ص 

المثقفون ࡩي ) عن أهم ملامح هذه المحنة، يُنظر: محمد عابد  الجابري: ٤٥(
، مركز دراسات الوحدة الحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد

 م.١٩٩٥ى، العربية، الطبعة الأوڲ
، جمعية الثقافة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية ࡩي المغرب) محمد غلاب: ٤٦(

 .١٣٥م، ص ١٩٤٨القاهرة، 
، حققه ووضع مقدمته وحواشيه الإحاطة ࡩي أخبار غرناطة) ابن الخطيب: ٤٧(

محمد عبد الله عنان، نشر مكتبة الخانڋي، القاهرة، الطبعة الأوڲى، 
 .٢٢٢ص  ١م، ج ١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥

 .١٣٥، ص الفلسفة الإسلامية ࡩي المغرب) محمد غلاب: ٤٨(
) نذكر من بئڈا "فصل المقال وتقرير ما ب؈ن الشريعة والحكمة من الاتصال" ٤٩(

قصة و"الكشف عن مناهج الأدلة ࢭي عقائد الملة" وغ؈رهما. توفيق الطويل: 
، مكتبة مصر، الطبعة الثانية، القاهرة، ال؇قاع ب؈ن الدين والفلسفة

دور الحضارة العربية . هاني المبارك وشوࢮي أبو خليل: ٩٤م، ص ١٩٥٨
 .٤١-٤٠، ص الإسلامية ࡩي الٔڈضة الأوربية

 ) المرجع نفسه والصفحة نفسها.٥٠(
) لقد شكل هذا الانتقال للرأسمال الثقاࢭي من الأندلس إڲى إسبانيا وجنوب ٥١(

با خلال القرن؈ن فرنسا جزءًا من المقومات الأساسية للٔڈضة الۘܣ عرفْڈا أور 
م)، حيث نشطت الحركة الفلسفية بالعديد من مدن ١٦-١٥هـ/ ١٠و ٩(

هذه الدولت؈ن ك؄رشلونة ࢭي إسبانيا ومونيلييه وغاريون ولونيل ومارسيليا ࢭي 
فرنسا، وكونت بذلك نواة لبداية التمرد عڴى الكنيسة الكاثوليكية 

 .١٣٦، ص ࡩي المغرب الفلسفة الإسلاميةوالفيودالي؈ن. يُنظر، محمد غلاب: 
يذكر خوان ف؈رنيت أن مجمل هذه الشروح تم التعرف علٕڈا من خلال  )٥٢(

فضل الأندلس ال؅رجمة اللاتينية ࢭي ح؈ن ضاع جزء من أصولها العربية. 
 .٧٩، ص عڴى ثقافة الغرب

 .٣١٣، ص العرب والحضارة) عڴي حسن الخربوطڴي: ٥٣(
 .٧٠ ، صب؈ن الديانات والحضارات) طه المدور: ٥٤(
   .Libro della scala, Vatcano, 1949, p. 550 (56) .٦٣، ص عبقرية الحضارة العربية) جون ستاتوف بادو: ٥٥(

، فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربولمزيد من الاطلاع، يُنظر: خوان ف؈رنيت، 
  وما بعدها. ٦ ص

، ترجمة ميشيل أزرق، دار الطليعة، ب؈روت العرب وأوربالويس يونغ:  )٥٧(
من المحتمل أن يكون إسحاق بن أبراهام بن عزرا هو من  .١٢٠، ص ١٩٧٩

  ) لأبي ال؄ركات البغدادي.Impetus(أدخل إڲى أوربا نظرية الميل 
) تمكن ج؈راردو الكريموني من ترجمة كتاب "تقويم قرطبة" للطبيب عريب ٥٨(

 م) تحت عنوان "كتاب الأنواء".١٢هـ/ ٦بن أسعد إڲى اللاتينية خلال القرن (
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جليلة،  -م؅رجمًا–خوان ف؈رنيت أن الكريموني كانت مهمته يذكر المستشرق 

فضل الأندلس عڴى ترجم إڲى اللاتينية قسمًا كب؈رًا من العلوم المشرقية: 
. وننوه إڲى أن "كتاب الأنواء" يتطابق مع ١٨٣-١٨٢. ١١٦ص  ،ثقافة الغرب

 إحدى مؤلفات العالم الموسوڤي ابن قتيبة.
دور الحضارة العربية الإسلامية ࡩي الٔڈضة رك وشوࢮي أبو خليل: ) هاني المبا٥٩(

، دار الفكر المعاصر، ب؈روت لبنان، ودار الفكر بدمشق، سوريا،  الأوربية
 .٤٠-٣٩م، ص ١٩٩٦

) ترجم العديد من الكتب العربية ويرجح أنه من ترجم كتاب "الجمع ٦٠(
لك؄رى" لأبي معشر والتفريق بحساب الهند" للخوارزمي، و"كتاب القرانات ا

فضل الأندلس عڴى ثقافة خوان ف؈رنيت، من اللغة العربية إڲى القشتالية. 
 .١٨١. ١٠١- ٩٦، ص الغرب

 .٤، الهامش ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربخوان ف؈رنيت،  )٦١(
) أصبحت كتب ابن سينا مرجعًا للأطباء ࢭي الشرق والغرب، واعتُمِد علٕڈا ࢭي ٦٢(

عيدت طباعْڈا حۘܢ القرن (جامعات فرنسية وإيطا
ُ
م)، وقد ١٨هـ/ ١٢لية، وأ

، ابن سينابلغت مؤلفاته ࢭي الطب فقط ستة عشر كتابًا. محمد وهۗܣ: 
، دار المعارف بمصر، أبريل (نيسان) ١١ضمن مجلة الكتاب، المجلد 

 .٤٩٠م، ص ١٩٥٢
 ،١٩٥٥، ترجمة حس؈ن مؤنس، القاهرة، تاريخ الفكر الأندلسۜܣأ. غ. بالنثيا:  )٦٣(

أوربا العصور الوسطى، النظم سعيد بعد الفتاح عاشور:  .٥٣٨ - ٥٣٧ص 
 .Angel González Palencia : Historia de la España musulmana, 3e ed., Barcelona - Buenos Aires 1932, p : 202 (64) .٢١٧ص  ٢، ج ١٩٥٩، مكتبة الٔڈضة المصرية، القاهرة، والحضارة

 Mohammed Abbassa: Traduction des (66) .٨٤، ص ندلس عڴى ثقافة الغربفضل الأ خوان ف؈رنيت،  )٦٥(
connaissances arabes, in Comparaison, N° 13, Université d’Athènes 2002, p 177. (67) Angel González Palencia: Historia de la España 
musulmana, p. 114. 

 .٥٧٤ص ، تاريخ الفكر الأندلسۜܣأ. غ. بالنثيا:  )٦٨(
، دار الثقافة، الطبعة الثالثة، ب؈روت العرب ࡩي صقليةإحسان عباس:  )٦٩(

  .٢٨٧، ص ١٩٧٥
 R.- R. Bezzola: Les origines et la formation de la (71) .٤٧٢، ص مكتبة صقلية العربية) أماري: ٧٠(

littérature courtoise en Occident, Ed. Champion, Paris 1944, 3e P, T 2, p 491. 
) شكل هذا الكتاب خلال قرون ࢭي أوربا مصدرًا لا يُضاۂى ࢭي معرفة أصقاع ٧٢(

مثل إفريقيا أو آسيا الوسطى، الۘܣ كان يستحيل عمليًا عڴى الرحالة الأوربي 
، فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربخوان ف؈رنيت، أن يُحقق الوصول إلٕڈا. 

 .٨٢- ٨١ص 
 Robert Briffault: Les Troubadours et le sentiment (74)  .وما بعدها ١٩٧، ص ١٩٦٤ ، دار صادر، ب؈روتالرحلةابن جب؈ر:  )٧٣(

romanesque, Ed. du Chêne, Paris 1943, p 142. 
) للاطلاع عڴى بعض محتويات الهدايا المتبادلة ب؈ن بعض الأيوبي؈ن والملك ٧٥(

 ٦، ج النجوم الزاهرةفريدريك الثاني يراجع: أبو المحاسن بن ثغري بردي: 
أثر الشرق الإسلامي ࡩي الفكر . عبد الله بن عبد الرحمان الربيڥي: ٢٨٣ص 

 .٩٨م، ص ١٩٩٤، الرياض، الأوربي خلال الحروب الصليبية
. ١٢٧، ص مقدمة لتاريخ الفكر العلمي ࡩي الإسلام) أحمد سليم اسعيدان: ٧٦(

ة كما جمعت الدول المغربية ببعض المماليك الأوربية علاقات ديبلوماسي
تبادل خلالها الطرفان السفارات والهدايا، ونرجح أن هذه الهدايا ضمت 
العديد الكتب من الكتب نظرا لقيمْڈا الرمزية. لمزيد من الاطلاع عن نماذج 

العلاقات الديبلوماسية للدولة الموحدية لهذه العلاقات يراجع عمر راكة: 
 

 
 ١٤الإلك؅رونية، العدد ، دورية كان التاريخية بالمماليك الإسبانية والبابوية

. وعن أسماء الم؅رجم؈ن من ١١٦-١١٣. ص ٢٠١١السنة الرابعة، ديسم؄ر 
خوان اللغة العربية إڲى اللاتينية الذين أحاطوا بفريديريك الثاني ينظر 

  .٨٥، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربف؈رنيت، 
  .١٥، ص العرب وأوربالويس يونغ:  )٧٧(
 .٣١٤-٣١٣، ص بالمغرب والأندلسالكتاب أحمد الصديقي:  )٧٨(
 .٩، ص ال؅رجمة ࡩي العصور الوسطى) محمد عباسة: ٧٩(
أوربا سعيد عبد الفتاح عاشور:  .١٢، ص العرب وأوربالويس يونغ:  )٨٠(

 .Jean Rouquette: La littérature d'Oc, P.U.F., 3e éd., Paris 1980, p. 23 (81) .٢١٦ص  ٢، ج العصور الوسطى
لتواصل الحضاري خلال ف؅رات الحرب يراجع عبد العزيز ) عن مسألة ا٨٢(

الحرب قناة للتواصل الحضاري ب؈ن ضفۘܣ المتوسط الغربي خلال غوردو: 
"، مجلة كان التاريخية خطاطة للتفك؈ر ࡩي الموضوع" العصر الوسيط

العدد الثامن، السنة  www.historicalkan.co.nrالإلك؅رونية، 
 وما بعدها. ٦٠الثالة، ص 

م، ج ١٩٨٦، دار الغندور للطباعة والنشر، ب؈روت، تاريخ العربفليب حۘܢ:  )٨٣(
 .٦٥ص ٣

) يذكر غوستاف لوبون أنه "لم تكن الحروب الصليبية... سوى نزاع عظيم ٨٤(
ب؈ن أقوام من الهمج وحضارة تُعَدّ من أرࢮى الحضارات الۘܣ عرفها التاريخ". 

 .٣٤٧، ص حضارة العرب
 .٣٩٢، ص لعرب تسطع عڴى الغربشمس ا) زيغريد هونكه: ٨٥(
 .١٥١، ص حضارة الإسلام) جميل نخلة: ٨٦(
 .٥٣٢، ص شمس العرب تسطع عڴى الغربزيغريد هونكه:  )٨٧(
 .٣٦، ص أثر العرب ࡩي الحضارة الأوربيةعباس محمود العقاد،  )٨٨(
) تذكر زيغريد هونكة أن ابن سينا "وفق ࢭي إلقاء الظل عڴى شهرة الينوس ٨٩(

ما العربي الثاني الذي يطل بعينيه الثاقبت؈ن ࢭي القاعة الكب؈رة والإغريق، و 
ࢭي مدرسة الطب بباريس إلا ابن سينا، أعظم معلمܣ الغرب خلال سبعمائة 

 .٢٩٠، ص شمس العرب تسطع عڴى الغربسنة"، 
) يُعَدّ كتاب القانون ࢭي الطب لابن سينا خلاصة ما وصل إليه الطب إڲى ٩٠(

عند العرب والإغريق والهنود والسريان والأنباط. م) ١١هـ/ ٥حدود القرن (
، ٰڈضة مصر أثر العرب ࡩي الحضارة الأوربيةعباس محمود العقاد، 

. ٣٧ص  للطباعة والنشر والتوزيع ضمن مشروع مكتبة الأسرة، (د.ت)،
يصف الباحث محمد وهۗܣ هذا الكتاب بقوله: "إنه أول كتاب منظم عڴى 

اض لأول مرة إلأى أمراض رأسية، وصدرية، الأصول الحديثة... وقسم الأمر 
وباطنية، وعصبية، ونسائية، وتناسلية... ويبدأ بشرحها قسما بعد آخر، 

، ضمن ابن سيناويتحدث عن كل مرض، وعن نشأته وأسبابه وأعراضه..." 
 .٤٩١مجلة الكتاب، ص 

ا م يش؈ر مرارًا وتكرارً ١٣هـ/ ٧. وكان روجر باكون خلال القرن ٣٧) نفسه، ص ٩١(
عبقرية إڲى ابن الهيثم باسم "كاتب البصريات" جون ستاتوف بادو: 

 .٢٢٤، ص الحضارة العربية
اشْڈر ابن زهر ࢭي مجال الطب، واختص كتابه هذا بقضايا الطب فلأول مرة  )٩٢(

يتم نشر مؤلف يصف الْڈاب التامور، وينصح بالتغذية الصناعية عن 
يُنظر: خوان  الاطلاع طريق الحلقوم أو عن طريق الشرج. للمزيد من

 .٧٤، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربف؈رنيت، 
) يذكر عباس العقاد عن إحدى الروايات الۘܣ كتّڈا غوستاف لوبون رواية ٩٣(

عن العالم الطبيڥي هاللر حول كتب أبي القاسم الۘܣ اعت؄رت مرجع جميع 
لشأن كتابًا م). وقد ترك ابن القاسم ٭ڈذا ا١٤هـ/ ٨جراڌي أوربا بعد القرن (

عن الآلات الۘܣ تستخدم ࢭي العمليات الجراحية عڴى اختلافها مع توضيحها 
 .٣٧، ص أثر العرب ࡩي الحضارة الأوربيةبالأشكال وطرق الاستخدام. 
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 .٣٦٣، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربخوان ف؈رنيت،  )٩٤(
لام ࡩي أثر العرب والإسسه؈ر القلماوي ومحمود عڴي مكي: . ١٣٢نفسه، ص  )٩٥(

، الفصل الأول ࢭي الأدب، أعدت هذه الدراسة بإشراف الٔڈضة الأوربية
مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لل؅ربية 
والعلوم والثقافة (يونسكو)، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 

 .٦٣م، ص ١٩٧٠
 .٦٤، ص ةعبقرية الحضارة العربي) جون ستاتوف بادو: ٩٦(
) أثارت الرياضيات اهتمام كب؈ر من قبل الأوربي؈ن حيث اعت؄رها نيكولا دو ٩٧(

أساس كل معرفة، لذلك شعفوا بكتابات  )Nicolas de cuesكوي (
 B.Bennasser et J.Jacquart, le XVIème siècle, A.Colin, Coll. U, Paris, 1972, pp 68-69  العرب ࢭي هذا المجال.

ارزمي ࢭي مجال الرياضيات باستخدام الأرقام ࢭي جداوله ) اشْڈر الخو ٩٨(
الرياضية وإسهاماته ࢭي تقدم الحساب والج؄ر بكتابه الشه؈ر "حساب الج؄ر 

م)، ١٢هـ/ ٦والمقابلة" الذي ترجم إڲى اللاتينية ࢭي النصف الأول من القرن (
 فضلًا عن كتب أخرى مثل "مفاتيح العلوم" وغ؈ره.

هـ/ ٢١٠ه "الجمع والتفريق بحساب الهند" حواڲي سنة () ألف الخوارزمي كتاب٩٩(
هـ/ ٢٦٠م)، واهتم أبو يوسف يعقوب الكِندي (توࢭي حواڲي سنة ٨٢٥
م) ٭ڈذه المسألة ࢭي إحدى رسائله الۘܣ ظهرت ࢭي مخطوطة مختلطة ࢭي ٨٧٣

منطقة أوفييدو، أصلحها القديس ألوخيو، وتحتفظ ٭ڈا مكتبة الإسكوريال 
خوان ف؈رنيت، فضل الأندلس عڴى . R.II. 18 fol. 55بإسبانيا تحت رقم 

ويقر ف؈رنيت بالتأث؈ر الجڴي لاجْڈادات  .١٠١-٩٦ثقافة الغرب، ص 
. هاني المبارك وشوࢮي أبو ٢٠٠-١٩٩ الخوارزمي ࢭي أوربا عصر الٔڈضة. ص

 .٩٢، ص دور الحضارة العربية الإسلامية ࡩي الٔڈضة الأوربيةخليل: 
، ترجمة ؈ر الإسلام عڴى أوربا ࡩي العصور الوسطىتأثو. مونتكمري واط:  )١٠٠(

 .٩٥، ص ١٩٨٢د. عادل نجم عبو، جامعة الموصل 
، ترجمة عادل زعي؅ر، دار إحياء ال؅راث حضارة العربغوستاف لوبون:  )١٠١(

 .٦٧٨، ص ١٩٧٩العربي، الطبعة الثالثة، ب؈روت 
 .١٠-٩، ص ال؅رجمة ࡩي العصور الوسطى) محمد عباسة: ١٠٢(
وهو المتخصص ࢭي  –المستشرق الإسباني خوان ف؈رنيت خينيس اسْڈل  )١٠٣(

٭ڈذه الكلمة حول ال؅راث  - الأندلسية بجامعة برشلونة العربيةتاريخ العلوم 
" الذي ترجمه ٰڈاد رضا إڲى اللغة العربية La Cultura Hispanoàrbe en Oriente y Occidenteالعربي المكتوب ࢭي مؤلفه الموسوم بـ "

 .١٩٩-١٩٨. ٣"، ص الأندلس عڴى ثقافة الغربفضل بعنوان "
 .٣، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغرب )١٠٤(
خوان . ٢١٨ص  ٢، ج أوربا العصور الوسطى) سعيد عبد الفتاح عاشور: ١٠٥(

 . ٢٦٩. ٢٠٢- ١٩٩، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربف؈رنيت، 
ار . وعن انتش٧٥، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربخوان ف؈رنيت،  )١٠٦(

دور هاني المبارك وشوࢮي أبو خليل: الأفكار الرشدية بأوربا يُنظر أيضًا 
 وما بعدها. ٤١، ص الحضارة العربية الإسلامية ࡩي الٔڈضة الأوربية

 .٧٢، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربخوان ف؈رنيت،  )١٠٧(
) تضايقت البابوية من حجم انتشار واتساع دائرة أفكار كتب ابن رشد ١٠٨(

 – ١٢٢٥، وكلفت أحد رجالاٮڈا البارزين وهو توما الأكويۚܣ (بفرنسا
م) الذي نجح ࢭي محاولة التوفيق ب؈ن مبادئ الطرف؈ن. الأحمد سليم ١٢٧٤

وما بعدها.  ٨٩، ص مقدمة لتاريخ الفكر العلمي ࡩي الإسلاماسعيدان: 
 .٢٢٠-٢١٩ص  ٢، ج أوربا العصور الوسطىسعيد عبد الفتاح عاشور: 

هاني المبارك . ٨٣، ص تاريخ عصر الٔڈضة الأوربيةحاطوم:  نور الدين )١٠٩(
، دور الحضارة العربية الإسلامية ࡩي الٔڈضة الأوربيةوشوࢮي أبو خليل: 

 .٤٠ص 
 

 
 .١٨٥- ١٨٤، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربخوان ف؈رنيت،  )١١٠(
 .٣٠١نفسه، ص  )١١١(
 .٢١٠، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربخوان ف؈رنيت،  )١١٢(
 .٢١٥نفسه، ص  )١١٣(
 .٣١٣ - ٢٧٤نفسه، ص  )١١٤(
 .٢٨٣نفسه، ص  )١١٥(
" للبتاني عدة مرات إڲى اللاتينية، فازدادت الزيج الصابي) ترجم كتاب "١١٦(

أوربا العصور معرفة الغربي؈ن ٭ڈذا العلم. سعيد عبد الفتاح عاشور: 
 Lalande. وقد عدّ عالم الفلك الفرنسۜܣ لالند ٢١٨ص  ٢، ج الوسطى
حد الفلكي؈ن العشرين الأئمة الذين ظهروا ࢭي العالم كله". شوࢮي البتاني "أ

، دار الفكر، دمش سوريا، الحضارة العربية الإسلاميةأبو خليل: 
  .٥٤٤م، ص ١٩٩٤

م) صاحب مؤلفات عديدة ࢭي علم ١٠٤٨هـ/ ٤٤٠) أبو الريحان الب؈روني (ت. ١١٧(
الهيئة الفلك والطبيعة والرياضيات، أشهرها "القانون المسعودي ࢭي 

 والنجوم" وكتاب "الآثار الباقية عن القرون الخالية".
 .٣١٥- ٣١٤، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربخوان ف؈رنيت،  )١١٨(
 .٢٦٣. ٢٦١نفسه، ص  )١١٩(
 .١٠٤نفسه، ص  )١٢٠(
 .٢٩٧. ٢٩٥-٢٩٤نفسه، ص  )١٢١(
 .٣٥٦- ٣٥٥، ص فضل الأندلس عڴى ثقافة الغربخوان ف؈رنيت،  )١٢٢(
أثر العرب والإسلام ࡩي الٔڈضة محمود عڴي مكي: ) سه؈ر القلماوي و ١٢٣(

 .٢٥، الفصل الأول ࢭي الأدب، ص الأوربية
 . ٧١-٧٠) نفسه، ص ١٢٤(
، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا المقدمة) ابن خلدون: ١٢٥(

 .٣٩٢م، ص ١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ب؈روت، الطبعة الثانية، 
دار الكتب الخديوية،  ،صبح الأعآۜܢ ࡩي صناعة الإنشا) القلقشندي: ١٢٦(

 .٤٦٧ص  ١م، ج ١٩١٣ /هـ١٣٣١المطبعة الأم؈رية بالقاهرة، 
تاريخ ) عن مسألة المكتبات ࢭي التاريخ الإسلامي، يُنظر عبد الڍي الكتاني: ١٢٧(

، ضبط وتعليق أحمد شوࢮي المكتبات الإسلامية ومن ألّف ࡩي الكتب
مراكش، نشر بنب؈ن وعبد القادر سعود، المطبعة والوراقة الوطنية ب

م. أحمد الصديقي: ٢٠٠٥المكتبة الحسنية بالرباط، الطبعة الثانية، 
 .٢٩٧-٢٩٣. ٢١٧- ٢١٣. ١٩٨-١٩٣، ص الكتاب بالمغرب والأندلس

خلف الانقسام السياسۜܣ لإيطاليا تكوين إمارات مستقلة تنافست ࢭي  )١٢٨(
ن استقطاب العلماء والأدباء والفناني؈ن، ففي فلوراسنا مثلًا "كان لورا

) يحضر المسابقات والاستعراضات Laurent Medecisميديسيس (
الۘܣ تمثل الأعمال الجليلة والأحداث الخالدة للعصر القديم، ويُجل 

) Piseويرتبط بكل بارع ࢭي الفنون ويحمܣ الأدباء.. وأسس جامعة ب؈قا (
، حكايات من فلورانساواستدڤى لها أك؄ر المثقف؈ن بإيطاليا". ميكيافيڴي، 

سباب ومظاهر هذا الصراع ب؈ن الإمارات/ المدن الإيطالية، يُنظر نور عن أ
 .٤٢-٣٤ ، صتاريخ عصر الٔڈضة الأوربيةالدين حاطوم: 

عن مناهج  Rabelais : Pantagruel (1532)فرانسوا رابڴي،  )١٢٩(
التعليم الۘܣ سادت بأوربا بداية عصر الٔڈضة يراجع نور الدين حاطوم: 

 .٩٠-٨٨، ص ربيةتاريخ عصر الٔڈضة الأو 
نور الدين  Rabelais : Pantagruel (1532)فرانسوا رابڴي ،  )١٣٠(

  .٨٨- ٨١، ص تاريخ عصر الٔڈضة الأوربية: حاطوم
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  التاريخ الإسلامي مساعد أستاذ
  ابن رشد –؅ربية ال كلية

   جمهورية العراق – بغداد جامعة

    

    
   

كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا مصدرًا ،سۜܣمقتدر حمدان الكبي
 العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .لكتابة التاريخ الاقتصادي الإسلامي

   . ٦٥ – ٥٠ ص .٢٠١٤ سبتم؄ر؛ ونشر عالو الخامس 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
 ٢٠٨( أبو بكر، عبد الله بن محمد الحافظا، هو أبن أبي الدني

وقد طڧى لقبه عڴى اسمه حۘܢ ، ابن أبي الدنيا الملقب بـ هـ)٢٨١ –
وهو الحافظ،  ،بغداد ولد الحافظ أبو بكر ࢭي مدينة. اشْڈر به
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة، كان مؤدب أولاد  المحدث،

م طبائع ءالخلفاء. وكان من الوعاظ العارف؈ن بأساليب الكلام وما يلا
الناس، إن شاء أضحك جليسه، وإن شاء أبكاه. تتلمذ عڴى يديه 

 )١٦٤(صنّف الكث؈ر حۘܢ بلغت مصنفاته و  ،الكث؈ر من طلاب العلم
يق؈ن؛ ذم الدنيا؛ الشكر؛ الفرج ا مٔڈا: العظمة؛ الصمت؛ المصنفً 

وتتناول هذه الدراسة حياة ابن أبي الدنيا  .بعد الشدة وغ؈رها
وشيخوه وتلاميذه ومؤلفاته، ثم تتناول كتابه "إصلاح المال" بعرض 

ا من جوانب النظرية ا مهمً يمثل جانبً منهجه وأهميته كونه 
  الاقتصادية الإسلامية.

 
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

هـ) صورة ٢٨١ال لابن أبي الدنيا (ت.يعطي كتاب إصلاح الم
مشرفة عن تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي، ويظهر نوعًا من 
الدقة والعدالة الۘܣ جاء ٭ڈما ديننا الحنيف، ࢭي سائر النشاط 
الاقتصادي، ذلك أنه يمثل جانبًا مهمًا من جوانب النظرية 

طُرق  الاقتصادية الإسلامية. وعڴى الرغم من أن هذا الموضوع قد
قبل ابن أبي الدنيا وبعده، إلا أنَّ م؈قة هذا الكتاب عن غ؈ره تظهر 
جلية واضحة بعد معرفة المكانة العلمية الكب؈رة الۘܣ وصل إلٕڈا 
فَ فيه، والمواضيع الۘܣ بحٓڈا بروية وتأن  مؤلفه، والزمن الذي صُنِّ
واعتدال. فضلًا عن أن الكتابات السابقة كانت ࢭي غالّڈا تش؈ر إڲى 
الجانب النظري وما يجب أن يكون عليه الحال، أما ما امتاز به 
كتاب إصلاح المال أنه دون ووثق الجانب العمڴي وما حدث فعلًا من 
دون تنظ؈ر. فمؤلفه الإمام ابن أبي الدنيا من العلماء الذين عاشوا 
ࢭي القرن الثالث الهجري، وجعل من نفسه معلمًا ومربيًا لعامة أبناء 

اصْڈم، بعد أن درس عڴى يد كث؈ر من الفقهاء والقراء المجتمع وخ
والنحوي؈ن والمحدث؈ن وغ؈رهم من العلماء الأعلام. وتتلمذ عڴى يديه 
الكث؈ر من طلاب العلم، وقام بخدمة أمته ودينه عڴى مر العصور 

ࢭي  بتصنيفه للمصنفات الكث؈رة الۘܣ زادت عڴى المائت؈ن مصنف،
  اختصاصات متعددة.

ì^éuVğ÷æ_^éÞ‚Ö]êe_àe] 
اسمه ونسبه: هو أبـو بـكر عـبد الله بن محـمد بن عـبيد بـن 

 )٤(البـغدادي، )٣(الأموي مـولاهم، )٢(القرءۜܣ، )١(سفيان بـن قـيس
 )٩(الإمـام، )٨(الصدوق، )٧(العالم، )٦(الفقيه الحـافظ، )٥(المحـدث،

 )١٢(الحـنبڴي، )١١(مشارك ࢭي أنـواع من الـعلوم، )١٠(الح؄ر، الحجة،
صاحـب التـصانيف السائـرة  )١٤(الصوࢭي المـؤدب، )١٣(الزاهـد،

صاحب الكتب المصنفة ) ١٦(المعروف بابن أبـي الدنـيا، )١٥(والمشهـورة،
  )١٧(ࢭي الزهد والرقائق.
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  مولده ونشأته: -١/١
ولد الحافظ ابن أبي الدنيا، ࢭي مدينة بغداد ࢭي أوائل القرن 

ࢭي عهد الخليفة المأمون  )١٨(م).٨٢٣هـ/٢٠٨الثالث الهجري، سنة (
هـ) آخر العصر العباسۜܣ الأول، وقد كانت بغداد آنذاك ٢١٨(ت. 

حاضرة الإسلام ومركز الخلافة، يؤمها العلماء من كل صوب، فنشأ 
ࢭي جو علمܣ منذ نعومة أظفاره، ࢭي عصر الحضارة الإسلامية 

ولما كان والده من العلماء المهتم؈ن بالحديث  )١٩(الذهۗܣ.
فقد هيأ له جوًا علميًا خاصًا، بالإضافة إڲى الجو  )٢٠(،الشريف

العلمܣ العام السائد والذي تتمتع به بغداد ࢭي ذلك الوقت، فاهتم 
به والده كامل الاهتمام، ورباه عڴى محبة العلم والعلماء، حۘܢ 
أصبح ي؅ردد عڴى مجالس العلم المنتشرة ࢭي مساجد بغداد، يقطف 

كل مؤدب حكمة. فكونت  من كل حلقة علم وموعظة، ومن
شخصيته وأدبت نفسه برعاية نخبة من أفذاذ علماء ذلك العصر، 
فقرأ القرآن، والحديث والفقه، واللغة ࢭي سن مبكرة، حۘܢ كانت 
بعض سماعاته قبل البلوغ، لاسيما عن خالد بن خداش، وأبي 

  عبيد القاسم بن سلام، وسعدويه.
وجد هناك: المحدث نشأ ابن أبي الدنيا ࢭي مدينة بغداد حيث 

والفقيه والمؤدب والزاهد هم أبناء هذا المجتمع ومادته، وكان للعلم 
والزهد أثر بالغ ࢭي بناء شخصية ابن أبي الدنيا وتكوينه العلمܣ. 
فعڴى الرغم من أنه موڲى للأموي؈ن، إلا أنه اتصل اتصالًا وثيقًا ببۚܣ 

أبي الدنيا عڴى  تردد ابن      )٢١(العباس وكان مؤدب أولاد الخلفاء.
التصانيف الكث؈رة ࢭي  وصنفمجالس العلم والحديث والأخبار 

وكانت بغداد ࢭي عصره حاضرة العلم  )٢٢(الزهد والرقائق وغ؈ر ذلك.
ومحط رحال العلماء ولهذا لا تحدثنا المصادر عن مغادرته لها فهو لا 

نته يكاد ي؄رحها إڲى غ؈رها، كما فعل الكث؈ر من طلبة العلم، وكأٰڈا أغ
  عن سواها من المدن الإسلامية.

  بيئته الۘܣ نشأ فٕڈا: -١/٢
كانت أسرة ابن أبي الدنيا أسرة خ؈ر وفضل، وبيته بيت علم 

مما أسهم  )٢٣(وصلاح، فأبوه من العلماء المهتم؈ن بالحديث وروايته،
ࢭي نشأته العلمية، وتكوينه ࢭي وقت مبكر، فحببته أسرته ࢭي العلم 

ڲى حلقات العلم، فأقرأته القرآن والفقه، والعلماء، ودفعت به إ
ووجهته إڲى سماع الحديث النبوي وكتابته. وقد كان لهذا التوجه 
عظيم الأثر ࢭي توجه ابن أبي الدنيا، خصوصًا ࢭي جانۗܣ الحديث 
والزهد، فقد سمع من أبيه أحاديث كث؈رة، وبلغ عدد الروايات الۘܣ 

عدا ما  )٢٤() رواية٢١(سمعها منه ابن أبي الدنيا ࢭي هذا الكتاب 
  ) كتاب.٢٠٠سواه من الكتب الۘܣ جاوزت الـ (

وبحكم أن والده كان أحد العلماء فقد مكنه ذلك من السماع 
هؤلاء الحفاظ  ومنمن أعلام العصر وحفاظه وسنه دون البلوغ، 
هـ)، وأبي عبيد ٢٢٩سعيد بن سليمان الواسطي سعدويه (ت.

هـ) فأدرك ٢٢٣(ت. ن خداشهـ)، وخالد ب٢٢٤القاسم بن سلام (ت.
٭ڈؤلاء وطبقْڈم إسنادًا عاليًا، وشارك أصحاب الكتب الستة ࢭي كث؈ر 
من شيوخهم ـ وقد دلت بعض الروايات عڴى انه استقل وأخذ 

و٭ڈذه العناية  )٢٥(، وسنه دون العاشرة.بنفسهيطوف عڴى المشايخ 
مة المركزة والمبكرة من أسرة ابن أبي الدنيا، وبما كان له من اله

والإقبال استطاع أن يجمع علمًا غزيرًا ويتتلمذ عڴى عشرات المشايخ 
  من أئمة العصر وحفاظه. 

"وقد جمع شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي  )٢٦(قال الذهۗܣ:
أسماء شيوخه عڴى المعجم، وهم خلق كث؈ر". ثم ذكر الذهۗܣ جزءًا 

كتاب مٔڈم فبلغ عددهم أربعة وتسع؈ن شيخًا، وبلغ عدد شيوخه ࢭي 
إصلاح المال وحده مئة وست وسبعون شيخًا. و٭ڈذا تكونت 

وعنده  )٢٧(الدنيا العلمية، فهو حنبڴي المذهب، أبيشخصية ابن 
ميل إڲى الزهد، وعمل عڴى بث هذه الروح الأخلاقية الإيمانية، 
ورصد نفسه لها، ومن أجل ترسيخها ࢭي نفوس طلابه وأبناء 

ويُعَدّ القرن الثالث الهجري  مجتمعه ألف ما يزيد عڴى مائة مصنف.
عصر الٔڈضة الفكرية، ففي تلك الحقبة نشطت حركة ال؅رجمة 

وكان هذا عامل رئيس ࢭي بلورة فكر ابن أبي  )٢٨(والإبداع الأدبي،
  الدنيا وٮڈذيبه.

وبعد هذه الحياة الحافلة بالعطاء العلمܣ الغزير المليئة وفاته: 
ن أبي الدنيا يوم الثلاثاء لأربع بالجد والاجْڈاد توࢭى الإمام الحافظ اب

وصڴى عليه  )٢٩(هـ،٢٨١ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة  عشرة
ࢭي بغداد رحمه  )٣٠(القاعۜܣ يوسف بن يعقوب، ودفن بالشون؈قية

  الله رحمة واسعة، ونفعنا بآثاره القيمة.
  مكانته العلمية -١/٣

أي تبوأ ابن أبي الدنيا مكانة علمية عالية، ومما يعزز هذا الر 
ويؤكده ك؆رة الآثار العلمية المتنوعة ࢭي اتجاهاٮڈا وأهدافها الۘܣ تركها 

لتكون خ؈ر شاهد عڴى علو م؇قلته وتمكنه ࢭي شۘܢ مجالات  بعدهمن 
العلوم. وقد بلغت مصنفاته الۘܣ وقفت عڴى أسما٬ڈا ࢭي شۘܢ الكتب 

) مصنفًا. إن معرفة الإنسان وما توصل إليه، والدرجة الۘܣ ٢٧٠(
يمكن إدراكها عن طريق الاطلاع عڴى المصادر الۘܣ نشأ ࢭي بلغها 

ڈل مٔڈا، وبالنسبة إڲى ابن أبي الدنيا فقد لازم نخبة من  وسطها وٰ
علماء عصره، الذين لهم القدم الراسخ ࢭي مختلف ميادين المعرفة. 
ويمكن التوصل إڲى معرفة مكانة ابن أبي الدنيا العلمية عن طريق 

خرجوا عڴى يديه، وحملوا مصنفاته ومروياته معرفة تلاميذه الذين ت
وبلغوها من بعده، فالتلميذ يمكن أن يعكس ما يتصوره شيخه، 
لاسيما أن قام بالرواية عنه وتبليغ ما تعلمه منه، كما أن الشيخ قد 

  يدل عڴى الاتجاهات الۘܣ ينتهجها تلميذه من بعده.
ت الۘܣ ومما يظهر مكانة ابن أبي الدنيا العلمية تلك الشهادا

شهد له ٭ڈا جمهور من العلماء المهتم؈ن بالجرح والتعديل، فقد 
وصفوه بأوصاف جليلة تدل عڴى الرسوخ ࢭي العلم والصدق ࢭي 

وابن شاكر  )٣١(الدين. فممَنْ وثقه من العلماء: ابن الجوزي،
 )٣٤(وممَنْ نعته بالصدوق: الرازي، )٣٣(وابن تغري بردي. )٣٢(الكتۗܣ،

وشملت  )٣٧(وابن تغري بردي. )٣٦(كث؈ر، وابن )٣٥(وابن الجوزي،
ࢭي حقه: "كان  )٣٨(شهادة هؤلاء العلماء تزكية لكتبه، فقال مغلطاي

معلم عربية وصاحب رقائق وأوضاع كث؈رة، صنف ࢭي الزهد أك؆ر من 
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"الحافظ المصنف ࢭي كل فن،  )٣٩(مائة مصنف". وقال ابن كث؈ر:
عة ࢭي الرقائق الكث؈رة النافعة الشائعة الذائ بالتصانيفالمشهور 

عڴى ذلك بقوله: "والناس بعده  )٤٠(وغ؈رها". وزاد ابن تغري بردي
  عيال عليه ࢭي الفنون الۘܣ جمعها".

  شيوخه:  - ١) ١/٣(
تتلمذ ابن أبي الدنيا عڴى يد كث؈ر من العلماء الذين عاشوا ࢭي 
بغداد أو ارتحلوا إلٕڈا واستقروا عڴى أرضها، ࢭي القرن الثالث 

) شيخًا، ٦٤قظۜܢ الذهۗܣ عدد شيوخه عدّ مٔڈم (الهجري. وح؈ن ت
ولما لم يكن هذا الرقم شاملًا لكل شيوخه قال: "وقد جمع شيخنا 

 )٤١(أبو الحجاج الحافظ أسماء شيوخه عڴى المعجم وهم خلق كث؈ر".
إصلاح المال فقد بلغ  كتابأما بالنسبة لشيوخه الذين روى عٔڈم ࢭي 

ن أبي الدنيا، وهمته العالية ࢭي ) شيخًا. وكان لاجْڈاد اب١٧٦عددهم (
تتبع العلماء والأخذ عٔڈم أثر بالغ ࢭي جعله من أوعية العلم، ورائدًا 

الكب؈ر، والمصنف المك؆ر، روى ابن أبي  من رواده: فأصبح الحافظ
الدنيا عن كث؈ر من الشيوخ ممَنْ عاشوا ࢭي أواخر القرن الثاني 

عددًا كب؈رًا مٔڈم  )٤٢(زي الهجري وأوائل القرن الثالث الهجري، ذكر الم
- ࢭي ٮڈذيب الكمال. إذ كان لتبك؈ره ࢭي طلب العلم، وهو سن التم؈ق 

، وحفاوة أسرته به، وتشجيعهم إياه، وكون والده من -دون العاشرة 
أهل العلم والرواية، والبيئة الۘܣ نشأ ٭ڈا، كل هذه الأسباب ساعدت 

  ر الغزير.ابن أبي الدنيا عڴى أن يحمل مثل هذا العلم الواف
واستطاع أن يدرك إسنادًا عاليًا، وتمكن من السماع، وسنه 
دون البلوغ، من الإمام الكب؈ر أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي 

سليمان سعدويه،  بنوالإمام الحافظ المعمر سعيد  )٤٣(هـ)،٢٢٤(ت. 
والإمام خلف بن هشام ال؄قار المقريء  )٤٤(هـ).٢٢٥نزيل بغداد (ت.

وتخرج عڴى يد أعلام الحُفاظ، مثل الإمام  )٤٥(هـ)،٢٢٩ت.البغدادي (
والمؤرخ  )٤٦(هـ) صاحب المسند،٢٣٠المسند عڴي بن الجعد (ت.

الحافظ محمد بن سعد أبي عبد الله البغدادي كاتب الواقدي 
 )٤٨(هـ).٢٤٤والإمام الحافظ أحمد بن منيع (ت. )٤٧(هـ)،٢٣٠(ت.

ار الشيوخ والسماع مٔڈم و٭ڈذه الهمة العالية تمكن من اللقاء مع كب
وعن المئات من جهابذة العلماء. وعد الذهۗܣ جملة مٔڈم، عڴى سبيل 

وعدٮڈم عند الحافظ  )٤٩(أربعة وستون شيخًا. الاختصار، فبلغوا
مائة وتسعة عشر شيخًا، ذكرهم مرتب؈ن عڴى حروف  )٥٠(المزي 

  المعجم.
وقد تحصل ڲي من شيوخه ࢭي كتاب "إصلاح المال" وحده مئة 

ت وسبعون شيخًا من شيوخه المباشرين الذين سمع مٔڈم. فقد وس
كان لرغبته ࢭي طلب العلم، وهمته ࢭي جمعه وتحصيله يتتبع حملة 
العلم من الغرباء والمغمورين، ومن هو دونه من العلماء والمحدث؈ن 
ليُشبع ٰڈمته ويملأ جعبته. وقد اخ؅رت أن أتحدث عن أربعة من 

  أثر ظاهر ࢭي صقل شخصيته العلمية: أشهر شيوخه وممَنْ كان لهم
الإمام الحافظ محدث الإسـلام، عبيـد الله بـن عمـر بـن  )٥١(:القواريري 

 )٥٢(ميســـرة أبـــو ســـعيد الجشـــمܣ مـــولاهم البصـــري القـــواريري الزجـــاج،
حــــــدث عنــــــه  )٥٣(هـــــــ،١٥٢مــــــن أهــــــل البصــــــرة نــــــزل ببغــــــداد، ولــــــد ســــــنة 

حـديث، البخاري ومسلم وأبو داود، كان ثقة صدوق، روى مائة ألـف 
تــوࢭي ببغــداد يــوم الجمعــة لــثلاث عشــرة ليلــة خلــت مــن ذي الحجــة ࢭــي 

هــــ، وحضـــر جنازتـــه خلـــق كث؈ـــر ودفـــن بعســـكر ٢٣٥أيـــام التشـــريق ســـنة 
  )٥٤(سنة. ٨٤المهدي خارج الثلاثة أبواب، وكان عمره يوم مات 

الإمــام الحــافظ الحجــة مســند العــراق عڴــي بــن الجعــد  )٥٥(الجــوهري:
سن البغـدادي مـوڲى بۚـܣ هاشـم، كاـن يتجـر بن عبيد الجوهري أبو الح

روى عنـه البخـاري وأبـو داود وأحمـد بـن حنبـل وغ؈ـرهم  )٥٦(بالجواهر،
قــال نفطويــه: كـاـن عڴــي بــن الجعــد أك؄ــر ممَــنْ ببغــداد بعشــر  )٥٧(كث؈ــر،
وســئل ابــن معــ؈ن عنــه فقــال: ثقــة صــدوق كتبــت عــن عڴــي  )٥٨(ســن؈ن،

ك أن ابـن عـدي وبحسـب )٥٩(بن الجعـد منـذ ثلاثـ؈ن سـنة، كاـن صـدوقًا.
جمـــــع عبـــــد الله بـــــن  )٦٠(قـــــال عنـــــه: "لـــــم أر ࢭـــــي رواياتـــــه حـــــديثًا منكـــــرًا"،

محمــــــــد البغــــــــوي اثۚــــــــܣ عشــــــــر جــــــــزءًا مــــــــن حديثــــــــه ســــــــماها الجعــــــــديات 
مشــتملة عڴــى تــراجم شــيوخه وشــيوخهم وقــد أك؆ــر ابــن أبــي الــدنيا مــن 

هـــ وقــد اســتكمل ٢٣٠الروايــة عنــه، تــوࢭي لســت بقــ؈ن مــن رجــب ســنة 
  )٦١(سنة. ٩٦

الحافظ المسـند الثبـت الإمـام سـعيد بـن سـليمان بـن كنانـة : سعدويه
سـكن بغــداد  )٦٢(أبـو عثمـان الضــۗܣ الواسـطي ال؄ـقاز الملقــب بسـعدويه،

ونشـر  )٦٣(واتجر ٭ڈا وكان م؇قلـه بـالكرخ نحـو درب أصـحاب القـراطيس،
روى عنـــــه: البخـــــاري  )٦٤(علمــــه فٕڈـــــا ولـــــد ســـــنة بضــــع وعشـــــرين ومائـــــة،

ثقــــة مــــأمون،  )٦٦(قــــال أبــــو حــــاتم: )٦٥(وأبــــو داود وابــــن معــــ؈ن وآخــــرون،
توࢭي ٭ڈـا يـوم الثلاثـاء بالعآـۜܣ ࢭـي رابـع ذي الحجـة ودفـن مـن الغـد يـوم 

  )٦٧(هـ.٢٢٥الأربعاء ࢭي أول الٔڈار سنة 

الإمــام الحــافظ الحجــة شــيخ الإســلام خلــف بــن هشــام بــن  )٦٨(ال؄ــقار:
ثعلــــــــب وقيــــــــل ابــــــــن طالــــــــب بــــــــن غــــــــراب أبــــــــو محمــــــــد البغــــــــدادي ال؄ــــــــقار 

هـــــــ، هــــــو مــــــن أهــــــل قريــــــة فــــــم ١٥١ولــــــد ســــــنة  )٧٠(رئ،المقــــــ )٦٩(الأســــــدي
روى عنــه: مســلم وأبــو داود وأبــو  )٧٢(ثــم انتقــل إڲــى بغــداد، )٧١(الصــلح،

يعڴى الموصڴي وعدد كث؈ر غ؈رهم، له اختيـار ࢭـي الحـروف صـحيح ثابـت 
كـــــــــاـن ثقــــــــــة عابــــــــــدًا  )٧٣(لا يكــــــــــاد يخــــــــــرج فيــــــــــه عــــــــــن القــــــــــراءات الســــــــــبع،

 )٧٥(للقــرآن مــن خلــف، قــال عبــاس الــدوري: مــا رأيــت اقــرأ )٧٤(فاضــلًا،
كاـن خ؈ـرًا فاضـلًا عالمـًا بـالقراءات كتـب عنـه أحمـد  )٧٦(قال ابـن حبـان:

بــــن حنبــــل وكـــاـن مــــن الحفــــاظ المتقنــــ؈ن، تــــوࢭي ࢭــــي ســــابع شــــهر جمــــادي 
هـــــــــ وقــــــــد شــــــــارف عڴــــــــى ٢٢٩الآخــــــــرة ودفــــــــن ࢭــــــــي مقــــــــابر الكناســــــــة ســــــــنة 

  )٧٧(الثمان؈ن.
  تلاميذه:  -٢) ١/٣(

، الذين اشْڈروا ࢭي شۘܢ كان ابن أبي الدنيا أحد أعلام عصره
العلوم، وظهروا مؤدب؈ن ومرب؈ن لعامة الناس وخاصْڈم، وكان 
لتصدره لل؅ربية والتعليم ࢭي سن مبكر الأثر الأك؄ر ࢭي ك؆رة مِنْ أخذ 
عنه. ولقد كان لهمة ابن أبي الدنيا العالية أثر بالغ ࢭي جعله من 

سلام، أوعية العلم  فأصبح يقصده طلبة العلم من مختلف بلاد الإ 
يرحلون إليه ليسمعوا منه، ويقتدوا بزهده وصلاحه وتأديبه وقد 
عمر حۘܢ سمع منه عدد هائل من أهل العلم وأبنائه، فتخرج عڴى 

 )٧٨(يديه ࢭي الحديث جمع غف؈ر من الطلبة. قال ابن تغري بردي:
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"والناس بعده عيال عليه ࢭي الفنون الۘܣ جمعها وروى عنه خلق 
من أسماء تلاميذه مرتب؈ن عڴى  )٧٩(ظ المزي كث؈ر". وعد له الحاف

 )٨٠(حروف المعجم، خمسة وخمس؈ن تلميذًا. كما ذكر له الذهۗܣ
سبعة وعشرين تلميذًا عڴى سبيل المثال لا الحصر. ومجموع تلاميذه 

). وكما كان الحال ࢭي ك؆رة شيوخ ابن أبي الدنيا ومَنْ روى عٔڈم ١٠٣(
ووا عنه مصنفاته وآثاره وهم كذلك كان بالنسبة إڲى تلامذته الذين ر 

  خلق كث؈ر، ومن أشهر تلاميذه: 
الشيخ العالم المحدث الصدوق مسند بخـارى وشـيخ تلـك ابن خنب: 

الناحيـــــة محمـــــد بـــــن خنـــــب بـــــن أحمـــــد بـــــن راجيـــــان بـــــن حامـــــديان بـــــن 
ولــد  )٨١(مماحــك بــن قرمــاي أبــو بكــر البخــاري ثــم البغــدادي الــدهقان،

وࢭي ࢭـــــي غـــــرة رجـــــب ســـــنة تـــــ )٨٢(هــــــ ســـــكن بخـــــارى وحـــــدث ٭ڈـــــا٢٦٦ســــنة 
  )٨٣(هـ.٣٥٠

الحــــــافظ العلامــــــة أحــــــد أعــــــلام الحــــــديث ونــــــادرة الزمــــــان ابــــــن عقــــــدة: 
أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم بــن زيــاد بــن 

صــــاحب  )٨٤(عبــــد الله بــــن عجــــلان أبــــو العبــــاس المعــــروف بــــابن عقــــدة،
التصانيف وعقدة لقـب لأبيـه النحـوي البـارع محمـد بـن سـعيد ولقـب 

 )٨٦(هــــــ ࢭـــــي الكوفـــــة،٢٤٩ولـــــد ســـــنة  )٨٥(ذلك لتعقيـــــده ࢭـــــي التصـــــريف،بـــــ
كاـن حافظًـا عالمـًا  )٨٧(قدم بغداد وسـمع ٭ڈـا، قـال الخطيـب البغـدادي:

مك؆رًا جمع ال؅راجم والأبواب والمشيخة وأك؆ـر الروايـة وانتشـر حديثـه، 
روى عنـــه الحفـــاظ والأكــاـبر. كــاـن يحفـــظ مئـــة ألـــف حـــديث بالإســـناد 

  )٨٩(هـ.٣٣٢بع خلون من ذي القعدة سنة توࢭي لس )٨٨(والم؅ن.

الإمام المحدث الثقة مسند العـراق أحمـد بـن محمـد بـن  )٩٠(القطان:
عبــد الله بــن زيــاد بــن عبــاد أبــو ســهل القطــان البغــدادي متــوثي الأصــل 

روى عنــــــــه:  )٩٢(هـــــــــ،٢٥٩ولــــــــد ࢭــــــــي صــــــــفر ســــــــنة  )٩١(ســــــــكن دار القطــــــــن،
صـــــدوقًا  كــــاـن )٩٤(قـــــال الخطيـــــب البغـــــدادي: )٩٣(الـــــدارقطۚܣ والحـــــاكم،

أديبًا شـاعرًا، كاـن فيـه مـزاح ودعابـة. وقـال أبـو عبـد الله بـن بشـر: "مـا 
رأيت أحسن ان؅قاعًا لما أراد من آي القران من أبي سهل بن زياد، كان 
جارنــــا، وكـــاـن يــــديم صــــلاة الليــــل والــــتلاوة، فلك؆ــــرة درســــه كــــأن القــــرآن 

 )٩٦(:وقـال ابـن كث؈ـر )٩٥(نصب عينيه ين؅قع منـه مـا شـاء مـن غ؈ـر تعـب".
كــــاـن ثقـــــةً حافظًـــــا كث؈ـــــر الـــــتلاوة للقـــــرآن، حســـــن الان؅ـــــقاع للمعـــــاني مـــــن 

هــ ودفـن ٣٥٠القرآن، توࢭي يوم السبت لسبع خلون من شعبان سنة 
  )٩٧(سنة. ٩١قرب ق؄ر معروف الكرڎي، وسنه يوم توࢭي 

الحــــافظ الحجــــة الفقيــــه شــــيخ إمــــام الأئمــــة محمــــد بــــن  ابــــن خزيمــــة:
 )٩٩(الســـــــــــــــلمܣ، )٩٨(كـــــــــــــــر،إســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة بـــــــــــــــن المغ؈ـــــــــــــــرة أبـــــــــــــــو ب

ولـــــد ســـــنة  )١٠٢(صـــــاحب التصـــــانيف، )١٠١(الشـــــافڥي )١٠٠(النيســـــابوري،
هـ عۚܣ ࢭي حداثته بالحديث والفقه حۘܢ صـار يضـرب بـه المثـل ࢭـي ٢٢٣

 )١٠٣(ســعة العلــم والإتقــان، روى عنــه البخــاري ومســلم وغ؈رهمــا كث؈ــر،
 )١٠٤(ولــد وتــوࢭى ࢭــي نيســابور رحــل إڲــى العــراق والشــام والجزيــرة ومصــر،

  )١٠٥(هـ.٣١١نة توࢭي س
  أقوال العلماء ࡩي ابن أبي الدنيا  -١/٤

للعلماء أقوال كث؈رة بحق ابن أبي الدنيا، نذكر مٔڈا: قال أبو 
وقال  )١٠٦(عڴي صالح بن محمد البغدادي، الملقب بجزرة: صدوق.

وقال القاعۜܣ أبو الحسن: وبكرت إڲى  )١٠٧(أبو حاتم: بغدادي صدوق.
ابن أبي الدنيا، فقلت: أعز إسماعيل بن إسحاق القاعۜܣ يوم مات 

الله القاعۜܣ مات ابن أبي الدنيا، فقال: "رحم الله ابن أبي الدنيا، 
وقال ابن أبي حاتم: "كتبت عنه مع  )١٠٨(مات معه علم كث؈ر".

وأما من وثقه وأثۚܢ عليه من الأئمة النقاد ممن خلفوه:  )١٠٩(أبي".
هـ، ٢٨١هـ) إذ ذكره ࢭي وفيات سنة ٣٤٦(ت. )١١٠(المؤرخ المسعودي

وذكر أنه مؤدب المكتفي بالله، وصاحب الكتب المصنفة ࢭي الزهد 
وغ؈ره، ثم قال: (وإنما نذكر وفاة هؤلاء لدخولهم ࢭي التاريخ، وحمل 
الناس العلم عٔڈم من الآثار عن رسول الله صڴى الله عليه وسلم). 

هـ): "أدب المكتفي، كان ورعًا زاهدًا ٣٨٥(ت. )١١١(وقال ابن النديم
هـ): ٤٦٣(ت. )١١٢(بالأخبار والروايات". وقال الخطيب البغداديعالماً 

 )١١٣(كان يؤدب غ؈ر واحد من أولاد الخلفاء. وقال ابن أبي يعڴى
 )١١٤(هـ): صاحب الكتب المصنفة. وقال السمعاني٥٢٦(ت.
كان ثقةً صدوقًا مك؆رًا من التصانيف ࢭي الزهد  هـ):٥٦٢(ت.

  والرقائق، أدب غ؈ر واحد من أولاد الخلفاء.
هـ): كان ابن أبي الدنيا يقصد ٥٩٧(ت. )١١٥(وقال ابن الجوزي

، وكان لأجلها يكتب عن ال؄رجلاني وي؅رك والرقائقحديث الزهد 
عفان بن مسلم. كان ذا مروءة ثقةً، صدوقًا، صنف أك؆ر من مائة 

هـ): صاحب ٦٣٠(ت. )١١٦(مصنف ࢭي الزهد. قال ابن الأث؈ر
هـ): الحافظ ٧٤٢(ت. )١١٧(التصانيف الكث؈رة المشهورة. قال المزي 

هـ): ٧٤٨(ت. )١١٨(صاحب التصانيف المشهورة. وقال الذهۗܣ
تصانيفه كث؈رة جدًا، إذا جالس أحدًا، إن شاء أضحكه وإن شاء 
أبكاه ࢭي آن واحد لتوسعه ࢭي العلم والأخبار. وقال أيضًا: المحدث 
العالم الصدوق، صاحب التصانيف، كان صدوقًا أديبًا إخباريًا، 

لم، حديثه ࢭي غاية العلو، لان البخاري، بينه وب؈ن ابن أبي كث؈ر الع
هـ): الحافظ ٧٧٤(ت. )١٢٠(وقال ابن كث؈ر )١١٩(الدنيا أربعة انفس.

المصنف ࢭي كل فن المشهور بالتصانيف الكث؈رة، النافعة الشائعة 
الذائعة ࢭي الرقائق وغ؈رها، وۂي تزيد عڴى مائة مصنف، وقيل إٰڈا 

؆ر وقيل أقل، وكان صدوقًا حافظًا ذا نحو الثلاث مئة، وقيل أك
هـ): صدوق حافظ صاحب ٨٥٢(ت. )١٢١(مروءة. قال ابن حجر

تغري  التصانيف مع سعة علمه، ومؤدب أولاد الخلفاء. وقال ابن
هـ): مؤدب جماعة من أولاد الخلفاء، عالماً ورعًا ٨٧٤(ت. )١٢٢(بردي

فنون زاهدًا، وله التصانيف الحسان والناس بعده عيال عليه ࢭي ال
 )١٢٣(الۘܣ جمعها، اتفقوا عڴى ثقته وصدقه وأمانته. وقال السيوطي

هـ): الحافظ، صاحب التصانيف المشهورة المفيدة. وقال ٩١١(ت.
هـ): الإمام الح؄ر الحجة الحافظ أبو بكر ١١٦٧(ت. )١٢٤(الغزي 

القرءۜܣ البغدادي صاحب التصانيف النافعة الشاسعة. وقال 
محدث، حافظ،  )١٢٦(ال كحالة:الإمام الزاهد. ق )١٢٥(البغدادي:

كان من الوعاظ  )١٢٧(مشارك ࢭي أنواع من العلوم. قال الزركڴي:
العارف؈ن بأساليب الكلام وما يلاءم طبائع الناس. قال د. حسن 

"وقد نبغ ࢭي عهد المعتضد كث؈ر من الكتاب والمفكرين  )١٢٨(إبراهيم:
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هـ) مثقف ٢٨١والشعراء نخص بالذكر مٔڈم ابن أبي الدنيا (ت.
  لخليفة المكتفي ࢭي حداثته.ا

احتل ابن أبي الدنيا ࢭي الحديث والأدب والتاريخ والس؈ر مكانة 
مرموقة ࢭي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وصنفه 
العلماء ࢭي عداد الحفاظ الكبار، واصطفاه الخلفاء لتأديب أولادهم 
. وتثقيفهم، وكان طلبة العلم يقصدونه من كل مكان ليسمعوا منه

وأما من أطلق عليه لقب الحافظ، فضلًا عن من تقدم، الإمام 
 والمعروف عند أئمة الحديث أن لقب )١٣٠(وابن حجر. )١٢٩(المزي.

، وأوتي سعة ࢭي الفن"الحافظ" لا يطلق إلا عڴى مَنْ أتقن هذا 
ويكفيه فضلًا وفخرًا  )١٣١(معرفته، ووقف عڴى غوامضه ودقائقه،

خذ عنه وهو الحافظ الكب؈ر أن شيخًا كب؈رًا من مشايخه قد أ
وممَنْ روى  )١٣٢(هـ) صاحب المسند،٢٨٢الحارث بن أبي أسامة (ت.

عنه من النجباء الجهابذة الإمام ابن ماجة محمد بن يزيد القزويۚܣ 
هـ) صاحب الس؇ن. وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ٢٧٥(ت.

هـ) صاحب الجرح والتعديل، وابن خزيمة محمد بن ٣٢٧الرازي (ت.
    )١٣٣(هـ) صاحب الصحيح، وخلق كث؈ر.٣١١إسحاق الحافظ (ت.

وقال الخطيب البغدادي: كان ابن أبي الدنيا يؤدب غ؈ر واحد 
من أولاد الخلفاء. وأورد رواية عن أبي ذر القاسم بن داود بن 
سليمان قال: حدثۚܣ ابن أبي الدنيا، قال: دخل المكتفي عڴى الموفق 

يدك ؟ قال: مات غلامي واس؅راح ولوحه بيده، فقال: مالك لوحك ب
من الكتاب، قال: ليس هذا كلامك، كان المكتفي أمر أن يعرض 
عليه ألواح أولاده ࢭي كل يوم اثن؈ن وخميس، فعرضت عليه فقال 
لابنه: ما لغلامك ليس لوحك معه ؟ قال: مات واس؅راح من الكتاب. 
ع قال: وكأن الموت أسهل عليك من الكتاب ؟ قال: نعم، قال: فد

الكتاب، قال: ثم جئته، فقال ڲي: كيف محبتك لمؤدبك ؟ قال: كيف 
لا أحبه وهو أول من فتق لساني بذكر الله، وهو مع ذلك إذا شئت 
أضحكك، وإذا شئت أبكاك، قال يا راشد (غلام المكتفي): أحضر ڲي 
هذا ـــ أي ابن أبي الدنيا ـــ فأحُضرت فقُربت قريبًا من سريره، 

ر الخلفاء ومواعظهم فبكى بكاءً شديدًا، قال: وابتدأت ࢭي أخبا
فقال ڲي: كم تُبكي الأم؈ر؟ فقال: قطع الله يدك  )١٣٤(فجائۚܣ راغب

مالك وله يا راشد تنح عنه، قال: وابتدأت فقرات عليه نوادر 
الأعراب، فضحك ضحكًا كث؈رًا، ثم قال: شهرتۚܣ شهرتۚܣ، فقال 

مسة عشر دينارًا ࢭي المكتفي لأحمد بن محمد بن الفرات: اجر له خ
كل شهر، قال أبو ذر: فكنت اقبضها لابن أبي الدنيا إڲى أن 

  )١٣٥(مات.

وهذا النص يش؈ر إڲى ما كان يتمتع به ابن أبي الدنيا رحمه الله 
من مكانة كب؈رة عند الخلفاء فوصل بعلمه وأدبه إڲى قلو٭ڈم فإذا 

به يستطيع ࢭي الوقت نفسه أن يسري عٔڈم  يعظهمأبكاهم بما 
ويذهب غمهم بما حفظه من نوادر الأعراب وأخبارهم كما يدل 
أيضًا عڴى اطلاعه عڴى أخبار الخلفاء وأحوالهم وما مروا به من 
محن ونكبات مع معرفته بأدواء القلوب إڲى جانب علمه بأخبار 
السلف الصالح مما نجده واضحًا جليًا ࢭي كتبه الۘܣ صنفها ووصل 

بابن أبي الدنيا ومَنْ  )١٣٦(خ المسعوديأغلّڈا إلينا. لذا أشاد المؤر 
حذا حذوه، فقال: "وقد ألف الناس كتباً ࢭي التاريخ والأخبار ممن 
سلف وخلف". وعدد أسماءهم ثم قال: "وابن أبي الدنيا مؤدب 

"هو أحد الثقات المصنف؈ن  )١٣٨(وقال عنه الكتۗܣ: )١٣٧(المكتفي بالله".
كتّڈم التاريخية وࢭي  للأخبار والس؈ر". وقد نقل العلماء أقواله ࢭي

ࢭي ترجمة سفيان الثوري: "كذا  )١٣٩(الجرح والتعديل، قال الذهۗܣ
ࢭي ترجمة عبد الله بن  )١٤٠(نسبه ابن أبي الدنيا". وقال ابن حجر

عمر العمري: "قال ابن أبي الدنيا كان يكۚܢ أبا القاسم، ف؅ركها 
  واكتۚܢ أبا عبد الرحمن وارخ سنة وفاته".

  مؤلفاته -١/٥
بن أبي الدنيا بتصانيفه الك؆رة، والۘܣ يغلب علٕڈا الجانب عُرف ا

الزهدي والأسلوب ال؅ربوي، مع اتصالها بشۘܢ أنواع العلوم. فهو قد 
والحديث والعقائد والفقه، والفضائل والزهد  القراءاتصنف ࢭي 

والرقائق والأدب، والأموال، وغ؈ر ذلك مما جعل العلماء ينعتونه 
يثنون عڴى حسن تصنيفه. حيث قال فيه ٭ڈذه النعوت الكث؈رة، و 

(المشهور بالتصانيف الكث؈رة النافعة الشائعة الرائعة  )١٤١(ابن كث؈ر:
ࢭي الرقائق وغ؈رها). وكذلك قال غ؈ره من العلماء مع اختلاف ࢭي 

وتعرض بعض مَنْ ترجم لابن أبي الدنيا لذكر عدد ) ١٤٢(العبارة.
قال ابن مصنفاته، وكان الاختلاف واضحًا ࢭي ذلك، فقد 

(صنف أك؆ر من مائة مصنف ࢭي الزهد). وقال  )١٤٣(الجوزي:
 )١٤٥((وله كتب كث؈رة تزيد عڴى مائة كتاب). وبادر الذهۗܣ )١٤٤(الكتۗܣ:

كتابًا).  ١٦٤بذكر بعض مؤلفاته ورتّڈا عڴى حروف المعجم فبلغت (
عن كتبه قال: (ۂي تزيد عڴى مائة  )١٤٦(وعندما تحدث ابن كث؈ر

  الثلثمائة مصنف، وقيل أك؆ر، وقيل أقل).مصنف، وقيل إٰڈا نحو 
والمهم ࢭي الأمر أن ابن أبي الدنيا اشْڈر بك؆رة تصانيفه الۘܣ صار 

ففي هذا الصدد قال الخطيب  )١٤٧(ينعت ٭ڈا من قبل مَنْ ترجموا له
 )١٤٨(ࢭي الزهد والرقائق. المصنفةالبغدادي عنه: صاحب الكتب 

 )١٥٠(وقال ابن كث؈ر: صاحب الكتب المصنفة. )١٤٩(وقال ابن أبي يعڴى:
المشهور بالتصانيف الكث؈رة النافعة الشائعة الرائعة ࢭي الرقائق 

وله التصانيف الحسان والناس  )١٥١(وغ؈رها. وقال ابن تغري بردي:
صاحب  )١٥٢(بعده عيال عليه ࢭي الفنون الۘܣ جمعها. وقال المزي:

 صاحب التصانيف )١٥٣(التصانيف المشهورة المفيدة. وقال الذهۗܣ:
صاحب التصانيف المشهورة. وقال  )١٥٤(ئرة. وقال ابن حجر:السا

صاحب التصانيف المشهورة المفيدة وهذا يش؈ر إڲى  )١٥٥(السيوطي:
كث؈رة تصانيفه ابن أبي الدنيا وإن اختلفت الروايات ࢭي عددها فابن 

قال: صنف أك؆ر من مائة مصنف ࢭي الزهد. وقال  )١٥٦(الجوزي
ار والس؈ر وله كتب كث؈رة تزيد وهو أحد المصنف؈ن للأخب )١٥٧(الكتۗܣ:

عڴى عشرين كتابًا من مصنفاته  )١٥٨(عڴى مائة كتاب. واطلع الذهۗܣ
وذكرها بأسما٬ڈا. وࢭي الفهرست لابن النديم وفهرست ابن خ؈ر 
الاشبيڴي والمعجم المفهرس لابن حجر وكشف الظنون وهدية 

من  العارف؈ن وتاريخ الأدب العربي وغ؈رها من المصادر ذكر لعدد كب؈ر 
مصنفات ابن أبي الدنيا مما سنبينه ࢭي حينه وࢭي دار الكتب 
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الظاهرية بدمشق مخطوط كتب عليه "أسماء مصنفات أبي بكر 
 )١٥٩(عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا" عڴى حروف المعجم،

  ) كتابًا. ١٦٤ويقع ࢭي ثلاث ورقات، تضمن (
يد عڴى وأشارت مصادر المخطوطات العربية إڲى وجود ما يز 

ست؈ن كتابًا مخطوطًا لابن أبي الدنيا مبثوثة ࢭي عدد من الأماكن وࢭي 
من مؤلفاته أك؆ر من  والمفقودمقدمْڈا دار الكتب الظاهرية بدمشق، 

وكان من ثمار جهاد ابن أبي الدنيا الطويل ࢭي طلب  )١٦٠(الموجود.
العلم، منذ صغره، وسعيه الحثيث وراء العلماء لئڈل من علمهم، 

ع مٔڈم، أن جمع هذا العلم الوافر الغزير، وصبه ࢭي تآليفه ويسم
الكث؈رة، فأظهرت ك؆رة مصنفاته قدر كب؈ر من العلم الذي تمكن من 
تحصيله وجمعه. وقد تب؈ن ڲي من خلال جمع أسماء مصنفاته 
وآثاره أنه مشارك ࢭي أنواع من العلوم، بارع فٕڈا، إلا أنه طڧى عڴى 

وصنف فٕڈما وغلبا عڴى مؤلفاته، مصنفاته صنفان من العلوم، 
  وهما:

  ـ الزهد والرقائق.  ١
  ـ التاريخ وال؅راجم والس؈ر. ٢

وهما محل تخصصه الدقيق ومحط عنايته، لذا أبدع فٕڈما 
غاية الإبداع، وجمع فٕڈما علمًا عزيزًا غزيرًا، أصبح مصدرًا مهمًا 
لكل من كتب وصنف ࢭي هذين الفن؈ن. حۘܢ قال ابن تغري 

"وله التصانيف الحسان، والناس بعده عيال عليه ࢭي  )١٦١(بردي:
اطلع عڴى تصانيف ابن أبي الدنيا جمهور  وقدالفنون الۘܣ جمعها". 

كب؈ر من المؤرخ؈ن والعلماء والأئمة المشهورين ممَنْ جاءوا بعده 
والخطيب البغدادي ࢭي تاريخه قد اقتبس من  )١٦٢(واقتبسوا منه.

مصنفاته حۘܢ حاز مٔڈا عڴى مجموعة ابن أبي الدنيا ، وكان مهتما ب
) مصنفًا، كما اقتبس منه الخطيب البغدادي ٣٩كب؈رة بلغ عددها (
والمتصفح لكتاب حلية الأولياء وطبقات  )١٦٣(ࢭي كتبه الأخرى.

الأصفياء يجد مئات النصوص المروية من طريق الحافظ ابن أبي 
سفيان  كاد أن يجعل ترجمة )١٦٤(الدنيا، حۘܢ أن أبا نعيم الأصفهاني

الثوري كلها عن طريق ابن أبي الدنيا. ولك؆رة اهتمام الخطيب 
البغدادي بكتب ابن أبي الدنيا يلمس الناظر ࢭي قائمة الكتب الۘܣ 
اقبل علٕڈا الخطيب البغدادي، واعتۚܢ ٭ڈا يجد الحظ الأوفر فٕڈا 
لكتب ابن أبي الدنيا، فلم يقرأ لعالم من المصنفات مقدار ما قرأ 

) مصنفًا من مصنفاته، ٣٩لدنيا، إذ تمكن من الاطلاع (لابن أبي ا
مما حدا بالدكتور يوسف العش أن يقول: ولعل القارئ انتبه إڲى 
مكانة ابن أبي الدنيا عند الخطيب البغدادي، وحرصه عڴى جمع 
رواية كل آثاره. حۘܢ كاد يستوفٕڈا وهو بعيد، لأن مصنفات ابن أبي 

الخطيب البغدادي أقبل عليه لسعة  الدنيا تزيد عڴى المائت؈ن. ولعل
اطلاع وجدها عنده، وحسن معرفة لمسها ࢭي مؤلفاته، وتعرض 

  )١٦٥(لموضوعات انفرد ٭ڈا عن غ؈ره.
ومن خلال نظرة سريعة ࢭي فهارس المخطوطات المبثوثة ࢭي شرق 
العالم وغربه وࢭي إثبات العلماء ومعاجمهم، وكتب التخريج 

والمعاجم نجدها طافحة بذكر والتوثيق، وغ؈ر ذلك من العناوين 

مصنفات هذا العالم المك؆ر من التصنيف. ولهذه المكانة الطيبة الۘܣ 
احتلْڈا مصنفات ابن أبي الدنيا ࢭي ال؅راث الإسلامي، دفعت بعض 

وابن  )١٦٧(والذهۗܣ، )١٦٦(العلماء إڲى جمع مصنفاته، مثل ابن النديم،
ا وضع وغ؈رها كم )١٧٠(والبغدادي. )١٦٩(وحاڊي خليفة، )١٦٨(حجر،
معجمًا لمصنفات ابن أبي الدنيا رتّڈا عڴى حروف  المؤلف؈نأحد 

وضم له الدكتور  )١٧١(المعجم وضمنه مائة وأربعة وست؈ن كتابًا.
صلاح الدين المنجد زيادات من س؈ر أعلام النبلاء، والفهرست لابن 
النديم، وفهرس ابن خ؈ر الاشبيڴي وكشف الظنون وهدية العارف؈ن، 

) كتابًا، وهو جهد مشكور افدنا منه، وقد ١٩٨فبلغ مجموعها (
   )١٧٢(فاتته أشياء فيه، فضلًا عن الجهد الذي قدمه بروكلمان.

وبعد اطلاڤي عڴى هذه المصنفات كلها وغ؈رها من كتب المعاجم 
وال؅راجم رأيت أوعّڈا وأجودها وأدقها ما ࢭي س؈ر أعلام النبلاء 

مصنفات ابن أبي  ) كتابًا، ومن ثم معجم١٦٤للذهۗܣ الذي عد له (
) كتابًا أيضًا. ١٦٤الدنيا الموجود بالمكتبة الظاهرية، وقد عد له (

ويبدو أن مؤلفات الإمام ابن أبي الدنيا كما ۂي الآن كان لها مريدوها 
وطلا٭ڈا ࢭي كث؈ر من أنحاء الدولة الاسلامية، بدليل أن ابن خ؈ر 

سكٔڈا ابن  الاشبيڴي، وعڴى الرغم من بعد المسافة ب؈ن بغداد الۘܣ
أبي الدنيا، وب؈ن الأندلس الۘܣ عاش فٕڈا، إلا أننا نجده روى عددًا 
من كتب ابن أبي الدنيا عن شيوخه مما يعۚܣ أن تلك الكتب أو عڴى 
الأقل عدد لا بأس به، قد وصلت إڲى أقظۜܢ غرب الدولة الاسلامية. 
وقد تحصل لدي من أسماء مصنفاته الكث؈ر، وذلك بعد التتبع ࢭي 

س المخطوطات وكتب المعاجم وال؅راجم فضلًا عن ما ذكرنا فهار 
) مؤلفًا. وهذا كشف بأسماء مصنفات ابن أبي الدنيا، ورتبت ٢٧٠(

الكتب عڴى حروف المعجم وحسب موضوعاٮڈا: القراءات والحديث 
والعقائد والفقه وأصوله والزهد والرقائق والتاريخ وال؅راجم والس؈ر 

  الفضائل.وال؅راجم المفردة والآداب و 
  :اقتباسات العلماء منه

لابن أبي  العلمܣاقتبس عدد كب؈ر من المؤلف؈ن من الإنتاج 
وابن  )١٧٣(الدنيا، مٔڈم: المؤرخون مثل الخطيب البغدادي،

 )١٧٧(وابن كث؈ر، )١٧٦(والصفدي، )١٧٥(والذهۗܣ، )١٧٤(عساكر،
والمحدث؈ن:  )١٧٩(ومن الفقهاء: النووي. )١٧٨(والسيوطي.
والخطيب  )١٨٢(والبٕڈقي، )١٨١(والحاكم، )١٨٠(الدارقطۚܣ،
 )١٨٥(والرجال ومٔڈم: ابن شاه؈ن، )١٨٤(والسيوطي. )١٨٣(البغدادي،
 )١٨٩(والمزي، )١٨٨(وابن الأث؈ر، )١٨٧(وابن أبي حاتم، )١٨٦(وابن عدي،

وابن  )١٩٢(والتفس؈ر ومٔڈم: القرطۗܣ، )١٩١(وابن حجر. )١٩٠(والذهۗܣ،
  )١٩٤(والشوكاني. )١٩٣(كث؈ر،

Þ‚Ö]êe_àe÷Ù^¹]|ø‘ch^jÒV^⁄éÞ^m^é 
  عنوان الكتاب وصحة نسبته إڲى ابن أبي الدنيا  -٢/١

جاء ذكر كتاب إصلاح المال ࢭي مصادر متعددة، اتفقت جميعها 
عڴى تسميته بكتاب إصلاح المال. توثقت نسبة هذا الكتاب إڲى 

 )١٩٥(مؤلفه بعدد من الأدلة، مٔڈا ما ورد ذكره عند ابن أبي يعڴى،
الدنيا، وجاء ذكره ࢭي معجم ضمن ترجمْڈما لابن أبي  )١٩٦(والذهۗܣ
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وࢭي كشف  )١٩٨(وعند ابن حجر، )١٩٧(مصنفات ابن أبي الدنيا،
ضمن ترتيب مصنفات ابن أبي  )٢٠٠(وࢭي هدية العارف؈ن )١٩٩(الظنون،

عند الحديث عن  )٢٠١(الدنيا، كما جاء ࢭي الرسالة المستطرفة
المصنف وذكر مؤلفاته، كما وردت التسمية نفسها عڴى صفحات 

الۘܣ اعتمدها، محقق كتاب إصلاح المال إذ جاء ࢭي النسخة الخطية 
آخرها ما نصه: "آخر كتاب إصلاح المال، والحمد لله"، وأكد ذلك 

  )٢٠٢(الطريقي.
هذه ۂي المواطن الۘܣ وقفت علٕڈا والۘܣ ذكرت الكتاب باسم 
إصلاح المال وقد ورد ࢭي بعض الكتب ذكر كتاب الأموال لابن أبي 

د ذكره ابن حجر ࢭي مقدمة كتابه فتح الدنيا، وأظٔڈما واحدًا، فق
باسم كتاب الأموال واعتمده مصدرًا، وكذلك ورد ࢭي  )٢٠٣(الباري 

لكنه أورد كذلك اسم كتاب  )٢٠٤(معجم مصنفات ابن أبي الدنيا،
إصلاح المال، مما جعل الاحتمال قائمًا بأٰڈما عبارة عن كتاب؈ن 

ي كث؈رة ࢭي وۂ -منفصل؈ن غ؈ر قابل للوقوف أمام الحالات المماثلة 
لأن العادة جرت عند مؤلفينا أن يذكروا اسم  -مصادرنا ال؅راثية

الكتاب مختصرًا أو بتصرف، فلا غرابة أن يتحول كتاب (إصلاح 
وهذا الأمر لم  )٢٠٥(المال) إڲى (الأموال) والأدلة عڴى ذلك كث؈رة.

يقتصر عڴى ابن أبي الدنيا بل حدث مع الكث؈ر من المؤلف؈ن. فعڴى 
ال لا الحصر يُشار إڲى كتاب (الأمثال ࢭي الحديث) لأبي سبيل المث

حۘܢ أن ابن حجر رغم شهرة كتابه  )٢٠٦(عبيد بـ (الأمثال لأبي عبيد)،
   )٢٠٧((فتح الباري) فإنه يذكر اختصارًا بـ (الفتح).

وࢭي كلا الحال؈ن، فإن تسمية الكتاب بـ "إصلاح المال" ۂي 
ة ٭ڈذا الأمر، وبالتاڲي فهܣ علٕڈا ࢭي الكتب المعني والمتعارفالمشهورة 

تكون بلا شك التسمية الۘܣ اختارها المصنف لكتابه هذا. وهذه 
الدلائل والشواهد المتقدمة لا تبقي أدنى شك ࢭي إن هذا الكتاب هو 
أحد كتب الإمام ابن أبي الدنيا. وكتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا 

ئل ابن صدر بتحقيق محمد عبد القادر عطا ضمن مجموعة رسا
  م. ١٩٩٣أبي الدنيا، عن مؤسسة الكتب الثقافية ࢭي ب؈روت سنة 

  كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا: -٢/٢
طبع بنفس الاسم، ضمن "موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا" 
بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، وصدر عن مؤسسة الكتب 

ح المال) وهذا الكتاب القيم (إصلا هـ. ١٤١٣الثقافية ࢭي ب؈روت، سنة 
، )(للإمام ابن أبي الدنيا يعرض صورًا مشرقةً، من أحاديث النۗܣ 

وحياة الصحابة والتابع؈ن وما كانوا عليه من تدب؈ر وعدم إسراف 
الكسب الحرام وكل ما يؤدي إليه. صورًا أشبه ما تكون  واجتناب

بالخيال، ولكٔڈا واقع عاشته الأجيال المسلمة ف؅رات متعاقبة من 
ويمكن بدراسته واستحضاره أن تتجدد الصلة الحية ب؈ن الزمان، 

ماعۜܣ هذه الأمة وحاضرها، فيكون دافعًا لانطلاقة أك؄ر، فانه بما 
اشتمل عليه من الصور الواقعية الحية يدعو المسلم؈ن من أبناء 
هذا الجيل إڲى أن يصنعوا كما صنع سلفهم الصالح المُصلح، 

زنوا النصوص ࢭي الذاكرة بل فيحولوا ما مكتوب إڲى أفعال، ولا يخ
ڈا ࢭي المواقف والأفعال. ومن أجل هذا وضع  يتذكروٰڈا ويتمثلوٰ

الإمام ابن أبي الدنيا معظم مصنفاته، وذلك ليضبط تعامل الناس 
بمعاي؈ر الشرع وصوره التطبيقية عند السلف. وࢭي ضوء ذلك 
 يتضح أمامنا مدى حاجة المسلم؈ن إڲى مثل هذا الكتاب النافع الذي

يجمع ولا يفرق، ويوحد ولا يشتت. وهم يحيون ࢭي هذا الظرف 
  العصيب الم؅ردي.

 ويُعَدّ كتاب إصلاح المال ࢭي وقت أحوج ما نكون فيه إڲى معرفة
كيفية إصلاح أموالنا مع وجود النعم الكث؈رة والخ؈رات الوف؈رة الۘܣ 

م انعم الله ٭ڈا علينا. كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا الذي نقو 
بدراسته واحد من مؤلفاته العديدة ذكرته المصادر متفقة عڴى 
تسميته بكتاب إصلاح المال، ويُعَدّ المؤلف رائدًا ࢭي موضوعه إذ جمع 
ما قيل ࢭي كيفية إصلاح المال من آيات وأحاديث وآثار وأخبار 
وممارسات، وقد جعل كتابه مقسمًا إڲى أبواب عدة ࢭي كل باب 

عن الآخر، موردًا ذلك بطريقة المحدث؈ن تطرق إڲى موضوع مختلف 
  بالسند المتصل مع استشهاده بكث؈ر من الشعر. 

ويبقى له الفضل ࢭي السبق إڲى هكذا موضوع، وقد ال؅قم المؤلف 
ࢭي هذا الكتاب الطريقة نفسها الۘܣ سار علٕڈا ࢭي أغلب، إن لم نقل 

وقد كل كتبه، فهو يورد الأحاديث والأخبار ࢭي كل موضوع عڴى حدة. 
قسم كتابه إڲى أبواب عدة ۂي:  باب أخذ المال من غ؈ر حقه، وباب 

، وباب الرفق ࢭي المعيشة وحسن المالفضل المال، وباب إصلاح 
التدب؈ر، وباب الاح؅راف، وباب أفاضل التجارات، وباب المذموم من 
التجارة، وباب المماكسة ࢭي الابتياع، وباب العقارات، وباب الضياع، 

يد، وباب القصد ࢭي المال والمطعم والملبس، وباب وباب عمل ال
  ال؅ركات، وباب ࢭي ك؆رة المال وباب الفقر.

  دوافع تصنيف كتاب إصلاح المال:  -٢/٣
لابد لكل عمل يقوم به الإنسان من دوافع وأهداف، يسڥى 
لبلوغها والوصول إلٕڈا، لاسيما أن كان من الأعمال العلمية والۘܣ 

ا ذلك أٰڈا تحتاج إڲى تمحيص وتدقيق تتطلب الجهد والوقت معً 
دقيق، حيث راڤى  علمܣواستيعاب. وكتاب إصلاح المال هذا عمل 

فيه مصنفه الأسلوب العلمܣ الموضوڤي، والعرض المتكامل الشامل 
لما فيه من جزئيات، وبعد دراسة البيئة الۘܣ نشأ ابن أبي الدنيا 

بعض الدوافع فٕڈا، والمجتمع الذي تربى وربى فيه، يمكن تشخيص 
  الۘܣ كانت وراء الإقدام عڴى هذا التصنيف بالنقاط الآتية:

  لمــــا كـــاـن المجتمــــع آنــــذاك يعــــيش ࢭــــي دعــــة وراحــــة ورفاهيــــة، نتيجــــة
الخ؈ــرات الۘــܣ كانــت تٔڈــال عليــه بعــد عمليــات الفتــوح والنصــر الۘــܣ 
حققهــــــــا المســــــــلمون، ألــــــــزم العلمــــــــاء أن يجْڈــــــــدوا ࢭــــــــي توعيــــــــة أبنــــــــاء 

يحفظ علٕڈم ديـٔڈم، ويـدفع عـٔڈم شـهوات  المجتمع ويذكروهم بما
الأنفــس، والۘــܣ قــد تــؤدي بصــاحّڈا إڲــى المهالــك، وقــد كـاـن ابــن أبــي 
الـــدنيا مـــن هـــذه الثلـــة الۘـــܣ جعلـــت مـــن نفســـها مرشـــدًا إڲـــى عقيـــدة 

  السماء فكان هذا الكتاب. 
  قُــرْبُ ابــن أبـــي الــدنيا مـــن الخلفــاء وأوڲــي الأمـــر كـاـن لـــه عظــيم الأثـــر

ب. فقــــــد كـــــاـن مؤدبًــــــا لأبنــــــاء الخلفــــــاء الــــــذين ࢭــــــي ظهــــــور هــــــذا الكتــــــا
ســــيؤول إلــــٕڈم الأمــــر بعــــد ذلــــك، فعمــــل عڴــــى غــــرس بــــذور الإيمــــان 
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وتنميْڈا فـٕڈم، لهـذا فهـو قـد ألـف ࢭـي كـل فـن ولـم يقتصـر عڴـى نـوع 
مع؈ن مـن أنـواع الثقافـة. وعملـه هـذا ࢭـي تأديـب أبنـاء الخلفـاء إنمـا 

الــــذي أدب هـــو اقتفـــاء لأثـــر شــــيخه أبـــي عبيـــد القاســــم بـــن ســـلام، 
فجـــــاء مـــــن بعـــــده وقـــــام ٭ڈـــــذه  )٢٠٨(أهـــــل القائـــــد هرثمـــــة بـــــن أعـــــ؈ن،

المهمــــة الۘــــܣ لا تُســــنَد إلا لمـَـــنْ أبحــــر ࢭــــي العلــــوم وحــــاز الســــبق فٕڈــــا، 
هـــــــــــــــــ) وابنــــــــــــــــه عليًــــــــــــــــا ٢٨٩فــــــــــــــــأدب الخليفــــــــــــــــة المعتضــــــــــــــــد بــــــــــــــــالله (ت.

فـــــــــرأى أن هــــــــؤلاء وغ؈ـــــــــرهم مــــــــن أهـــــــــل الخليفـــــــــة  )٢٠٩(هـــــــــ)،٢٩٥(ت.
ة مــــــن الــــــزمن، فعمــــــل عڴــــــى ســــــيكون بأيــــــدٱڈم زمــــــام الأمــــــر بعــــــد ف؅ــــــر 

اطلاعهــم عڴــى مــا يجــب علــٕڈم أن يطلعــوا عليــه، لاســيما ࢭــي الأمــور 
الۘــܣ تتعلــق بــأموال المســلم؈ن، والۘــܣ تُجمــع بــ؈ن أيــدٱڈم، مــن حيــث 
الاح؅ـــراز والتثبـــت ممـــا يأخـــذه المســـلم ويتملكـــه، فبـــ؈ن لهـــم شـــروط 
التملـــك وغاياتـــه وطرقـــه ومـــا إڲـــى ذلـــك، وأفـــرد هـــذا الكتـــاب لجمـــع 

  ص الۘܣ توضح هذه الأمور.النصو 
  ولمــا كــذلك لمــا كـاـن شــيخه وهــو أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام مؤلفًــا

لكتـــــاب مـــــن أعظـــــم الكتـــــب الۘـــــܣ تتحـــــدث ࢭـــــي فقـــــه الأمـــــوال، فقـــــد 
أســــهم هــــذا ࢭــــي توجهــــه إڲــــى هــــذه الوجهــــة ونهجــــه ࢭــــي هــــذا الطريــــق، 
محــــــاولًا تكميــــــل المٔڈــــــاج الــــــذي ابتــــــدأه شــــــيخه، ࢭــــــي إصــــــلاح الراڤــــــي 

ه قـــــد بـــــ؈ن المســـــائل الفقهيـــــة المتعلقـــــة بـــــالأموال، والرعيـــــة، فشـــــيخ
فجـــــــاء هـــــــو وبـــــــ؈ن المســـــــائل ال؅ربويـــــــة والتعليميـــــــة ࢭـــــــي أخـــــــذ الأمـــــــوال 
وإصلاحها والاقتصاد فٕڈا، فاظهر بالنصوص الۘܣ أوردها ࢭي ذلـك 
أن الاقتصـــاد ࢭـــي الأمـــور المعاشـــية وغ؈رهـــا مـــن الضـــروريات الۘـــܣ لا 

  غۚܢ للمسلم عٔڈا ࢭي حياته.
  أبي الدنيا مربيًا، ومؤدبًـا، وموجهًـا، معروفًـا ومشـهورًا ولما كان ابن

ࢭـــــــــي ذلـــــــــك الوقـــــــــت، فقـــــــــد لـــــــــزم أن يســـــــــهم ب؅ربيـــــــــة أفـــــــــراد المجتمـــــــــع 
وتـــــوجٕڈهم ࢭـــــي شـــــۘܢ المجـــــالات والاتجاهـــــات، فيبـــــدو أنـــــه قـــــد ابتـــــدأ 
معهـــــــم ب؅ربيـــــــة نفوســــــــهم وتأديّڈـــــــا، منطلقًــــــــا ࢭـــــــي ذلــــــــك مـــــــن تأديــــــــب 

وآداب  ألســــــنْڈم وتربيْڈــــــا حيــــــث صــــــنف ࢭــــــي ذلــــــك كتــــــاب الصــــــمت
اللســــان. ثــــم حــــٓڈم عڴــــى لــــزوم التواضــــع وعــــدم الاغ؅ــــرار بمــــا يــــؤول 
للإنســـــان مـــــن متـــــاع ࢭـــــي هـــــذه الـــــدنيا، وصـــــنف ٭ڈـــــذا الاتجـــــاه كتابًـــــا 
أســــماه التواضــــع، وبعــــد ذلــــك انطلــــق ل؅ــــربيْڈم ال؅ربيــــة الجماعيــــة، 
فبــــــــ؈ن لهــــــــم حقــــــــوق بعضــــــــهم عڴــــــــى الــــــــبعض الۘــــــــܣ رائــــــــدها الإخــــــــوة 

ابًــــا متخصصًــــا كــــذلك، وســــماه الإســــلامية، وبعــــث ٭ڈــــذا الاتجــــاه كت
الإخوان، ثم دخل إڲى مـا يحبـه الإنسـان حبًـا جمًـا، ليبـ؈ن لـه طـرق 
امتلاكــه والحقــوق المنوطــة بــه، وســبل تنميتــه وإصــلاحه، والنظــرة 

  الإسلامية إليه فكان هذا الكتاب.
  إن الفكــــــر الاقتصــــــادي الإســــــلامي عُۚــــــܣ بالمــــــال مــــــن حيــــــث تعريفــــــه

روعية هــذه الطرائــق وأهميتــه وتحديــد معنــاه وطرائــق كســبه ومشــ
للفـــــرد والدولـــــة ونظـــــر إليـــــه عڴـــــى أنـــــه ثمـــــن يلۗـــــܣ الحاجـــــات، إذ أنـــــه 
يُــــدفع عوضًــــا عــــن مــــواد وحاجــــات وأعمــــال، ويُنظــــر إليــــه عڴــــى أنــــه 
عنصــــر مــــن عناصــــر الإنتــــاج ومــــن جهــــة التملــــك فهــــو ملكيــــة عامــــة 
وملكية خاصة. والمال ࢭي المفهوم الاقتصادي كل ما ينتفع به عڴى 

الوجـــوه كمـــا أنـــه يُعَـــدّ كـــل مـــا يُقـــوم بـــثمن أيًـــا كــاـن نوعـــه  وجـــه مـــن
  وأيًا كانت قيمته مالًا.

وللمال ࢭي الإسلام حرمته وقداسته وقد وجب الحفاظ عليه 
الشهادة، قال  منحۘܢ عد القتال من أجله والموت ࢭي سبيله 

ولهذا لا يجوز  )٢١٠(: (مَنْ قتل دون ماله فهو شهيد).)(الرسول 
أموال وممتلكات الآخرين، إذ حرم الإسلام السرقة الاعتداء عڴى 

والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل 
والوزن. وعد كل ما أخذ بغ؈ر وجه حق أكلًا للمال بالباطل. ومن باب 
المحافظة عڴى المال فقد نهܢ الإسلام عن التبذير وشراء الحاجات 

لا يصونونه، قال تعاڲى: (وَلَا تُؤْتُواْ المحرمة. ولا يعطى للسفهاء الذين 
كُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِٕڈَا وَاكْسُوهُمْ 

َ
ܣ جَعَلَ اللّهُ ل ِۘ

كُمُ الَّ
َ
مْوَال

َ
فَهَاء أ السُّ

عْرُوفًا). هُمْ قَوْلًا مَّ
َ
: (وكره لكم قيل وقال )(وقال النۗܣ  )٢١١(وَقُولُواْ ل

ة المال أن ينفق ࢭي ومن إضاع )٢١٢(وك؆رة السؤال وإضاعة المال).
  الشهوات المحرمة.

  منهج الكتاب   -٢/٤
يُعَدّ كتاب إصلاح المال من الكتب الۘܣ أطال المؤلف النفس فٕڈا 

) نصًا مسندًاـ ٤٨٠جدًا ـ عڴى خلاف عادته ـ حيث بلغت نصوصه (
مٔڈا المرفوع والموقوف والمقطوع ـ تناول فيه المؤلف قضية المال 

. فتناول المؤلف سبل كسب الحياةسباب بقاء الذي يُعَدّ بحق أحد أ
المال المشروعة، وطرق حفظه، وأبواب إنفاقه النافعة ࢭي الدنيا 

) بابًا، بدأها بـ "باب ١٧والآخرة. وقد قسم المؤلف هذه المادة إڲى (
أخذ المال من حقه" وختمها بـ "باب الفقر"، ومن ثَمَّ تناول الكتاب 

. و٭ڈذا نرى المؤلف قد اكتفى معظم جوانب الاقتصاد الإسلامي
بمجرد جمع النصوص دون انتقاء الثابت مٔڈا، عملًا بقول المحدث؈ن: 

  من اسند فقد احالك وادى الأمانة كما تحملها.
وكتاب (إصلاح المال) للإمام ابن أبي الدنيا يعرض صورًا 

الطاهرين  بيتهمشرقةً، من أحاديث النۗܣ صڴى الله عليه وآل 
صحابة والتابع؈ن وما كانوا عليه من تدب؈ر وعدم وسلم، وحياة ال

إسراف واجتناب الكسب الحرام وكل ما يؤدي إليه. صورًا أشبه ما 
عاقبة تكون بالخيال، ولكٔڈا واقع عاشته الأجيال المسلمة ف؅رات مت

من الزمان، ويمكن بدراسته واستحضاره أن تتجدد الصلة الحية 
ب؈ن ماعۜܣ هذه الأمة وحاضرها، فيكون دافعًا لانطلاقة أك؄ر، فإنه 
بما اشتمل عليه من الممارسات الواقعية الحية يدعو المسلم؈ن من 
أبناء هذا الجيل إڲى أن يصنعوا كما صنع سلفهم الصالح المُصلح، 

توب إڲى أفعال، ولا يخزنوا النصوص ࢭي الذاكرة بل فيحولوا ما مك
ڈا ࢭي المواقف والأفعال.   يتذكروٰڈا ويتمثلوٰ

ومـــن أجـــل هـــذا وضـــع الإمـــام ابـــن أبـــي الـــدنيا معظـــم مصـــنفاته، وذلـــك 
ليضــــــــبط تعامــــــــل النــــــــاس بمعــــــــاي؈ر الشــــــــرع وصــــــــوره التطبيقيــــــــة عنـــــــــد 
السلف. وࢭـي ضـوء ذلـك يتضـح أمامنـا مـدى حاجـة المسـلم؈ن إڲـى مثـل 

ذا الكتــــاب النــــافع الــــذي يجمــــع ولا يفــــرق، ويوحــــد ولا يشــــتت. وهــــم هــــ
يحيون ࢭـي هـذا الظـرف العصـيب الم؅ـردي. ويُعَـدّ كتـاب إصـلاح المـال ࢭـي 

كيفيــة إصــلاح أموالنــا مــع وجــود  وقــت أحــوج مــا نكــون فيــه إڲــى معرفــة
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النعم الكث؈رة والخ؈رات الوف؈رة الۘܣ انعم الله ٭ڈا علينا. وركز ابن أبـي 
"رحمــه الله" عڴــى قضــية أساســية واحــدة ۂــي الإنســان، وكيـــف الــدنيا 

يكســب المــال ؟ وكيــف يحــافظ عليــه وينميــه ولا يســرف فيــه ولا يبــذره 
؟. وࢭــي هــذا الإطــار وهــذا المــنهج جــاء بحثــه ࢭــي المســائل الاقتصــادية ࢭــي 

   )٢١٣(كتابه إصلاح المال، وࢭي بعض كتبه الأخرى.
ب الۘܣ بحثت هذا إن كتاب إصلاح المال يُعَدّ من أهم الكت

الموضوع وانفردت به، كما أنه من أسبق ما كُتب بالمنهجية 
  والطريقة الۘܣ جاء علٕڈا، والۘܣ يمكن إعطاؤها الم؈قات الآتية: 

  حُســـنُ تقســـيمه للكتـــاب، حيـــث قســـمه إڲـــى جـــزأين، وكـــل جـــزء إڲـــى
راڤـى فٕڈـا الدقـة والشـمول، فمـثلًا حـ؈ن يتحـدث  )٢١٤(أبواب كث؈رة،

فــــــــرد لــــــــه بابًــــــــا مخصصًــــــــا ويحــــــــث عليــــــــه ويُرغــــــــب عــــــــن الاح؅ــــــــراف يُ 
ببيـــــــــــــان أجـــــــــــــر الاح؅ـــــــــــــراف وأجـــــــــــــر العامـــــــــــــل عڴـــــــــــــى وجـــــــــــــه  )٢١٥(فيـــــــــــــه،

ثــم يتحــدث عــن التجــارة كنــوع مــن أنــواع الاح؅ــراف،  )٢١٦(العمــوم،
بعـــــد ذلـــــك يُظهـــــر مكانـــــة  )٢١٨(وعڴـــــى الصـــــناعة، )٢١٧(فيحـــــث علٕڈـــــا،

ثــــــم يــــــدعو إڲــــــى  )٢١٩(التــــــاجر والمح؅ــــــرف بصــــــورة عامــــــة ࢭــــــي الإســــــلام،
ويبـــ؈ن أنــه لـــيس لعامـــة النـــاس فحســـب،  )٢٢٠(عليـــه،العمــل ويحـــث 

وبعــــــــــــد هــــــــــــذا يُظهــــــــــــر هـــــــــــــدف  )٢٢١(بــــــــــــل هــــــــــــو لأوڲــــــــــــي الأمــــــــــــر كــــــــــــذلك،
وال؅رهيـــب مـــن  )٢٢٣(ثـــم يتحـــدث عـــن قيمـــة العمـــل، )٢٢٢(الاح؅ـــراف،

والــدعوة إڲــى الضــرب ࢭــي الأرض ابتغــاء الكســب  )٢٢٤(تــرك الحرفــة،
ثم يورد بعض النصوص الۘܣ تشـتمل عڴـى توجٕڈـات  )٢٢٥(الطيب،

ومــن ثَــمَّ يُنهــܣ هــذا البــاب بإظهــار الأجــر  )٢٢٦(ذا المجــال،كريمــة ࢭــي هــ
الــــــذي يحصــــــل عليــــــه المســــــلم حــــــ؈ن يكتســــــب الحــــــلال لينفقــــــه ࢭــــــي 

  )٢٢٧(الحلال.
  إيـــراده جميـــع نصـــوص الكتـــاب بالإســـناد إڲـــى قائلٕڈـــا، ســـواء أكانـــت

أحاديــــث نبويــــة، أو أثــــارًا عــــن الصــــحابة والتــــابع؈ن، أو مقطوعــــات 
غ؈ـر ذلـك. ويعتمـد ࢭـي هـذا كلـه عڴـى  شعرية، أو أقـواًلا للحكمـاء، أو 
  السماع المباشر أو غ؈ر المباشر.

  ترتيبــه للنصــوص ࢭــي كــل بــاب عڴــى مــنهج واحــد، حيــث يبــدأ بــإيراد
الأحاديـــــث النبويـــــة، ثـــــم أقـــــوال الصـــــحابة والتـــــابع؈ن وأثـــــارهم، ثـــــم 

  )٢٢٨(أقوال الحكماء وأشعارهم، مع ك؆رة الاستدلال بالأقوال.
 موضـــــوع معـــــ؈ن لا يجـــــاوزه إڲـــــى  وحـــــ؈ن يفـــــرد المؤلـــــف الحـــــديث عـــــن

غ؈ــره، ولا ينتقــل منــه إلا بعــد اســتيفائه لجميــع جوانبــه. لهــذا فقــد 
تم؈ـق الكتـاب بالوحـدة الموضـوعية والتخصـص، رغـم كثافـة مادتـه 

   )٢٢٩(العلمية.
  وهــــو لا يكــــرر مادتــــه إلا عنــــد الحاجــــة، كــــأن يكــــرر حــــديثًا بلفظــــ؈ن

ذلــــك لإخــــراج مختلفــــ؈ن ࢭــــي البــــاب نفســــه، أو ࢭــــي بــــاب؈ن مختلفــــ؈ن، و 
ذلـــــك الحـــــديث مـــــن طـــــريق؈ن مختلفـــــ؈ن. وۂـــــي طريقـــــة مُتبعـــــة عنـــــد 

  )٢٣٠(المحدث؈ن، ٮڈدف إڲى تقوية الأحاديث بعضها ببعض.
  يُلاحــظ أن ابـــن أبــي الـــدنيا لا يُقَـــدم للكتــاب بمـــا يبــ؈ن غرضـــه، ومـــا

قصــد إليــه مــن تأليفــه. وهــل طُلــب منــه ذلــك ؟ أم أنــه دفــع نفســه 
  )٢٣١(آنذاك، ولمعالجة مشاكله. لتأليفه نظرًا لاحتياج المجتمع

  ولم يتعرض لنقد الرجال أو الحكـم علـٕڈم، أو عڴـى مرويـاٮڈم. كمـا
لم يتعرض لشـرح مجمـل أو حـل غـامض، أو بيـان معۚـܢ إلا قلـيلًا، 
ومــن ذلــك: مــا جــاء ࢭــي قــول ابــن عمــر، حــ؈ن قــال لغلامــه: يــا غــلام 

وࢭـــي  )٢٣٢(انطلــق فاشــ؅ر لنـــا ٭ڈــذا زجـــرًا. فقــال أبـــو بكــر: يقـــول لوبيــا.
تفســـــ؈ره لمعۚـــــܢ الـــــونى ࢭـــــي حـــــديث رســـــول الله: "مَـــــنْ بـــــات وانيًـــــا مـــــن 

وهنـــــــاك قضـــــــية تلحـــــــظ ࢭــــــــي  )٢٣٣(طلـــــــب الحـــــــلال" فقـــــــال: أي تعبًـــــــا.
منهجيـــــة المصـــــنف وۂـــــي أخـــــذه بعـــــض الروايـــــات مـــــن دون معرفـــــة 

أو  )٢٣٤(أصــــلها أو قائلهــــا، وذلــــك كــــأن يقــــول: قــــال بعــــض الحكمــــاء،
ا يقـــــــــــــال أو كمـــــــــــــ )٢٣٦(أو بعـــــــــــــض الشـــــــــــــعراء، )٢٣٥(بعـــــــــــــض العقـــــــــــــلاء،

وخـــــــلال تتبڥـــــــي لتخـــــــريج تلـــــــك الروايـــــــات أو النصـــــــوص  )٢٣٧(وقيـــــــل.
  )٢٣٨(لاحظت أن بعضها نُسب إڲى أقوال حكماء الهند.

  ومَـــــنْ يســـــتعرض كتـــــاب إصـــــلاح المـــــال أو غ؈ـــــره مـــــن كتـــــب المصـــــنف
يجده يستخدم بعض الروايات القديمة، سـواء المنسـوب مٔڈـا إڲـى 

يقـول: عـن بۚـܣ أو غ؈ـر ذلـك، كـأن  )٢٣٩(أشخاص الأنبياء السابق؈ن،
  )٢٤٢(أو عن بعض الكتب. )٢٤١(أو عن التوراة، )٢٤٠(إسرائيل،

  
وهذه النصوص أو كما تسمܢ (الإسرائيليات) روايْڈا والتحدث 

به شريعة الإسلام لِما  جاءت٭ڈا جائز، مادامت صادقة ولا تخالف ما 
حيث قال: ( ... وحدثوا عن بۚܣ إسرائيل ولا حرج )(ورد عن النۗܣ 

ابن حجر: أي لا ض؈ر عليكم ࢭي الحديث عٔڈم، لأنه كان قال  )٢٤٣(...).
الزجر عن الأخذ عٔڈم والنظر ࢭي كتّڈم، ثم حصل )(تقدم منه 

التوسع ࢭي ذلك، وكأن النهܣ وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية 
والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن ࢭي 

ܣ كانت ࢭي زماٰڈم من الاعتبار... وقال ذلك، لما ࢭي سماع الأخبار الۘ
مالك: المراد جواز التحديث عٔڈم مما كان من أمر حسن، أما ما عُلِمَ 

لا يج؈ق التحدث ) (كذبه فلا. وقال الشافڥي: مِنَ المعلوم أن النۗܣ 
بالكذب. فالمعۚܢ حدثوا عن بۚܣ إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما 

التحدث به عٔڈم. وقيل: المراد جواز  ما تجوزونه فلا حرج عليكم ࢭي
التحدث عٔڈم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال 
ࢭي التحدث عٔڈم، بخلاف الأحكام الإسلامية، فإن الأصل ࢭي التحدث 

وقد نبه ابن كث؈ر عڴى  )٢٤٤(٭ڈا الاتصال، ولا يتعذر ذلك لقرب العهد.
ائيليات) إلا ما أذن هذه المسألة بقوله: ولسنا نذكر من (الإسر 

  )٢٤٥(.)(الشارع ࢭي نقله، مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله 
  المـــنهج الـــذي اســـتخدمه ابـــن أبـــي الـــدنيا، مـــنهج اســـتقرائي، وذلـــك

مـــــــن خـــــــلال الاعتمـــــــاد عڴـــــــى الآيـــــــات القرآنيـــــــة والأحاديـــــــث النبويـــــــة 
الشـــريفة وأقـــوال الصـــحابة والتـــابع؈ن، ولكنـــه كــاـن نـــادرًا مـــا يبـــدي 

يرويه، إلا بعض الحـالات البسـيطة، ومنهجـه هـذا يق؅ـرب  رأيه بما
كث؈ــــرًا مــــن المــــنهج الإســــلامي الصــــحيح ࢭــــي البحــــث العلمــــܣ. لكــــن مــــا 
يؤخـــذ عليـــه أنـــه كــاـن يعتمـــد عڴـــى أحاديـــث وأخبـــار وأقـــوال مـــأثورة 
لـــــــم يتحقـــــــق مـــــــن ثبوٮڈـــــــا. ممـــــــا جعـــــــل الكث؈ـــــــر مـــــــن معاصـــــــريه ومـــــــن 

كتابـــــه إصـــــلاح  اللاحقـــــ؈ن بـــــه ينتقدونـــــه عڴـــــى فعلـــــه هـــــذا، وأورد ࢭـــــي
المـــــال أقـــــوال اكتفـــــى بـــــأن قـــــال عٔڈـــــا: ( قيـــــل، وكــــاـن يقـــــال) وألفـــــاظ 
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كهـــــذه، هكـــــذا مـــــن دون أن يـــــذكر مـــــن قـــــال ؟ وࢭـــــي أي زمـــــن ؟ ومـــــا 
مصــدره ؟ فضــلًا عــن أن كــل كتبــه تخلــوا مــن المقدمــة الۘــܣ اعتــاد 
المؤلفـــــــون المســــــــلمون عڴـــــــى تــــــــدوئڈا، ومـــــــن خلالهــــــــا يبينـــــــون ســــــــبب 

  الكتاب.التأليف ومَنْ المقصود من 
  أحسســــــت أن ابــــــن أبــــــي الــــــدنيا ࢭــــــي كتابــــــه إصــــــلاح المــــــال ربــــــط بــــــ؈ن

عقيــدة المســلم وبــ؈ن إيمانــه بالاقتصــاد، ربطًــا مباشــرًا. وي؄ــرز ذلــك 
واضــــحًا مــــن اســــم الكتــــاب، والقضــــايا الۘــــܣ عالجهــــا، وموقفــــه مــــن 
الســـــلوك الاقتصـــــادي للمســـــلم إنتاجًـــــا واســـــْڈلاكًا وإنفاقًـــــا وتملكًـــــا. 

العزلـــة وتـــرك النشـــاط الاقتصـــادي والتنـــازل  فمـــرة نـــراه يـــدعوا إڲـــى
عــــن حــــد الكفايــــة وال؇ــــقول إڲــــى اقــــرب مــــا يكــــون إڲــــى حــــد الكفــــاف، 
ومــــــــــرة أخــــــــــرى يــــــــــدعو إڲــــــــــى العمــــــــــل والكســــــــــب وممارســــــــــة النشــــــــــاط 
الاقتصادي، وعد العمـل المعاءـۜܣ عبـادة يثـاب علٕڈـا المسـلم، لكـن 
المـــــنهج الـــــذي فضـــــله ابـــــن أبـــــي الـــــدنيا "رحمـــــه الله" هـــــو التقشـــــف، 

  م الإغراق بالتمتع بالطيبات. وعد
  إن المـــنهج الاقتصـــادي لابـــن أبـــي الـــدنيا مـــنهج إســـلامي، لـــه أصـــول

إســــلامية صــــحيحة تؤيـــــده، ولا نســــتطيع أن نقـــــول أن منهجــــه هـــــو 
المـــــــــــنهج الإســـــــــــلامي الوحيـــــــــــد، هنـــــــــــاك منـــــــــــاهج أخـــــــــــرى مٔڈـــــــــــا مـــــــــــنهج 
الوســطية، ومــنهج التمتــع بالطيبــات، ومــنهج التقشــف وغ؈رهــا، إذ 

  أبي الدنيا نظرة أن الدنيا مزرعة للآخرة.غلب عڴى ابن 
  اســـتخدام الوســـيلة بالقـــدر الكـــاࢭي لتحقيـــق الغايـــة، أي أن يقتصـــر

تعامـــــــل الإنســـــــان مـــــــع الوســـــــيلة عڴـــــــى الحـــــــدود الـــــــدنيا الضـــــــرورية، 
  لتمكنه من تحقيق الغاية.

  
وخلال استقرائي للنصوص الۘܣ أوردها ابن أبي الدنيا وجدٮڈا 

مخالفة لأصول الدين الإسلامي، إلا  وعظية وتعليمية، وليس فٕڈا
رواية واحد، تتعلق بالحديث عن نۗܣ الله أيوب (عليه السلام) حيث 

أن مرضه الذي أصابه كان مرضًا منفرًا. وقد بينت ما  مٔڈايظهر 
يجب اعتقاده ࢭي هذا الأمر ࢭي موطن الرواية، بما يكفي عن الإعادة 

تاب إصلاح المال يُدرك أن وأخ؈رًا؛ إن مَنْ يطلع عڴى ك )٢٤٦(والتكرار.
الاعتدال من جميع جوانبه من الم؈قات الۘܣ تم؈ق ٭ڈا المصنف فهو 
مربي ومؤدب امتازت توجٕڈاته بالم؈قة الزهدية، وصبغت ٭ڈا من غ؈ر 
غلو ࢭي ذلك، مما يدل عڴى تمكنه من الناحية الفقهية، والۘܣ لا 

  تسمح له بالخروج عن إطار تعاليم الإسلام.
  الكتاب أهمية  -٢/٥

تظهر أهمية كتاب إصلاح المال جلية بعد استقراء جميع 
الجزئيات الۘܣ بحٓڈا. ذلك أٰڈا تمثل اللبنات الأوڲى لبناء الاقتصاد 
الإسلامي، حيث يمكن أن يُصنف هذا الكتاب ضمن الكتب الۘܣ 

عن النظرية الاقتصادية ࢭي الإسلام، ولكنه عرض هذه  تحدثت
العملية والعلمية الممكنة، والۘܣ النظرية مصاحبة للتطبيقات 

ڈا نظرية طبقت وصالحة  ڈا نظرية فحسب إڲى كوٰ تخرجها عن كوٰ
للتطبيق ࢭي كل وقت. والناظر إڲى كتاب إصلاح المال يجده يعرض 
موضوعات ࢭي غاية من الأهمية ليس لأٰڈا مستحدثة عڴى الفكر 

 الاقتصادي، بل لأٰڈا تؤصل وتأسس لعلم الاقتصاد الإسلامي من
  الناحية النظرية والتطبيقية عڴى حد سواء.

فهو كتاب يقوم عڴى نصوص وروايات اختارها بدقة وعناية ابن 
أبي الدنيا بحنكته وخ؄رته وتبحره ࢭي هذا الميدان، وركز علٕڈا 
للانطلاق من أخلاقيات النظام الاقتصادي الإسلامي حۘܢ يصل إڲى 

ل الاقتصادية ࢭي كل إظهار المنهج الإسلامي ࢭي معالجة بعض المشاك
زمان ومكان، ذلك أٰڈا تتعلق أولًا وأخ؈رًا بالسلوك البشري وتصرفه 
إزاء الحاجيات الاسْڈلاكية. والمواضيع الۘܣ تحدث عٔڈا ابن أبي 
الدنيا ࢭي هذا الكتاب كث؈رة يمكن تصنيفها ضمن موضوع؈ن مهم؈ن 
رئيس؈ن استغرقا أغلب جزئيات الكتاب، وهما: موضوع الكسب 

ى أهميته ࢭي الإسلام، حيث يب؈ن فيه الثوابت الاسلامية ࢭي ومد
الكسب مثل الإخلاص والدقة والأمانة وغ؈رها. وموضوع الفقر، 
وكيف عالج الإسلام هذه المشكلة العويصة الۘܣ عجزت الكث؈ر من 
الأنظمة الاقتصادية عن علاجها، حيث يمكن استنتاج بعض 

من هذه المشكلة. وسأقوم الخطوات الۘܣ جاء ٭ڈا الإسلام للخلاص 
بعرض هذين الموضوع؈ن بآۜܣء من التفصيل حسبما جاءت به 
نصوص كتاب إصلاح المال، مدعمًا الاستنتاجات الۘܣ أتوصل إلٕڈا 

  بكلام بعض المهتم؈ن بموضوع الاقتصاد الإسلامي. 
  مشروعية الملكية الفردية ࡩي الإسلام كما بئڈا كتاب إصلاح المال:

حة الإسلام للتملك، إنما يظهر بعد إدراكه إن الهدف من إبا
بحب غريزة التملك الۘܣ فطر علٕڈا الإنسان وأن حياة الإنسان ࢭي 
هذه الأرض لا تستقيم ولا تصلح إلا إذا وجد ما يكفيه ويسد حاجته 
من المال، سواء العيۚܣ أو العرعۜܣ، لِما له من تأث؈ر حقيقي ومعنوي 

نجد أن المال قد لازم الإنسان عڴى الذات الإنسانية. لذلك فإننا 
منذ زمن استخلافه ࢭي هذه الأرض، فقد ورد أن "أول مَنْ ضرب 

 )٢٤٧(الدنان؈ر والدراهم آدم، ضر٭ڈا وقال: لا تصلح المعيشة إلا ٭ڈما".
وأن الحرص عڴى طاعة الله عز وجل، تمك؈ن المسلم من القيام 

مكن أن تتحقق بواجباته الۘܣ اف؅رضها الله سبحانه وتعاڲى عليه، لا ي
إلا بإحراز النفس عڴى كفايْڈا من المعاش، وأن أداء فريضة الحج 

ولا يكون هذا التمكن إلا  - وإن كانتا عڴى مَنْ استطاع- والزكاة 
  )٢٤٨(بمزاولة أحد أنواع العمل المنتج.

وتتبع ابن أبي الدنيا ࢭي كتابه إصلاح المال الوسائل الشرعية 
، وتملكها عن طريق العمل الذي الۘܣ تتيح للمسلم تحصيل الأموال

بالإنتاجية، وأفرد لذلك أبوابًا عدة ۂي الاح؅راف والتجارة،  يتصف
وعمل اليد، ولم يكتف بذلك بل ب؈ن أن كسب الأموال هو الغاية 
من العمل، فافرد بابًا للحديث عن ك؆رة الأموال عند بعض 

ا لإباحة الصحابة والتابع؈ن، وكأنه يريد أن يب؈ن بذلك تطبيقًا عمليً 
وقد أفرد ابن أبي الدنيا بابًا اسماه  )٢٤٩(الملكية الفردية ࢭي الإسلام.

باب ال؅ركات، ب؈ن فيه دعوة الإسلام وحثه للرجل المسلم أن ي؅رك 
ثم ب؈ن ابن أبي الدنيا  )٢٥٠(ورثته أغنياء مكتف؈ن عن مسألة الناس.

أن هذه الدعوة، وهذا ال؅رغيب لم يبق مجرد نظرية لم تحظ 
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بيق العمڴي، بل أٰڈا كغ؈رها من المبادئ والنظريات الۘܣ جاء ٭ڈا بالتط
  )٢٥١(الإسلام لا بد أن يكون العمل والتطبيق قوامها.

  مكانة العمل ࡩي الإسلام والحث عليه: 
تتجڴى دعوة الإسلام إڲى العمل واضحة ࢭي الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة الكث؈رة، موضحة أن العمل السبيل 
الأمثل للحصول عڴى الموارد المادية، ولا غۚܢ للبشر عنه، فبالعمل 

، وبه يزداد ويزدهر، ولهذا جاء النهܣ عن البطالة الإنتاجيكون 
والكسل والتنف؈ر مٔڈما. والعمل الذي يدعو إليه الإسلام له طبيعة 
خاصة وصفة متم؈قة، ففضلًا عن كونه عملًا منتجًا، فهو عمل 

شروعية، وتتجڴى هذه الطبيعة ويتضح هذا يتصف بالصلاح أو الم
التم؈ق من خلال استعراض ما جاء ࢭي الحث عليه من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية، فمن استعراضنا لأراء ابن أبي الدنيا 
الاقتصادية يمكن الوقوف عڴى الكث؈ر من النصوص الۘܣ تدعو إڲى 

. ويمكن عرض العمل وتحث عليه، وتحذر من البطالة وتنفر مٔڈا
تلك النصوص ضمن المٔڈاج الذي جاء به الإسلام للحث عڴى العمل 

الارتفاع بالعمل إڲى مرتبة  )٢٥٢(والمتمثل ࢭي: الحث عڴى العمل،
  )٢٥٤(بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل. )٢٥٣(العبادة،

  :أنواع الكسب الحلال
وقد يكون الكسب لطلب  )٢٥٥(أولًا: الكسب فرض عڴى كل قادر،

والحرص عڴى  )٢٥٧(وإذا كان المسلم مدينًا، )٢٥٦(ثواب من الله،ال
والكسب يُفغۜܣ إڲى الاستغناء عن  )٢٥٨(،وجلطاعة الله عز 

والارتقاء  )٢٦٠(والكسب يؤدي إڲى مساعدة الآخرين. )٢٥٩(الناس.
 )٢٦٢(ويحدد المكانة الاجتماعية، )٢٦١(بالعمل إڲى مرتبة العبادة.

  )٢٦٣(وبالكسب يدافع المسلمون عن أنفسهم.
  المماكسة ࡩي البيع:  

التجارة والحث عڴى  أهميةلم يكتف ابن أبي الدنيا ببيان 
ࢭي البيع، فأورد قول  )٢٦٤(مزاولْڈا، بل امتد حديثه إڲى المماكسة

ومما ذكره أيضًا أن  )٢٦٥(: (المغبون لا محمود ولا مأجور).)(النۗܣ 
أحد التجار دخل عڴى معاوية فجعل يماكسه، فقال التاجر: لقد 

ۚܣ عنك غ؈ر هذا، قال: وما بلغك، قال بلغۚܣ بأسك وكرمك، قال: بلغ
  )٢٦٦((إنما ذلك عن ظهر يد فأما اربد عن عقڴي فلا).

  مصادر الكسب الحلال:
عَد الإسلام الإنسان هو المكلف الوحيد بعمارة هذه الأرض، 
كلت له الخلافة فٕڈا، من دون غ؈ره من المخلوقات، وهذا 

ُ
والذي أ

حۘܢ يرث الله الأرض ومَنْ علٕڈا، ففي هذا العمل مطلوب منه 
الصدد نسب ابن أبي الدنيا إڲى عبد الله بن عمر أنه قال: "أحرث 

 )٢٦٧(لدنياك كأنك تعيش أبدًا، وأعمل لأخرتك كأنك تموت غدًا".
: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم )(وهذا مصداق قول الرسول 

 )٢٦٩(يفعل".فإن استطاع أن لا يقوم حۘܢ يغرسها فل )٢٦٨(فسيلة،
وحثه المسلم؈ن عڴى ) (وهذا الحديث الشريف يُظهر حرص النۗܣ 

تعم؈ر هذه الدنيا ࢭي كل زمان ومكان، وذلك بمواصلة العمل 
  والاستمرار به، حۘܢ ࢭي أصعب الظروف.

  دعوة الإسلام إڲى العمل ونبذ البطالة: 
تتجڴى دعوة الإسلام إڲى العمل بصورة واضحة ࢭي الآيات 

شريفة والأحاديث النبوية الكث؈رة، الۘܣ تش؈ر إڲى السبيل القرآنية ال
الأمثل للحصول عڴى الموارد المادية، والۘܣ لا غۚܢ للبشر عٔڈا، 
فبالعمل يكون الإنتاج، وبه يزداد ويزدهر، ولهذا فقد جاء النهܣ عن 
البطالة والكسل والتنف؈ر مٔڈما. والعمل الذي يدعو إليه الإسلام له 

متم؈قة، ففضلًا عن كونه عملًا منتجًا، فهو  طبيعة خاصة وصفة
الطبيعة ويتضح  هذهعمل يتصف بالصلاح والمشروعية، وتتجڴى 

هذا التم؈ق من خلال استعراض ما جاء ࢭي الحث عليه من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية، حيث يُلحظ أن الله سبحانه وتعاڲى 

ومن خلال يَقرن العمل بصفة الصلاح ࢭي كث؈ر من الآيات. 
استعراض كتاب إصلاح المال يمكن الوقوف عڴى الكث؈ر من 
النصوص الۘܣ تدعو إڲى العمل وتحث عليه، وتحذر من البطالة 
وتنفر مٔڈا. ويمكن عرض تلك النصوص ضمن المٔڈاج الذي جاء به 

  الإسلام للحث عڴى العمل والمتمثل ࢭي: 
  
ة الرسـول ويشـمل: دعـو  )٢٧٠(ال؅رغيب والحـث عڴـى العمـل بأنواعـه، -

) (،المســــــلم؈ن إڲــــــى الاح؅ــــــراف)٢٧٢(ومباركــــــة العمــــــل اليــــــدوي، )٢٧١( 
ودعوتـــــه للعمـــــل  )٢٧٣(ودعـــــوة الرســـــول المســـــلم؈ن للعمـــــل بالتجـــــارة،

  )٢٧٤(بالزراعة.
  )٢٧٥(الكسب يؤدي إڲى إيجاد فرص عمل للعاطل؈ن. -
  )٢٧٦(الارتقاء بالعمل إڲى مرتبة العبادة. -
 )٢٧٧(بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل. -

  
  رص عڴى المال عند ابن أبي الدنيا: الح

ࢭي مجال الحرص عڴى المال مع ك؆رته وعدم الإسراف فيه، 
  )(والمحافظة عليه وتنميته أورد ابن أبي الدنيا دعاء رسول الله 

الذي قال فيه: (اللهم أصلح ڲي دُنياي الۘܣ فٕڈا معاءۜܣ، وأصلح ڲي 
اب: أٱڈا الناس، وقال عمر بن الخط )٢٧٨(آخرتي الۘܣ إلٕڈا مُنقلۗܣ).

أصلحوا أموالكم الۘܣ رزقكم الله عز وجل فان إقلالًا ࢭي رفق، خ؈ر 
والمقصود من قول عمر: ليس بالك؆رة، وإنما  )٢٧٩(من إكثار ࢭي خرق.

بالمالك، فإن كان يملك القليل، ولكنه أحسن التدب؈ر وأتقن 
التصرف فيه، كفاه وحفظه عن مد يده إڲى الناس والحاجة إلٕڈم، 

إن كان يملك الكث؈ر، ولم يُحسن التدب؈ر، ولم يُتقن التصرف وأما 
فيه، فبذره وأنفقه من غ؈ر تفكر وتدبر، فهنا يكون كالوعاء الأخرق 
الذي لا يُبقي ما يُوضع فيه، ويكون دائمًا ࢭي موقف المحتاج إڲى 

  غ؈ره، مادًا عنقه إڲى ما ࢭي أيدٱڈم، رغم الك؆رة الۘܣ تأتيه.
  الادخار:

أن أبا سفيان باع بضاعة ࢭي سوق  )٢٨٠(بي الدنيا،وذكر ابن أ
ڈا، فوزٰڈا  )٢٨١(عُكَاظ بعدد من الدراهم فشك ࢭي سلامة عيارها ووزٰ

فوجدها ناقصة الوزن حبت؈ن، فأبى أن يتم هذه الصفقة لأنه وجد 
 فٕڈا حيف لحقه. وأشار ابن أبي الدنيا إڲى حالة أخرى وضح فٕڈا
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جْڈاده، إلا أن هذا حرص رجل عڴى ماله الذي جمعه بكده وا
الحرص لم يمنعه من أن يكرم مثوى من استعطاه فأجزل 

  )٢٨٢(عطاءه.
     ثروة بعض الصحابة والتابع؈ن:

وأشار ابن أبي الدنيا إڲى ثروة بعض الصحابة والتابع؈ن ممَنْ 
طلحة بن عبيد  )٢٨٣(كان لهم حضور ࢭي هذا الميدان. فقال: أن غلة

مة الوزن، وأن كان النص فيه أي تا )٢٨٤(الله كل يوم ألفا وافيا.
مبالغة إلا أنه يش؈ر إڲى ك؆رة مورد طلحة بن عبيد الله. ومما يؤكد 

بن عبيد الله: دخل  طلحةذلك ويعززه قول سعدة بنت عوف عمة 
طلحة عڴى بعض أزواجه وهو حزين، فقالت: له ما الذي أحزنك، 
قال: اجتمع عندي مال، قالت: فأرسل إڲى قومك فاقسمه بئڈم، 
فأرسل إڲى قومه فقسمه بئڈم، فسألت الخازن كم قسم يومئذ، 

   )٢٨٥(قال أربعمائة ألف درهم.
كما أشار ابن أبي الدنيا إڲى ثروة الزب؈ر بن العوام، فقال: قال 
الزب؈ر لابنه عبد الله بن الزب؈ر: اش؅ر ڲي سرح بۚܣ فلان بالح؈رة وإن 

عشرة آلاف ؟، بلغ عشرة آلاف درهم، فاندهش أبنه وقال مستغربًا: 
، قال وإن بلغ ثلاث؈ن اللهفقال: وإن بلغ عشرين ألفًا، قلت: سبحان 

ألفًا فاش؅ره إني والله لأن أعطي ماڲي أحب إڲي من غصبة اغصّڈا. 
فقلت: ما هذا إلا تكاثر الناس وفخرهم، فقال: إنه والله ما بالدنيا 
 بأس، ما تُدرك الآخرة إلا بالدنيا فٕڈا يوصل الرحم، ويفعل

المعروف، وفٕڈا يتقرب إڲى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فإياك 
أن تذهب أنت وأصحابك فتقعوا ࢭي معصية الله عز وجل ثم 

   )٢٨٦(تقولون قبح الله الدنيا ولا ذنب للدنيا.
وذكر ابن أبي الدنيا، أن امرأة عبد الرحمن بن عوف صولحت 

يش؈ر إڲى ك؆رة  وهذا )٢٨٧(عڴى ثُمٔڈا من تركته بثمان؈ن ألفا درهم.
أموال الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، إذ أن ثمان؈ن ألف 
درهم كان نصيب زوجة من زوجاته، وهو من ثُمن ال؅ركة، إذ من 

 )٢٨٨(أحكام توزيع ال؅ركة إشراك الزوجات ࢭي الُثُمن إن كان له ولد.
ولا غرابة ࢭي ذلك فإن عبد الرحمن بن عوف ورث عن أبيه ثروة. 

لشأن ذكر ابن أبي الدنيا أن عبد الرحمن بن عوف قال: ففي هذا ا
"أتاني رجل بخمس؈ن ألف دينار، فقال: هذا ما استودعنٕڈا أبوك ࢭي 

وسلط ابن أبي الدنيا الضوء أك؆ر عڴى ثروة بعض  )٢٨٩(الجاهلية".
: أن الخليفة عمر بن فقالالصحابة من خلال ما دفعوه لزوجاٮڈم، 

مام عڴي بن أبي طالب "عليه الخطاب تزوج أم كلثوم بنت الإ 
وقال أن عبد الرحمن بن عوف  )٢٩٠(السلام" عڴى أربع؈ن ألف درهم.

وأن عبد الله بن  )٢٩١(تزوج امرأة من الأنصار عڴى ثلاث؈ن ألف درهم.
  )٢٩٣(بعشرة آلاف. )٢٩٢(عمر أمر لصفية

 
 
 
 
 

í³^} 
أوضح ابن أبي الدنيا "رحمه الله"، ࢭي كتابه إصلاح المال، أسسًا 

مهمة للمسلم ࢭي كيفية التعامل مع المال، وطرق تملكه  وقواعد
 )(وتنميته وادخاره وإنفاقه .... الخ، واستشهد بأحاديث النۗܣ 

وممارساته العملية وأقوال الصحابة، والتابع؈ن، وغ؈رهم. ويأتي 
اختيار عنوان كتاب "إصلاح المال" ࢭي مقدمة إبداعات ابن أبي 

ࢭي وضع تصميم مناسب لفصول  الدنيا وانجازاته، كما أنه وفق
الحوادث التاريخية  تناول الكتاب أظهر فٕڈا قدرة كب؈رة عڴى 

وتوظيفها ࢭي مفردات الفصول والمباحث ويدل ذلك عڴى تفهم ابن 
أبي الدنيا وقدرته العلمية تثم؈ن النصوص التاريخية وموازنْڈا مع 

وضوع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الۘܣ تناولت م
إصلاح المال. ذلك أن ابن أبي الدنيا أسهب ࢭي كتابه "إصلاح المال" 

  ࢭي تبيان تفصيلات دقيقة أشارت إڲى كيفية استثمار المال وتنميته.
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. وقال: أن اسمه عبيد الله وليس عبد الله ٢٣٦، ص الفهرست) ابن النديم، ١(

كما أوردته باࢮي المصادر. ويبدو أنه وهم منه لأنه خلاف ما أجمع عليه كل مَنْ 
. الخطيب ١٦٣، ص ٥، جالجرح والتعديلترجم لابن أبي الدنيا. الرازي، 

، طبقات الحنابلة. أبن أبي  يعڴى، ٨٩، ص١٠، جتاريخ بغدادالبغدادي، 
، ٮڈذيب الكمال. المزي، ١٤٨، ص ٥، جالمنتظم. ابن الجوزي، ١٩٢، ص ١ج
ٮڈذيب . ابن  حجر، ٨٢، ص ١١، جالبداية والٔڈاية. ابن كث؈ر، ٧٢، ص ١٦ج

  .١١، ص ٦، جالْڈذيب
. ٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات. الكتۗܣ، ٤٧١، ص ٤، جالأنساباني، ) السمع٢(

  قيل له القرءۜܣ لأنه موڲى لبۚܣ أمية.
، طبقات الحفاظ. السيوطي، ١١، ص ٦، جٮڈذيب الْڈذيب) ابن حجر، ٣(

  . ٢٩٨ص
  .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ابن تغري بردي، ٤(
، ٦، جلمؤلف؈نمعجم ا. كحالة، ٦٧٧، ص ٢، جتذكرة الحفاظ) الذهۗܣ، ٥(

  .١٣١ص
  . ٢٩٨، صطبقات الحفاظ. السيوطي، ٧٢، ص ١٦، جٮڈذيب الكمال) المزي، ٦(
  .٦٧٧، ص ٢، جتذكرة الحفاظ) الذهۗܣ، ٧(
  .٦٧٧، ص ٢، جتذكرة الحفاظ) الذهۗܣ، ٨(
  .٤٤١، ص ١، جهدية العارف؈ن) البغدادي، ٩(
 .١٣١، ص ٦، جمعجم المؤلف؈ن) كحالة، ١٠(
  .١٣١، ص ٦، جلف؈نمعجم المؤ ) كحالة، ١١(
. وقد توهم البغدادي وقال ١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة) ابن أبي يعڴى، ١٢(

أنه شافڥي المذهب، إذ لم تذكره كتب طبقات الشافعية لا من قريب ولا 
من بعيد. والصوب ما قاله ابن أبي يعڴى وهو ما أثبته. يُنظر: البغدادي، 

يعڴى ࢭي طبقاته أن ابن أبي . وذكر ابن أبي ٤٤١، ص ١، جهدية العارف؈ن
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الدنيا سأل الإمام أحمد: مۘܢ يصڴى عڴى السقط، فقال له: إذا كان لأربعة 
أشهر يصڴى عليه ويسمܢ. وسأله أيضًا: ماذا يقول ب؈ن التكب؈رت؈ن ࢭي صلاة 
العيد ؟ فأجابه: تحمد الله عز وجل وتصڴي عڴى النۗܣ. وذكر أبو يعڴى وغ؈ره 

روى عن رجال رووا عن الإمام أحمد ࢭي عدد من أيضًا أن ابن أبي الدنيا 
  .١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلةكتبه. وروى عن أحمد. يُنظر: 

  .٤٤٢، ص ١، جهدية العارف؈ن) البغدادي، ١٣(
البداية . ابن كث؈ر، ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٤(

  .٨٢، ص ١١، جوالٔڈاية
، ص ١١، جالبداية والٔڈايةبن كث؈ر، . ا٣٧٨، ص ٦، جالكامل) ابن الأث؈ر، ١٥(

  .٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات. الكتۗܣ، ٨٢
، تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي، ١٦٣، ص ٥، جالجرح والتعديل) الرازي، ١٦(

. عڴى الرغم ١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة. ابن أبي يعڴى، ٨٩، ص ١٠ج
بابن أبي - عُرف  من ك؆رة من ترجم لابن أبي الدنيا، ورغم أٰڈم أجمعوا بأنه

الدنيا إلا أني مع الأسف الشديد لم أجد مٔڈم من ذكر معۚܢ الاسم أو من 
أين تعلق به وهل هو من وصف به ام أبيه، فلقب ابن أبي الدنيا يش؈ر إڲى 
أبيه. أقول: إذا كان اللقب يعود له وهو أمر مستبعد فربما لأنه سمع من 

وإذا كان اللقب يعود لأبيه  شيوخ ك؆ر من مختلف أرجاء الدنيا ࢭي عصره.
فهذا أشد غموضًا لأنه روى الحديث ولكنه لم يبلغ من الشهرة ما بلغ ابنه. 
وإذا كان المعاصرين له ومن جاء بعدهم لم يفسروا هذا اللغز !! أجدني أنا 

  أيضًا كذلك.
طبقات . ابن أبي يعڴى، ٨٩، ص١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٧(

  .١٩٢ ، ص١، جالحنابلة
  .١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ابن الجوزي، ١٨(
  .٢١٧، ص حضارة العرب) لوبون، ١٩(
) هو محمد بن عبيد بن سفيان موڲى بۚܣ أمية، روى عنه أبنه أبو بكر بن أبي ٢٠(

، ٢، جتاريخ بغدادالدنيا أحاديث مستقيمة. يُنظر: الخطيب البغدادي، 
  . ٣٧٠ص

  .٢٩٨، ص طبقات الحفاظ) السيوطي، ٢١(
، ١١، جالبداية والٔڈاية. ابن كث؈ر، ٧٢، ص ١٦، جٮڈذيب الكمالزي، ) الم٢٢(

  .٨٢ص 
  . ١٧٣، ص ٣، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٢٣(
  وما بعدها.  ٢٩، ص إصلاح المال) ٢٤(
، ٦، جٮڈذيب الْڈذيب. ابن حجر، ١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٢٥(

  .١٣ص
 .٣٩٧، ص ١٣، جس؈ر أعلام النبلاء) ٢٦(
  . ١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلةابن أبي يعڴى،  )٢٧(
  .٤٤٢، ص ١، جهدية العارف؈ن) البغدادي، ٢٨(
تاريخ . الخطيب البغدادي، ١٨٣، ص ٤، جمروج الذهب) المسعودي، ٢٩(

ٮڈذيب . المزي، ١٤٩، ص ٥، جالمنتظم. ابن الجوزي، ٩١، ص ١٠، جبغداد
  .٨٣، ص ١١، جالبداية والٔڈاية. ابن كث؈ر، ٧٥، ص ١٦، جالكمال

: بالضم ثم سكون ثم نون مكسورة وياء ساكنة. مق؄رة ببغداد الشُوْنِ؈ْقيه) ٣٠(
بالجانب الغربي، دفن فٕڈا جماعة من الصالح؈ن مٔڈم الجنيد. يُنظر: 

  . ٣٧٤، ص ٣، جمعجم البلدانياقوت، 
  .١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ٣١(
  . ٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات) ٣٢(
  . ٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ٣٣(
  . ١٦٣، ص ٥، جالحرج والتعديل) ٣٤(
  . ١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ٣٥(
  . ٨١، ص ١١، جالبداية والٔڈاية) ٣٦(

 

 
  . ٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ٣٧(
 .١٧٨، ص ٨، جإكمال ٮڈذيب الكمال) ٣٨(
 .٧١، ص ١١، جالبداية والٔڈاية) ٣٩(
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ٤٠(
. وإنما أرادوا بتلك الإحصائيات ذكر ٣٩٩، ص ١٣، جس؈ر أعلام النبلاء) ٤١(

الأعلام من شيوخه ولم يريدوا ٭ڈا التتبع لكل مَنْ أخذ عنه، وليس من 
الغريب أن مَنْ ينظر ࢭي كتبه يجد عددًا من الشيوخ من غ؈ر ترجمة وذلك 

  لأٰڈم غ؈ر معروف؈ن. 
 .٧٥ – ٧٢، ص ١٦، جٮڈذيب الكمال) ٤٢(
، ص طبقات الحفاظ. السيوطي، ١٢، ص ٦، جٮڈذيب الْڈذيب) ابن حجر، ٤٣(

٢٩٨ .  
، المقصد الأرشد. ابن مفلح، ١٩٣، ص ٢، جطبقات الحنابلة) ابن أبي يعڴى، ٤٤(

  . وهو أقدم شيخ له.  ٥١، ص ٢ج
، ٤. السمعاني، الأنساب، ج٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٤٥(

 .٤٧١ص 
، ١١، جالبداية والٔڈاية، . ابن كث؈ر١٦٣، ص ٥، جالجرح والتعديل) الرازي، ٤٦(

  . ٨٢ص 
 .٧٤، ص ١٦، جٮڈذيب الكمالالمزي، ) ٤٧(
  . ٣٩٧، ص ١٣، جس؈ر) الذهۗܣ، ٤٨(
  . ٣٩٨ـ  ٣٩٧، ص ١٣، جس؈ر أعلام النبلاء) ٤٩(
 .٧٥ – ٧٢، ص ١٦، جٮڈذيب الكمال) ٥٠(
: نسبة إڲى القوارير، وۂي عمل القارورة وبيعها. يُنظر: السمعاني، القواريري ) ٥١(

  . ٥٥٦، ص ٤، جبالأنسا
، ص ١، جالأنساب: نسبة لمنَْ يعمل الزجاج. يُنظر: السمعاني، الزجاج) ٥٢(

١٤١ .  
  . ١٣٠، ص ١٩، جٮڈذيب الكمال. المزي، ٤٤٢، ص ١١، جس؈ر) الذهۗܣ، ٥٣(
تاريخ . الخطيب البغدادي، ٣٥٠، ص ٧، جالطبقات الكب؈ر) ابن سعد، ٥٤(

  .٣١٩، ص ١٠، جبغداد
، ٢، جالأنساببيع الجواهر. يُنظر: السمعاني، : نسبة إڲى الجوهري ) ٥٥(

  . ١٢٥ص
  .٤٦٦، ص ١٠، جس؈ر) الذهۗܣ، ٥٦(
  . ٢٥٦، ص ٧، جٮڈذيب الْڈذيب) ابن حجر، ٥٧(
  . يقصد أك؄ر بعلمه وروايته.٤٦١، ص ١٠، جس؈ر) الذهۗܣ، ٥٨(
  . ١٧٨، ص ٦، جالجرح والتعديل) ٥٩(
  . ٢١٣، ص ٥، جالكامل) ٦٠(
  .٤٦٧، ص ١٠، جس؈ر) الذهۗܣ، ٦١(
  . ١٢٣٧، ص ٣، جالتعديل والتجريح) الباڊي، ٦٢(
تاريخ . الخطيب البغدادي، ٣٤٠، ص ٧، جالطبقات الكب؈ر) ابن سعد، ٦٣(

  . ٨٦، ص ٩، جبغداد
، ٤، جٮڈذيب الْڈذيب. ابن حجر، ٣٩٨، ص ١، جتذكرة الحفاظ) الذهۗܣ، ٦٤(

  . ٣٨ص 
  . ٤٨١، ص ١٠، جس؈ر. الذهۗܣ، ٤٨٣، ص ١٠، جٮڈذيب الكمال) المزي، ٦٥(
 .٢٦، ص ٤، جالجرح والتعديل) ٦٦(
  . ٤٨٢، ص ١٠، جس؈ر) الذهۗܣ، ٦٧(
: نسبة لمن يخرج الدهن من ال؄قر أو يبيعه. يُنظر: السمعاني، ال؄قار) ٦٨(

  . ٣٣٦، ص ١، جالأنساب
، الأنساب: نسبة إڲى الأزد فيبدلون الزاي بالس؈ن. يُنظر: السمعاني، الأزدي) ٦٩(

  .١٣٧، ص ١ج
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، الأنسابالنسبة إڲى قراءة القرآن وإقرائه. يُنظر: السمعاني،  : هذهالمقريء) ٧٠(

  .١٣٧، ص ١ج
: ٰڈر كب؈ر قرب واسط عڴى مقربة منه قرى كث؈رة. يُنظر: ياقوت، فم الصلح) ٧١(

 .٢٧٦، ص ٤، جمعجم البلدان
  . ٣١١، ص ٢، جالأعلام. الزركڴي، ٣٤، ص الفهرست) ابن النديم، ٧٢(
  .٢٩٩ص  ،٨، جٮڈذيب الكمال ) المزي،٧٣(
  .٥٧٦، ص ١٠، جس؈ر) الذهۗܣ، ٧٤(
  . ٣٧٢، ص ٣، جوالتعديل الجرح) الرازي، ٧٥(
 .٢٢٨، ص ٨الثقات، ج) ٧٦(
، ٨، جالثقات. ابن حبان، ٣٤٧، ص ٧، جالكب؈ر الطبقات) ابن سعد، ٧٧(

  . ٢٢٨ص
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ٧٨(
 .٧٦ -  ٧٥، ص ١٦، جٮڈذيب الكمال) ٧٩(
 .٤٠٠ـ  ٣٩٩، ص ١٣، جس؈ر أعلام) ٨٠(
  .٣١٢، ص ١، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٨١(
  . ٥٢٣، ص ١٥، جس؈ر) الذهۗܣ، ٨٢(
  .٣١٢، ص ٢، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٨٣(
  .٢١٧، ص ٥، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٨٤(
  . ٣٤٠، ص ١٥، جس؈ر) الذهۗܣ، ٨٥(
  .٣٣٦، ص ٦، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٨٦(
 .٢١٨، ص ٥، جتاريخ بغداد) ٨٧(
  .٣٤٦، ص ١٥، جس؈ر) الذهۗܣ، ٨٨(
  . ٣٣٦، ص ٦، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٨٩(
  . ٥١٩، ص ٤، جالأنساب: نسبة إڲى بيع القطن. يُنظر: السمعاني، القطان) ٩٠(
: بفتح الميم وضم المتوثي. ٢٤٩، ص ٥، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٩١(

هذه النسبة إڲى متوث وۂي قلعة  التاء المشددة وࢭي آخرها الثاء المثلثة،
. ٥٣، ص ٥، جمعجم البلدانحصينة ب؈ن الأهواز وواسط. يُنظر: ياقوت، 

  . ١٩٣، ص ٥، جالأنسابالسمعاني، 
  .٣، ص ٧، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٩٢(
  . ٥٢١، ص ١٥، جس؈ر) الذهۗܣ، ٩٣(
 .٢٤٩، ص ٥، جتاريخ بغداد) ٩٤(
  . ٥٢١، ص ١٥، جس؈ر ) الذهۗܣ،٩٥(
 .٢٧١، ص ١١، جة والٔڈايةالبداي) ٩٦(
  .٢٥٠، ص ٥، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٩٧(
  . ١٥٦، ص ٩، جالثقات) ابن حبان، ٩٨(
  . ٢٧٨، ص ٣، جالأنساب: هذه النسبة إڲى الجد. يُنظر: السمعاني، السلمي) ٩٩(
، الأنساب: هذه النسبة اڲى مدينة نيسابور. يُنظر: السمعاني، النيسابوري) ١٠٠(

    .٥٥٠، ص ٥ج
: هذه النسبة إڲى أنه من أتباع المذهب الشافڥي. يُنظر: الشافڥي )١٠١(

  . ٣٧٨، ص ٣، جالأنسابالسمعاني، 
  . ١٣٨، ص ٢، جالواࡩي بالوفيات) الصفدي، ١٠٢(
  . ٤٢٢، ص ٢٣، جتاريخ الإسلام) الذهۗܣ، ١٠٣(
  . ١٣٨، ص ٢، جالواࡩي بالوفيات) الصفدي، ١٠٤(
، الواࡩي بالوفيات. الصفدي، ٣٦٤ص ، ١٤، جس؈ر أعلام النبلاء) الذهۗܣ، ١٠٥(

  . ١٣٨، ص ٢ج
، المنتظم. ابن الجوزي، ٩٠، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٠٦(

  .١٤٨، ص ٥ج
  . ١٦٣، ص ٥، جالجرح والتعديل) الرازي، ١٠٧(

 

 
، ٮڈذيب الكمال. المزي، ٩٠، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٠٨(

  .٧٧، ص ١٦ج
  .١٦٣، ص ٥، جوالتعديلالجرح ) الرازي، ١٠٩(
 .١٨٤ـ  ١٨٣، ص ٤، جمروج الذهب) ١١٠(
 .٢٣٦، ص الفهرست) ١١١(
 .٩٠، ص ١٠، ج تاريخ بغداد) ١١٢(
 .١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة) ١١٣(
 .٤٧١، ص ٤، جالأنساب) ١١٤(
 .١٤٨، ص ٦، جالمنتظم) ١١٥(
 .٣٧٨، ص ٦، جالكامل) ١١٦(
 .٧٢، ص ١٦، جٮڈذيب الكمال) ١١٧(
 .٤٠٠ـ  ٣٩٩، ص ١٣، جس؈ر) ١١٨(
  . ٦٧٩، ص ٢، جتذكرة الحفاظ) ١١٩(
 .٨٢، ص ١١، جالبداية والٔڈاية) ١٢٠(
 .١١، ص ٦، جٮڈذيب الْڈذيب) ١٢١(
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ١٢٢(
 .٢٩٨، ص طبقات الحفاظ) ١٢٣(
  .٢٩٨، ص ٢، جديوان الإسلام) ١٢٤(
 .٤٤١، ص ١، جهدية العارف؈ن) ١٢٥(
 .١٣١، ص ٦، جمعجم المؤلف؈ن) ١٢٦(
 .١١٨، ص ٤، جالأعلام) ١٢٧(
 .١٨، ص ٣، جتاريخ الإسلام) ١٢٨(
  . ٧٢، ص ١٦، جٮڈذيب الكمال) ١٢٩(
  .١٢، ص ٦، جٮڈذيب الْڈذيب) ١٣٠(
شاع استعمال هذه الكلمة عند . ٤٤١، ص ٧، جلسان العرب) ابن منظور، ١٣١(

المحدث؈ن ࢭي التعب؈ر عن المحدث الذي يكون عظيم الحفظ كث؈ر الحديث 
شروط إذا اجتمعت فيه سموه حافظًا. جدًا. وللحافظ ࢭي عرف المحدث؈ن 

قال الخطيب البغدادي: من صفات الحافظ الذي يجوز إطلاق هذا 
بص؈رًا بطرقها  )(اللفظ ࢭي تسميته أن يكون عارفًا بس؇ن رسول الله 

مم؈قًا لأسانيدها، يحفظ مٔڈا ما أجمع أهل المعرفة عڴى صحته وما 
لجامع لأخلاق الراوي وآداب ااختلفوا فيه للاجْڈاد ࢭي حال نقلته. ينظر: 

  .١٧٣، ص ٢، جالسامع
  .٣٩٩، ص ١٣، جس؈ر. الذهۗܣ، ٧٢، ص ١٦، جٮڈذيب الكمال) المزي، ١٣٢(
ٮڈذيب . ابن حجر، ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٣٣(

  . ١٢، ص ٦، جالْڈذيب
 ،تاريخ الإسلام) راغب الموفقي خادم الأم؈ر وأم؈ر طرطوس. ينظر: الذهۗܣ، ١٣٤(

  . ٢٢، ص ٢١ج
. وينظر أيضًا: الذهۗܣ، تذكرة الحفاظ، ٩٠ـ  ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) ١٣٥(

  . ٦٧٨، ص ٢ج
 .٧ -  ٦، ص ١، جمروج الذهب) ١٣٦(
  ) المصدر نفسه. ١٣٧(
 .٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات) ١٣٨(
 .٢٣٠، ص ٧، جس؈ر) ١٣٩(
 .٢٨٦، ص ٥، جٮڈذيب الْڈذيب) ١٤٠(
 .٧١، ص ١١) البداية والٔڈاية، ج١٤١(
طبقات . ابن أبي يعڴى، ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغدادالخطيب البغدادي، ) ١٤٢(

  .١٩٢، ص ١، جالحنابلة
 .١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ١٤٣(
 .٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات) ١٤٤(
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 .٣٩٧، ص ١٣، جس؈ر أعلام النبلاء) ١٤٥(
 .٧١، ص ١١، جالبداية والٔڈاية) ١٤٦(
طبقات يعڴى، . ابن أبي ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٤٧(

  . ٢٩٨، صطبقات الحفاظ. السيوطي، ١٩٢، ص١، جالحنابلة
  .٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) ١٤٨(
 .١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة) ١٤٩(
 .٨٢، ص ١١، جالبداية والٔڈاية) ١٥٠(
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ١٥١(
 .٧٣، ص ١٦، جٮڈذيب الكمال) ١٥٢(
 .٣٩٩، ص ١٣، جس؈ر) ١٥٣(
 .١٢ص  ،٦، جٮڈذيب الْڈذيب) ١٥٤(
 .٢٩٨، ص طبقات الحفاظ) ١٥٥(
 .١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ١٥٦(
 .٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات) ١٥٧(
 .٤٠٠، ص ١٣، جس؈ر) ١٥٨(
) هذه المخطوطة مرتبة عڴى حروف المعجم ولم يذكر اسم جامعه أو ناسخه ١٥٩(

) ٤٢أو تاريخ نسخه كتب بخط جميل، وهو ضمن مجموع رقمه الخاص (
) كتابًا، وقام ١٦٥ث ورقات، تضمن ()، ويقع ࢭي ثلا ٣٧٧٩والعام (

الدكتور صلاح الدين المنجد بنشره ࢭي مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  . ١٩٤٧عام 

  . ٤٢، ص مقدمة تحقيق كتاب الشكر لله لابن أبي الدنيا) السواس، ١٦٠(
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ١٦١(
  ) انظر اقتباسات العلماء منه. ١٦٢(
  .١٠٦،  ٩٧،  ٩٥، ص اقتضاء العلم العمل) الخطيب البغدادي، ١٦٣(
 .٣٩٣ـ  ٣٥٦، ص ٦، جحلية الأولياء) ١٦٤(
  .١٤٧) العش، الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدٯڈا، ص ١٦٥(
  . ٢٣٦، ص الفهرست) ١٦٦(
  .٤٠٤ـ  ٤٠١، ص ١٣، جس؈ر) ١٦٧(
  وما بعدها.  ٥٥، ص المعجم المفهرس) ١٦٨(
  وما بعدها.  ٢٨، ص ١، جكشف الظنون ) ١٦٩(
  . ٤٤٢ـ  ٤٤١، ص ١، جالعارف؈ن هدية) ١٧٠(
  . ٥٩٤ـ  ٥٨٣. ص معجم مصنفات ابن أبي الدنيا) مجهول، ١٧١(
  . ١٣٢ـ  ١٢٩، ص ٣، جتاريخ الأدب العربي) ١٧٢(
  . ٨٦، ص ١، جتاريخ بغداد) ١٧٣(
  . ٥١، ص ٣، جتاريخ دمشق) ١٧٤(
  .٤٦٧و  ٢٥٧، ص  ٨و ج  ٤٤٧، ص ٥، جتاريخ الإسلام) ١٧٥(
  . ٣٥٠، ص  ١٧و ج  ٤٩، ص  ٣و ج  ٩، ص ١، جالواࡩي بالوفيات) ١٧٦(
  . ٩٨، ص ١، جالبداية والٔڈاية) ١٧٧(
  . ٣٢٤، ص تاريخ الخلفاء) ١٧٨(
  . ١٦٧، ص ١٥، جالمجموع) ١٧٩(
  . ٢٤، ص ٣، جس؇ن) ١٨٠(
  . ٣٧٥، ص ١، جالمستدرك) ١٨١(
  . ٦٨، ص ٥، جالس؇ن الك؄رى ) ١٨٢(
  . ٥٧، ص الكفاية ࡩي علم الرواية) ١٨٣(
  . ٢٢٠، ص تنوير الحوالك) ١٨٤(
  . ٢٠١، ص معرفة أسامي الثقات) ١٨٥(
  . ٣١٨، ص ٢، جالكامل ࡩي ضعفاء الرجال) ١٨٦(
  . ٢٦٧، ص ١، جالجرح والتعديل) ١٨٧(
  . ٨٢، ص ١، جأسد الغابة) ١٨٨(

 

 
  . ٤٦٩، ص ١، جٮڈذيب الكمال) ١٨٩(
  . ٣٧٩، ص ٣، جس؈ر) ١٩٠(
  . ١٨٥، ص ٢، جٮڈذيب الْڈذيب) ١٩١(
  . ١٤٥، ص ١٦، جالجامع لأحكام القرآن) ١٩٢(
  . ٣٧١، ص ١، جفس؈ر القرآن العظيمت) ١٩٣(
  . ٣٤، ص ١، جفتح القدير) ١٩٤(
  . ١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة) ١٩٥(
  . ٤٠١، ص ١٣، جس؈ر أعلام النبلاء) ١٩٦(
  . ٥٨٤، ص معجم مصنفات ابن أبي الدنيا) مجهول، ١٩٧(
  . ٦٦، ص المعجم المفهرس) ١٩٨(
  . ١٣٩٢، ص ٢) حاج خليفة، ج١٩٩(
  . ٤٤٢، ص ١) البغدادي، ج٢٠٠(
  . ٥٠) الكتاني، ص ٢٠١(
 .١٥٦، ص ١، جمعجم مصنفات الحنابلة) ٢٠٢(
  . ٢٨٣، ص مقدمة فتح الباري ) ابن حجر، ٢٠٣(
  . ٥٨٤، ص معجم مصنفات) مجهول، ٢٠٤(
) كتاب الأضاڌي لابن أبي الدنيا ورد عند بعضهم باسم الأضحية. وكذلك ٢٠٥(

 كتاب التواضع والخمول ورد معكوسًا أي الخمول والتواضع. ينظر: ابن
  .٩٧و  ٨١، ص المعجم المفهرسحجر، 

، الواࡩي بالوفيات. الصفدي، ٢٠٨، ص ٣٣، جتاريخ الإسلام) الذهۗܣ، ٢٠٦(
 .١٥٦، ص ١٧ج

 وما بعدها. ٦٥و  ٦١و  ٥٠، ص ١، جأرواء الغليل) الألباني، ٢٠٧(
  .٤٩٣، ص ١٠، جس؈ر) الذهۗܣ، ٢٠٨(
، ١١، جيةالبداية والٔڈا. ابن كث؈ر، ١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٢٠٩(

  . ٨١ص 
  .٨٧، ص ١، جصحيحمسلم،  ٢١٠)(
  . ٥، أية سورة النساء) ٢١١(
 .٨٨، ص ٣، جصحيحالبخاري، ) ٢١٢(
  وما بعدها. ١٢٩، ص ١) العيال، ج٢١٣(
  ) بابًا.١٧) مجموع أبواب الكتاب (٢١٤(
  .٧٨و  ٧٧و  ٧٣و  ٧٢و  ٧١) انظر الصفحات: ٢١٥(
  .٧٣و  ٧١) انظر: ص ٢١٦(
  . ٨٠و  ٧٩و  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦و  ٧٥و  ٧٤و  ٧٣و  ٣٩) انظر الصفحات: ٢١٧(
  . ٧١) انظر: ص ٢١٨(
  . ٧١) انظر: ص ٢١٩(
  . ٧٢) انظر: ص ٢٢٠(
  . ٧٦و  ٧٥) انظر الصفحات: ٢٢١(
  .٧٦) انظر: ص ٢٢٢(
  . ٧٦) انظر: ص ٢٢٣(
  . ٧٧ - ٧٦) انظر: ص ٢٢٤(
  .  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦) انظر الصفحات: ٢٢٥(
  . ٧٨و  ٧٧) انظر الصفحات: ٢٢٦(
  . ٧٨) انظر الصفحات: ٢٢٧(
  وهذا ࢭي جميع الأبواب الۘܣ بحٓڈا ولا يخرج عن ذلك إلا قليلًا.  )٢٢٨(
  ) نصًا. ٥١٣) حيث بلغت مجموع نصوص الكتاب (٢٢٩(
 ٣٨و  ٣٤و   ١٥و  ١٤و  ١٣) انظر عڴى سبيل المثال لا الحصر الصفحات: ٢٣٠(

  .٩٥و  ٩٤و  ٨٧و  ٨٠و  ٧٢و
موجود فٕڈا ) وهذا ينطبق عڴى مصنفاته الأخرى ـ الۘܣ وقفت علٕڈا ـ غ؈ر ٢٣١(

  مقدمة. 
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  . ٦٤، ص إصلاح المال) ٢٣٢(
  . ٧٢، ص إصلاح المال) ٢٣٣(
  .١٢٨و  ١٢٦و  ١٢٤و  ١٢٣و  ١٠١و  ٨١و  ٤٣) انظر الصفحات: ٢٣٤(
  . ١٣٢) انظر: ص ٢٣٥(
  .  ١٢٤) انظر: ص ٢٣٦(
  .١٠٥و  ٨٦و  ٨٠و  ٧٠و  ٦٩و  ٦٤و  ٦١و  ٦٠و  ٥٩و  ٤٣و  ٤١) انظر: ص ٢٣٧(
 ٢ن عبد ربه إڲى كتب الهند، العقد الفريد، ج. وقد عزاه اب١٢٩) انظر: ص ٢٣٨(

  . ٣٤٤، ص 
  .١٢٢و  ٩٩و  ٢٩٣٩٥) انظر الصفحات: ٢٣٩(
  .١٠٢) انظر: ص ٢٤٠(
  .١٢٢و  ٩٤و  ٩٠) انظر: ص ٢٤١(
  .١٣١و  ١٢٠) انظر الصفحات: ٢٤٢(
  . ١٤٧، ص ٤، جس؇ن. ال؅رمذي، ١٨٠، ص ٢، جس؇ن) أبو داود، ٢٤٣(
. وكذلك ينظر: المباركفوري، ٤٩٩ـ  ٤٩٨، ص ٦، جفتح الباري ) ابن حجر، ٢٤٤(

  .٣٧٠، ص ٨، جتحفة الاحوذي
الإعلان . وانظر كذلك السخاوي، ٧، ص ١، جالبداية والٔڈاية) ابن كث؈ر، ٢٤٥(

  .١٤٩، ص بالتوبيخ لمنَْ ذم التاريخ
  .]٤٤٨[) ينظر: التعليق عڴى النص رقم ٢٤٦(
إغاثة . ينظر: المقريزي، ١٨٢ـ  ١٨١، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٤٧(

  .٤٨، ص الأمة
، ص مسند ابن الجعد. ابن الجعد، ٣٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٤٨(

  .  ٣٥٥، ص ٥، جس؈ر أعلام. الذهۗܣ، ٢٥٥
. (يقصد أربع؈ن ألف درهم). ١١٩، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٤٩(

  . وأضاف: لم ينكره أحد من الصحابة.  ٢٧٢، ص ٤، جالمبسوطالطوسۜܣ، 
. ٧٦٣، ص ٢، جالموطأ. مالك، ١١٧، ص إصلاح المالن أبي الدنيا، ) اب٢٥٠(

  . ٧١، ص ٥، جصحيح مسلممسلم، 
  . ( يقصد سبع؈ن ألف درهم).١١٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥١(
. ابن ١٦٧، ص ٦، جالمسند. أحمد، ٥٨، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٢(

  .٤٣١، ص مسند عبد بن حميدحميد، 
  .٥٧، ص إصلاح المالن أبي الدنيا، ) اب٢٥٣(
  .١٠١، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٤(
. ورد الحديث عند ابن عبد ربه: بأن ٧٢، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٥(

عرف بالاجْڈاد ࢭي العبادة والقوة عڴى العمل،  )(ذكر رجل عند النۗܣ 
 اعبد منه كان لا وقالوا صحبناه ࢭي سفر فما رأينا بعدك يا رسول الله

: فمن كان يمونه )(ينتهܣ من صلاة ولا يفطر من صيام، قال النۗܣ 
العقد ويقوم به فقالوا: كلنا، قال: كلكم اعبد منه. يُنظر: ابن عبد ربه، 

  .٢٣٦، ص ٢، جالفريد
  .٧٢، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٦(
  .٦٣، ص ٥، جالإيمانشعب . البٕڈقي، ٩، صإصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٧(
، ٥٦، جتاريخ دمشق. ابن عساكر، ٣٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٨(

  .٣٥٥، ص ٥. الذهۗܣ، س؈ر أعلام النبلاء، ج٦٧ص 
، المبسوط. السرخسۜܣ، ٢٩٨ -  ٢٩٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٩(
  . ٣٢٩، ص ١٨. ابن عبد ال؄ر، التمهيد، ج٢٥٨، ص ٣٠ج
  . ٤٧و ٤٦، ص إصلاح المالدنيا، ) ابن أبي ال٢٦٠(
. ٩٩، ص ٣، جصحيح، مسلم. يُنظر: ٣٣، صإصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٦١(

  .١٠٣، ص ٥، جالس؇ن الك؄رى النسائي، 
، ٧، جالمعجم الكب؈ر. الط؄راني، ٣٣، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٦٢(

  .  ٢٠٩، ص ٣، جس؇ن. الدارقطۚܣ،  ٢١٩ص
  . ٧٢، ص صلاح المالإ) ابن أبي الدنيا، ٢٦٣(

 

 
: طلب المش؅ري من البائع الإنقاص من ثمن السلعة. يُنظر: ابن المماكسة) ٢٦٤(

  .  ٢٣٢، ص ٥، جفتح الباري حجر، 
، ص ٣، جالمعجم الكب؈ر. الط؄راني، ٨٧، صإصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٦٥(

٨٣  .  
  .٨٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٦٦(
، الجامع لأحكام القرآن. القرطۗܣ، ١٦٨، ص ح المالإصلا ابن أبي الدنيا، ) ٢٦٧(

 .٣١٤، ص١٣ج
 .٤٣٢، ١، جلسان العرب. يُنظر: ابن منظور، النخلة الصغ؈رةالفسيلة: ) ٢٦٨(
  .٣٦٦، ص المسند. ابن حميد، ١٩١، ص ٣، جالمسندأحمد، ) ٢٦٩(
  . ٥٨، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٠(
  .  ٩٥و  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦و  ٧٥و  ٧٤و  ٧٣و  ٧٢و  ٧١، ص إصلاح المال) ٢٧١(
. ١٤١، ص ٤، جالمسند. أحمد، ٩٥و ٩٤، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٢(

  .  ١٠، ص ٢، جالمستدركالحاكم، 
  .  ٣٣، ص ٤، جك؇ق العمال. الهندي، ٧٣، صإصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٣(
، كب؈رالمعجم ال. الط؄راني، ٤٥٥) ابن حميد، مسند عبد بن حميد، ص ٢٧٤(

  . ١٠١، ص ٢٥ج
  . ٩٥، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٥(
  . ٩٦، ص إصلاح المال) ٢٧٦(
لم يرض عن شاب زاهد  )(. فالنۗܣ ٧٢، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٧(

  وورع ودائم التعبد لأنه لم تكن له حرفة يزاولها.
، ص ٤د، ج. يُنظر: أحمد، المسن٥١، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٨(

  .٢٠٨، ص ٤، جصحيح. مسلم، ٣٩٩
، تاريخ الرسل. يُنظر: الط؄ري، ٥٨و ٥٤، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٩(

  .٢١٦ - ٢١٥، ص ٤ج
  . ٥٦، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٠(
: أحد عشرة أسواق للعرب يجتمعون ٭ڈا للتجارة، تقع ࢭي اعلا سوق عكاظ) ٢٨١(

د انعقادها من النصف من ذي القعدة نجد قرب عرفات، وكان موع
وتستمر حۘܢ هلال ذي الحجة، وكان من أعظم أسواق العرب تعرض فٕڈا 

، ص ٨، جإمتاع الأسماعبضائع ليست ࢭي باࢮي أسواق العرب. المقريزي، 
٣٠٩.  

العقد . يُنظر: ابن عبد ربه، ٥٦ـ  ٥٥، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٢(
  .٣٣٨، ص ٢، جالفريد

: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر والإجارة والنتاج ونحو ذلك. لغلةا) ٢٨٣(
  . ٣٨١، ص ٣، جالٔڈايةيُنظر: ابن الأث؈ر، 

، ٣، جالطبقات الكب؈ر. ابن سعد، ٤٥، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٤(
  . يقصد الفي درهم وافية الوزن. ٢٢٠ص 

  .٤٥، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٥(
  . ٤٨، ص إصلاح المالأبي الدنيا، ) ابن ٢٨٦(
، ٢، جٮڈذيب الكمال. يُنظر: المزي، ٥١، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٧(

  . ٨٠٩ص 
  . ٣٧٦، ص ٤، ججامع البيان). الط؄ري، ١٢، آية (سورة النساء) يُنظر: ٢٨٨(
 .٥٠، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٩(
   .١١٩، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٩٠(
  .١١٩، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٩١(
) صفية بنت أبي عيبد بن مسعود الثقفية زوجة عبد الله بن عمر، مدنية ٢٩٢(

تابعية ثقة، استشهد ٭ڈا البخاري وروى عٔڈا مسلم وأبو داود والنسائي 
، ٣٥، جٮڈذيب الكمالهـ. يُنظر: المزي،  ٩٠وابن ماجة، توفيت ࢭي حدود 

  .٢١٢ص 
  .١١٩، ص إصلاح المالي الدنيا، ) ابن أب٢٩٣(
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  

  دب العباسۜܣالأ  أستاذ
  قسم اللغة العربية

   المملكة الأردنية الهاشمية – مؤتةجامعة 

    

    
   

 فتوحات ࢭي ودوره التميمܣ مرو ع بن القعقاع ،حسن محمد الربابعة
الخامس  العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .وشعره التاريخ ب؈ن الشام

   . ٨٢ – ٦٦ ص .٢٠١٤ سبتم؄ر؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
التميمܣ ࢭي فتوحات ٮڈدف هذه الدراسة إڲى إبراز دور القعقاع 

العراق من خلال شعره والتاريخ  ࢭي ثلاثة فصول. أما الفصل الأول 
ى حركات المسلم؈ن ࢭي فتوحات  فمن أبرز نتائج الدراسة هذه أن تجڴِّ
 - العراق ࢭي خمس عشرة معركة حسب تدرجها الزمۚܣ بدءًا بـ كاظمة

جة -المذَار
َ
لّيس  - الوَل

ُ
دُومة  - ع؈ن التمر - الأنبار -أمغيشيا –أ

ميل - الثّۚܣ - المصيّخ - خنافس -الحُصيد - الجندل ثمَّ  -الرّضاب - الزُّ
الفِراض، معززة بشعر القعقاع ࢭي معظم هذه المواقع. وأما الفصل 
الثاني فْڈدف الدراسة إڲى إبراز دور القعقاع ࢭي فتوحات بلاد الشام 
من خلال شعره والتاريخ. ولعل من أبرز نتائج هذه الدراسة أن 

ي تعي؈ن محور حركة المسلم؈ن من العراق إڲى بلاد الشام تجڴ
زين من قراقر إڲى سُوى، وتحديده مدنًا  مفتتحةً، وبشعره  مفوِّ
صححنا دراسات تاريخية قديمة وحديثة عزف الدارسون عٔڈا؛ ربما 
لجهلهم ٭ڈا أو تجاهلهم لها. وأما الفصل الثالث فْڈدف هذه الدراسة 

تميمܣ ࢭي فتوحات العراق ثانيةً من شعره إڲى إبراز دور القعقاع ال
تْ أدوارَه؛ من قائد لواء يقود مقدمة  والتاريخ. أمّا أبرز النتائج فجلَّ
حرس جيش هاشم بن أبي وقاص من دمشق إڲى القادسية، معشّرًا 
حضائره عڴى مدّ البصر، وأدرك بسرعته ثلاثة أيام من القادسية، 

ڈاوند عڴى واش؅رك ࢭي فتوحات ٭ڈرش؈ر والمدائن وجَ  لُولاء وحُلوان وَٰ
س الجند، ويتحدّى  التواڲي، وبرز فٕڈا بأدوار متعدّدة؛ فذاك هو يحمِّ
رُ  فرسان الفرس، ويموّه الإبل، ويقتل الفيلة، ويرثي الشهداء، ويبشِّ
ع الجند عڴى الص؄ر، ويستثمر الفوز،  سعدًا بالنصر بأراج؈قه، ويشجِّ

يامى، ويطاردُ الفَ؈رُزَان ويقتله، ويطاردُ الفرس، ويزكّي العِرسان للأ 
حُ بعضُ الروايات التاريخية.   وغ؈ر ذلك من أدوار. ومن شعره تصحَّ

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ما إن تلقىّ خالد بن الوليد أمر الصديق "رعۜܣ الله عنه" قائدًا 
عامًا عڴى المسلم؈ن ࢭي بلاد الشام بعد أن أنجز مَهمْته ࢭي الح؈رة، 

المثۚܢ بن حارثة الشيباني نحو تسعة حۘܢ صدع للأمر واستبقى مع 
، فأرعۜܢ المثۚܢ بذلك وتحرك بتسعة آلاف مناصفةً آلاف مجاهد، 

مجاهد من العراق إڲى بلاد الشام. بدأت حركة خالد بن الوليد 
 - المصيّخ -صندوداء - ع؈ن التمر -ومعه القعقاع بن عمرو، من الح؈رة

اد إڲى الح؈رة، ثم إڲى قُراقر حيث ودّعه المثۚܢ هناك، وع -الحصيد
زًا بادية الشام عڴى خمس  ليبدأ خالد بالحركة مٔڈا إڲى سُوى مفوِّ
مراحل ليتجنب مواجهة الحاميات الرومية من جهة وللإسراع 
بإنجاد أبي عبيدة الذي كان بالقرب من ال؈رموك من جهة أخرى، 
وقد استعان بخ؄رة رافع الطائي الذي حذّره من مجاهيل الصحراء، 

لة مياهها، لكن خالدًا أصرَّ عڴى أن يجتا٭ڈا عڴى خطورة وقسوٮڈا وق
  هـ) ثلاث عشرة للهجرة.١٣قلة ما٬ڈا، وشدة حرِّها كان ذلك سنة (

سار خالد ومعه القعقاع الذي وصف محور الحركة من قُراقر 
د القبائل الۘܣ اع؅رضته ࢭي محوره، ثم إڲى أرك  -إڲى سُوى وحدَّ

 - مرج راهط -إڲى حَوّارين - ريت؈نالق -والسخنة ثم إڲى تدمر - وكدمة
ثمَّ إڲى  -الباب الشرࢮي لمدينة دمشق - شماڲي دمشق -وثنية العُقاب
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بصرى ومٔڈا إڲى ال؈رموك كما ࢭي شعر القعقاع. وي؄رز دورُ القعقاع 
ࢭي ال؈رموك قائدًا لكردوس، وصافًا لأحداٯڈا، كما يصف حركات 

خاضها المسلمون  المسلم؈ن ࢭي محور حركاٮڈم، وأبرز المعارك الۘܣ
فر  ضد الروم والعرب الغساسنة، ويعود المسلمون إڲى مرج الصُّ

ويتناۂى  - وإڲى دمشق، فحاصروها -جنوبي دمشق ثم إڲى الجابية
إلٕڈم خ؄ر تحشد الروم ࢭي بيسان لمهاجمة فِحل لتطويق المسلم؈ن، 
ومنع إمداداٮڈم من جزيرة العرب، فيتحرك المسلمون بقيادة أبي 

ڈا وينتصرون ࢭي معركْڈا المفاجئة، الليلية الموحلة، كما عبيدة إلٕ
  يجليه القعقاع ࢭي شعره.

EMÅ^ÏÃÏÖ]†ÃàÚl÷÷D 
وقبل أن نتابعَ حركةَ مس؈رة خالد، وبرُفْقَتهِ القعقاعُ من الح؈رة 
إڲى الشام علينا أن نستثمرَ دلالاتٍ أخرى من شعر القعقاع ࢭي 

  العراق ࢭي هذه المرحلة وۂي:
  ن محور الحركةتعي؈

ا  مِحورَ الحركة، فكانت من منطقة خاضعة ذليلة،  تعيينُهُ أمَّ
ساكتة حزنًا وخوفًا بائسة، ويائسة، منقطعة الرجاء تفيدها كلمة 

  )٢(من قوله: )١("أباليس"،
 قطعنا أبأليسَ البلادِ بخيلِنـا

  

 نُريـــــــدُ سُـــــــوى مـــــــن آبـــــــدات قُراقِـــــــر 
  

دُ مِحورَ الحركة من قُ  ثم ها   )٣(راقِر إڲى سُوى الشام.هو يحدِّ
  تحديد المدن المفتتحة

دُ أبرزَ المدنِ الۘܣ فُتِحَتْ ࢭي أثناءِ حركْڈِم من الح؈رة إڲى  ويحدِّ
خ، إذ اٰڈزم حُماٮڈا ومن تحالفوا معهم ضدَّ  وۂيبلاد الشام  المصيَّ

المسلم؈ن، وهرب عمال النخل وإصلاحه، وفروا من وجه حَمْلة خالد 
  كالطيور النوافر:

خ أهلَـــه  فلمـــا صَـــبَحْنا بالمصـــيَّ
  

ــــــوافر )٤(وطــــــارَ إبــــــاري   كـــــاـلطيورِ النَّ
  

  تعي؈ن القبائل النصرانية الۘܣ اع؅رضْڈم
دُ القبائل الۘܣ انذِعرتْ ࢭي طريق حركْڈم إڲى بلاد  وها هو يحدِّ

خ ثم تابعت مس؈رٮَڈا إڲى الأعاجم ࢭي  ٭َڈراءَ الشام، وۂي قبيلةُ  ࢭي المصيَّ
  قُراقِر فيقول:

  اقت ٭ڈا ٭َڈراءُ ثم تجاسرتْأف
  

  )٥(بنا العيسُ نحو الأعجمܣ القُراقِر
وَيُفْهَمُ من قطعةِ القعقاع هذه، أن الإبلَ من وسـائلِ نقلهـم، ووسـيلةُ 
دُ ســــاعةَ  الحــــرب خيــــولُهم عڴــــى عــــادات العــــرب ࢭــــي حــــرو٭ڈم، كمــــا يحــــدِّ
خ ࢭــــي  خ صــــباحًا، ويفهــــم مــــن ذلــــك أنَّ وصــــفَهُ للمصــــيَّ مــــداهمْڈم المصــــيَّ

  حركْڈم هذه غ؈رُه ࢭي فتحها من قبل.
  

حركة خالد من الح؈رة إڲى الشام كما  إڲىولعلَّ نظرة فاحصة 
دَ مِحْورَ حركةِ  يدرجها المؤرخون مٔڈم البلاذري وابن الأث؈ر أن يؤكِّ
خالد بذلك الاتجاه، ذلك أنَّ البلاذري يقول: لمَّا أتى خالدَ بن الوليد 

يق وهو  دِّ فَ المثۚܢ بن حارثة عڴى كتابُ أبي بكر الصِّ بالح؈رة خلَّ
هـ) ثلاث عشرة ١٣ناحية الكوفة، وسار ࢭي شهر ربيع الآخر سنة (

) ستمائة ويقال ࢭي ٦٠٠) ثلاثمائة ويقال ࢭي (٣٠٠للهجرة ࢭي (

خمسمائة فأتى ع؈ن التمر وسار مٔڈا إڲى صندوداء و٭ڈا قوم من كِندةَ 
جمعًا لبۚܣ تغلب بن وائل  وإياد والعجم فقاتله أهلها، وبلغ خالدًا أنَّ 

خ مرتدّين علٕڈم ربيعة بن بج؈ر فأتاهم فقاتلوه، فهزمهم  بالمصيَّ
زَ من إڲى سُوى  فسۗܢ وغنم" ثم أغار عڴى قُراقِر وهو ماء لكلب ثم فَوَّ

  )٦(وهو ماء لكلب أيضًا.
وأمّا ابن الأث؈ر فذكر رواية كرواية البلاذري، بأن عدد ما 

ثمانمائة أو ستمائة أو تسعة آلاف أو  كان الجنداصطحبه خالد من 
خ  )٧ستة آلاف، وذكر أنَّ خالدًا أتى حدودًا [صندوداء]. ثم أتى المصيَّ

وبه جمعٌ من تغلب، فقاتلهم وظفر ٭ڈم وغنم، وكان من سبٕڈم 
الصهباء بنت حبيب بج؄ر الۘܣ تزوجها عڴي بن أبي طالب كرم الله 

ز من قُراقِر إڲ وإذا وازنا ب؈ن  )٨(ى سُوى،وجهه فولدت له عمر، وفوَّ
شعره والروايات التاريخية نجد شعره أدق لأنه عاصر الأحداث 
ورافق الحملة، ورسمها بشعره، فجڴّى الزمان والمكان والشخوص 

  ونتائج الحملة وحدد الحركة من قُراقِر إڲى سُوى.
وقبل أن نمغۜܣ مع خالد ومعه القعقاع بن عمرو ࢭي حركْڈما 

يق لخالد بن الوليد الذي من الح؈رة إڲى الش دِّ ام بناءً عڴى أوامر الصِّ
اختاره بعناية فائقة قائلًا لمن سمعه من الصحابة ࢭي المدينة 
المنورة، بعد أن استنجد أبو عبيدة عامر بن الجراح به، لا نجاده، 
ومَ  نس؈نَّ الرُّ

ُ
وم بعشرات الألوف عليه قال "والله لأ وقد التأم الرُّ

قبل ذلك علينا أن نصححّ  )٩(لد بن الوليد"،وساوسَ الشيطان بخا
 )١١(وابن الأث؈ر، )١٠(من الروايات التاريخية الۘܣ أدرجها كلٌّ البُلاذري،

خ ولعله  وياقوت الحموي، ذلك أنَّ البلاذري أدرجَ المضيخ بدل المصيَّ
تصحيف، وابن الأث؈ر ذكر حدوداء لا صندوداء مكان تحرك إليه 

شام، كما وقع تصحيف ࢭي تحديد خالد ومنه ࢭي طريقه إڲى ال
هـ) ثلاث عشرة والصواب ١٣لمعركة الحصيد سنة ( )١٢(الحموي،

هـ) اثنۘܣ عشرة، ذلك لأن معركة الفِراض كانت بعدها ١٢سنة (
وم والفرس ࢭي العراق كانت يوم   ١٠وآخر انتصارات خالد ٭ڈا مع الرُّ

 هـ) اثنۘܣ عشرة، وهو الذي كان ࢭي ساقهَ  ١٢ذي القعدة سنة (
يق ࢭي  دِّ ى مناسكَ الحجِّ ࢭي عَرَفة، وعاقبهُ الصِّ دَّ

َ
جيشه بسرية، ثم أ

بًا من جرءاته ومخالفة الأوامر، بقولـه له: "وإياك  رسالة إليه، متعجِّ
أن تعودَ لمثل ما فعلت، فإنه لم يُشْجِ الجموعَ من الناس بعون الله 

اللهُ لك،  أبا سليمان. النية والحظوة فاتممْ يتممِ  -شجاك... فلٕڈنك
ولا يدخلنَّك العُجْبُ فتخسرَ وتخذلَ، وإياك أن تُدِلَّ بعمل، فإن الله 

  )١٣(له المنُّ وهو وڲي الجزاء". -عزَّ وجلَّ -
لقد خرج خالد ࢭي شطر المسلم؈ن وخلَّف الشطر الثاني للمثۚܢ 
يق له ࢭي ختام رسالته إليه، فإذا فتح  دِّ بن حارثة بناءً عڴى أمر الصِّ

 )١٤(فارددهم إڲى العراق، وأنت معهم ثم أنت عڴى عَمَلِكَ". الله عليكم
رُ جيش خالد إڲى الشام معه بتسعة آلاف مجاهد،  وعڴى ذلك فيقدَّ
وليس كما يذكر بعضُ المؤرخ؈ن كالبلاذري وابن الأث؈ر بأن خالدًا 
خرج من الح؈رة ࢭي ثمانمائة ويقال ࢭي ستمائة ويقال ࢭي 

يش بعد أن أرعۜܢ المثۚܢ سار خالد بنصف الج )١٥(خمسمائة.
بنصفه الآخر من الح؈رة ع؈ن التمر ثم إڲى صندوداء و٭ڈا قوم من 
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كندة وإياد والعجم، فقاتله أهلُها، وخلَّف ٭ڈا سعد بن عمرو بن 
خ فغلب ٭ڈا جمعًا من بۚܣ تغلب بن  حرام الأنصاري، وسار إڲى المصيَّ

ڈا علٕڈم  ُٰ ا ربيعة بن بج؈ر وائل ثم واصلَ إڲى الحُصيد، وقد ارتد سكَّ
يق. دِّ   )١٦(فهزمهم وسۗܢ وغنم وبعث بالسۗܣ إڲى الصِّ

ع خالدًا وجيشَه حۘܢ وصل معه  لقد كان المثۚܢ بن حارثة يودِّ
أغار علٕڈا خالد، وࢭي قُراقِر استشار  )١٨(وۂي ماء لكلب )١٧(إڲى قُراقِر،

مِرَ بتنفيذها الۘܣ 
ُ
صحبهٌ أيّ الطريق يسلكه؟ ليحقق مَهمته الۘܣ أ

وم، تعتمد  بهُ الاصطدام بحاميات الرُّ المفاجأة والسرعة، وتجنِّ
ليتمكنَ من الوصول سالماً بقواته، إڲى ساح ال؈رموك، حيث ينتظره 
يق رعۜܣ الله  دِّ لَمُه رايةَ القيادة بناء عڴى أوامر الصِّ أم؈ن الأمة لِيُسِّ

  عنه.
دعا خالد لعقد مجلس حرب لاختيار المق؅رب إڲى الشام، لإنجاز 

ة بسرعة ومفاجأة، وقلة خسائر عڴى أن أمامه طريق؈ن، يوفران المهَمَ 
ومله الماء، ويصطدم بحاميات  أولهما: ، ولا يحققان له المفاجأة، الرُّ

طريق جنوبي يمرُّ ع؄ر دُومة الجندل (الجوف) باتجاه الشمال وهو 
طريق تجاري قديم معروف. وسهل ويوجد فيه كث؈ر من المياه عڴى 

طريق شماڲي يمتدُّ عڴى طول وثانٕڈما: يق طويل. امتداد، ولكنه طر 
ٰڈر الفرات من الفِراض (القائم) إڲى شماڲي شرࢮي بلاد الشام، وهو 
جيد ويتوافر الماء فيه لكنه يبعده عن الاش؅راك ࢭي حومة الوڦى 
رُ مس؈رهُ  ومية تؤخِّ بالسرعة المقررة، كما أن الحاميات الرُّ

من أن يختارَ طريقاً آخر يقطع فلا بدَّ لخالد إذن  )١٩(المستعجل.
وم  الفياࢭي بمدة أقل، ويحققَ المفاجأة ولا يصطدم بقوات الرُّ
قاً يجب درسُه  لُ عند خالد معوِّ وحامياٮڈا، وإنْ كان الماءُ يشكِّ
وبعناية، وإيجاد وسائل لحل معضلته فالمسافة من قُراقِر إڲى سُوى 

م؅ر، والزمن صيفي ) أربعمائة كيلو ٤٠٠حواڲي ثماني مراحل، تعادل (
ابة، لا ترحم ٦٣٤حار ࢭي حزيران سنة ( م) والأرض صحراوية لهَّ

  السالك فٕڈا ٰڈارًا فتلذعه بسياطها اللاهبة، وبلدغْڈا القرورِ ليلًا.
طرح خالد سؤاله عڴى قادة الحرب عنده غ؈ر مرة: "كيف ڲي 
ڈا حبستْۚܣ ُْ وم، فإني إن استقبل  بطريق أخرج فيه من وراء جموع الرُّ

فأعلمه رافعُ بن عم؈ر الطائي عن طريق  )٢٠(عن غياث المسلم؈ن؟".
حارى من  صحراوي، قلَّ من يسلكه من الناس، يقطع منه الصَّ
قُراقِر إڲى ما قبل سُوى بمس؈رة يوم، حيث ربما يجدُ ماءً، تلك ۂي 
خ؄رته الشخصية ࢭي ذلك الموقع المائي مذكان فۘܢ قبل ثلاث؈ن عامًا 

خالدًا "إنك لا تطيقه بالخيل والأثقال، لأنَّ  من تاريخه، محذرًا
الراكب المفرد يخآۜܢ عڴى نفسه ولا يسلكه، إلا مغرّر، والمسافة ب؈ن 
قُراقِر وسُوى مس؈رة خمس ليال جياد لا يصاب فٕڈا ماء، مع 

ڈا"، ِْ
هُ لا بد ڲي من ذلك الطريق،  فقال له خالد: )٢١(مَضلَّ "ويحك، إنَّ

و  ܣ عن غياث المسلم؈ن".لأخرج من وراء جموع الرُّ َۚ   )٢٢(م، لئلا تحبس
شوا الإبل خمس ليال، ثم تسقى  فأمر خالد قادة جيشه أن يُعطِّ
، ثم ركبوا من  وا آذاٰڈا ويشّدوا مشافرَها لئلا تج؅رَّ عللًا بعد ٰڈل يصرُّ
قُراقِر، فلما ساروا يومًا وليلة سقوا من الخيل بطون عشرة من 

ن معهم من الألبان وسقوا الإبل، الإبل، فمزجوا ماء كروشها بما كا

وفعلوا ذلك أربعة أيام، فلما خآۜܣ خالد عڴى أصحابه ࢭي آخر يوم 
من المفازة قال لرافع بن عم؈رة، ويحك يا رافع، ما عندك؟ قال له 

: أدركتَ الرِيَّ إن شاء الله، فلما دنا من جبل؈ن عڴى شكل مطمئناً 
الرجل، قالوا: لا، ثديي امرأة، قال للناس هل ترون عوسجة كقعدة 

قال: إذن هلكنا وهلكت معكم، وكان رافعٌ أرمدَ، فقال لهم مرة 
أخرى انظروا ويحكم، فنظروا فرأوها فقطعت وظل مٔڈا بقية، 
فقال: احفروا تجدوا الماء إن شاء الله، فحفروا فنبع الماء وهلل 

  )٢٣(المسلمون وك؄ّروا فأشاد به شاعر يؤرخ لهذه الحادثة:
ــــــــــــــــى اهتــــــــــــــــدىلله عينــــــــــــــــا رافــــــــــــــــ  ع أنَّ

 خِمْســـاً إذا مـــا ســـاره الجـــيش بكـــى
  

زَ مـــــن قُراقِـــــر إڲـــــى سُـــــوى    فـــــوَّ
 مـــا ســـارها قبلـــك إنـــس بـــرى 

  

  
د مِحْــوَر حركــةِ خالــد بــن الوليــد  ــا دورُ القعقــاع بــن عمــرو، فقــد حــدَّ أمَّ

  )٢٤(من العراق إڲى الشام من قُراقِر إڲى سُوى بقوله:
عْنــــا أبــــاليَس الــــبلادِ بِخِيلِنــــا

َ
 قَط

  

 يــــــــدُ سُــــــــوى مــــــــن آبــــــــدات قُراقِــــــــرنر  
  

  
ا خالد  بعد أن اجتاز صحراء قُراقِر كما  )٢٥(عڴى سُوى، فأغار أمَّ

ذكرها القعقاع بن عمرو، وقغۜܢ عڴى كلَّ مقاومة فٕڈا، وكانت سُوى 
أول قرية قرب حدود الشام، وكانت سُوى واحة معشبة ترڤى فٕڈا 

م التاڲي وصل قطعان المواءۜܣ، فغنمها خالد لإطعام جيشه، وࢭي اليو 
وكانت مدينة محصنة يدافع عٔڈا حامية من  )٢٦(الجيش إڲى أرك،

وا فٕڈا غ؈ر أٰڈم استسلموا  النصارى بإمرة قائد رومي، فتحصنَّ
آخذين برأي حكيم عندهم بعد أن سألهم عن صفات خالد 

"العُقاب" فحذرهم من محاربته لأنه  الجسدية وعن رايته السوداء
فاستسلموا للمسلم؈ن بشرط دفع  )٢٧(جيش منصور لا محالة.

الجزية شرطًا سخيًا، وࢭي اليوم التاڲي أرسل خالد مجموعت؈ن 
لإخضاع "السخنة" وكدمة وتعرف اليوم باسم "كديم" كما أرسل 

ويبلغه  )٢٨(رجلًا عڴى جمل ليفتِّش عن أبي عبيدة ࢭي منطقة الجابية،
أخرى  بأن يبقى مكانه إڲى أن يصل إليه خالد أو يتلقّى تعليمات

  )٢٩(منه.
يُخْضِعُ القُرى والمدن الۘܣ تع؅رضه ࢭي طريق  الوليدكان خالد بن 

هُ مجموعت؈ن حربيت؈ن لإخضاع كُدمة والسخنة 
َ
حركته؛ إذ إنَّ إرسال

فانصاع أهل  )٣٠(دليل ذلك، وموقعها الجبال التدمرية الشرقية،
القريت؈ن (كدمة والسخنة) لشروط الجزية السخية الۘܣ قدمت إڲى 

ڈا  )٣١("أرك"، أهل ُْ م خالد إڲى تدمر، فأغلقت حامي من قبل. وتقدَّ
الحِصْنَ، فأحاط به المسلمون، وبدأت المفاوضات لتسليمِ الحِصن 
دونما قتال، فوافق أهلُ تدمر عڴى دفع الجزية، وإطعام جند 
المسلم؈ن وإيواء من يمر مٔڈم ࢭي تدمر، وقدم زعيم تدمر العربي 

ليد، استخدمه ࢭي معارك جرت ࢭي حملته حصانًا هدية لخالد بن الو 
  )٣٢(فيما بعد.

 )٣٣(وسار جيشُ خالد متابعًا فتوحاتٍ من تدمرَ إڲى القريت؈ن،
المسلم؈ن، فهزمهم  الفاتح؈نجنوبي غربي تدمر، فقاوم أهلُها 

ڈبوا مدينْڈم، واتجه المسلمون إڲى سن؈ر. وتابع  )٣٤(المسلمون وٰ
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ارين عڴى عشرة أميال غربي  )٣٥(المسلمون فتوحاٮڈم إڲى بلدة حَوَّ
القريت؈ن وكان ٭ڈا قطعان كب؈رة من الماشية فتعرَّضوا للمسلم؈ن، 
ڈبت مدينْڈم، ولم تجد فٕڈم تعزيزات  فهزمهم المسلمون وٰ
الغساسنة الۘܣ قدمت من بُصرى لنجدة سكاٰڈا. وتابع خالد 

ارين إڲى قُصَم، فصالحه بنو مَشْجَعة من  )٣٦(فتوحاته من حَوَّ
واتجه خالد ࢭي فتوحاته إڲى الجهة  )٣٨(وكتب لهم أمانًا. )٣٧(قُضاعة،

انَ  )٣٩(الجنوبية الغربية باتجاه دمشق إڲى مرج راهط، فأغار عڴى غسَّ
هَ خالدٌ بُسْرَ بن أبي أرطاة  ࢭي يومِ فِصحهم، فسۗܢ وقتل ووجَّ
العامري من قريش، وحبيب بن مسلمة الفهري إڲى غوطة دمشق، 

وتابع حملته إڲى الثنية، وتسمܢ ثنية  )٤٠(ا،فأغارا عڴى قرية من قراه
العُقاب؛ لأنَّ عُقاباً وقف عڴى راية المسلم؈ن، وۂي راية رسول الله 

)(  ،كانت بيد خالد. ثم نزل خالد بالباب الشرࢮي من دمشق
سْقُفُ دمشق نُزُلًا وخدمه فقال له: احفظ ڲي هذا العهد 

َ
فأخرج له أ

  )٤١(فوعده بذلك.
ڲى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال، وسبوا وأرسل خالد سرية إ

وأرسل خالد رسولًا يحمل  )٤٢(النساء وساقوا العيال إڲى خالد،
تعليمات إڲى أبي عبيدة عامر بن الجراح "رعۜܣ الله عنه" ࢭي بصرى، 
وتوجه خالد من شرࢮي دمشق مع القوة الرئيسة إڲى بصرى، متجنبًا 

ل منطقة  كان أبو عبيدة رعۜܣ الله عنه )٤٣(مدينة دمشق. قد احتَّ
حوران، وكان تحت إمرته ثلاثة ألوية من جيوش المسلم؈ن ۂي لواءه 
ولواء يزيد بن أبي سفيان، ولواء شرحبيل بن حسنة، لكنه لم يكن 
دَ  خاض أية معركة، ولم يستولِ عڴى أية مدينة، فحاول أن يمهِّ
الفتوحَ لخالد بأن يحتلَّ بُصرى عاصمة مملكة الغساسنة فأرسل 

ها شرحبيل بن حسنة ومعه أربعة آلاف مجاهد، فاصطدم لفتح
شرحبيل بقوة تقدر باثۚܣ عشر ألف مقاتل، فما أن ظهر بجنده، 
نة؛ ظنا مٔڈم أن هذهِ  حۘܢ انسحبت الحامية إڲى المدينة المحصَّ
القوات عڴى قلْڈا قياسًا بعدد المدافع؈ن عٔڈا، أٰڈا حرس مقدمة 

لغربية، وحاصرَها من فعسكر شرحبيل خارج بصرى من جهْڈا ا
جميع الجهات لمدة يوم؈ن، ولمَّا رأى العدو لواء شرحبيل ٭ڈا لوحده 
لمدة يوم؈ن، قررّوا أن يخرجوا من حصٔڈم ويقاتلوا المسلم؈ن خارج 
الأسوار، لأنَّ خيارَ السيف كان بعد محادثات شرحبيل مع قائد 

وم الذي شروط المسلم؈ن الأخرى.   الرُّ
؈ن، دون أن يحرزَ أحدهما نصرًا عڴى الآخر، القتال ساعت استمرَّ 

وم جنودهم  وم واضحاً، وأرسل الرُّ وعند الظهر بدأ تفوق الرُّ
فأحاطوا بأجناب المسلم؈ن وازدادت المعارك ضراوة، و زاد الموقف 
وم إڲى الأمام وبات  العسكري للمسلم؈ن سوءًا، وتقدم جناحا الرُّ

ظ المسلمون قوة هائلة من تطويق المسلم؈ن أمرًا مؤكدًا، وفجأة لاح
الخيالة تعدو بمجموعات كب؈رة نحو ميدان المعركة قادمة إلٕڈم من 
الجهة الشمالية الغربية وقد انطلقت من دمشق قبل ثلاثة أيام 
نحو بصرى، وكان أمام قوات لهم فارسان يلوّحان بسيفهما هما 
 خالد بن الوليد ويرتدي عمامة حمراء، وعبد الرحمن بن أبي بكر،

  وقد حملت إلٕڈما الرياح أصداء المعركة.

وم التماسَ مع المسلم؈ن، لما رأوا جدة المسلم؈ن بقيادة  قطع الرُّ
إڲى حصٔڈم، وسأل خالد شرحبيل بن حسنة عن  وانسحبواخالد، 

وم ثلاثةُ أضعاف عدد  سبب الهجوم، وعدم انتظاره؛ لأن عددَ الرُّ
الأمة، وانتظم الجيشان المسلم؈ن، فأجابه بأنَّ ذلك كان بأمر أم؈ن 

ب؅رتيب المعركة، خالد بقيادة القلب، ورافع الطائي قائد الجناح 
الأيمن، وتصادم الجيشان وبرزَ ضرار بن الأزور عاري الصدر، لأنه 
وم  فَ من لباسه أولًا وإبرازًا لبسالته ࢭي المعارك ثانيًا، فأطلق الرُّ تخفَّ

وم إ ڲى الحصن، فحاصرهم عليه "البطل عاري الصدر" وانسحب الرُّ
المسلمون، وبعد عدة أيام من الحصار والهدوء سُلّم الحصن بدون 
  قتال بشرط واحد هو دفع الجزية، واستشهد من المسلم؈ن

وتمَّ استسلامُ بصرى ࢭي منتصف  )٤٤() مائة وثلاثون مجاهدًا،١٣٠(
  هـ.٦٣٤هـ الموافق منتصف تموز ١٣جمادى الأوڲى سنة 

لَ مد بُصرى وكانت  ينة فُتِحَتْ بالشام عڴى يدي خالد بن أوَّ
 )٤٥(الوليد، وبعث بالأخماس إڲى أبي بكر الصديق "رعۜܣ الله عنه".

هذا من الدرج التاريڏي، أما شعر القعقاع فأبرزَ حركَة المسلم؈ن من 
د عدوًا، ونتيجة المعركة وۂي جدع  رين إڲى بصرى وحدَّ فَّ مَجْمَعِ الصُّ

د زمانَ هجوم المسلم؈ن صباحًا آنافهم بسيوف المسلم؈ن، كما حدَّ 
  )٤٦(فيقول:

ــــــــــــــــفْرين فلــــــــــــــــمْ نَــــــــــــــــدَعْ  نا بِجْمَــــــــــــــــعِ الصَّ
ْ
 بَــــــــــــــــدَأ

ــــــــــــــــــانَ أنفــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــوقَ تلــــــــــــــــــك المنــــــــــــــــــاحر  لِغسَّ
 صـــــــــــــــبيحةَ صـــــــــــــــاحَ الحارثـــــــــــــــانِ ومـــــــــــــــن بـــــــــــــــه
هُمْ بـــــــــــــــــــــــــــالبواتر  سُـــــــــــــــــــــــــــوى نفـــــــــــــــــــــــــــرٍ نجتـــــــــــــــــــــــــــذُّ

 وبُصـــــــــرى مقيمـــــــــةٌ  )٤٧(وجئنـــــــــا إڲـــــــــى بُصـــــــــرى 
 فألقــــــــــــــــــــــــتْ إلينــــــــــــــــــــــــا بالحشــــــــــــــــــــــــا والمعــــــــــــــــــــــــاذر

 ثُـــــــــــــــــــمَّ قابلـــــــــــــــــــتْ فَضضـــــــــــــــــــنا ٭ڈـــــــــــــــــــا أبوا٭َڈـــــــــــــــــــا 
 بنــــــا العِــــــيسَ ࢭــــــي ال؈رمــــــوكِ جمــــــعَ العشــــــائر

  

  
فتلحظ من النصِّ حركة المسلم؈ن من مرج راهط شماڲي دمشق 
إڲى مرج الصّفر جنوبي دمشق، وهو تصحيح لبعض الدراسات أن 

وتلحظ ࢭي البيت الأول  )٤٨(خالدًا اتجه من شرࢮي دمشق إڲى بصرى،
وهِ؛ وهم الغساسنة وال نتيجة الحاسمة ۂي جدع نفسه تحديدَ عدِّ

ܢ عن إذلالهم. وتلحظ ࢭي البيت الثاني  ِ
ّۚ أنوفهم بسيوف المسلم؈ن يك

وهم يحتفلون ࢭي أحد  صباحًاتوقيتَ هجومِ المسلم؈ن علٕڈم 
أعيادهم فقتل المسلمون مٔڈم عددًا وأسروا وغنموا كما ࢭي الدرج 

  )٤٩(التاريڏي الذي يصادق عليه شعر القعقاع.
دُ ࢭي البي  ت الثالث محورَ حركة المسلم؈ن من مجمع ويحدِّ

الصفرين، جنوبي دمشق إڲى بُصرى عاصمةِ الغساسنة آنذاك، 
ڈا  ِٔ لخالد بعد انجاده  واستسلمتحيث ألقت جندَها من حِصْ

لْقَتْ 
َ
شرحبيلَ قائدَ الأربعةِ آلاف جندي، وقد حوصر جنود بُصرى فَأ

ها للجزية عن ما عندها من جند، وتخلّت عن المقاومة، وأذعن أهلُ 
  )٥٠(كل حالم دينار وجريب حِنطة.
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رَ شعرُ القعقاع أبوابَ بُصرى،  ها المسلمون، إذ  وقدوصوَّ افتضَّ
لم تكن فتحت من قبل، واتجه المسلمون من بُصرى إڲى ال؈رموك، 

ڈم الأربعة؛ أبو حيث تمَّ تجميع قوات المسلم؈ن عڴى رؤوسهم قادٮُ 
عبيدة، وشُرَحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن 
فَ العيسَ وسيلةَ نقل،  العاص،  تحت راية خالد بن الوليد، ووظَّ
كُ ٭ڈم من بُصرى الۘܣ فتحوها إڲى ال؈رموك، وقد جرت العادة  تتحرَّ
أن تراح الخيولُ لتمتطى الإبل بديلًا ࢭي غزوات العرب، مما يستدل 
عڴى أن الحركة من بصرى إڲى ال؈رموك كانت آمنة، وإلا لما امتطى 
العرب مُتُونَ العيس، مستبدل؈ن ٭ڈا صهوات الخيول الجياد. لقد 
اختلف المؤرخون حول حركة المسلم؈ن من بصرى إڲى ال؈رموك أم 
كَ المسلمون إڲى ال؈رموك، وهذا مما  إڲى أجنادين؟ فمٔڈم من قال تحرَّ

عقاع، ومٔڈم من ذهب إڲى أنَّ المسلم؈ن تحركوا يصدق فيه قول الق
  )٥١(من بصرى إڲى أجنادين.

ا مِمّن قال بحركْڈم من بُصرى إڲى ال؈رموك فالشاعر  أمَّ
القعقاع، كما أدرجنا ذلك ࢭي شعره، وابنُ الأث؈رِ الذي ذكر أن جمع 

يق،  دِّ عَزْلَ خالد، وتعي؈نَ  وأنَّ المسلم؈ن قاتَلَ بال؈رموك ࢭي عهد الصِّ
بي عبيدة بدلًا منه، كان ࢭي أول يوم بدأ فيه قتال المسلم؈ن للروم أ

فق مع القادة الآخرين عڴى أن يتناوبوا   بقيادة خالد، بعد أن اتَّ
(يتعاوروا) القيادة بمعدل قائد يوميًا، وقد بلغ عدد المسلم؈ن عڴى 

و  م أك؆ر تقدير ستة وأربع؈ن ألفًا ليقاتلوا مائت؈ن وأربع؈ن ألفًا من الرُّ
، وسبق الط؄ريَّ ابنَ الأث؈ر بأن المسلم؈ن ١/٦بنسبة  )٥٢(والغساسنة،

هـ) ࢭي ال؈رموك، بحيث كان معسكر أبي عبيدة ١٣احتشدوا سنة (
مجاورًا لمعسكر عمرو بن العاص، ومعسكر شرحبيل مجاورًا 
لمعسكر يزيد، وذهب ࢭي تاريخه أن معركة أجنادين كانت سنة 

سلم؈ن من بصرى إڲى ال؈رموك وممن ذكر حركة الم )٥٣(هـ).١٥(
ام العسڴي عزز دراسته  )٥٤(صاحب أيام العرب ࢭي الإسلام، وبسَّ
رة إذ احتذى  )٥٥(بخريطة من بصرى إڲى ال؈رموك، ومثله محمود الدُّ

نَ حركة المسلم؈ن من بصرى إڲى ال؈رموك.   )٥٦(حذوه فرسم خريطة ب؈َّ
ا من  كَ المسلم؈ن من بص العلماءأمَّ رى إڲى الذين أدرجوا تحرَّ

وم ࢭي  )٥٧(أجنادين فك؆ر مٔڈم الواقدي، الذي ذكر أن عدد الرُّ
أجنادين كان تسع؈ن ألفًا. انتصر المسلمون علٕڈم بقيادة خالد بن 
الوليد ليلة ست خلت من جمادى الأوڲى سنة ثلاث عشرة من 
الهجرة النبوية قبيل وفاة أبي بكر الصديق بثلاثٍ وعشرين ليلة، 

يق يقول له فيه "بسم الله الرحمن الرحيم وأرسل خالد إڲى الصِّ  دِّ
سلام ) (من خالد بن الوليد المخزومي إڲى خليفة رسول الله 

ي عڴى نبيه  عليك، أما بعد؛ فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصڴِّ
رِين المشرك؈ن  محمد وأزيد حمدًا وشكرًا عڴى المسلم؈ن وعڴى المتك؄ِّ

ا لقين ڈم.. وانصداع بيعْڈم، وإنَّ َٰ ا جموعَهم بأجنادين وقد رفعوا صُلبا
فرزقنا الله الص؄ر والنصر علٕڈم، وكان جملة من أحصيناهم ممن 
قُتِلَ من المشرك؈ن خمس؈ن ألفًا، وقتل من المسلم؈ن ࢭي اليوم الأول 

) أربعمائة وخمسون رجلًا، ختم الله لهم بالشهادة"، ٤٥٠والثاني (
رَّخَ خالد الكتاب بقوله:فرفع أبو بكر رأسه وقرأ الكتاب سرً 

َ
"ويوم  ا وأ

كتبتُ لك الكتاب كان يوم الخميس لليلت؈ن خلتا من جمادى الآخر 
ونحن راجعون إڲى دمشق إن شاء الله تعاڲى، فادع لنا بالنصر 
والسلام عليك وعڴى جميع المسلم؈ن ورحمة الله وبركاته" وطوى 

مَهُ إڲى عبد الرحمن بن حميد، وأمره  بالمس؈ر إڲى المدينة الكتاب وسلَّ
  )٥٨(المنورة. وسار خالد يطلب دمشق.

واحتذى البلاذري حذو الواقدي فذكر حركة المسلم؈ن من  
رها بمائة  أجنادينبصرى إڲى  وم وقدَّ وذكر بلاء خالد مع جيوش الرُّ

ألف وذكر أسماءَ بعض الشهداء، ولمَّا انْڈت هذه المعركة بانتصار 
قط ࢭي يده فهرب من حمص إڲى المسلم؈ن نَخَبَ قلب هرقل وس

د زمان أجنادين يوم الاثن؈ن لاثنۘܣ عشرة ليلة بقيت  أنطاكية وحدَّ
هـ) ولليلت؈ن بقيتا أو خَلَتا من جمادى ١٣من جمادى الأوڲى سنة (

ززُ محور حركة المسلم؈ن من بُصرى إڲى أجنادين أٰڈا  )٥٩(الأوڲى. ويعِّ
ڴى الأقل، لأن حدثت قبل معركة ال؈رموك بثلاث وعشرين ليلة ع

الصديق توࢭي ليلة الثلاثاء لثمان بق؈ن من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
  )٦٠(عشرة من الهجرة الشريفة.

لَ القولَ ࢭي زمۚܣ أجنادين وال؈رموك، إذ حدثت  والحموي فصَّ
معركة أجنادين لاثنۘܣ عشرة ليلة بقيت من جمادى الأوڲى سنة 

يق بنحو شهر دِّ ا ال؈رموك فوقعت )٦١(ثلاث عشرة قبل وفاة الصِّ ، أمَّ
أحداٯڈا بعد أجنادين بدليل أنَّ ال؄ريد وصل من المدينة المنورة 

قائداً لجيوش المسلم؈ن  عبيدةيحمل نبأ وفاة الصديق، وتعي؈ن أبي 
وعزل خالد، وكان خالد قد أشار عڴى قادة الجيوش الأربعة أن 

الأول "يتناوبوا" القيادة وأشار علٕڈم أن يقود المعركة ࢭي اليوم 
فوافقوا، وما إنْ وصل ال؄ريد مع محمية بن زنيم حۘܢ أمره أم؈ن 
الأمة أن يتس؅ر عڴى الخ؄ر، حۘܢ لا يَفُتَّ ࢭي عضد المسلم؈ن لوفاة 
الخليفة، وعزل خالد عن قيادة الجيش، وكان خالد قد قال لهم 
"أن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أننا سنتياسر، ولو علم بالذي كان 

(من التشرذم) وعدم توحيد  د جمعكم، وإن الذي أنتم فيهلكان ق
القيادة أشدُّ عڴى المسلم؈ن مما قد غشٕڈم، وأنفع للمشرك؈ن من 

  )٦٢(إمدادهم".
دَ الحم؈ري  كَّ

َ
ال؈رموك وحجته  قبلوقوع أجنادين  )٦٣(وقد أ

يق قبل وفاته، بينما عزل وهو ࢭي ال؈رموك بأمر  دِّ رسالة خالد إڲى الصِّ
من المؤرخ؈ن المحدث؈ن الذين نحوا منڍى تقديم  الفاروق. أما

أجنادين عڴى ال؈رموك فالج؇رال الباكستاني أكرم فحدد وقوعَها 
م) وبعدها تحرَّك ٦٣٤ميلاديًا ࢭي الأسبوع الثالث من تموز سنة (

زَ حركة خالد من بُصرى إڲى  )٦٤(خالد إڲى دمشق. اب عزَّ واللواء خطَّ
هُ لم يكن واضحًا ࢭي تحديد معارك خالد ࢭي  أجنادين بخريطة مع أنَّ

رَّخوا وقعة ال؈رموك يوم ( )٦٥(بلاد الشام.
َ
) ٢١وبعضُ البَحَثة أ

يولية  ٢١هـ) الموافق ١٥الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة (
زها بخريطة (ال؈رموك).٦٣٦( ويمكن أن نطمئن إڲى أن  )٦٦(م) وعزَّ

تقل عن شهر، معركة أجنادين وقعت قبل معركة ال؈رموك بمدة لا 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٧١ 

 الأردن | حسن محمد الربابعة  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

ا خُلُوُّ وفاضه  وأن شعر القعقاع ࢭي ال؈رموك كان بعد أجنادين، أمَّ
من ذكر أجنادين، فيحتمل أنَّ شعره فٕڈا فقد، أو لم يقل فٕڈا 
شعراً، وإن كان الاحتمال الأول أقوى عڴى ما عهدنا من شعره ࢭي 
ذكره مواقع حربية عديدة ذكرها ࢭي شعره، وۂي أقل شأنًا من 

  أجنادين.
ةَ أمورٌ جلاها القعقاع بن عمرو "رعۜܣ الله عنه" وۂي:   وثمَّ

 .الإقامة ࢭي تدمر ودمشق  
 .ع؈َّن العدو وسلاحه  
 .محاصرة لواء خالد الباب الشرࢮي لدمشق  
 .فتح دمشق وتدمر  

  
  )٦٧(أمّا الأمور هذه فنجلّٕڈا من شعره التاڲي:

قَمْنــــــــــــــــا عڴــــــــــــــــى داري 
َ
 ســــــــــــــــليمان أشــــــــــــــــهرًا )٦٨(أ

ـــــــــــــــــوارمِ قـــــــــــــــــد حُمُـــــــــــــــــو  انُجالِـــــــــــــــــدُ رومًـــــــــــــــــ  ا بالصَّ
 فَضَضْـــــــــــــــــنا ٭ڈـــــــــــــــــا البـــــــــــــــــابَ العراࢮـــــــــــــــــيَّ عُنْـــــــــــــــــوَةً 
 فَــــــــــــــــــــــدانَ لنــــــــــــــــــــــا مُسْتَسْــــــــــــــــــــــلمِاً كُــــــــــــــــــــــلُّ قــــــــــــــــــــــائمِ 
 أقــــــــــــــــــــــــولُ وقــــــــــــــــــــــــد دارتْ رحانــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــدارِهم

ري بالغَواصِـــــــــــمِ   )٦٩(أقيمـــــــــــوا لهـــــــــــم جـــــــــــزَّ الـــــــــــذُّ
دْنــــــــــــــــــــا ࢭــــــــــــــــــــي دِمَشــــــــــــــــــــقَ نحـــــــــــــــــــــورَهم

َ
ــــــــــــــــــــا زَأ  فلمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــوا مٔڈمـــــــــــــــــــــــــــــا بالأبـــــــــــــــــــــــــــــاهم  وتـــــــــــــــــــــــــــــدمرَ عَضُّ
  

   
المسلم؈نَ بلسانِ الجمع، وَيُقْصَد  ويفهَمُ من شعرِ القعقاعِ أنَّ 

لواءُ خالد الفاتحُ من العراق بدليل إقامْڈم ࢭي تدمر، ومحاصرته 
وم وحاصروهم من الجهة الشرقية لحصن  دمشق. حيث جالدوا الرُّ
دمشق وفتحوه بالقوة وهذا الذي قال فيه المؤرخون فيما بعد، بأنَّ 

م من العراق سمܣ خالدًا أقام ࢭي دير شرࢮي حصن دمشق عندما قد
يرُ باسمه، وبعد عودته من أجنادين اتخذ الباب الشرࢮي مقرًا  الدَّ

وم ࢭي دمشق، ع خالدة قادة الألوية  )٧٠(له، إذ حصرَ الرُّ بينما وزَّ
الإسلامية، عڴى الأبواب الأخرى لمدينة دمشق، فحاصر أبو عبيدة 
 باب الجابية جنوبي غربي دمشق، ويزيد بن أبي سفيان باب دمشق
الجنوبي، وعمرو بن العاص باب دمشق الشماڲي الشرࢮي، وشرحبيل 

كان ذلك بعد معركة أجنادين  )٧١(بن حسنة با٭َڈا الشماڲيَّ الغربي.
  )٧٢(بعشرين يومًا.

ومن شعر القعقاع يُفْهَمُ افتضاضُ الباب الشرࢮي من حصن 
دمشق "الباب العراࢮي" إذ كان الحصار هذا من واجبات خالد 

قوا سور وبِرُفقته ال قعقاعُ بن عمرو ومذعور بن عدي الذين تسلَّ
دمشق بسلالم من الحبال الۘܣ ألقيت علٕڈم، وفتحوا الباب العراࢮي 
فدخل لواء خالد إڲى قلعة دمشق بقوة السلاح، فالتقى أبا عبيدة 
حارس باب الجابية وبرُفقته توماس قائد حصن دمشق وهو صهر 

هما صلحًا، مما أثار خالد هرقل، وهربيس، وقد عقد أبو عبيدة مع
الذي لم يكن يعرف ما يدور عڴى الأبواب الأخرى، وهو القائد العام 

  فيما يعلمه، وعليه فلا يجوز لأبي عبيدة أن يقطع عهدًا دون إذنه.

وتجادل القائدان، خالد وأبو عبيدة حول دخولهما دمشق 
ا  ا الذي خالد لأبي عبيدة: "أي سلام هذ قالهأحربًا أم سلمًا؟ وممَّ

تقوله، لقد استوليت عڴى المدينة بالقوة، فسيوفنا تقطر من دمهم، 
 -بحلمه -فأجابه أبو عبيدة  )٧٣(وقد استوليت عڴى غنائم وأسرى".

رًا قائده خالدًا "أٱڈا القائد، أعلم إنۚܣ دخلتُ المدينةَ بدون  موقِّ
ٔڈم من  مكِّ

ُ
قتال" فأجابه خالد "إنك تتصرف بدون اك؅راث، فكيف أ

ول عڴى السلام منك، بينما دخلت المدينة بالقوة وقضيت الحص
  عڴى مقاومْڈم؟"

ڈم ضمانًا  فأجابه أبو عبيدة: ُْ "اتق الله، أٱڈا القائد، لقد أعطي
لًا بمنحهم السّلم  للسلام وانتهܢ الأمر" فقال له خالد: لست مخوَّ
بدون أوامري، فأنا قائدكم ولن أغمد سيفي قبل أن أبيدَهم" فقال 

قُ إنك تعارضۚܣ، بعد أن أعطيت لهم  عبيدة: له أبو  "أنا لا أصدِّ
ڈم السلام باسم الله واسم  ُْ ضمانًا للسلام، لكلِّ فرد مٔڈم، لقد منح

، كما أن المسلم؈ن الذي كانوا مڥي وافقوا عڴى هذا )(نبيه 
فوافقه خالد أخ؈رًا  )٧٤(السلام، ونقضُ العهود ليس من صفاتنا"،

  عڴى شروط الأمان.
أن انتهܢ الحوار ب؈ن القائدين، وبأدبه الجم، انتڍى أبو وبعد 

عبيدة بخالد بن الوليد جانبًا، وأقراهُ كتابًا من الفاروق يبلغه فيه 
وتخليف الفاروق، وعزل خالد عن  عنه "رعۜܣ الله"وفاة الصديق 

قيادة الجيوش ࢭي بلاد الشام، وتعي؈ن أبي عبيدة بدلًا منه فقال له 
هول الصدمة، فمصلحة المسلم؈ن أهم من خالد مهنئًا، برغم 

ويميل الباحثان إڲى أن خالدًا عزل عن إمارة  )٧٥(مصلحة الفرد.
الجيوش وهو يحاصر دمشق ولم يعلمه أبو عبيدة حۘܢ لا يوهن 

  )٧٦(المسلم؈ن وهم بإزاء العدو.
ويفهم من شعر القعقاع أنَّ فتحَ دمشق لم يكن سهلًا، بل 

وم ࢭي تدمر، ودمشق دارت رڌى معركة شرسة ب؈ن الم سلم؈ن والرُّ
خاصة ذلك أنَّ هرقلَ لماّ علم بمحاصرة المسلم؈ن لدمشق، الۘܣ 

) خمسة ١٥كانت حاضرة بلاد الشام، وفٕڈا حامية كب؈رة تربو عڴى (
قائد حاميْڈا ختنهُ زوجُ ابنته، وعڴى  )٧٧(عشر ألف مقاتل، وتوماس

حمص  من) خمسة آلاف مقاتل اندفعوا ٥ذلك فأرسل جيشًا من (
دوا معهم عشرة آلاف لفَكِّ الحصار عن دمشق،  بعد أن جنَّ
ڈم وصلوا إڲى  َّٔ فاشتبكوا مع كمائن المسلم؈ن عڴى طريق المحور، لك
رين جنوبي دمشق ودارت رڌى معركة حاسمة ب؈ن  فَّ مرج الصُّ

لُها القعقاع بن عمرو ࢭي شعره شاهدًا. وم، يسجِّ   )٧٨(المسلم؈ن والرُّ
رين فلــــــــــــمْ نــــــــــــدعْ بــــــــــــدأنا بِجَمْــــــــــــعِ ال ــــــــــــفَّ  صُّ
نْفًــــــــــــــ

َ
ــــــــــــــانَ أ  ا فــــــــــــــوقَ تلــــــــــــــك المنَــــــــــــــاخِرِ لِغسَّ

 صـــــــــــبيحةَ صــــــــــــاحَ الحارثـــــــــــانِ ومــــــــــــن بــــــــــــه
ڈم بــــــــــــــــــــــــالبواتر ُّٓ  سُــــــــــــــــــــــــوى نَفَــــــــــــــــــــــــرٍ نَجْتَــــــــــــــــــــــــ
 وجئنــــــــــا إڲــــــــــى بُصــــــــــرى وبُصــــــــــرى مقيمــــــــــةٌ 
 فألقـــــــــــــــــــتْ إلينـــــــــــــــــــا بالحشـــــــــــــــــــا والمعـــــــــــــــــــاذرِ 
 فَضَضْـــــــــــــــنا ٭ڈـــــــــــــــا أبوا٭َڈـــــــــــــــا ثـــــــــــــــم قابلـــــــــــــــت
 بنـــا العـــيسُ ࢭـــي ال؈رمـــوك جمـــعَ العشـــائر
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صِّ أنَّ بداية المعارك كانت بمجمع الصفرين فتلحظُ م
ن النَّ

جنوبيِّ دمشق، كان ذلك ࢭي مرحلة قدوم خالد من العراق، حيث 
د توقيتَ المعركة  هم، وحدَّ لقي الغساسنة وجدعَ أنوفهم وأذلَّ

هما وهما  اني؈ن أذلَّ بن  الحارث(صبيحةً) وع؈َّن أبرزَ قائدين غسَّ
الحارث الرابع بن حجر الغساني والحارث بن جبلة بن  )٧٩(الأٱڈم،

ومان عڴى بلاد الشام، الذائد عن  ملك الغساسنة،  كان عامل الرُّ
واتجه جيشه إڲى  )٨٠(حدودها، أعداءه من اللخمي؈ن أنصار الفرس،

جمع العشائر إڲى ال؈رموك المعركة الفاصلة فيما بعد، ويبدو أنَّ هذه  
ل شعرُهُ آثارها فيما القطعة قالها بعد أنْ اجتاز غ؈رَ موقعة فسجَّ 

بعد، وبعدَ إنجازِ المعارك، إذ فتحَ أبوابَ بُصرى، وارتحلَ الجيش عڴى 
الإبل الرواحل إڲى منطقة تجميع جديدة، احتشدت ٭ڈا جموع 

  المسلم؈ن ࢭي ال؈رموك، بعد ح؈ن.
رين بعد حصار دمشق، فأنجدها  فَّ لقد وقعت معركُة مَرْجِ الصُّ

ن جهة حمص، فعبأ لهم خالد تعبئة هرقل بأبرز قادته "درنجار" م
ࢭي أجنادين، فع؈َّن معاذ بن جبل عڴى ميمنته، وهاشم بن عتبة بن 
أبي وقاص عڴى ميسرته، وعڴى الخيل سعيد بن زيد عمرو بن نفيل، 
ونزَّل أبا عبيدة ࢭي الرِّجال، ووقفَ خالد ࢭي مقدمة الجند يحرِّضهم 

وم، فتشتتوا، ف مٔڈم من دخل مدينة عڴى الجهاد، وحملوا عڴى الرُّ
دمشق، ومٔڈم من رجع مهزوماً باتجاه حمص، ومٔڈم من لحق 
بقيصر وقد وقعت أحداث هذه المعركة جنوبي الجابية جنوبي 
مدينة دمشق، يوم الخميس لاثنۘܣ عشرة ليلة بقيت من جمادى 

) ثلاث عشرة، قبيل وفاة الصديق رعۜܣ الله عنه ١٣الآخرة سنة (
وم ࢭي المعركة، عاد المسلمون بقيادة خالد بأربعة أيام، ولما اٰڈز  م الرُّ

  )٨١(يحاصرون مدينة دمشق.
ةَ ملاحظةٌ أخرى ۂي تصحيح الروايات التاريخية الۘܣ ذهب  وثمَّ
بعضها إڲى أن وفاة الصديق بلغت المسلم؈ن وهم بـ"الياقوصة" من 
ال؈رموك، وأنَّ حاملَ رسالةِ نڥي الصديق وعزل خالد واستبداله بأبي 

مَ رسالة الفاروق إڲى أبي عبيدة،  عبيدة هو محمية بن زنيم، وأنه سلَّ
بينما كان خالد يتعاور القيادة مع باࢮي قادة الألوية. بمعدل قائد 

فأخفى أبو عبيدة  )٨٢(يوميًا، وكان اليوم الأول لخالد بن الوليد،
محتوى الرسالة عن جنده، محافظة عڴى معنوياٮڈم، وطمأٰڈم 

رَ المراسلَ من المراسل إڲى أن إمدا دات إسلامية ࢭي طريقها إلٕڈم، وحذَّ
ولعلَّ الصواب أن يكون الفاروق أرسل رسالة إڲى  )٨٣(إفشاء أسرارها.

أبي عبيدة وهو يحاصر دمشق ولم يطلعْ أبو عبيدة الجندَ علٕڈا إلا 
غ خالدًا محتوى رسالة الفاروق، ومع  بعد فتح دمشق، بعد أن بلَّ

وم بدءًا من اليوم الثالث ذلك استمرَّ خالد ࢭي جها ده فطارد الرُّ
  )٨٤("رعۜܣ الله عنه".لخروجهم من دمشق بأمان أبي عبيدة 

ولمَّا تمَّ للمسلم؈ن فتحُ دمشق، عقد أبو عبيدة مجلسَ حرب، 
بقيادته وحضور قادة ألويته، وقرروا أن يتحرك المسلمون لسحق 
جيش هرقل الذي بدأ يحتشد ࢭي بيسان وفِحْل لقطع طرق 

صلات المسلم؈ن، وإجبارهم عڴى إخلاء دمشق، ولوضعهم ࢭي موا
غ؈ر ملائم، وليتجنب أخ؈رًا الاصطدام ٭ڈم. أوكل أبو  اس؅راتيڋيمركز 

ة الدفاع عن دمشق إڲى قائد لوائه يزيد  عبيدة "رعۜܣ الله عنه" مَهمَّ
رَ أن يتحرَّك بالجيش الإسلامي كله إڲى "فِحْل"  )٨٥(بن أبي سفيان وقرَّ

وم بقيادة سقلار بن مخراق، كان ٨٠لمواجهة ( ) ثمان؈ن ألفاً من الرُّ
هـ) الموافق لكانون الأول سنة ١٣ذلك ࢭي ذي القعدة سنة (

  )٨٦(هـ).٦٣٥(
سار الجيش الإسلامي بتشكيلة حرب إڲى فِحْل لمنع احتلالها 
وم،  وحماية قائد سرية فِحْل أبي الأعور  وإيقاع ضربة موجعة بالرُّ

كيلة  التقدم عڴى النحو التاڲي: لواء خالد واتخذ تش )٨٧(السلمܣ،
حرس مقدمة، وتحرَّك أبو عبيدة وسائر قادة ألويته معه إڲى فِحْل، 
وم فٕڈا، وكان شرحبيلُ بن حسنة قائدَ  ولما وصلوا إلٕڈا لم يجدوا الرُّ
الألوية جميعها لأنَّ فِحْل من منطقة مسئوليته بناءً عڴى أمر 

وم قبل مغادرٮڈم (فِحْل) إڲى سدّ ٰڈر الخليفة الفاروق. لقد عمد ال رُّ
الجالوت، ࢭي غور الأردن، فارتفع منسوب الماء وغمر الأراعۜܣ 
الواقعة عڴى جانۗܣ الٔڈر، لمنع المسلم؈ن من مهاجمْڈم فرساناً 
ومُ حشوداٮِڈم ࢭي بيسان عڴى مُكْث،  وَرَجَلَةً، بغية أن يستكملَ الرُّ

ة، و  لكنَّ شُرَحبيل كان قائدًا حذرًا، وٱڈاجموا المسلم؈ن عڴى ح؈ن غِرَّ
وم عڴى مرأى بصره غربًا، وقد  والهدوءلم يكن يستك؈ن للراحة  والرُّ

ڈا للهجوم عڴى  أغرقوا أرض الغور وتركوا لهم مخاضات يعرفوٰ
  المسلم؈ن مٔڈا.

وم (٣٠كان عدد المسلم؈ن ( ) ثمان؈ن ٨٠) ثلاث؈ن ألفًا وعدد الرُّ
وم ࢭي  إذن القُوى، ࢭي مُوازنة ب؈ ٨: ٣ألفًا بنسبة   ٢٧بدأ هجوم الرُّ

، وانْڈت ٦٣٥كانون أول سنة  ٢٣هـ الموافق لـ١٣ذي القعدة عام 
هـ) ࢭي اليوم الرابع والعشرين من ١٣ذي القعدة سنة ( ٢٨المعركة ࢭي 

وم مفاجأته عڴى المسلم؈ن  ق جيش الرُّ كانون الأول نفسه، ولم يحقِّ
بجاهزية قتالية عالية، لتنبيه المسلم؈ن، واتخاذهم تشكيلة حرب 

ومي كان ليليًا، ولم يستطيعوا  عڴى الرغم من أنَّ هجومَ سقلار الرُّ
وا  وم، وفرُّ اخ؅راق صفوف المسلم؈ن، ووقعت خسائر كب؈رة بالرُّ
وْحَالُ الغور الۘܣ أغرقوا الغور فٕڈا، 

َ
للغرب مرعوب؈ن، فعرقلْڈم أ

وا مٔڈم وسقط معظمهم بمستنقعاٮڈا فنال مٔڈم المسلمون، وقتل
 )٨٨(مقتلةً عظيمة، إذ قُتِلَ سقلار بن مخراق ومعاونه انسطورس،

وم  ةُ الجيش المهزوم بِحِصْنِ بَيسان وبلغ عدد قتڴى الرُّ ولاذَ بقيَّ
  )٨٩(عشرة آلاف، وسميت موقعة فِحْل بـ"موقعة الوحل".

ع جيشُ المسلم؈ن أيضًا، فبقي  وم ࢭي فِحْل وُزِّ و٭ڈزيمةِ جيشِ الرُّ
وخالد ࢭي فِحْل، وانطلقا بعد ذلك نحو دمشق وشمال أبو عبيدة 

ا شُرَحبيل وعمرو فاجتازا المستنقع وفرضا حصارًا عڴى  سورية. أمَّ
وم هجومًا من حصٔڈم عڴى المسلم؈ن،  بيسان، وبعد أيام شَنَّ الرُّ
فذبحهم شرحبيل بن حسنة، فاستسلمت بيسان ووافقت عڴى دفع 

الًا فاستسلمت له بشروط الجزية، فاتجه شرحبيل إڲى ط؄رية شم
الموافق لذي الحجة عام  ٦٣٥مماثلة تم ذلك قبل ٰڈاية شباط 

هـ)، وانْڈت المقاومة ࢭي الأردن. وسانَد شُرَحبيلَ عمرو بن العاص ١٣(
مساعدًا له ࢭي منطقة عمله، حيثُ شَنَّ حربًا عڴى أجنادين ࢭي 

وم، واف؅رق بعدها الل واءان، ذهب معركة ثانية، وانتصر فٕڈا عڴى الرُّ
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لواء عمرو لفتح نابلس وعمواس وغزة فاحتلَّ أرضَ فلسط؈ن، 
ا  واندفع شرحبيل إڲى المدن الساحلية يفتتحها وۂي عكا وصور. أمَّ
مَ مع أخيه معاوية إڲى صيدا وجبيل  يزيد بن أبي سفيان فتقدَّ

هـ) كانت فلسط؈ن والأردن وجنوب ١٤وب؈روت، وࢭي ٰڈاية سنة (
  )٩٠(وقيسارية بيد المسلم؈ن. سورية ما عدا القدس

EOè…^jÖ]æå†ÃàÚØłvŽÊíÒ†ÃÚ»Å^ÏÃÏÖ]…æD 
) ثـــــلاث ١٣لقـــــد اشـــــ؅ركَ القعقـــــاعُ بـــــن عمـــــرو ࢭـــــي معركـــــة فِحْـــــل ســـــنة (

  )٩١(يقول فٕڈا: اشد قصيدة رائية من اثۚܣ عشر بيتً عشرة فأن
ــــــــــــــــهُ

َ
 كَــــــــــــــــمْ مــــــــــــــــن أبٍ ڲــــــــــــــــي وَرِثْــــــــــــــــتُ فِعال

ـــــــــــــــــــــــــــــــارُ   جَـــــــــــــــــــــــــــــــمِّ المكـــــــــــــــــــــــــــــــارمِ بحـــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ تَيَّ
هِ  وَرِثَ   المكـــــــــــــــــــارمَ عـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــهِ وَجَـــــــــــــــــــدِّ

 فبۚــــــــــــــــــــܢ بنــــــــــــــــــــاءهُم، لــــــــــــــــــــه استبصــــــــــــــــــــارُ 
مْتُـــــــــــــــــــهُ   فبينـــــــــــــــــــتُ مَجْـــــــــــــــــــدَهُمُ ومـــــــــــــــــــا هَدَّ

ــــــــــــــــــــܣَّ بعــــــــــــــــــــدي  ِۚ ــــــــــــــــــــارُ  -إن بقــــــــــــــــــــوا-وبَ  عُمَّ
سٌ  ــــــــــــا ࢭــــــــــــي الحــــــــــــروبِ مُــــــــــــروَّ  مــــــــــــا زال مِنَّ
ارُ   مَلْـــــــــــــــــــــــــــــكٌ بغ؈ـــــــــــــــــــــــــــــرُ وخُلْقُـــــــــــــــــــــــــــــهُ جَـــــــــــــــــــــــــــــرَّ
ـــــــــــــــلُ اللقـــــــــــــــاءِ إذا الثغـــــــــــــــورُ توكْلَـــــــــــــــتْ 

َ
 بَط

بٌ مِظْ  غــــــــــــــــــــورِ مُجَــــــــــــــــــــرَّ  فَــــــــــــــــــــارُ عِنْــــــــــــــــــــدَ الثُّ
  )٩٢(وغـــــــــداةَ فِحْـــــــــل قـــــــــد رَأونـــــــــي مُعْلِمًـــــــــا

 والـــــــــــــبَلا أطـــــــــــــوارُ  )٩٣(والخيـــــــــــــلُ تَـــــــــــــنْحِطُ 
لــــــــــــــــــــفِّ   يفـــــــــــــــــــدي بلائــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــدها مُتَكِّ

ارُ   )٩٤(سَـــــــــــــــلِسُ المياســـــــــــــــرِ عُـــــــــــــــوْدُهُ خُــــــــــــــــوَّ
  )٩٥(سَــــلِسُ المياسِــــرِ مــــا تســــامى ماقِطــــا

ــــــــــــــــــــــارُ  ــــــــــــــــــــــرٌ عَيَّ عنــــــــــــــــــــــدَ الرِّهــــــــــــــــــــــانِ مُعَ؈َّ
)٩٦( 

 تدوسُـــهم )٩٧(مـــا زالـــت الخيـــلُ العِـــراب
ارُ ࢭــــــــــــــــــي حَـــــــــــــــــــوْ   مِ فِحْـــــــــــــــــــل والهَبـــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــوَّ

سْـــــــــــرِهِمْ 
َ
 حۘـــــــــــܢ رمـــــــــــ؈نَ سَـــــــــــراٮڈم عـــــــــــن أ

 ࢭـــــــــــــــي رَدْغَـــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــا بعـــــــــــــــدَها اســــــــــــــــتمرارُ 
داغِ بُعَيـــــــــــــدَ فِحْـــــــــــــل ســـــــــــــاعةً   يــــــــــــومَ الـــــــــــــرَّ
 وخــــــــــــــــــــــــزُ الرِّمـــــــــــــــــــــــــاحِ علــــــــــــــــــــــــٕڈمُ مِـــــــــــــــــــــــــدْرَارُ 

بَرْنــــــا
َ
داغِ جمـــــــوعَهم )٩٨(ولقــــــد أ  ࢭــــــي الــــــرَّ

اً ونحـــــــــــــــوي تَشْـــــــــــــــخَصُ الأبصـــــــــــــــارُ   طـــــــــــــــرَّ
  

ةً بحسبهِ ورٯڈا كابرًا عن إن ࢭي قصيدة القعقاع هذه مفخر 
ٯڈا بنيه من بعده. (تبئڈا الأبيات الخمسة الأوڲى  كابر، وها هو يورِّ
مٔڈا). وتلحظُ ࢭي الأبيات الأخرى بروزَ عنصرِ المكان الذي دارت فيه 
المعركة، فذكرها ست مرات مناصفة ب؈ن " فِحْل" والردغ أمّا فِحْل 

السادس) والخيل تزفُرُ ࢭي فشهد فٕڈا غداة وهو  فارس مم؈ق (البيت 
أتون المعركة، وۂي تخوضُ الحرب طورًا فطورًا، وࢭي فِحْل برز دور 

وم تحت سنابكها (البيت خال )، ومن ٩يول العربية، وۂي تدوس الرُّ
وم من وادي  وم إڲى غور بيسان، وقد أغرقه الرُّ فِحْل طاردوا الرُّ

يحتشدون ࢭي  الجالوت لمنع المسلم؈ن من مهاجمْڈم ࢭي بيسان، وهم

مرحلة أوڲى ولمنعهم من مطاردٮڈم، إذا فشلوا ࢭي فِحْل، وانسحبوا 
إڲى بيسان ࢭي مرحلة أخرى، وقد صدَق ظٔڈم، فلم تتمكن خيولُ 
المسلم؈ن وَرَجلُْڈم من سحقهم عند مطاردٮڈم بسبب أوحال الغور 
وإغراقه، إلا من مخاضات عرفها المسلمون عند مطاردٮڈم لهم، فلم 

من إبادٮڈم، برغم من إيقاعهم خسائر تقدر بعشرة آلاف  يتمكنوا 
  )٩٩(عڴى بعض الروايات.

دغة" و"الرداغ" ثلاث مرات ࢭي  حرص القعقاع عڴى ذكر "الرَّ
) فعادل "فِحْل" عددًا، وإن كان طابق بئڈما ١٢، ١١، ١٠الأبيات (

وماءً ࢭي ردغ غور بيسان. ويستوقفه  وطينًاهباءً موارًا ࢭي  "فِحْل" 
قُ ࢭي القتال (بيت الز  ) وساعة ࢭي ٦من ࢭي قصيدته غداة فِحْل يتم؈َّ

وم برماحهم (بيت ) فيتضام مع رماح ١١فِحْل وهم يخزون الرُّ
المسلم؈ن أخ؈راً بعد أن أنماز عٔڈم ࢭي البيت السادس. وࢭي مجال 
الحرب يجوز المفاخرة حملًا عڴى قوله عليه السلام يوم "حن؈ن" "أنا 

بعقيدته أولًا ونسبة  ان عبدالمطلب" مستوثقً ابالنۗܣ لا كذب، أنا 
ثانياً، وأبرز ࢭي قصيدته من معدات الحرب الرماحَ تنوشهم ࢭي فِحْل 
ت إڲى الخيول العراب العربية، الۘܣ داست بسنابكها  والردغة، وتلفَّ
وم ࢭي فِحْل وما أمكٔڈا مٔڈم ࢭي أوحال الغور المغرق،  هامات الرُّ

لُ وانْڈت القصيدة كما بدأت  بمفخرته ࢭي صولجان فِحْل وهو يقتِّ
  أعداءه، وأبصارُ المسلم؈ن تبسم لأفعاله، وشدة جهاده.

  )١٠٠(وقال القعقاع ࢭي فِحْل أيضًا:
  )١٠١(وغــــــداةَ فِحْــــــل قــــــد شــــــهدنا مــــــا قطــــــأ

ارِ  )١٠٢(يُنســــــــــۜܣ الكَمِـــــــــــܣُّ   ســــــــــلاحهُ ࢭـــــــــــي الـــــــــــدَّ
  )١٠٣(مـــــــــــــا زلـــــــــــــتُ أرمـــــــــــــٕڈم بقرحـــــــــــــة كامـــــــــــــل

كَــــــــرِّ المبــــــــيح
 )١٠٦(الإبســــــــار )١٠٥(ريائــــــــةِ  )١٠٤(

سٍ  )١٠٧(ۘــــܢ فضضــــناح   )١٠٨(جمعهــــم ب؅ــــردُّ

ارِ   ينفـــــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــدوَّ إذا ســـــــــــــــــــــــــــما جـــــــــــــــــــــــــــرَّ
ـــوا  العِـــراق بخـــيلهم )١٠٩(نحـــن الأوڲـــى جَسُّ

ــــــــــــــــــــاً ࢭــــــــــــــــــــي ذرى الأســــــــــــــــــــفار ــــــــــــــــــــامَ جَسَّ  والشَّ
  

  
  ي؄رز الشاعر ࢭي قطعته أمورًا يجلٕڈا المثلث الأدبي التاڲي:

  
  
  
  
  
  
  
  
  

) ٢يـت برزت شخصيته محاربًا مستقلًا بضم؈ر التاء المتكلم ما زلـت (ب
وم) ࢭــــي  ثــــم ينصــــهر مــــع جنــــد المســــلم؈ن لتوظيفــــه (فضضــــنا جمــــوع الــــرُّ
البيــت الثــاني، ثــم يفتخــر بلســان الجمــع بضــم؈ر منفصــل (نحــن الأوڲــى) 
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ولعلــه أراد لــواء خالــد الــذي حضــر مــن العــراق فانتصــر ࢭــي الشــام كمــا 
انتصــــر ࢭــــي العــــراق مــــن قبــــل، بتفــــاخر يحــــق لــــه أن يزهــــو وهــــو المنتصــــر 

وميــــة مــــن  فــــردًا وجمعًــــا ࢭــــي معــــارك الــــواجهت؈ن الفارســــية مــــن قــــل والرُّ
  بعد.

EPæ†ÛÂàeÅ^ÏÃÏÖ]æÕçÚÖ]íÒ†ÃÚD 
اختلف المؤرخون ࢭي زمن معركة ال؈رموك، فبعضهم أرخ لها 

) خمس ١٥) ثلاث عشرة للهجرة، وبعضهم أرخ لها سنة (١٣سنة (
 )١١١(والط؄ري، )١١٠(عشرة للهجرة أما من الفريق الأول فالواقدي،

بعد  )١١٤(وذكرها البلاذري، )١١٣(وياقوت الحموي، )١١٢(ث؈ر،وابن الأ
فتوح المسلم؈ن لمدينة حمص والساحل الشامي وبعدها تم فتح 

) ثلاث عشرة ١٣فلسط؈ن وذكر سيف بن عمر أٰڈا حدثت سنة (
وذكرها  )١١٥(قبل فتح دمشق ولم يتابعه أحد عڴى ما قاله،

معه خالد ولم ࢭي عهد الفاروق لأن أم؈رهم أبو عبيدة و  )١١٦(البكري 
ڈا، ويفهم مما سبق أن عمر أرسل بعزل خالد وتولية أبي  َٰ يحدد زما
عبيدة عليه، وهم ࢭي ال؈رموك وكان خالد أمر أن يتعاور القادة قيادة 

  )١١٧(الجيش بمعدل قائد لكل يوم من أيامها.
وإذا أخذنا بآراء هذا الفريق فإن ابن ُحبيش يؤرخ لل؈رموك بأن 

وم اجتمعوا  ونزلوا به وقالوا "والله لنشغلنَّ أبا بكر ࢭي  رموكبال؈الرُّ
نفسه عن ألاَّ توردَ بلادنُا بخيوله" فكتب أبو بكر رحمه الله إڲى عمرو 
بن العاص، وكان ࢭي بلاد قضاعة بالمس؈ر إڲى ال؈رموك ففعل، وبعث 
أبا عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وأمر كلَّ واحد مٔڈما 

عْلُوا (تتوغلوا) حۘܢ لا يكونَ وراءَكم أحد من بالغارة، وأن لا تَ 
عدوّكم، وقدم عليه شرحبيل بن حسنة فسرَّحه نحو الشام ࢭي 
ܢ لكل رجل من أمراء الجند كور الشام، فتوافوا  جند، وسمَّ
وم توافٕڈم، ندموا عڴى الذي ظهر مٔڈم،  بال؈رموك، فلما رأت الرُّ

اقوصة، فكتب أبو بكر ونسوا كانوا يتوعدون أبا بكر، ثم نزلوا الو 
رحمه الله إڲى خالد بن الوليد "سِرْ من العراق إڲى الشام" وأرسل 
الكتاب مع عبدالرحمن بن حنبل الجحمܣ، وفتح الكتاب، وإذ به 

يق عڴى أبي عبيدة وعڴى الشام"، دِّ وإذا أخذنا  ٭ڈذه  )١١٨(يوليه الصِّ
ة ) ثلاث عشر ١٣الروايات التاريخية، فإن ال؈رموك وقعت سنة (

كِ خالد من العراق إڲى  للهجرة، بدليل تجمعهم ࢭي ال؈رموك قبل تحرُّ
الشام لنجدة المسلم؈ن، وتوڲى قيادة جيوش بلاد الشام، وتأم؈ره عڴى 
دُ محور حركة  أم؈ن الأمة، وهنا ينجڴي موقف القعقاع وهو يحدِّ
المسلم؈ن من العراق إڲى الشام، وهو يرافق خالد بن الوليد ࢭي 

ته من بُصرى إڲى ال؈رموك بدليل قوله متحركاً من حركته وفتوحا
  )١١٩()هـ:١٣مجمع الصفرين إڲى بصرى ثم إڲى ال؈رموك سنة (

رين فلــــــــــــم نَــــــــــــدَعْ ــــــــــــفَّ  بــــــــــــدأنا بِجْمَــــــــــــعِ الصُّ
ــــــــــــــانَ أنفــــــــــــــاً فــــــــــــــوق تلــــــــــــــك المنــــــــــــــاخِر  لغسَّ
 صـــــــــــبيحةَ صــــــــــــاح الحارثـــــــــــان ومــــــــــــن بــــــــــــه
هم بــــــــــــــــــــــالبواتر  سُــــــــــــــــــــــوى نفــــــــــــــــــــــرٍ نجتــــــــــــــــــــــذُّ

 وبصـــــــــــرى مقيمـــــــــــةٌ  وجئنـــــــــــا إڲـــــــــــى بُصـــــــــــرى 
 ت إلينـــــــــــــــــــا بالحشـــــــــــــــــــا والمعـــــــــــــــــــاذرفألقـــــــــــــــــــ

 فَضَضْـــــــــــــــنا ٭ڈـــــــــــــــا أبوا٭ڈـــــــــــــــا ثـــــــــــــــم قابلـــــــــــــــت
 بنـــا العـــيسَ ࢭـــي ال؈رمـــوك جمـــعَ العشـــائر

  

  
) خمس عشرة ١٥الثاني الذي أرخ لل؈رموك سنة ( الفريقأما 

للهجرة ࢭي شهر رجب ويزيد بن عبيدة والليث بن سعد والخليفة 
وأخذ ٭ڈذا الرأي الج؇رال أكرم  )١٢٠(يومئذ عمر بن الخطاب.

باكستاني، إذ وقعت ال؈رموك بعد فتحهم دمشق واس؅راحْڈم ال
وم بـ( ) ألف ࢭي بيسان ٨٠بالجابية جنوبٕڈا، فسمعوا بتحشد الرُّ

وم ࢭي فِحْل،  واتفق المسلمون بقيادة أبي عبيدة عڴى منازلة الرُّ
فانتصر المسلمون وقتلوا عشرة آلاف رومي، ثم عادوا إڲى فتح 

لسط؈ن بقيادة عمرو بن العاص دمشق واستمروا بفتوحاٮڈم ࢭي ف
وشرحبيل بن حسنة، وࢭي ساحل سورية الشماڲي الشرࢮي بقيادة  
ا خالد وأبو عبيدة فتابعا  يزيد بن أبي سفيان وأخيه معاوية، أمَّ

وم بـ( ) ٢٤٠.٠٠٠فتوحاٮڈا إڲى حمص وغ؈رها، إڲى أن بلغهم تحشد الرُّ
لمسلمون مائت؈ن وأربع؈ن ألفًا بأمر هرقل ࢭي ال؈رموك فتشاور ا

) خمس عشرة للهجرة ࢭي عهد ١٥واجتمعوا ࢭي ال؈رموك سنة (
  )١٢١(الفاروق.

ا دورُ القعقاع بن عمرو ࢭي معركة  سواءً أحدثت  ال؈رموكأمَّ
سنة ثلاثَ عشرة أوْ سنة خمسَ عشرة فكان أحدَ أبطالها الذين 
اختارهم خالد بن الوليد من مائة فارس فقط من المهاجرين 

وم ࢭي ابتداء معركة والأنصار فدائي؈ن ل لتأث؈ر عڴى معنويات الرُّ
وم ࢭي ال؈رموك عڴى ) ١٢٢(ال؈رموك. فكان القعقاع بن عمرو ٱڈاجم الرُّ

مه إياه خالد بن الوليد) ١٢٣(رأس كردوسه ويرتجز ) ١٢٤(الذي سلَّ
  )١٢٥(ضاربًا أمثلة عليا لجنده إقدامًا وبسالة ويقول:

ـــــــــــــراد  يـــــــــــــا ليتۚـــــــــــــܣ ألقـــــــــــــاكَ ࢭـــــــــــــي الطِّ
ادِ ) ١٢٦(قبـــلَ اع؅ـــرامِ   الجحفـــلِ الـــورَّ

  )  ١٢٧(وأنت ࢭي حَليتِكَ الوَرادِ 
  

وم،  رجوزته هذه أمور مٔڈا تمنيهِ لقاءَ قادة الرُّ
ُ
ففي أ

وصناديدهم، لمنازلْڈم ومطاردٮڈم ࢭي سوح القتال، منفردين قبل 
الهجوم العام الذي لا ريب ࢭي اع؅رامه. وفٕڈا تحديدهُ لباسَ قادة 

وم وكانت دروعُهم وأسلحْڈم ث ڈا إڲى الحمرة الرُّ مينةً، يضرِبُ لوُٰ
والصفرة، لقد سبق القعقاع بن عمرو المؤرخ؈ن ࢭي وصفه عدة 
وم، ذلك مما أدرجه الواقدي ࢭي وصف عدة حرب  حرب قادة الرُّ
البطارقة، فبعضهم كان يلبس الديباج المحشو بالفرو، والزرد 
ق  الصغار المضعف العدد، ويلبس فوقها درعاً من ذهب أحمر، ويعلِّ
دُ بسيف هندي،  ࢭي عنقه صليباً من ياقوت يستنصر به، ويتقلَّ
مُ له مهر كالطود العظيم، فيستوي عڴى ظهره ويطلب  ويقدَّ

وم وهم ࢭي عدٮڈم الحربية الكاملة  )١٢٨(ال؇قال ومٔڈا تحدّيه فرسان الرُّ
  بألواٰڈم الزاهية وحُلاهم المذهبّة.

س ࢭي وكان القعقاع بن عمرو "رعۜܣ الله عنه" قائد كردو 
ومن - القعقاعال؈رموك، ࢭي مجنبة قلب جيش المسلم؈ن فازدۂى 
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، فقال يدرج اسمه مرت؈ن وقد دڤي - حقه ࢭي مجال الجهاد أن يزدۂي
  )١٢٩(إڲى يوم كرٱڈة ࢭي ال؈رموك ومن لها غ؈ره ࢭي إجابة الداڤي:

 فيجيــبُ قَعقــاعٌ دعــاءَ الهــاتف
  

 يـــــــــــــدعون قَعقاعًـــــــــــــا لِكُـــــــــــــلِّ كرٱڈـــــــــــــةٍ  
   

معـــــززة ) ١٣٠(قعـــــة ال؈رمـــــوك دراســـــة الج؇ـــــرال أكـــــرمولعـــــل ممـــــا يجڴـــــي مو 
كَــــــتْ إلٕڈــــــا  نُ محــــــاور القتــــــال الۘــــــܣ تَحَرَّ بــــــالخرائط العســــــكرية الۘــــــܣ تبــــــ؈ِّ
وم الخمسة من مواقع مختلفة بأعداد كب؈رة تقـدر ࢭـي أقـل  جيوش الرُّ

) مائـــــــة وخمســـــــ؈ن ألـــــــف جنـــــــدي، حشـــــــدهم هرقـــــــل ١٥٠الروايـــــــات بــــــــ (
ة ࢭــي بـلاد الشــام عڴــى النحــو لتطويـق ألويــة المســلم؈ن الخمسـة المتوازعــ

  الآتي:
  جــه تحــرك قنــاط؈ر عڴــى طــول الطريــق الســاحڴي حۘــܢ ب؈ــروت ثــم يتَّ

نحو دمشق من جهة الغـرب لقطـع لـواء أبـي عبيـدة وخالـد وعزلـه 
  ࢭي حمص.

  ،سار جبلة من حلب عڴى الطريـق الـرئيس إڲـى حمـص مـارًا بحمـاة
وواجبـــــه تثبيـــــت المســـــلم؈ن بالمواجهـــــة ࢭـــــي منطقـــــة حمـــــص وبـــــذلك 
يكون العرب النصارى أول من يشتبك مـع أبنـاء عمـومْڈم العـرب 
ومِ عڴــــــى حــــــدِّ مــــــا قالــــــه هرقــــــل لجبلــــــة  المســــــلم؈ن، لأنــــــه أنســــــبُ للــــــرُّ
مُر بآـــۜܣء مـــن نوعـــه، فـــلا يفـــلُّ الحديــــد إلا  العربـــي: " كـــل ءـــۜܣء يـــدَّ

  )١٣١(الحديد".
  وتحرك ديرجان ب؈ن السـاحل وطريـق حلـبَ ثـم يتجـه نحـو حمـص

ــــــت مـــــن جهــــــة الغــــــرب ليضـــــرب م جنبــــــة المســــــلم؈ن بينمـــــا جبلــــــة يثبِّ
 المسلم؈ن ࢭي حمص.

  ،أما غريغوري فيتقـدم إڲـى حمـص مـن الجهـة الشـمالية الشـرقية
وٱڈــــاجم المســــلم؈ن مــــن جــــانّڈم الأيمــــن، ࢭــــي الوقــــت الــــذي يضــــرب 

 ديرجان لواء المسلم؈ن ࢭي حمص.
  ،مُ بجيشـــــه خلـــــف العـــــرب النصـــــارى◌َ ـــــا القائـــــد ماهـــــان فيتقـــــدَّ أمَّ

طُ و٭ڈــذه الخطــة يــتمُّ اكتســاحُ جــيش المســلم؈ن ࢭــي وواجبُــهُ الاحتيــا
حمص بقوات روميـة ونصـرانية عربيـة بقـوات تتفـوق عڴـى جـيش 
المســـلم؈ن بعشـــرة أضـــعاف، وتحاصـــر جـــيش المســـلم؈ن ࢭـــي حِمْـــصٍ 

وكانـــــــت ) ١٣٢(ومنطقْڈـــــــا، وتســـــــدُّ علٕڈـــــــا طـــــــرق الانســـــــحاب وتـــــــدمرها
وم أن ٮڈــاجمَ ألويــةَ المســلم؈ن وتــدمرَها ࢭــي عــدة م عــارك، خطــة الــرُّ

  وكلاَّ عڴى حدة.
  

وما إنْ وصلت طلائع جيش جبلة النصراني الغساني إڲى 
حمص، حۘܢ فوجئت بانسحاب المسلم؈ن مٔڈا، لأنَّ للمسلم؈ن جهازَ 
وم دور ࢭي تقديم معلومات عن  استخبارات جيداً، فكان لأسرى الرُّ
وم الكاسحة لألوية المسلم؈ن جميعها وعڴى انفراد لكل مٔڈا.  خطة الرُّ
لقد علم أبو عبيدة القائد العام للقوات الإسلامية، بمخططات 
رَ بعد أن  وم، فقرَّ وم عن طريق عيونه العاملة ࢭي جيش الرُّ الرُّ
استشار قادة ألويته أن يجتمعوا ࢭي مكان واحد ࢭي زمان محدد 
للتصدي للروم، فأرسل أبو عبيدة إڲى قادة الألوية ومٔڈم خالد قائد 

د لهم ال؈رموك منطقة الحشد، واتخذ تشكيلة وحدَّ ) ١٣٣(لواء العراق

حرب ٰڈائية بدءًا من نوى جنوبي الجابية وانْڈاءً بـ " جل؈ن" ࢭي وادي 
الحرير، من ٰڈر ال؈رموك إذ بدأ خالد بتنظيم الجيش الإسلامي، 

ألفًا عڴى كراديس مٔڈم عشرة آلاف  ٤٠الذي بلغ تعداده حواڲي 
ع خيالةً مٔڈم عڴى كل لوا ء، وقسمت القوات الإسلامية إڲى خيال، وزَّ

 ) ستة وثلاث؈ن كردوساً( كتيبة) مشاة وكل كتيبة كانت تضم من٣٦(
) ثمانمائة إڲى تسعمائة مجاهد، كما كانت تضم ثلاث ٩٠٠ -٨٠٠(

) ستة ٦كتائب خيالة تتألف كل مٔڈا من ألفي فارس بما مجموعه(
س ) أربعة آلاف فار ٤آلاف فارس، كما نظمهم خالد، واستبقى(
  كحرس متحرِّكٍ بإمرته لمعالجة الأمور الطارئة.

ا من قادة الكتائب فقيس بن  ، وميسرة بن مسروق، هب؈رةأمَّ
وعامر بن الطفيل، وكان كل لواء من الألوية يتألف من سبع كتائب 
لَ كُلٌّ مٔڈا عڴى أساس القبيلة والعش؈رة، حۘܢ يقاتل كلُّ  مشاة، فشكَّ

ح الجيش الإسلامي بألويته وكتائبه رجل بجانب أفراد عش؈رته. انفت
عڴى واجهة طولها أحد عشر ميلًا، بحيث تنطبق تقريباً عڴى واجهة 
وم، وارتكز الجناح الأيسر للمسلم؈ن عڴى ٰڈر ال؈رموك عڴى مسافة  الرُّ
ميل إڲى الأمام عند أول الوادي، بينما ارتكز الجناح الأيمن عڴى 

يسار وانتشر لواء عمرو بن طريق الجابية، فانتشر لواء يزيد عڴى ال
العاص عڴى يم؈ن الواجهة، وخصص خالد بن الوليد كتيبة فرسان 
إڲى كل من قائدي الأجنحة عڴى أن تكون الكتيبتان بإمرة خالد، 

  وكان القعقاع قائد كردوس كما أشرنا من قبل.
( يسار  تموضعأمّا القلب فكان يتألف من لواءي أبي عبيدة 

ا، ومن قادة الكتائب ࢭي لواء أبي عبيدة، العراق) وشرحبيل يمئڈ
كان عكرمة بن أبي جهل الذي استشهد فيما بعد ࢭي ال؈رموك بعد 
جهاد متم؈ق، كما كان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قائد كتيبة 
أيضًا. أمّا خلف القلب فكان الحرسُ المتحرِّكُ، ومعهم كتيبة خيالة 

ن خال د ضرارَ بن الأزور نائباً له؛ كاحتياط للقلب بإمرة خالد. وع؈َّ
لقيادة الحرس المتحرك، ودفع كُلُّ لواء بعضَ الكشافة للأمام، 
وم المحتشدة أمامه، ࢭي سهل ال؈رموك لقد كان  لمراقبة قوات الرُّ
لُ جّڈةً رقيقة تتألف من ثلاثة صفوف  جيش المسلم؈ن يشكِّ

شكل بالعمق، ولكن لا ثغرات ب؈ن هذه الصفوف الۘܣ كانت تمتدُّ ب
  متصل من الطرف إڲى الطرف.

ا توضيعُ الأسلحة  بال  -خالدكما خطّط لها - أمَّ فكانت النِّ
بال من واجبات لواء عمرو المتموضع ࢭي  والرِّماحُ والسيوف. فالنِّ
زت للطعن ࢭي  ا الرماحُ فَجُهِّ

المحور الأيمن من ميدان المعركة، وأمَّ
وم صفَّ  المسلم؈ن بعد أن  الصفوف الأمامية، وإذا اخ؅رق جندُ الرُّ

وم أك؄ر خسائر ممكنة، فإن الدور لمصاولة  تُوْقِعَ النبل والرماح ࢭي الرُّ
السيوف والحِراب وكان عڴى قائد لواءي الجناح؈ن أن يستخدما 
كتائب الخيالة عند الضرورة وقد أعدها خالد لهما كقوة احتياطية 

ا خالد فيقومُ حرسُ  وم. أمَّ هُ المتحرِّكُ لتدارك مخاطر اخ؅راق الرُّ
ينضاف إلٕڈما كتيبة خيالة بواجب الاحتياط المحڴي، لكلا لواءي 

ا للعمل كاحتياط للجيش، للتدخل ࢭي المعركة ويكون جاهزً  القلب،
مع كلا لواءي الجناح؈ن حسب مقتضيات الموقف. وَوُضِعَتِ النساء 
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والأطفال ࢭي معسكرات ممتدّة خلف مؤخرة الجيش، وخلف رجال 
ضَهُنَّ أم؈نُ الأمة عڴى  تقف نساؤهم وأطفالهم، كتيبة كانت وقد حرَّ

أن يحملن أعمدة الخيام بأيدٱڈن ويجمعهن أكوام الحجارة ليضربن 
وم.   )١٣٤(٭ڈا الهارب؈ن من المسلم؈ن، ويَذُدْنَ عن أنفسهن من علوج الرُّ

ا  وم للمعركة بقيادة ماهان فكان أمام وادي  توضيعُ أمَّ جيش الرُّ
توضيع جيوشه الأربعة النظامية عڴى خط مواجهة العلاَّن، وامتد 

يبلغ طوله اثۚܣ عشر ميلًا، يمتدُّ من ٰڈر ال؈رموك إڲى جنوبي تل 
الجابية، أي من غرب "نوى" بحواڲي ميل؈ن إڲى جنوبي غربي تسيل، 
ومن ثم مر بِسَحَمِ الجولان (الآن) إڲى ضِفّةِ ال؈رموكِ عڴى النحو 

نة، وجيش قناط؈ر عڴى الميسرة، التاڲي: جيش غريغوري عڴى الميم
عتْ  وتموضع جيشا ديرجان وماهان ࢭي القلب بإمرة ديرجان ووزَّ
وم بالتساوي ب؈ن الجيوش الأربعة، وانتشرت المشاة ࢭي  خيولُ الرُّ
الأمام، واحتفظ بالخيالة ࢭي الخلف، وفتح ماهان أمام خط 

ارى المواجهة جيش جبلة بن الأٱڈم الغساني المؤلف من العرب النص
وهم يمتطون الخيول والإبل ليفل الحديد من جنسه بالحديد، 
واسند إليه مهمة مناوشة الجيش الإسلامي، ولم يكّلْفُه بالاشتباك 

  الحاسم مع المسلم؈ن.
ا  الأيمن بقيادة غريغوري فربط جنوده البالغ عددهم  الجناحُ أمَّ

دون ثلاث؈ن ألفًا بالسلاسل لتصميمهم عڴى القتال، فالموت عندهم 
الهزيمة، ولمنع الخيول من اخ؅راقهم، وبكل سلسلة كان يربط عشرة 
وم ثلاث؈ن صفًا مقابل ثلاثة صفوف  جنود، وبلغ عدد صفوف الرُّ

تموضع الجيشان ࢭي ميدان المعركة؛  )١٣٥(.١: ١٠للمسلم؈ن بنسبة 
الذي كان يمتدُّ بئڈما، من سهل ال؈رموك المحاط بمنحدرات عميقة 

قاد من كلا جانبيه الغ ا من الغرب فينفتحُ وادي الرَّ ربي والجنوبي، أمَّ
الذي يتصل بٔڈر ال؈رموك قرب الواقوصة الۘܣ لها ذكر ࢭي هذه 
المعركة الفاصلة ت؄رزها الدراسة فيما بعد؛ ويمتدُّ وادي الرقاد من 
الشمال الشرࢮي إڲى الجنوب الغربي مسافة أحد عشر ميلًا خلال واد 

الانحدار، ويخفُّ انحداره عند  عميق محاط بحافت؈ن شديدتي
طرفه العلوي، ويمكنُ عبورُه ࢭي بعض أماكنه، أما أبرز معابره فمن 

  مخاضة تقع قريبة من " كَفر الما" حاليًا.
ا وادي ال؈رموك فيقع جنوبي ميدان المعركة، يبدأ من جل؈ن  أمَّ

) خمسة عشر ميلًا، إڲى أن يلتقي وادي الرقاد ١٥( شرقًا بمسافة
يستمرَّ ࢭي جريانه إڲى أن يلتقي ٰڈر الأردن ࢭي منطقة الباقورة غربًا و 

  شماڲي غربي الشونة الشمالية( حاليًا) وࢭي جل؈ن يجري جدول يسمܢ
( الحرير) من الجهة الشمالية الشرقية ويصب ࢭي ٰڈر ال؈رموك. 

ا شماڲي الميدان فيستمرُّ امتداد سهل ال؈رموك وراء المعركة،    أمَّ
اڲي ثلاث؈ن ميلًا من وادي الرقاد إڲى سفوح تلال ويمتدُّ شرقاً حو 

أزرع، وكان الجزء الغربي والأوسط من سهل ال؈رموك شكل ميدان 
  المعركة.

ولعلَّ من أهمية دراسة الرقعة الجغرافية لساحة المعركة، أن 
نَ تحديداٮِڈا سلبًا وإيجابًا عند الجيش؈ن، ذلك أن ضفاف واديي  نتب؈َّ

الانحدار ويبلغ ارتفاعهما حواڲي ألف قدم،  الرقاد وال؈رموك شديدي

فشكلت عائق؈ن خط؈رين ضدَّ أي تحرك، وتزداد خطورٮڈما 
بالجروف المحيطة بضفافهما ࢭي معظم الأمكنة، الۘܣ توازعت ࢭي 

هما انحدارًا وخطورة  وكانتأعلاهما وأسفلهما وأوسطهما،  أشدَّ
ورة عند نقطة التقاء وادي الرقاد بٔڈر ال؈رموك وكانت تشكل خط

  )١٣٦(اجتيازها.
وم بالسيطرة عڴى ميدان المعركة،   قَ المسلمون عڴى الرُّ لقد تم؈َّ

) ثلاثمائة م؅ر جنوبي ٣٠٠لأن تموضعهم كان عڴى تل مشرف يرتفع (
من" و "تل الجموع" ࢭي  غربي نوى يسمܢ عڴى الخرائط بـ "تل السَّ

؈ن وهذه م؈قة للمسلم) ١٣٧(ترتيب القتال ب؈ن قوات عمرو وشرحبيل،
وتحديدةٌ للروم، كما كان "وادي علاَّن" الذي يجري باتجاه الجنوب، 
ع؄ر سهل يتصل بال؈رموك م؈قة للروم، إذ لا يشكل عائقًا خط؈رًا 
ڈر ال؈رموك  ها الانحدارات الأخرى لوادي الرقاد وٰ لحركْڈم كالۘܣ تشكلِّ
وم ي وحوافهما المنحدرة، وم؈قةُ وادي علان هيأت للقائد " ماهان" الرُّ

أن يفتح قواته للمعركة خاصة من جهته الشمالية الۘܣ تتصل 
  بسهل ال؈رموك. 

لقد كان للوضع الطبوغراࢭي المقام الأول ࢭي تخطيط خالد بن 
الوليد، فكان "تل الجموع" ذا م؈قة وحيدة، يشرف منه عڴى ساح 

 قوٮِڈا وضعفِها، وارتأى 
َ
الفذة نقطة  بعبقريتهالمعركة، فيعرف نقاط

وم، إذا دفعهم بقواته من الشمال الشرࢮي من ميدان ضعف الرُّ 
المعركة باتجاه الجنوب الغربي، لتص؈ر المنحدرات الشديدة الۘܣ 
يدفعون إلٕڈا سندانًا تقع عليه مطرقة المسلم؈ن، لاسيما أنَّ سلاسلَ 
وم الۘܣ قيد بعض الجنود عشرات عشرات ٭ڈا، لتمنع خيل  الرُّ

ى كارثة علٕڈم، إذا دفعْڈم خيول المسلم؈ن من اخ؅راقها، تتحول إڲ
المسل؈ن من سفوح المنحدرات إڲى قيعاٰڈا من جهة، وإجبار المٔڈزم؈ن 
عڴى أن يمروا مذعورين من مخاضة الواقوصة حيث يجدون 
حتفهم بانتظارهم، فأرسل خالد بن الوليد "رعۜܣ الله عنه" ضرار 

وم ع٥٠٠( بن الأزور ومعه ؄ر ) خمسمائة فارس لمنع انسحاب الرُّ
وادي الرقاد إڲى سهل ال؈رموك لحصرهم ب؈ن انحدارات شديدة تعيق 
حركْڈم لضيق الحركة فٕڈا، وهجوم المسلم؈ن المعاكس بخيلهم 
ورجلهم، المحدق ٭ڈم من الشمال والشمال الشرࢮي، كان ذلك ࢭي 
اليوم السادس والأخ؈ر من هذه المعركة الفاصلة ب؈ن المسلم؈ن 

وم.   والرُّ
رت معركة  ال؈رمـوك بمراحـل متعـددة قبـل أن تنتهـܣ بكارثـة لقد مَّ

وم، وأبكـــــت هرقـــــل فغـــــادر ســـــوريا وإڲـــــى الأبـــــد قـــــائلًا "ســـــلام  ـــــت بـــــالرُّ حلَّ
وم () ١٣٨(عليـــك يـــا ســـوريا، ســـلام لا لقــــاء بعـــده" ) ٧٠بعـــد أن فقـــد الــــرُّ

وهــــــو عــــــدد معقــــــول؛  )١٣٩(ســــــبع؈ن ألفًــــــا عڴــــــى أقــــــل الروايــــــات إحصــــــاء.
وم.٤٥بشــــكل نســــبة ( قتــــل نصــــفهم ࢭــــي ســــهل  %) مــــن عــــدد جنــــود الــــرُّ

) ٨٠ال؈رموك، وسقط النصف الآخر ࢭـي الـوادي السـحيق، واسـتطاع (
ألف رومي من الهرب، وكاـن معظمهـم يمتطـي الخيـل والإبـل، قبـل أن 
يحكــــم المســــلمون الطــــوق علــــٕڈم، وفقــــد المســــلمون ثلاثــــة آلاف شــــهيد 

  )١٤٠(مٔڈم عكرمة بن أبي جهل وابنه عمرو "رعۜܣ الله عٔڈما".
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ا من أبر  وم والمسلم؈ن، أمَّ ز مراحِلها فهܣ المفاوضات ب؈ن قادة الرُّ
وم يستقرون ࢭي معسكرهم حۘܢ وصلت رسالة من هرقل  فما كاد الرُّ

ومية تأمره  تحملالملك  ࢭي طياٮڈا إڲى ماهان قائد الجيوش الرُّ
بالتباحث مع قادة المسلم؈ن للسلام، وأمره فٕڈا أن يعرِضَ شروطاً 

عڴى العودة إڲى الجزيرة العربية وعدم  سخية للمسلم؈ن إذا وافقوا
رجوعهم إڲى الشام ثانية، لذا أمر ماهان أحد قادته غريغوري لإجراء 
مباحثات مع أبي عبيدة وعرض عڴى أبي عبيدة أن يعودَ المسلمون 
إڲى بلادهم بسلام عڴى أن يأخذ كل ءۜܣء حصلوا عليه ࢭي بلاد 

أخرى فأبى أبو عبيدة الشام، عڴى أن لا يعودوا إڲى بلاد الشام مرة 
بة عڴى التخي؈ر: الإسلام، أو  إلا  بأحد شروط الإسلام الثلاثة مرتَّ

  الجزية، أو الحرب.
لمفاوضة أبناء ) ١٤١(ثم أرسلَ ماهان جبلة بن الأٱڈم الغساني

عمه من أنصار المسلم؈ن، ففاوضه عُبادة بن الصامت الأنصاري، 
وضوع طويل، فأبى جبلة ودعاه إڲى الإسلام أو الجزية أو القتال ࢭي م
وكان للمفاوضات هذه ) ١٤٢(بن الأٱڈم وكان معه ستون ألف فارس

مقاصد عسكرية ونفسية، أمّا العسكرية فتأخ؈رُ ساعة الصفر بغية 
الاستعداد الأوفر، وقد أفاد المسلم؈ن ذلك، لأن عمر بن الخطاب 
زَ المسلم؈ن بال؈رموك بستة الآف مسلم مجاهد من اليمن  عزَّ

جابر بن خول، ومن مكة والطائف يقدمهم سعيد بن يقدمهم 
عامر، فعقد لهم الفاروق رايةً حمراء عڴى قناة تامة وسلّمها إڲى 

خلال شهر من ) ١٤٣(سعيد بن عامر وأوصاه وبعثه إڲى ال؈رموك
  )١٤٤(المفاوضات ب؈ن الطرف؈ن.
والتحشدات، طلب ماهانُ من  المفاوضاتوبعدَ شَهرين من 

وم المسلم؈ن أن يبعثوا بر  سول من المسلم؈ن إڲى معسكر الرُّ
د ماهان خالدًا بجيش عظيم، ونصر  لمفاوضته؛ فأرسلوا خالدًا، فهدَّ
قريب، ترهيباً، وعرض عليه مبلغًا كب؈رًا من المال له وللمسلم؈ن 
مقابل انسحا٭ڈم من بلاد الشام وعدم العودة إلٕڈا ثانية فأبى 

المرحلة الأوڲى ࢭي  إن المفاوضات ب؈ن الطرف؈ن كانت من )١٤٥(خالد.
منازلة ال؈رموك الفاصلة انْڈت بالفشل وأزمع الجيشان عڴى المنازلة 

  بعد أن عرف كلُّ مٔڈما أن طريق السلم مسدود.
ـــا المرحلـــة الثانيـــة: فكانـــت اســــتطلاعًا بـــالقوة بـــ؈ن فرســـان المســــلم؈ن  أمَّ
الســــت؈ن وقــــوات الغساســــنة بقيــــادة جبلــــة بــــن الأٱڈــــم، انْڈــــت بخســــائر 

جــــــــــيش الغساســــــــــنة، واستشــــــــــهاد عشــــــــــرة مــــــــــن صــــــــــناديد  فادحــــــــــة ࢭــــــــــي
 ) ١٤٦(المسلم؈ن، وأسر خمسة ذكرهم أبو عبيدة ࢭي رسالته إڲى الفاروق

وأبلغــه بنصــر المســلم؈ن بثلــة مــن صــناديد المســلم؈ن لا يتجــاوز عــددها 
  ست؈ن فارساً عڴى رأسهم خالد بن الوليد "رعۜܣ الله عنه".

) ست؈ن صنديدًا ٦٠لقد اختار خالد بن الوليد "رعۜܣ الله عنه" (
 )١٤٧(مجاهدًا لمنازلة جبلة بن الأٱڈم وقد أوقع ٭ڈم خسارة فادحة.

الذي ) ١٤٨(الست؈ن الصناديدوكان القعقاع بن عمرو التميمܣ من 
اختارهم خالد بن الوليد لمنازلة الغساسنة، وعڴى ذلك  يصاخ إڲى 
القعقاع وهو يلۗܣ نداء الجهاد مفتخرًا مزهوًا بنفسه، يكرر اسمه 

  )١٤٩(ت؈ن، ࢭي بيت شعره ࢭي ساح الوڦى وحومة الجهاد:مر 

 فيجيــــــــــب قعقــــــــــاع دعــــــــــاء الهــــــــــاتف
  

 يــــدعون قعقاعًــــا لكــــل كرٱڈــــة 
  

  

نُـــــهُ خالـــــد بـــــن الوليـــــد قائـــــدَ كـــــردوس ويعيِّ
مـــــن كـــــراديس المســـــلم؈ن ) ١٥٠(

الســـــتة والثلاثــــــ؈ن ࢭـــــي ال؈رمــــــوك، وعڴـــــى مجنبــــــة قلـــــب جــــــيش المســــــلم؈ن 
والقعقــــاع بــــن عمــــرو وكـــاـن خالــــد أمــــر عكرمــــة بــــن أبــــي جهــــل  )١٥١(فٕڈــــا.

التميمـــــܣ أن ينشـــــبا القتـــــال فـــــارتجز القعقـــــاع يتمۚـــــܢ لقـــــاء الأعـــــداء ࢭـــــي 
  ياليتۚܣ ألقاك ࡩي الطراد )١٥٢(أرجوزته الۘܣ أشرنا إلٕڈا من قبل:

وࢭي المرحلة الثالثة من ب؈ن الصف؈ن يتفاوض روماني يدڤى 
وم، مع خالد بن الوليد، ليسأله  جرجة (جورج) من قلب جيش الرُّ

الله" وكان يتكلم باللغة العربية، فيجيبه  سيفتسميته بـ "عن سبب 
به به رسول الله  ندُ له أن )(خالد بصدق عن لقبه الذي لقَّ ، ويفِّ

يكون سيفًا أنزله الله عليه من السماء، ويجيبه عن أسئلة أخرى 
ي ركعت؈ن بعد وضوئه ويجاهد مع جيوش  فيسلمُ جرجةُ ويصڴِّ

  .)١٥٣(م ذاته ولم يصلِّ إلا ركعت؈نالمسلم؈ن فيستشهد مساء اليو 
وࢭي المرحلة الرابعة من معركة ال؈رموك تظهر المبارزة ب؈ن أبطال 
الجيش؈ن؛ فيتحدّى مريوس (ملك اللان) قائد لواء المسلم؈ن، فين؄ري 

) ١٥٥(بمساعدة ضرار بن الأزور) ١٥٤(له شرحبيل بن حسنة فيقتله

وم الأيمن  ل ضرار بن الأزور إڲى جناح الرُّ فقتل قائدهم وتسلَّ
وسية منازلةَ صناددة المسلم؈ن، وكان  )١٥٦(ديرجان. وطلبَ ملك الرُّ

ملك الروسية زوج بنت ملك اللان، فان؄رى لمنازلته خالد بن الوليد 
وم ) ١٥٧(فقتله ومية لمقتل أبطال الرُّ فغضب ماهان قائد الجيوش الرُّ

نُّ بسيوف المسلم؈ن، وقال " أيقتلُ سيدان منا ࢭي يوم واحد وإني أظ
أنَّ المسيحَ لا ينصرنا" ثم انتقل إڲى مرحلة أخرى من معركة 
ال؈رموك، فأمر بأن يُرمى المسلمون بإلآف السهام والنشاشيب عن 
يد واحدة، فسقطت عڴى المسلم؈ن سقوط ال؄ردَ من السماء دفعة 

ت ( ) سبعمائة ع؈ن مسلم ٧٠٠واحدة، تقدر بمائة ألف سهم، فأعورَّ
ܣ ذلك اليوم بـ " فكان ممن أصيب المغ؈رة بن  )١٥٨(يوم التعوير"فسمِّ

  )١٥٩(شعبة وأبو سفيان بن حرب.
ومن مراحلِ حربِ ال؈رموك إنشابُ القتال بأمر قادة الألوية، 
وم، ووقف عكرمةُ بنُ أبي جهل  ذلك ما فعله خالد، يوم ٰڈد للرُّ
والقعقاع بن عمرو، فنادى عكرمة ࢭي الناس من يبايع عڴى الموت؟ 

وضرار بن الأزور ࢭي أربعمائة من وجوه  هشامبن  فبايعه الحارث
  )١٦٠(المسلم؈ن وفرساٰڈم فنشب القتال.

وينضاف إڲى مراحل الحرب ࢭي ال؈رموك أشكال تكتيكية أجادها 
المسلمون بقيادة خالد مٔڈا الهجوم الجبهܣ، والاخ؅راق الجبهܣ، 
ه والهجوم الجانۗܣ، والهجوم من مؤخرة  والهجوم المعاكس وصدُّ

و  م، والمناورة حول الأجنحة، وكانت خطة خالد أن تبقى قواته الرُّ
متموضعةً مكاٰڈا بصفوفها الثلاثة مقابل عشرة صفوف للروم، 

وم وقد نجحت بشكل يدعو للإعجاب. ڈَكَ الرُّ ْٔ   بغية أن يُ
لُ  لقد دامت مرحلة دفاع المسلم؈ن أربعة أيام من ستة بما يشكِّ

ومية من خالد باعتباره ثلۙܣ مدة المعركة، وكانت كل ضربة هج
الدفاع المتحرك واحتياط الألوية والجيش الإسلامي كله، تُعَدُّ مناورةً 
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تكتيكية محدودة، لاستعادة التوازن عڴى ميمنة جناح المسلم؈ن 
وميسرٮڈم، لينقذ لواء عمرو بن العاص عڴى الميمنة، ويزيد بن أبي 

وم الكثيف عڴى قلب المسلم؈ن،  سفيان عڴى الميسرة، ويردّ هجوم الرُّ
وم  دَ من أنَّ الرُّ ولم يشنَّ خالد هجومه المعاكس، إلا بعد أنْ تأكَّ
أصيبوا بخسائر كب؈رة، وأٰڈم غ؈رُ قادرين عڴى القتال الهجومي، كان 
نَ ࢭي هذا اليوم من زعزعة  ذلك ࢭي آخر يوم من أيام المعركة، فتمكَّ

وم، بهجوم جانۗܣ علٕڈم، ولكن بعد أنْ فص لَ الخيالة عن مواقع الرُّ
وم  المشاة، فجعلهم عاجزين عن القتال لوحدهم، ثم طرد مشاة الرُّ
ڈر ال؈رموك،  قاد وٰ إڲى زاوية الموت الۘܣ كانت بانتظارهم ب؈ن وادي الرَّ
حيث كان خالدٌ قد أرسلَ ضرار بن الأزور معَ مفرزته، عند مع؄ر 

ان الوادي، لئلا ٱڈربَ أحد من المٔڈزم؈ن، من مطرقة خالد وسند
المنطقة الوعرة، أثناءَ شَنِّ خالد هجومَه المعاكس الواسع من 
واج۴ܣ ال؈رموك الشمالية والشمالية الشرقية، فهشّمت مطرقة 
وم الكب؈ر عڴى سندان وادي الرقاد، ون؆رت  المسلم؈ن جيشَ الرُّ
حُ مشاهدَ معركة  أجسادَهم ࢭي مخنق قاتل، ولعلَّ خ؈رَ ما يوضِّ

ها توضيعُها عڴى خرائط عسكرية تب؈ن ال؈رموك ࢭي جميع مراحل
مواقع الألوية، وحركاٮڈا ࢭي ساحات القتال، أبدع ࢭي ترسيمها 

  )١٦١(الج؇رال أكرم.
ولكٔڈم لم  )١٦٢(لقد اختلف المؤرخون عڴى تاريخ حدوٯڈا،

يختلفوا عڴى مدة أيامها ولا عڴى نتائجها الۘܣ كانت تعدُّ وما زالت 
القتڴى سهلُ ال؈رموك ومخاضة  نصراً مؤزراً للإسلام، شهد عڴى ك؆رة

الواقوصة، وأسفلُ وادي الرقاد وعلاَّن، ومن ساحها ارتفعت أرواح 
ةً هانئة، تنظر إڲى عدد لا  أربعة آلاف صحابي، تعانِقُ الخلود، رضيَّ
وم يقبضون عڴى صلباٰڈم  يحظۜܢ من جثث القساوسة ب؈ن جثث الرُّ

ذي لم يتخذ صاحبة بأيدٱڈم، ينظرون إڲى أمر الله تعاڲى فٕڈم وهو ال
ولا ولدًا، وكان هجومُ المسلم؈ن المعاكس ليلًا وࢭي يوم لم يعرفْ 

وم وأوائلهم. واستثمر المسلمون الفوزَ فأرسل أبو ) ١٦٣(أواخرُ الرُّ
عبيدة مفرزة لاحتلال دمشق ثم ألحقهم مع باࢮي جيشه وعسكر ࢭي 

  )١٦٤(منطقة جابية دمشق يوزع الغنائم.
ا القعقاعُ بن عمرو ا دلتميمܣ، أمَّ هذه المعركة بقصيدة  فخلَّ

  )١٦٥(قافية من سبعة أبيات ندرجها أولًا تمهيدًا لتحليلها ثانيًا، قال:
 كمـــــــــــــــــــــا فُزْنـــــــــــــــــــــا بأيـــــــــــــــــــــامِ العِـــــــــــــــــــــراق
مَــــــــــةَ الجَنــــــــــابِ لــــــــــدى التلاࢮــــــــــي  مُحَرَّ
رين عڴــــــــــى العِتــــــــــاق ــــــــــفَّ  وَمَــــــــــرْجَ الصُّ
 ٭ِڈــــــــــــــــــــــا ٭ڈــــــــــــــــــــــمِ بأســــــــــــــــــــــياف رقــــــــــــــــــــــاق

  )١٦٦(عڴــى ال؈رمــوك تفــروقُ الــوِراق

صــــةِ ال؄ِــــرِّ الرِّفــــاقِ عڴــــى الوَاقو  
)١٦٧(  

واق  ـــــــــــلُ بـــــــــــالزُّ   )١٦٨(إڲـــــــــــى أمـــــــــــرٍ يُفَصَّ

  

 ألــــــــمْ تَرَنـــــــــا عڴــــــــى ال؈رمـــــــــوكِ فُزْنـــــــــا 
 فَتَحْنــــــــــا قبلَهــــــــــا بُصــــــــــرى وكانــــــــــتْ 

 قــــد فَتَحْنــــا) ١٦٩(وعــــذراءَ المــــدائنِ 
 قتلنــــــــــــا مَــــــــــــن أقــــــــــــامَ لنــــــــــــا وفينــــــــــــا
وم حۘـــــــܢ مـــــــا تســـــــاوي   قَتَلْنـــــــا الـــــــرُّ
 فَضَضْـــنا جمعَهُـــم لمَّـــا اســـتحالوا

 ڈـــــــــــا فصـــــــــــارواغــــــــــداة ٮڈـــــــــــافتوا فٕ
  

ةُ صورٍ مٔڈا اندماجُ ذاتهِ بغ؈ره من جنود  تنجڴي من شعره عِدَّ
المسلم؈ن بدليل ضم؈ر الجمع المتكلم عَشْرَ مرات ࢭي هذه القصيدة 
(ترنا، فزنا، فُزْنا، فتحنا، فتحنا، قتلنا، لنا، فينا، قتلنا، فضضنا) 

مٔڈا وتكراره فعڴي فزنا وفتحنا، وقتلنا بمعدل مرت؈ن لكل مٔڈا. و 

إبرازُه جوانبَ من س؈رة المسلم؈ن الحربية خاصة لواء العراق بدليل 
تفاخره ࢭي فتوحات المسلم؈ن ࢭي ال؈رموك كما تفاخر بفتوحات 

كان توظيفه ضم؈ر الجمع المتكلّم،  وإنْ المسلم؈ن ࢭي العراق من قبل؛ 
يعادل به انتصارات المسلم؈ن جميعاً ࢭي بلادي العراق والشام. ومٔڈا 

هُ صورةَ فتوحاتِ المسلم؈ن بالتسلسل الزمۚܣ، فتوحاٮڈم للعراق إبرازُ 
ثم للشام موجزاً ࢭي البيت الأول، ومفصلًا فيما بعده، فقد فتح 
المسلمون بُصرى قبل ال؈رموك، وهو إثبات آخر عڴى حركة المسلم؈ن 
إڲى ال؈رموك لا إڲى غ؈رها، وقبلها دمشق وقبلها مرج الصفرين، ثم 

عة ال؈رموك، فذكر الواقوصة جزءًا مٔڈا، بعد أن عاد إڲى تفصيل وق
وم عدوًا مهزومًا أمام  ذكر الكلّ "ال؈رموك". ومٔڈا تعيينهُ الرُّ
المسلم؈ن، تفرقوا ࢭي ال؈رموك شذر مذر، ولم يَعُدْ لهم قيمة 

  ).٥باٰڈزامهم يعادلون قيمة العملة الخسيسة المتفرِّقة،( البيت
وم المحشورين ࢭي  صورةوتستوقفه المرحلة الأخ؈رة من  الرُّ

الواقوصة الۘܣ أشرنا إلٕڈا، وصاروا طُعمًا سهلًا للب؅ر الرقاق بهجوم 
وم عڴى حقيقْڈم بعد  معاكس للمسلم؈ن، فذاب الغش وانكشف الرُّ

وأبرزت قصيدتُه الخيلَ العتاق ودورَ السيوف الرقاق، وقد  تزويق.
وم ࢭي ساح ال؈رموك، خاصة ࢭي هجومِ  هم المعاكس نالت من رقاب الرُّ

رَتْ رقا٭ڈم، لتبع؆رهم ࢭي جروف  وم ࢭي الواقوصة، وقد تَكسَّ عڴى الرُّ
الواقوصة وما حولها من جداول وأٰڈار، وضغوطات نفسية 

ࢭي هجوم  -كما أسلفنا–ليليًا، وࢭي رواية  أهلعْڈم، بهجوم مزدوج
ليڴي ضبابي فْڈافتوا ࢭي "الواقوص"ة مرعوب؈ن، وبسلاسلهم يسحبون 

الواقوصة الۘܣ كان لهم ضرار بن الأزور وجنده بالمرصاد إڲى هاوية 
ا، ࢭي كمئڈم الذي أرسل بأمر خالد قبيل اليوم  ڈم إلٕڈا دَعَّ وٰ يَدُعُّ

  الأخ؈ر من ٰڈاية المعركة.
وبقصيدته هذه ينهܣ القعقاع بن عمرو "رعۜܣ الله عنه" واجبه 

 عنه" ࢭي بلاد الشام إذْ ينتقل إڲى العراق بأمر من الفاروق "رعۜܣ الله
بعد أن تمَّ فتح دمشق للمرة الثانية بعد ال؈رموك برسالته لأبي 
عبيدة "أصرف جند العراق ومُرْهمْ بالحثِّ إڲى سعد بن أبي وقاص" 
رَ أبو عبيدة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عڴى جند العراق،  فأمَّ
وجعل عڴى مقدمْڈم القعقاع بن عمرو، فعجل القعقاع ࢭي مس؈رته 

حيث وصل إڲى القادسية ࢭي صبيحة اليوم التاڲي وهو يوم  إڲى العراق
"أرماث" وۂي المرحلة الثالثة من رحلة القعقاع الحربية، كما يعززها 

هـ) ١٤ويؤرخ الط؄ري للقادسية سنة ( )١٧٠(شعره "رعۜܣ الله عنه"،
هـ وبعدها تحرك القعقاع ١٣مما يدل عڴى أن ال؈رموك وقعت سنة 

  )١٧١(إڲى القادسية.

í³^} 
من أبرز ما ينماز به الدرس التاريڏي أن يمتشحَ بما شهد به  لعلَّ 

معاصروه، إن كانوا  من صَدَقة القول والفعل، شأن القعقاع بن 
عمرو، شاهد عيان، وذرب اللسان، وحاد السنان، الذي رافق خالد 
بن الوليد ࢭي حملته من الح؈رة إڲى فِحل بيسان. لقد جڴّى بشعره 

ليد من قُراقر إڲى سُوى وهو يفوز ࢭي محور حركة خالد بن الو 
) ٤٠٠متاهات صحراء لمدة خمس مراحل بما يعادل مسافة(
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ها  ڈارًا، ولا قرَّ ها صيفًا وٰ أربعمائة كيلو م؅ر، ࢭي بيداء لا يرحم حرُّ
شتاءً وليلًا، كما يصفها شاهد عيان، خاض غمارها بسيفه، قبل 

رين، وبصري أن يصفها لسانه ببيانه، فاستوقفته معارك مرج الصُّ  فَّ
وال؈رموك، وفِحل وغ؈رها، وبرزت شخصيته بلسانه ألـ " أنا" المتفاخر 
ࢭي ميداٰڈا حيناً، وكما برزت شخصيته مندغمة ࢭي لسان الـ " نحن" 

  ࢭي أحيان أخرى.
حُ بعض الروايات التاريخية، ومحاور حركة  ومن شعره تُصحَّ

أحداٯڈا، مما الجيوش الإسلامية الۘܣ ما يزال الخلط يع؅ري سۚܣ 
من منظور أدبي والعكس  التاريخيضفي أهمية خاصة عڴى دراسة 

صحيح، يتضامُّ الأدب والتاريخ، خاصة إذا أصخنا إڲى ما قاله 
شعراء صدق خاضوا غمار المعارك، كالقعقاع وصنوه من الصحابة 
أو سار غ؈ره ࢭي الصدق عڴى منهجه، بعد تحقيق قوله من شعر ون؆ر 

حداث السنْڈم قبل أن يؤرخ للأحداث من الذين أنطقت الأ 
مؤرخون ولدوا بعد مجريات الأحداث بقرن؈ن من الزمان عڴى أقل 

  تقدير. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
     ، مادة (باس).لسان العرب) ابن منظور: ١(
  ، مادة (المصيخ).معجم البلدانياقوت الحموي:  )٢(
  .٣٣٧، خريطة، صسيف هللالج؇رال أكرم:  )٣(
والآبر: (ابن الآبر هو الذي يحالف عدوه ليستع؈ن به عڴى قوم آخرين،  )٤(

  ).لسان العربمنظور: 
  : قرقر).لسان العربقُراقِر: صاحب الصوت الحسن، ( )٥(
  .١١٨، صفتوح البلدانالبلاذري: ) ٦(
، والصواب هو" صَنْدُوداء" ونرجح أن يكون عدد ٢/٢٥٦ج الكامل) ابن الأث؈ر: ٧(

  جند خالد تسعة آلاف. 
  .٢/٢٥٦المصدر نفسه، ج )٨(
  هـ.١٣، أحداث سنة ٢/٦٠٣، جلرسل والملوكتاريخ ا) الط؄ري: ٩(
  .١١٨، صفتوح البلدانالبلاذري:  )١٠(
كما وردت صندودة وۂي خطأ عند  ٢٥٦، ٢، جالكامل ࡩي التاريخابن الأث؈ر:  )١١(

، وصوا٭ڈا "صندوداء" (الحموي: ٣٣٧الج؇رال أكرم: سيف الله، خريطة ص
  (صندوداء). معجم البلدان

  ، مادة "الحُصيد". لدانمعجم الب) ياقوت الحموي: ١٢(
  .٢٠٥، صأيام العرب ࡩي الإسلاممحمد أبو الفضل إبراهيم وزميله:  )١٣(
   .٢٠٥المرجع السابق، ص )١٤(
  .٢/٢٥٦، جالكامل ࡩي التاريخ، وابن الأث؈ر: ١١٨، صفتوح البلدانالبلاذري:  )١٥(
  .١١٨، صفتوح البلدانالبلاذري:  )١٦(
  .٢٠٦، صأيام العرب والإسلاممحمد أبو الفضل إبراهيم وزميله:  )١٧(
  .١١٨، صفتوح البلدانالبلاذري:  )١٨(
     .٣٣٥- ٣٣٤، صسيف اللهأفدنا من الج؇رال أكرم:  )١٩(
   .٣٣٥، صسيف هللالج؇رال أكرم:  )٢٠(
  .٢/١٠١، جتاريخ الط؄ري الط؄ري:  )٢١(
  .٢/٢٥٧، جالكامل ࡩي التاريخابن الأث؈ر،  )٢٢(
، تاريخ الرسل والملوك، والط؄ري: ٢/٢٥٧ابن الأث؈ر: المصدر نفسه ج) ٢٣(

  .١١٨، صفتوح البلدان، دار المعارف بمصر، والبلاذري: ٣/١٦٥ج
تاريخ ، مادة "المصيخ"، وانظر محمود الدرة: معجم البلدانياقوت الحموي:  )٢٤(

، خريطة حركة خالد من الح؈رة، ع؈ن التمر، قُراقِر: العرب العسكري 
   سُوى، ارك، تدمر القريت؈ن.

وى: بضم أوله والقصر، بمعۚܢ الغ؈ر والعدل، ويمد أحيانًا سواء وهو اسم سُ  )٢٥(
ماء لّڈراء من ناحية السماوة مرّ به خالد لما قصد الشام من العراق 

) وانظر: موقعه عڴى خريطة ٣/٣٠٨، سُوى جمعجم البلدان(الحموي: 
  ، إذ تقع غربي نبع ماء وشرࢮي أرك.٣٣٧ص سيف هللالج؇رال أكرم: 

)٢٦ ( 
َ
رَك: بفتحت؈ن وضم، مدينة صغ؈رة بطرف برية حلب قرب تدمر، ذات نخل أ

وزيتون، من فتوح خالد بن الوليد ࢭي اجتيازه من العراق إڲى الشام (ياقوت 
  ).١/١٨٤، مادة أرك، جمعجم البلدانالحموي: 

، سيف الله، والج؇رال أكرم: ٢/٢٥٨، جالكامل ࡩي التاريخابن الأث؈ر:  )٢٧(
  .١٥، صتوح الشامف، الواقدي: ٣٥٥ص

: عڴى ميل؈ن من بلدة جاسم، وۂي تقع إڲى الغرب قليلًا عن خط الجابية) ٢٨(
سيف ) والج؇رال أكرم: ٤/٦٦، جمروج الذهبنوى(المسعودي،  -جاسم

مادة ب؈ن الجوابي  ١/٤٧٧ج معجم ما استعجم،، والبكري: ٣٤٠، صالله
  (فحومل). 

  .٣٥٥، صسيف هللالج؇رال أكرم:  )٢٩(
م، خريطة بلاد الشام، ٢٠٠٣: المركز الجغراࢭي الأردني، الأردن والعالمأطلس ) ٣٠(

، وتقع شرࢮي أرك (المصدر نفسه، خريطة الجمهورية العربية ٣٩ص
  ). ٤٢السورية، ص
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القعقاع بن ، ومحمد أم؈ن الميداني: ٣٥٥، صسيف الله) الج؇رال أكرم: ٣١(

  .٥٨، صعمرو 
وضم الميم مدينة مشهورة ࢭي ، وتدمر، فتح وسكون ٣٥٥، صنفسه) المرجع ٣٢(

: (تدمر) وتقع إڲى الجنوب الغربي من معجم البلدانبرية الشام، (الحموي: 
  .٤٢(أرك) الخريطة، ص

ارين وۂي قرية كب؈رة من أعمل حمص ࢭي معجم البلدان) الحموي: ٣٣( ، حَوَّ
سيف ال؄رية. وموقعها إڲى الجنوب الغربي من تدمر (الج؇رال: أكرم:  طريق
  ).٣٣٧، والخريطة رقم ٣٥٦، صالله

) سَنِ؈ر بفتح أوله، وكسر ثانيه، وهو جبل ب؈ن حمص وبعلبك وعڴى رأسه قلعة ٣٤(
  ، سن؈ر).معجم البلدانسن؈ر (ياقوت الحموي: 

ارين) ٣٥( : بفتح الحاء وضمها، وتشديد الواو وفتحها وۂي من قرى حلب حَوَّ
  .٣٥٦، صسيف الله، (حوارين) والج؇رال أكرم: معجم البلدان(الحموي: 

القاف وفتح الصاد غ؈ر المعجمة موضع بالبادية قرب الشام من  بضم) قُصَم ٣٦(
  ، (قصم).معجم البلداننواڌي العراق (ياقوت الحموي: 

  .٢/٢٥٨، جالكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر: ٣٧(
، وأحْسَبُ أن البلاذري وهم ࢭي موقع قصم ١١٩، صفتوح البلدان) البلاذري: ٣٨(

خالداً  بأنل ࢭي س؈ر معارك خالد، كما وهم من جهة أخرى وهو غ؈ر متسلس
أغار عڴى دومة الجندل بعد أن فتح (أرك) فكيف يغ؈ر علٕڈا وقد فتحها من 

  ).١١٩، صفتوح البلدانقبل أن يس؈ر إڲى الشام.(البلاذري: 
معجم ) مرج راهِط بكسر الهاء موضع ࢭي الغوطة شرࢮي دمشق (الحموي: ٣٩(

وموقعها ࢭي الخرائط الحديثة شماڲي شرࢮي دمشق ، مرجع راهط البلدان
 ١١، ص١٩٧٩، دار النفائس ب؈روت، ١، طخالد بن الوليد(بسام العسڴي: 

  (خريطة)).
: ثنية مشرفة عڴى غوطة دمشق يطؤها القاصد دمشق إڲى العُقاب) ثنية ٤٠(

سيف ، ثنية العقاب وانظر الج؇رال أكرم: معجم البلدانحمص. (الحموي: 
  وعنده أن الثنية قبل مرج راهط). ،٣٥٦، صالله

  .١١٩، صفتوح البلدان) البلاذري: ٤١(
  هـ.١٣سنة  ٢٥٨/ ٢، جالكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر: ٤٢(
، ويدخل محمد الميداني: القعقاع بن ٢٥٧، صسيف اللهأكرم:  الج؇رال) ٤٣(

عمرو أل التعريف عڴى بُصرى دون أن يش؈ر إڲى مصادره ولعله خطأ، 
  دها.، وما بع٥٩ص

سيف ، والج؇رال أكرم: ١٣٨، ص١٩٥٤، القاهرة، فتوح الشام: الواقدي) ٤٤(
  . ٢٦٢-٢٥٧، ص الله

  . ٢/٢٥٨، جالكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر: ٤٥(
  مادة "ال؈رموك". ٥/٤٩٧، جمعجم البلدان) ياقوت الحموي: ٤٦(
فر) ٤٧( ) ١٢: يمتد جنوبًا من الكسوة الۘܣ تقع جنوبي دمشق بحواڲي (مرج الصُّ

ميلًا عڴى الطريق الحاڲي المؤدي إڲى درعا، وعند الطرف الجنوبي من الكسوة 
يوجد واد مفعم بالشجر، ومن هذا الوادي يمتد مرج الصفر باتجاه 

ܣ بالأصفر للونه. وانظر ٣٨٤الجنوب (الج؇رال أكرم: سيف الله، ص ) وسمِّ
ام العسڴي، خالد بن الوليد، دار الن فائس، موقعه جنوبي دمشق عند بسَّ

فر (بتشديد الصاد والضم) مرج بدمشق ١١٠، ص١ط ؛ ومرج الصُّ
فر، جمعجم البلدان(الحموي:    )..٥/١١٨، مرج الصُّ

، معجم البلدانقصبة كورد حوران (الحموي:  والقصر : بالضم بُصرى ) ٤٨(
  ).١/٥٢٢بُصرى ج

  .٣٥٧، صسيف الله) الج؇رال أكرم: ٤٩(
  .٣٥٧، صسيف الله) الج؇رال أكرم: ٥٠(
ملة أجنادين) ٥١( : بالفتح والسكون، والدال تفتح وتكسر بلفظ التثنية ب؈ن الرَّ

، مادة أجنادين) وقعة حدثت لاثنۘܣ معجم البلدان(الحموي:  ج؄رينوبيت 
هـ قبيل وفاة الصديق بنحو ١٣عشرة ليلة بقيت من جمادى الأوڲى سنة 

 

 
، ٢٤٩رقمها  ١/١٢٩، مادة أجنادين، جمعجم البلدانشهر (الحموي: 

، وقعت ليلة ست خَلَتْ ٦٦، دار الجيل، صفتوح الشامانظر الواقدي: و 
هـ، قبيل وفاة الصديق بثلات عشرة ليلة، وكتب ١٣من جمادى الأوڲى سنة 

يق بالنصر (الحموي:  دِّ   ).١٢، صالروض المعطاروكتب خالد يعلم الصِّ
  .٢٥٩- ٢٥٨/ ٢، مجلدالكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر: ٥٢(
، ٣٣٥/ ٢، دار الكتب العلمية، مجلدي: تاريخ الرسل والملوكتاريخ الط؄ر ) ٥٣(

خُ لأجنادين سنة  ٢/٤٤٧ومجلد ال؈رموكخ؄ر  هـ، وتارة يؤرخ لأجنادين ١٥يؤرِّ
، وكان الط؄ري ٢/٣٤٧هـ، لليلت؈ن بقيتا من جمادى الأوڲى انظر مجلد١٣سنة 

يس يدرج أحداثاً سلفت ويؤرخ لها من حيث ينبڧي أن يؤرخ لها ࢭي حينه ول
هـ، يعود إڲى حركة خالد من قُراقِر إڲى سُوى وهو ١٣بأثر رجڥي شأن سنة 

  يتحدث عن فتحهم بُصرى بعدها.
، ٢١١ - ٢٠٩،  ص أيام العرب ࡩي الإسلامأبو الفضل إبراهيم وزميله:  محمد) ٥٤(

  " يوم ال؈رموك".
  .١١٠، دار النفائس، خريطة صخالد بن الوليد) بسام العسڴي: ٥٥(
  ، خريطة دون رقم صفحة.تاريخ العرب العسكري رة: ) محمود الد٥٦(
  .٦٦-٦٥، دار الجيل، صفتوح الشام) الواقدي: ٥٧(
  .٦٧-٦٦) المصدر نفسه ص٥٨(
  .١٢١-١٢٠، صفتوح البلدان) البلاذري: ٥٩(
، تحقيق محمد مروج الذهب ومعادن الجوهر) المسعودي، أبو الحسن: ٦٠(

  .٢/٣٠٤، ج١٩٨٢عبدالحميد، دار المعرفة، ب؈روت،  الدينمحۛܣ 
  .١/١٢٩، مادة "أجنادين" جمعجم البلدان) الحموي ياقوت: ٦١(
وانظر محمد أبو  ٥/٤٩٧، مادة ال؈رموك جمعجم البلدان) المصدر نفسه: ٦٢(

"يوم  ٢١١-٢٠٩، صأيام العرب ࡩي الإسلامإبراهيم وزميله:  الفضل
  ال؈رموك".

  .١٢، صالروض المعطار) الحم؈ري: ٦٣(
  .٣٨١و ٣٦٣، صف الله المسلول سي) الج؇رال أكرم: ٦٤(
، ٢) اللواء محمود شيب خطاب قادة فح العراق والجزيرة، دار الفكر، ط٦٥(

  .٣٣٥-٣٣٤خريطة ࢭي آخر كتابه بلا رقم وانظر خالد ࢭي الشام، ص ١٩٧٧
، رقم ١٢، دار السلام، صأطلس الفتوحات الإسلامية) أحمد عادل كمال: ٦٦(

  ).٨٢الخريطة(
(تاريخ دمشق الكب؈ر) تحقيق عبدالقادر  ابن عساكرٮڈذيب ) ابن عساكر: ٦٧(

  .١/١٥٧بدران، دار إحياء ال؅راث العربي، ب؈روت، ج
وم ࢭي دمشق بعد طحٔڈم كالرڌى للحب، ويطلب من ٦٨( ) يْڈكم عڴى جند الرُّ

ومنساء  أن يجعلن المسلات الحامية وأمشاطهن ࢭي حلوق رجالهن  الرُّ
ا عڴى ما آل إليه مص؈رهم ࢭي لجبٔڈم ࢭي الحرب، فعضوا أباهمهم ندمً 

  الحرب.
ويقال أن تدمر بنْڈا الجن بأمر سليمان (الحموي:  وتدمر ) يُقصد ٭ڈما دمشق ٦٩(

  تدمر). معجم البلدان
الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر  تحقيق، غزوات ابن حبيش) ٧٠(

  .٢٠٣ -١/٢٠٢والتوزيع، ج
  .١٣١، صسلاميةأطلس الفتوحات الإ ) أحمد عادل كمال: ٧١(
  .١/٢٠٤، جغزوات ابن حبيش) ٧٢(
    .٤١٧-٤٠٥، وانظر التفاصيل ص٤٠٨، صسيف الله) الج؇رال أكرم: ٧٣(
  .٤٠٩، صسيف الله) انظر هذه المحاورات عند الج؇رال أكرم: ٧٤(
  .٤١٧، صسيف الله) الج؇رال أكرم: ٧٥(
دمشق ، وعنده أن يوم مرج الصفر جنوبي ١٢٢، صفتوح البلدان) البلاذري: ٧٦(

  .١٢٥يومًا من موقعة أجنادين ص عشرينكان بعد  -
، وما يزال باب توما ٧٠ص فتوح الشام،عند الواقدي:  توما) وتوماس هو ٧٧(

  حۘܢ الآن ࢭي دمشق.
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  ، مادة "ال؈رموك".معجم البلدان) ياقوت الحموي: ٧٨(
  .١٨٩) غزوات ابن حبيش: ص٧٩(
  .٢/١٥٣، جالأعلام) الزركڴي: خ؈ر الدين: ٨٠(
 ١/٢٠٤، تش؈ر وغزوات ابن حبيش ج٣٩٠، خريطة سيف اللهأكرم:  ج؇رالال) ٨١(

ووقعت معركة مرج الصفر بعد عشرين يومًا من وقعة أجنادين (البلاذري: 
  ).١٢٥، صفتوح البلدان

  .٢٦٠-٢/٢٥٩، جالكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر: ٨٢(
  .٢٦٠، ٢) المصدر نفسه، ج٨٣(
  .٤١٣-٤١٢، صسيف اللهل أكرم: ؛ الج؇را٥٨، كفتوح الشام) الواقدي: ٨٤(
: بكسر الفاء وتسك؈ن الحاء: موضع بالشام كانت فيه معركة حامية فِحْل) ٨٥(

وم بعد فتح دمشق، ويسمܢ يوم "الوحل" ويوم الردغة  المسلم؈نب؈ن  والرُّ
  ).٩٠٤٦، فِحْل، رقم البلدان معجمويوم بيسان (الحموي: 

  .٤٣١، صسيف الله) الج؇رال أكرم: ٨٦(
  .١/٢١٣، جات ابن حبيشغزو ) ٨٧(
، دار المعارف، مصر، وابن ٤٤٣- ٣/٤٤٢، جتاريخ الرسل والملوك) الط؄ري: ٨٨(

، المجمع العلمܣ العربي ٢٤٨٦ص أول ، مجلدة تاريخ مدية دمشقعساكر: 
  بدمشق.

  .٤٣٢، صسيف الله) الج؇رال أكرم: ٨٩(
    .٤٣٣، صسيف الله) الج؇رال أكرم: ٩٠(
تاريخ مدينة ؛ وابن عساكر: ٤٤٣-٣/٤٤٢، جوكتاريخ الرسل والمل) الط؄ري: ٩١(

؛ ومحمد أم؈ن الميداني: القعقاع بن عمرو فارس بۚܣ ١/٨٦، مجلدة دمشق
  ، مادة "فِحْل" ذكر أربعة أبيات مٔڈا.معجم البلدان؛ الحموي: ١٦، صتميم

: يسر، بمعۚܢ يأخذ نصيبه ࢭي مجالات الحرب المتعددة، كجزور لسان العرب) ٩٢(
  يوزع لحمه.

  : مم؈قًا بعلامة.معلمًا )٩٣(
: لسان العرب: تزفر، والنحط صوت الخيل من الثقل والإعياء (تَنْحِطُ ) ٩٤(

  نحط) خوار: من خور وهو صوت السهم أيضًا (لسان العرب: خور).
إذا كسرها والمأقط: أضيق  -) الماقط: الشديد ࢭي الحرب ومنه مقط عنقه٩٥(

  : مقط).لسان العربالمواضع ࢭي الحرب، (
: سلس) والمياسر لسان العربالمهر: إذا انقاد ( سلس: ل؈ن القياد، سلس )٩٦(

  جمع ميسر وهو الجزور.
ر عَيّارُ ) ٩٧( لسان : ع؈ر النصل وسطه، يتحدى مصمم النصول ومستخدمٕڈا (مع؈َّ

  : رَدَعَ).لسان العرب: (ع؈ر)، والردع: ماء وط؈ن ووحل شديد كث؈ر(العرب
أساس ية الۘܣ تعرف بأصواٮڈا (الزمخشري: الأصل العربية: الخيل العراب) ٩٨(

  : أبر).لسان العرب، عرب، وأبر بمعۚܢ: أهلك (البلاغة
، سيف الله، وانظر: الج؇رال أكرم: ١٢٢ص، فتوح البلدان) البلاذري: ٩٩(

  .٤٣٢ص
به ورتبه الشيخ عبدالقادر ٮڈذيب تاريخ دمشق الكب؈ر) ابن عساكر: ١٠٠( ، هذَّ

بي للطباعة والنشر والتوزيع، ب؈روت، بدران، دار إحياء ال؅راث العر 
  .١/١٤٦ج

: رأي) يبدو منظره كالحًا مثل كر لسان العرب، (والمنظر: النظر ريائه) ١٠١(
  الأسد.

: أقط) وهو موضع يقتتل لسان العرب: أضيق المواقع ࢭي الحرب (الماقط) ١٠٢(
  فيه وهو ثقيل وخم من الرجال.

  : بسر).لسان العرب: قطب وجهه وكلح، (بسر) ١٠٣(
: لسان العرب: الشجاع اللابس السلاح، وهو الذي لا يحيد عن قرنه (كمي) ١٠٤(

  كمܣ).
 

 
: قرح) لسان العرب: الجراحة واراد ما نالهم من القتل والهزيمة (القُرحة) ١٠٥(

لمحذوف فرسه بمعۚܢ ما زال يرمٕڈم بغرة فرسه أي يقابلهم  صفةوالكامل 
  بوجهه.

  : بيج).لسان العرب: الأسد( المبيح) ١٠٦(
  : فضض).لسان العرب: فرق (فضَّ ) ١٠٧(
: ردس وجرار صفة لسان العربالضرب والدفع وال؅ردي، ( بمعۚܢ: تردس) ١٠٨(

  جيش جرار).
وا  (جسوا) ١٠٩(   : جَسّ).لسان العرب: مَسُّ
  .١٦٦- ١٦٥، صالشام فتوح) الواقدي: ١١٠(
  هـ.١٣سنة  ٢/٣٣٧، ب؈روت، متاريخ الرسل والملوك) ١١١(
  .٢/٢٦٠، جࡩي التاريخالكامل ) ابن الأث؈ر: ١١٢(
، حديث ࢭي زمن ٥/٤٩٧، مادة (برموك) جمعجم البلدان) ياقوت الحموي: ١١٣(

  .٥/٤٠٠٨أبي بكر الصديق وانظر مادة "الواقوصة" عنده ج
هـ ࢭي ١٥، وما بعدها، وذكرها حينًا سنة ١٤٠، صفتوح البلدان) البلاذري: ١١٤(

  .١٤٢رجب ص
  .١/١٦٠، جٮڈذيب تاريخ دمشق) ابن عساكر: ١١٥(
، عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه معجم ما استعجم) عبدالله البكري: ١١٦(

  ، مادة ال؈رموك.٢/١٣٩٣مصطفى السقا، عالم الكتب، ج
  .٢٦٠-٢/٢٥٩، جالكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر، ١١٧(
  .١٨٢ -١/١٨١، جغزوات ابن حبيش) ١١٨(
"ال؈رموك" والواقوصة  ٥/٤٩٧، جمعجم البلدان) ياقوت الحموي: ١١٩(

  .٥/٤٠٨ج
  .١/١٦٠، (مرجع سابق) جٮڈذيب تاريخ دمشق الكب؈ر) ابن عساكر: ١٢٠(
، أنظر عنده (فتح حمص، وفِحْل، وما قبل سيف الله) الج؇رال أكرم: ١٢١(

ال؈رموك ومعركة ال؈رموك، والخرائط المعززة للموقعة وأسماء القادة 
قادة ، وانظر: محمود شيت خطاب: ٥٢٠-٤٣٥واستمرت ستة أيام ص

  .٣٣٥-٣٣٤، ص ص٢، دار الفكر، طق والجزيرةفتح العرا
قادة فتح العراق ومحمود شيت خطاب:  ١/١٢٠، جفتوح الشام) الواقدي: ١٢٢(

  .٣٣٤، صوالجزيرة
 ٩٠٠إڲى  ٨٠٠: يماثل الكتيبة ࢭي تنظيم الجيوش الحالية، من الكردوس) ١٢٣(

  ) ٦٩، ص القعقاع بن عمرو رجل (محمد الميداني: 
  .٣٩٦/ ٣، جتاريخ الط؄ري ) ١٢٤(
"  ٢٩٦/ ١(ال؈رموك) وغزوات ابن حُبيش، ج ٣٩٨/ ٣، جتاريخ الط؄ري ) ١٢٥(

وقعة ال؈رموك" وقد وهم عبد الله الطيب: المرشد إڲى فهم أشعار العرب، 
، فنسب ٩٠/ ١م،ج١٩٧٠، ٢وصناعْڈا: الدار السودانية، الخرطوم، ط

 هذه الأبيات إڲى عكرمة بن أبي جهل ࢭي ال؈رموك، والحق فقد قال عكرمة:
(قد علمت ٭ڈكنة الجواري أني عڴى مكرمة أحامي) المصدر نفسه لابن 

  . ٢٩٦/ ١حبيش، ج
  : عرم).لسان العرب: عرام الجيش، حدهم وك؆رٮڈم وشدٮڈم، (عرم) ١٢٦(
  : ورد).لسان العرب: لون يضرب إڲى الحمرة والصفرة (وراد) ١٢٧(
، وانظر الدكتور حسن ١٢٦، ١٠٢، ٤٨، ص فتوح الشام) الواقدي: ١٢٨(

، بحث منشور ࢭي مجلة حرب الحصون ࡩي فتوح الشام للواقديلربابعة: ا
  .٣٩، ص ٤٦/ مجلد ٤المجمع العلمܣ، بغداد، ج

، كتاب الاصابة ࡩي تمي؈ق الصحابة) شهاب الدين أحمد بن عڴي العسقلاني: ١٢٩(
، ٧١٢٦، ورقم ترجمته للقعقاع هو ٢٤٠ - ٢٣٩/ ٣دار الفكر، ب؈روت، ج

والصواب "يدعون" ليستوي الوزن والمعۚܢ  وعنده خطأ طباڤي "يدفعون"
  .١٥٦، ص شعر الفتوح الإسلاميةوانظر: النعمان عبد المتعال القاعۜܣ: 

تش؈ر  ٢٤ - ١٩والخرائط أرقامها  ٥٠٥ -٤٤٩، ص سيف الله) الج؇رال أكرم: ١٣٠(
  معدلة ومرفقة.
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  .١٠٦، ص فتوح الشام) الواقدي: ١٣١(
  .٤٥٤ش؈ر بعد تعديلها ص ) ت١٩، خريطة (سيف الله) الج؇رال أكرم: ١٣٢(
  .١٦٥/ ١، دار الجيل، جفتوح الشام) الواقدي: ١٣٣(
  (معركة ال؈رموك). ١٣٠ -١٢٦، ص ص فتوح الشام) الواقدي: ١٣٤(
) ٤٦٦، خريطة ترتيب القتال ࢭي ال؈رموك، ص (سيف الله) الج؇رال أكرم: ١٣٥(

  مرفقة ومعدلة توضّح.
ۘܣ قدمها الج؇رال أكرم: ) انظر هذه الدراسة المرفقة معززة بالخرائط ال١٣٦(

والخريطة الموسومة بـ "تراتيب القتال ࢭي  ٤٦٢ -٤٦١، صسيف الله
  .٤٤٦، ص ٢٠ال؈رموك" رقم 

  .٤٤٦) المرجع نفسه، ص ١٣٧(
، تقديم رضوان محمد فتوح البلدانوالبلاذري:  ٣/١٠٠، جتاريخ الط؄ري ) ١٣٨(

، ووققعت ࢭي رجب سنة ١٤٢رضوان، دار الكتب العلمية، ب؈روت، ص 
  هـ. ١٥

 ٣/٧٥، جوتاريخ الط؄ري  ١٤١م، ص١٨٩٢، ليدن، فتوح البلدان) البلاذري: ١٣٩(
وم، تسعون ألفًا. ٢٢٧، ص فتوح الشاموالواقدي:    عدد قتڴى الرُّ

هـ، وقال الواقدي: ١٣أحداث سنة  ٢/٢٦٢، جالكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر: ١٤٠(
ࢭي ال؈رموك،  ختم الله لأربعة الآف مسلم بالشهادة ٢٢٦، ص فتوح الشام

  .٥٠٣، ص سيف اللهوانظر الج؇رال أكرم: 
) من آل جفنة: آخر ملوك الغساسنة ࢭي بادية الشام، حضر ال؈رموك عڴى ١٤١(

وم ࢭي ال؈رموك  مقدمة عرب الشام، كان أسلم ثم ارتد ثم اٰڈزم الرُّ
  ).٢/١١٢، مجلد الأعلام(الزركڴي، خ؈ر الدين: 

  .١٨٦/ ٢ج ، دار الجيل،فتوح الشام) الواقدي: ١٤٢(
  .١٨١ -١٨٠/ ١، جفتوح الشام) الواقدي: ١٤٣(
  .٤٩٥، ص سيف الله) الج؇رال أكرم: ١٤٤(
  .٤٦٠، ص سيف اللهوالج؇رال أكرم:  ١٢٨، ص فتوح الشام) الواقدي: ١٤٥(
؛ وذكر ࢭي رسالته أن عدد ١٧٧ -١٧٦، ص فتوح الشام) الواقدي: ١٤٦(

  الغساسنة كان ست؈ن ألفًا.
، فتوح الشامة أبي عبيدة إڲى الفاروق (الواقدي: ) خمسة الآف كما ࢭي رسال١٤٧(

  ) وكان مراسله عبد الله بن قرط الأزدي.١٧٧ص 
  .٢٠٢، صفتوح الشام) الواقدي: ١٤٨(
  .٣/٢٤٠، جالإصابة ࡩي تمي؈ق الصحابة) ابن حجر العسقلاني: ١٤٩(
هـ، وانظر أسماء ١٣سنة  ٣٣٦/ ٢، مجلدتاريخ الرسل والملوك) الط؄ري: ١٥٠(

الأربع؈ن عند الدكتور شوࢮي أبو خليل: ال؈رموك بقيادة  قادة الكراديس
ومن فوائد الكراديس  ٤٠ -٣٨م، ص ١٩٩٣خالد، دار الفكر، ب؈روت،

  إعطاء المرونة للقادة وهو تعبئة جديدة ابتدعها خالد.
/ ٣ينقل عن الط؄ري ج ٦٩، ص القعقاع بن عمرو ) محمد أم؈ن الميداني: ١٥١(

  .٤/ ٧ر، جلابن كث؈ والبداية والٔڈاية ٣٩٦
، ٣٣٧/ ٢، دار الكتب العلمية، مجلدتاريخ الرسل والملوك) الط؄ري: ١٥٢(

وم نحو  ٢٩٦/ ١وغزوات ابن حبيش ج وانظر موقع كتيبته وهو يطارد الرُّ
، ال؈رموك بقيادة خالد بن الوليدالشمال( الدكتور شوࢮي أبو خليل: 

  ).١٣ص
  هـ.١٣اث سنة أحد ٢٦٠/ ٢، مجلد الكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر: ١٥٣(
  .٢١٥/ ١، دار الجيل، جفتوح الشام) الواقدي: ١٥٤(
  .٢١٦/ ٢) المصدر نفسه، ج١٥٥(
  .٤٧٦، ص سيف الله) الج؇رال أكرم: ١٥٦(
  .٢١٧/ ١، دار الجيل جفتوح الشام) الواقدي: ١٥٧(
ويوم العيون ( الج؇رال  ٢١٧/ ١، دار الجيل، جفتوح الشام) الواقدي: ١٥٨(

  ).٤٨٥، ص سيف اللهأكرم: 
 

 
سنة  ٢٦٢/ ٢، جالكامل ࡩي التاريخ، وابن الأث؈ر: ١/٢١٧المصدر نفسه، ج )١٥٩(

  هـ أصيبت ع؈ن أبي سفيان.١٣
" يوم  ٢١٣، ص أيام العرب ࡩي الإسلام) محمد أبو الفضل إبراهيم وزميله: ١٦٠(

  ال؈رموك".
  .٤٩٨-٤٩٣ -٤٨٤ - ٤٨٠ -٤٤٧ -٤٤٦، ص سيف الله) الج؇رال أكرم: ١٦١(
، دار الكتب ١٤٢، ص فتوح البلدان(البلاذري: هـ ١٥) وقعت ࢭي رجب سنة ١٦٢(

العلمية)، واعتمد الج؇رال أكرم عڴى هذا التاريخ ࢭي دراسته (الج؇رال أكرم: 
ڈا سنة ٤٥٩، ص سيف الله   هـ. ١٣) وكث؈ر من المؤرخ؈ن يدرجوٰ

حدثت  ٤٠٨/ ٥، مادة الواقوصة، جمعجم البلدان) ياقوت الحموي: ١٦٣(
وم يقتلون الواقوصة أيام أبي بكر الصديق ، شدَّ علٕڈم خالد فأخذ الرُّ

بعضهم يعضاً، وسقطوا فوق بعضهم ࢭي أهوية وهو يوم ذو ضباب، وقيل 
كان بالليل، فكان آخرهم لا يعلم بما آل إليه أولهم، وسميت الواقوصة 

  من يومها لأٰڈا وقصوا فٕڈا واندقت أعناقهم فٕڈا، لسان العرب، وقص. 
  .٥٠٥ص  ،سيف الله) الج؇رال أكرم: ١٦٤(
، وعند الحموي: ١٧٥/ ١، جٮڈذيب تاريخ دمشق الكب؈ر) ابن عساكر: ١٦٥(

وࢭي  ٧، ٦، ٥، ١مادة " الواقوصة" البيت  ٤١٨/ ٥، جمعجم البلدان
تعضل  ٧الب؅ر الرقاق والبيت  ٦مفروق الوراق وࢭي البيت  ٥البيت 

  بالزواق.
بن عمرو  : مدينة دمشق وعند محمد الميداني: القعقاععذراء المدائن) ١٦٦(

  تفروق الوراق: تفروق النواة لحقارته عڴى التشبيه. ٧٨ - ٧٧التميمܣ، ص 
القاموس ) تفروق الوراق: المال المفرق خسيس القيمة (الف؈روز أبادي: ١٦٧(

  ، مادة " ورق").المحيط
) ࢭي البيت إقواء، وعند الحموي "الب؅ر" وعند النعمان القاعۜܣ: شعر ١٦٨(

  وهو خطأ لخروجه عڴى أوزان الوافر. فخضبنا جمعهم  ١٥٦الفتوح، ص 
) الزوق وال؅قويق تحس؈ن يُجعل مع الذهب فيطڴى به، ويدخل ࢭي النار ١٦٩(

مادة "  القاموس المحيط(الف؈روز أبادي:  فيط؈ر الزاووق ويبقى الذهب
زوق"). ووقع خطأ طباڤي ࢭي إملاء كلمة "الواقوصة" ࢭي دراسة محمد 

إذ وردت عنده "الواقصة" فانكسر  ٧٨، ص القعقاع بن عمرو الميداني: 
  الشعر ٭ڈا والصواب هو ما ذكرناه.

قادة ومحمود شيت خطاب:  ٦٧٧/ ٢، جتاريخ الرسل والملوك) الط؄ري: ١٧٠(
  .٢٣٦ - ٢٣٥، ص فتح العراق والجزيرة

  هـ) معركة القادسية.١٤سنة ( ٤٢٠/ ٢: مجلدتاريخ الط؄ري ) ١٧١(
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  الحديث التاريخ أستاذ
  الآداب واللغات والعلوم الإنسانيةكلية 

   المملكة الأردنية الهاشمية – جامعة جدارا

    

    
   
وحدة الأوربية: رؤية لوحدة عربية ال ،مأمون عبد الله بۚܣ يونس

؛ ونشر عالو الخامس  العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .مستقبلية
   . ٩١ – ٨٣ ص .٢٠١٤ سبتم؄ر

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
كتجربة  تندرج فكرة البحث ࢭي إطار التجارب الرائدة ࢭي العالم

الوحدة الأوروبية والدوافع الحقيقية الۘܣ سعت إڲى تحقيقها، وۂي 
إڲى جانب أهمية تحقيق الأمن والسلم الدولي؈ن مستفيدة من 
تجارب الماعۜܣ المؤلمة والمريرة، فقد سعت إڲى تحقيق الانتعاش 
الاقتصادي والاستقرار الداخڴي لشعو٭ڈا، مع ما رافق ذلك التوجه 

نحو الوحدة من مثل إنشاء مجالس أوروبية مهدت من آليات العمل 
لأسواق أوروبية مش؅ركة وهيأت لثقافة أوروبية وسعت إڲى تنمية 
الأنشطة الاقتصادية ودعم التوسع المستمر والمتوازن ب؈ن الدول 
الأعضاء. ولعل أبرز هذه الأسواق كانت الجماعة الأوروبية للصلب 

ذرّية، والجماعة الأوروبية والفحم، والجماعة الأوروبية للطاقة ال
الاقتصادية (السوق الأوروبية المش؅ركة) وما تمخض عٔڈا من 
سياسات اقتصادية مش؅ركة تضمنت حريات مرور البضائع وانتقال 
العمال وحق التوطن وانتقال رأس المال، إڲى جانب السياسات 
الزراعية المش؅ركة وسياسات النقل الوطنية والدولية لمختلف 

توحيد الأجهزة الرئيسية للجماعة الأوروبية من مثل ال؄رلمان السلع، و 
الأوروبي ومحكمة العدل والعلاقات الخارجية. وقد أوردت الدراسة 

عڴى ذلك  بانجازات الجماعات الأوروبية واتساع عضويْڈا وما ترت
) الۘܣ وضّحت ١٩٩٢من معاهدات وخاصة معاهدة (ماس؅ريخت 

اته ومسؤوليته وخضوعه وظائف الاتحاد  الأوروبي ومؤسس
للمساءلة. وقد أشارت إڲى التحديات الۘܣ رافقت الوحدة الأوروبية 
من أزمات وخاصة ࢭي الشرق الأوسط ودور الولايات المتحدة 

  الأمريكية فٕڈا.        
غ؈ر أن الدراسة بمنظورها الايجابي نحو الوحدة الأوروبية 

فقد عمدت إڲى  ومحاولة تقييم آثارها وما أسفرت عنه من نتائج
مقاربة ذلك كله ࢭي التطلع إڲى أن تكون الع؄رة والدراسة والبحث 
لإيجاد وحدة عربية مستقبلية شاملة مقاربة ٭ڈا تشمل المواطنة 
والتنقل والإقامة والعمل، وليس بالضرورة أن تكون بديلًا عن 
المواطنة الأصلية كما هو الحال ࢭي أوروبا. وما يرافق ذلك من 

وير مستوى حياة الشعوب العربية، مع تجاوز تحس؈ن وتط
التحديات الۘܣ ترافق العمل والتأسيس لها إذا علمنا أن أك؄ر 
تحديات الوحدة الأوروبية كانت اللغة والثقافة والۘܣ ۂي من أهم 

لتكوّن  ر سمات الدول والشعوب العربية إذا ما أخذناها بنظر الاعتبا
بناء عربي موحّد تسوده رؤية عڴى قاعدة الإرادة والمشيئة نحو 

 الديمقراطية وسيادة القانون وين؅قع اع؅راف النظام الدوڲي به.       
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

ࢭي العالم والۘܣ جاءت اِثر سلسلة من  الرائدةإن التجارب 
الصراعات وال؇قاعات الإقليمية الضيقة وكانت وبالًا عڴى المجتمع 

حدة ۂي الۘܣ سعت الإنساني برمته، كالتجربة الأوروبية ࢭي الو 
وتسڥى إڲى تحطيم الدائرة الشريرة الۘܣ قضت عڴى الملاي؈ن خلال 
حرب؈ن كونيت؈ن، ثم جاء هذا البناء، وما كان ليقوم إلا من خلال 
علاقة ب؈ن الشعوب ترتكز عڴى أساس من المساواة والأخلاق، وعڴى 
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 إيمان الإنسان وقدرته عڴى التقدم والرࢮي من خلال تجاربه المريرة.
ذلك هو محور هذا البحث الذي سيشكل رؤية ربما تفغۜܣ إڲى 
البحث بوحدة عربية مستقبلية بعيدة عن القطرية الضيقة 
والأنانية وحب الذات، إڲى بناء عربي شامل، تسوده الديمقراطية، 
وسيادة القانون، وين؅قع اع؅راف النظام الدوڲي به. ولا شك أن قراءة 

ة ومعرفة أخطا٬ڈا وعيو٭ڈا، وما شاب التجربة الأوروبية قراءة مدقق
التجربة من عقبات وتحديات، وكيف تم التعامل معها، وأيضًا 
معرفة الف؅رة الزمنية الۘܣ اجتازٮڈا التجربة، إن هذه الأمور ضرورية 
ومفيدة إڲى أقظۜܢ حد من أجل استخلاص الدروس ولتقدير 

  الصعوبات والاحتمالات ࢭي المراحل القادمة.
مجالات ۂي: دوافع الوحدة الأوروبية،  ستةحث وقد تضمن الب

والأسواق الأوروبية المش؅ركة، وتوحيد الأجهزة الرئيسية للجماعات 
الأوروبية وانجازات الجماعات الأوروبية، وعوامل ال؅رابط ب؈ن 

. تلك ۂي محاولة )Maastricht( شعو٭ڈا، ومعاهدة ماس؅ريخت
علمܣ التحليڴي المعتمد متواضعة ࢭي البحث اندرجت ࢭي إطار المنهج ال

عڴى ما توفر من مراجع غنية بذلك الزاد الذي يغۚܣ هذا البحث. 
وإني لأرجو أن أكون قد وفقت ࢭي وضع هذه الدراسة عڴى ضوء 
المقارنة والمقاربة أمام الباحث؈ن والمهتم؈ن، مساهمًا ࢭي ءۜܣء من مسح 

  ة. غبار الزمن عن عقيدة الحركة ࢭي بناء وحدتنا العربية الشامل
^ãjè]‚eæíéeæ…æù]ì‚uçÖ]Dl]…ÚEÄÊ]æVğ÷æ_ 

لعل الدوافع وراء السڥي نحو الوحدة الأوروبية ۂي الدفاع ضد 
هجوم خارڊي والاستقرار الداخڴي وذلك ب؇قع فتيل الاقتتال القومي، 
والإنعاش الاقتصادي الذي يتمثل ࢭي زيادة معدل الصادرات 

نخفاض ࢭي معدل البطالة والقدرة وا واسعًاوإحداث نموًا اقتصاديًا 
عڴى التنافس وتحقيق مستوى متقدم من الرخاء والتنمية 
الاجتماعية والهيبة، وقد كان وراء كل ذلك الاقتناع بأن الدولة 
ليست وحدها قادرة عڴى ضمان الاستقلال وتوف؈ر الرخاء. كما أن 

تتخذ الحرب العالمية الثانية بأحداٯڈا البشعة شكلت أك؄ر حافز لأن 
ورافق  )١(بعض الدول الأوروبية الخطوات العملية نحو الوحدة.

ذلك من مقدمات الوحدة الأوروبية المحاولات التمهيدية والۘܣ 
أوجدت قاعدة نحو الوحدات الأوروبية وما عرف بدول "الب؈ن 
ولوكس" حيث وقعت كل من بلجيكا وهولندا ولكسم؄رج اتفاق 

هد الطريق إڲى عقد اتفاق جمركي مم ١٩٤٣أكتوبر سنة  ٢١نقديًا ࢭي 
وبروتوكولًا لتوحيد التعريفات  ١٩٤٤سبتم؄ر سنة  ٥بئڈا ࢭي 

مارس  ١٤الجمركية عڴى البضائع المستوردة من البلدان الأخرى ࢭي 
  . ١٩٤٧سنة 

 ١٩كما أن اق؅راح "تشرشل" ࢭي خطابه ࢭي جامعة زيورخ ࢭي 
وبية، وأن تتم إنشاء نوع من الولايات المتحدة الأور  ١٩٤٦سبتم؄ر 

وتم  )٢(ب؈ن فرنسا وألمانيا. بالمشاركةهذه اللبنة الأوڲى لهذا الاتحاد 
٭ڈدف تحقيق أك؄ر قدر ممكن من  ١٩٤٩إنشاء مجلس أوروبا سنة 

الوحدة ب؈ن دول الأعضاء للحفاظ عڴى المبادئ وال؅راث المش؅رك 
وتنمية النشاط الاجتماڤي والاقتصادي وأبرز إنجازات هذا المجلس 

قد اتفاقية أوروبية لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية ࢭي تشرين ع
  )٣(.١٩٥٠الثاني/ نوفم؄ر سنة 

íé×ÛÂl]çŞ}íÒ¹]íéeæ…æù]Ñ]ç‰ù]V^⁄éÞ^m
íéeæ…æù]ì‚uçÖ]ç© 

تمخض عن فكرة الأسواق الأوروبية المش؅ركة ࢭي العصر 
لتجارة منطقة ا - المش؅ركةالحديث مفاهيم جديدة مثل: السوق 

  )٤(الاتحاد الجمركي. -الحرة
 ): ١٩٥١ابريل  ١٨الجماعة الأوروبية للصلب والفحم ( -٢/١

بعد استيلاء الشيوعي؈ن عڴى السلطة ࢭي تشيكوسلوفاكيا والمجر 
كب؈ر الأهمية، ولن يكون الدفاع عٔڈا  أمرًاأصبح الدفاع عن أوروبا 

ادة تسليحها، لذا فعالًا إلا بمشاركة ألمانيا الۘܣ خشيت فرنسا من إع
اتجه التفك؈ر إڲى جعل لجوء ألمانيا إڲى الحرب مستحيلًا أو بعيد 
التقدير وذلك بتوحيد صناعة الفحم والحديد والصلب لفرنسا 
وألمانيا، لأنه لا يمكن شن الحرب من غ؈ر الصلب كما لا يمكن صنع 

إنشاء أول  ١٩٥١الصلب من غ؈ر الفحم والحديد، وحينما كان ࢭي 
وروبي أوڲي جاء عڴى شكل سوق فردية للفحم والصلب ب؈ن بناء أ

ستة دول عدائية لم تجمعها معاهدة سلام أبرمت فيما بئڈا من 
  قبل:

"When in 1951 the first structured European 
in iterative was launched under the form of a 
single market for coal and steel, among six for 
mere adversaries, no peace treaty had even 
been signed between them".  )5(  
ومن جهة ثانية؛ فقد حقق إنشاء هذه الجماعة هدفًا ثانيًا وهو 
حل مشكلة سياسية نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، فقد 
وضعت منطقة الرور الألمانية لإنتاج الفحم والصلب تحت إدارة 

المتحدة وبريطانيا  الولاياتأنشأت  ١٩٤٨الحلفاء، وࢭي ديسم؄ر 
وفرنسا وبلجيكا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ "هيئة الرور 
الدولية" لتصدير صناعات الرور، وتحول دون نشوء احتكار ألمانيا 
ڈا من السلع  لها ولتحدد حصص تصدير الفحم والصلب لكوٰ

تعاون ألمانيا مع النادرة، ونظرًا لأنه لم يكن من المتوقع أن يستمر 
هذه الهيئة، كما لم يكن من المتوقع أن ي؅رك ج؈ران ألمانيا عودة 

إخضاع صناعة  )٦(صناعة الرور إلٕڈا، فقد اق؅رح (روب؈ر شومان)
الصلب والفحم الفرنسية والألمانية لإدارة هيئة عليا من الخ؄راء 

دة المستقل؈ن، فمن هنا كان هذا الاق؅راح الخطوة المحددة نحو الوح
الأوروبية وذلك بتجميع صناعة الفحم والصلب الألمانية والفرنسية 
ࢭي منظمة مفتوحة أمام كل الأقطار الأوروبية، كما تضمن هذا 
المشروع إلغاء العوائق أمام التجارة ࢭي الفحم والصلب ليس فقط 
لأسباب سياسية ولكن أيضًا كعلامة عڴى التصالح ب؈ن فرنسا وألمانيا 

الصناعات الثقيلة ࢭي كروسو والرور (والۘܣ عدّ وبوجه خاص ب؈ن 
   )٧(الكث؈رون المنافسة بئڈما من ب؈ن الأسباب الرئيسية للحرب).
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وقد بدأت الاتفاقية بقبول ست دول لهذا الاق؅راح (ألمانيا 
وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بالإضافة إڲى فرنسا) ووقعت 

لحل المق؅رح ࢭي خطة شومان لا ࢭي باريس، وكان ا ١٩٥١ابريل  ١٨ࢭي 
يتضمن وضع صناعة الفحم والصلب الألمانية وحدها تحت إدارة 
سلطة عليا ولكن وضع الصناعة الفرنسية معها كذلك تحت إدارة 

و٭ڈذا تكون التضحية  هذه السلطة الۘܣ تتكون من خ؄راء مستقل؈ن،
مشابه من شركا٬ڈا الذين  تضحياتالمطلوبة من ألمانيا تعادلها 

يقبلون الانضمام إڲى مجموعة الفحم والصلب، أما ألمانيا الاتحادية 
بزعامة ادينادر الۘܣ استطاعت فهم فرنسا الديغولية، فقد رأت 

 )٨(الاتفاقية الوسيلة لتعود فتأخذ مكاٰڈا اللائق عڴى المسرح الدوڲي.
كما كانت التضحية بالسيادة من جانب ألمانيا تقابلها تضحية 

زميلاٮڈا ࢭي اتحاد الصلب والفحم ومن جهة ثالثة  مماثلة من جانب
  )٩(يعت؄ر إنشاء هذه الجماعة أوڲى خطوات الوحدة.

ولعل الهدف من إنشاء الجماعة الأوروبية للصلب والفحم 
يتمثل ࢭي أن بناء أوروبا يتم فقط بالإنجازات العملية الۘܣ تخلق 

قتصادية للتنمية الا مش؅ركةتضامنًا حقيقيًا، وأيضًا لإقامة أسس 
وأن أعضاء الجماعة تواقة لرفع مستوى المعيشة وتدعيم السلام 
بزيادة إنتاجهم الأساسۜܣ، ويُعَدّ المجتمع الأوروبي من أك؆ر التجارب 
غرابة ࢭي مجال التدب؈ر أو العمل السياسۜܣ الذي تم ࢭي حياة البشرية 

  عڴى الإطلاق وذلك من أجل تجنب أن يعيد التاريخ نفسه: 
"The EC is the most exciting experiment in 
political engineering, overtired by mankind, in 
order to avoid that history should repeat 
itself" )10(.  

  
فقد كانت قاعدة التكتل (الوحدة) ࢭي أوروبا تس؈ر مسرعة 
الخطى، وهنا يكون السؤال عن أصول هذه الحركة: فهناك من 

ادي، وذلك أن الغالبية ࢭي أوروبا بالذات مقتنعة ناحية مصدر اقتص
بأن المشكلات الاقتصادية الموجودة ࢭي الدول منفردة لا يمكن أن 

الأوروبية عڴى  الاقتصادياتتحل عڴى المستوى الوطۚܣ، إذا ما بقيت 
سبيل المثال مجزئة مقسمة كما ۂي، فمثلًا لن تكون هناك قدرة 

هو حاجة ملحة، ولم ترتفع عڴى بلوغ التوسع الاقتصادي الذي 
الإنتاجية أو عڴى الأقل لم ترتفع بالسرعة الواجبة إذا لم تتسع 
السوق، كما سيبقى مستوى المعيشة منخفضًا ويستمر نتيجة لذلك 

ومن هنا كانت ال؇قعة الإقليمية الاقتصادية  )١١(الاضطراب السياسۜܣ.
والۘܣ قد تنتج عندما تضرب بجذورها ࢭي حضارة مش؅ركة، 

جماعة الأوروبية قد يْڈيأ لها ذلك من خلال الثقافة المش؅ركة فال
  )١٢(الأوروبية والمسيحية الغربية.

ت بالجماعة الأوروبية للصلب والفحم 
َ
نيط

ُ
أما المهام الۘܣ أ

العمالة،  وزيادةنستطيع أن نجملها ࢭي رفع مستوى المعيشة، 
  والتوسع الاقتصادي، وقد نصت المعاهدة عڴى ما يڴي: 

الرسوم الجمركيـة عڴـى الصـادرات والـواردات وإلغـاء إلغاء  .١
  القيود الكمية عڴى انتقال المنتجات. 

إلغــاء وضــع الإجــراءات والممارســات الۘــܣ تم؈ــق بــ؈ن المنتجــ؈ن  .٢
 والمش؅رين أو المسْڈلك؈ن خاصة ࢭي الأسعار. 

 إلغاء ومنع المنح والمساعدات الۘܣ تمنحها الدول.  .٣
الۘܣ ترمي إڲى المشاركة ࢭي  إلغاء ومنع الممارسات التقليدية .٤

 الأسواق أو استقلالها. 
إلغاء أي قيد عڴى استخدام عمال الصـلب والفحـم يكـون  .٥

 أساسه الجنسية. 
فـــــــــرض رســـــــــوم عڴـــــــــى إنتـــــــــاج الصـــــــــلب والفحـــــــــم ࢭـــــــــي نطـــــــــاق  .٦

 )١٣(الجماعة تستخدمها ࢭي النفقات الإدارية للجماعة.
 

نـــــــــاير الجماعـــــــــة الأوروبيـــــــــة للطاقـــــــــة الذريـــــــــة (يوراتـــــــــوم) أول ي -٢/٢
١٩٥٨: 

ربما كان الحافز الأك؄ر لقيام هذه الجماعة أزمة السويس سنة 
والۘܣ أحدثت نقصًا كب؈رًا ࢭي الطاقة ࢭي أوروبا بسبب  ١٩٥٦

اعتمادها الكب؈ر عڴى ب؅رول الشرق الأوسط كمصدر للطاقة، وهناك 
مَنْ يرى أن الهدف من إنشاء الجماعات الثلاث هو إنشاء الولايات 

وبية. وٮڈدف (اليوراتوم) إڲى تنمية صناعات الطاقة المتحدة الأور 
  الذرية للأغراض السلمية ومن مهامها: 

  إجــــراء أبحــــاث ࢭــــي مجــــال الطاقــــة الذريــــة ونشــــر المعلومــــات الفنيــــة
  الۘܣ يتم الحصول علٕڈا من تلك الأبحاث. 

  مـــــــنح ال؅ـــــــراخيص وتبـــــــادل المعلومـــــــات الفنيـــــــة بطريقـــــــة وديـــــــة مـــــــع
 خ؅راع. تعويض معقول لمالك براءة الا 

  إعـــداد المعـــدات والمـــواد الخاصـــة للطاقـــة الذريـــة مـــن خـــلال حريـــة
انتقـــــال رأس المـــــال للاســـــتثمار وحريـــــة الاســـــتخدام للتخصـــــص ࢭـــــي 
نطــــاق الجماعــــة وإلغــــاء الرســــوم الجمركيــــة والقيــــود الكميــــة عڴــــى 
الصـــــــــادرات والـــــــــواردات بـــــــــ؈ن الـــــــــدول الأعضـــــــــاء ووضـــــــــع تعريفـــــــــات 

 جمركية موحدة للجماعة. 
 ســـــــْڈلك؈ن ࢭـــــــي نطـــــــاق الجماعـــــــة بـــــــالمواد الخـــــــام والوقـــــــود إمـــــــداد الم

 الذري. 
  .ضمان عدم استخدام المواد الذرية ࢭي غ؈ر الأغراض السلمية 
  حمايــة صــحة العمــال العامــة مـــن الأخطــار الناجمــة عــن الإشـــعاع

الــــــذري لوضــــــع قواعــــــد أساســــــية للأمــــــن يــــــتم تطبيقهــــــا ࢭــــــي الــــــدول 
 الأعضاء عن طريق تشريعات معينة. 

 ء التســــــــهيلات الأساســــــــية المطلوبــــــــة لتنميــــــــة الطاقــــــــة تشــــــــجيع بنــــــــا
 الذرية. 

  إنشــــــاء علاقــــــات مــــــع المنظمــــــات الدوليــــــة والــــــدول الأخــــــرى لتنميــــــة
 )١٤(تقدم الاستخدام السلمܣ للطاقة الذرية.

  
الجماعـــة الأوروبيـــة الاقتصـــادية (الســـوق الأوروبيـــة المشـــ؅ركة  -٢/٣

 European Economic Community). ١٩٥٨أول يناير 
إنشاء الجماعة بموجب معاهدة وقعت ࢭي نفس تاريخ إنشاء تم 

) ودخلتا ࢭي ح؈ق ١٩٥٨يناير  ٥الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (
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، وكانت مؤلفة من فرنسا وإيطاليا ١٩٥٨يناير سنة  ل التنفيذ ࢭي أو 
وبلجيكا وألمانيا الاتحادية وهولندا ولكسمبورج، وࢭي أول كانون ثاني 

عضاء بانضمام بريطانيا وايرلندا والدنمرك، زاد عدد الأ  ١٩٧٣سنة 
دولة مرتبطة بالسوق باتفاقيات خاصة كاليونان والمغرب  ٢١وهناك 

وتونس وتركيا. وتتكون السوق المش؅ركة من أربع مؤسسات ۂي: 
المجلس الوزاري، واللجنة الأوروبية، وال؄رلمان الأوروبي، ومحكمة 

الهيئة الموجهة والتنفيذية العدل. وࢭي اللجنة الأوروبية الۘܣ ۂي 
عضوًا يتصرفون باستقلال عن حكوماٮڈم، ومهمة  ١٣للسوق 

اللجنة المساهمة ࢭي وضع سياسة السوق الۘܣ ينص علٕڈا ميثاق 
ب؈ن الدول الأعضاء الست المذكورة  ١٩٥٧آذار  ٢٥روما المنعقد ࢭي 

وقد تمثلت أهدافها: ࢭي وضع أسس اتحاد أبدي ب؈ن  )١٥(سابقًا.
وروبا وأن الهدف الأساسۜܣ هو تحس؈ن المعيشة وشروط شعوب أ

العمل لشعو٭ڈا وأٰڈا ترغب ࢭي تأكيد التضامن الذي يربط أوروبا 
لمبادئ ميثاق الأمم  اوتنمية اقتصادياٮڈا طبقً ودول ما وراء البحار 

  المتحدة. 
أما مهامها فقد سعت إڲى تنمية الأنشطة الاقتصادية وتدعيم 

ورفع مستوى المعيشة وتوثيق  المتوازن ستمر الاستقرار والتوسع الم
الأسس الۘܣ تقوم وبالنسبة إڲى  )١٦(العلاقات ب؈ن الدول الأعضاء.

  فهܣ:  علٕڈا الجماعة
حريــــــــــة مــــــــــرور البضــــــــــائع: وتعت؄ــــــــــر إحــــــــــدى أســــــــــس بنيــــــــــان الســــــــــوق  .١

المشـــــ؅ركة، ولكـــــي تحقـــــق هـــــذه الحريـــــة نصـــــت المعاهـــــدة عڴـــــى منـــــع 
الـــواردات بـــ؈ن الـــدول ات و وإلغـــاء الرســـوم الجمركيـــة عڴـــى الصـــادر 

  الأعضاء.
حريـــة انتقـــال العمـــال: حيـــث يعت؄ـــر إباحـــة انتقـــال العمـــال أساسًـــا  .٢

لبنيـــان الســـوق المشـــ؅ركة وإلغـــاء أي تمي؈ـــق بـــ؈ن العمـــال مبۚـــܣ عڴـــى 
الجنســــــية، ويكــــــون خاصًــــــا بالتشــــــغيل والمكافئــــــة بشــــــروط العمــــــل 
ويمكــن اســتثناء ذلــك جــواز رفــض دخــول العمــال لأســباب تتعلـــق 

 لعام أو الأمن العام أو الصحة العامة. بالنظام ا
حــــق التــــوطن وأداء الخــــدمات: كمــــا تتــــيح المعاهــــدة حــــق التــــوطن  .٣

وتأديــــة الخــــدمات لمــــواطۚܣ دول الأعضــــاء والشــــركات والمؤسســــات 
 المسجلة فٕڈا وإلغاء القيود الۘܣ تحد من هذه الحقوق. 

حريــــة انتقــــال رأس المــــال: تعت؄ــــر حريــــة انتقــــال رأس المــــال أساسًــــا  .٤
خــــر لبنيــــان الســــوق المشــــ؅رك، وتضــــمنت المعاهــــدة إلغــــاء القيــــود آ

عڴـــى انتقـــال رأس المـــال التـــابع لأحـــد المقيمـــ؈ن ࢭـــي الـــدول الأعضـــاء، 
ويــــؤدي ذلــــك إڲــــى مرونــــة كب؈ــــرة، إذ إن إطــــلاق حريــــة انتقــــال رأس 

والمســــــاهمة ࢭــــــي تقســــــيم  )١٧(المــــــال مــــــن شــــــأنه أن يزيــــــد الإنتاجيــــــة،
حيــث يكــون الاســتثمار مجزيًــا العمــل ورفــع رأس المــال إڲــى التــدفق 

 مع الأخذ بالاعتبار حرية انتقال رأس المال ب؈ن الدول الأعضاء. 
الزراعــــــة: مــــــن ناحيــــــة المبــــــدأ تشــــــمل الســــــوق الأوروبيــــــة المشــــــ؅ركة  .٥

الزراعـــــة والتجـــــارة ࢭـــــي الزراعـــــة ووضـــــع سياســـــة زراعيـــــة مشـــــ؅ركة 
تقـــــوم عڴـــــى التـــــوازن بـــــ؈ن العـــــرض والطلـــــب وضـــــمان دخـــــل عـــــادل 

إنشـــاء منظمـــات مشـــ؅ركة للأســـواق الزراعيـــة ٮڈـــدف للمـــزارع؈ن، و 

إڲـى تــوازن الســوق مــن خــلال الأســعار والأنظمــة التجاريــة، واق؅ــراح 
 مشاريع لإصلاح الزراعة وسياسة خاصة بالمناطق المتخلفة. 

النقـــــــل: نظـــــــرًا للـــــــدور الـــــــذي يقـــــــوم بـــــــه النقـــــــل ࢭـــــــي عمليـــــــة الإنتـــــــاج  .٦
المعاهــدة عڴــى واعتبــاره عــاملًا يحــدد نفقــة الإنتــاج، اتفــق واضــعو 

إدخاله ضمن العناصر الرئيسية اللازمة لإنشـاء وتشـغيل وتنميـة 
السوق المش؅ركة، وتضمنت المعاهدة إتباع سياسة نقـل مشـ؅ركة 
ســـواء أكــاـن النقـــل وطنيًـــا أم دوليًـــا وكـــذلك النقـــل بســـكة الحديـــد 
أم بالعربــــات والنقــــل ࢭــــي الميــــاه الداخلــــة، ويشــــمل النقــــل الب؅ــــرول 

الأنابيب وكذلك النقـل البحـري وال؄ـري ووضـع والوقود عن طريق 
  )١٨(حلول علمية للمشاكل الۘܣ تواجه النقل.

  
VíÒÚíè^’jÎ]l^‰^é‰Ä•æ   

(الجماعة الأوروبية الاقتصادية) سياسات  وضعتوقد 
  اقتصادية مش؅ركة للدول المشاركة ࢭي الجماعات تضمنت ما يڴي: 

 تتمآــــۜܢ مــــع فعاليــــة  التقريــــب بــــ؈ن قــــوان؈ن الــــدول الأعضــــاء: والۘــــܣ
  الدول الأعضاء.

  المنافســـــة: نظـــــرًا لأن المنافســـــة تعت؄ـــــر الضـــــمان لممارســـــة الحريـــــات
تضــــمنت المعاهــــدة إلغــــاء أي تمي؈ــــق بــــ؈ن مــــواطۚܣ الــــدول الأعضــــاء 

 بخصوص شروط تسويق البضائع أو توريدها. 
  سياســة خاصــة بالمنــاطق المختلفــة: وعنــد إبــرام المعاهــدة لــم يكــن

ࢭـــي نطـــاق الجماعـــة تعانيـــان مـــن التخلـــف هنـــاك ســـوى منطقتـــ؈ن 
 The) ࢭـــــــــــــــــــــي إيطاليـــــــــــــــــــــا و(The Mezzogiornoوهمـــــــــــــــــــــا (

Zonenrandgehiet ࢭــــي ألمانيــــا، فتســــاهم مــــوارد البنــــك الأوروبــــي (
للاستثمار ࢭي تنميـة هـذه المنـاطق كهـدف مـن الأهـداف الۘـܣ أنآـۜئ 
البنــــــك مــــــن أجلهــــــا وذلــــــك لتخفيــــــف الفجــــــوة بــــــ؈ن هــــــذه المنــــــاطق 

 )١٩(والمناطق المتقدمة.
  السياســـــــة الاقتصـــــــادية والنقديـــــــة: كمـــــــا تضـــــــمنت المعاهـــــــدة بـــــــ؈ن

الـــــــــــدول الأعضـــــــــــاء سياســـــــــــة اقتصـــــــــــادية، ومـــــــــــوازين المـــــــــــدفوعات، 
والسياســـــة التجاريــــــة، وذلــــــك بإتبـــــاع سياســــــة اقتصــــــادية تضــــــمن 
تــــوازن مــــوازين مــــدفوعاٮڈا، والمحافظــــة عڴــــى الثقــــة ࢭــــي عملهــــا مــــع 

عار، وكـذلك الحفاظ عڴى مستوى أعڴى من العمالة، وثبـات الأسـ
تنســـيق السياســـات الاقتصـــادية للـــدول الأعضـــاء (ســـعر الصـــرف) 
وإصـــــلاح الخلـــــل ࢭـــــي م؈ـــــقان المـــــدفوعات، كمـــــا تضـــــمنت السياســـــة 
تغي؈ــــــــر أســــــــعار التعريفــــــــات، وعقــــــــد اتفاقــــــــات تجاريــــــــة وجمركيــــــــة، 
وتحرير التجارة وسياسة التصـدير، وإنشـاء لجـان نقديـة لفحـص 

وعڴـى أثـر تـدهور الأوضـاع الوضع النقدي والماڲي للـدول الأعضـاء، 
 ١٩٧٨ عـــــــــامالاقتصـــــــــادية العالميـــــــــة وضـــــــــعت الجماعـــــــــة برنامجـــــــــاً 

الهـــدف منـــه تحقيـــق نمـــو ࢭـــي الاقتصـــاد وتقليـــل البطالـــة ومحاربـــة 
 )٢٠(التضخم.

  سياســـــــــــــة اجتماعيـــــــــــــة: وتضـــــــــــــمنت إنشـــــــــــــاء الصـــــــــــــندوق الأوروبـــــــــــــي
 الاجتماڤي ٭ڈدف تحس؈ن فرص العمل للعمال ࢭي السوق. 
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 ي: والهـــــدف مـــــن إنشـــــاءه تســـــهيل التوســـــع بنـــــك الاســـــتثمار الأوروبـــــ
الاقتصـــــــــــادي وتقـــــــــــديم القـــــــــــروض والضـــــــــــمانات لتســـــــــــهيل تنميـــــــــــة 

 المناطق المتخلفة وتحديث المشروعات أو تنمية أنشطة حديثة.
  الضـــــــرائب: منـــــــع أي تمي؈ـــــــق مـــــــن حيـــــــث الضـــــــرائب بـــــــ؈ن المنتجــــــــات

 )٢١(المستوردة والمنتجات المحلية.
  

القاعدة وليس من  وهكذا؛ وجدنا الوحدة الأوروبية تتجه من
القمة، حينما بدا لدعاة الوحدة الأوروبية أن تحقيقها دفعة واحدة 
غ؈ر ممكن اتجهوا إڲى تغي؈ر أسلوب معالجة الموضوع، فبدلًا من 
الابتداء من القمة إڲى توحيد السياسة الخارجية والدفاع بدأوا من 

يزيد أمر ٱڈم الشعوب الأوروبية و  وهو القاعدة إڲى توحيد الاقتصاد 
من ترابطهم وتماسكهم ويشعرهم بالفائدة الۘܣ تعود علٕڈم من 

  )٢٢(جراء الوحدة الأوروبية.
íéeæ…æù]l^Â^Ûr×ÖíéŠéñ†Ö]ìˆãqù]‚éuçiVğ̂ nÖ^m

çéÖçèMURS 
لقد وقّعت أطراف الجماعات الثلاث معاهدة دخلت ح؈ق 

تم بموجّڈا توحيد جهازي  ١٩٦٧التنفيذ بتاريخ أول يوليو سنة 
فأصبحت الأجهزة  الأوروبيلجنة الأوروبية والمجلس الوزاري ال

الرئيسية موحدة، أي أصبحت جمعية واحدة ولجنة واحدة 
ومجلسًا واحدًا ومحكمة عدل واحدة. وهكذا أصبحنا من الناحية 
الفعلية أمام جماعة أوروبية واحدة ذات أربعة أجهزة رئيسية تتوڲى 

إلٕڈا بموجب المعاهدات  تطبيق الاختصاصات والسلطات المسندة
الثلاث السابقة، فالسوق الأوروبية المش؅ركة وۂي ࢭي الواقع تضم 

 ١٩٥١ثلاث اتحادات وۂي اتحاد الفحم والصلب الأوروبي سنة 
بموجب اتفاقية باريس، والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الذي تأسس 

بموجب اتفاقية روما، واتحاد الطاقة الذرية روما  ١٩٥٧سنة 
أيضًا والأعضاء الأصليون ࢭي هذا الاتحاد: (بلجيكا، فرنسا،  ١٩٥٧

إيطاليا، ألمانيا الاتحادية، لكسمبورج، وهولندا)، وقد انضم إڲى هذا 
، وࢭي ١٩٧٣الاتحاد كل من الدنمرك وإيرلندا والمملكة المتحدة سنة 

ال؄رتغال واسبانيا  ١٩٨٦انضمت اليونان، وتبعْڈا سنة  ١٩٨١سنة 
  الأعضاء ࢭي السوق اثۚܣ عشر عضوًا.  وبذلك يكون عدد

The European community (EC): "sometimes 
eferred to as the European common market, is 
infect three communities: the European coal 
and steel community established in 1951 by the 
Treaty of Paris, the European Economic 
community established in 1967 by the Treaty of 
Rome and the European Atomic Energy 
community (Euratom) also established by a 
Rome treaty in 1957. The original embers of the 
EC were Belgium, France, Italy, Luxembourg, 
the Netherlands and West Germany. They were 
joined in 1973 by Denmark, Ireland and the 
united kingdom, in 1981 by Greece and in 1986 
by Portugal and Spain" )23(.   

íéeæ…æù]l^Â^Û¢]ìˆãq_ 
 واختصاصاته:  ١٩٧٤الجمعية أو ال؄رلمان الأوروبي ديسم؄ر  -٣/١

عضوًا انتدبْڈم المجالس  ١٩٨ويتألف ال؄رلمان الأوروبي من 
، وهو يجتمع سبع أو ثمان مرات ࢭي ١٩٧٣النيابية من مطلع سنة 

وتمارس الجمعية (ال؄رلمان)  )٢٤(السنة ومقره ࢭي اللوكسمبورغ
السلطات الإشرافية أو الرقابية المنصوص علٕڈا ࢭي المعاهدة، كما 

ࢭي وجوب استشارته من قبل المجلس  الاستشاري يتمثل هذا الدور 
حة، توجيه قرار)، ويتمثل دور ال؄رلمان قبل إصدار عمل تشريڥي (لائ

بأنه قريب الشبه للدور المسند إڲى الجمعية العامة للأم المتحدة 
ويشارك ࢭي إجراءات الم؈قانية، وقد اعتمد ال؄رلمان نظام الانتخاب 

  )٢٥(المباشر.
 محكمة العدل واختصاصاٮڈا:  -٣/٢

مدع؈ن عام؈ن، مهمْڈا مراقبة  ٣قاضيًا و ١٣فهܣ تتألف من 
العمل لأحكام قوان؈ن السوق المش؅ركة، وهناك عدة لجان استشارية 
للسوق للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الموازنة وحاكمܣ 
المصارف ولجنة المواصلات، ويتبع السوق المش؅ركة صناديق 

واختصاص محكمة  )٢٦(اجتماعية وإنمائية واستثمارية وغ؈رها.
التطبيق والتفس؈ر للقوان؈ن العدل الأوروبية ࢭي توڲي مراقبة 

  )٢٧(الاقتصادية وتقريب السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.
 العلاقات الخارجية للجماعات الأوروبية:  -٣/٣

ويقــــــــوم ال؄رلمــــــــان الأوروبــــــــي بتنظــــــــيم العلاقــــــــات الخارجيــــــــة للجماعــــــــات 
الأوروبيــــة ويتـــــوڲى مناقشـــــة التقريـــــر الســــنوي لهـــــا وتنســـــيق السياســـــات 

دول الأعضـــــاء، كمـــــا يقـــــوم بـــــدور سياســـــۜܣ، ومـــــن ذلـــــك الاقتصـــــادية للـــــ
دعوتــــه للــــرئيس الســــابق محمــــد أنــــور الســــادات بإلقــــاء خطــــاب أمامــــه 

، كمـــــا يقـــــوم المجلـــــس بعقـــــد مـــــؤتمرات قمـــــة رؤســـــاء دول ١٩٨١ســـــنة 
وحكومـــات دول الأعضـــاء، وكـــذلك تحديـــد العلاقـــة مـــع الأمـــم المتحـــدة 

حــــاد الـــــدول والــــدخول ࢭــــي علاقـــــات مــــع الوحــــدات الدوليـــــة الأخــــرى وات
والمنظمـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة، وهـــــــــــــذا يتطلـــــــــــــب اع؅ـــــــــــــراف الوحـــــــــــــدة الدوليـــــــــــــة 
بالجماعـــات الأوروبيـــة، وقـــد اع؅رفـــت معظـــم الـــدول ٭ڈـــا، ويوجـــد لأك؆ـــر 
مـــــن مئـــــة دولــــــة بعثـــــات دبلوماســــــية دائمـــــة ࢭـــــي بروكســــــل، كمـــــا يوجــــــد 

  )٢٨(للجماعات بعثة دائمة ࢭي واشنطن.
ظة عڴى التعاون ويظهر ࢭي نية الولايات المتحدة الأمريكية المحاف

وعدم المساواة ࢭي العلاقات بئڈا وب؈ن أوروبا، ذلك من خلال ما جاء 
"لقد لاحظنا مؤخرًا تطور  )٢٩(ࢭي البحث الذي قدمه "مالكولم كوري"

مفهوم الأسواق التكنولوجية المش؅ركة وۂي عبارة عن محاولات 
 والانطلاق لمنافسة الولايات المتحدة من مستوى  الاقتصادياتلدمج 

أك؆ر ملائمة... إن تكنولوجيتنا تعت؄ر من إحدى التكنولوجيات النادرة 
النشاط وعلينا المحافظة علٕڈا لكي نساوم مع الآخرين عڴى مستوى 
العالم أجمع... وࢭي حالة حلفائنا ࢭي منظمة شماڲي الأطلسۜܣ سيكون 
علينا الاع؅راف بأن حلفاءنا العسكري؈ن هم أيضًا خصومنا 

  )٣٠(الصناعي؈ن".
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ينطبق الكتاب الأبيض الذي نشرته ألمانيا الاتحادية حول و 
عڴى تعداد ميادين السياسة الدولية الۘܣ  ١٩٧٩الدفاع ࢭي أيلول 

ت؇قع ࢭي العقد الأخ؈ر إڲى إبراز كيان أوروبي ذي صوت واحد والذي 
  تضمن: 

الموقـــــــــف المشـــــــــ؅رك ࢭـــــــــي مـــــــــؤتمر هلســـــــــنكي حـــــــــول الأمـــــــــن والتعـــــــــاون  .١
  ). S.C.Eالأوروبي (

حـــــول  ١٩٧٣تشـــــرين ثـــــاني  ٦زراء الخارجيـــــة المشـــــ؅رك ࢭـــــي بيـــــان و   .٢
 الوضع ࢭي الشرق الأوسط. 

الخــــــاص بالتعــــــاون مــــــع البلــــــدان  ١٩٧٤آذار  ٤ࢭــــــي  الصــــــادر القــــــرار  .٣
 العربية. 

المشـــاورات المســـتمرة بـــ؈ن الحكومـــات الأوروبيـــة حـــول الأمـــور الۘـــܣ  .٤
 تمس المشاكل الأفريقية. 

م أعضــاء جــدد واســْڈدفت ضــ ١٩٧٨المشــاورات الۘــܣ تمــت ســنة  .٥
للســــــــــــوق الأوروبيــــــــــــة المشــــــــــــ؅ركة (اليونــــــــــــان، ال؄رتغــــــــــــال، اســــــــــــبانيا)، 
وتعريــــف السياســــة الخارجيــــة للــــدول التســــع، والجهــــود المشــــ؅ركة 

 )٣١(لمكافحة الإرهاب الدوڲي.
 

وبذلك يمكن ملاحظة عدم تعرض هذه المبادرات جميعها 
للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والۘܣ يمكن القول من 
خلالها أن ميدان أوروبا كقوة دولية لا يتناࢭى مع العلاقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، والۘܣ كانت قاعدٮڈا تكوين جهاز الكوكوم 
أو (لجنة التنسيق للرقابة المتعددة الأطراف عڴى الصادرات) وهو 

تضم ࢭي عضويْڈا ممثل؈ن عن  ١٩٥٩هيئة دولية غربية أسست سنة 
، اليابان، وأقطار أوروبا الغربية ومقرها باريس الولايات المتحدة

مهمْڈا شبه السرية: فرض القيود عڴى ما تصدره الدول الأعضاء 
مٔڈا من تكنولوجيا متقدمة إڲى الاتحاد السوفيۘܣ سابقًا وإڲى أقطار 

   )٣٢(أوروبا الشرقية عامة.
ومما تتم؈ق به المجموعة الأوروبية أن لدٱڈا إدراكًا عامًا بجميع 

 )٣٣(،١٩٨٦لها ألاثنۘܣ عشرة بعد انضمام اسبانيا وال؄رتغال سنة دو 
بأن العلاقات السياسية الأوروبية العربية والمتم؈قة تاريخيًا 
واقتصاديًا تؤهل أوروبا للتدخل ࢭي شؤون الشرق الأوسط كما 
تلعب الجماعة الأوروبية دورًا دبلوماسيًا متم؈قًا مع أطراف ال؇قاع 

  )٣٤(الإسرائيڴي. -العربي
ÞcV^⁄Ãe]…{íéeæ…æù]l^Â^Û¢]l]‡^r 

  إنشاء منطقة أمن ࢭي غرب أوروبا.  .١
 خلق حوار ب؈ن الحكومات الوطنية.  .٢
تحقيـــــــق مســـــــتوى كب؈ـــــــر مـــــــن الإنعـــــــاش الاقتصـــــــادي يســـــــتفيد منـــــــه  .٣

 الأوروبيون وغ؈ر الأوروبي؈ن. 
 تنمية شعور ولاء الشعوب الأوروبية إڲى الجماعات الأوروبية.  .٤
لسياســــۜܣ بــــ؈ن الــــدول الأعضــــاء كأســــلوب لتــــدعيم تنميــــة التعــــاون ا .٥

 تنسيق علاقاٮڈم الاقتصادية. 
  

) دولة ࢭي ٢١وقد اتسعت عضوية مجلس أوروبا بحيث شملت (
وۂي النمسا، بلجيكا، ق؄رص،  ١٩٧٨ديسم؄ر  ٣١غرب أوروبا ࢭي 

، ألمانيا الاتحادية، اليونان، ايسلنده، إيطاليا، فرنساالدنمرك، 
لندا، ال؇رويج، ال؄رتغال، إسبانيا، السويد، لوكسمبورج، مالطا، هو 

   )٣٥(سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، شمال ايرلندة، ايرلندا.
ÙæhçÃ°e¼e]Ö]á^ÛÂ‚èáøÚ^ÂV^⁄ŠÚ^}

^eæ…æ_h†Æ 
  العامل الأول: اقتصادي يتمثل ࢭي الجماعات الأوروبية الثلاث. 

يــــة الأوروبيــــة لحقــــوق العامــــل الثــــاني: اجتمــــاڤي وسياســــۜܣ وهــــو الاتفاق
  . ١٩٥٣سبتم؄ر  ٣الإنسان والحريات الأساسية والۘܣ تم تنفيذها 

هـذان العـاملان يعمـلان عڴــى توثيـق الـروابط بــ؈ن شـعوب غـرب أوروبــا 
  ٭ڈدف تحقيق الوحدة السياسية. 

  
إن شعور الفرد ࢭي غرب أوروبا بالمصلحة الاقتصادية وشعوره 

قله ࢭي دائرة الدول الأعضاء بالأمان والأمن والطمأنينة أثناء تن
يشعره بالخ؈ر الذي يعود عليه من الوحدة، كما يعيش ࢭي وطن أك؄ر 
لأوروبا الموحدة، من شأن هذا كله دفع عجلة الوحدة الأوروبية إڲى 
الأمام وتحقيقها لخ؈ر شعو٭ڈا، رغم اختلاف قومياٮڈا ولغاٮڈا ودولها، 

نتاج الرأسماڲي فقد سارت أوروبا ࢭي خط توحيد محكوم بنمط الإ 
  )٣٦(وظهرت ملامح هذا التوحيد ࢭي قيام السوق الأوروبية المش؅ركة.

k−‰^ÚEì‚â^ÃÚV^⁄‰^‰MaastrichtØfÏjŠÚæD
]‚ßÖçâH^eæ…æ_S†è]ÊMUUNée>Øé× gŠu

J>çÖ‚Ö)٣٧( 
يتضح من معاهدة الاتحاد الأوروبي الموقعة ࢭي ماس؅ريخت ࢭي 

ٰڈا تش؈ر إڲى ثلاث نقاط أولية عن الاتحاد أ ١٩٩٢ف؄راير  ٧هولندا ࢭي 
  الأوروبي: 

أن الاتحـــاد هـــو مســـ؈رة أك؆ـــر مـــن كيـــان مكتمـــل كــاـن جـــذوره ســـنة  .١
  وماس؅ريخت ليست ٰڈاية الطريق.  ١٩٥٠

إن الوثــــائق الأساســــية للاتحــــاد أضــــخم كث؈ــــرًا ممــــا هــــو ࢭــــي الــــنظم  .٢
الاتحاديــــــــة القائمــــــــة، وۂــــــــي وثــــــــائق مصــــــــممة لتمكــــــــ؈ن مؤسســــــــات 

 روبي من تحقيق الأهداف العامة. الاتحاد الأو 
مـــا يتعلـــق بمؤسســـات الاتحـــاد الأوروبـــي الۘـــܣ كانـــت ࢭـــي التطـــورات  .٣

فصــــــــــاعدًا والۘــــــــــܣ م؈قٮڈـــــــــا عــــــــــن الــــــــــنظم  ١٩٥١الۘـــــــــܣ وقعــــــــــت منـــــــــذ 
   )٣٨(الاتحادية التقليدية ࢭي الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا.

وتقــــوم معاهــــدة ماســــ؅ريخت عڴــــى ثلاثــــة عنــــاوين ۂــــي: وظــــائف الاتحــــاد 
 وروبــــــــــــي الــــــــــــذي تقيمــــــــــــه المعاهــــــــــــدة، وســــــــــــلطة وكفــــــــــــاءة مؤسســــــــــــاته،الأ 

ومســـــؤولية هـــــذه المؤسســـــات تجـــــاه مـــــن يمارســـــون الســـــلطة باســـــمها، 
  وفيما يڴي توضيح لهذه العناوين الثلاثة: 

 وظائف الاتحاد: تحددت وظائف الاتحاد فيما يڴي:  .١
  إنشاء إدارة عملة موحدة.   .أ 
يمـــــــــا الإشـــــــــراف والتنســـــــــيق عڴـــــــــى السياســـــــــة الاقتصـــــــــادية ف  .ب 

 يتعلق بشؤون الم؈قانية. 
 إنشاء وحماية سوق واحد يقوم عڴى المنافسة الحرة.   .ج 
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 الحفاظ عڴى المساواة والعدالة.   .د 
 الحفاظ عڴى القانون والنظام.   .ه 
 إدارة سياسة خارجية مش؅ركة.   .و 

مؤسسات الاتحاد: حيث وسعت المعاهـدة نطـاق التنـوع الإجرائـي  .٢
م سياســـة اقتصـــادية لمؤسســـات الاتحـــاد مهمـــا كانـــت طبيعـــة المهـــا

عامــــــــة أو سياســــــــة خارجيــــــــة أو قانونًــــــــا أو نظامًــــــــا، ومهمــــــــا تباينــــــــت 
الإجراءات فإن المسؤولية تقع ࢭي نطـاق نفـس المؤسسـات. ويتبـ؈ن 
مـــن دراســـة نصـــوص المعاهـــدة أن مســـ؈رٮڈا الإصـــلاحية تســـ؈ر وفـــق 
ثلاثة مناهج: زيادة توسيع نطـاق الاق؅ـراع بالأغلبيـة، وال؅رك؈ـق عڴـى 

ســتقلاڲي لقــرارات المجلـــس، وعمليــة اتخــاذ القــرارات ࢭـــي الطــابع الا 
جميــــــــع مجــــــــالات أعمــــــــال الاتحــــــــاد ࢭــــــــي الجهــــــــاز الــــــــذي يتخــــــــذ مـــــــــن 

  )٣٩(بروكسل مقرًا له.
المســــــــؤولية والخضــــــــوع للمســــــــاءلة: لقــــــــد حــــــــددت المعاهــــــــدة هــــــــذه  .٣

المســـــؤولية مـــــن خـــــلال ال؄رلمـــــان الأوروبـــــي الـــــذي يعمـــــل عڴـــــى حـــــث 
ا عــــن عملهــــا وأن تطالــــب التنفيذيــــة عڴــــى أن تقــــدم حســــابً  الهيئــــة

عنـــد الاقتضـــاء باســـتقالة أو إقالـــة المســـؤول؈ن الرئيســـي؈ن، ثـــم إن 
الرقابــــــة ال؄رلمانيــــــة عڴــــــى مؤسســــــات الحكــــــم المركزيــــــة قــــــد عززٮڈــــــا 

 )٤٠(المعاهدة من خلال استقلال المجلس تجاه الدول الأعضاء.
  

هذا وما زالت الوحدة الأوروبية تواجه تحديات عديدة رغم 
الذي قطعته والۘܣ كان من المقرر أن تكتمل سنة الشوط الطويل 

ثنۘܣ عشرة، أعضاء الابإزالة الحدود ب؈ن الدول الأوروبية  ١٩٩٢
وحدٮڈا السياسية الكاملة، من  تتحققالمجموعة الأوروبية لكي 

خلال تأسيس أو بناء علاقة ب؈ن شعوب أوروبا مرتكزة عڴى أساس 
قدرته عڴى التقدم والرࢮي المساواة والأخلاق، وعڴى إيمان الإنسان و 

  من خلال تجاربه المريرة المؤلمة الماضية.

  
  )٤١(الجماعة الأوروبية: مشروع أوروبا

"The Uniouis contribution was to break this 
vicious circle by establishing a new relationship 
between the peoples of Europe, based on equality 
and fairess, based on faith in mand and his ability 
to advance by learning from his most painful 
experiences" )42(.  

وقد كان لأزمة الخليج الثانية تأث؈ر للمفاهيم المستقرة بشأن 
الوحدة الأوروبية، فهܣ قد بددت التفاؤل ࢭي السلام القادم بعد 

ري ب؈ن الشرق زوال م؄ررات الصراع الأيديولوڊي والعسك
   )٤٣(والغرب.

كما أظهرت هذه الحرب استمرار الاحتياج الأوروبي للقوة 
العسكرية الأمريكية رغم زوال الخطر الشيوڤي، وقد دفعت هذه 
التأث؈رات لأزمة الخليج عڴى قطار الوحدة الأوروبية الوزير ال؄ريطاني 

مال "ديفيد أوين" للقول بأن "الفدرالية الأوروبية قد ماتت فوق ر 
  )٤٤(الكويت".

وإذا كان من جانب الوطن العربي ال؅رحيب والتشجيع الدائم؈ن 
) الۘܣ نتطلع إلٕڈا بمنظور إيجابي ࢭي محاولة تقييم ١٩٩٢(لأوروبا 

) ٤٥(آثارها بدون تجاهل بعض الاهتمامات الۘܣ تشغل الذهن العربي،

 فإننا أيضًا نتطلع إڲى أن تكون الوحدة الأوروبية الع؄رة والدراسة
والبحث لإيجاد وحدة عربية شاملة مقاربة ومقارنة ٭ڈا. ويجب 
الإشارة إڲى أن معاهدة "ماس؅ريخت" سعت ࢭي أهدافها إڲى إيجاد 

بحيث أصبح من الممكن لمواطۚܣ الاتحاد الأوروبي  مواطنة أوروبية،
التنقل والإقامة والعمل بحرية داخل حدود الدول الأعضاء مع بقاء 

"بي؅ر لدلو": "المواطنة الأوروبية ليست بديلًا  قول المواطنة الأصلية، ي
وبالتاڲي فإن  )٤٦(عن مواطنة الدول الأعضاء، ولكٔڈا استكمالًا لها".

معظم المراقب؈ن يميلون إڲى الاعتقاد أن أوروبا الموحدة شكلت 
(القوة القطبية الثانية) إزاء الولايات المتحدة نظرًا إڲى قدرة هذه 

ديًا وسياسيًا وعسكريًا، وكان من المنتظر أن القوة الجديدة، اقتصا
بناء عڴى معاهدة  ١٩٩٢تتبلور هذه الوحدة بشكل فاعل خلال سنة 

) ولكن بعد تجاوز بعض التحديات الۘܣ (Maastrichtماس؅ريخت 
  )٤٧(تواجهها.

í³^}  
لعل إيجاد المقدمات والمحاولات التمهيدية ۂي الۘܣ توفر 

رائدة ࢭي العالم، ومٔڈا تلك التجربة القاعدة نحو إنجاز المشاريع ال
الفريدة (الوحدة الأوروبية) الۘܣ أسست لها ست دول بدأت أفكارها 
منذ خمسينات القرن الماعۜܣ وانْڈت إڲى الاتحاد الأوروبي الذي ضم 

م، كانت آخرها كرواتيا الۘܣ انضمت ١٩٩٢ثمان وعشرين دولة سنة 
  .٢٠١٣يوليو ١ࢭي 

وڲى من نوعها ࢭي الحضارة الأوروبية ولأن هذه التجربة ليست الأ 
ا رً ع؄ر العصور، إذ كانت الإم؄راطورية الرومانية حول المتوسط، مرو 

بإم؄راطورية شارلمان، ثم الإم؄راطورية الرومانية الب؈قنطية الۘܣ 
وحدت مساحات شاسعة تحت إدارة واحدة لمئات السن؈ن قبل 

ابليون بونابرت ظهور الدولة القومية الحديثة، وقد كانت محاولة ن
ࢭي القرن التاسع عشر والأخرى ࢭي أربعينيات القرن العشرين عڴى يد 
هتلر، وكانت تجارب غ؈ر مستقرة لوجود لغات وثقافات أوروبية 
متباينة إڲى جانب الميول العسكرية ࢭي السيطرة والإخضاع، ما أدى 

  إڲى غياب الاستقرار وبالتاڲي كان مص؈رها الفشل ࢭي الٔڈاية.
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أن الدوافع الحقيقية وراء هذه التجربة بما فٕڈا من تحقيق غ؈ر 
الأمن والسلم العالمي؈ن تمثل الإيمان بقوة الوحدة وضروراٮڈا وما 
ي؅رتب علٕڈا من تحس؈ن وتطوير مستوى حياة الناس، ومن خلال 
مشاركة عادلة وفاعلة ومؤثرة يصنعها العقل البشري، مع أن 

رافقها ع؄ر عقود من الزمن من تحديات العمل والتأسيس لها وما 
تحديات اللغة والثقافة، إذا علمنا أن الدول الأعضاء يمثلون أربع 
وعشرين لغة لمجموع دول الاتحاد، كانت الاستجابة لها مدفوعة 
بالرغبة ࢭي إعادة بناء أوروبا عڴى أساس الشراكة الاقتصادية 

  والسياسية.
اللاحق للمؤسسة واللافت ࢭي هذا الإنجاز والتطور هو التغ؈ر 

الأوروبية باتجاه توسيع قاعدة الوحدة والاتحاد رمزيًا وعمليًا، 
فشعار الاتحاد هو شعار الوحدة والهوية الأوروبية نحو الإتقان 
والكمال والوحدة، وشعارهم متحدون ࢭي التنوع. وكذلك سمة 
التوسعات ࢭي مؤسسات العمل والشراكة فاتحة المجال أمام 

أوروبية ࢭي المستقبل. فبدأت مؤسسات العمل من مشاركة أية دولة 
مارس  ١٥مرورًا بمعاهدة روما  ١٩٥١أبريل  ١٨معاهدة باريس 

  م.١٩٩٢ف؄راير  ٧إڲى معاهدة ماس؅ريخت  ١٩٥٧
إلا أن مبادئ الاتحاد الأوروبي الۘܣ جعلت من صلاحيات للدول 

 محكومةالقومية ࢭي المؤسسات الدولية، ما جعل هذه المؤسسات 
نًا بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة عڴى حده. وكونه أحيا

سوق موحد ذو عملة واحدة ۂي اليورو، إلا أن ثمان عشرة دولة 
تبنت استخدامه، إڲى جانب تبنيه بعض السياسات الموحدة 
كالزراعة المش؅ركة والصيد البحري الموحّد وشروطه الۘܣ تتناسب 

د ينفرد بنظامه السياسۜܣ ࢭي مع التشريعات والقوان؈ن، جعل الاتحا
  العالم.

ويجب الإشارة إڲى أن؛ الاتحاد لم تعرقله مسألة ال؅ركيبة 
السكانية والمواطنة، من مثل الكثافة السكانية العالية، والتنوع 
الثقاࢭي ࢭي الدول الأعضاء، والدول الأك؆ر والأقل سكانًا، فالدولة 

مان؈ن مليونًا، والدولة الأك؆ر سكانًا ۂي ألمانيا ما يزيد عن اثن؈ن وث
الأقل ۂي مالطا ما يقارب نصف مليون نسمة، ما جعل مبدأ 
التصويت نسبيًا بعدد السكان، والتنقل والإقامة والعمل بحرية مع 
بقاء المواطنة الأصلية، وتداول رئاسة الاتحاد من الدول الأعضاء 
لمدة ستة أشهر، بغض النظر عن الفجوة إن وجدت ب؈ن هذه 

ࢭي الختام آمل أن أكون قد وفقت ࢭي تسليط الضوء عڴى الدول. و
تجربة فريدة جديرة بالدرس لتكوّن رؤية عڴى قاعدة الإرادة والمشيئة 

  لشعوبنا العربية نحو الوحدة.
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
"، الأسواق الأوروبية المش؅ركة والوحدة الأوروبيةعبد العظيم الج؇قوري: " )١(

  . ١٩٨٤، دار المعارف، القاهرة، ٧ -٦ص
  . ١٠ع نفسه، صالأسواق الأوروبية المش؅ركة والوحدة الأوروبية، المرج )٢(
  . ١٠الأسواق الأوروبية المش؅ركة والوحدة الأوروبية، المرجع نفسه، ص )٣(
) يعۚܣ إلغاء التعرفة Economic Community: (السوق المش؅ركة )٤(

الجمركية ب؈ن الدول الأعضاء ووضع تعرفه جمركية مش؅ركة بالنسبة للدول 
، أي حرية انتقال العمال، الأخرى كما تعۚܣ إلغاء كل تمي؈ق مبۚܣ عڴى الجنسية

الخدمات، رأس المال، المدفوعات وحرية التوطن وعدم إعاقة المنافسة 
  وسياسة نقل مش؅ركة وسياسة اجتماعية عامة. 

تتضمن فقط إلغاء الرسوم  Free trade Areaمنطقة التجارة الحرة  -
والتعريفات الجمركية ب؈ن الدول الأعضاء ولا تتضمن تعريفها خارجية 

  ة. مش؅رك
ٱڈدف إڲى إلغاء الرسوم والتعريفات  costumes unionالاتحاد الجمركي  -

الجمركية بن الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية خاصة مش؅ركة ولكن لا 
تتضمن حرية انتقال العمال والخدمات ورأس المال وحرية التوطن 

 والمنافسة وسياسة النقل وما إڲى ذلك. 
  ). ٧-٦، مرجع سابق (صالأسواق الأوروبيةج؇قوري: للمزيد، يُنظر: عبد العظيم ال

)5(   Dr. Mohamaedy, Olwan, The European union: 
Organization and objectives, p. 67, and National Environmental information and education programmed, Amman, 1994.  

  . سابقًا رورب؈ر شومان: وزير خارجية فرنسا )٦(
، منشأة المعارف، ٥٨، صالسوق الأوروبية المش؅ركةأحمد بديع بليح:  )٧(

  الإسكندرية. 
  . ٦٠السوق الأوروبية المش؅ركة، المرجع نفسه، ص )٨(
"، الأسواق الأوروبية المش؅ركة والوحدة الأوروبيةعبد العظيم الج؇قوري: " )٩(

  . ١٧مرجع سابق، ص
)10( Dr. Mohomedy, Olwan the European union: 
Organization and objectives, p.67, National Environmental information and education programme. Amman, 1994.  

  . ١٣، مرجع سابق، صالسوق الأوروبية المش؅ركةأحمد بديع بليح:  )١١(
، ٨٤"، شؤون الأوسط، صصدام الحضاراتصمويل: ب. هانتنغتون: " )١٢(

  ، ب؈روت. الاس؅راتيجيةمركز الدراسات ، ١٩٩٤، ٢٦مجلة، العدد 
  . ١٩، مرجع سابق، صالأسواق الأوروبية المش؅ركةعبد العظيم الج؇قوري:  )١٣(
  . ٣٠، صالأسواق الأوروبية المش؅ركةعبد العظيم الج؇قوري:  )١٤(
، ١١٢، ١١١، عدد ١٠/ أبحاث/ تيارات اقتصادية متاريخ العرب والعالم )١٥(

  . ١٩٨٨، ٢، ١، ٥٥ص
  . ٣٢ - ٣١د العظيم الج؇قوري، مرجع سابق، صعب )١٦(
  . ١٣مرجع سابق، ص ،السوق الأوروبية المش؅ركةأحمد بديع بليح:  )١٧(
  . ٣٩مرجع سابق، ص ،الأسواق الأوروبية المش؅ركةعبد العظيم الج؇قوري:     )١٨(
، ١، مرجع سابق، ٥٥تيارات اقتصادية، ص -، أبحاثتاريخ العرب والعالم )١٩(

١٩٨٨، ٢ .  
  ، مرجع سابق. الأسواق الأوروبية المش؅ركةعبد العظيم الج؇قوري،  )٢٠(
  . ٤٥عبد العظيم الج؇قوري، المرجع نفسه ، ص )٢١(
  . ١٢٥، مرجع سابق، صالأسواق الأوروبية المش؅ركة )٢٢(

)23(  John Jackson Willian Davey. The European 
community, p199, International Economic Relations, west publishing Co. 1986, Minnesota, U.S.A.  
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  . ٥٥، مرجع سابق، صتاريخ العرب والعالم )٢٤(
  . ٥٥، مرجع سابق، صالأسواق الأوروبية المش؅ركة )٢٥(
  . ٥٧ -٥٦، مرجع سابق، صتاريخ العرب والعالم )٢٦(
  . ٨٠، مرجع سابق، صالأسواق الأوروبية المش؅ركة )٢٧(
  . ٨٠، مرجع سابق، صكةالأسواق الأوروبية المش؅ر  )٢٨(
: الأم؈ن العام المساعد لوزارة الدفاع الأمريكية، المكلف كوري ممال كول )٢٩(

، وأوردها (بي؈ر ماير) ١٩٧٥/ ٥/ ١٢بالبحث ࢭي محاضرة ألقاها ࢭي دترويت 
  . ١٩٧٩ࢭي تقرير لندوة الوحدة الأوروبية، بروكسل، 

لس للدراسات وال؅رجمة ، ترجمة أحمد عبد الكريم، أطالأمنية الأوروبية )٣٠(
  ، دمشق. ١٩٨٤، ١والنشر، ط

  . ٧، مرجع سابق ٧٨، صالأمنية الأوروبية )٣١(
، مراجعة أديب هـ. الفاضل دار ١٨٨، صبلقنة العالم - نماري لوليا اايف )٣٢(

  ، دمشق. ١٩٩٣، ١الفاضل، ط
ن "، المتناقضات والعلاقة مع الكياالسوق الأوروبية المش؅ركةعزيز الرفاڤي: " )٣٣(

  . ١٩٩٠، ٥١الصهيوني"، ص
"ندوة منشورة ࢭي مجلة السياسة  مصر والجماعة الأوروبيةصلاح فوزي:  )٣٤(

، مركز الدراسات السياسية ٢١٩، ص١٩٩١، ١٠٥الدولية، 
  ، القاهرة. والاس؅راتيجية

  ، ترجمة أحمد عبد الكريم، مرجع سابق. الأمنية الأوروبية )٣٥(
، ١١٤، صلة الحديثة ࡩي الوطن العربيمشكلات بناء الدو مسعود ظاهر،  )٣٦(

  ، دمشق. ١٩٩٤، ١دار كنعان للدراسات والنشر، ط
  كا. يمدير مركز دراسات السياسة الأوروبية، بروكسل، بلج )٣٧(
 الاس؅راتيجية، مركز الدراسات معاهدة ماس؅ريخت مستقبل أوروبا )٣٨(

  والبحوث والتوثيق، ب؈روت. 
  ، مرجع سابق. معاهدة ماس؅ريخت )٣٩(
  . معاهدة ماس؅ريخت ومستقبل أوروباللمزيد يُنظر:  )٤٠(
، ١٠٠، ص١٩٩٠، ٩٩، عدد أخذت الخارطة من مجلة السياسة الدولية )٤١(

  القاهرة.  والاس؅راتيجيةمركز الدراسات السياسية 
)42( J. R. Cuy vanhaberbeke. The European union, 
Organization and objectives, p. 69.  

" مقالة مستقبل الوحدة الأوروبية وأزمة الخليجد عبد الله: "ثناء فؤا )٤٣(
، مركز ١٠، ص١٩٩١، عام ١٠٦منشورة ࢭي مجلة السياسة الدولية، عدد 

  ، القاهرة. الاس؅راتيجيةالدراسات السياسية 
  . ١١المرجع نفسه، ص )٤٤(
، مقالة منشورة ࢭي ١٩٨٩ديسم؄ر  ٧-٦، ١٩٩٢أوروبا " ندوةصنعاء موسۜܢ: " )٤٥(

  .٢٨٧، ص١٩٩١، عام ١٠٠السياسة الدولية، عدد  مجلة
  .١٧، مرجع سابق، صمعاهدة ماس؅ريختبي؅رلودلو:   )٤٦(
، دار ١٩٥٨، صالنظام العالمي الجديد ملامح ومخاطرشفيق المصري: " )٤٧(

  . ١٩٩٢، أكتوبر ١العلم للملاي؈ن، ط



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٩٢ 

 الجزائر | خيري الرزقي  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

 
< <
< <
< <
< <
< <

< <

íÊ^v‘»íée†ÃÖ]ì‚uçÖ]ï‚‘
á^¿ÏéÖ]çe_Üéâ]†ecéÖ] 

^⁄qƒç´_íÚù]ì‚è†q 
EMUOP–MUOTD 

< <
< <

    

  

  

  التاريخ بالتعليم الثانوي أستاذ
  باحث دكتوراه ࢭي التاريخ الحديث والمعاصر

  الجمهورية الجزائرية – ولاية المسيلة

    

    
   

 أبو إبراهيم الشيخ صحافة ࢭي العربية الوحدة صدى ،خ؈ري الرزࢮي
كان  ريةدو  -.)١٩٣٨ – ١٩٣٤( أنموذجًا الأمة جريدة: اليقظان

 . ٩٨ – ٩٢ ص .٢٠١٤ سبتم؄ر؛ ونشر عالو الخامس  العدد - التاريخية.

 www.kanhistorique.org  
  الأداء ميةعالالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
موضوعًا عربيًا مش؅ركًا طالما كان عنه الكلام الكث؈ر يتناول المقال 

منذ ٰڈاية الحرب العالمية الأوڲى، وهو موضوع الوحدة العربية ࢭي 
المشرق العربي وصداها ࢭي دول المعرب العربي عڴى صعيد الصحافة 

لال العربية خصوصًا ࢭي الجزائر والۘܣ عانت من بطش الاحت
الفرنسۜܣ وتضييق الخناق علٕڈا. ورغم دلك فقد اهتمت بقضايا 
العروبة تحديًا له، ومن هذه الصحافة الۘܣ كانت بحق رائدة، 
والمنطلقة من منطقة وادي م؈قاب بالجنوب الجزائري ذات الطابع 
الإصلاڌي نجد صحافة الشيخ إبراهيم أبو اليقظان الۘܣ وصلت إڲى 

). ومقال الوحدة ١٩٣٨ – ١٩٢٦ب؈ن ( ية ماثماني جرائد باللغة العرب
 - ١٩٣٤العربية أردته أن يكون مصدره الرئيس جريدة الأمة (

) لأٰڈا ۂي أطول هذه الجرائد عمرًا وفٕڈا زادت خ؄رة الشيخ أبو ١٩٣٨
اليقظان الصحفية، والۘܣ من خلالها أراد بعث مشروع الوحدة 

ي هذه الف؅رة، لذلك العربية لأنه هو الحل الكفيل بقضايا العروبة ࢭ
كان هذا المشروع عڴى درجة عالية من الاهتمام لدى هيئة التحرير 
ࢭي الجريدة  وترك صدى منقطع النظ؈ر، ورغم كل هذا، فجريدة 
الأمة مازالت ورقية لم تطبع بعد. ويدور المقال حول عناوين رئيسة 
مثل: فكرة الوحدة العربية (إنشاء اتحاد عربي) باعتبار أن كل 

ؤهلات موجودة وعڴى رأسها عامل اللغة والدين، ويشمل هذا الم
الاتحاد مجالات عدة مٔڈا الناحية السياسية والاقتصادية والحربية 
والثقافية، ولكل من هذه الميادين تصور عڴى الوضعية الۘܣ يكون 
علٕڈا. إڲى جانب التطرق إڲى وجهة نظر الأستاذ عبد العزيز الثعالۗܣ 

ية، وهو الذي كتب عٔڈا الكث؈ر ࢭي جريدة الأمة تجاه الوحدة العرب
لأبي اليقظان بحكم حنكته ومعرفته بأحوال المشرق العربي. ثم 
التطرق إڲى تركيا والمشروع الوحدوي العربي والۘܣ كانت فكرٮڈا 
الرجوع إڲى المنطقة العربية واس؅رجاع الماعۜܣ التاريڏي للدولة 

الاتحاد العربي لأن الفكرة العثمانية، ثم موقف الدول الأوربية من 
لا تخدم مصالحها. ولما كان للتعليم خاصة ࢭي المواد الإنسانية وعڴى 
رأسها التاريخ من دور ࢭي توحيد الشعوب ع؄ر الماعۜܣ، فقد طرحت 
فكرة توحيد المناهج التعليمية ࢭي الدول العربية والۘܣ من شأٰڈا 

بة. وࢭي الأخ؈ر تدعيم فكرة القومية العربية الۘܣ تزيد الاتحاد صلا 
يتناول المقال جملة من الاستنتاجات حول الوحدة العربية ࢭي 

  جريدة الأمة.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
الوحدة أو الاتحاد هو تكتل مختلف الجوانب و طالما خدمت 
الأمم والشعوب، سواء العربية أو غ؈رها، خاصة بعد بروز نتائجها 

لمركزية الأموية أو الإيجابية من قبل ࢭي الدول العربية عهد الدولة ا
العباسية أو حۘܢ ࢭي أوربا الغربية. وهذه الوحدة عناصرها متوفرة 
فيما ب؈ن دول المشرق وأصبحت أك؆ر من ضرورية ࢭي ظل التدخلات 

وسياسْڈا المختلفة، أين تطلعت الشعوب  الاستعماريةالأوربية 
العربية إڲى لم شملها، لأن الوحدة مصدر إمداد بالهيبة والقوة 

؅رجع من خلالها ماضٕڈا الوحدوي. غ؈ر أن الوحدة العربية وتس



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٩٣ 

 الجزائر | خيري الرزقي  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

تع؅رٱڈا عراقيل تحد من تحقيقها أو تفعيلها، ومن أك؄ر الصعوبات 
ۂي تلك الانقسامات العربية وتضعضعها تجاه التدخل الأجنۗܣ 
واختلاف وجهات نظرها أو حۘܢ تواطؤها أحيانًا. وقد جلب موضوع 

لصاحّڈا الشيخ الأمة جريدة  الوحدة العربية هيئة التحرير ࢭي
ومن نموذج ذلك  إثرائه إبراهيم أبو اليقظان الۘܣ كانت ٮڈدف إڲى

تلك المراسلات الۘܣ جمعْڈا مع مجلة الفتح لمحب الدين الخطيب 
الۘܣ نقلت عٔڈا مقالات ذات صلة بالمشروع الوحدوي ب؈ن الدول 

  العربية ࢭي المشرق.
من أك؄ر الأسباب الۘܣ ) ١٩٣٨ - ١٩٣٤ولقد كانت ظروف ما ب؈ن (

دفعت إڲى التفك؈ر الجدي ࢭي تحقيق الوحدة وخاصةً بعد أن بدأت 
الدول العربية تنڍي عٔڈا النفوذ الأجنۗܣ وتأخذ بمقومات الحضارة 

المنشودة. وربما  الغايةوعناصر القوة و٭ڈذا صار ࢭي الإمكان بلوغ 
 هذه السياسة الوحدوية قد سبقْڈا تحالفات عربية أخرى مٔڈا
الحلف العربي المكون من دول ذات فاعلية ࢭي شبه الجزيرة العربية 
مثل العراق، واليمن والعربية السعودية، هذه الدول الثلاثة يمكن 
القول عٔڈا أٰڈا مهدت للفكرة والطريق الوحدوي، وهناك تجربة 

وإن كان هو -وحدوية أخرى ۂي الميثاق الشرࢮي الذي ت؅قعمه تركيا 
  لكنه إسلامي وبالتاڲي يمكن الاستفادة منه. - تحالف غ؈ر عربي

MIDêe†Â^ ]ð^ÞcE±æù]íée†ÃÖ]ì‚uçÖ]ì†ÓÊ 
انطلاقًا من المعطيات الۘܣ م؈قت المجتمع العربي ࢭي عهد 
الإم؄راطورية العربية القائمة أساسًا عڴى الوحدة المركزية التامة 

ل ترجيح بفض وهذاوالكاملة، وحۘܢ الشاملة جغرافيًا وسياسيًا، 
مبادئ الدين الإسلامي الداعية إڲى التوحد عڴى باࢮي الاعتبارات 
السياسية الأخرى، الۘܣ طغت ࢭي العصر الحديث والۘܣ من دلائلها 

، لذلك وجب القوميةالهامة والواضحة هو الاع؅قاز بالشخصية 
التفك؈ر ࢭي إقامة هذا التحالف العربي من وجهات أخرى تح؅رم 

رطة وهيبْڈا وقرارها. وࢭي هذا الشأن، أشارت شخصية الدولة المنخ
جريدة الأمة إڲى الطريقة قائلة: "...غ؈ر أنه يمكن تحقيق الوحدة 
العربية من طريق آخر يحقق أمل العرب ،وࢭي نفس الوقت لا يمحو 
شخصيات الدولة العربية، وهذا الطريق هو الاتحاد التعاهدي 

جموعة من الدول المعروف ࢭي القانون الدوڲي وهو يتألف من م
  )١(المتعاهدة...".

وبالرجوع إڲى القانون الدوڲي فإن هذا التحالف أو الاتحاد 
التعاهدي له م؈قات، وأن كل من الدول المش؅ركة فيه لها الحق التام 
ࢭي الحفاظ عڴى شخصيْڈا الدولية والتمتع الداخڴي والخارڊي 

الجماعية، إڲى  باستقلالها، أي دون الحد من حريْڈا أو إلزامها بمبدأ
جانب آخر حريْڈا ࢭي سن القوان؈ن أو الحرية ࢭي الجانب الإداري 
والدبلوماسۜܣ، دون التخڴي عن حقها ࢭي إبرام أو إلغاء المعاهدات، 
وبمعۚܢ عام لها كل مظاهر السيادة. لكن ما يربط الدول المتعاهدة 
هو إنشاء هيئة عليا تمارس سلطْڈا عڴى الدول المنتمية للتحالف 

  )٢(غ؈ر أٰڈا متجردة من السلطة المباشرة عڴى رعايا هذه الدول"."

فهܣ مصر،  -ࢭي حالة تألفه -وأما عن الدول الأعضاء فيه 
العراق، المملكة السعودية، سوريا، اليمن، والباب مفتوح لباࢮي 
الدول العربية الأخرى إن أمكن. وقد يصبح هذا اتحاد الدول 

هو اتحاد أقوى وأم؅ن حسب ما المتعاهدة، اتحاد دول تعاهديه و 
ع؄رت عنه جريدة الأمة، ويكمن إنجاح هذا الاتحاد إذا ما نظرنا إڲى 
التجربة الوحدوية ب؈ن الأمم والشعوب الأخرى مٔڈم مثلًا: ألمانيا، 
إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا ..الخ. أما من ناحية 

ياسية، والحربية، جوانب هذا الاتحاد فإنه يشمل الناحية الس
والاقتصادية، والثقافية، وأن كل جانب يحدد بضوابط ومعاهدات 

  كل عڴى حدا عڴى النحو الآتي:
  (أ) الجانب السياسۜܣ:

ويستوجب أن الدول المتحدة فيما بئڈا تعقد معاهدات ت؄رز 
حسن الصداقة وعدم الاعتداء واتفاقيات السلام مع استبعاد فكرة 

"ويؤخذ بالتوفيق والتحكيم الإجباري؈ن  نشوب الحرب فيما بئڈا
لفض ال؇قاع، ويكون لممثل الدولة الدبلوماسۜܣ أو القنصڴي تمثيل 

 )٣(الدولة الأخرى المتعاهدة إذا لم يكن لها ممثل حيث يوجد الأول".
إبراهيم أبو اليقظان الأهداف المرجو تحقيقها من  الشيخويلخص 

الاستعمار وضد فكرة  الجانب السياسۜܣ ࢭي التحالف ࢭي الوقوف ضد
وغ؈رها من المخاطر الۘܣ تحوم عڴى الدول العربية، إڲى  الشيوعية

جانب سڥي الدول المتحدة إڲى تحقيق استقلال وتحرير الدول 
الأخرى، والعمل بكل الطرق من أجل إدخالها وإدماجها ࢭي هذا 

  الاتحاد.
  (ب) الجانب الحربي:

لتحقيق من الاتحاد ويُعَدّ من الجوانب المهمة الۘܣ تنتظر ا
وأن تكون كل دولة منتمية إڲى هذا التحالف  -بعد تأسيسه  -العربي

ضامنة للجانب الحربي ومضمونة منه، مع إجبارية وقوف كل عضو 
إڲى جانب العضو الآخر المنخرط، وتقديم كل الدعم والمساندة له ࢭي 

لحرب دفاعية. ومن أنماط المساعدة نجد المد  خوضهحالة 
والأسلحة والذخائر والمؤونة وتسهيل المواصلات والإمداد بالجيوش 

بالخطط الحربية، وتنظيم الجيوش وقد تلعب العراق دورًا بارزًا ࢭي 
هذا الجانب نظرا لتطورها العسكري وهذا مع الال؅قام بعرقلة العدو 
وتضييق الخناق عليه، عڴى أن "... ويستند الاتحاد العربي حربيًا ࢭي 

ڲى الميثاق الشرࢮي، وࢭي الغرب إڲى الدول الأوربية الشمال والشرق إ
  )٤(الۘܣ تتحالف معه...".

  (ج) الجانب الاقتصادي:
بال؅رك؈ق دائمًا عڴى جانب التجارة الذي نص الاتحاد عڴى ضرورة 
تفعيلها ب؈ن الدول المتحالفة، وإعطاء مبدأ الأفضلية ࢭي التجارة ب؈ن 

ࢭي قضية الحماية دول الاتحاد العربي مع جعل أفضلية خاصة 
الجمركية، والتعامل والتعاون ࢭي ف؅رة الأزمات النقدية، وتعاون 

  البنوك المركزية وعقد القروض وتنظيم السياسات النقدية ...الخ.
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  (د) الجانب الثقاࡩي:
طالما هناك عامل موحد وهو اللغة العربية والدين الإسلامي، 

فات والكتب ويقغۜܣ الاتحاد هنا بتسهيل وحرية تبادل المؤل
والصحف والمنشورات ويتعدى إڲى الجانب الفۚܣ وال؅ربوي مثل 
انتقال التلاميذ والطلبة وتبادل أو تعميم برامج التعليم "فضلًا عن 
الرواج المادي تميل الثقافات العربية المختلفة إڲى التعادل، 

بالاتحاد  تمسكًافتتقارب أذواق الشعوب وميولها، فتص؈ر أك؆ر 
وبحكم الم؈قات الۘܣ أوجدها الاتحاد العربي ) ٥(عروبة".وإخلاصًا لل

للدول المنخرطة فيه والۘܣ تعطي كامل الحرية والسيادة الداخلية 
والخارجية فإن الهيئة العليا للاتحاد ۂي الممثل الأعڴى للدول 
الأعضاء الۘܣ تتكون من مندوبي الدول المتعاهدة ،وفٕڈا كل الدول 

الصوت عڴى السواء، مهمْڈا ووظيفْڈا  متساوية ࢭي قضية الرأي أو 
ۂي توجيه الاتحاد العربي ࢭي سياسته العامة ورسم الخطط الۘܣ 
يجب عڴى دوله تطبيقها والخضوع إلٕڈا، "والمكان الطبيڥي لاجتماع 

هذا مع إمكانية عقد  )٦(هذه الهيئة هو مكة ࢭي موسم الحج".
دول المتحالفة الاجتماع ࢭي عاصمة الدولة الۘܣ تدعو إڲى اجتماع ال

كلما كان ذلك ضروريًا. وعلقت جريدة الأمة عن هذا الاتحاد العربي 
بما يڴي: "هذا هو الهيكل التقريۗܣ للاتحاد العربي المنشود الذي يدعو 
إڲى الجنس والدين واللغة والمصلحة المش؅ركة، والذي يمد أعضاؤه 

  )٧(يم".بأسباب الحياة والقوة فينبعث منه مجد الدول العربية القد

NIíée†ÃÖ]ì‚uçÖ]løâöÚ 
عبد العزيز الثعالۗܣ من الشخصيات المغربية الۘܣ لعبت دورًا 
هامًا ࢭي تجس؈ر العلاقات ب؈ن بلدان المشرق والمغرب العربي؈ن، وكان 
عڴى اطلاع دائم بالقضايا العربية هناك، وخاصةً الأفكار الداعية إڲى 

فكرة الجامعة  بئڈامن  إيجاد وحدة واتحاد عربي وإسلامي، والۘܣ
الإسلامية والۘܣ أدڲى بآرائه وأفكاره حولها ࢭي تصريح له بجريدة 
الزهرة التونسية. ولقد علق عڴى هذه الوحدة العربية ࢭي جريدة 

بقوله :"إن الممالك العربية ࢭي الشرق إنما تعمل للوحدة  الأمة
بية العربية، وما الوحدة الإسلامية إلا نظام شامل للوحدة العر 

فنحن إذا قلنا الوحدة العربية فكأنما قلنا الوحدة الإسلامية وإنما 
انفصل من انفصل عن الوحدة الإسلامية مثل الأتراك والفرس 
لعدم وجود كيان سياسۜܣ للأمة العربية يتوكئون عليه ويستندون 
له، ويوم يوجد هذا الكيان العتيد سينضم إليه طبعا الأتراك 

فهو يعت؄ر أن "الجامعة الإسلامية أصلها  )٨(والفرس ونحوهم...".
الوحدة الإسلامية الۘܣ جاء ٭ڈا الإسلام... لها خصائصها وفٕڈا 

  )٩(القومية وفٕڈا الحدود والنظام والحضارة".
كما كانت له تطلعات عامة عڴى أحوال المشرق العربي من 
جميع النواڌي ومن خلال كلامه ࢭي هذا المجال نستنتج أن الجانب 

ܣ (الثقاࢭي) ࢭي المشروع الوحدوي العربي يش؈ر إڲى وجود مراكز العلم
علمية تخدم هذه الوحدة مثل جامعۘܣ دمشق ومصر والمجمع؈ن 
العلمي؈ن المصري والدمشقي، مع تطور ࢭي انتشار اللغة العربية الۘܣ 
أصبحت ۂي لغة التعليم ࢭي ك؄ريات الجامعات فيقول :"فلقد كان 

ي من حاجيات البلاد ثم تحول إڲى كمال التعليم قاصرًا عڴى الضرور 
أما من  )١٠(واسع يشمل جميع مرافق الحياة ومطالّڈا السياسية".

الناحية الاقتصادية فقد انتشرت هناك مصارف مٔڈا بنك مصر 
والبنك العربي ࢭي القدس، ولهاذين المؤسست؈ن فروع أخرى ࢭي البلاد 

تحقيق التعاون العربية الغرض مٔڈا تنشيط المعاملات والتجارة و 
ب؈ن دول المشرق العربي هنا ࢭي ظل ظروف سياسية "فأمامكم 
العراق المستقل وسوريا ومصر والحجاز واليمن، وهذه الممالك تمثل 

  )١١(الشطر الأك؄ر من البلاد العربية".
الأدبية من جرائد ومجلات وجمعيات عڴى  الحركةمع نشاط ࢭي 

م الأمة العربية وتثقيفها ࢭي الرغم من اختلاف توجهاٮڈا إلا أٰڈا تخد
جميع المجالات. ومن هنا نلاحظ؛ أن الأستاذ عبد العزيز الثعالۗܣ قد 
جسد مبادئ الوحدة العربية، واعت؄رها قائمة ،فهناك الشعور العام 
بالانتماء إڲى الدين الواحد، وتجسد من خلال فكرة الجامعة 

ناته السياسية الإسلامية، مع تطور ࢭي اللغة العربية واستقلال كيا
مع نشاط ࢭي حركة الأموال والحركة الأدبية إڲى جانب الوحدة 

  الجغرافية، كلها مقومات لا يمكن التخڴي عٔڈا.

OIíée†ÃÖ]ì‚uçÖ]æ^éÒ†i 
جلبت الوحدة العربية ࢭي ف؅رة ما ب؈ن الحرب؈ن اهتمام الدول 

جوع الأوربية وتركيا عڴى السواء، فهذه الأخ؈رة الۘܣ نجدها تحاول الر 
من جديد إڲى المناطق الۘܣ كانت قد توسعت فٕڈا الدولة العثمانية 
وخاصةً ࢭي دول المشرق العربي. ومن يتضح أن تركيا أصبحت تنتهج 
سياسة جديدة تجاه الوحدة العربية والممالك العربية ࢭي المشرق، 
وهذا ما ع؄ر عنه وزير خارجيْڈا توفيق روستو بقوله: "يْڈموننا غلطا 

داء الوحدة، والحقيقة أننا مناصرون لها ونح؅رم الوطنية بأننا أع
العربية، وسياستنا إيجابية لأننا نريد أن نعيش ࢭي صفاء تام مع 
العالم الإسلامي، ونعت؄ر أن كل سياسة ترتكز عڴى المنفعة المنجزة 
عن انقسام الشعوب الأخرى، ۂي سياسة سلبية، وزيادة عڴى ذلك 

ية لا ٮڈم خاصة إلا الممالك العربية الۘܣ فإننا نرى أن الوحدة العرب
ومن خلال هذا التصريح  )١٢(ٱڈمها الأمر وليس لنا أن نتدخل فٕڈا".

نلاحظ؛ أن تركيا توضح موقفها تجاه قضية تخص المشرق والمغرب 
عڴى -العربي وۂي قضية الوحدة الۘܣ أصبحت تقلق الطرف ال؅ركي 

تقلصا إذا قامت هذه  لأٰڈا ٮڈدد نفوذهم الذي سوف يزيد -ما يبدو
الوحدة إڲى جانب أٰڈم غ؈ر مرحب ٭ڈم ࢭي المشرق العربي منذ الدولة 

  العثمانية لدى غالبية المشارقة.
السياسية  بأنوهذا الموقف أرادت السلطات ال؅ركية توضيحه 

الجديدة لها إيجابية، وهدفها هو تحس؈ن العلاقات مع جميع دول 
يل والاستنتاج نستخلص أن تركيا العالم الإسلامي، وبنوع من التحل

كانت أوڲى أهدافها من الاش؅راك ࢭي الوحدة العربية هو منافسة 
وإبعاد فرنسا وانجل؅را الراميتان إڲى زيادة نفوذهما ࢭي المشرق 
العربي، هذه الوصاية الأوربية عڴى الممالك العربية ٮڈدد المصالح 

الفا مع الدول ال؅ركية ࢭي المنطقة لذلك أرادت تركيا أن تقيم تح
العربية ضد النفوذ الأجنۗܣ. وهذا ما صرح بيه الوزير توفيق روستو 
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ح؈ن قال: "لقد كنا ࢭي الماعۜܣ معارض؈ن ࢭي إحداث إم؄راطورية 
عربية تحت وصاية فرنسا وانجل؅را، لأننا لا نقبل بالاتفاق الفرنسۜܣ 

ننا لا ال؄ريطاني ٭ڈذه البلاد الۘܣ لنا فٕڈا مصالح كث؈رة، ومن المحقق أ
نريد أن يقع إبعادنا عن القضايا الۘܣ ٮڈمنا كث؈رًا، فنحن نريد أن 

  )١٣(نع؈ن عڴى السياسة الأوربية لكن مع بقائنا ࢭي خدمة الشرق".
ولتجسيد هذه الأفكار ميدانيًا قام وزير خارجية تركيا بجولة ࢭي 
عواصم الشرق مٔڈا بغداد، وكل هذا بغرض تطبيق هذه الآراء، 

ذه الزيارة وزير الاقتصاد ال؅ركي، مما يعطي لها طابع ورافقه ࢭي ه
المصلحة المادية والبحث عن الامتيازات والتعاون التجاري وإمضاء 

وكانت العراق المحطة الأوڲى ࢭي هذه  )١٤(الاتفاقيات والاستثمارات،
الزيارة كون تركيا أولًا تعت؄ره دولة ضمن الميثاق الشرࢮي وثانيًا لما 

اصة العسكرية. والميثاق الشرࢮي الذي جاءت به يمثله من قوة خ
كان هدفه الوصول إڲى تحقيق أغراض ࢭي البلاد  ١٩٣٧تركيا سنة 

العربية الأخرى عدا العراق، واتضح أن لهذا المشروع خطرًا عڴى 
الوحدة العربية عامة ودول المشرق العربي خاصةً، وهذا بعد معرفة 

. فبعد تراجع الأخرى ة أسراره النوايا الحقيقية له والغاية منه وجمل
مكانة بريطانيا ࢭي شرق البحر المتوسط فكرت ࢭي تحالف قد يخدمها 
ووجدت ذلك ࢭي دولة تركيا الطامحة إڲى اس؅رجاع ماضٕڈا التاريڏي 
ࢭي المشرق، ومادامت المصلحة تكاملية عقدت التحالفات ب؈ن 

  الاثن؈ن.
عدم معارضة  ومن النتائج المتوصل إلٕڈا ࡩي هذا الاتفاق نجد:

الانجل؈ق ࢭي جنيف لنظرية تركيا ࢭي قضية الاسكندرونة بالرغم من 
جهود الساسة السوري؈ن حۘܢ الإلحاح الفرنسۜܣ مع "مع حصول 
وعد صريح من انجل؅را ل؅ركيا عڴى ملازمة السكوت فيما إذا وقع ࢭي 

 )١٥(الأيام المقبلة طرح مسألة سوريا الشمالية عڴى بساط النظر".
وعد انجل؅را ل؅ركيا بإيجاد مكانة لها بمنطقة الموصل إڲى جانب 

اقتصاديًا وماليًا، مع ضمان عدم تدخل العراق ࢭي جميع المسائل 
السورية ال؅ركية مهما كانت، ومن النتائج السياسية الأخرى الۘܣ 
تحصلت علٕڈا تركيا من بريطانيا "الضمان التام بأٰڈا تؤازر ترشيحها 

وࢭي المقابل تعهدت  )١٦(والكتلة العربية". عڴى رأس الكتلة الآسيوية
تركيا بأن تقدم المساعدة لإنجل؅را ࢭي بلاد الشرق الأدنى، لكن ما 
يطرح التساؤلات هنا هو لماذا انضم العراق فقط إڲى هذا الميثاق 

؟ حيث أصبح العراق وكأنه تخڴى رمزيًا عن فكرة وحدهالشرࢮي 
ياسة ال؅ركية ٮڈدف إڲى الوحدة العربية ككل، ومهما كان، فإن الس

الوقوف ࢭي وجه هذه الوحدة وتحلم بالرجوع من جديد إڲى المشرق 
العربي، وهو الأمر الذي نّڈت إليه جريدة الأمة بقولها: "... إذا رأينا 
كيف تستحوذ تركيا عڴى خطوط الحديد ࢭي شمال سوريا ࢭي هذه 
 الأيام والنشاط الذي تبديه حول تلك المناطق أدركنا اتجاه

  )١٧(السياسة ال؅ركية وهل هو ࢭي مصلحة العروبة والإسلام أم لا".

PIêe†ÃÖ]^ ÷]àÚ^e…æ_ÌÎçÚ 
كانت ومازالت الدول الأوربية تخآۜܢ ظهور أي فكرة وحدوية 
تجمع الدول العربية، وعملت جاهدة عڴى إفشالها وبث الخلافات 

هناك.  ب؈ن أعضا٬ڈا، وهذا خوفًا عڴى نفوذها ومصالحها الموجودة
عن فكرة الاتحاد العربي ࢭي المشرق  الإعلانوهذا ما وقع بعد 

العربي، وقد عالجت جريدة الأمة هذا الموقف الأوربي حيث كتبت: 
"... يحسب الغربيون ࢭي هذه الأيام للاتحاد العربي ألف حساب، 
ويعلقون عڴى الٔڈضة العربية تعاليق وافية وشروحًا مستفيضة، 

وهذا التحذير الأوربي من قيام  )١٨(جلدٮڈم". ويحذرون مٔڈا أبناء
الوحدة العربية لم يكن ٱڈدف إڲى احتواء الدول العربية، وتغي؈ر 
السياسة الأوربية تجاهها وإيجاد سياسة حسن التفاهم والإنصاف، 
وإنما كان غرضه التحريض ضدهم وتشديد الرقابة علٕڈم وبث روح 
التفرقة بأي طريقة من أجل منع المشروع الوحدوي، وبذلك 
سارعت دول أوربا الغربية إڲى تجزئة الوطن العربي والتفك؈ر ࢭي 
تقسيم فلسط؈ن، وبذلك يصبح المشرق العربي شتات جغراࢭي مع 

لطريقة المضادة خسر الغرب قيام الٕڈود بعملية التشويش و٭ڈذه ا
الشعوب العربية مع استثناء أنظمْڈا الملكية الۘܣ سارت ࢭي فلك 
الغرب وࢭي هذا المضمار علق عبد العزيز الثعالۗܣ منذرًا الدول 
الأوربية بقوله: ".... ويوم تعود السياسة للأجناس الك؄رى فهناك 

  )١٩(يعود الجنس العربي ࢭي الصف الأول".

أن مشروع تقسيم فلسط؈ن ما هو إلا ضربة ومن هنا اتضح؛ 
قوية لقضية تستحوذ عڴى اهتمام دول الاتحاد العربي وقضية 
جامعة أو مش؅ركة ب؈ن دوله، وأخذت الدول الأوربية ࢭي بث 
الاضطرابات ࢭي دول المشرق العربي مثل اضطراب الحالة ࢭي مصر 

الملكي وظهور  والقصر بسبب ال؇قاع ب؈ن أعضاء حزب الوفد 
رابات العراق أو حۘܢ الانفراد ببعض الأنظمة وربطها اضط

بمعاهدات. وࢭي المقابل فإن دول الاتحاد العربي كانت عڴى دراية 
تامة ٭ڈذه المخططات الاستعمارية الأوربية لذلك فكرت ࢭي إيجاد 
متعامل اقتصادي يغنٕڈا عن الطرف الأوربي، وعليه ظهر التقارب 

لعربي واليابان الۘܣ بحثت سبل الآسيوي آسيوي ب؈ن دول المشرق ا
تطوير العلاقات مع العالم العربي، وأصبحت اليابان تبحث عن 
سبل تطوير علاقاٮڈا مع العرب ومن دليل ذلك "أنه استفيد من 

قررت إحداث  )٢٠(أخبار العاصمة اليابانية بأن وزارة الدعاية فٕڈا
 محطة ك؄رى للإذاعة اللاسلكية باللغة العربية من العاصمة

ومن هذا الاهتمام الياباني قد يجد الاتحاد العربي فيه  )٢١(اليابانية".
دعما ومساندة ضد النفوذ الأجنۗܣ وإيجاد نوع من التقارب ب؈ن 
اليابان والممالك العربية بعد إفصاح اليابان عن نيْڈا ࢭي طرد هؤلاء 
الأوربي؈ن من البلاد الآسيوية عامة والذين أصبحت مطامعهم ࢭي 

  العربية معروفة.البلاد 

QIíée†ÃÖ]ì‚uçÖ]»^â…ææÜé×ÃjÖ]sâ^ßÚ‚éuçi 
لعبت برامج التعليم ومناهجه دورًا هامًا ࢭي وحدة الأمم 
والشعوب ع؄ر التاريخ، فمثلًا الوحدة الألمانية لم تكن لتتحقق لولا 
المدرسة التاريخية الألمانية والمؤرخون الألمان من أمثال هيجل، والۘܣ 

ناهج التعليمية ع؄ر كافة ألمانيا. والمقصود هنا من توحيد وحدت الم
مناهج التعليم ليس ࢭي المواد ذات الطابع العلمܣ كالف؈قياء 
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والرياضيات والعلوم الطبيعية الۘܣ تكاد تكون ع؄ر العالم تقريبًا 
موحدة ࢭي المعلومات وغ؈ر مختلفة، وإنما المقصود هنا هو توحيد 

، لأنه يضع التاريخالإنسانية وعڴى رأسها مناهج التعليم ࢭي المواد 
نوعية الشخصية ومن شأنه توحيد الأفكار ووجهات النظر تجاه 
البطولات والأمجاد القومية ويساهم ࢭي تكوين شخصية ذات ملامح 
مش؅ركة، وبالتاڲي توحيد المنهج ࢭي الحياة والأسلوب ࢭي التفك؈ر 

ها واحدة ومنه ووحدة الغرض أو الهدف خاصة إذا كانت لغة تدريس
  توحيد الثقافة وتمت؈ن الأواصر والتعاون.

ومن أجل هذا للوحدة العربية ظهرت آراء وأفكار مطالبة 
بتوحيد مناهج التعليم ࢭي المشرق العربي، ومٔڈم الأستاذ محمد 

الذي اق؅رح عقد مؤتمر عربي مكانه القاهرة  )٢٢(أحمد العشماوي 
لدول المشرق إڲى جانب  وغرضه دراسة الحالة العلمية والثقافية

"معالجة مشاكل التعليم معالجة تقوم عڴى أساس صالح، وتستند 
روح  يلاءمإڲى هدى القواعد الۘܣ تقررت ࢭي ال؅ربية الحديثة بما 

وربما قد تكون الدعوة  )٢٣(الشرق العربي ويتماءۜܢ مع شخصيته".
ا إڲى عقد مثل هذا المؤتمر ࢭي المستقبل إذا ما طبقت قراراته حدثً 

كب؈رًا من شأنه المساهمة ࢭي تطور الروابط ب؈ن كافة الأقطار 
العربية، ويكون عاملًا فاعلًا ࢭي تجسيد الوحدة العربية الۘܣ ۂي 

  مطلب الشعوب بغرض مواجهة الحركة الاستعمارية.
وتوحيد مناهج التعليم والثقافة كان مطلبًا قديمًا وحاجة 

امة ۂي المبادرة إڲى هذا ضرورية منذ مدة، وما يذكر هنا هو أن الع
 وهذهالتوحيد وسابقة ࢭي المطلب مقارنة مع جميع حكوماٮڈا. 

الوحدة ࢭي المناهج التعليمية يكون الأستاذ محمد أحمد العشماوي 
قد لمسها ووجدها بعد زيارته إڲى العاصمة السورية دمشق  )٢٤(بك

والعراقية بغداد وجد تشا٭ڈًا كب؈رًا ࢭي طبيعة تكوين الشخصية 
عندما أجرى مقارنة ب؈ن العاصمت؈ن، وهذا ما صرح به إڲى محطة 
الإذاعة العراقية قائلًا: "... هل أنا ࢭي وادي النيل أو ࢭي ربوع العراق؟ 
لقد قويت بئڈما أواصر الأخوة إڲى أبعد الحدود، فتشا٭ڈت نواڌي 
الحياة ونواڌي التفك؈ر، بل تماثلت وتلاقت الأهداف ،ونبضت 

ة واحدة اتجهت وجهة واحدة، فأصبح قلب مصر القلوب من عاطف
يخفق لأحداث العراق، وقلب العراق ٱڈفو نحو مصر، وأصبحت 

  )٢٥(مصر ࢭي العراق بكل ما يحتوٱڈا من شؤون".

هذه ملامح الوحدة الثقافية ب؈ن العراق ومصر، والأمر نفسه 
ب؈ن باࢮي بلدان المشرق العربي الأخرى، فمن خلال حديث مراسل 

تح لمحب الدين الخطيب الذي تكلم عن زيارة قادته إڲى مجلة الف
فلسط؈ن رفقة الدكتور عبد الحميد سعيد بمناسبة الاحتفال 
بانْڈاء عمارة المسجد الأقظۜܢ فوجد أن الوحدة التعليمية والثقافية 
ࢭي القدس أقوى مما ۂي ب؈ن العراق ومصر فاستنتج أن الوطن 

ۘܣ أوجدت ذلك. وكما سبق العربي واحد وأن الشعوب العربية ۂي ال
فإن التاريخ هو المادة المعنية بالدرجة الأوڲى ࢭي توحيد مناهج 

وتكوئڈا والربط  القومية التعليم، لأنه يتصل اتصالًا وثيقًا بفكرة
ب؈ن ماعۜܣ وحاضر الأمم والشعوب وأن المستقبل يجب أن يبۚܢ عڴى 

ذي يعد هذا الحاضر والماعۜܣ القريب، ومن شأنه تنظيم ال؅راث ال
سلاحا قويا ࢭي الكفاح القومي. وهكذا يتضح جليًا؛ أن فكرة توحيد 
مناهج التعليم ࢭي المشرق العربي قد تنفع الكث؈ر، ما دامت عوامل 
نجاحها قائمة وخاصةً اللغة العربية، لذلك عد الكث؈ر من المفكرين 
بأن هذه الخطوة سديدة ࢭي طريق الوحدة العربية وتعت؄ر من أك؄ر 

  ا الۘܣ يجب الإسراع ࢭي تحقيقها.القضاي
وقد حاولت هيئة التحرير ࢭي جريدة الأمة إجراء مقارنة ب؈ن 
وضع مناهج التعليم ࢭي المشرق العربي وحالة التعليم ࢭي الجزائر، 
ووضع الثقافة بصفة عامة الۘܣ تعاني الاضطهاد تحت الإدارة 

رت قائلة الاستعمارية وسياسْڈا الرامية إڲى التجهيل والتغريب، ونش
:"إڲى هذه الآفاق البعيدة بلغت رجال العرب ࢭي الشرق، ونحن مازلنا 

، ومصادمات عنيفة وعقبات كأداء ࢭي أصل جسامًانعاني آلامًا 
التعليم، وكلما انبثقت للرجال العامل؈ن شعاع من النور ࢭي هذا 
ڈم  السبيل أسندت أمامهم منافذ وكلما فتحوا إليه بابًا أغلقت دوٰ

كلما شقوا صوبه طريقًا التوت علٕڈم طرق، وإذا أصبح أبواب، و 
التعليم العربي الحر عندنا أشد خطرًا ࢭي نظر المسئول؈ن من 

  )٢٦(المفرقعات، وأبعد منال من الحصول عڴى رخصة حمل السلاح".
ويبدو أن تعليق جريدة الأمة عڴى توحيد مناهج التعليم ࢭي 

ا لطبيعة الحدث أو المشرق العربي كتبه أبو اليقظان نفسه نظرً 
الأسلوب المع؄ر به، ومهما يكن فإن المقارنة توڌي بفوارق كب؈رة ࢭي 
الجانب التعليمܣ ب؈ن بلدان المغرب والمشرق العربي، حيث تتمتع 
بحرية وتوحيد مشرقًا واضطهاد مغربًا، وربما هذا من أقوى 
الأسباب الۘܣ ساعدت دول المشرق العربي عڴى أن ت؅قعم الوحدة 

افية للأقطار العربية، وأك؆ر تأليفًا وإصدارًا وأك؆ر عددًا من حيث الثق
الصحف والمجلات، ومهما كان كذلك من فوارق فالفائدة واحدة 
وۂي خدمة الوحدة العربية. ومما سبق عن قضايا الوحدة ࢭي 

ࢭي صحافة  تلاهاالمشرق العربي من خلال جريدة الأمة وما سبقها أو 
ظان، يتضح أنه من المدافع؈ن عن الأقطار الشيخ إبراهيم أبو اليق

العربية ࢭي المشرق العربي، ومن المدافع؈ن عن وحدته وعدم المساس 
  ٭ڈا مهما كانت الخلافات.

فقد دافع عن اليمن والعراق والسعودية وسوريا ولبنان وعمان 
ودول الخليج العربي، فمثلًا دافع عن اليمن منذ إمضاء المعاهدة مع 

وأبدى شكوكه بأٰڈا تخدم المصلحة الاقتصادية  ١٩٢٩إيطاليا سنة 
للدول الأوربية، فهو يعادي ࢭي موقفه أي شكل من أشكال الاستعمار 
ࢭي المشرق، ولا يقبل أي مصالحة مع العدو، فقد رجح أن تكون 
اليمن تحت سلطة مسلم ولا سلطة أوربي مستعمر الذي يسڥى 

الإسلامية والعربية  ل الدو جاهدًا إڲى ربط علاقات صداقة بينه وب؈ن 
الأخرى الۘܣ ينطبق علٕڈا ما ينطبق عڴى اليمن ࢭي موقف أبي 
اليقظان. ويؤكد الشيخ أبو اليقظان أن ما يحاك بالدول الإسلامية 
ࢭي المشرق هو نتيجة طبيعية لعامل التفرقة السياسية وعدم وجود 
وحدة ب؈ن هذه الأقطار، لذلك ذكر زعماء هذه الدول دومًا بما 

  ك ضدهم من خطط قصد السيطرة علٕڈم وعڴى بلداٰڈم.يحا
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كما وقف أبو اليقظان ضد كل مبادرة استعمارية ٮڈدف إڲى 
بعث الشتات العربي أو التفرقة فيما ب؈ن الدول العربية، عن طريق 
فضحها وتوضيح أبعادها بغية أخذ الحيطة مٔڈا وتجنّڈا خاصة ما 

استثمار  أصبح يسميه الغرب معاهدات صلح وصداقة، أو 
أموال...الخ. ويبدو أن أبا اليقظان ناشد دومًا بأن تقوم الأقطار 
العربية الإسلامية بنوع من الوحدة والرابطة السياسية فيما بئڈا 
لأن مقوماٮڈا موجودة، ويكون الإسلام هو موجهها، وۂي الدعوة 
نفسها الۘܣ نادى ٭ڈا جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده من 

شدة غ؈رته عڴى الإسلام والمسلم؈ن ࢭي هذه الأقطار  ومن )٢٧(قبل.
العربية نجده يثور ࢭي عنف وشدة وبلهجة حادة ضدهم نتيجة 
تقاعسهم وتخاذلهم ࢭي الدفاع عن البلاد والدين لذلك أشاد بحركة 
محمد بن عبد الوهاب والإمام يڍي والإمام الخليڴي، وعڴى الرغم من 

أكد عڴى شعوره القومي تجاه  عدم تعمقنا ࢭي هذه القضايا إلا أنه
المشرق العربي وأكد عڴى الوحدة أو الرابطة السياسية وضرورة 

  تجاوز الخلافات.
ويمكن أن نسجل بعض الملاحظات العامة عڴى هذه الوحدة 

  العربية ومٔڈا:
  لم تكن شاملة لكل دول المشرق العربي الأخرى مثل دول

  الخليج الأردن، فلسط؈ن، لبنان، عمان.
  ف وجهات النظر داخل دول الاتحاد تجاه قضايا حساسة اختلا

جدًا مٔڈا التدخل الأجنۗܣ ࢭي دوله وهذا ما يشكل عراقيل ك؄رى 
  ࢭي سبيل تحقيقه.

  اقتصرت جوانب الاتحاد السياسية والحربية والاقتصادية
والثقافية عڴى الدول الأعضاء فقط، دون التطرق أو تحديد 

اد العربي مع الدول غ؈ر العلاقات الۘܣ سوف يقيمها الاتح
  المنتمية.

  التحالف العربي الحربي إذا ما جسد فقد ينفع فلسط؈ن إذا ما
  التحقت به باࢮي دول المشرق العربي.

  من أهداف تأسيس الاتحاد العربي الوقوف ضد الاستعمار لكنه
ࢭي الجهة الغربية له يستند إڲى الدول الغربية الۘܣ تتحالف 

  معه.
 عربية تقلق الدول الأجنبية وترفض  فكرة ظهور أي وحدة

  قيامها لذلك وجب تحديد العلاقة مع هؤلاء.
  تكلمت الفكرة عن توحيد الجهود الاقتصادية ب؈ن الدول

  الأعضاء ࢭي الوقت نفسه تمنح الامتيازات للأجانب.
  إهمال جوانب أخرى ࢭي الاتحاد مٔڈا تنقلات الأشخاص وتسهيل

لك كيفية توحيد الطوائف الحج والتعاون الصڍي، وأك؆ر من ذ
  الدينية.

ومهما كان من عراقيل وانتقادات للاتحاد العربي وكيفية 
تحقيقه، فهو فكرة صائبة لأن كل الدول العربية مشرقًا ومغربًا تمر 
بمرحلة صعبة جدًا، ومرحلة ضعف وتدخل أجنۗܣ، لذلك أصبحت 

  الوحدة ضرورية، فقط الاهتمام بسبل تعميمها وتفعيلها.

í³^} 
إن موضوع الوحدة العربية أسال ح؄رًا كث؈رًا ࢭي جريدة الأمة 
بغية تجسيدها أو تجاوز عراقيلها، فدافعت الجريدة عن وحدة 
أقطار المشرق العربي مع إمكانية الاقتداء ٭ڈا ࢭي المغرب العربي، 

ٮڈديدات من شأٰڈا أن تقوض هذه الوحدة  كلووقفت ضد 
أقطا٭ڈا وهما سليمان الباروني،  ومعالجْڈا للخلاف التاريڏي ب؈ن أحد

وشكيب أرسلان، مستخدمة ࢭي ذلك الحنكة الۘܣ تم؈ق أقلامها 
حفاظًا عڴى وحدة الصف العربي. وهكذا؛ أصبحت جريدة الأمة 
وصاحّڈا الشيخ إبراهيم أبو اليقظان من المدافع؈ن عن وحدة 
الأقطار العربية وعدم المساس ٭ڈا مهما زادت أو افتعلت الخلافات 

أوضحت الجريدة أن ما يدور حول الدول العربية والإسلامية هو و 
نتيجة حتمية لظاهرة الضعف والتفرقة السياسية الۘܣ تمنع قيام 

  الوحدة الۘܣ بإمكاٰڈا التصدي لكل المحاولات الخارجية.
كما فضحت جريدة الأمة كل المؤامرات الخارجية الرامية إڲى 

عماءه إڲى ما يحاك ضدهم، الوطن العربي ونّڈت ز  وحدةالنيل من 
وتوضيح أبعاد هذه المؤامرات. هذا ࢭي وقت ناشدت فيه الجريدة 
الأقطار العربية الإسلامية إڲى تحقيق نوع من الوحدة من شأٰڈا 
تقوية هذه الدول والحفاظ عڴى الكيان السياسۜܣ. ومن جهة أخرى؛ 

ڴى كانت لجريدة الأمة اهتمامات بباࢮي الدول العربية ࢭي المشرق ع
غرار العراق، سوريا، اليمن، ولبنان وۂي ع؈ن أخرى للجريدة عڴى 
كل دولة عربية مسلمة، كما نددت بمرحلة الضعف الۘܣ يمر ٭ڈا 
العالم الإسلامي وثارت ضد تخاذل المسلم؈ن ࢭي الدفاع عن أنفسهم 

. ومهما يكن من تفاوت ࢭي الطبيعيةوأماكٔڈم المقدسة أو ثرواٮڈم 
دة الأمة بقضايا الوحدة ࢭي المشرق العربي، إلا درجة الاهتمام لجري

أٰڈا تؤكد عڴى الانتماء والمص؈ر المش؅رك ب؈ن شطري الوطن العربي 
وأكدت عڴى الروح والشعور القومي تجاه المشرق العربي ࢭي ظل ف؅رة 

  ما ب؈ن الحرب؈ن الۘܣ لم تكن عادية وسهلة علٕڈما.
قظان قد عالجت لأبي الي )٢٨(ومنه نخلص إڲى؛ أن جريدة الأمة

قضايا العروبة ࢭي المشرق رغم جملة الصعوبات الۘܣ م؈قت ف؅رة 
) ورغم صعوبة الاتصال أو بعد المسافات، وبذلك ١٩٣٨- ١٩٣٤(

بينت أن جرائد المغرب العربي ۂي أيضًا مهتمة بقضايا المشرق 
العربي، وهذا الاهتمام المتبادل من شأنه تقوية وتجس؈ر الروابط 

هكذا؛ فقد عالجت جريدة الأمة قضية الوحدة ب؈ن الطرف؈ن. و 
العربية بنوع من الاح؅رافية لبلوغ غايات وۂي الحفاظ عڴى الكيان 
السياسۜܣ العربي، ولعبت دورًا ࢭي معالجة هذه القضية والتنبيه 
إلٕڈا، وعليه قد ساهمت الجريدة ࢭي الرࢮي بالعلاقات الثنائية متأثرة 

ث وأثرت فٕڈا بأن نورت ࢭي ذلك بما كان يجري هناك من أحدا
العقول إڲى السياسة الاستعمارية ࢭي المشرق وخطورٮڈا عڴى الوحدة 
العربية. ومنه أمكن القول؛ أن صحافة الشيخ إبراهيم أبو 

تُعَدّ مصدرًا من مصادر تاريخ المشرق العربي والۘܣ وجب  )٢٩(اليقظان
رق مع الاهتمام ٭ڈا ࢭي هذا الاتجاه واستغلالها ࢭي ربط ماعۜܣ المش

  المغرب بالحاضر والتطلع دائمًا إڲى بناء كيان واحد.
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ş]ŽÚ]çŁV 
عن الشباب المصرية: الاتحاد العربي، وسائل تحقيقه ب؈ن الدول العربية،  )١(

  .٣، ص٣)، السنة١٣/٠٧/١٩٣٧، (١٢٩، العدد جريدة الأمة
 المرجع نفسه. )٢(
 .٣المرجع نفسه، ص )٣(
 المرجع نفسه. )٤(
 المرجع نفسه. )٥(
 المرجع نفسه. )٦(
 .٣، عمود٣رجع نفسه، صالم )٧(
معلومات وآراء يفغۜܣ ٭ڈا الأستاذ الثعالۗܣ إڲى مندوب أبو اليقظان:  )٨(

 .٣، عمود٣، ص٣)، السنة٢٧/٠٧/١٩٣٧( ١٣١، جريدة الأمة، العددالزهرة
 المرجع نفسه. )٩(
معلومات شائعة وآراء نفيسة يفغۜܣ ٭ڈا الأستاذ محمود بو رقيبة:  )١٠(

، ٣، ص٣)، السنة٠٣/٠٨/١٩٣٧( ١٣٢، جريدة الأمة، العددالثعالۗܣ
 .٤عمود

 المرجع نفسه. )١١(
، السابق، ١٢٩، جريدة الأمة، العددموقف تركيا إزاء الشرق أبو اليقظان:  )١٢(

 .٥، عمود٢ص
 المرجع نفسه. )١٣(
) الرجوع من جديد وتزعم الوحدة ࢭي ١٩٣٧حاولت تركيا ࢭي هذه المرحلة ( )١٤(

لخلافة العالم الإسلامي الذي كان تحت نفوذها، وتناست أٰڈا من أسقط ا
، وࢭي هذا الشأن كتب عبد الحميد ابن باديس قائلًا: ١٩٢٤الإسلامية سنة 

{ولئن ت؄رأنا مٔڈم اليوم وعاديناهم فلأٰڈم ت؄رؤوا من الدين وخلعوا خليفة 
المسلم؈ن} كما ألقى اللوم عڴى العلماء الذين بقوا ينظرون إڲى ٮڈاوي الدولة 

تورك، للمزيد ينظر: عبد الإسلامية، وندد بكل أتباع مصطفى كمال أتا
 ١٥٢، جريدة النجاح، العدد الفاجعة الك؄رى الحميد بن باديس: 

. وࢭي هذه الظروف ظهرت أصواتًا تنادي بنقل ٣-٢-١) ص٢٨/٠٣/١٩٢٤(
، ١، جحياة كفاحالخلافة إڲى مصر، للاطلاع يراجع: أحمد توفيق المدني: 

- ٣٢٧، ص١٩٨٨، الجزائر، ٢، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط١٩٢٥-١٩٠٥
٣٢٨. 

، جريدة الميثاق الشرࡪي هل هو ࡩي مصلحة العروبة والإسلامأبو اليقظان:  )١٥(
 . ٤. عمود١السابق، ص ١٣١الأمة، العدد 

 .٥، عمود١السابق، ص ١٣١: العددجريدة الأمة )١٦(
 المرجع نفسه. )١٧(
، موقع الاتحاد العربي ࢭي نفس أوربا، جريدة الظالم خوافأبو اليقظان:  )١٨(

 .٣، عمود١سابق، صال ١٣٢الأمة، العدد
 المرجع نفسه. )١٩(
حذت الدول الأوربية تجاه دول المشرق العربي حذو اليابان، فأنشأت إذاعة  )٢٠(

{باري} الإيطالية وإذاعة {دافن؅ري} الإنجل؈قية وهما ٮڈتمان بشؤون العالم 
 العربي.

 ١٥٤، جريدة الأمة، العدداليابان تخطب ود العربأبو اليقظان:  )٢١(
 .٤، عمود٢ص، ٤) السنة ٠٩/٠٢/١٩٣٨(

 .١٩٣٨محمد أحمد العشماوي بك هو وكيل وزارة المعارف المصرية سنة  )٢٢(
 ١٦٤عن الفتح: توحيد مناهج التعليم ࢭي الشرق، جريدة الأمة، العدد )٢٣(

 .٤، عمود١، ص٤) السنة ٢٦/٠٤/١٩٣٨(
يقول مراسل مجلة الفتح لمحب الدين الخطيب عن مؤتمر توحيد مناهج  )٢٤(

(يُعَدّ تتويجًا لفكرة تكونت أك؆ر مما يُعَدّ تأسيسًا التعليم المنعقد ࢭي القاهرة 
لفكرة ل؅قال ࢭي دور التكوين) و٭ڈذا تبدو مجلة الفتح ٮڈتم ۂي الأخرى بقضايا 
الوحدة العربية عن طريق التعليم، وۂي نقطة شراكة قوية تجمعها مع 
 جريدة الأمة للشيخ إبراهيم أبو اليقظان. للاطلاع عڴى المحتوى العام لمجلة

تاريخ الصحافة أنور الجندي:  -الفتح وجريدة الأمة ينظر عڴى التواڲي:

 –)، دار عوطة للطباعة، دون تاريخ.١٩٤٨- ١٩٢٦، الفتح (٢، جالإسلامية
، ٢، المؤسسة الوطنية للكتاب، طأبو اليقظان وجهاد الكلمةمحمد ناصر: 

اڲى ١٨٤٧الصحف العربية الجزائرية من محمد ناصر:  –.١٩٨٣الجزائر 
الزب؈ر سيف  –.١٩٨٠، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ١٩٣٩

، ٢، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط٦، جتاريخ الصحافة ࡩي الجزائرالإسلام: 
 .١٩٨٥الجزائر 

 .٤، عمود٢)، السابق، ص١٦٤: العدد (جريدة الأمة )٢٥(
 المرجع نفسه. )٢٦(
الأفغاني، محمد  للاطلاع أك؆ر عڴى فكرة الوحدة العربية يُنظر: جمال الدين )٢٧(

 .  ١١٢، ص١٩٨٣، ٣، دار الكتاب العربي، ب؈روت، طالعروة الوثقىعبده: 
، ١٩٣٣لصاحّڈا إبراهيم أبو اليقظان ظهر أول عدد مٔڈا سنة  جريدة الأمة )٢٨(

وتواصلت ࢭي الصدور  ١٩٣٤ثم اختفت سنة كاملة ليصدر العدد الثاني سنة 
قفها الاحتلال الفرنسۜܣ عند أين أو  ١٩٣٨يوم كل ثلاثاء أسبوعيًا إڲى غاية 

 ) وۂي سابع جرائد أبو اليقظان.١٧٠العدد (
باختصار شديد جداهو: حمدي إبراهيم بن  الشيخ إبراهيم أبو اليقظان )٢٩(

ࢭي  ١٨٨٨نوفم؄ر  ٠٥هـ الموافق ليوم ١٣٠٦صفر  ٢٤عيسۜܢ ولد يوم الاثن؈ن 
لاڌي ࢭي مدينة القرارة ولاية غرداية بالجنوب الجزائري، اشْڈر بنشاطه الإص

جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن، ثم حزب الشعب الجزائري، كما اشْڈر 
بنشاطه الصحفي، كان عضوًا عاملًا ࢭي مجلس العزابة وله مؤلفات عدة 

 .١٩٧٣متنوعة الميادين، توࢭي سنة 
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  

  والحضارة الإسلاميةالتاريخ أستاذ
  المعهد الوطۚܣ للتكوين المتخصص

  الجمهورية الجزائرية – غل؈قان

    

    
   

 عبد الأم؈ر دولة نشأة ࢭي المعاهدات دور  ،ن بوحلوفةمحمد الأم؈
 - كان التاريخية. ريةدو  -.م١٨٣٤ نموذجًا ميشيل دي معاهدة: القادر
   . ١٠٤ – ٩٩ ص .٢٠١٤ سبتم؄ر؛ ونشر عالو الخامس  العدد

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
كائن ڌي له فهوم الدولة كما عرفها ابن خلدون ۂي إن م

طبيعته الخاصة به، ويحكمها قانون السببية، وۂي مؤسسة بشرية 
ا وحدة سياسية واجتماعية لا يمكن أن طبيعية وضرورية، وۂي أيضً 

، وقد عرف المغرب الإسلامي قيام عدة دول تقوم الحضارة إلاَّ ٭ڈا
بد القادر أول مَنْ أسس دولة بنمطها القديم ولكن يعت؄ر الأم؈ر ع

ذات سيادة وخصوصية جعلْڈا الأوڲى من نوعها ࢭي المنطقة وهذا 
نتيجة لظروف سياسية ومحلية، حيث كان من الضروري للأم؈ر 
الشاب أن يوحد مجموع القبائل تحت راية واحدة وۂي الدولة وفق 
ركائز إسلامية مبنية عڴى القرآن كأساس للتشريع القانوني، ولكن 
رغم ذلك بقيت دولته ࢭي نظر الاحتلال الفرنسۜܣ عبارة عن  إمارة أو 
تجمع قبڴي رفض الوجود الفرنسۜܣ ࢭي الجزائر، ومع مرور الزمن 
أستطاع الأم؈ر بحنكته وبراعته السياسية أن ينظم الدولة ويخلق 
لها هياكل ما أدى ٭ڈا إڲى أن تكون قوية، وبعد سلسلة المعارك الۘܣ 

الاحتلال الفرنسۜܣ وجدت فرنسا نفسها مج؄رة خاضْڈا دولته ضد 
عڴى الاع؅راف به أو إن صح القول بدولته، وهذا من خلال توقيع 
معاهدات دولية معه ما أعطته هذه الصفة الشرعية والقانونية 
لدولة الأم؈ر عبد القادر كطرف ࢭي ال؇قاع، حيث ساهمت بشكل كب؈ر 

  بالاع؅راف بدولته الفتية.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ستسلام الفظيع للداي، وتوقيعه وثيقة تسليم مدينة بعد الا 

الجزائر، دخلت الإيالة العثمانية مرحلة خط؈رة من الصراع الداخڴي 
الفعڴي لمجموع القبائل المتفرقة ࢭي المغرب الأوسط،  القائدوغياب 

فزادت عمليات الٔڈب والسرقة وحالة انعدام الأمن ب؈ن القبائل 
رق حاميات الاحتلال الفرنسۜܣ سوى العربية، ࢭي ح؈ن لم تشهد ف

بعض الهجمات المتفرقة الۘܣ قادها بعض شيوخ القبائل المناوئ؈ن 
للسلطة ال؅ركية، وبذلك يمكن اعتبار أن المنطقة عاشت حالة 
فوعۜܢ لا مثيل لها كان مڍي الدين قد ع؄ر عٔڈا "إن جهودي 
القصوى لم تقدر عڴى سوى عڴى إنقاذ عدد قليل من الضعفاء 

  ردين من أيدي قساة غلاظ". والمش
ملحة لكل القبائل من أجل أن تتوحد تحت  الحاجةلقد كانت 

راية واحدة و سلطة قوية قادرة عڴى حفظ النظام الداخڴي ومجا٭ڈة 
الرجل الأبيض الذي قد لا يتوانى ࢭي فعل أي ءۜܣء من أجل ضم 
أك؄ر مساحة ممكنة ࢭي شمال إفريقيا، وبالطبع كانت الأيدي كلها 

ت من أجل مبايعة مڍي الدين بن مصطفى لقيادة القبائل رفع
وحفظ النظام، لكنه تحجج بك؄ر السن وأن هذه المسؤولية أك؄ر منه 
فاق؅رح ابنه الشاب عبد القادر لهذه المسؤولية، وقد كانت البيعة 
لهذا الهاشمܣ بالغالبية فبايعته كل القبائل العربية ࢭي إقليم وهران، 

القبائل الأخرى تدخل تحت لواء الطاعة  ومع مرور الوقت بدأت
وبذلك بدأت ملامح السلطة تتكون ليصنع عبد القادر بطموحاته 

  فكرة الدولة الحديثة. 
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بعد احتلال مدينة الجزائر سعت السلطات الفرنسية لبسط 
نفوذها ࢭي كل مدن الساحل فاحتلت وهران، وبذلك فرض علٕڈا 

ادر العسكرية ودهائه الواقع أن تصطدم بقوة الأم؈ر عبد الق
الدبلوماسۜܣ، ومن هنا بدأ الصراع الفعڴي، إذ بدأت الغارات 
والهجمات وتطبيق حرب العصابات مما جعل القوات الفرنسية 
مٔڈكة، إضافة إڲى الحصار المفروض عڴى المنتجات الزراعية، كل 
هذا أحبط من عزيمة الضباط والجنود الفرنسي؈ن، وقد كان 

هذه الظروف مج؄رًا عڴى عقد معاهدة صلح  الج؇رال ديميشال ࢭي
بينه وب؈ن أم؈ر اع؅رفت فرنسا بدولته، ومن خلال كل هذا يمكن أن 

  نؤسس لإشكالية البحث: 
كيف ساهمت المعاهدات الدولية الۘܣ أبرمها الأم؈ر عبد 

وهل كانت ۂي بمثابة ؟ القادر ࡩي إرساء مفهوم الدولة الحديثة
مدى كانت معاهدة ديميشال   ؟ وإڲى أي شهادة ميلاد لدولته

مع؅رفة بدولة الأم؈ر عبد القادر؟ وهل بغيا٭ڈا  كانت ستبقى دولة 
  الأم؈ر مقاطعة لا غ؈ر؟ كل هذا سنحاول الإجابة عليه.

íÖæ‚×Öì†‘^Ã¹]Üéâ^Ë¹]VÙæù]ovf¹] 
  تعريف الدولة وأنواعها  - ١/١

ب الإشارة قبل الانتقال إڲى التعريف الفلسفي والسياسۜܣ للدولة يج
  لتعريفها اللغوي:

  )١(: دوران الحال وانتقاله.(أ) الدولة
الدولة بضم الدال، الانتقال والتعاقب ࢭي أمور الدنيا، كالمال 
والجاه. الدولة بالفتح الانتقال ࢭي الحرب كأن ينتقل النصر من فئة 

للدلالة عڴى المعۚܢ  الكلمةلم تستعمل  )٢(لأخرى وقيل هما سواء.
هوم الدولة إلا ࢭي مراحل متأخرة سواء ࢭي العربية أو الحاڲي لمف

اللغات الأخرى، وقد كانت بدائلها مثل: السلطنة، المملكة، البلاد، 
وعند )، polisالخلافة. أما ࢭي اللغات الأخرى: عند اليوناني؈ن (

). أما ࢭي العصور الوسطى فكانت مرادفة لـ Res publicaالرومان (
)civitas) و (civilisation.٣() المدنية(  

  (ب) أنواع الدولة: 
الۘܣ تنتشر فٕڈا مظاهر  المتحضرة: بمعۚܢ الدولة الدولة المدنية

الحضارة العمرانية، والثقافية، ولعل التعريف القانوني لها هو كمَنْ 
ويكون القانون سيد  )٤(يتوڲى الحكم فٕڈا يكون مدنيًا وليس عسكريًا،

  الجماه؈ر.الجميع، وتستمد سلطْڈا من اختيار 
: الۘܣ يكون فٕڈا الحاكم ذا طبيعة إلهية وهو الدولة الدينية

مختار بطريقة مباشرة أو غ؈ر مباشرة من الله، أو ما عُرف بنظرية 
الحق الإلهܣ وي؅رتب عن ذلك أن يكون الحاكم ذو م؇قلة عالية لا 
يرࢮى إلٕڈا أفراد الشعب، وبتعريف شامل ۂي مَنْ تعتمد عڴى الدين 

  )٥(له مهما كان هذا الدين، مثل دولة الفاتيكان. المنسوبة
  المنظور الفلسفي - ١/٢

  :التعريف الفلسفي للدولة
الدولة باعتبارها تنظيم اجتماڤي فهܣ اصطناعية ولا يمكن أن 
تتضمن قيمة أعڴى من قيمة الحياة الدنيا كلها، وإذا كانت الدولة 

مع أٰڈا تبقى ࢭي خدمة الفرد لكي يحقق غاياته فهܣ مقبولة شرعية 
) يذهب إڲى أن Danteولكن دانۘܣ ( )٦(مؤقتة، مثل جميع الكائنات.

الهدف من التمدن الإنساني داخل الدولة هو تحقيق ما ࢭي البشر 
وبرجوعنا إڲى التعريف الغربي ) ٧(من قوة كامنة عڴى تنمية الفكر،

الفلسفي نجد أن كورت شيلينغ أعطى مفهوم الدولة عند اليونان 
)pilis(  والۘܣ تعۚܣ قلعة الرجال الأحرار القادرين عڴى الدفاع عڴى

أنفسهم، وارتبط مفهوم الدولة عند الإغريق بالحق. لكن توماس 
) يؤكد عڴى أن الدولة نشأت نتيجة لميثاق Thomas Hobbesهوبز (

حر أو تعاقد ب؈ن الأفراد مقابل تحقيق الأمن والاستقرار من طرف 
  لجميع.  شخص أو مجلس يجسد إرادات ا

)، فيذهب إڲى أن فكرة الليب؈رالية الۘܣ تذهب Hegelأما هيجل (
إڲى أن أصل المجتمع هو اجتماع أفراد أحرار ومتساوي؈ن واتفاقهم 
عڴى إيجاد نظام يكفل حقوقهم ويحمٕڈا، أو ما يُعرف بالدولة هو 
اجتماع سياسۜܣ، وࢭي محاضراته ࢭي فلسفة التاريخ تناول هيجل ف؅رة 

من العصور الوسطى إڲى العصر الحديث، حيث  لتاريخيةاالانتقال 
ۂي ف؅رة لم تكن الدولة الحديثة قد ظهرت بعد، كما اضمحلت فٕڈا 
سلطات الملكيات القديمة، وهيجل ٭ڈذا المفهوم يرفض أن تؤسس 

   )٨(الدولة حول تعاقد ب؈ن أفراد ويعت؄ر الدولة غاية وليست وسيلة.
) عرف الدولة Montesquieuيمكننا القول؛ أن مونتيسيكيو (

بأٰڈا مؤسسة اجتماعية وأن الناس إنما تنازلوا فٕڈا عن حقوقهم 
الطبيعية ليجدوا ࢭي هذه المؤسسة خ؈ر وافر وسلامة أفضل مما 
ڈا ࢭي الطبيعة، أما الطرح السبينوزي فهو يشبه  بما جاء  كانوا يجدوٰ

أنه لكي "ومن ثَمَّ يظهر لنا بوضوح تام  به مونتيسيكيو إذ  يقول:
يعيش الناس ࢭي أمان، وعڴى أفضل نحو ممكن، كان لزامًا علٕڈم أن 
يسعوا إڲى التوحد ࢭي نظام واحد، الدولة، وكان من نتيجة ذلك أن 
الحق الذي كان لدى كل مٔڈم عڴى الأشياء جميعًا، بحكم الطبيعة، 
أصبح ينتمܣ إڲى الجماعة ولم تعَدّ تتحكم قوته أو شهوته بل 

ربما كان طرح سبينوزا يذهب إڲى الحاجة الماسة  )٩(الجميع".
للإنسان لتحقيق ما هو أفضل بالاجتماع و تأسيس مؤسسة قادرة 
عڴى أن تكفل الحقوق لكل الأفراد المنتم؈ن لها، وهذا ما نلمسه ࢭي 
طرح أدم سميث ࢭي أن الدولة تحمܣ المواطن؈ن من الدول وتشرف 

لقيام ٭ڈا، ولكنه ٭ڈذا عڴى الخدمات العامة إذا عجز الناس عڴى ا
  التعريف قلص المفهوم ࢭي المهام فقط. 

ولا يمكننا تجاهل الطرح الشيوڤي، حيث يرى لين؈ن أن الدولة 
من حيث النشأة ۂي عدم توافق ب؈ن المصالح الطبقية المتضادة فهܣ 
نظرة صراع ب؈ن الطبقة البورجوازية والطبقة الكادحة، وهو ما 

) ࢭي أنه عندما بلغ Friedrich Engels(يؤكده طرح فريديريك إنجلز 
التطور الاقتصادي درجة اق؅رنت بالضرورة بانقسام المجتمع إڲى 
طبقات ـ غدت الدولة ـ بحكم هذا الانقسام ـ أمرًا ضروريًا. من خلال 
هذا نستنتج أن الطرح الماركسۜܣ هو إنشاء الدولة من طرف الطبقة 

إن الطرح  )١٠(لا تملك.الۘܣ تملك لحماية ال؆روة من الطبقة الۘܣ 
الخلدوني لمفهوم الدولة تمثل ࢭي حاجة الإنسان  إڲى الاجتماع، وهو 
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بذلك لا يستطيع أن يؤدي وظائف متعددة ولهذا دعت الضرورة إڲى 
   )١١(الاجتماع لتحس؈ن الإنتاج.

بعد استعراض مجموعة من التعاريف الفلسفية، يمكننا أن 
رة عن اجتماع بشري يقصد نخرج بمفهوم شامل، هو أن الدولة عبا

  منه حرية وحياة تكون مكفولة بسلطة الدولة. 
  التعريف السياسۜܣ للدولة: 

  يعرفها فقهاء القانون الدستوري بعدة تعريفات: 
وحدة قانونية تتضمن وجود هيئة اجتماعية لها حق  الدولة

ممارسة سلطات قانونية معينة ࢭي مواجهة أمة مستقرة عڴى إقليم 
المنفردة وعن طريق  بإرادٮڈار الدولة حقوق السيادة محدد، وتباش

استخدام القوة المادية الۘܣ تحركها "بونار". أما بالنسبة لـ هولاند ۂي 
"مجموعة أفراد يقطنون إقليمًا معينًا يخضعون لسلطان 

ࢭي ح؈ن عرفها موسۜܢ يوسف أٰڈا جماعة من الناس  )١٢(الأغلبية".
صيْڈا المعنوية ونظامها الذي تقيم ࢭي إقليم دائم ومع؈ن ولها شخ

   )١٣(تخضع له وحكامها واستقلالها السياسۜܣ".
أما تعريفها القانوني المختصر هو "الشعب والإقليم والسلطة 
أي توجد جماعة من الناس هم شعب الدولة يعيشون عڴى أقاليم 
محددة وينتظم الناس تحت حكومة معينة بيدها سلطة 

والسياسية وحۘܢ  الفلسفية لم تختلف التعاريف )١٤(قانونية".
القانونية ࢭي تحديد مفهوم الدولة، باعتبارها ترتكز عڴى الاجتماع 
البشري لتحقيق غاية مش؅ركة وضمان حرية بسلطة قانونية يؤدٱڈا 

  شخص يكون أوڲى ٭ڈا. 

íÖæíŞ×‰íÂ^ß‘»í×éfÏÖ]…æVêÞ^nÖ]ovf¹]
…^ÏÖ]‚fÂÚù] 

القبائل الجزائرية والعروش  تفيد الدراسات الۘܣ أعدت عن
الكب؈رة منذ عملية الاحتلال وحركة الاستيطان الأوروبية، أن عدد 

الوهراني يشتمل  القطاعالقبائل المستوطنة والموجودة داخل ربوع 
تجمعت كلها ࢭي إتحاد قبڴي موسع  )١٥() قبيلة،٢٠٠عڴى ما يقل عن (

ل ف؅رة القرن وهو ما يصطلح عليه بـ "الكونفدرالية القبلية". وخلا
التاسع عشر استوطنت هذه القبائل عشر مناطق من القطاع 
الوهراني عرفت بأسما٬ڈا ومن بئڈا "ترارة، ولهاصة، دواير، 

جعفرة، لحشم، بنوعامر، لغسول، أهل آنكاد، أولاد  )١٦(وزمالة،
   )١٨(تراڎي، حمييان. )١٧(سيدي الشيخ،

ى النظام بعد مڋيء الأم؈ر عبد القادر، استطاع الحفاظ عڴ
إذا استبدل الولاء من الأتراك  )١٩(القائم وهو الأغوات زمن الأتراك

إڲى الأم؈ر وبذلك أستطاع حفظ ال؅ركيبة القبلية. لم ي؆ر استيلاء 
الفرنسي؈ن عڴى الجزائر ࢭي العرب أية مشاعر غ؈ر عادية بالخوف أو 
القلق وذلك طالما نزل الأوروبيون بشواطئ العرب، بل أٰڈم احتلوا 

دنًا كوهران وطنجة، ولكن بإعلان بورمون الصريح أن فرنسا م
جاءت للسيطرة عڴى البلاد، والسياسة الۘܣ باشرٮڈا من طرد للداي 
إڲى الاستيلاء عڴى المدن الساحلية، وامتداد المراقبة العسكرية عڴى 

حدود جبال الأطلس، كلها مؤشرات جعلت من القبائل تكتشف 
   المخطط المخيف لهذه الحملة.

لقد كانت العلاقة السيئة والم؅ردية ب؈ن السلطة ال؅ركية 
والقبائل، جعلت من الأخ؈رة تجد الفرصة من الاحتلال لتنتقم من 
بطش واستبداد الداي، ولعل أول ظهور لشخصية الأم؈ر كان مع 
طلب الداي حسن داي وهران الحماية من طرف قبيلة مڍي الدين، 

ا إذ أقنع والده ومجلس العائلة لكن رأي الشاب كان سياسيًا وصارمً 
أن حماية الداي تعۚܣ الكراهية والدخول ࢭي حرب مع القبائل 

إذ يصرح قائلًا "ونتيجة لذلك  )٢٠(العربية ࢭي ظرف ليس لصالحهم،
سنجعل من كل القبائل الۘܣ تمقت الباي أعداء لنا وبعبارة أخرى 

ت هذه لقد برهن )٢١(فإن أعدائنا سيكونون كل عرب إقليم وهران"،
العبارة عڴى أهمية القبائل ࢭي صنع السلطة آنذاك فقد عرف الأم؈ر 
ڈا لن يكون لدولته وجود فهܣ الغالبية والمسيطرة عڴى  أن بدوٰ

  الساحة. 
الۘܣ تعيشها القبائل العربية أقل ما يقال  الأوضاعلقد كانت 

عٔڈا كارثية، إذ أٰڈم شرهون ويتآمرون ضد بعضهم البعض ولا 
وقد كانت البيعة الۘܣ حظي ٭ڈا  )٢٢(من أجل ال؆روة، يصارعون إلا 

الأم؈ر الشاب عبد القادر بمثابة العقد الطويل المدى بينه وب؈ن 
القبائل، إذ يذكر البوشيڏي ࢭي كتابه القول الأوسط ࢭي بعض ما 
حل بالمغرب الأوسط إڲى تولية الشاب عبد القادر مسؤولية عظيمة 

ج مڍي الدين بن السيد "فلم يجدوا لهذا المنصب سوى الحا
   )٢٣(مصطفى بن المختار فامتنع مٔڈا وأشار ٭ڈا إڲى ولده".

وبذلك يمكن اعتبار البيعة عامة اتخذت طابع الوطنية وشملت 
من المغرب الأوسط، ولعل نص الوثيقة للبيعة يحدد  القبائلعديد 

لنا ولاء القبائل لسلطة الأم؈ر ودولته الجديدة: القبائل الجنوبية 
قوبية، الجعافرة، الحساسنة، بنو خالد، بنو إبراهيم، الجهات اليع

الجنوبية الشرقية، أولاد شريف، أولاد الأكرد، صدامة، خلافة، 
ومن الشلف: العطاف، سنجاس، بنو القص؈ر ومرابطو مجاجة 
وصبيح وبۚܣ خويدم، وقبائل الوسط بسهول غريس ووهران وۂي 

هر، المكاحلية، الدواير ابن العباس، عكرمة، المجال، فليتة، مجا
 )٢٤(الزمالة، الغرابة.

لقد كان العدد الهائل من القبائل الۘܣ بايعت الأم؈ر هو شهادة 
حقيقية لنواة الدولة الحديثة الۘܣ تستمد قوٮڈا وسلطْڈا من 
القبيلة، وبعد هذا استطاع الأم؈ر ضم أقاليم جديدة أخرى، كحمزة 

ثمانية أقاليم، فكل  مجانة والأغواط وبسكرة ليصبح -البويرة–
إقليم مقسم لناحية وعلٕڈا آغا وكل ناحية إڲى قبائل وكل قبيلة إڲى 
فرق عڴى رأسها شيخ وقد كان الأم؈ر قد أعطى صلاحية واسعة 

) كما يسمٕڈا الاستعمار kabyles( أما منطقة القبائل أو )٢٥(للخليفة.
زو الفرنسۜܣ فقد أعلنت الولاء، إذ يذكر لنا صاحب كتاب" ت؈قي و 

م" أن قبائل الأمازيغ أيدوا بشدة الأم؈ر ١٩٥٤من نشأٮڈا إڲى سنة 
) بغلًا محملًا ١٥٠فأبدى العمراويون تأييدهم وقدموا مساعدات (

بالت؈ن والزيتون والصابون، وقد لقي ترحابًا شعبيًا هائلًا، أما فرسان 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
١٠٢

 الجزائر | محمد الأمين بوحلوفة  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسد العد

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

عمراوة من أبناء القبائل بقيادة بن سالم نفسه قد أبلوا ࢭي القتال 
  )٢٦(ءًا حسنًا.بلا

بالرجوع إڲى نص الوثيقة ࢭي مؤلف تشرشل نجدها تعلن 
صراحة أن سلطة دولة الأم؈ر مستمدة من القبيلة باعتبارها القوة 
الوحيدة آنذاك ࢭي مجتمع المغرب الأوسط "ولقبول هذه المسؤولية 

عڴى كل أولئك الذين منحونا السلطات العليا أن علٕڈم  اش؅رطنا
دائما واجب الخضوع لنصوص وتعاليم كتاب الله وإڲى الحكم 

يمكن الحكم الآن؛ أن الأم؈ر عبد القادر أسس مشروع  )٢٧(بالعدل".
دولته الحديثة عڴى أكتاف القبائل العربية وال؄ربرية لمجتمع المغرب 

ان الكفة لصالحه عڴى حساب الأوسط، فهܣ لعبت مرار ࢭي رجح
السلطة الفرنسية الۘܣ إستاملت البعض مٔڈا، وࢭي الوقت كانت 
هنالك تحديات ظهرت ࢭي مس؈رة هذه الدولة الفتية، كالصراعات 
الإيديولوجية كقضية التيجاني؈ن، والصراع الخفي ب؈ن ال؅ركي 
والعربي الذي مثله الأم؈ر وأحمد باي. لقد ساهمت القبيلة ࢭي 

) ١٦سلطة ودولة الأم؈ر عبد القادر، الۘܣ دامت قرابة (صناعة 
سنة، ࢭي ح؈ن لم تصمد ࢭي وجه السياسة الاستعمارية الۘܣ اعتمدت 
عڴى حرب الاست؇قاف ما جعل القبائل ترضخ ࢭي الٔڈاية، وبذلك فقد 

  الأم؈ر كل ءۜܣء. 

íÖæ‚Ö]…çã¾æÙ^éÚëì‚â^ÃÚVoÖ^nÖ]ovf¹]
…^ÏÖ]‚fÂÚúÖínè‚£]NRë†ËéÊMTOP 

  تعريف المعاهدة الدولية:  -٣/١
: قال الزجاج: قال بعضهم العهد كل ما عوهد عليه المعاهدة

العهد بمعۚܢ  ويأتيوكل ما ب؈ن العباد من المواثيق فهو عهد، 
الوصية: يقول عهد إڲي ࢭي كذا، أوصاني. العهدة: اسم ما يكتب، أو 

 )٢٨(لعهدة وتعاهد.يتعاهد عليه، والعهيد المتعاهد لك ٭ڈذه ا
وبالتدقيق ࢭي مادة (عهد) ومشتقاٮڈا ࢭي معاجم اللغة نرى أٰڈا ࢭي 
الغالب تستخدم بمعۚܢ المواثيق الۘܣ توثق ب؈ن الناس من اتفاقات أو 
عقود سواء وثق كتابة أو مشافهة. وࢭي الغالب عند إطلاق الكلمة 
دون قرينة لغوية تحدد المعۚܢ فهو ينصرف إڲى ما يتفق عليه 

  لطرفان. ا
  الناحية القانونية:  -٣/٢

تعرف المعاهدة الدولية عڴى أٰڈا اتفاق مكتوب يتم ب؈ن 
أشخاص بقصد ترتيب أثار قانونية معينة وفقا لقواعد القانون 

وتعۚܣ "المعاهدة" الاتفاق الدوڲي المعقود ب؈ن الدول ࢭي  )٢٩(الدوڲي.
يقة صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدوڲي سواء تضمن وث

واحدة أو أك؆ر. وتعرف أيضًا عڴى أٰڈا اتفاق يكون أطرافه الدول أو 
غ؈رها من أشخاص القانون الدوڲي ويتضمن الاتفاق إنشاء حقوق 
وال؅قامات قانونية عڴى عاتق الأطراف، كما يجب أن يكون موضوعه 

يخرج من هذا التعريف "الكتاب،  )٣٠(تنظيم علاقة من العلاقات.
   )٣١(ة المؤقتة، تبادل المذكرات، الاق؅راح".المراسلات، التسوي

وتنقسم المعاهدة إڲى قسم؈ن: معاهدة ثنائية وت؄رم ب؈ن طرف؈ن، 
معاهدة جماعية ويزيد عدد أطرافها عن دولت؈ن وقد تكون ذات 

من خلال هذه التعاريف نستطيع أن نخرج  )٣٢(اتجاه عالمܣ.
الاتفاق فيه بتعريف شامل للمعاهدة الدولية وۂي: عقد قانوني يتم 

لمصالح تخدم كلا الطرف؈ن المتعاقدين وبموجبه يكون  دولت؈نب؈ن 
  شخص القانون الدوڲي هو الدولة. 

  ) Di Micheleمعاهدة دي ميشال: ( -٣/٣
فهو  )٣٣(لقد كان واقع الحرب صعبا عڴى الج؇رال ديميشال،

مخ؈ر ب؈ن أمرين إما الجلاء أو السلام وأما هذه الضرورة الفظيعة 
ڲى عبد القادر الأم؈ر الشاب"... وإذا كان يناسبك أن تمنحۚܣ كتب إ

مقابلة معك فإني عڴى استعداد لذلك عڴى أمل أن يكون ࢭي 
 )٣٤(استطاعتنا أن نوقف إراقة الدماء بواسطة معاهدة مباركة.....".

كانت هذه البدايات الأوڲى لاع؅راف صريح لج؇رال فرنسۜܣ بأن للأم؈ر 
؈ن وفرض الواقع أن يتعامل معه كطرف مكانة وسلطة ࢭي إقليم مع

  للخروج من المأزق الذي عرفته الإدارة الفرنسية ࢭي مقاطعة وهران. 
بالرجوع إڲى كتاب حياة الأم؈ر نجد أنه أرسل وزير خارجيته 
مولود بن عراش، وولد محمود إڲى وهران حيث التقوا بمردخاي 

م مع مجموعة من الضباط ١٨٣٤فيفري  ٠٤الٕڈودي يوم 
ࢭي كتابه الأم؈ر عبد القادر الجزائري  آت؈نفرنسي؈ن، وقد ع؄ر برونو ال

أن الأم؈ر كان يعلم أن الفرنسي؈ن يحبون الٕڈود، وقد استعمل ٱڈوديًا 
ࢭي صالحه، وبعد هذا التاريخ اق؅رح ديميشال عڴى بن عراش وضع 
معاهدة مختلطة تحتوي عڴى شروط كل طرف حيث جاءت عڴى 

  مذكرات دي ميشال أو حياة الأم؈ر لتشرشل: الشكل التاڲي سواء ࢭي 
: إن الحرب ب؈ن الفرنسي؈ن والعرب ستتوقف... ولهذا المادة الأوڲى

سيقيم ممثلوا الأم؈ر ࢭي وهران ومستغانم وأرزيو وسيقيم الضباط 
  الفرنسيون بمدينة معسكر.  

  : حرية التجارة تكون كاملة وشاملة. المادة الرابعة
روبي سيعطى إذا رغب ࢭي السفر داخل البلاد : كل أو المادة السادسة

جواز سفر موقع عليه ممثڴي الأم؈ر ومصادق عليه من القائد العام 
   )٣٥(حۘܢ يجد المساعدة والحماية ࢭي كامل الإقليم.

لقد أكتفينا بالمواد الۘܣ تؤسس فعليًا لميلاد دولة الأم؈ر عبد 
ع عڴى المعاهدة القادر الحديثة، وقد اعت؄ر المؤرخون أن مجرد التوقي

هو انتصار سياسۜܣ ودبلوماسۜܣ للأم؈ر، حيث اع؅رفت فرنسا بسلطته 
مدن الجزائر،  عڴىودولته ࢭي مقابل إقراره لفرنسا بالسلطة 

وقد أكسبته صفة الشرعية ࢭي تعامله مع  )٣٦(مستغانم ووهران،
الخارج، وقد ع؄ر الكاتب برنار حول معاهدة ديميشال أن الأخ؈ر أراد 

   )٣٧(م؈ر عبد القادر لكن هو الذي استخدم  ديميشال.استخدام الأ 
وهكذا؛ برجوعنا لبنود المعاهدة نجد أٰڈا تؤسس بطريقة 
قانونية لا لبس علٕڈا بأن للأم؈ر عبد القادر دولة تعقد معها 
المعاهدات، إضافة إڲى تصريح ديميشال ࢭي مذكراته بقوله "أم؈ر 

الأم؈ر بالفعل له دولة  فهذه عبارة تدل عڴى أن )٣٨(البلاد المفدى"،
تح؅رم وذات سيادة. ولا نخرج من مذكرات الج؇رال، نجد أن 
المعاهدة الۘܣ أبرمت كانت ࢭي شكل وثيقة واحدة عكس ما كان الأم؈ر 
يظنه ومبوعه بن عراش، حيث جعلت البنود العربية ࢭي جهة 
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والفرنسية ࢭي جهة ووقع كل تحْڈا بختمه، وهذا شكل ميلاد حقيقي 
م؈ر فالتقاليد الأوروبية آنذاك تفرض عڴى المتنازع؈ن إبرام لدولة الأ 

ࢭي نص واحد، وهذا سمح للوثيقة بأن تب؈ن وجود دولة  المعاهدات
فعلية وبتعب؈ر آليكس بالمار أن فرنسا اع؅رفت بسيادة الأرض الۘܣ 

  )٣٩(يتحكم  فٕڈا الأم؈ر بتوقيعها للمعاهدة معه.

  : تحليل بنود المعاهدة
ادة الأوڲى ࢭي جزء " ... سيقيم ممثلوا الأم؈ر ࢭي وهران بقراءتنا للم

ومستغانم وأرزيو.... وسيقيم الضباط الفرنسيون ࢭي مدينة 
معسكر". بالطبع ۂي عبارة مفهومة وواضحة وذات دلالة، هو أن 
السف؈ر يمثل دولته، و٭ڈذا يكون هذا البند قد اع؅رف بالسف؈ر مما 

يح بالدولة، فدولة الأم؈ر يستوجب عليه الاع؅راف الضمۚܣ والصر 
عبد القادر تمثل نفسها عند فرنسا بالممثل، وهكذا الحال مع 

  فرنسا أين تمثل نفسها عندها بممثلها ࢭي معسكر. 
أما المادة الرابعة "حرية التجارة تكون كاملة وشاملة. ربما لم 
يتفاهم الطرفان بعد المعاهدة حول المفهوم الدقيق، ولكن بالرجوع 

صڴي الذي كان مع الأم؈ر الذي أرسله إڲى ديميشال ووقع للنص الأ 
عليه نجده يعلن صراحة أن للأم؈ر ميناء أرزيو وهو تحت تصرفه 
و٭ڈذا كفل له الواجهة البحرية والتجارة الداخلية والخارجية، وقد 
حاول ديميشال حرمان الأم؈ر مٔڈا باع؅راف الأخ؈ر بمدينة وهران 

  لفرنسۜܣ.للسلطة ا )٤٠(وأرزيو والجزائر
المادة السادسة: كانت هذه شارحة لنفسها بل أكدت بشكل 
ٰڈائي وقطڥي ميلاد الدولة، حيث جاء فٕڈا "أنه يجب عڴى المسافرين 
إڲى داخل البلاد أن يكون له جواز سفر موقع من طرف قنصل 
الأم؈ر، وهذا بيان أكيد لدولة تمتلك حدود وإقليم مع؈ن لا يجوز 

، حيث نجد المادة تصنع للأم؈ر سيادة تجاوزه إلا بإذن الدولة
  حدودية ربما كان هو ࢭي غۚܢ عٔڈا. 

لقد شكلت معاهدة ديميشال اع؅رافاً فعليًا وصريح عڴى قيام 
القادر الجزائري ذات السيادة والخصوصية  عبددولة الأم؈ر 

والواجهة البحرية، وبذلك أعقبْڈا معاهدة التافنة والۘܣ تعت؄ر أك؆ر 
ن السلطات الفرنسية عڴى أن الأم؈ر هو رجل دولة شمولية وتأكيد م

  ت؄رم معه المعاهدات والاتفاقيات تح؅رم عڴى أسس الأعراف الدولية. 
  

í³^} 
لقد مثلت المعاهدة الدولية الۘܣ أبرمها الأم؈ر عبد القادر 
وديميشال، الاع؅راف الرسمܣ من فرنسا بدولة الأم؈ر وشهادة ميلاد، 

اء دولته وٮڈيئة الهياكل الإدارية والسياسية، ارتكز من خلالها عڴى بن
إضافة إڲى أٰڈا مهدت لمعاهدة التافنة الۘܣ كرست مبدأ القوة وجلب 
العدو لطاولة المفاوضات وإملاء الشروط، حيث برهنت هذه 

القبائل الۘܣ بايعته وأسكتت أيدي  أع؈نالمواقف قوة الأم؈ر ࢭي 
؅ربص بدولته ومشروعه المعارضة الداخلية والخارجية الۘܣ كانت ت

الكب؈ر، ويمكن أن نخرج ببعض النتائج الۘܣ تمخضت حول 
  المعاهدة ࢭي نقاط نذكر مٔڈا: 

  برهنت معاهدة دي ميشال قوة الأم؈ر العسكرية ࢭي إرغام العدو
الفرنسۜܣ ورضوخه  لمعاهدة سلام أقل ما يقال عٔڈا أٰڈا كانت 

المستويات جميع ܣ وناجحة عڴى فاشلة بالنسبة للعدو الفرنسۜ
 للأم؈ر الشاب عبد القادر.

  مكنت المعاهدة باع؅راف الإدارة الفرنسية أن للأم؈ر عبد القادر
دولة تتمتع بحدود وإقليم مع؈ن وسفراء لتمثيل دولته وواجهة 

 بحرية.
  ساعدت المعاهدة بالتفرغ إڲى القضاء عڴى الأعداء الداخلي؈ن

صف الدولة  من بعض رؤساء القبائل الذين رفضوا الدخول ࢭي
 الحديثة، وترتيب الجيش وفق النسق الحديث.

  أصبح الأم؈ر عبد القادر ࢭي نظر كل القبائل العربية بمثابة
الشخصية الۘܣ لا تقهر، خاصةً بعد أن جاءت بوادر المعاهدة 
من الإدارة الفرنسية، وبذلك كرس الهيمنة المشروعة لقيادة 

 الدولة إڲى المستوى الحديث.
 هدة ديميشال، الصورة الحقيقة للأم؈ر عند لقد أعطت معا

الاحتلال بصفة عامة وعند  الج؇رال ديميشال بصفة خاصة 
صورة الدبلوماسۜܣ والسياسۜܣ الحقيقي، الذي يجب التعامل 

 معه بجدية أك؆ر.
  مهدت كذلك إڲى اتفاقات جديدة بينه وب؈ن الفرنسي؈ن كانت

ض الغموض من بئڈا معاهدة التافنة، وجعلت الأم؈ر يتوڎى بع
الذي سبق ࢭي معاهدة ديميشال وبذلك أكسبته فن اختيار بنود 

 المعاهدة.
  لقد برهنت معاهدة ديميشال ضعف التخطيط الإس؅راتيڋي

لج؇رالات فرنسا آنذاك وهذا ما نراه ࢭي بعض بنود المعاهدة 
  الۘܣ تعطي للأم؈ر عبد القادر صلاحية كب؈رة.

  
عض المؤرخ؈ن الذين لا يمكننا الآن سوى أن نسلم بفرضية ب

التاسع عشر، وأنه  القرن وصفوا الأم؈ر عبد القادر بأنه صلاح الدين 
يستحق أن يكون رجل دولة بالمعۚܢ الحديث، والدولة لا تزول بزوال 

  الرجال. 
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  

  محاضر التاريخ المعاصرأستاذ 
  قسم التاريخ

  جزائريةجمهورية الال – أبي بكر بلقايدجامعة 

    

    
   

 عڴى الجزائري  الوطۚܣ التحرير لجيش الخلفية القواعد ،الطاهر جبڴي
كان  ريةدو  -.)١٩٦٢ – ١٩٥٤( التحريرية الثورة خلال الغربية الحدود

 .٢٠١٤ سبتم؄ر؛ ونشر عالو  خامسال العدد - التاريخية.
   . ١١٣ –١٠٥ص

 www.kanhistorique.org  
  الأداء الميةعالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
كل اارتبطت فكرة إنشاء قواعد خلفية أشد الارتباط بمش

الأمر الذي دفع  للثورة التحريرية،الميداني  وبداية التحض؈ر  التسليح،
بنشطاء المنظمة الخاصة منذ ما قبل الانطلاقة ࢭي أول نوفم؄ر 

أكد  وقدالبحث عن قواعد إمداد لوجيستية و  التفك؈ر ، ࢭي ١٩٥٤
عڴى ضرورة إقامة قواعد ١٩٤٨اضرون ࢭي مؤتمر زدين سنة الح

وقد أصبح  .ا للحركة الثورية الۘܣ يتم التحض؈ر لهاللإمداد تحسبً 
بدأ ومن هذا المنطلق دور الخارج ࢭي دعم الثورة ذا أهمية قصوى 

 ١٩٥٠ࢭي طرابلس لجعلها قاعدة للعمل الثوري منذ سنة   التفك؈ر 
كة الوطنية واكتشاف المنظمة عقب الأزمة الۘܣ عرفْڈا الحر 

بنواة الثورة أو قاعدة الثورة كما يسمٕڈا الأمر الذي دفع  الخاصة،
إڲى  البعض ممن عاصروا تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر،

التفك؈ر ࢭي إيجاد تنظيم غ؈ر مركزي لأن النشاط السياسۜܣ المركزي 
هتمام ۂي ومن ب؈ن الأماكن الۘܣ كانت محل الا  كان عرضة للخطر،

المغرب غ؈ر أن ليبيا كانت محل ࢭي طرابلس إڲى جانب الناضور 
ࢭي مصطفى بن بولعيد  نجح لمسڥىا لهذه اتتويجً و  اهتمام أك؄ر.

عرفت  تأسيس نواة أول قاعدة خلفية لدعم الثورة ࢭي ليبيا،مهمة 
شهر  بالتعاون والتنسيق مع بن بلة وقاعۜܣ بش؈ر ࢭي طرابلس بقاعدة

ل؅رك؈ق عڴى القواعد ا الدراسة هف نحاول ࢭي هذوسو  ،١٩٥٤أوت 
الأساسية للدعم بالسلاح بالإضافة إڲى مستودعات ومراكز التدريب 

ࢭي  هادور  وإبراز  وتخزين السلاح والذخ؈رة عڴى طول الحدود الغربية.
الجزائري، وتحس؈ن  ر القدرات القتالية لجيش التحرير الوطۚܣتطوّ 

الأمر الذي    ظيم العسكري المحكمحيث التأط؈ر والتن إمكانياته من
مكّنه من مواجهة سياسة الحصار والتطويق الاستعمارية خصوصًا 
بعد مڋيء الج؇رال دوغول وتطبيقه لمشروعه الجهنمܣ للقضاء عڴى 
الثورة الجزائرية بكل الطرق والوسائل المتاحة وعڴى كافة الأصعدة 

     ).١٩٦٢ – ١٩٥٨والميادين خصوصًا ب؈ن سنوات (
ŁÚ₣íÿÚđ‚şÏ 
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قبل الولوج ࢭي صلب هذا الموضوع يجب الإشارة إڲى مسألة 
هامة تتعلق بالجذور التاريخية لفكرة إنشاء قواعد خلفية الۘܣ 

بمشكل التسليح، وبداية مرحلة التحض؈ر  الارتباطارتبطت أشد 
الفعلية للثورة التحريرية، وبخصوص هذه الجاد والانطلاقة 

بأن التفك؈ر ࢭي البحث عن  )١(المسألة يذكر المجاهد القاعۜܣ بش؈ر
قواعد إمداد لوجيستية يعود إڲى مرحلة المنظمة الخاصة عندما 
أكد الحاضرون من نشطاء المنظمة الخاصة ࢭي المؤتمر زدين سنة 

ركة الثورية الۘܣ عڴى ضرورة إقامة قواعد للإمداد تحسبًا للح ١٩٤٨
  )٢(يتم التحض؈ر لها.

أحد المسئول؈ن الأوائل  )٣(وࢭي نفس السياق يذكر أحمد مهساس
المكلف؈ن بجلب الأسلحة من الخارج أن دور الخارج ࢭي دعم الثورة 
كان ذا أهمية قصوى بحيث بدأ التفك؈ر ࢭي طرابلس لجعلها قاعدة 
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ْڈا الحركة عقب الأزمة الۘܣ عرف ١٩٥٠للعمل الثوري منذ سنة 
الوطنية واكتشاف المنظمة الخاصة، الأمر الذي دفع بقيادة 
الفصيل الثوري (نشطاء قدماء المنظمة الخاصة) إڲى التفك؈ر ࢭي 
إيجاد تنظيم غ؈ر مركزي لأن النشاط السياسۜܣ المركزي كان عرضة 
للخطر، ومن ب؈ن الأماكن الۘܣ كانت محل الاهتمام ۂي طرابلس إڲى 

  )٤(المغرب غ؈ر أن ليبيا كانت محل اهتمام أك؄ر. جانب الناضور ࢭي

 )٥(وتتويجًا لهذه الجهود كلل البطل مصطفى بن بولعيد
بتأسيس نواة أول قاعدة خلفية لدعم الثورة ࢭي ليبيا، (قاعدة 

ࢭي  )٨(وقاعۜܣ بش؈ر، )٧(بالتعاون والتنسيق مع بن بلة، )٦(طرابلس).
؈ق عڴى القواعد ، وسوف نحاول ࢭي هذا السياق بال؅رك١٩٥٤أوت 

الأساسية للدعم بالسلاح بالإضافة إڲى مستودعات ومراكز التدريب 
  وتخزين السلاح والذخ؈رة عڴى طول الحدود الغربية.

E1ì‚Â^ÏÖ]Díée†ÇÖ] 
مما لا شك فيه؛ أن البدايات الأوڲى لتأسيس القاعد الغربية 

سها تعود إڲى دور البارز الذي لعبه قادة المنطقة الخامسة وعڴى رأ
، )٩(محمد العربي بن مهيدي،  )١١(وبوصوف، )١٠(والحاج بن علاَّ

الذين اتخذوا من الشريط الحدودي ب؈ن المغرب والجزائر قاعدة 
للتجنيد الثوري بعد حالة من الركود الۘܣ شهدٮڈا المنطقة عقب 
الانطلاقة مباشرة الأمر الذي دفع إڲى ال؅راجع التكتيكي إڲى الحدود 

لسلاح وإعادة الهيكلة والتدريب عڴى الفنون من أجل البحث عن ا
  القتال وحرب العصابات والألغام والمتفجرات والتموين.

وقد عملت الثورة عڴى تسليح جيشها المتمركز عڴى الحدود 
الغربية عن طريق مراكز تموئڈا بالسلاح الحربي الۘܣ أقامْڈا منذ 

رزها ࢭي كل من أسبانيا والمغرب الشقيق وكان أب ١٩٥٦صائفة 
منطقة الريف المغربي، بالإضافة إڲى أن الثورة امتلكت ع؄ر الأراعۜܣ 
المغربية مراكز تدريب وقواعد حربية بعد تسهيلات من طرف 
السلطان المغربي خصوصًا فيما يخض تمرير الأسلحة نحو 

وࢭي هذا السياق قامت قيادة الثورة ࢭي القاعدة الغربية ) ١٢(الداخل.
-١٩٥٤ات للثورة ࢭي المرحلة الأوڲى للثورة (ببناء عدة مراكز ومعسكر 

 ١٩٥٥) خصوصًا بعد وصول أول شحنات الأسلحة ࢭي ربيع ١٩٥٦
  ومن أهم المراكز:

الواقع بجبل تافوغالت قرب بركان مهمته التكوين  مركز الزاوية:
  السريع ࢭي استعمال التكتيك العسكري.

سلحة وهو مركز رئيسۜܣ لتخزين الأ مركز سيدي بوبكر (المدنية): 
  والأدوية ويستقبل كذلك المرعۜܢ.

  للراحة وتنقل وحدات الجيش نحو الداخل. مركز واد سطوف:
يقع بالقرب من مركز سيدي بوبكر مهمته التدريب مركز طوطو: 

السريع للجنود جيش التحرير ويعت؄ر نقطة انطلاق المجاهدين نحو 
  الداخل.

  : للتدريب العسكري.مركز جبل أولوت
  الأسلحة. استعمال ࢭي : مختصالله ديدي مركز جنان عبد

  .المتفجرات بصناعة خاصمركز جنان السواڌي محمد: 

  : لتخزين القنابل. مسواق جنان مركز
  : خاص بالتموين. IIمركز جنان منصوري 

كلم من مدينة وجدة  ٣٠: يقع عڴى بعد مركز بلحاج بن نعيمة
  لتخزين الأسلحة         والأدوية.

مخصص لصناعة المتفجرات  المكياني بوجدة: مركز جنان العربي
  والقنابل.

وتجدر  )١٣(: مختص ࢭي تركيب المواد المتفجرة،مركز شنار التلمساني
الإشارة إڲى؛ أن هذه المراكز تقع كلها ࢭي المنطقة الشمالية الحدودية 

  أما المنطقة الجنوبية فهܣ تشمل المراكز التالية: 
ت؄ران من أهم مراكز جيش ويع مركز جبارة ومركز أونات رياض:

  التحرير الوطۚܣ عڴى الحدود وتقدم فٕڈا خدمات أهمها:
  تخزين السلاح المخصص للولاية السادسة. -
  استقبال الكتائب المكلفة بقوافل السلاح. -
  التدريب السريع للمجاهدين. -
 .إسعاف المرعۜܢ والجرڌى من الجنود جيش التحرير -

لغربي وبالضبط مدينۘܣ ع؈ن : لتموين الجنوب امركز تندرارة
  الصفراء ومشرية. 

: لتخزين الأسلحة واستقبال الوحدات الخاصة ࢭي مركز بوعرفة
الجنوب الغربي خاصةً بشار وتندوف، ويعت؄ر أيضًا مركزًا لراحة 

  جنود جيش التحرير الوطۚܣ.
وتجدر الإشارة إڲى؛ أن القاعدة الغربية لعبت دورًا بارزًا ࢭي 

د الۘܣ م؈قت النشاط الثوري عند الانطلاقة، حيث تجاوز حالة الركو 
عرفت الجّڈة الحدودية الغربية نشاطًا ثوريًا عقب هجومات أكتوبر 

، الأمر الذي دفع بقيادة الثورة بْڈيئة أك؆ر من أربع؈ن مركزًا ١٩٥٥
لجنود جيش التحرير وتقديم مختلف الخدمات والتموين العام، 

، وقاعة العلاج وتمريض الجرڌى، وتخزين الأسلحة وأنواع المتفجرات
وقبل وصول الأسلحة القادمة من الخارج ع؄ر المغرب أعطت قيادة 
الثورة تعليمات لوحدات جيش التحرير لتفادي المواجهة مع قوات 

  العدو وللأسباب التالية: 
  انتظار وصول الأسلحة القادمة من الخارج ع؄ر الناظور. -
  )١٤(اد والتموين.زيادة المراكز عڴى الحدود للإمد -

ومن أهم المراكز الۘܣ أنشأٮڈا قيادة الثورة لتدعيم نشاط المراكز 
  :بعد الانطلاقة نذكر مٔڈا

: ࢭي الحدود الجنوبية، ويقوم بتخزين الأسلحة وذخ؈رٮڈا مركز فقيق
  ويعت؄ر مركز لراحة كتائب جيش التحرير الوطۚܣ.

مركز هو : للتدريب العسكري إلا أن أهم مركز بوعنان وبودنيب
قاعدة عسكرية حيوية  ١٩٥٨مركز العرائش الذي يصبح ࢭي سنة 

ࢭي المنطقة الحدودية، تستقبل الأسلحة القادمة من الخارج 
وتحتضن عددًا كب؈رًا من جنود جيش التحرير الوطۚܣ الذين 
يتدربون ويتكونون عسكريًا ࢭي وحدات خاصة استعدادا لإدخالهم 

دة ࢭي إقامة دورات تكوينية إڲى الداخل كما ساهمت هذه القاع
للجنود وتلقئڈم دروس خاصة بالتكتيك الحربي واستعمال الأسلحة 
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والتدريب عڴى المتفجرات، وكان لهذه القاعدة الفضل ࢭي إعداد أك؆ر 
وࢭي  )١٥(جندي ࢭي مختلف التخصصات حۘܢ الاستقلال. ١٢٠٠من 

لاح أنشأت "إدارة الاتصالات" مراكز أخرى للتموين بالس ١٩٥٧سنة 
  عڴى ال؅راب المغربي للأسلحة نذكر مٔڈا:

  : وهو مخصص للأسلحة والتموين.ر ظو مركز النا
  : لتخزين السلاح والذخ؈رة الحربية.مركز وجدة

  لتخزين الأسلحة وذخ؈رٮڈا الحربية. مركز فقيق:
  لتخزين الأسلحة.  مركز بركان:

  :لتخزين الذخ؈رة الحربية. مركز القنيطرة
  ين العام بالذخ؈رة الحربية.: للتمو مركز الرباط

لاستقبال الأسلحة وذخ؈رٮڈا الحربية وتخزئڈا مركز الدار البيضاء: 
  ونقلها نحو الحدود.

: لاستقبال الأسلحة وذخ؈رٮڈا الحربية وتخزئڈا ونقلها مركز طنجة
  نحو الحدود الجزائرية.

  )١٦(لتخزين الأسلحة وذخ؈رٮڈا الحربية.مركز تطوان: 
  

بإنشاء مراكز  ١٩٥٨الثورة مع مطلع سنة كما قامت قيادة 
وقد  وتوسيعهاجديدة بالمغرب واستحداث أخرى من خلال ترميمها 

خصصت لمهام مختلفة تخزين الأسلحة وتدريب وحدات جيش 
التحرير الوطۚܣ عڴى فنون القتال والأسلحة الحربية والقنابل 
وتخصصات أخرى كالإشارة والتمريض والعلاج والمحافظة 

ة والتموين والاستعلامات ومن أهم هذه المراكز وأشهرها السياسي
  نذكر:

يُعَدّ أول مركز للتدريب عڴى استعمال الأسلحة  مركز دار الكبداني:
القادمة ع؄ر الشبكات الْڈريب من أوربا والشرق الأوسط، أنشأ 
عقب تأسيس المديرية العامة الغربية للتدريب الۘܣ اتخذته مقرا لها 

ࢭي منطقة الريف المغربي بالقرب من الساحل عڴى  وتقع هذا المركز 
بسبب الاكتظاظ نتيجة تدفق  ١٩٦١كلم تم توسيعه سنة  ١٠بعد 

الأسلحة وعمليات التجنيد المستمر لتلقي التدريبات عڴى 
مدافع  –التدريب التكميڴي  –التخصصات التالية: التدريب الأوڲي 

ب والمدافع الألغام قاذفات الله –العمل الفدائي  –الهاون 
  )١٧(الثقيلة.

كلم شرع ࢭي  ١٠: يبعد عن مدينة العرائش بحواڲي مركز بوصاࡩي
نشاطه تحت إشراف قيادة المديرية العامة للتدريب ࢭي جويلية 

وعرف عدة تخصصات مثل التدريب المش؅رك القاعدي  ١٩٥٩
والتكوين الطۗܣ بعد أن تدعم بإطارات ࢭي الصحة والتمريض 

  )١٨(بالعرائش.

لتلبية احتياجات جيش التحرير  ١٩٦١: تأسس سنة غنغنمركز ز 
للتدريب وفتح تخصصات جديدة وبذلك حولت إڲى هذا المركز 
الجديد كامل المعدات والوسائل والإطارات العاملة بمركزي وأولوت 
وبوصاࢭي والمدرسة العسكرية للممرض؈ن وقد ضم مختلف 

عة ب؈ن التخصصات سمܢ بنفس المدينة الۘܣ يوجد فٕڈا والواق

الناظور ودار الكبداني ويعت؄ر من أك؄ر مراكز التدريب بعد أن تحولت 
  إليه القيادة العامة للتدريب الۘܣ كانت مقرها بالكبداني.

يقع ب؈ن مدينۘܣ الناظور  ١٩٦١أنشأ هذا المركز سنة مركز أنواصر:
ومليلية الواقعة تحت الاحتلال الإسباني بالقرب من الساحل الأمر 

بقيادة الثورة إڲى تخصيصه لتكوين البحارة (الضفادع الذي دفع 
  )١٩(البشرية).

  
E2Ö]éqÜé¿ßiDçÖ]†è†vj 

íée†ÇÖ]íãf¢]î×Â 
ومما لا شك فيه؛ أن هذه المراكز كان لها كب؈ر الأثر ࢭي قدرة 
وحدات جيش التحرير الوطۚܣ الرابط عڴى الحدود الغربية من حيث 

وين والتدريب الۘܣ شملت معظم القوة والأداء بفضل توعية التك
التخصصات المرتبطة بالعمل العسكري ومصالحه اللوجستيكية. 
وحول هذا الموضوع يؤكد الدكتور يوسف مناصرية بأن تعداد 

عڴى الحدود الغربية بلغ  ١٩٦٠جيش التحرير الإجماڲي مع منتصف 
) قطعة سلاح، كما توصل إڲى بناء ٦٨٥٠) مجاهد يملكون (٦١٠٠(

) مجاهد توزعت وفق ١٣٥٠دريبية متفوقة بلغ عدد قوٮڈا (مراكز ت
فإن مركز القيادة والمديرية العامة وبذلك  إس؅راتيجية محكمة،

) مجاهد ٥٠٠للتدريب موجودتان بمركز الكبدانـي للتدريب وكان به (
) مجاهد كانوا ࢭي تردد مستمر عڴى قاعدة بوعرفة، ويڴي ٢٠٠مٔڈم (

) مجاهد ثم ٦٠٠بالعرائش الذي ضم ( مركز الكبداني مركز التدريب
  )٢٠() مجاهد.٢٥٠مركز تدريب بركان الذي ضم (

وࢭي نفس السياق يضيف الدكتور مناصرية بأن عدد 
) ٢٤٩٠ࢭي الشمال الشرࢮي يبلغ حواڲي ( المتمركزينالمجاهدين 

) ࢭي منطقة العمليات الۘܣ كان ٭ڈا ١٠٦٠مجاهد موزع؈ن كالآتي (
) مجاهد مكلفون باجتياز السد ١٠دة و() كتيبة و٭ڈا مركز قيا١١(

) مجاهد كانوا يعرفون فيما سبق بالزب؈ري؈ن ٢٠٠الشائك المكهرب و(
) مجاهد موزع؈ن عڴى مراكز القيادة والمركز المعروف بـ ٢٥٠و(
)SOEMG)و (CITT)مجاهد موزع؈ن عڴى ١٥٠) وقواعد وجدة و (

) مجاهد من جنود ٦٥٠) و(ZAIOقاعدتي الناظور والزيو (
) ٧٣٠لمقاطعات الاحتياطي؈ن ويبدو أن هذا العدد ارتفع إڲى (ا

  )٢١(مجاهد.

) مجاهد موزع؈ن عڴى ١٠٦٠أما الجنوب الشرࢮي فقد ضم (
) مجاهد للناحية ٥٠و( الخامسة) مجاهد لفيلق الولاية ٦٦٠نحو (

) مجاهد ١٠٠) مجاهد لقاعدة بودن؈ن و(١٠٠) و(٧٠الرابعة وب؈ن (
) ٢٠) مجاهد لقاعدة تندرارة و(٣٠فة و(لمركز القيادة و قاعدة وعر 

) مجاهد لمركز القيادة وقاعدة ١٠٠مجاهد لقاعدة الكرمة و(
سوفسكر. بالإضافة إڲى القواعد والمراكز العسكرية الۘܣ تمت 
الإشارة إلٕڈا سابقًا، كانت هناك قواعد ومراكز أخرى توزع علٕڈا 

) ١٢٠٠اده (جيش التحرير الوطۚܣ المنظم غرب المغرب الذي بلغ تعد
) مجاهد لتمويل قواعد تطوان ٢٠مجاهد موزع؈ن عڴى نحو (

والرباط وتفلات   (ALG)) مجاهد لما عُرف تسميه بقاعدة ١٨٠و(
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) مجاهد ٩٢٠) مجاهد لمخازن الدار البيضاء والقنيطرة و(٨٠و(
  )٢٢(لمراكز الراحة والمعطوب؈ن.

 
EOl]…‚ÏÖ] …çŞi»íèæ‚£]àèçÛjÖ]‚Â]çÎ …æ D

Ö]jÏçÖ]†è†vjÖ]é¢íéÖ^ 
وحسب تقرير الخ؄راء والمختص؈ن ࢭي ميدان التسليح أن أداء 

كان جيدًا، غ؈ر أن  والغربيةقواعد الإمداد عڴى الحدود الشرقية 
عملية الاستقبال ࢭي الولايات المعنية لم تكن مدروسة بطرق 

الأمر الذي أبقى مشكل الإمداد مطروحًا عڴى كل  )٢٣(مناسبة.
ت مع تفاوت حدته ب؈ن الواحدة والأخرى، وتؤكد ذلك الولايا

الرسائل المتبادلة ب؈ن قادة الولايات وقيادة الأركان، كما تع؄ر عنه 
التصريحات الصادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، مثل ما صرح به 

"لولا  ١٩٥٩الرائد الحاج لخضر قائد الولاية الأوڲى بالنيابة ࢭي ربيع 
وۂي إشارة صريحة إڲى  )٢٤(كله"،نقص السلاح لتطوع الشعب 

الطابع الشعۗܣ للثورة التحريرية وإمكانيات التجنيد الغ؈ر محدودة 
  الۘܣ كانت بحوزة جيش التحرير ࢭي الداخل.

ويمكن للباحث أن يدرك بعمق الوضعية الۘܣ أصبح علٕڈا 
) إڲى ١٩٥٩) و(١٩٥٨جيش التحرير الوطۚܣ خصوصًا بعد سنوات (

حيث التأط؈ر والتنظيم العسكري المحكم غاية ٰڈاية الثورة من 
من القيادة  الصادرةالذي تم؈قت الانضباط والال؅قام بالمهام والأوامر 

العليا للثورة، وقد مكنته قواعد التموين الحدودية، ومراكز 
التدريب العسكري وتخزين السلاح من تسليح نفسه سلاح حربي 

ࢭي تموين الولايات عصري، مكنته من أداء مهمته الأساسية المتمثلة 
الداخلية بالأسلحة والذخ؈رة رغم الصعوبات والمخاطر خاصةً عڴى 
مستوى السدود المكهربة، واستطاع عبوره عڴى مستوى جبل كسور 
وعن طريق التوغل ࢭي عمق الصحراء وعبوره ࢭي منطقة 

  )٢٥(العبادلة.
í³^} 

ومن خلال الدور البارز الذي قام به قادة الثورة ࢭي عمليات 
مداد اللوجستيكي انطلاقًا من الخارج سوءًا من المشرق أو أوروبا الإ 

الغربية والشرقية وحۘܢ الشرق الأقظۜܢ، نجح جيش التحرير الوطۚܣ 
ࢭي الداخل وعڴى الحدود ࢭي الشرق والغرب من خلال تنظيمه 
المحكم وتسليحه الجيد ࢭي مواجهة قوات العدو ࢭي الكث؈ر من 

التقرير الذي أعدته وزارة التسليح  المعارك المص؈رية، وقد أشار 
والاتصالات العامة، بأن كمية السلاح بمختلف أنواعها (الخفيفة 

) طن، القسط ٤٥٠٠٠والثقيلة) القادمة من الخارج قدرت بـ (
الأك؄ر منه تسلمته دائرة التسليح ࢭي الشرق ودخل ع؄ر الحدود 

طن، أما  )٤٢٠٠٠الشرقية إڲى الولايات الداخلية بحمولة قدرت بـ (
الكمية الۘܣ دخلت ع؄ر الحدود الغربية قادمة من أوربا أو المشرق 

) طن، بالإضافة إڲى ٤٥٠٠٠ع؄ر الأراعۜܣ المغربية فقد قدرت بـ (
الأسلحة المس؅رجعة خلال العمليات العسكرية مع القوات 

 )٢٧(والأسلحة المصنوعة محليًا. )٢٦(الفرنسية،

VÐuø¹] 
)١(  

  ير الوطۚܣقواعد جّڈة وجيش التحر 
  )١٩٥٨جويلية٢٥( المغربࢭي د الغربية عڴى الحدو 
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  المصدر: 

CAMP F.L.N. Au Maroc -25 Juillet 1958  . 
http://www.commandant-moussa.com/armyf.htm 3 April 2007. 
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 ٢٧: ولد يوم محمد غزّو سمه الحقيقي ) ا٢٠٠٤-١٩٢٧القاعۜܣ بش؈ر( )١(

ضواڌي عزازقة ببلاد القبائل، انخرط بصفة ، بشرفة ٭ڈلول ١٩٢٧جويلية 
منذ سنة –المحل آنذاك - )PPAمناضل ࢭي صفوف حزب الشعب الجزائري (

، وقد سمܣ باسم قاعۜܣ بش؈ر قبل التحاقه بجامع الزيتونة بتونس ١٩٤٤
، حيث كان عضوًا ١٩٥١، وقبل أن يستقر فٕڈا  إڲى غاية سنة ١٩٤٧سنة 

عب الجزائري بقيادة المناضل عبد نشطًا ࢭي صفوف جمعية طلبة حزب الش
الحميد مهري، كان من دعاة حتمية توحيد النضال مع الأشقاء ࢭي تونس 
والمغرب، ومن المؤمن؈ن بمبدأ الشمال الإفريقي أو المغرب الكب؈ر كان ذلك ࢭي 
إطار نشاطه ࢭي لجنة تحرير المغرب العربي الۘܣ جسدت الحركة الميدانية 

العربي بعد لقائه مع بعض المناضل؈ن الذين لتنسيق الكفاح ࢭي المغرب 
كرسوا شبا٭ڈم لهذا الهدف الوحدوي تحت لواء البطل عبد الكريم الخطابي  
فمن المغرب نجد  أمثال (الهاشمܣ الطود وحمادي العزيز المدعو حمادي 
الريفي)، ومن تونس(عز الدين عزوز ويوسف العبيدي) ࢭي  طرابلس  الۘܣ 

حزبه. كما كان عڴى علاقة طيبة مع عبد العزيز  استقر ٭ڈا بتعليمات من
شوشان مسؤول مكتب تونس للتسليح ࢭي طرابلس لحماسته ࢭي التعاون 
والتنسيق الثوري (الجزائري التونسۜܣ)، وࢭي هذا الإطار يعود له الفضل ࢭي 
ميلاد الأنوية الأوڲى لشبكات الإمداد بالسلاح استعدادا لاندلاع الثورة 

. إذ يعت؄ر ࢭي هذا المقام المؤسس الأساسۜܣ ١٩٥٤نوفم؄ر التحريرية ࢭي أول 
لقاعدة جّڈة وجيش التحرير الوطۚܣ، بعد اللقاء التاريڏي الذي جمعه  

وهو  ١٩٥٤أوت  ١٤بأحمد بن بلة ومصطفى بن بوالعيد ࢭي طرابلس ࢭي 
التاريخ الرسمܣ لتأسيس قاعد طرابلس، وࢭي نفس الوقت عينه بن بوالعيد 

بمهمة بفزان مع محمد  ١٩٥٤دة، كما كلف منذ سبتم؄ر مسؤولًا عن القاع
بلحاج لوضع القاعدة العسكرية لجيش التحرير المغاربي بليبيا. كان شاهدًا 

 ١٩٥٦عڴى الخلاف الذي وقع ب؈ن صالح بن يوسف والطاهر لسود ࢭي ربيع 
حول تسي؈ر جيش التحرير داخل تونس وكان قاعۜܣ بش؈ر طرفًا ࢭي التوفيق 

بطرابلس بعد مفاوضات ب؈ن صالح بن يوسف والطاهر بسود  ب؈ن الطرف؈ن 
وقد بقي القاعۜܣ بش؈ر عڴى رأس قيادة قاعدة طرابلس اللوجيستية إڲى غاية 

، حيث ١٩٦٣الاستقلال الوطۚܣ حيث واصل مكوثه هناك بطرابلس إڲى غاية 
 ٥كان يمثل رئيس بعثة دبلوماسية جزائرية ࢭي ليبيا، توࢭي بعد معاناة لمدة 

ت من مرض سرطان ال؄روستات، ببيته الكائن بضواڌي مدينة الجزائر سنوا
 De tripoli à la wilaya 1 .Les premières armes.in- El  سنة. انظر جريدة (الوطن): ٧٧م عن عمر يناهز ٢٠٠٤أكتوبر  ٣١يوم 

Watan- le 01- 11  2004 . 
و  ١٩شهادة المجاهد قاعۜܣ بش؈ر ࢭي الملتقى الوطۚܣ حول قوافل السلاح يومي  )٢(

  ( شريط فيديو بمكتۗܣ الخاصة). ١٩٩٠مارس  ٢٠
المدعو عڴي، ببودواو،  ): (الأصح مهساس)٢٠١٣-١٩٢٣( محساس أحمد )٣(

، من عائلة قروية، غادر مقاعد الدراسة سنة 1923نوفم؄ر  ١٧ولد ࢭي 
المرحلة الثانوية، انضم إڲى شبيبة حزب الشعب ، وهو لايزال ࢭي 1940

، أوقف لأول مرة من طرف السلطات 1941الجزائري ࢭي بلكور سنة 
الفرنسية بسبب نشاطه السياسۜܣ ࢭي شبيبة الحزب، ࢭي نفس السنة، تم 

بعد عام، ع؈ن عضوا ࢭي  سراحه، وأطلق 1945إيقافه مرة أخرى سنة 
، وبعد سنة 1947الديمقراطية سنة  اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات

عضوا قياديا ࢭي المنظمة الخاصة. ألقي عليه القبض بعد اكتشافها سنة 
، ثم 1951، وفرّ من سجن البليدة رفقة أحمد بن بلة ࢭي أواخر سنة 1950

إڲى فرنسا، حيث انضم إڲى اتحادية جّڈة التحرير بفرنسا،  1952هرب سنة 
سياسيًا وعسكريًا عڴى قاعدة تونس من  مسؤولاً  1956ع؈ن ࢭي أواخر سنة 

طرف أحمد بن بلة، وبعد مؤتمر الصومام عوض بالعقيد عمر أعمران، ثم 
ستيكي عڴى مستوى أوروبا، وبعد الاستقلال شغل يكلف بشبكة الدعم اللوج

 

 
عدة مناصب سامية مٔڈا مدير صندوق الحيازة عڴى الملكية والاستغلال 

لإصلاح الزراڤي ثم وزيرًا للفلاحة والإصلاح الريفي ومدير الديوان الوطۚܣ ل
تم انتخابه نائبًا للجزائر  ١٩٦٤أيلول  ٢٠). وࢭي ١٩٦٨-١٩٦٣الزراڤي (

العاصمة ثم عضوًا ࢭي المكتب السياسۜܣ واللجنة المركزية لجّڈة التحرير 
لجأ إڲى فرنسا ليعود إڲى  ١٩٦٦الوطۚܣ وعضوًا ࢭي مجلس الثورة. وࢭي سنة 

توڲى منصب مستشار بالشركة  ١٩٨١. وࢭي سنة ١٩٨١أرض الوطن سنة 
الوطنية للنشر و التوزيع حيث أنشأ اتحاد القوى الديمقراطية ࢭي إطار 

. وࢭي كانون الثاني الماعۜܣ ع؈ن الفقيد ١٩٨٩تكريس التعددية الحزبية سنة 
فيفري  ٢٤ضمن الثلث الرئاسۜܣ بمجلس الأمة. وافته المنية يوم الأحد 

عامًا. كان المناضل الراحل أحمد محساس كاتبًا ٩٠.عن عمر يناهز ٢٠١٣
ومفكرًا مل؅قمًا بالهوية العربية والإسلامية للجزائر ولمس؈رة التحرير والتغي؈ر 

حاصل عڴى شهادة دكتوراه  وللتذك؈ر أن المجاهد الراحل أحمد محساس
 عدة مؤلفات مٔڈا نذكر مٔڈا: دولة ࢭي علم الاجتماع. وترك

 ١٩٧٤ة العربية وأفاقها، أفكار من حركة الوحد.  
  ،١٩٧٥التسي؈ر الذاتي ࢭي الجزائر.  
  ،١٩٧٨الجزائر الديمقراطية والثورة. 
  ،١٩٧٩الحركة الثورية ࢭي الجزائر. 

). القرص المضغوط، المركز الوطۚܣ للدراسات ١٩٦٢-١٨٣٠تاريخ الجزائر(انظر: 
ين. . وزارة المجاهد ١٩٥٤نوفم؄ر  ١والبحث ࢭي الحركة الوطنية وثورة 

، مطبعة دحلب، ثوار عظماء: محمد عباس، . وأيضًا٢٠٠٢الجزائر.
موسوعة الأدباء والعلماء وأنظر كذلك: رابح خدوسۜܣ،  .149، ص ١٩٩١الجزائر،

  .٢٠٠٢، دار الحضارة، الجزائر، الجزائري 
  .١٩٩٩جويلية  ٠٤ڲي معه بمقر سكنه ࢭي العاصمة يوم  شخصية)مقابلة ٤(
بأريس  ١٩١٧من مواليد ࢭي فيفري ) ١٩٥٦- ١٩١٧بن بوالعيد مصطفى ( )٥(

ولاية باتنة وسط عائلة ثرية ومتشبعة بالقيم الإسلامية، تلقى تعليمه الأول 
بمسقط رأسه ثم بمدينة باتنة أين التحق بمدرسة الأهاڲي "الأنديجان" كما 

الجزائري؈ن، هاجر إڲى فرنسا  المسلم؈نتلقى تعليمًا بمدرسة جمعية العلماء 
ف عن قرب أوضاع الجزائري؈ن هناك، وكون نقابة تدافع عڴى وعر  ١٩٣٧سنة 

أدى الخدمة العسكرية الإجبارية، وأعيد تجنيد أثناء  ١٩٣٩حقوقهم، سنة 
الحرب العالمية الثاني، بدأ نشاطه السياسۜܣ ࢭي صفوف حزب الشعب منذ 
الأربعينات إذ كان من أنشط العناصر بالأوراس، وعند نشأة المنظمة الخاصة 

ه نشاط دءوب ࢭي تكوين الشبان سياسيًا وتدريّڈم عسكريًا، وأنفق من كان ل
ماله الخاص لتدريب وتسليح المناضل؈ن، شارك ࢭي انتخاب المجلس الجزائري 

وفاز فوزًا سحيقًا لكن السلطات الفرنسية زورت الانتخابات،  ١٩٤٨سنة 
بدأ ࢭي كان له دور كب؈ر ࢭي إنشاء المنظمة الخاصة، وبعد أن أكتشف أمرها 

توف؈ر السلاح عن طريق شرائه من ليبيا كما ساهم ࢭي إيواء المناضل؈ن 
المطاردين، أنشأ مع رفاقه اللجنة الثورية للوحدة والعمل وشارك ࢭي اجتماع 

، وأصبح مسؤولًا عڴى المنطقة الأوڲى (الأوراس)، كما ١٩٥٤ࢭي جوان  ٢٢الـ 
ة عڴى المناضل؈ن بنفسه. كان عضوًا ࢭي لجنة الستة، أشرف عڴى توزيع الأسلح

فيفري  ١١إڲى ليبيا ل؅قويد الثورة بالسلاح لكنه أعتقل ࢭي  ١٩٥٥سافر سنة 
وحكم عليه  ١٩٥٥وحوكم بالمحكمة العسكرية بقسنطينة ࢭي جوان  ١٩٥٥

بالإعدام. استطاع الفرار من السجن رفقة الطاهر الزب؈ري ࢭي شهر نوفم؄ر 
ܣ إيفري البلح وأحمر خدو، واصل عاد إڲى قيادة الثورة وخاض معركۘ ١٩٥٥

إثر انفجار اتصال "إرسال  ١٩٥٦مارس  ٢٢جهاده حۘܢ أستشهد ࢭي 
انظر: المتحف الوطۚܣ للمجاهد،  واستقبال" مفخخ ألقته القوات الفرنسية.

، سلسلة رموز الثورة التحريرية، الشهيد مصطفى بن بوالعيد
، ثعلب بولعيد البطل الرمز مصطفى بن. والطاهر جبڴي، ٢٠٠١الجزائر،

، الخميس ٩٣٠الأوراس، شهيد الجبل الأزرق، جريدة صوت الأحرار، العدد
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، ٢٠٠١مارس ٢٤، السبت ٩٣١. والعدد٧، الحلقة الأوڲى، ص٢٠٠١مارس٢٢

  .٨الحلقة الثانية، ص
) تجدر الإشارة إڲى؛ أن قاعۜܣ بش؈ر يعت؄ر أول مَنْ ع؈ن عڴي مسؤولًا عڴى ٦(

ي الذي أبعد وع؈ن مكانه عمار بن عودة طرابلس ثم جاء بعده مهساس عڴ
إڲى غاية القيام  ١٩٥٨الذي سرعان ما ترك مكانه لعبد المجيد بوزبيد سنة 

  .١٩٥٧بمهمة الإشراف عڴى قاعدة تونس 
بمغنية بالغرب  ١٩١٦ديسم؄ر ٢٥)ولد ࡩي ٢٠١٢-١٩١٦بلة أحمد(بن  )٧(

أدى الخدمة الجزائري. من أسرة فلاحية، تابع دراسته الثانوية بتلمسان و 
وأعيد تجنيده كبقية الجزائري؈ن ࢭي الحرب  ١٩٣٧العسكرية الإجبارية سنة 

. انخرط ࢭي صفوف حزب ١٩٤٥ماي  ٨العالمية الثانية، بعد انتفاضة 
الشعب الجزائري ثم ࢭي حركة انتصار الحريات الديمقراطية. وتدرج  ࢭي عدة 

ستوى مدينة عڴى م ١٩٤٨مناصب  ومسؤوليات. ترشح  ࢭي انتخابات سنة 
مغنية. أصبح  مسؤولًا عن القطاع الوهراني ࢭي المنظمة الخاصة الۘܣ بدأت 

والذي  ١٩٤٩تحضر للعمل المسلح وخطط للهجوم عڴى بريد وهران سنة 
اسْڈدف من ورائه الحصول عڴى المال لتمويل للعمل العسكري ع؈ن عڴى 

ى غاية إڲ ١٩٤٩رأس المنظمة الخاصة بعد استبعاد حس؈ن آيت أحمد ࢭي 
تاريخ اكتشاف المنظمة الخاصة وقد اعتقلته السلطات  ١٩٥٠سنة 

مارس  ١٦سنوات. وࢭي  ٠٧وحكم عليه بالسجن  لمدة  ١٩٥٠الاستعمارية ࢭي 
تمكن من الفرار من سجن البليدة، وبعد فراره التحق بالوفد الخارڊي  ١٩٥٢

شارك ࢭي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية بالعاصمة المصرية القاهرة، 
. وبعد اندلاع الثورة أصبح عضوا ١٩٥٤تأسيس جّڈة التحرير الوطۚܣ سنة 

ࢭي الوفد الخارڊي لجّڈة التحرير الوطۚܣ مكلفًا بالجوانب العسكرية خاصةً 
تزويد الثورة بالسلاح. اخت؈ر عضوًا ࢭي لجنة التنسيق والتنفيذ الۘܣ أقرها 

 ٢٢. وࢭي ١٩٦٢-١٩٥٦ مؤتمر الصومام وعضوًا ࢭي المجلس الوطۚܣ للثورة
ألقت عليه السلطات الاستعمارية القبض برفقة آيت أحمد  ١٩٥٦أكتوبر 

الحس؈ن، ومحمد بوضياف، ومحمد خيضر، والكاتب مصطفى الأشرف ࢭي 
مارس  ١٩حادثة اختطاف الطائرة. وبقي ࢭي السجون الفرنسية إڲى غاية 

الجيش  وعارض ، أطلق سراحه بعد وقف إطلاق النار أيد قيادة أركان ١٩٦٢
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الۘܣ طردها من العاصمة بفضل 

رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ١٩٦٢بومدين ،أنتخب سنة 
من طرف مجلس الثورة بقيادة بومدين ،أطلق  ١٩٦٥الشعبية عُزل سنة 

ص ،وهو منذ ذلك ࢭي المعارضة ،لخ١٩٨٠الشاذڲي بن جديد سراحه سنة
شارل ه؇ري لافرود مساره بعد الاستقلال ٭ڈذه العبارة (رئيس قليلًا، سجن 

سنة. ٩٦عن عمر يناهز  ١١/٠٤/٢٠١٢وافته المنية يوم  كث؈رًا، منفي بلا مرارة)
، تر: مذكرات أحمد بن بلّة كما أملاها عڴى روب؈ر ماريلانظر: أحمد بن بلّة، 
وت، لبنان، (د.ت). انظر، ، منشورات دار الآداب، ب؈ر٢العفيف الأخضر، ط

، تر:عالم مختار، )١٩٦٢-١٩٥٤قاموس الثورة الجزائرية (عاشور شرࢭي، 
- ١٨٣٠تاريخ الجزائر(، وانظر: ٦٧، ص٢٠٠٧دار القصبة الجزائر، 

.القرص المضغوط، المركز الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي الحركة )١٩٦٢
. وأيضًا: ٢٠٠٢.. وزارة المجاهدين.الجزائر١٩٥٤نوفم؄ر ١الوطنية وثورة 

. ترجمة نجيب عيد، الثورة الجزائرية سنوات المخاضوانظر: محمد حربي، 
  .١٨٦، ص ١٩٩٤صالح المثلوثي، الجزائر 

 ٢٧اسمه الحقيقي محمد غزّو: ولد يوم  )٢٠٠٤-١٩٢٧) القاعۜܣ بش؈ر(٨(
، بشرفة ٭ڈلول ضواڌي عزازقة ببلاد القبائل، انخرط بصفة ١٩٢٧جويلية 

منذ سنة  –المحل آنذاك- )PPAحزب الشعب الجزائري (مناضل ࢭي صفوف 
، وقد سمܣ باسم قاعۜܣ بش؈ر قبل التحاقه بجامع الزيتونة بتونس ١٩٤٤
، حيث كان عضوًا ١٩٥١، وقبل أن يستقر فٕڈا إڲى غاية سنة ١٩٤٧سنة 

نشطًا ࢭي صفوف جمعية طلبة حزب الشعب الجزائري بقيادة المناضل عبد 
حتمية توحيد النضال مع الأشقاء ࢭي تونس  الحميد مهري،كان من دعاة

 

 
والمغرب، ومن المؤمن؈ن بمبدأ الشمال الإفريقي أو المغرب الكب؈ر كان ذلك ࢭي 
إطار نشاطه ࢭي لجنة تحرير المغرب العربي الۘܣ جسدت الحركة الميدانية 
لتنسيق الكفاح ࢭي المغرب العربي بعد لقائه مع بعض المناضل؈ن الذين 

ذا الهدف الوحدوي تحت لواء البطل عبد الكريم الخطابي كرسوا شبا٭ڈم له
فمن المغرب نجد أمثال (الهاشمܣ الطود وحمادي العزيز المدعو حمادي 
الريفي) ومن تونس(عز الدين عزوز ويوسف العبيدي) ࢭي طرابلس  الۘܣ 
استقر ٭ڈا بتعليمات من حزبه.كما كان عڴى علاقة طيبة مع عبد العزيز 

تونس للتسليح ࢭي طرابلس لحماسته ࢭي التعاون  شوشان مسؤول مكتب
والتنسيق الثوري (الجزائري التونسۜܣ)، وࢭي هذا الإطار يعود له الفضل ࢭي 
ميلاد الأنوية الأوڲى لشبكات الإمداد بالسلاح استعدادًا لاندلاع الثورة 

. إذ يعت؄ر ࢭي هذا المقام المؤسس الأساسۜܣ ١٩٥٤التحريرية ࢭي أول نوفم؄ر 
ّڈة وجيش التحرير الوطۚܣ، بعد اللقاء التاريڏي الذي جمعه  لقاعدة ج

وهو  ١٩٥٤أوت ١٤بأحمد بن بلة ومصطفى بن بوالعيد ࢭي طرابلس ࢭي 
التاريخ الرسمܣ لتأسيس قاعد طرابلس، وࢭي نفس الوقت عينه بن بوالعيد 

بمهمة بفزان مع محمد  ١٩٥٤مسؤولًا عن القاعدة، كما كلف منذ سبتم؄ر 
لقاعدة العسكرية لجيش التحرير المغاربي بليبيا. كان شاهدًا بلحاج لوضع ا

 ١٩٥٦عڴى الخلاف الذي وقع ب؈ن صالح بن يوسف والطاهر لسود ࢭي ربيع 
حول تسي؈ر جيش التحرير داخل تونس وكان قاعۜܣ بش؈ر طرفًا ࢭي التوفيق 
ب؈ن الطرف؈ن بطرابلس بعد مفاوضات ب؈ن صالح بن يوسف والطاهر بسود، 

لقاعۜܣ بش؈ر عڴى رأس قيادة قاعدة طرابلس اللوجيستية إڲى غاية وقد بقي ا
، حيث ١٩٦٣الاستقلال الوطۚܣ حيث واصل مكوثه هناك بطرابلس إڲى غاية 

 ٥ كان يمثل رئيس بعثة دبلوماسية جزائرية ࢭي ليبيا، توࢭي بعد معاناة لمدة
سنوات من مرض سرطان ال؄روستات،ببيته الكائن بضواڌي مدينة الجزائر  

 .De tripoli à la wilaya 1 .Les premières armes.in- El Watan- le 01- 11- 2004  أنظر جريدة (الوطن): .سنة  ٧٧م عن عمر يناهز ٢٠٠٤أكتوبر  ٣١يوم 
 ،٢٠٠١ماي١١/١٢وأنظر كذلك: أعمال ملتقى مؤسسة محمد بوضياف. الجزائر 

.                                                              ٢٠٠١)، الجزائر ١٩٥٥-١٩٤٨جيش التحرير المغاربي(
ولد الشهيد العربي بن مهيدي ࢭي سنة : )١٩٥٧- ١٩٢٣بن مهيدي العربي ( )٩(

وهو الابن الثاني ࢭي ترتيب الأسرة الۘܣ  مليلةية ع؈ن بدوار الكواۂي بناح ١٩٢٣
تتكون من ثلاث بنات وولدين، دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية بمسقط 
رأسه وبعد سنة دراسية واحدة انتقل إڲى باتنة لمواصلة التعليم الابتدائي ولما 

دينة تحصل عڴى الشهادة الابتدائية عاد لأسرته الۘܣ انتقلت ۂي الأخرى إڲى م
بسكرة وفٕڈا تابع محمد العربي دراسته وقبل ࢭي قسم الإعداد للالتحاق 

انضم لصفوف الكشافة الإسلامية "فوج  ١٩٣٩بمدرسة قسنطينة.ࢭي سنة 
الرجاء" ببسكرة، وبعد بضعة أشهر أصبح قائد فريق الفتيان. وࢭي سنة 

انضم لصفوف حزب الشعب بمكان إقامته، حيث كان كث؈ر الاهتمام  ١٩٤٢
كان الشهيد من ب؈ن  ١٩٤٥ماي  ٠٨بالشؤون السياسية والوطنية، ࢭي 

المعتقل؈ن ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع قضاها ࢭي الاستنطاق والتعذيب 
كان من ب؈ن الشباب الأوائل الذين التحقوا  ١٩٤٧بمركز الشرطة. سنة 

بصفوف المنظمة الخاصة حيث ما لبث أن أصبح من أبرز عناصر هذا 
أصبح مسؤول الجناح العسكري بسطيف وࢭي  ١٩٤٩وࢭي سنة التنظيم 

نفس الوقت نائبا لرئيس أركان التنظيم السري عڴى مستوى الشرق الجزائري 
ارتقى إڲى منصب  ١٩٥٠الذي كان يتولاه يوم ذاك محمد بوضياف، وࢭي سنة 

مسؤول التنظيم بعد أن تم نقل الشهيد محمد بوضياف للعاصمة. بعد 
اختفى عن الأنظار وبعد حل المنظمة ع؈ّن كمسؤول  ١٩٥٠حادث مارس 

. وعند تكوين اللجنة الثورية للوحدة ١٩٥٣الدائرة الحزبية بوهران إڲى 
أصبح الشهيد من ب؈ن عناصرها البارزين ثم عضوًا  ١٩٥٤والعمل ࢭي مارس 
التاريخية. وقد لعب بن مهيدي دورًا كب؈رًا ࢭي التحض؈ر  ٢٢فعالًا ࢭي جماعة 

سلحة، وسڥى إڲى إقناع الجميع بالمشاركة فٕڈا، وقال مقولته للثورة الم
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الشه؈رة القوا بالثورة إڲى الشارع سيحتضٔڈا الشعب، وأصبح أول قائد 
للمنطقة الخامسة (وهران). كان الشهيد من ب؈ن الذين عملوا بجد لانعقاد 

، وعّ؈ن بعدها عضوا بلجنة ١٩٥٦أوت  ٢٠مؤتمر الصومام التاريڏي ࢭي 
ق والتنفيذ للثورة الجزائرية (القيادة العليا للثورة)، قاد معركة التنسي

ڈاية  ١٩٥٦الجزائر بداية سنة  . إڲى أن أعتقل ٰڈاية شهر فيفري ١٩٥٧وٰ
، بعد ١٩٥٧استشهد تحت التعذيب ليلة الثالث إڲى الرابع من مارس ١٩٥٧

-١٨٣٠انظر: تاريخ الجزائر(أن أعطى درسًا ࢭي البطولة والص؄ر لجلاديه. 
). القرص المضغوط، المركز الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي الحركة ١٩٦٢

انظر: . و ٢٠٠٢. وزارة المجاهدين.الجزائر.١٩٥٤نوفم؄ر ١الوطنية وثورة 
 .http://www.m-moudjahidine.dz/Histoire/images/ABBASLAGHROUR.jpg  التفاصيل ࢭي موقع شبكة الان؅رنيت:

: رائد جيش التحرير الوطۚܣ وعضو )٢٠٠٩-١٩٢٣بن علا حاج محمد ( )١٠(
). ولد بودان، بالقطاع الوهراني ࢭي عائلة 1962المجلس للثورة الجزائرية (

فق؈رة جدًا، غادر المدرسة بعد حصوله عڴى شهادة التعليم الابتدائي. عمل 
لرابعة عشر واشتغل ࢭي جميع المهن الۘܣ توفرت أمامه: مناول ࢭي منذ سن ا

مصنع للعجائن الغذائية ثم  سمسار ثم ميكانيكي ثم حاجب محام، 
وإبان حكومة  1937انخرط ࢭي تنظيم شبيبة حزب الشعب الجزائري منذ 

فيآۜܣ نراه ࢭي "ورشات الشبان" بعد إنزال الحلفاء انخرط جنديًا وشارك ࢭي 
صف ࢭي الجيش الفرنسۜܣ ࢭي الحملة العسكرية ࢭي إيطاليا بصفة ضابط 

) مسئول ڌي ࢭي حزب الشعب الجزائري 1943-1945وفرنسا وألمانيا (
)، حُكم 1948بوهران، اتصل به بن بلة للانضمام إڲى المنضمة الخاصة (

إثر اكتشاف المنظمة وتفكيكها. وما  ،1951عليه بثلاث سنوات سجنًا سنة 
لتحق بالمقاومة وأصبح نائبا ل؄ن مهيدي (المنطقة أن أفرج عنه حۘܢ ا

وأفرج عنه ࢭي  ،1956نوفم؄ر 16الخامسة، بمدينة وهران). اعتقل يوم 
، ثم عضو 1961، ع؈ن رائدًا  ࢭي جيش التحرير الوطۚܣ منذ سبتم؄ر 1960

)، ثم عضو المكتب 1962جوان- المجلس الوطۚܣ للثورة الجزائرية (ماي
 1963ان. بعد استقالة فرحات عباس ࢭي أوت السياسۜܣ المتشكل ࢭي تلمس

، 1965جوان  19توڲى رئاسة الجمعية الوطنية التأسيسية. اعتقل ࢭي 
) توࢭي يوم 1968وسجن ثم وضع رهن الإقامة الج؄رية قبل أن يفرج عنه (

-١٩٥٤قاموس الثورة الجزائرية (. أنظر، عاشور شرࢭي، ٢٠٠٩ماي ٢
. وانظر ٧٥، ص٢٠٠٧الجزائر، ، تر: عالم مختار، دار القصبة )١٩٦٢

. حۘܢ لا أحد ينسۜܢ عناصر للذاكرةكذلك: محمد الشريف ولد الحس؈ن، 
، دار ١٩٦٢إڲى استقلال الجزائر ١٩٤٧(من المنظمة الخاصة 

   .١٠١، ص٢٠٠٩القصبة.الجزائر، 
ولد عبد الحفيظ بوصوف ࢭي مدينة  )١٩٧٩-١٩٢٦بوصوف الحفيظ ( )١١(

بڍي الكوف لأب يُدڤى خليل وأم اسمها زه؈رة سعود، كانت عائلته  ميلة
ࢭي سن الثماني  الفرنسية بالمدرسةالفق؈رة تمْڈن الفلاحة. التحق بوصوف 

فٕڈا وتحصل عڴى الشهادة الابتدائية،  دراستهسنوات تقريبًا، حيث زاول 
وأسس ٭ڈا خلايا تضم  ميلةبمدينة  حزب الشعبخرط ࢭي صفوف ان

من مناضڴي المدينة ومٔڈم لخضر بن طوبال وعنان دراڊي، مجموعة كب؈رة 
كان بوصوف يجتمع بالمناضل؈ن بم؇قله، الذي كان ملجأ لمختلف الوجوه 

سافر إڲى  ١٩٤٤. وࢭي سنة ١٩٥٤الثورية والسياسية الۘܣ فجرت ثورة 
للعمل ࢭي غسالة كانت ملكًا لأحد المعمرين. عند انضمامه ࢭي  قسنطينة

والعربي بن  محمد بوضيافتعرف عڴى  بقسنطينةحزب الشعب الجزائري 
ع؈ن نائبا للعربي  الثورة الجزائريةوبن طوبال وغ؈رهم. عند اندلاع  مهيدي

 ١٩٥٠. ࢭي سنة تلمسان، مكلفّا بناحية وهرانبن مهيدي بالمنطقة الخامسة 
تحول إڲى العمل السري أولًا ࢭي مدينة سكيكدة، ثم ࢭي منطقة وهران حيث 

مؤتمر حقًا من طرفها. بعد لم يكن معروفًا لدى المصالح الفرنسية ولا ملا 
أصبح عضوًا ࢭي المجلس الوطۚܣ للثورة الجزائرية، عُ؈ن وزير  الصومام

المخابرات الحكومة المؤقتة. أسس جهاز  للاتصالات العامة والتسليح ࢭي
 

 
تكوين إطارات ࢭي هذا المجال  ولعب دورًا كب؈رًا ࢭي ١٩٥٧سنة  الجزائرية

مليارات فرنك  ٨حۘܢ لقّب بأب المخابرات الجزائرية، لقد استطاع جمع 
بفضل حنكته ودهائه، مقابل تجارته  الثورة الجزائريةفرنسۜܣ قديم ࢭي عهد 

الاتحاد ࢭي الاستعلامات الدولية، حيث باع معلومات للولايات المتحدة، و
وهذه المعلومات كانت تخص شئونًا دولية ، اليابانو  ،الص؈ن، و السوفييۘܣ

لهذه البلدان مصلحة فٕڈا، وهناك إحدى عملياته البارعة إذ أنه كشف 
أحد عملاء المخابرات الأم؈ركية ࢭي الجزائر إبان الثورة، وبعد استنطاقه 
تحصل منه عڴى معلومات مهمة تتعلق ببعض الوزراء العرب العملاء لهذه 

العربية بذلك وتأكدت من صحة هذه المعلومات الوكالة، فأخ؄ر حكوماٮڈم 
بعد تحقيقاٮڈا حول الأشخاص المشار إلٕڈم. أما قصة سكرت؈رة ࢭي الناتو 
فهܣ واحدة من العمليات الناجحة لجهاز المخابرات الجزائرية ࢭي وقت 

تمثلت ࢭي تجنيد سكرت؈رة فاتنة تعمل لدى ج؇رال كب؈ر ࢭي  الثورة الجزائرية
للقيام بتجنيده وقد كان الهدف إيصال أجهزة اتصال حديثة  حلف الناتو 

لجهاز الإشارة لجيش التحرير الوطۚܣ الجزائري ٭ڈدف الاتصال ب؈ن 
الوحدات، وقد تمكن رجال عبد الحفيظ بوصوف من الحصول عڴى 
الأجهزة وࢭي العديد من المرات التجسس عڴى الاتصالات ب؈ن الوحدات 

هذه العملية تمت  الجيش الفرنسۜܣشاف الكث؈ر من أسرار الفرنسية واكت
بعد عملية السفينة اليونانية وإعدام اليوناني الخائن. لقد أسس عبد 

يظ جهاز مخابرات قوي للثورة كما أنه استطاع تجنيد بعض الوزراء الحف
ࢭي الحكومة الفرنسية لصالح ثورة الجزائر من بئڈم ميشال دوبري الذي 

ووزير الاقتصاد فوركاد ووزير  شارل ديغول كان رئيس الوزراء ࢭي حكومة 
 وأوناسيسوشخصيات أخرى لها صلة بالحكومة.  إيدغار ب؈قانيالفلاحة 

جون المليون؈ر اليوناني الذي تزوج فيما بعد بأرملة الرئيس الأمريكي الراحل 
، فرنسا باريسࢭي  ١٩٧٩ديسم؄ر  ٣١. توࢭي عبد الحفيظ بوصوف ࢭي كيندي

فاجئة، وخصصت الحكومة الجزائرية طائرة إثر إصابته بنوبة قلبية م
. )١٩٦٢-١٨٣٠تاريخ الجزائر(انظر:  .الجزائرخاصة لنقل جثمانه إڲى 

لوطنية القرص المضغوط، المركز الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي الحركة ا
. وانظر كذلك: ٢٠٠٢. وزارة المجاهدين. الجزائر. ١٩٥٤نوفم؄ر ١وثورة 

عڴى موقع شبكة  )wikipedia(موسوعة
 . http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8الان؅رنيت:

تمركز قوات جيش التحرير الوطۚܣ عڴى الحدود ) يوسف مناصرية، ١٢(
ࢭي مجلة  )١٩٦٠-١٩٥٦الجزائرية المغربية من خلال الوثائق الفرنسية (

، جامعة ٧-٦، عدد وتراجمعصور، يصدرها مخ؄ر البحث التاريڏي، مصادر 
 Mohamed Guentari, Organisation politico (13)  .٥٢، ص ٢٠٠٥ديسم؄ر  -وهران، جوان

Administrative et militaire de la révolution  
Algérienne(1954-1962) V2, T2, Alger, 2002, P.642-643.   

الحدود الغربية أثناء الثورة التحريرية ࡩي جمعية الجبل ) محمد قتطاوي، ١٤(
، دور المناطق الحدودية إبان الثورة الأبيض لتخليد مآثر الثورة بتبسة

 .Mohamed Guentari, Op.Cit, P.645 -646 (15)  .  ١٢٨، ص١٩٩٩التحريرية، مطبعة قرࢭي، باتنة 
أصول الأزمة ࡩي العلاقات المغربية الجزائرية (نصوص، ، ) زكي مبارك١٦(

- ١٦٢، ص ٢٠٠٧، دار أبي رقراق، الرباط ١، طشهادات ووثائق، صور)
١٦٣.  

، إصدارات )١٩٦٢- ١٩٥٤من أيام حرب التحرير () محمد مصطفى طالب، ١٧(
صيل حول: . وللمزيد من التفا٣٧. ص٢٠٠٣تلمسان  -بن خلدون تلمسان

ࢭي المغرب قواعد جّڈة وجيش التحرير الوطۚܣ عڴى الحدود الغربية 
 ):٠١). انظر نص الوثيقة الأرشيفية ࢭي الملحق رقم (١٩٥٨جويلية٢٥(

) CAMP F.L.N. Au Maroc -25 Juillet  1958.  http://www.commandant-moussa.com/armyf.htmبعنوان:  ٠٣/٠٤/٢٠٠٧ ) 
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) انظر كذلك: انتشار وتوزيع الثوار الجزائري؈ن عڴى الحدود الغربية مع المغرب ١٨(

 ) بعنوان: ٠٢. ࢭي نص الوثيقة الأرشيفية ࢭي الملحق رقم (١٩٥٨أكتوبر  ١٥
REBELLE-15 Octobre 1958. IMPLANTATION  

.٠٣/٠٤/٢٠٠٧  -http://www.commandant-moussa.com/armyf.htm  

  .٤٤- ٤٣وأيضًا: محمد مصطفى طالب، المصدر السابق، ص
  . ٤٥، ٤٤) المرجع نفسه، ص ١٩(
تمركز قوات جيش التحرير الوطۚܣ عڴى الحدود يوسف مناصرية،  )٢٠(

- ٥٥، المرجع السابق، ص يةالجزائرية المغربية من خلال الوثائق الفرنس
٥٦ .  

  .٥٦) المرجع نفسه، ٢١(
 .Mohamed Zerguini, Une vie de combat et de lutte, édition El Nahda, Alger, 2000, P. 120 (23)  . ٥٦) يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص ٢٢(
) حديث المجاهد الكومندان الحاج الأخضر، الولاية الأوڲى ࢭي معركة التحرير، ٢٤(

  .٧-٦، ص ١٩٥٩ماي  ١٨ - ٤٢المجاهد عدد 
، كانت قيادة الحدود المغربية تقوم بدور مماثل للقاعدة ٥٥نفسه، ص )٢٥(

الشرقية كمخزن للسلاح بالتعاون مع الولاية الخامسة الۘܣ كانت تكلف 
  أحيانًا بنقل حصص من السلاح إڲى الولايت؈ن الرابعة والسادسة.

عة كانت خلال عملية سوق الأربعاء، وقد أك؄ر حصة من الأسلحة المس؅رج )٢٦(
  ) قطعة حربية، ومليون ونصف خرطوشة.٢٠٤قدرها التقرير بـ (

التقرير المفصل الذي أعدته وزارة التسليح  ) للمزيد من التفاصيل انظر،٢٧(
صفحة) حول الوضعية العسكرية ࢭي الداخل  ٢٣والاتصالات العامة ࢭي (

             .microfiche-  36-8.12.(sd)  شيف.رئاسة الجمهورية. الجزائر.بخصوص التسليح. المركز الوطۚܣ للأر 
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  

  مكون ࢭي التعليم الثانوي أستاذ 
  باحث ࢭي التاريخ الحديث والمعاصر

  جزائريةجمهورية الال – بوعريريج برج ولاية

    

    
   

عثماني الصفوي ࢭي تشالديران: الصدام ال ،عبد الحفيظ دحدح
؛ ونشر عالو  خامسال العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .الداوفع والآثار

   . ١٢٠ – ١١٤ ص .٢٠١٤ سبتم؄ر

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ول من النصف الأ  تمثل العلاقات العثمانية الصفوية خلال

حلقة من حلقات الميلادي)  السادس عشر القرن (العاشر الهجري / 
الذي يزداد شراسة، ويست؇قف  الشيڥي -المذهۗܣ، السُۚܣ الصراع

لدولة العثمانية لفلقد كان  ،يال قضاياها المص؈ريةوى الأمة حَ ــق
بعد أن تحوّلت من إمارة عڴى الحدود الب؈قنطية  -هذه الحقبة خلال 

وزٰڈا السياسۜܣ عڴى الساحة،  -ليمية، ثم إڲى دولة عالمية إڲى قوة إق
تبنّت رسميًا وۂي دولة ودورها الفاعل المركزي ࢭي العالم الإسلامي. 

يقتغۜܣ مٔڈا الدفاع عن المذهب  ما كانوهو  .ةسُنّ مذهب أهل ال
واحتواء التمدد الشيڥي الذي فرضه الصفويون ࢭي  ،السُۚܣ

بالمقابل كانت الدولة الصفوية، و  .هواجْڈدوا لتوسيع دائرت ،محيطها
الاثۚܢ عشري، تمثل للمذهب الشيڥي رسميًا منذ ظهورها وتبنٕڈا 

نموذجًا واضحًا للدولة المذهبية ࢭي العصر الحديث، ومن ثَمَّ تأتي 
أهمية الدولت؈ن باعتبارهما آخر الدول الإسلامية الك؄رى الۘܣ أعلنت 

مة ۂي الۘܣ أدّت  ارتكازها عڴى الشريعة الإسلامية. ويبدو  أن هذه السِّ
، بل وإڲى التصادم ࢭي كث؈ر من المواقع، أهمها فإڲى التباين والاختلا 

وأخطرها، معركة تشالديران، والۘܣ كانت مدفوعة بجملة من 
المُحرّكات، وخلفت الكث؈ر من الآثار عڴى مستوى الدولت؈ن والمحيط؈ن 

  القريب والبعيد.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

لعثمانيّة الصفويّة لتحظى باهتمام الباحث؈ن لم تكن العلاقات ا
العرب، لولا ارتباطها الوثيق بأسباب تحوُل اس؅راتيجية التوسع 
العثمانيّ من الجّڈة الأوربية  نحو الشرق، حيث ساهم نشوء 
الدولة الصفوية ࢭي شرق الدولة العثمانية ࢭي تبۚܣ العثماني؈ن لهذه 

التاريخ العربي الحديث،  . وأيضًا بوصفه يمثل بدايةالاس؅راتيجية
الذي قابله آنذاك بداية عصر الٔڈضة ࢭي أوربا. وهو توجُه اس؅راتيڋي 
أدّى إڲى الصدام المباشر ب؈ن قوت؈ن إسلاميت؈ن كب؈رت؈ن هما: 
الصفويّون ࢭي فارس والعراق والعثمانيون ࢭي الأناضول والبلقان. إڲى 

ك ࢭي مصر وبلاد جانب أن هذا الصدام أدّى إڲى اٰڈيار دولة الممالي
الشام    والحجاز. وكانت معركة تشالديران من المعارك الفاصلة ࢭي 
تاريخ العلاقات العثمانية الصفوية، وأهم المحطات ࢭي تاريخ 

الشيعية ب؈ن الأناضول وبلاد  -العلاقات السياسية والمذهبية السُنية
  فارس.

íèçË’Ö]íÖæ‚Ö]Vğ÷æ_ 
تاريخية تم؈قت باحتدام  ࢭي ظروف )١(ظهرت الأسرة الصفويّة

الصراع السياسۜܣ ب؈ن مختلف مُكونات المنطقة السياسية ࢭي مدينة 
لكٔڈا تمكنت خلال مدة قص؈رة من قيادة جموع المريدين  )٢(أردبيل،

عڴى رأس طريقة صوفيّة جديدة خرجت من تحت عباءة الشيخ تاج 
عڴى حينما تَلمَذَ مؤسسها صفي الدين ) ٣(الدين إبراهيم الكيلاني؛

فاستثمر م؇قلته الدينية بوصفه أشهر القيادات  )٤(يده وتزوج ابنته،
الصوفية ࢭي ظروف الغزو المغوڲي لإيران، وغياب المرجعية 
السياسية الۘܣ بإمكاٰڈا قيادة الناس، ثم ورث الطريقة وأتباعها، 
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وأضاف إلٕڈا بعض الطقوس والتنظيمات لصوفية الۘܣ ضمنت لها 
المناطق المجاورة، وبعد وفاته؛ ورِث أولاده الانتشار والتمدد ࢭي 

  زعامة الطريقة.
كان التطور الأهم لهذه الطريقة بداية احتكاكها بالسلطات 
الحاكمة والتأث؈ر فٕڈا، مٔڈا ذلك اللقاء الذي تم ب؈ن الشيخ علاء 

الذي مَرَّ  )٥(وتيمورلنك، -أحد أحفاد الشيخ صفي الدين -الدين
عڴى السلطان العثماني بايزيد الثــاني ࢭي  بأردبيل، راجعًا مُنتصرًا

م)، وبرفقته أعدادا هائلة من ١٤٠٢هـ/٨٠٤معركة أنقرة سنة (
الأسرى الأتراك. فلما لقِيَهُ علاء الدين طلب منه إطلاق سـراح 
الأسرى الذين كانوا معه، فلۗܢ تيمورلنك طلبه، فأصبح  جزء من 

سمح لهم بالعودة إڲى هؤلاء مــن أخلص أتباعه. والجزء الآخر مٔڈم 
إذ كلّفهم بنشر  )٦(ديارهم ࢭي الأناضول، ليكونوا دُعاة لطريقته.

زيادة عڴى الدعم الهائل  )٧(المذهب الاثۚܢ عشري ࢭي أرجاء الأناضول.
 )٨(الذي قدمه تيمورلنك إڲى الطريقة بإعطا٬ڈا إقطاعات واسعة

تمتع فزادها رسوخا وقوة خلال عهد شيخها التاڲي إبراهيم، الذي 
بسطوة مالية أثرت ࢭي تقدم الطريقة واتساع نفوذها المعنوي 

  والمادي.
ولعل الفعل الأبرز الذي طرأ عڴى الطريقة هو تحولها إڲى 
الدعوة السياسية ابتداء من عهد الشيخ جنيد. فبدأ أتباعه يلقبونه 
"سلطان"، بسبب نشاطه العسكري، والغنائم الۘܣ حصل علٕڈا ࢭي 

صرانية المجاورة، فضلًا عن اق؅رانه بأخت أوزون غزواته للقوى الن
ࢭي محاولة لكسبه وتجنيد أتباعه  )١٠(سُلطان القره قوينلو، )٩(حسن

الآخر الذي شهدته  والتحول ࢭي صراعه ضد القوى الإقليمية. 
 )١١(الطريقة دخولها الٔڈائي مرحلة العسكرة ࢭي عهد حيدر بن جنيد

ستفيدا من دعم خاله العسكري، م )١٢(وتأسيسه تنظيم القزلباش
أوزون حسن ورعايته له. لكن بعد وفاة أوزون حسن، توالت المحن 

  عڴى الأسرة وأتباعها.
حفيد الشيخ صفي -بن حيدر  )١٣(استفاد الشاه إسماعيل      
من الوهن الذي أصاب دولة الآق قوينلو نتيجة الحروب  -الدين

نعدام الأمن. الداخلية ب؈ن أمراءها، وما أصاب البلاد من فوعۜܢ وا
 )١٤(نحو ت؄ريز. الطريقوبعد معارك خاضها ضدهم، فُتحت أمامه 

م). ليبدأ  عصر الدولة الصفوية، ١٥٠١هـ/٩٠٦ودخلها ࢭي سنة (
ومعه تصبح إيران طرفًا هامًا ࢭي المعادلات السياسية ࢭي المنطقة 
والعالم. بيد أن هذه الدولة كانت مطوّقة بدول سنية، من الشمال 

ثمانيون ومن الشرق الأوزبك، ومن الغرب المماليك. وهو الغربي الع
   إڲى التصادم. - لا محالة  -واقع جغراࢭي ومذهۗܣ كان سيؤدي 

á]†è‚Ö^iíÒ†ÃÚV^⁄éÞ^m 
من مشاكله مع إخوته  )١٥(بعدما فرغ السلطان سليم الأول 

حول العرش، عقد الصلح مع ج؈رانه الأوربي؈ن، وأمر بتجنب أي 
ل أوربا؛ فمنع ضباط البحرية من مهاجمة احتكاك عسكري مع دو 

ثمّ قام بحصر عدد الشيعة المنتشرين ࢭي  )١٦(السفن الأوربية.
الولايات المتاخمة لبلاد الصفوي؈ن بشرق الأناضول، وقتلهم جميعًا. 

ردًا عڴى  )١٧(ألفًا من القزلباش، ٤٠ويقال إن عددهم كان حواڲي 
ان، والعراق، وأيضًا حۘܢ مجازر الصفوي؈ن للسنة ࢭي تبـــريز، وأذربيج

  يقغۜܣ عڴى أي تمرد قد يستغل انشغاله بحرب الشاه إسماعيل.
جمع السلطان سليم الأول رجال الحرب والعلماء والوزراء ࢭي 

م)، وذكر ١٥١٤مارس  ١٦هـ/ ٩٢٠من المحرم ( ١٩مدينة أدرنة ࢭي 
الصفوي ࢭي إيران، وأنه اعتدى عڴى حدود  إسماعيللهم خطورة 
مانية، وعامل بعنصرية أهل السنة ࢭي دولته، ويجب الدولة العث

الدفاع عن إخواٰڈم. ولهذا يرى ضرورة الجهاد المقدس ضد الدولة 
الصفوية. وهو ما جعل من حملته تلك تحمِلُ طابعًا جهـاديًا  وصِفَةَ 

ولم يجد السلطان العثماني صعوبة ࢭي إقناع  )١٨(الحرب المقُدّسةِ.
صفوي؈ن، وخرج بعد ثلاث أيام من الحاضرين بضرورة محاربة ال

هذا الاجتماع عڴى رأس جيش كب؈ر من أدرنة إڲى إسطنبول متجهًا إڲى 
٭ڈدف  )١٩(شرق الأناضول. اختار الشاه إسماعيل منطقة تشالديران

جَـر القوات العثمانية المتفوقة عددًا وعدةً إڲى معارك مُباشرة 
والأسلحة النارية يتداخل فٕڈا الطرفان، فَيَفقِدُ سلاح المدفعية 

العثمانية قيمْڈا. ووصل الجيش العثماني إڲى مكان المعركة مُتعبًا، 
ونصح بعض الوزراء السلطان سليم بمنح الجنود قسطًا من 
الرّاحة، لكن الدف؅ردار أصرّ عڴى خوض المعركة حئڈا صاح سليم ࢭي 

  )٢٠(الجُندِ قائلًا: ''هذا هو الرجل الوحيد الذي يُحسِنُ الـنُصحَ''.
وقع الصّدام ب؈ن  )٢١(م)١٥١٤أوت  ٢٣هـ/٩٢٠رجب (  2ࢭي

القوت؈ن العثمانية والصفوية ࢭي تشالديران، وحقق الصفويون 
ار  مي بالنَّ قال. غ؈ر أنّ شروع الإنكشارية ࢭي الرَّ النصر ࢭي بداية الّ؇ِ
واستخدام المدفعية قلب الوضع لصـالح العثماني؈ن. و ''لم يَنجُ 

ــوّل الله عُمره، فانـهزم الأعاجم ونالوا مٔڈم ما أرادوا منــهم إلا مـــن طـ
حيث  )٢٢(والأسر وما نَجا كبـ؈رُهُم إلا بجهد جهيد''. من القتل والٔڈب

صيب الشاه بعد سقوطه من فرسه، وكاد أن يقـع  بِيَدِ العثماني؈ن 
ُ
أ

تحقق الانتصار  )٢٣(أس؈رًا، لولا أنْ أسْرع بعض جنوده  لإنقاذه.
ضل ضخامة الجيش من حيث العدد، وامتلاكه للسلاح العثماني بف

ويبدو أنّ الحماسة ࢭي  )٢٥(الذي لم يكن يعرفهُ الصفويون. )٢٤(الناري 
وفق ما  - خوض هذه الحرب المقدسة، وهزيمة الخارج؈ن عن الدّين 

كان يُش؈ر إليه السلطان سليم ࢭي رسائله الۘܣ بعث ٭ڈا إڲى الشاه 
  ت إڲى هذا النصر.ۂي أسباب إضافية قاد - إسماعيل 
 ٤هـ /  ٩٢٠رجب ( ١٤سليم مدينة ت؄ريز ࢭي يوم  السلطاندخل 

م) وتُليت الخطبة ࢭي المساجد باسمه وفق المذهب ١٥١٤سبتم؄ر 
واستوڲى عڴى خزائن الشاه وأرسلها مع العمال المَهَرة  )٢٦(السُۚܣ.

وأصحاب الحرف والصناعات والخطاط؈ن ونسّاڊي السجّاد إڲى 
ومكث ࢭي ت؄ريز ثمانية أيام للرّاحة لاستئناف مُطاردة  )٢٧(استانبول.

نـد بسبب نَقُص 
ُ
دُن الجــ

َ
فلول الصفوي؈ن لكنه لقِيَ مُعارضة من ل

الشاه، وأيضًا  انتهجهاالمُؤن بفعل سياسية الأرض المحروقة الۘܣ 
قُرب فصل الشتاء وعدم امتلاك الجنود للألبسة المُناسبة لهذا 

الهزيمة المدوية الۘܣ لحقت بالشاه  وعڴى الرغم من )٢٨(الفصل.
والۘܣ كسرت ذلك الإيمان القوي بالشاه من  لدن  -إسماعيل
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أتباعه، وصورة التقديس والقدرات الخارقة الۘܣ كانت رائجة عنه، 
فإٰڈا لم تحسم  -)٢٩(واه؅قت تلك العلاقة الوثيقة ب؈ن الطرف؈ن

وينْڈز  وظل كل طرف ي؅ربص بالأخر، )٣٠(الصراع لصالح العثماني؈ن،
  الفرصة للانقضاض عليه.

إن الانتصار الحاسم الذي حققه سليم الأول عڴى الصفوي؈ن ࢭي 
) ١٩جالديران جَمّـد نشاط الدولة الصفوية تجاه العثماني؈ن لمدة (

كما شكّل منعطفًا ࢭي وضع الحدود السياسية للدولت؈ن.  )٣١(سنة؛
؈ن للسيطرة فبعد هذه المعركة، أصبح الطريق سالكًا أمام العثماني

عڴى الكث؈ر من الأقاليم، وإلحاقها بسُلطْڈم؛ بالإضافة  إڲى تغي؈ر 
الكث؈ر من حكام  الأقاليم  لولا٬ڈم من الصفوي؈ن  إڲى العثماني؈ن. 
لقد تركت الهزيمة الۘܣ لقٕڈا إسماعيل الصفوي آثارًا قاسية ࢭي 
نفسه، ولم يكن قد لحقت به هزيمة قبل ذلك بحجم هزيمة 

بَ عليه اليأس والكآبة، تشالديران،
َ
 )٣٢(فانصرف إڲى العزلة، وغََ◌ل

وارتدى لباسًا أسودَ اللون، ووضع عڴى رأسه عمامة، وكتب عڴى 
أعلامه السوداء كلمة "القصاص"، وانصرف إڲى مُعاقرة الخمر حۘܢ 

غ؈ر أن وفاة السلطان سليم الأول المفاجئة أنْعَشَت فيه  )٣٣(أدمٔڈا.
عثماني؈ن من جديد. لكنّ  الموت اغتال الرغبة ࢭي الانتقام من ال

رجب  ١٨أمنياته  فمات متأثرًا بالسُل وعمره سبعة وثلاثون عامًا ࢭي 
م)؛ عڴى مَقرُبة من أذربيجان و دُفن ࢭي ١٥٢٤مايو  ٣١هـ/٩٣٠(

إڲى جوار   -المدينة الۘܣ بدأت مٔڈا الدعوة الصفوية  - أردبيل
  )٣٤(أجداده.

Ö^i»Ý]fl‚Ž’Ö]ÄÊ]æV^⁄nÖ^má]†è‚ 
إن السلوك الانتقامي الذي صاحب الحروب العثمانية 
الصفوية، وعمليات القتل المُتبادل للسكان عڴى أساس مذهۗܣ 

الطرف الآخر، قد يبدو  مُقاتلةوطائفي، وانتشار حركة الإفتاء عڴى 
معه أنّ المذهب هو م؄ُرّر الصراع و مُحرّكهُ ب؈ن الطرف؈ن؛ العثماني 

يمكن ضبط وتحديد  -وعڴى أيّ حال  - ي السُۚܣ، والصفوي الشيڥ
  عوامل الصراع رغم تداخلها وتشابكها ࢭي ثلاثة مستويات: 

  الدافع السياسۜܣ: -٣/١
كان السلطان سليم يُؤمن بقوة بأنّ استقرار الأناضول لا يمكن 
أن يتحقق إلا بكسر شوكة الشاه إسماعيل؛ ومن وراءه المذهب 

ة، فيُصاب أتبــاعه الذي تأسست عڴى أساسه الدولة الصفوي
وهذا عڴى الضّد من سياسة والده السلطان بايزيد  )٣٥(بالارتـباك.
م)، والۘܣ بُنيت عڴى مُهادنة  ١٥١٢-١٤٨١هـ / ٩١٧- ٨٨٥الثاني (

الشاه، والعمـل عڴى احتواء طموحاته المذهبية والسياسية. ولهذا 
يث كان منطقيًا أن يتحوّل ال؅رك؈ق العثماني إڲى الجّڈة الشرقية ح

، والۘܣ يمكن الاعتماد علٕڈا ࢭي تحقيق المُسلِمةتعيش الأك؆رية 
 )٣٦(الوحدة الإسلامية الۘܣ كان يرنو إلٕڈا السلطان سليم الأول.

وكانت الدولة الصفوية بالنسبة لهُ تُشكل حاجزًا أمام طموحاته؛ 
كما أٰڈا أضحت تشكل فاصلًا سياسيًا وحضاريًا    ومذهبيًا ب؈ن 

جال الجغراࢭي الأصڴي الذي انطلق منه الأتراك، منذ العثماني؈ن والم
     )٣٧(أن بدأ انسيا٭ڈم نحو بلاد فارس والأناضول.

ࢭي الجهة الأخرى؛ قرّر الشاه إسماعيل العمل بكل الوسائل 
لزيادة الرقعة  )٣٨(لتوسيع نفوذه السياسۜܣ ࢭي شرق الأناضول،

أجل بناء الجغرافية لدولته، ''فقد فَرض التشيُع عڴى السكان من 
أن يُحرّك أنصارهُ من  - ࢭي أي وقت  -فكان بإمكانه  )٣٩(الدولة''.

 )٤٠(الشيعة ࢭي الأناضول للتمرد عڴى السلطة المركزية العثمانية؛
نطاق الدولة الصفوية الجغراࢭي باتجاه المواقع  توسيعرغبةً منه ࢭي 
ولهذا اشتد الصراع  السياسۜܣ ب؈ن القوت؈ن  )٤١(.الاس؅راتيجية

ية والصفوية للسيطرة عڴى المنطقة لتحقيق الطموحات العثمان
عڴى حساب  -تنفرد بقيادة المنطقة  -السياسية وبناء إم؄راطورية 

  )٤٢(الدولة الأخرى.
  :الدافع الاقتصادي -٣/٢

أدت أهمية مادة الحرير إڲى نمو ورواج صناعْڈا ࢭي أوربا، وتَحَوُل 
صدر ال؆روة الرئيسۜܣ تجارٮڈا إڲى أسـاس التبادل التجاري العالمܣ وم

وكانت بلاد فـارس ۂي المصدر الأساسۜܣ للـحرير  )٤٣(ࢭي الاقتصاد.
وقد أدركت الدول المعنية ٭ڈذه التجارة، خاصةً الدولت؈ن  )٤٤(الخام.

 )٤٥(لهذه التجارة. الاس؅راتيجيةوالعثمانية الأهمية  الصفوية
فأضحت المناطق المُنتجة للحرير ࢭي بلاد فارس هدفًا حيويًا 

وفق اس؅راتيجية  - لقد سڥى السلطان سليم الأول  )٤٦(عثماني؈ن.لل
للوصول إڲى الهند؛ للتحكم ࢭي الطرق  - الدولة العثمانية الجديدة 

ونتج عن التوسع العثماني ࢭي  )٤٧(التجارية ومنافسة ال؄رتغالي؈ن.
 -الشرق، تزايد الضغط عڴى الدولة الصفوية، وسيطرة العثماني؈ن

 -حلب -يق التجاري المحوري للحرير: ت؄ريزعڴى الطر  -وبشكل كامل
وقد ترافق هذا التـوجه الاقتصادي العثمـاني مع ظُهُور  )٤٨(بورسة.

مشـاكل تجاريـة عميقة، كانت الدولة تتعرض لها، نتيجة تحوُل 
بعد  )٤٩(التجارة من البحر المتوسط إڲى المحيط؈ن الأطلسۜܣ والهندي،

اقع اقتصادي قابله اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. وهو و 
ازدياد كب؈ر ࢭي عدد سكان الدولة. الأمر الذي  أدى إڲى عجز ࢭي سـدّ 
حاجيات المجتمع من القمح؛ فارتفعت الأسعار، ممّا تطلب البحث 

  )٥٠(عن مصادر جديدة لزيادة مساحة الإنتاج الزراڤي.
، ومدى العالمܣوللتدليل عڴى أهمية تجارة الحرير ࢭي الاقتصاد 

لنسبة للاقتصاد الصفوي من جانب وإدراك العثماني؈ن حيويْڈا با
لمدى فعالية هذه الأداة ࢭي الضغط عڴى خُصومهم الصفوي؈ن، بُغية 
تحقيق هدفهم السياسۜܣ المتمثل ࢭي الحدّ من تأث؈رهم ࢭي المنطقة 
واحتواء طموحاٮڈم. بعد أن فشلت الحملات العسكرية ࢭي القضاء 

ا من جانب آخر؛ نوردُ الجدول؈ن عڴى دولْڈم، و إٰڈاء أمرهم ٰڈائيً 
التالي؈ن، يمثل الجدول الأول العائدات المالية الناتجة عن تجارة 
الحرير، والثاني يمثل حجم عائدات الضرائب الناتجة عن تجارة 

  الحرير ࢭي بورسة.
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  العائدات المالية الناتجة عن تجارة الحرير )٥١(الجدول الأول:

  السنة
  مجموع العائدات

  : ملاي؈ن الأقجات) (الوحدة
٦.٠٠  ١٤٨٧  

٥.٤٥  ١٥٠٨  

٧.٣٥  ١٥١٢  
٧.٣٠  ١٥١٣  
٢.١٠  ١٥٢١  

٣.٠٠  ١٥٢٣  
٣.١٠  ١٥٣١  
٢.٩٠  ١٥٤٠  

٣.٨٠  ١٥٤٢  
  

  )٥٢(الجدول الثاني:

  حجم عائدات الضرائب الناتجة عن تجارة الحرير

  السنة
  مجموع العائدات

  (الوحدة : الدوقية الذهبية، عملة البندقية)
٤٠ ٠٠٠  ١٤٨٧  

٣٣٠٠٠  ١٥٠٨  
٤٣٠٠٠  ١٥١٢  
١٣٠٠٠  ١٥٢١  
٢٤٠٠٠  ١٥٥٧  

  
  
  الدافع المذهۗܣ: -٣/٣

قبل ظهور الدولة الصفوية، كان الأناضول وبلاد فـارس يُشكلان 
مجالًا ثقافيًا واحدًا، عاش فيه السُنة والشيعة ࢭي سلام. لكن 
بظهور الشاه إسماعيل وتبنيه لسياسة نشر المذهب الشيڥي ب؈ن 

كان  )٥٣(السياسية العثمانية. والسلطة؅ركية، أثار السُنة القبائل ال
يُراقب  - حاكم طرابزون ࢭي عهد والده بايزيد الثاني  - الأم؈ر سليم 

أنصار الشاه إسماعيل، وهم ينشرون المذهب الشيڥي ࢭي أرجاء 
الدولة، إڲى الحدّ الذي تغلغل فيه هذا المذهب ب؈ن الأمراء 

الحركة المذهبية الۘܣ أطلقها الشاه  ولهذا نجد أنّ  )٥٤(العثماني؈ن.
إسماعيل أثارت السلطة والمجتمع عڴى حدٍ سواء داخل الدولة 
العثمانية. إذ أنّ تَـديُن العثماني؈ن وغ؈رٮڈم عڴى الإسلام كان دومًا 
دافعًا ومُحرّكًا لفتوحاٮڈم ࢭي أوربا؛ فاعت؄روا الوقوف ࢭي وجه التمدَد 

  )٥٥(سبيل الله. المذهۗܣ الصفوي جهادًا مقدسًا ࢭي

توڲّى علماء الدولة العثمانية تعبئة الناس لمواجهة الصفوي؈ن 
دفاعًا عن السُنة وكشف خروج هؤلاء عن الدين ومُروقهم عنه. 

حيث أصدر شيخ الإسلام ابن كمال باشا فتوى، كفّر فٕڈا 
التشيُع مُخالفة لجماعة المسلم؈ن وأوْجَبَ  الصفوي؈ن، مُعت؄رًا

غزوةً. وقد استخدم الشيخ ࢭي فتواه أدلة شرعية  قتالهم، واعت؄رهُ 
كما اعت؄ر المفۘܣ الكب؈ر الشيخ الجماڲي  )٥٦(من القرآن والسُنة النبوية.

شرعية، بل واجبة، وقتل شيڥي واحد ''ࢭي فتواه أنّ حرب الصفوي؈ن 
وي؄رز الدافع       )٥٧(''.قتل سبع؈ن مسيحيًا منيُقرِّبُ إڲى الله أك؆ر 

وضوح لدى السلطان سليم ࢭي رسالته إڲى قانصوه المذهۗܣ أيضًا ب
قبيل حملته عڴى مصر والشام. حيث يُذكِرُهُ بما آل إليه  )٥٨(الغوري

مص؈ر الصفوي؈ن بـعد مـعركة تشالـديران، ويُحَدِد بعض أسباب 
أسـوأ من الكفار مآلًا ࢭي '' حربه ضدهم، فقد كانوا وفق قوله

ة كث؈رًا ما يُؤمن ويُذعِنُ الضلالة والخَسار. لأن غ؈رهم من الكفر 
لشعائر الإسلام، والباࢮي عڴى كفره يقنع ببقائه عڴى دينه، ولا يطمع 

ࢭي مُقابل و )٥٩(''.ࢭي إبطال الإسلام وتوهينه بخلاف هؤلاء الملاحدة
هذه المواقف الدينية العثمانية، استصدر الشاه إسماعيل من 

ڴى قتال المؤسسة الدينية الصفوية وعلما٬ڈا فتاوى، تحُثُ ع
  )٦٠(العثماني؈ن، وتُب؈ّن أنّ قتالهُم من أعظم الجهاد.

á]†è‚Ö^i»Ý]fl‚Ž’Ö]…^maV^⁄Ãe]… 
الصفوية عائقًا أمام العثماني؈ن، إذ أضحت  السياسةكانت 

سببًا ࢭي تشتيت النشاط العثماني ب؈ن الشرق والغرب، مما قلّل من 
الف؅رة من التاريخ فاعليته ࢭي الكث؈ر من القضايا الۘܣ تم؈قت ٭ڈا هذه 

  الإسلامي.
  دولة المماليك: - ٤/١

إن استيلاء العثماني؈ن عڴى مصر والشام والعراق واليمن، لم 
يكن ࢭي حقيقته سوى مرحلة من مراحل الصراع الصفوي 

الذي تجڴى بقوة ࢭي معركة تشالديران. هذا عڴى الرغم  )٦١(العثماني
مع الصفوي؈ن مذهبيًا، وأيضًا  من أن المماليك كانوا عڴى عداوة

لتحالف الشاه إسماعيل مع ال؄رتغالي؈ن أعدَاءِهِم ࢭي البحر الأحمر. 
فقد  )٦٢(إلا أٰڈم انتظروا أن تتحطم إحدى القوت؈ن بيد الأخرى،

ترمي إڲى ترك القوت؈ن العثمانية والصفوية  حئڈاكانت سياسْڈم 
  )٦٣(تصطدمان ببعضهما لتخفيف الضغط عڴى دولْڈم.

ذكر بأن المماليك راسلوا الشاه سرًا لعقد تحالف ضد يُ 
ࢭي ''السلطان سليم الذي عَلِم بشأن ذلك التحالف، حيث أنه 

الوقت الذي عرض فيه سليم عڴى قانصوه الغوري إقامة تحالف 
مش؅رك ضد إسماعيل الصفوي، رفض السلطان الغوري هذا 

سماعيل العرض واكتفى بموقف المتفرج، لا بل أرسل إڲى الشاه إ
الصفوي ... سِرًا لعقد تحالف ضد السلطان سليم، وقد وصلت 

بل إنّ تسي؈ر حملة المراقبة  )٦٤(''.أخبار هذا التحالف إڲى سليم
المملوكية نحو الحدود العثمانية كان مبنيًا عڴى اتفاق  مُسبق مع 

الشاه  لمساعدةإذ قصد قانصوه الغوري حلب  )٦٥(الشاه إسماعيل.
برغبته ࢭي إصلاح العلاقات ب؈ن العثماني؈ن  إسماعيل متظاهرًا

    )٦٦(والصفوي؈ن.
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  الفتوحات العثمانية: - ٤/٢
إنّ من أهم الأسباب الۘܣ أدّت إڲى تراجع الفتوحات العثمانية، 
ثمّ تردي أوضاع الدولة، وتحولها من القوة إڲى الضعف، هو 
الحروب العثمانية الصفوية، إذ كانت هذه الحروب من الضراوة ما 

عدم قدرٮڈم عڴى  ثَمّ كفي لإٰڈاك العثماني؈ن وإضعافهم ومن ي
مواصلة فتوحاٮڈم ونشاطهم ࢭي الجّڈة الأوربية، مما كان يعۚܣ 

فقد كانت هذه الحروب  )٦٧(انحسار المد الإسلامي عن أوروبا.
تست؇قف الجهود العثمانية عڴى الساحة الأوربية، وتعرقل فتوحاٮڈم 

ن مِرارًا لخوض الحرب عڴى جّڈت؈ن، وتُضعفها. فقد اضطر العثمانيو 
بتُڴي العالم الإسلامي 

ُ
ولِحُسن حظ أوربا والمسيحية معًا، فقد أ

بالتمزق والانقسام عڴى نفسه، واضطر العثمانيون أن يتوقفوا عن 
 )٦٨(مُتابعة مواجهاٮڈم ࢭي أوربا ل؈َرْتَـدّوا بجيوشهم ضد الصفوي؈ن.

ل؅رك؈ق العثماني من حيث اضطر السلطان سليم الأول إڲى تحويل ا
الجّڈة الأوربية إڲى الجّڈة الصفوية، وتوقيع معاهدات صلح مع 
الدول الأوربية الك؄رى آنذاك، من أجل التفرُغ للخطر السياسۜܣ 

  والمذهۗܣ الذي كان يجتاح الدولة العثمانية من الشرق. 
  

 
í³^} 

تمثل موقعة تشالديران حقلًا خصبًا لاختلاف الآراء ووجهات 
حول الدافع الأول لهذه الحالة من الصراع ب؈ن الطرف؈ن، ولا النظر 

شك أن تحديد دافع بعينه يبدو أمرًا صعبًا جدًا، بسبب التداخل 
والتفاعل ب؈ن مُحرّكات هذا الصراع. فالمواجهة الۘܣ وقعت ب؈ن 

حصْرَ طبيعة  –بأيّ حال  –الطرف؈ن ࢭي تشالديران، لا يمكن 
كل الدوافع الۘܣ عرَضناها،  دوافعها ࢭي مستوى واحد. إذ أن

ساهمت بشكل أو بآخر ࢭي تفج؈ر الصراع، سواء ࢭي تشالديران أو 
غ؈رها من المواجهات العثمانية الصفوية اللاحقة. فقد استمرت 
هذه الدوافع مُجتمعة ࢭي تحديد مسار العلاقة ب؈ن الطرف؈ن بعد 

عيل ف؅رة حكم كلٍ مِنَ السلطان سليم الأول العثماني والشاه إسما
الصفوي. كما أفرزت هذه المعركة آثارًا وخيمة عڴى الوضع السياسۜܣ 
والاقتصادي والمذهۗܣ ࢭي العالم الإسلامي، بعد أن قادته إڲى التناحر 
والانقسام، وهو واقع فتح المجال أمام القوى الأوربية للتسلل إڲى 

خصوصًا من طرف  - مع عصر الٔڈضة  -أرجاء العالم الإسلامي
  .     ال؄رتغالي؈ن

  
 
 
 
 
 
 
 
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سحاق الأردبيــڴي، الذي عاش ࢭي ينتسب الصفويون إڲى الشيخ صفي الدين ا )(١

م). وهو من أسرة معـروفة ࢭي مدينة ١٣٣٤ -١٢٥٢هـ/ ٧٣٥-٦٥٠الف؅رة (
أردبيل، اشْڈر بكونه مؤسس طريقة صوفية عُرفت عڴى اسمه الطريقة 
الصفوية. وقد اختلف المؤرخون ࢭي نسب الشـيخ صفي الدين، فمٔڈم من 

ومٔڈم من ينفي صلته به، بل يُرجع نسبه إڲى الإمام عڴي "رعۜܣ الله عنه". 
، ويُؤكد بأن هذا الشيخ كان تركيًا سُنيًا عڴى المذهب الشافڥي. انظر: زَامْبَاوَر 

ترجمة زكي محمد  الإسلامي، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ࡩي التاريخ
، ص ١٩٨٠حسن بك وحس؈ن أحمد محمود، دار الرائد العربي، ب؈روت، 

، ١، ط اء عڴى عقائد الشيعة الإماميةأضو ؛ جعفر السبحاني، ٣٩١-٣٩٠
؛ كامل ٩٦م)، ص ٢٠٠٠هـ ( ١٤٢١مؤسسة الإمام الصادق، قُم (إيران) 

الصلة ب؈ن التصوف والتشيع (ال؇قعات الصوفية ࡩي مصطفى الشيۗܣ، 
، ١٩٨٢، دار الأندلس للطباعة والنشر و التوزيع، ب؈روت، ٣، ط ٢، جالتشيع)

  .٣٥٥ص 
ان، بناها أردبيل بن ليطي بن بافث بن نوح، وسميت : مدينة بآذربيجأردبيل )(٢

ول ࢭي التاريخباسمه. انظر: القرماني أحمد بن يوسف، 
ُ
، أخبار الدول وآثار الأ

، دار عالم الكتب، ١، ط ٣دراسة وتحقيق أحمد حطيط وفهمܣ سعد، مج
الحِمْ؈َري  . وتقع اليوم ࢭي شمال غرب إيران. انظر:٢٩٩، ص ١٩٩٢ب؈روت، 

، تحقيق إحسان الروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطاربد المنعم، محمد بن ع
؛ محمد شفيق غربال ٢٦، ص ١٩٨٤، مكتبة لبنان، ب؈روت  ٢عبّاس، ط 

، ٢٠١٠، المكتبة العصرية، ب؈روت، ١، طالموسوعة العربية الميسرةوزملاؤه، 
، ٣، ط ١، مجالموسوعة العربية؛ حسيــن محمد نصار وزملاؤه، ٢٦٠ص 

 .٢٩٩؛ القرماني، ص ٢٢٣، ص ٢٠٠٩ية، ب؈روت، المكتبة العصر 
سُمܣ كذلك نسبة لإقليم كيلان، الواقع ࢭي الساحل الجنوبي لبحر  :الكيلاني )(٣

قزوين، سمّاه العرب قديمًا جيلان. يمتاز بتضاريسه الجبلية الوعرة ووَرَدَ 
م، وحدّد ٩٨٣هـ /  ٣٧٢ذكره ٭ڈذا الاسم ࢭي مُؤلف مجهول، كتبه صاحبه ࢭي 

، حدود العالم ه ب؈ن الجبال وبحر الخزر (بحر قزوين). انظر: مجهول موقع
، الدار الثقافية للنشر، ١، تحقيق يوسف الهادي، طمن الشرق إڲى الغرب

، ترجمة بلدان الخلافة الشرقية؛ كي لس؅رنج، ١١٣، ص ١٩٩٩القاهرة، 
، ص ١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، ب؈روت، ٢بش؈ر فرنسيس وكوركيس عوّاد، ط 

، ترجمة نبيه أم؈ن تاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكلمان،  ؛٢٠٧-٢٠٦
-٢٠٦، ص ١٩٦٨، دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، ٥فارس ومن؈ر البعلبكي، ط

   .٣٥١ص  القرماني، ؛٢٠٧
  .٣٥١الشيۗܣ، ص  )(٤
: قائد مغوڲي، ولد ࢭي قرية خواجة ايلغار، وۂي من أعمال الكِس ࢭي تيمورلنك )٥(

رب سمرقند، يتصل نسبه إڲى جنك؈قخان. انظر: ابن عرب ماوراء الٔڈرين، ق
، كلكته (الهند)، عجايب المقـدور ࡩي اخبار تيمور شاه  شهاب الدين أحمد، 

  .٨، ص ١٨٨٢
  . ٣٥٩الشيۗܣ، ص  )(٦
  .٣٥٩نفسه، ص   )(٧
-٩٠٥إيران وعلاقاٮڈا الخارجية ࡩي العصر الصفوي (نصر الله فلسفي،  )(٨

مة: محمد فتڍي يوسف الرّيس دار الثقافة ، ترجم)١٧٣٦-١٥٠٠هـ/ ١١٤٨
  .١٣، ص ١٩٨٩للطباعة والنشر، القاهرة، 

يُسمܢ حسن الطويل لِطول قامته، فكلمة أوزون ࢭي ال؅ركية  :أوزون حسن )(٩
تعۚܣ طويل القامة. مؤسس دولة ال؅ركُمان المعروفة بآق قوينلو (دولة الخروف 

، وآل إليه حكم العراق الأبيض). هزم دولة الخروف الأسود ال؅ركمانية
م)، ١٤٦٧هـ/  ٨٧٢وأذربيجان وفارس. وجعل من ت؄ريز عاصمة لدولته سنة (

وكل ما كان تحت سلطة الإمارة المهزومة طرابزون. انظر: سليمان الدخيل، 
، ١، تقديم وتعليق محمد زئڈم محمد عزب، ط الفوز بالمرُاد ࡩي تاريخ بغداد
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؛ محمد سهيل طقوش، ٢٦٨- ٢٦٧، ص ٢٠٠٣دار الآفاق العربية، القاهرة، 

، ١، ط م)١٧٣٦ - ١٥٠١هـ/١١٤٨ - ٩٠٧(  تاريخ الدولة الصفوية ࡩي إيران
؛ ٤٣٧بروكلمان، مرجع سابق، ص ؛٢٦، ص ٢٠٠٩دار النفائس، ب؈روت، 

 .٥١٧نصـار و زملاؤه  مرجع سابق، ص 
(دولة الخروف الأسود): سُميت كذلك، إما نسبة إڲى لون   القره قوينلو(١٠) 

علمها أو خرافها أو إڲى الخروف الأبيض الذي كان رمزها، وۂي قبيلة سُنية، 
هـ/   ٩١٤-٧٨٠حكمت مناطق ديار بكر وشرࢮي الأناضول وأذربيجان ࢭي الف؅رة (

وكانت عڴى عداء كب؈ر مع القبيلة ال؅ركمانية الأخرى . م)١٥٨٠ - ١٣٣٨
لة شيعية عڴى المُسماة القره قوينلو: (دولة  الخروف الأبيض). وۂي قبي

- ٧٨٢المذهب الإثۚܢ عشري، حكمت مناطق أذربيجان والعراق ࢭي الف؅رة (
تكوين العرب م). انظر: محمد سيّار الجميل، ١٤٦٨-١٣٨٠هـ /  ٨٧٣

؛ طقوش؛ مرجع سابق، ٧٠، ص ١٩٩٧، دار الشروق، عمّان، ١، طالحديث
  .١٩- ١٨ص 

  .١٣فلسفي، مرجع سابق، ص  )(١١
ي صفوي، يلبسُ كل جندي قلنسُوة حمراء ذات : تنظيم عسكر القزلباش )(١٢

اثنۘܣ عشرة شُقة ترمز إڲى أئمة الشيعة، تلُفُها عمامة. وهم ينتمون ࢭي 
غالبيْڈم إڲى عشائر تركمانية ࢭي الأناضول، ارتبطت بالصفوي؈ن بصلات 
روحية قوية. ويعود أصل هذه التسمية إڲى العثماني؈ن الذين أطلقوها عڴى 

الدولة الأناضول وكردستان. انظر: ثريا فاروࢮي،  الشيعة الذين سكنوا
، دار المدار ١، ترجمة حاتم الطحاوي، ط العثمانية والعالم المحُيط ٭ڈا

 .٣٦٣؛ الشيۗܣ، مرجع سابق، ص ١٠٥، ص ٢٠٠٨الإسلامي، ب؈روت، 
م، تربّـى ࢭي أردبيــل، وتعـــلم ١٤٨٧هـ /  ٨٩٢: وُلد ࢭي سنة الشاه إسماعيل(١٣) 

ذهب الشـيـڥي الاثــۚܢ عشــــري. تلقى تدريبًا عسكريًا ࢭي فنون القتال. مبـادئ المـ
 -١٥٠١هـ/ ٩٣٠-٩٠٦هو مؤسس الدولة الصفوية، حكم ࢭي الف؅رة ( 

معجم أعلام م). جعل التشيُع مذهبًا رسميًا لها. انظر: من؈ر البعلبكي، ١٥٢٤
وملاؤه، ؛ غربال و ٥٧، ص ١٩٩٢، دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، ١، ط المورد

. منذ أن سقطت الدولة العبيدية الفاطمية ࢭي ٣٠١، مرجع سابق، ص ١مج 
مصر، لم يتمكّن للشيعة بشۘܢ فرقهم من تأسيس دولة تمثلهم، عڴى الرغم 
من ظهور بعض الحكام الشيعة ࢭي إيلخانات التتار ࢭي بلاد فارس، إلا إن 

ܢ استطاع الشاه التشيع لم يكن شعارًا لها، وظل الأمر عڴى ما هو عليه حۘ
ن دولة جديدة تتبۚܢ التشيُع مذهبًا رسميًا لها.  j.De Hammer, Histoire De L'empire Ottoman (14)  إسماعيل أن يكوِّ

Depuis Son Origine Jusqu'a Nos Jours,T4  Bellizard-Barthes-Dufour-Lowell, Paris, S.D, p 93. 
 - ١٥١٢هـ/٩٢٦ -٩١٧ة ( سلطان عثماني حكم ࢭي الف؅ر : سليم الأول  )(١٥

)، أي القاطع. امتد Yavuzم). مع جلوسه عڴى العرش، لُقب بالياوز (١٥٢٠
حكمه تسع سنوات. انظر: ابن عـماد شـهاب الـدين الحنبڴي الدمشقي، 

، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط و محمود شـذرات الـذهب ࡩي أخـبار من ذَهَـب
- ٥٨٠، ص ١٩٩١ب؈روت،  - ر، دمشق ، دار ابن كــثــ؈١، ط ١٠الأرناؤوط، م 

  .٢٤١؛ البعلبكي، مرجع سابق، ص ٥٨١
، ترجمة عبد المجتمع الإسلامي والغربهاملتون جيب وهارولد بوين،  )(١٦

، ص ١٩٩٧، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق ١، ط ١المجيد القيسۜܣ، ج
١٤٢. 

ر والمراجع حول يجب الأخذ ࢭي الاعتبار المبالغات الۘܣ ترِدُ ࢭي بعض المصاد (١٧)
العدد التفصيڴي للقتڴى ࢭي هذه الواقعة أو غ؈رها، لاسيما ࢭي ف؅رة العصور 
الوسطى، عڴى غرار ذكر أعداد الجيوش و المحارب؈ن والأسرى والقتڴى. إذ لا 

تأكيدًا علميًا. كما يبدو أن هذا الإجراء الوقائي  يُؤكدهايوجد ما يُمكن أن 
اع الداخلية وتجميد أي نشاط قد كان من شأنه أن يضمن هدوء الأوض

يؤدي إڲى تمرّد يُحرّكه القزلباش ࢭي الأناضول، مُستغل؈ن انشغال السلطة 
 العثمانية بحر٭ڈا المُرتقبة ضد الدولة الصفوية.

 

 (18) Tèophile L'avallee, L'empire ottoman depuis les 
temps anciens jusqu'à nos jours, Garnier frères, librairie éditeurs,paris, 1855, p 207.  

: ۂي الآن ࢭي إيران، شرࢮي ت؄ريز. وتخلِط بعض المصادر بئڈا وب؈ن تشالديران )(١٩
منطقة أخرى تحمل نفس الاسم موجودة قرب بُح؈رة وان ࢭي شرق 

، ترجمة عدنان تاريخ الدولة العثمانيةالأناضول. انظر: يلماز أوزتونا، 
 .Tèophiile L'avallee, op.cit, p 207 (20)  .٢١٦، ص ١٩٨٨ن  استامبول، ، مؤسسة فيصل للتموي١محمود، مج 

 -  ١٥١٢(أوج الإم؄راطورية العثمانية: الأحداث  جان لوي باكي جرامون، )(٢١
تاريخ الدولة العثمانية، إشراف روب؈ر مان؅ران ترجمة بش؈ر كتاب ، ࢭي )١٦٠٦

التوزيع، القاهرة، ، دار الفكر للدراسات والنشر و ١، ط ٥، ف ١السباڤي، ج 
  .٢١١، ص ١٩٩٣

  .٤٣القرماني، مصدر سابق، ص  )(٢٢
، تقديم ومراجعة حسن تاريخ الدولة العثمانيةالم؈رالاي اسمعيل سرهنك، (٢٣)  

.  ٦٧، ص ١٩٨٨الزين، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، ب؈روت، 
ة ࡩي تاريخ الدولة العثمانية العلية (التحفة الحليميوإبراهيم بك حليم، 

. ١٩٨٨، مؤسسة  الكتب الثقافية، ب؈روت، ١، طتاريخ الدولة العلية)
  .٨١ص

استعملت المدفعية لأول مرّة من طرف العثماني؈ن ࢭي عهد السلطان مراد  )(٢٤
هاملتون جيب وهارولد بوين،  انظر: م).١٤٤٤-١٤٢١هـ/٨٤٨- ٨٢٤الثاني (

، دار ١، ط ١، ترجمة عبد المجيد القيسۜܣ، ج المجتمع الإسلامي والغرب
 .١١٦، ص ١٩٩٧المدى للثقافة و النشر، دمشق، 

الإيرانية (الحرب  -تاريخ العلاقات العثمانية عبّاس إسماعيل صبّاغ،  (٢٥)
، ١٩٩٩، دار النفائس، ب؈روت ١، ط والصفوي؈ن) العثماني؈نوالسلام ب؈ن 

 .١٣١ص 
  .  ٢١٨أوزتونا، مرجع سابق، ص   )(٢٦
  .٦٨سرهنك، مرجع سابق، ص   )(٢٧
 ) Roger M. Savory, L’Iran de 1501 à 1629 , Dans(29)  .١٣٠؛ صباغ، ص ٦٨نفسه، ص  )(٢٨

HISTOIRE DE L’HUMANITE ), V 5  UNESCO, Paris, 2008, p 642. 
تاريخ العثماني؈ن من قيام الدولة إڲى الانقلاب عڴى محمد سهيل طقوش،  (٣٠) 

  .١٥٩، ص ٢٠٠٨، دار النفائس، ب؈روت، ٢، ط الخلافة
  .٣٣٩أوزتونا، ص  (٣١)
 .٢١٩نفسه، ص   (٣٢)
 .٢٦٥نفسه، ص   (٣٣)
معركة تشالديران (سليم الأول العثماني وإسماعيل شوࢮي أبو خليل،   )(٣٤

  .٧١، ص ٢٠٠٥، دار الفكر، دمشق، ١، طالصفوي)
  .٢١١جرامون، مرجع سابق، ص  (٣٥)
  .٢٣٧المرجع السابق، ص  (٣٦)
  .٦٤، مرجع سابق، ص إيرانتاريخ الدولة الصفوية ࡩي طقوش،  )(٣٧
، دار الشروق، عمّان، ١، طتكوين العرب الحديثمحمد سيّار الجميل،   )(٣٨

 .Olivier roy, The Failure Of Political Islam, Harvard College, Usa, 1994, P 170 (39) . ٨٠، ص ١٩٩٧
  .٨٠الجميل، مرجع سابق، ص (٤٠)  

دلية الـدين والسياسـة ࡩي إيران الفقيـه والسلطـان (جوجيه كوثراني،  (٤١)
، دار الطليعة للطباعة ٢، ط القـاجاريــة والدولة العثمانية) - الصـفوية 

  .٥٦، ص ٢٠٠١والنشر، ب؈روت، 
، الأهلية ١، طبقايا وجذور التكوين العربي الحديثمحمد سيّار الجميل،   )(٤٢

ان،    .١٠٦، ص ١٩٩٧للنشر والتوزيع، عمَّ
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، ترجمة ريخ الدولة العثمانية من النشوء إڲى الانحدارتاخليل اينالجيك،  (٤٣)

 .١٩٤، ص٢٠٠٢، دار المدار الإسلامي، ب؈روت، ١محمد الأرناؤوط، ط 
  .١٠٧المرجع السابق، ص  (٤٤)
  .٣٤٠ فاروࢮي، مرجع سابق، ص (٤٥)
  .٣٤٢نفسه، ص  (٤٦)
  .١٤٨، مرجع سابق، ص تاريخ العثماني؈ن من قيام الدولةطقوش،  (٤٧)
-١٥١٢الدخول العثماني إڲى الجزائر ودور الإخوة بربروس (راج، محمد د )(٤٨

؛ ١٨، ص ٢٠١٢، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر ١، ط )١٥٤٣
 .٥٦؛ كوثراني، ص ٧٨صباّغ، مرجع سابق، ص 

 .٦٦كوثراني، مرجع سابق، ص  (٤٩)
 .١٤٩، مرجع سابق، ص تاريخ العثماني؈ن من قيام الدولةطقوش،  (٥٠)
. تمثل هذه الإحصائيات دليل عڴى قوة ٣٣٧وࢮي، مرجع سابق، ص فار  )(٥١

العائدات الناتجة عن تجارة الحرير، ومدى تأثرها بالوضع السياسۜܣ ب؈ن 
العثماني؈ن والصفوي؈ن. حيث نلاحظ تراجع هذه العائدات منذ توڲي 

م) نتيجة فرضه للحصار ١٥١٢هـ/٩١٧السلطان سليم الأول الحكم ࢭي سنة (
ڴى الدولة الصفوية كوسيلة لإضعافها سياسيًا، والحدّ من الاقتصادي ع

  الْڈديدات الۘܣ كانت تمثلها هذه الدولة عڴى استقرار وأمن الأناضول.
. نلاحظ ال؅راجع الكب؈ر ࢭي العائدات ١٩٤إينالجيك، مرجع سابق، ص (٥٢) 

م). ١٥١٢هـ/ ٩١٧الضريبية الناتجة عن تجارة الحرير ࢭي بورسة بعد سنة (
لك إڲى بداية عهد الحروب العثمانية الصفوية منذ توڲي السلطان ويعود ذ

 سليم الأول السلطة.
، مكتبة ١، طالعالم العربي ࡩي التاريخ الحديثإسماعيل أحمد ياڦي،  (٥٣)

  .٣٠، ص ١٩٩٧العبيكان، الرياض، 
، دار ٣، طࡩي أصول التاريخ العثمانيأحمد عبد الرحيم مصطفي،  )(٥٤

 .٤٨ص  ،٢٠٠٣الشروق، القاهرة، 
، الزهراء للإعلام ١، طالفتح العثماني للشام ومصرأحمد فؤاد متوڲي،  (٥٥)

  .٨٥، ص ١٩٩٥العربي، القاهرة، 
  .٥٢المرجع السابق، ص  (٥٦)  

  (57) Thephille, op.cit, p 206.    
: سلطان مصر و الشام، من المماليك ال؄ُرجية حكم ࢭي قانصوه الغوري (٥٨)

م) ، يُعرف بالملك الأشرف   هُزم أمام ١٥١٦- ١٥٠١هـ / ٩٢١-٩٠٦الف؅رة (
السلطان العثماني سليم الأول ࢭي معركة مرج دابق . انظر : البعلبكي، مرجع 

  .٣٤٦سابق، ص 
 .١٣٧متوڲي، مرجع  سابق، ص  )(٥٩

 .١٧دراج، مرجع سابق، ص  (٦٠)
، مكتبة ١، ط العالم العربي ࡩي التاريخ الحديثإسماعيل أحمد ياڦي،  (٦١)

  .٣١،  ص ١٩٩٧ان، الرياض،العبيك
، )١٥٧٤ - ١٥١٦(الفتح العثماني للأقطار العربية نيقولاي ايفانوف،  (٦٢)

  .٧٥، ص ١٩٨٨، دار الفارابي، ب؈روت،١ترجمة يوسف عطا الله، ط 
  .١٢٩صبّاغ، مرجع سابق، ص  )(٦٣

العِراك ب؈ن المماليك و العثماني؈ن ابن أجا محمد بن محمود الحلۗܣ،  (٦٤)
، دار الفكر للطباعة و التوزيع   ١قيق محمد أحمد  دهمان، ط ، تحالأتراك

سمط ؛ العصامي عبد الملك بن حس؈ن المكي، ٢٣١دمشق، د.ت. ن، ص 
، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود النّجوم العواڲي ࡩي أنباء الأوائل والتواڲي

؛ بن ٨٧٧، ص ١٩٩٨و عڴي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ب؈روت، 
، تحقيق مُفاكهة الخِلان ࡩي حوادث الزمانڍي شمس الدين ، طولون الصال

  .٣٣٣، ص ١٩٩٨، دار الكتب العلمية، ب؈روت، ١خليل المنصور، ط 
 

 
حدائق الياسم؈ن ࡩي ذكر قوان؈ن بن كنّان محمد بن عيسۜܢ،  )(٦٥

، دار النفائس ١، تحقيق عبّاس صبّاغ، ط الخلفاء والسلاط؈ن
  .١٩٤، ص ١٩٩١للطباعة و النشر والتوزيع، ب؈روت، 

لم تقتصر العلاقة ب؈ن الشاه إسماعيل  . ٣٦٧الشيۗܣ، مرجع سابق، ص  )(٦٦
والسلطان المملوكي  قانصوه الغوري عڴى التحالف السرّي، بل تعدتْهُ إڲى 
تبادل المشورة و النُصح، حيث أشار السلطان  الغوري عڴى الشاه إحراق 

بيل معركة تشالديران ق -الزرع و كل ما قد يستفيد منه السلطان سليم 
تاريخ الطائفة حۘܢ يُضعف الجيش العثماني. انظر: مار اسطفان الدويهܣ، 

، تحقيق رشيد الخوري الشرتوني، المطبعة الكاثوليكية للآباء المارونية
  .١٥٠، ص ١٨٩٠اليسوعي؈ن، ب؈روت، 

الحروب العثمانية الفارسية وأثرها ࡩي محمد عبد اللّطيف هريدي،  (٦٧)
، دار الصحوة للنشر والتوزيع  ١، طد الإسلامي عن أورباانحسار الم

 . ٧٠، ص ١٩٨٧القاهرة، 
تاريخ الحضارات العام، القرنان السادس عشر والسابع إداور بروي،  )(٦٨

، إشراف موريس كروزيه، ترجمة يوسف أسعد داغر وفريد داغر، عشر
   .٥٥٣، ص ١٩٨٧باريس،   - ، منشورات عويدات، ب؈روت٢، ط ٤ج
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  

  دكتوراه ࢭي التاريخ المقارن
  أستاذ بالثانوية التأهيلية العيون الجديدة

  المملكة المغربية  – وجدة

    

    
   

كاـن  ريـةدو  -.شـرالمغاربـة ࢭـي أوربـا خـلال القـرن التاسـع ع ،يحۛܢ بولحية
  .٢٠١٤ ســـــــــــــــــــــــبتم؄ر؛ ونشـــــــــــــــــــــــر عالو  خـــــــــــــــــــــــامسال العـــــــــــــــــــــــدد -التاريخيـــــــــــــــــــــــة.

    .  ١٢٦ –١٢١ ص

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
يتناول المقال إشكالية استقرار المغاربة ࢭي أوربا والولايات 

التاسع عشر، ويربط بينه وب؈ن  المتحدة الأمريكية خلال القرن 
النظرة النمطية للغرب من ثنايا أدب الرحلة الذي رسم حدودًا 
فاصلة ب؈ن دار الإسلام ودار الكفر. تأسس هذا المخيال المغربي منذ 
ف؅رة بعيدة عن القرن التاسع عشر، حيث نجد مثيلًا له لدى رواد 

ستنتاج الرحلة خلال العصر الوسيط؛ ويمكننا بسهولة بالغة ا
قواعد الاستمرارية ࢭي أدب الرحلة خلال الف؅رت؈ن المذكورت؈ن من 
ثنايا النظرة الثنائية للغرب عڴى أنه مجال الاستقرار الدنيوي 
ومفارقته للطهر الديۚܣ والقيمܣ. انطلقنا ࢭي تحليل هذه الثنائية عڴى 
نصوص ووقائع من أدب الرحلة وحاولنا مساءلة هذه الإشكالية من 

ضها عڴى لغة الأرقام الۘܣ تفصح عن حجم الاستقرار خلال عر 
المغربي بدول الغرب الرأسماڲي. تب؈ن الوثائق الأجنبية والوطنية 
وجود تجار ومؤسسات تجارية سمحت لبعض الفئات بالاستقرار 
بأهم المدن الغربية كباريس ونيويورك وليفربول وغ؈رها، إلا أننا لا 

لنشاط وحجم العلاقة الۘܣ نتوفر عڴى معطيات شاملة لطبيعة ا
نسجها المغاربة مع المؤسسات التجارية الغربية. اطلع المغاربة عڴى 
حقيقة الغرب ومظاهر التحديث فيه وكانوا يكتفون بنقل بعض 
مظاهرها إڲى عائلاٮڈم المشهورة ࢭي فاس والرباط وتطوان وغ؈رها، 
 بيد أٰڈم عجزوا عن تشكيل رأي عام يؤيد الانفتاح عڴى الغرب
والاستفادة من خدماته وتقنياته، ࢭي وقت كان ثقافة الآخر غ؈ر 
مستساغة بالداخل بفعل ال؅راكمات التاريخية والهزائم العسكرية 

  م.١٨٦٠م وإسبانيا ١٨٤٤الۘܣ اُلحقت به عڴى يد كل من فرنسا 
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

تستدڤي مقاربةُ الموضوع، انسجامًا مع الخطة العامة للمقال، 
ق التاريڏي لهذا الوجود وأشكاله، ورصد ثوابته استحضارَ العم

وتحولاته، واستنتاج التمثل الذهۚܣ للآخر المخالف ࢭي العقيدة 
والمصالح الدينية والدنيوية. لم تختلف رحلات العصر الوسيط، ࢭي 
ڈا، كث؈رًا عن مثيلْڈا الۘܣ تمت ࢭي القرون اللاحقة إڲى حدود  مضموٰ

نظرة الرحالة المسلم؈ن إڲى الغرب  نب؈القرن التاسع عشر. وإذا قارنا 
الأوربي خلال الف؅رة المذكورة، لا نجد اختلافًا يذكر؛ ويدفعنا ذلك 
إڲى تناول الموضوع انطلاقًا من نماذج تنتمܣ إڲى العصر الوسيط 
ونصلها ببعض متون رحلات النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

لنظرة للآخر تأسس هذا الوجود والحديث عنه عڴى ازدواجية ا
وۂي ازدواجية قائمة عڴى ثنائية الدين والدنيا، ودار  المسيڍي،

الحرب ودار الإسلام، وبئڈما تشكلت أنماط من المخيال المؤسس 
للعلاقات الجماعية والفردية، ونشأت تقسيمات ذهنية انعكست 

  عڴى طبيعة هذا الاستقرار وحجمه.
EM^éÞ‚Ö]æàè‚Ö]íéñ^ßmæfqàe]í×u…D 
مكن اتخاذ م؅ن رحلة ابن جب؈ر نموذجًا واضحًا ࢭي هذا ي

السياق؛ فأثناء حديثه عن مدينة مسينة ࢭي جزيرة صقلية، أورد 
عنوانًا جديرًا بالملاحظة: ذكر مدينة مسينة من جزيرة صقلية 
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أعادها الله تعاڲى ويبتدئ قائلًا: "هذه المدينة موسم تجار الكفار، 
قطار، كث؈رة الأرفاق برخاء ومقصد جواري البحر من جميع الأ

...، تغص  لا يقر قٕڈا لمسلم قرارالأسعار، مظلمة الآفاق بالكفر، 
، نتنًا ورجسًابقاطنٕڈا، وتكاد تضيق ذرعًا بساكنٕڈا، مملوءة 

، وأرزاقها أسواقها نافقة حفيلة. موحشة لا توجد الغريب أنسًا
ڈارك ࡩواسعة بأرغاد العيش كفيلة،  وإن  ي أمان،لا تزال ٭ڈا ليلك وٰ

تمتعت مسينة برخاء  )١(".غريب الوجه واليد واللسانكنت 
وۂي عوامل -أسعارها، وك؆رة ساكنٕڈا وسَعَة أرزاقها وانتشار الأمن ٭ڈا 

لا يقر لمسلم فٕڈا قرار إلا أنه  - مشجعة عڴى الاستقرار الدنيوي 
ڈا مليئة بالن؅ن والرجس ، وۂي بسبب آفاق الكفر المظلمة ٭ڈا وكوٰ

مفارقة للطهر الديۚܣ. ولذا ليس فٕڈا، ࢭي نظره، "من  عناصر 
ما يستوحش ٭ڈا المسلم؈ن إلا نفر يس؈ر من ذوي المهن، ولذلك 

أي حد يمكن القول بتطابق النص مع لكن إڲى ) ٢(".المسلم الغريب
الواقع؟ وهل انعدم أو قل الوجودُ الإسلامي ࢭي دار الحرب خلال 

ضمنيًا، كتب الرحلات العصر الوسيط، كما شجعت عڴى ذلك، 
  ولامبالاة الإخباري؈ن حول موضوع الحضور الإسلامي ࢭي أوربا؟

EN†ÂÄ‰^jÖ]á†ÏÖ]løu…»†}û]ì…ç‘D 
ألم تكن انطباعات الصفار خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر قريبة مما ذكره ابن جب؈ر؟ حيث قال ࢭي آخر كتابه: "وغالبًا 

حون بالربى ومن ذلك البنكة الۘܣ ۂي من تجاراٮڈم ومكاسّڈم مش
أعظم مكاسّڈم... وحيلهم وتدب؈راٮڈم ࢭي ذالك لا تحظۜܢ 

وعڴى الرغم من إعجابه بما بلغه  )٣(واستنباطاٮڈم لا تستقظۜܢ".
المجتمع الفرنسۜܣ/ الغربي من تحولات تقنية وسياسية واجتماعية 

الآية  ) من إيراد٢٢٧واقتصادية، فلم يجد بدًا ࢭي آخر مصنفه (ص:
خِرَةِ هُمْ  الكريمة ﴿

َ
نْيَا وَهُمْ عَنِ اْلآ اهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّ

َ
يَعْلَمُونَ ظ

وكأن النص القرآني يشفع للمغاربة/ المسلم؈ن تأخرهم  )٤(غَافِلُونَ﴾.
الدنيوي ࢭي مقابل تمسكهم بالعلوم الۘܣ تنڋي من عذاب الآخرة. وإن 

بأن علوم الدين والدنيا كنا نعلم بأن الإسلام كل لا يتجزأ، و 
والتمك؈ن للإنسان ࢭي الأرض، بمقتضاهما، مقدمة سليمة للفعل 

  الحضاري المنشود والمشهود.
سجل الصفار، مجملًا، المسافة الفكرية والعقدية الۘܣ تفصله 

وإني أعتذر من التقص؈ر عن الآخر المغاير ثقافيًا وفكريًا، قائلًا: "... 
فر الله مما جنته يداي، وأبصرت وأع؅رف بعدم التحرير، وأستغ

هناك عيناي من المناكر الشنيعة وسمعته أذناي من الإشراك 
يدل النص  )٥(.".والكفريات الفظيعة ومن مخالطة أهل الضلال.

عڴى انقسام ࢭي الذهنية المنتجة للمعلومة الوصفية الۘܣ تحمل 
شد انطباعات صاحّڈا، ففي مقام آخر ذكر قائلًا: "فما أحزمهم وما أ

استعدادهم، وما أتقن أمورهم وأضبط قوانئڈم وما أقدرهم عڴى 
ويتم ذلك ࢭي نظره "لا بقلوب  )٦(الحروب وما أقواهم عڴى عدوهم".

ولا بشجاعة ولا بغ؈رة دين، إنما ذالك بنظامهم العجيب وضبطهم 
لكن أليس  )٧(الغريب وإتباع قوانئڈم الۘܣ ۂي عندهم لا تنخرم".

نظام العجيب والضبط الغريب نتيجة للأخلاق إتباع القوان؈ن وال

) واعت؄رها Max Weberال؄روتستانتية الۘܣ فصل فٕڈا ماكس في؄ر (
النحلة الجديدة الۘܣ أطرت الانطلاقة الرأسمالية، ࢭي أوربا الغربية، 
القائمة عڴى منطق البحث عن الربح وبذل الجهد المادي والعلمܣ 

  لتحقيق ذلك؟ 
إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي تطوان شارك  هزيمةبعد 

م؛ وع؄ر عن إعجابه بما سبق ١٨٦٠ࢭي رحلة سفارية إڲى باريس سنة 
أن ذكره الصفار ࢭي رحلته؛ ففي حديثه عن آلة التلغراف، قال: 
"وقد أخ؄رنا رئيس المحل أٰڈم ࢭي أربع دقائق يكتبون أخبار كث؈ر من 

ومصر وتونس  الأقاليم من بر العجم وإصطنبول والهند والشينة
 يبدي )٨(".والجزائر والماركان والنجل؈ق وغ؈ر ذلك كأٰڈم حاضرون فٕڈا

صاحب النص إعجابه بتقانة الآخر المتقدم والمخالف ࢭي الدين، 
ويقع ࢭي إشكال يمكن صياغته كالآتي: إذا كان الفرنسيون/ الغربيون 
قد انتصروا وامتلكوا وسائل التمك؈ن الدنيوي رغم فساد 

الدينية، فلماذا اٰڈزم المغاربة/ المسلمون وهم أصحاب معتقداٮڈم 
فيه أدل العقيدة الصحيحة؟ وكان المخرج بالنسبة إليه كالآتي: "و

الدليل عڴى أن أمورهم بلغت الغاية، وتجاوزت الٔڈاية، وأنه ࡩي 
  )٩(".الحال يعقّڈا الانحلال، وتأخذ ࡩي الانعكاس والاضمحلال

بن عبد الرحمن وفدًا سفاريًا  ࢭي نفس السنة أوفد الموڲى محمد
وتطابقت انطباعات محمد الطاهر بن عبد الرحمن  )١٠(إڲى إنجل؅را،

الفاسۜܣ مع ما سجله إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي حيث 
يستعملون أشياء تدهش،  -دمرهم الله –قال: "والحاصل، أٰڈم 

لاسيما من رآها فجأة، وربما اختل مزاجه من أجل ذلك ... كيف 
يلوا عڴى إصلاح دنياهم، حۘܢ أدركوا مٔڈا مناهم، واستعملوا تح

وفيه إشارة لذلك قوان؈ن وضوابط، وࢭي كل ما يقر٭ڈم مٔڈا غوابط، 
وࢭي  )١١(إڲى أن طيباٮڈم عجلت لهم، وذلك نصيّڈم وحظهم..."،

"... لأن العقل موضع سبب اكتشاف القوة البخارية يعقب قائلًا: 
فالظلماني به يدركون هذه الأشياء  عڴى قسم؈ن، ظلماني ونوراني،

الظلمانية، ويزيدهم ذلك توغلًا ࡩي كفرهم، والنوراني به يدرك 
المؤمن المسائل المعنوية، كالإيمان بالله وبملائكته ورسله وكل ما 

بعبارة موجزة اختصر محمد الطاهر  )١٢(...".يقرب من رعۜܢ الله
قال بعد أن  الفاسۜܣ الزمن وتماۂى مع نص ابن جب؈ر السابق، حيث

حۘܢ من الله علينا بالفرج، بعدما شارفت رحلته عڴى الانْڈاء: "... 
  )١٣(وأخذنا ࢭي أهبة السفر بعد قضاء الوطر". كنا ࡩي ضيق وحرج،

تمثل النصوص المثارة هروبًا من الجواب الحقيقي وتأويلًا غ؈ر 
مناسب لواقع الأزمة، وكان الأوڲى إثارة سؤال القوة الذي دڤي العقل 

سلامي إڲى الإجابة عنه بالاستعداد والرد عڴى التحديات الغربية. الإ 
والأكيد أن الرحلة إڲى الديار الغربية أثارت إشكالًا ما فۘئ يتكرر منذ 
العصر الوسيط ويتمحور حول سفر "الأنا" بعيون المرجعية 

موازين القوى الدنيوية الذي كان  الثقافية المحلية، واكتشافها خلل
بثنائية الدين والدنيا، ولا شك أن هذا الخطاب استبطن  يتم ت؄ريره

 مظاهر العجز التقۚܣ والعلمܣ أمام قوة الغرب وتنظيماته الحديثة.
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) ࢭي أرشيفات المغرب Michaux Bellaireأورد ميشو بيل؈ر (

غربي صورت؈ن مع؄رت؈ن ࢭي موضوع  مخالطة سكان الشمال الم
للنصارى والتعامل التجاري معهم، ففي الأوڲى قال: "تعرفنا عڴى 
شريف جزوڲي ينحدر من أتباع الشيخ محمد بن سليمان الجزوڲي 
صاحب دليل الخ؈رات، وقد درس ࢭي قبيلة رهونة. وبالرغم من ك؄ر 
سنه، ظل محتفظًا بآثار التعليم الملقن الذي لا يمكن محوه. وقد 

ه، وعندما هم بتنظيف ملابسه عَدَل عن حل بطنجة لبعض أغراض
ذلك لأنه لم يتمكن من الحصول عڴى الصابون المحڴي المصنوع 
بمنأى عن التأث؈رات المسيحية، ووجد أمامه فقط الصابون الرومي. 
واقتنع الشريف المسك؈ن بأن صلاته لا يقبلها الله إذا نظف ثيابه 

ذا استعمل الغسيل ࢭي ح؈ن تُجاز إ - بالنسبة إليه- بالصابون النجس 
  )١٤(القذر".

سكان الشمال مع المنتجات  منيث؈ر النص مسألة تعامل فئة 
الأوربية ويكشف عن إحدى الثوابت الۘܣ رأت ࢭي الغرب ومنتجاته 
التحديثية نجسًا لا يجوز مساسه والاق؅راب منه، وۂي قضية 

) عندما أث؈رت ١٨٠١ – ١٧٩٨عاشْڈا مصر زمن الحملة الفرنسية (
ت فقهية تبحث ࢭي مدى جواز الوضوء من الماء الذي يُصب تساؤلا 

من الحنفية الغربية، وصحة تلاوة القرآن الكريم المكتوب بآلة 
الطباعة الأوربية. لكن هل كانت الذهنية المغربية، بمجملها، ٭ڈذه 
الصورة و٭ڈذه النمطية؟ ألم يسافر التجار المغاربة إڲى أوربا زمن 

لطان محمد بنعبد الله؟ مع ما يعنيه ذلك سياسة الانفتاح أيام الس
من تكيف الذهنية المغربية مع المناخ السياسۜܣ السائد والتعامل 
الإيجابي مع منتجات الغرب دون الوجل عڴى مطالب الدين 
وخصوصيات العقيدة؟ ألم يسافر المغاربة بكثافة إڲى أوربا طيلة 

  القرن التاسع عشر كما س؇رى ذلك ضمن هذا المقال؟ 
كن اعتبار هذه التصرفات، ࢭي زمن إنتاجها، طبيعية تعكس يم

عنف الصدمة الغربية، مما أنتج حالة من النكوص إڲى الذات 
وشدة الاع؅قاز بالماعۜܣ ونبذ ثقافة ومنتجات الغالب ومنتجاته 
التحديثية. وب؇قعة يغلب علٕڈا الْڈكم والازدراء ذكر بيل؈ر المثل الثاني، 

ن الجبال إڲى مدينة طنجة، وأقاموا قائلًا: "قدم عدد من سكا
٭ڈضبة مرشان بغرب المدينة. وبحثوا عن مكان لإقامة الصلاة. 
وقرروا الابتعاد من منازل الٕڈود والمسيحي؈ن، والإقامة ࢭي وسط 
الطريق الذي يخ؅رق الهضبة، باعتبارها ممرًا محتملًا لمجرى مائي 

ا جاثمًا بئڈم يحمل سمة الطهارة. وعندما قضيت الصلاة، رأوا كلبً 
وب؈ن اتجاه القِبلة. وغمرهم بسبب ذلك الحزنُ، وسألوا أحد المارة 
عما إذا كان الكلب روميًا أو بلديًا، أوربيًا أو أهليًا. وࢭي حالة تب؈ن 

ملكيته إڲى أحد المسيحي؈ن يبدو علٕڈم  بعدمالكلب والقطع » بلدية«
لوضوء ويشرعون الارتياح، وإذا كان الكلب روميًا، فإٰڈم يعيدون ا

معقبًا: شكل المسيڍي عنصر رعب  –وتابع بيل؈ر- مجددًا ࢭي الصلاة 
بالنسبة لساكنة جبالة. واعت؄ُِرت لدٱڈم مدينة طنجة، بسبب 

  )١٥(استقرار المسيحي؈ن ٭ڈا، مكانًا قذرًا".

عن مدى صحة الرواية، والإخراج الذي صور  النظر وبغض 
لحظات الاستغراب ࢭي  المغربي المسلم ࢭي وضعية دونية، نستنتج

تمثل ساكنة الهبط للمسيڍي وممتلكاته الرمزية والمادية، وۂي 
صورة لا نعتقد شيوعها التام داخل عموم النسيج المجتمڥي المغربي 
خلال القرن التاسع عشر؛ فقد تحدث الصفار وغ؈ره من الرحالة 
المغاربة عن قيمة الإعجاب بمظاهر التحديث الغربي ودعوا من ثنايا 
م؅ن الرحلة إڲى التعامل الإيجابي مع بعض عناصر القوة المشاهدة 

ࢭي المصادر  ،والمسجلة. تندر الإشارات إڲى موضوع هذا الحضور 
بقدر ما دل عڴى حجم الرقابة  إلا أن ذلك لا يعۚܣ غيابًا له، العربية،

  الۘܣ فرضْڈا المدونات التاريخية عڴى تقييداٮڈا.   
EP_»íe…^Ç¹]…^rjÖ]D†ÂÄ‰^jÖ]á†ÏÖ]Ùø}^e…æ 

أشار رحالة شرࢮي إڲى موضوع الاستقرار المغربي ࢭي أوربا قائلًا: 
يجارٱڈم فيه بقية باع طويل ࢭي التجارة وإقدام لا  وللمراكشي؈ن"

المسلم؈ن، فإنك تجد من المشتغل؈ن الرابح؈ن ٭ڈا: أبناء البناني ࢭي 
بوهلال ࢭي جنوة، وعائلة بنيس ࢭي  منشس؅ر منذ أربعون سنة، وعائلة

ليفربول، وعائلة لحلو ࢭي مارسيليا، وعائلة جسوس ࢭي لندرة، وعائلة 
بل إن الشيخ ب؈رم التونسۜܣ يبدي إعجابه  )١٦(القباج ࢭي همبورغ".

بدينامية الدور التجاري للأفراد المغاربة قائلًا: "... حۘܢ لا تكاد تجد 
أوروبا وآسيا وأفريقيا إلا وفٕڈا  مدينة شه؈رة للتجارة ࢭي إحدى قارات

من تجارهم مَنْ له مزيد من الرواج وال؆روة، ولهم براعة ࢭي إدارة 
من جهة أخرى؛ أورد أحد  ) ١٧(التجارة يناكبون ٭ڈا الأوراباوي؈ن".

الباحث؈ن أسماء وتراجم بعض التجار والمستوطن؈ن المغاربة ببعض 
خل مدينة تجارية مهمة ࢭي البلدان ࢭي أوربا والولايات المتحدة و"لم ت

القارات الثلاث من تجار مغاربة نشيط؈ن استطاعوا أن ي؄قوا 
  )١٨(الأوربي؈ن".

وحدد أحد الدارس؈ن عدد المغاربة المسافرين إڲى الخارج، كل 
)، والباࢮي ٥٠٠) أو (٤٠٠سنة، ࢭي "ثلاثة آلاف، يتوجه مٔڈم إڲى أوربا (

جه؈ن إڲى بلاد الحجاز ويعلق قائلًا إن المتو  )١٩(يتنقل إڲى مكة".
ويدفعنا ذلك إڲى الاستنتاج بأن نظراءهم يعودون أك؆ر "تعصبًا"، 

وأشار  )٢٠(الملتحق؈ن ࢭي أوربا يكونون، حسب زعمه، أك؆ر "تنويرًا".
) Edmondo De Amicisالرحالة الإيطاڲي إيدموندو أميشيس (

لتقي م) إڲى موضوع التجار المغاربة ࢭي إيطاليا قائلًا: "أ١٩٠٨- ١٨٤٦(
دوما بتجار من فاس سبق لهم المكوث ࢭي إيطاليا، ففي كل سنة 
يقوم أربعون أو خمسون بالسفر إلٕڈا. وينوب عن العديد مٔڈم وكلاءٌ 
مور أو عرب ࢭي مدننا الرئيسة. ويذهبون بالخصوص إڲى شمال 
إيطاليا حيث يش؅رون الحرير الخشن والناعم والمرجان والقلائد 

  )٢١(والموسل؈ن..".
EQD^e…æ_æ^Óè†Ú_»êe†Ç¹]…]†Ïj‰÷]àÚl^ßéÂ 

  )٢٢(يمكن توضيح بعض ملامح الموضوع من خلال الجداول الآتية:
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Iì‚vj¹]l^è÷çÖ] 
  طبيعة النشاط  الاسم
  م.١٨٩٢كان يقيم ࢭي أمريكا، وعاد إڲى المغرب وحظي بمقابلة السلطان الحسن الأول وذلك قبل   الحسن السوسۜܣ
 بن الْڈامي الحاج عبد الله

  البقاڲي
م، وكان له وكيل بالجديدة ࢭي شخص أخيه الحاج ١٨٩٢أقام ࢭي الولايات المتحدة حواڲي سنة 

  محمد وكان يوجه لقبيلة شتوكة أوراق المخالطة بقصد شرا٬ڈا.
  م، وكان له سماسرة ࢭي القصر الكب؈ر.١٨٨٨أقام ࢭي مدينة نيويرك للتجارة سنة  ليون غزيل

  م.١٨٨٩أقام ࢭي إحدى مدن الولايات المتحدة وعاد إڲى المغرب سنة   يلإلياس بن الطو 
  
IÞc{]×r 

  

  طبيعة النشاط  الاسم
الحاج الطالب بن الحاج حمادي 

  الأزرق
م، ولما عاد إڲى المغرب صار وكيلًا عن ١٨٨٦كان تاجرًا ࢭي مدينة منشست؈ر لمدة طويلة قبل 

 ).Coddington( الشركة الإنجل؈قية
، وكانت له محلات تجارية ࢭي مصر، وأقامت عائلة بناني ١٨٩١أقام ࢭي منشس؅ر حواڲي سنة   بناني محمد

  سنة. ٤٠ࢭي هذه المدينة مدة تزيد عن 
  م واكتسب الجنسية ال؄ريطانية.١٨٧١مكث ࢭي بريطانيا قبل   الحاج الطالب لحلو
  خذ الجنسية ال؄ريطانية.استوطن مدينة منشست؈ر وتاجر ࢭي مادة الجلود وات  الحاج أحمد جسوس
  م.١٨٨٧أقام ࢭي منشست؈ر حواڲي سنة   الحاج المهدي ميكو

  م).٢٠م) وبداية القرن (١٩كان موجودًا ࢭي مدينة ليفربول ࢭي ٰڈاية القرن (  بنيس 
  م.١٨٩٣م وبقي هناك حۘܢ سنة ١٨٦٣مارس التجارة ࢭي منشست؈ر سنة  عزوز بن ك؈ران

  م وحقق جراءها أرباحًا طائلة. ١٨٦٥مارس التجارة ࢭي إنجل؅را منذ  الحاج الطالب ابن جلون الفاسۜܣ
  م. ١٨٨٦تاجر ࢭي لندن قبل   أبو عمرو الأحرش السلاوي 

  م.١٨٨٧كان تاجرًا ࢭي منشيست؈ر قبل سنة  بنعاشر العوف؈ر الرباطي
  كان يتاجر ࢭي المغرب ومنشست؈ر وبلدان المشرق العربي.   الحاج عبد الكريم بريشة 

  تقلد وزارة الخارجية وقغۜܢ شبابه مشتغلُا بالتجارة ࢭي جبل طارق ولندن.  بن عبد الرحمان بركاش محمد
  استقر ࢭي مدينة منشست؈ر.   هارون أفرياط

  م.١٨٨٠م، وكانت عليه ديون من قبل تاجرين إنجل؈قي؈ن سنة ١٩٠٣كان تاجرًا ࢭي لندن قبل  محمد بنعزوز الفاسۜܣ
  م.١٨٦٨وعاد إڲى المغرب سنة  م بقصد التجارة،١٨٦٥ب، هاجر إڲى لندن سنة من ٱڈود المغر   موسۜܢ المسيح 
  كان من تجار السلطان.  مناحيم أفلالو

  وكان له مركزان تجاريان ࢭي منشيس؅ر ࢭي ٰڈاية القرن التاسع عشر.  عبد الرحمان بناني سم؈رس 
  فتح مركزًا تجاريًا ࢭي منشست؈ر.  عبد الوهاب التازي 

  م).١٨٩٣ - ١٨٨٧تاجر ࢭي ليفربول ومنشيس؅ر ما ب؈ن (  زرقالحاج محمد الأ 
  م. ١٨٩٠فتح مركزًا تجاريًا ࢭي لندن سنة  المكي بنعبد الله

الحاج عبد السلام بن الحاج محمد 
  التازي الرباطي 

سنة واكتسب أمواًلا  ٢٠كان تاجرًا للقطن ࢭي بريطانيا وخاصةً ࢭي منشست؈ر وقغۜܢ ࢭي المهجر 
  وف؈رة.

  من كبار تجار فاس، استوطن ࢭي مدينة منشست؈ر للتجارة ࢭي المنسوجات القطنية.  لتازي الشيخ ا
  استقر ࢭي مدينة منشست؈ر للتجارة.  الحاج المدني التازي 
  رحل إڲى لندن للتجارة.  ابن يعقوب برينطي

  م. ١٨٢٨استقر ࢭي لندن سنة   ماي؈ر بن مقن؈ن
  م. ١٨٨٦إنجل؅را وكان من كبار الأغنياء وتوࢭي ࢭي لندن سنة  كان تاجرًا ࢭي  الحزان يوسف المليح الصويري 

  . ١٨٩١رحل للتجارة ࢭي لندن سنة  موءۜܣ لاريدو 
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  طبيعة النشاط  الاسم
  م).١٩٠٢هـ/١٣٠٢كان تاجرًا ࢭي مدينة منشست؈ر سنة (  أحمد بن محمد بن عبد الله
  م).١٩٠٢هـ/١٣٠٢كان تاجرًا ࢭي مدينة منشست؈ر سنة (  محمد بن المفضل الكوهن

  م. ١٨٩٣قطن ࢭي مدينة لندن سنة   ياطيعيش أفر 
  م.١٨٩٣قطن ࢭي مدينة لندن سنة   يوسف أفرياط

م من الرعايا ال؄ريطاني؈ن المقيم؈ن ࢭي الصويرة، ١٨٧١ولد بعضهم ࢭي إنجل؅را وكانوا سنة   الإخوة ليۗܣ
  ويبدو أٰڈم مغاربة حصلوا عڴى الجنسية ال؄ريطانية.

  
I^ŠÞ†Ê 

  طبيعة النشاط  الاسم
عاش ࢭي مرسيليا للتجارة وتوࢭي ٭ڈا سنة   ري ابن زك

  م. ١٨٨٢
الحاج عڴي بن 

  الحاج
) سنة ࢭي أوربا تاجرًا٢٥قغۜܢ أزيد من (

م واستقر ࢭي مرسيليا ١٨٧٠منذ حواڲي 
  كما تاجر ࢭي جبل طارق وجنوة.  

الحاج عبد الكريم 
  بنجلون 

م، ١٨٤٠كان تاجرًا ࢭي مرسيليا قبل سنة
  م.١٨٦٠را سنة كما كان سف؈رًا إڲى إنجل؅

وكان شريكًا م)،١٩توࢭي ࢭي ٰڈاية القرن (  الحاج محمد لحلو
  لدار تجارية فرنسية ࢭي مدينة مرسيليا.

وۂي أسرة تاجر أفراد أسرٮڈا ࢭي مدينة   آل مزور
  م.١٨٧٢مرسيليا سنة 

محمد بن العياءۜܣ 
  بناني

  م.١٨٦٣كان تاجرًا ࢭي مرسيليا سنة

الحاج محمد 
  القباج

من الحفلات والمهرجانات حضر عددًا
عاد إڲى المغرب وعاش ࢭي فاس ، و كالمعارض

  م).١٩آخر القرن (
جران اوهما الٕڈوديان إيڴي ورفائيل وكانا يت  ولدا المعطي

  ࢭي المجوهرات.
محمد بن عبد 

  القادر بنيس
سافر إڲى الخارج وكانت له تجارة نشيطة  

  مع مدينة ليون.
محمد بن أحمد 

  بنيس
  للمنسوجات ࢭي ليون.كانت له دار 

كان تاجرًا ࢭي مدينة مرسيليا مدة سبع  المفضل بنجلون 
  سنوات. 

  
I^éÞ^¹_ 

  طبيعة النشاط  الاسم
  م.١٩٠٧ كانت له دار تجارية ٭ڈامبورغ سنة  محمد عيوش

كان أحد أعضا٬ڈا يعيش ࢭي مدينة   اسرة القباج
  م).١٩هامبورغ ࢭي ٰڈاية القرن (

  

 
I^éÖ^Şèc 

  النشاط طبيعة  الاسم
عبد السلام بن 
محمد الفقيه 

  الشريف السلوي 

  م.١٨٢٥سافر إڲى إيطاليا وغ؈رها سنة 

الحاج بناصر 
  مرسيل 

سمح له السلطان بالتجارة ࢭي المركب 
  "ميمونة" والمرور ࢭي جنوة.

  كان تاجرًا ࢭي جنوة.  أسرة بوهلال

كان تاجرًا ࢭي جنوة وكان يقدم خدمات   الحاج إدريس بنونة
  م.١٨٩٢ن حواڲي للمخز 

  
I^éÞ^f‰c 

  طبيعة النشاط  الاسم
عمر بن إدريس 

  برادة
  أقام طويلًا ࢭي مدينة إشبيلية.

استوطن ࢭي إشبيلية بقصد التجارة قبل   محمد برادة
  م.١٨٧٥

  م.١٨٢٨أقام ࢭي مدينة قادس وتوࢭي سنة  التاجر التطواني

  
 يمكن اعتبار هذه النماذج عينة مناسبة لمقاربة بعض أوجه
استقرار المغاربة ࢭي الخارج، ويمكن القول إن هذا الاستقرار بلغ 

التجاري ب؈ن المغرب  التواصلحجمًا جعل منه ظاهرة مع؄رة عن 
والأقطار الأوربية. وكان من المنطقي، ࢭي ظل الانفتاح التجاري، 
وجودُ سماسرة وتجار ووسطاء مغاربة داخل البلدان الأوربية ذات 

التجارية المختلفة الۘܣ عقدٮڈا مع المغرب طيلة العلاقة بالمعاهدات 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وࢭي هذا الإطار قال توماسۜܣ: 

  )٢٣(م وُجد العديد من المغاربة ࢭي أوربا".١٨١٦"ࢭي سنة 
 
 
 
 
 
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í³^} 
مكنتنا الوثائق الحديثة من تحديد حجم التجار المغاربة ࢭي 

ن خلال القرن التاسع عشر، إنجل؅را وفرنسا وغ؈رهما من البلدا
وتسببت ندرٮڈا ࢭي غموض صورة استقرار المغاربة ࢭي الخارج الأوربي 

من قراءة مضام؈ن  . ونظن،والحديثالوسيط  ينخلال العصر 
سياسة الانفتاح الۘܣ نهجها السلطان محمد بن عبد الله، أن حيوية 

ࢭي  التجارة ب؈ن الضفت؈ن طورت من حجم الاستقرار التجاري المغربي
أوربا الغربية. ويمكن اعتبار القرار الذي أصدره الموڲى سليمان ودعا 
من خلاله إڲى منع التجارة ࢭي دار الحرب لئلا يؤدي ذلك إڲى تعش؈ر ما 
بأيدٱڈم، مؤشرًا داًلا عڴى حجم استقرار التجار المغاربة ࢭي أوربا 
الغربية، ولعل ذلك ما دفع الموڲى سليمان إڲى "اٮڈام، وبدون 

تثناء، كل فرد من رعايا المغرب بقي مستقرًا ࢭي أوربا ومصادرة اس
  )٢٤(أملاكه الۘܣ كانت توزع عڴى الفقراء".

تمثل العينة الۘܣ أوردناها، نخبة امتلكت المال وال؆راء وحاولت، 
جاهدة، الاستفادة من نتائج الاتفاقات الۘܣ اضطر المخزن لعقدها 

ل؛ أن طبيعة ممارسة مع القوى الغربية المختلفة. ويمكن القو 
الفعل السياسۜܣ والهيمنة المخزنية ࢭي هندسة الفضاء الداخڴي 
وترتيب مفرداته المتباينة أسهما ࢭي قلة اهتمام هذه النخبة بالقضايا 
ال؅ربوية والسياسية، فلم يقدر لها أن تنقل تجربْڈا ال؆رية ࢭي التعامل 

الدوائر الماڲي والاقتصادي مع دور تجارية غربية متعددة إڲى 
وقلة من هؤلاء، ࢭي نظر " ،والتعليمية الاجتماعية والسياسية

الۘܣ راكمها  )٢٥(العروي، مَنْ كان مثقفًا ومهيأ للتعب؈ر عن أفكاره"
أثناء الإقامة الطويلة ࢭي الديار الغربية. كان بإمكان هذه الفئة أن 
تشكل جزءًا من نسق التغي؈ر ࢭي سياسة الإصلاح الۘܣ رامت الدولة 

غربية تحقيقها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ الم
لكٔڈا فقدت، بفعل بنية السياسة المخزنية، الإطار والمقومات 
القمينة ببلورة رؤية التغي؈ر والإسهام ࢭي تأسيس مشروع تنموي 

  متقدم.
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، دار صادر، ب؈روت، رحلة ابن جب؈ر) أبو الحس؈ن محمد بن أحمد بن جب؈ر، ١(
  .٢٩٦بدون تاريخ ص: 

  .٢٩٧) المرجع نفسه، ص: ٢(
)، دراسة وتحقيق: م١٨٤٦- ١٨٤٥رحلة الصفار إڲى فرنسا (الصفار،  محمد) ٣(

سوزان ميلار، عرب الدراسة وشارك ࢭي التحقيق: خالد بن الصغ؈ر، 
منشورات كلية الآداب بالرباط مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  .٢٢٧م، ص: ١٩٩٥الطبعة الأوڲى 
  .]٦[، الآية سورة الروم) ٤(
  .٢٢٧...، مصدر سابق...، ص: حلة الصفارر ) محمد الصفار، ٥(
  .١٩٨) المرجع نفسه، ص: ٦(
  .١٩٨) المرجع نفسه، ص: ٧(
، طباعة حجرية ، تحفة الملك العزيزبن محمد بن إدريس العمراوي،  إدريس )٨(

  .٦٠، ص: ١٢٣٢بدون تاريخ ولا دار نشر، الخزانة الملكية، الرباط 
  .٦٢) المرجع نفسه، ص: ٩(
الرحلة الإبريزية إڲى الديار ر بن عبد الرحمن الفاسۜܣ، ) محمد الطاه١٠(

، حققه وعلق عليه محمد الفاسۜܣ، مطبعة م١٨٦٠هـ/١٢٧٦الإنجل؈قية سنة 
م، ويقول ࢭي بداية م؅ن رحلته: ١٩٦٧هـ/١٣٨٧الخامس، فاس  محمدجامعة 

"... اقتغۜܢ نظره السديد (الموڲى محمد بن عبد الرحمن) ...أن يوجه 
واختار لذلك طائفت؈ن، طائفة  -الفرنسيس والنكل؈ق– رسولا...إڲى جنسۜܣ

فكان من قدر الله أن اختارتۚܣ  - اللندريز–، وطائفة إڲى -بريز–وجهها إڲى 
  .١..." ص:  -اللندريز–الفرقة الذاهبة إڲى 

  .١٩) المرجع نفسه، ص: ١١(
  .٢٨) المرجع نفسه، ص: ١٢(
  .٣٧: ) محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسۜܣ، مصدر سابق، ص١٣(

(14) Michaux –Bellaire, Archives Marocaines, volumes 
XVII, quelques tribus des montagnes de le région 
du Habt. Publication de la mission scientifique du 
Maroc, Ernest Leroux, éditeur, Paris, 1911, page : 
93. 

(15) Michaux –Bellaire, Archives Marocaines, op.cit., 
page: 94. 

، دار الغرب الإسلامي، مظاهر يقظة المغرب الحديث) أورده: محمد المنوني، ١٦(
  .١١١-١١٠الجزء الأول،، ص:  ١٩٨٥ب؈روت، الطبعة الثانية، 

  .١٠٩) المرجع نفسه، ص: ١٧(
-هـ١٢٨٠الاستيطان والحماية ࡩي المغرب () مصطفى بوشعراء، ١٨(

ول، المطبعة الملكية، الرباط، ، الجزء الأ م)١٨٩٤-م١٨٦٣هـ/١٣١١
  .٦١م، ص:١٩٨٤ھ/١٤٠٤

(19) Léon Nicolas Godard, Description et histoire du 
Maroc, Publié par C. Tanera, Paris, 
1860.page :242. 

(20) Ibid, page:22 
(21) Edmondo De Amicis, "Le Maroc, Traduction et 

gravures inédites", dans Le tour du monde: 
nouveau journal des voyages, Par Edouard 
Charton, Publié par Libraire Hachette, Paris 1879, 
du page 97-160, page: 129. 

...، مرجع سابق...،  الاستيطان والحماية ࡩي المغرب) مصطفى بوشعراء، ٢٢(
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  

  باحثة دكتوراه 
  ࢭي تاريخ المغرب الأوسط الحضاري

  جزائريةجمهورية الال – جيلاڲي ليابسجامعة 

    

    
   

 ١٣هـ/ ٩ – ٧القرن؈ن ( الكتاتيب ࢭي المغرب الأوسط ب؈ن ،زينب رزيوي 
 سبتم؄ر؛ ونشر عالو  خامسال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.م)١٥ –

   . ١٣٣ – ١٢٧ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ب؈ن القرن؈ن  هذه الدراسة الكتاتيب بالمغرب الأوسط ماتناول ت

وۂي مؤسسة للتعليم الابتدائي وال؅ربية الأولية  م)١٥-١٣هـ/٩- ٧(
بوسائل بسيطة مستنبطة من البيئة المحلية تتخذ أشكالًا مختلفة 

عڴى ممر العصور جيلًا بعد جيل  الأجيالتوارثْڈا باختلاف الأماكن، 
)، حيث اتخذت مكانًا لتدريس منذ نشأٮڈا ࢭي عهد الرسول (

التعليم ومنبع العلوم، وفق منهج مع؈ن وࢭي  القرآن الكريم لأنه أصل
أوقات محددة لأصغر فئة ࢭي المجتمع وهم الصغار الذين اش؅رط 
فٕڈم آدابًا وأخلاقًا، يتوڲى تدريسهم معلمون يتمتعون بمواصفات 
وشروط لأداء واجّڈم النبيل، وبالمقابل لهم حقوق تقع عڴى عاتق 

كانت محل رعاية العلماء  أولياء الصبيان. إنّ الكتاتيب عڴى بساطْڈا
والمربي؈ن فأنبت نباتًا صالحًا أينعت ثماره ࢭي المدارس العليا وبفضله 
حلّق التدريس ࢭي المساجد الك؄رى ومن رحابه تخرج العديد من 

  العلماء والفقهاء. 
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

ترتبط نشأة التعليم الإسلامي ارتباطًا وثيقًا بظهور الإسلام الذي 
نشر العلم والمعرفة دون التفريق ب؈ن الذكر والأنۙܢ، كان حريصًا عڴى 

أنشأت العديد من المؤسسات التعليمية أخذت عڴى  الغرضلهذا 
عاتقها تدريس القرآن الكريم كمصدر أساسۜܣ للمعرفة والتشريع 
الإسلامي إڲى جانب مختلف العلوم، ولعل أول مؤسسة عنيت ب؅ربية 

أول مرحلة من مراحل  وتعليم الصبيان ۂي الكتاتيب الۘܣ مثلت
التعليم: أي التعليم الابتدائي لذا اهتم المربيون والعلماء المسلمون 
الأوائل بمعلمܣ ومتعلمܣ هذه المؤسسة، فوضعوا  لها قواعد وأسس 
ومواد ومناهج للتدريس كما رسموا لها أهدافًا وأغراضًا، وهذا ما 
ا سنحاول الكشف عنه ࢭي هذه الدراسة، دون أن ٰڈمل نشأٮڈ

-١٣هـ/٩-٧والتحولات الۘܣ عرفْڈا ࢭي المغرب الأوسط خلال القرن؈ن (
  م)، وكذلك التطرق إڲى حظوظ المرأة ࢭي التعلم به.١٥

  
MIh^flj₣ÓÖ]Ìè†Ãi 

الكاف وتشديد التاء) شبيه بالمدرسة الابتدائية  بضمالكُتّاب (
ارتبط ارتباطًا وثيقًا بال؅ربية الإسلامية منذ  )١(ࢭي عصرنا الحاضر،

عبارة عن موضع لتعليم القرآن للصبيان، مشتق  )٢(نشأته الأوڲى،
وۂي  )٣(اسمه من التكتيب وتعلم الكتابة وۂي المهمة الۘܣ اضطلع ٭ڈا،

اقتصادية لا تتطلب تكاليف مادية كب؈رة وإنما غرفة بسيطة 
التأثيث تجمع المعلم بالصبيان، متوفرة عڴى المستلزمات التعليمية 

للوح... مستنبطة من البيئة المحلية وسهل كالدواة والقلم وا
لذا عرف الكُتّاب انتشارًا واسعًا وإقبالًا كب؈رًا ࢭي  )٤(الحصول علٕڈا،

ب؈ن  جميع الأقطار الإسلامية عامة والمغرب الأوسط خاصةً ما
م)، حيث ساهم ࢭي تنشيط الحياة الثقافية ١٥-١٣هـ/٩-٧القرن؈ن (

ضة الۘܣ تعلم فٕڈا العديد من والفكرية، فهو يُعَدّ القاعدة العري
  )٥(العلماء ومن رحابه تخرجوا.
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يُعَدّ الكُتّاب من أقدم المؤسسات التعليمية الأوڲى عند 
المسلم؈ن، قيل بأن العرب عرفوه قبل الإسلام ولكن عڴى نطاق 

 )٦(محدود جدًا، أما البعض الآخر فقد ربط نشأته بنشأة المساجد،
) ت؇قٱڈها عن الصبيان حيث قال: ﴿جنبوا رسول (الۘܣ أمر ال

لذا أفۘܢ الإمام مالك  )٧(مساجدكم صبيانكم ومجانينكم﴾،
لا أرى ذلك يجوز «م) بعدم جواز ذلك حيث قال ٧٧٩هـ/١٧٩(ت.

ولعل  )٨(كما يسودون حيطاٰڈا،» لأٰڈم لا يتحفظون من النجاسة
"رعۜܣ الله  أول مَنْ جمع الصبيان ࢭي الكُتّاب هو عمر بن الخطاب

عنه"، حيث أمر عامر بن عبد الله الخزاڤي بتعليم الصبيان ࢭي 
الكُتّاب فيكتب للبليد ࢭي اللوح ويلقن الفهيم من غ؈ر كتابة يش؅رك 

ثم عرفت الكتاتيب انتشارًا واسعًا  )٩(فيه الغۚܣ والفق؈ر عڴى سواء،
إڲى الفتوحات الإسلامية وك؆رٮڈا، واتساع ولعل أسباب ذلك ترجع 

 )١٠(عة الدولة الاسلامية، وتحمس الناس الشديد للقرآن الكريم،رق
حيث اعت؄ر بناؤه عملًا من أجلّ الأعمال وأكرمها عند الله يتنافس 
فٕڈا المتنافسون من عباد الله الصالح؈ن ࢭي مختلف بقاع العام 

  )١١(الإسلامي عامة.

OI¼‰æù]h†Ç¹]»h^flj₣ÓÖ]…çã¾ 
وتربوية أدت دورها ࢭي جميع  إن الكُتّاب كمؤسسة تعليمية

العصور ولعل ظهورها ࢭي المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط 
خاصة كان مصاحبًا لجيوش الفتح الإسلامي الذين قدموا بأسرهم 
منتصف القرن الأول للهجرة، فكان ࢭي البداية عبارة عن خيمة قبل 

لذين تمص؈ر الأمصار يصاحب العرب الفاتح؈ن ࢭي حلهم وترحالهم، ا
من أهل  المسلم؈نحرصوا كل الحرص عڴى تعليم أولادهم وأبناء 

ولعل أوّل نص يعطينا  )١٢(المغرب فاتخذوا لذلك كُتّابًا بسيطًا،
صورة واضحة عن بداية التّعليم ࢭي الكُتّاب ࢭي بلاد المغرب، ما 

حكى غيّاث بن أبي «ࢭي قوله:  )١٣(أورده صاحب كتاب معالم الإيمان
) يمرّ علينا فيان بن وهب صاحب الرسول (شعيب قال: كان س

ونحن غلمة ࢭي الق؈روان فيسلّم علينا ࢭي الكُتّاب وعليه عمامة قد 
، واستمرت الكتاتيب تؤدي وظيفْڈا التعليمية »أرخاها من خلفه

وال؅ربوية إڲى العهد الزياني وما بعده ممثلة ࢭي غرف يستأجرها 
ها ميسورو الحال من المعلمون لتعليم الصبيان، أو يتوڲى تشييد

أولياء الأطفال إدراكًا مٔڈم لأهمية تعليم أبنا٬ڈم، وكث؈رًا ما كان 
يتكفل ببنا٬ڈا وتمويلها أهل الخ؈ر تطوعًا مٔڈم واحتسابًا لوجه 

  )١٤(الله.
PIäi^Úˆ×jŠÚæh^flj₣ÓÖ]Øñ^‰æ 

عرف الكُتّاب ࢭي المغرب الأوسط خلال هذه الف؅رة انتشارًا 
وذلك راجع إڲى  )١٥(ڌي إلّا وجد به كتّاب،واسعًا حيث لا يخلو 

بساطة بنائه وتجه؈قه، ففي الصحراء عڴى شكل خيمة مصنوعة من 
أما ࢭي المدن عبارة  )١٦(الوبر ينقلها البدو الرحل من مكان إڲى آخر،

عن غرف مختلفة الأحجام وعادة ما تكون غرفة واحدة إما تابعة 
مون أو يبنٕڈا الخواص إڲى المسجد أو منفصلة عنه، يستأجرها المعل

وميسوري الحال أو جماعة من أهل الخ؈ر احتسابًا لوجه الله وطلب 
مكسوة بأثاث بسيط مكون من حص؈ر مصنوع  )١٧(الأجر ࢭي الآخرة،

من الحلفاء أو الدوم مهيأ للجلوس عليه، وألواح خشبية وأقلام من 
القصب وقطع من الصلصال ودواة من الصمغ والصوف وجرار ماء 

تطورًا  م)١٤هـ/٨شهد ࢭي القرن (إلّا أنه  )١٨(والمحو، الكتابةجل من أ
ࢭي هندسته وتجه؈قه حيث تحولت الغرفة البسيطة إڲى قاعة واسعة 
مزودة بمدرجات أو مصطبات تستعمل كمقاعد للأطفال مثل كتّاب 

مقر تدريس المعلم أبي عبد الله بن أبي  )١٩(مرسۜܢ الطلبة ࢭي تلمسان
  )٢٠(بن مرزوق.

QIøih^flj₣ÓÖ]„éÚ 
  سن التعلم: - ٥/١

أشار الزرنوڎي أن الحركة التعليمية داخل الكُتّاب تتوقف عڴى 
 )٢١(وۂي: المعلم والأب (الأسرة) والمتعلم، أساسيةتوفر ثلاثة ركائز 

الذي يعت؄ر محور الحركة ال؅ربوية تكون انطلاقة تعليمه بالكُتّاب 
ه خمسة أو ستة فيقغۜܣ ࢭي رحاب )٢٢(ماب؈ن سن الخامسة والسابعة،

ب؈ن العاشرة أو الحادي  سنوات وبتخرجه يكون عمره عڴى الأك؆ر ما
  )٢٣(عشر.

  آداب وأخلاق المتعلم: -٥/٢
إنّ للمتعلم بشكل عام ومتعلمܣ الكُتّاب بشكل خاص آداب 

وسلوك سواء ࢭي تعامله مع رفاقه أو مع معلميه، قائمة  العلملطلب 
تبادلة، والآداب والأخلاق عڴى أساس المحبة والاح؅رام والثقة الم

لخصناها ࢭي ما يڴي: أن يجلس ب؈ن  )٢٤(فصلْڈا كتب ال؅ربية والتعليم
يدي الشيخ جلسة الأدب م؅ربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، 
ويصڧي إڲى الشيخ ناظرًا إليه متعقلًا لا يحوجه إڲى إعادة الكلام مرة 

أو شماله أو  ثانية، ولا يلتفت من غ؈ر ضرورة ولا ينظر إڲى يمينه
فوقه أو قدامه بغ؈ر حاجة ولا يسر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه أو 
رجليه، ولا يضع يديه عڴى لحيته أو فمه أو يعبث ٭ڈا ࢭي أنفه، ولا 
يفتح فاه ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط علٕڈا 
بأصابعه، ولا يشبك  بيده ولا يعبث بأزراره، ولا يسند بحضرة 

إڲى حائط أو مخدة ...، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره...، ولا الشيخ 
يك؆ر كلامه من غ؈ر حاجة ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة 
أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب ولا يضحك لغ؈ر عجب ولا 
يضحك دون الشيخ فإن غلبه تبسم تبسما، حۘܢ تعم الفائدة 

  ويستفيد من علم وأخلاق معلمه.
  تعليم المرأة: -٥/٣

إن التعليم ࢭي المغرب الأوسط خلال هذه الف؅رة لم يكن حكرًا 
عڴى الرجل فقط فحۘܢ الإناث كان لزاما علٕڈن التعلم ونلن حقهن 
منه، لكنّ عددهن كان قليلًا مقارنة بالذكور ونصيّڈن ࢭي التعلم 

ولعل ذلك مرده إڲى الصعوبات الۘܣ تواجه طالب العلم  )٢٥(محدود،
ܣ حۘܢ عڴى ظۜلرحلة العلمية ومصاعّڈا والۘܣ تستعخاصة ا
لذا توقفن عڴى الدراسة ࢭي وقت مبكرة وانشغلن بأمور  )٢٦(الرجل،

البيت وۂي م؈قة السواد الأعظم من الرعية، عكس بنات الحكام 
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والفقهاء والعلماء فكان يواصلن دراسْڈن ࢭي البيوت بحضور 
ࢭي المغرب المعرفة  حقلأساتذة خصوصي؈ن، فكان بروزهن ࢭي 

الأوسط قليل أمثال: السيدة فاطمة بنت أبي زيد النجار، وزوجة 
وعائشة بنت  )٢٧(أبي عبد الله بن مرزوق الجد الأك؄ر للخطيب،

الفقيه سيدي ابن الاكحل وۂي من ابرز المثقفات، وهناك أيضًا 
المرأة الصالحة المتصوفة الشه؈رة بالمؤمنة التلمسانية الۘܣ انتقلت 

عتكاف وقراءة القرآن ومجالسة ومجادلة كبار الفقهاء، إڲى فاس للا 
وعائشة بنت الفقيه الحسن المديوني الۘܣ ألفت مجموعة من 
الأدعية والأشعار وكانت لها موهبة بتعب؈ر الرؤيا نظرًا لشغفها 

   )٢٨(بالمطالعة.
وما يمكن توضيحه أيضًا؛ أن تعليم المرأة بالكُتّاب أحاطه 

ق حيث اش؅رطوا عدم مخالطْڈم مع الفقهاء بسياج من الأخلا 
فمن صلاحهن ومن حسن النظر لهن ألا يخلط ب؈ن «الذكور 

أكره «تجنبًا لفسادهن حسب ابن سحنون:  )٢٩(،»الذكران والإناث
للمعلم أن يعلم الجواري ويخلطهن مع الغلمان لأن ذلك فساد 

    )٣٠(».لهن
RIh^flj₣ÓÖ]çÛ×ÃÚ 

  أهمية المعلم: - ٦/١
الأستاذ أو الشيخ العنصر الفعّال ࢭي العملية يعت؄ر المعلم أو 
مَنْ لا شيخ له فلا دين له ومَنْ لم يكن له «ال؅ربوية والتعليمية، 

العلم  يؤخذلذا أوطۜܢ المربون عڴى أن  )٣١(،»أستاذ فأمامه الشيطان
من شيخ لا من كتاب حۘܢ لا يقع المتعلم ࢭي التصحيف ويك؆ر منه 

لابد للناس « ي المجتمع فهܣ أعظم:أما قيمته ࢭ )٣٢(الغلط والتحريف،
من أم؈ر يحكم بئڈم ولولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعضا، ولا بد 
للناس من شراء المصاحف وبيعها ولولا ذالك لقل كتاب الله، ولا بد 
للناس من معلم يعلم أولادهم ويأخذ عڴى ذلك أجرًا ولولا ذلك لكان 

م من الخاصة والعامة لذا حظي بالتبجيل والتكري )٣٣(،»الناس أمي؈ن
  لأنه صاحب رسالة عظيمة.

  صفات وشروط المعلم: - ٦/٢
يفيد بعلمه كما يفيد يتوڲى التعليم ࢭي الكُتّاب المعلم أو المؤدّب 

بأدبه لذا اش؅رط فيه علماء ال؅ربية والفقهاء شروطًا قسموها إڲى 
، ومع طلابه وۂي والأخلاقيةآداب ࢭي نفسه وۂي الصفات الدينية 

وقد أجملناها ࢭي  )٣٤(ومهنية، وࢭي الدرس صفات مهنية وفنية،أدبية 
ما يڴي: فينبڧي حسن سلوكه وعقله وتدينه وعلمه، وحسن عقيدته 

وأن  )٣٥(وعڴى الآباء الفحص عٔڈا قبل البحث عن دينه ࢭي الفروع،
يتخلق بالمحاسن والخصال الحميدة والشيم المرضية، والسخاء 

لوجه والحلم والص؄ر والورع والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة ا
...، كما يكون حافظًا للقرآن الكريم ملما )٣٦(والسكينة والتواضع

مجْڈدًا ࢭي الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقًا «بعلومه 
وأن يساوي ب؈ن التلاميذ الفقراء  )٣٧(،»ومباحثة ومذاكرة وتصنيفًا

هم حيث يراقب والأغنياء حريصًا عڴى تعليمهم، معتنيًا بمصالح
غدوّهم ورواحهم ويتفقد أحوالهم، ويُعلم أولياءهم عن غيا٭ڈم غ؈ر 

الم؄رر، وأن يتفرغ للتّعليم دون سواه، ويتجنب عيادة المرعۜܢ 
وتشييع الجنائز أثناء عمله، وأن يحفّظهم القرآن الكريم ويعلمهم 
الوضوء والصلوات الخمسة وصلوات الأعياد وكيفية الدعاء والزكاة 

وم والحج والجنائز والتيمّم والغسل... وأن يؤد٭ڈم عڴى الكذب والص
والسب والهرب من المسجد والمعاملة بالربا، كما يعلمهم الشجاعة 
والكرم... وبالتاڲي فهو كالطبيب لا يدع الدواء إلّا ࢭي موضع الداء، 
وأن يكون عاقلًا ذا دين، بص؈رًا برياضة الأخلاق حاذقًا بتخريج 

ا رزينًا بعيدًا عن الخفة والسخف قليل التبذل الصبيان، وقورً 
ميه وأن يتحمل  والاس؅رسال بحضرة الصۗܣ، كما يجب أن ينفع متعلِّ

، وأن لا يدرِّسهم  وقت جوعه أو عطشه أو غضبه بالص؄رأخلاقهم 
أو قلقه واضطرابه، فلا يدرسهم إلا وهو راض، وبصحة جيدة، وأن 

ل يخاطبه حسب قدراته يعلمهم حسب فهمهم وطاقة اكتسا٭ڈم، وك
الفكرية، وأن يكون لهم قدوة ࢭي نظافته وأخلاقه... إڲى غ؈ر ذلك مما 

  )٣٨(وضعه علماء ال؅ربية.
وعمومًا؛ فإن المعلم؈ن حرصوا عڴى تلق؈ن الأطفال قواعد 
السلوك الجيد والأخلاق الفاضلة وإسداء النصائح لهم وحضهم 

تعصية، عڴى طلب العلم وتقريب فهمهم من المسائل المس
وتشجيعهم وتنمية روح الطموح ࢭي نفوسهم، واختبار ذكا٬ڈم 

ومن نماذجهم ࢭي لدٱڈم...  والفهموترويضه وتكوين ملكة الحفظ 
المغرب الأوسط خلال هذه الف؅رة أبو عبد الله بن أبي مـرزوق 

الذي كان يعلم الصبيان ࢭي كتاب مرسۜܢ الطلبة ࢭي  )٣٩(هـ)،٦٨١(ت.
كث؈ر  - مؤسس الدولة الزيانية  -زيان  تلمسان، وكان يغمراسن بن
لكن هذا النموذج غ؈ر كاف لتسليط  )٤٠(ال؅ردد عليه للانتفاع بعلمه،

الضوء أك؆ر عڴى هؤلاء المعلم؈ن، ولا ندري أسباب سكوت مصادر 
هذه الف؅رة عن تزويدنا بنماذج أخرى فهذا الإغفال حجب عنا 

  حقائق عديدة.
  :صبيانالمعلم وعلاقته بآباء ال أجرة -٦/٣

لم يكن التعليم عند المسلم؈ن ࢭي البداية مهنة مقابل أجر مادي 
وإنما احتسابا لوجه الله، لكن ب؅قايد الإقبال عڴى العلم وتنوع 
مواضيعه ظهرت فئة اح؅رفت التعليم وتفرغت له فكان من 
الضروري تشجيع مهنة التعليم، الۘܣ بدأت تنتشر وتتأصل مع تواڲي 

ع ضروريًا للمدرس وأضحت مهمة المعلم القرون حۘܢ أصبح الدف
لأٰڈا تمثل معاشه من مأكل ومشرب وملبس  )٤١(مهنة مأجورة،

ومأوى... فكانت نفقاٮڈا عڴى عاتق الأولياء لعدم تدخل الدولة ࢭي 
بأخذها  الآخر رفضها البعض واكتفى البعض  )٤٢(شؤون التعليم،

عينية  ة أوعڴى أن تمنح  إما نقدي )٤٣(من الأولياء الميسوري الحال،
بواسطة عقد ب؈ن  )٤٤(مثل: (زيوت، شمع، حبوب، بقول، فواكه...)،

المعلم والأولياء يحدد فيه شروط وكيفية دفعها إما فرديًا أو 
جماعيًا ع؄ر مدار شهر أو سنة بحفظ جزء مع؈ن من القرآن أو 

بالإضافة إڲى تأج؈ر المكان المخصص للتعليم،  )٤٥(مبادئ مادة معينة،
كما ينال  )٤٦(وضاع المادية لوڲي الصۗܣ وعدد أطفاله،مع مراعاة الأ 

المعلم نصيبه من الهدايا الۘܣ تكون إلّا بإذن من الآباء دون إجبار 
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تقدم ࢭي المواسم والأفراح كالمولد النبوي  )٤٧(الصۗܣ عڴى إحضارها،
  )٤٨(الشريف حيث كان يجمع كمية معت؄رة من الشموع ثم يبيعها.

لتعليم ࢭي الكُتّاب ࢭي المغرب الأوسط وخلاصة القول؛ أن نفقة ا
وذلك راجع م) كانت عڴى عاتق الأولياء ١٣هـ/٧قبل وبعد القرن (

لعدم تدخل الدولة ࢭي شؤون التّعليم بالكُتّاب واكتفت فقط 
بالمراقبة الۘܣ يقوم ٭ڈا المحتسب الّذي كان يراقب معاملة المعلم؈ن 

ى تعليم اليتامى، للصبيان وسلوكهم معهم، والقاعۜܣ الّذي يسهر عڴ
م) بدأت الأحباس (الأوقاف) تتكفل ١٤هـ/٨لكن بدءًا من القرن (

وبالتاڲي يمكن القول أن الكُتّاب  )٤٩(بنفقات تعليم الصبيان،
مؤسسة صغ؈رة تعتمد عڴى أولياء أمور التلاميذ فتحددت مكانة «

    )٥٠(».معلمٕڈا وفقًا لذلك الأساس
 
SIh^flj₣ÓÖ]»‹è…‚jÖ]íérãßÚ 

  المواد المدروسة: - ٧/١
ارتكزت الدراسة بالكُتّاب عڴى القرآن الكريم لأنه أصل التعليم 

): ﴿خ؈ركم من امتثالًا لقول الرسول ( )٥١(ومنبع الدين والعلوم،
وهو مادة إجبارية  يدرّس للطفل منذ  )٥٢(تعلم القرآن وعلمه﴾،

خرى الصغر لأنه أك؆ر رسوخًا، حفظًا وكتابة دون سواه من العلوم الأ 
كما كان شائعًا ࢭي بلاد المغرب الأوسط خلال هذه الف؅رة وهذا ما 

فأما أهل المغرب فمذهّڈم « )٥٣(أكد عليه عبد الرحمن بن خلدون 
ࢭي الولدان الاقتصار عڴى تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء 
المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون 

مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ذلك بسواه ࢭي ءۜܣء من 
، »ولا من شعر ولا من كلام العرب إڲى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه

ويا غفلة أهل بلادنا ࢭي أن يؤخذ «أنتقدها كث؈رًا حيث قال: لكنه 
والسبب ࢭي ذلك  )٥٤(،»الصۗܣ بكتاب الله ࢭي أوامره يقرأ ما لا يفهم

الطفل من ذلك لا بد له من أن القرآن يحتاج إڲى الفهم وكي يتمكن 
علوم أخرى تساعده كالقواعد والشعر والخط والحديث والقراءات 

ࢭي المشرق والأندلس وإفريقية حيث كانوا  وهو ما كان متداولاً 
لكن مع مطلع القرن  )٥٥(متقدم؈ن عڴى بلاد المغرب ࢭي هذا المجال،

ا م) استحدثت هذه المواد ࢭي كل من تلمسان وبجاية تأثر ١٤هـ/٨(
بعلماء الأندلس الوافدين وعودة العديد من المشايخ إڲى ديارهم 
أمثال أولاد الإمام وعمران المشذاڲي، فانعكس ذلك إيجابًا عڴى 

  )٥٦(المستوى التّعليمܣ لتلاميذ الكُتّاب.
  طريقة التدريس:  - ٧/٢

نظرًا لأن القرآن هو محور الارتكاز الذي تدور حوله الدراسة ࢭي 
طريقة الحفظ والاستظهار ۂي المفضلة بالإضافة  الكُتّاب فقد غدت

وهذه الطرق كانت محل جدال  )٥٧(إڲى طريقة التلق؈ن والتكرار،
ونقاش فهܣ لا تنمܣ ࢭي المتعلم ملكة الاجْڈاد ولا القدرة عڴى 

وإنما تجعله بمثابة وعاء يملؤه المعلم بمختلف  )٥٨(التفك؈ر،
أو التحليل وطرح المعلومات دون أن يكون للتلميذ فرصة النقاش 

ومهما يكن؛ فإنّ طبيعة التدريس ࢭي الكُتّاب  )٥٩(الأسئلة أو الاع؅راض.

تتم جماعيًا وۂي مستحسنة عڴى التعليم الفردي الذي يسبب 
للطفل والمعلم الضجر والملل، كما أنه يحرم الطفل من الاستفادة 
الناتجة عن مخالطة الرفاق، كما يساعده ࢭي نمو شخصيته 

  )٦٠(لتجارب والخ؄رات والثقة بالنفس.واكتسابه ل

وتبدأ الحصة الدراسية ࢭي الكُتّاب صباحًا حيث يجلس المعلم 
ساندًا ظهره إڲى الجدار حاملًا بيده عظۜܢ طويلة تسمܢ الفلقة، 
والصبيان متحلق؈ن حوله حامل؈ن بأيدٱڈم أقلام ودواة يسجلون ما 

وجه الأول يمليه علٕڈم ࢭي ألواحهم الخشبية المصقولة، فيخصص ال
الثاني لدرس اليوم، وبعد حفظ درس الأمس  والوجهلدرس الأمس 

وهكذا واستظهاره عڴى المعلم يمسح ويكتب الدرس الجديد 
متبع؈ن طريقة المحو المتوارثة منذ عهد الخلفاء  )٦١(دواليك،

الراشدين "رعۜܣ اللّه عٔڈم"، ويبدو أٰڈا ظلت سارية المفعول ࢭي 
 -ولا تزال متبعة حۘܢ اليوم  - لف؅رة المغرب الأوسط خلال هذه ا

حيث كان للمؤدب "إجانة" وۂي إناء مصنوع من الفخار، يوضع فيه 
ماء طاهر، فيمحو به الصبيان ألواحهم ثم يحفرون حفرة ࢭي 
الأرض، ويصبون ذلك الماء فينشف، ويحذر ࢭي هذه العملية عدم 

كتاب إذا محت صبية ال«استعمال الأرجل، حيث يقول الإمام مالك: 
ت؇قيل من رب العالم؈ن من ألواحهم بأرجلهم، نبذ المعلم إسلامه وراء 

ومن الأمور  )٦٢(،»ظهره، ثم لم يبال ح؈ن يلقى الله عڴى ما يلقاه عليه
المباحة والجائزة  لتعليم الصبيان ࢭي الكُتّاب تزويق ألواحهم ࢭي 

تحب الأعياد أو ࢭي الختمة الجزئية أو التامة للقرآن، وهذا الأمر مس
لأنه مدعاة السرور للصبيان وسببًا لتنشيطهم وتحف؈قهم عڴى 

وهكذا دواليك حۘܢ يتم  )٦٣(الاعتناء والمواظبة عڴى القراءة والتعلم،
الصۗܣ حفظ كتاب الله، وبعدها يخ؈ّر ب؈ن الحياة العملية أو مواصلة 

   )٦٤(المشوار الدراسۜܣ ࢭي مؤسسات تعليمية أخرى كالمساجد والمدارس.
أن عدد الأطفال ࢭي الكُتّاب كان كب؈رًا لذا سهر عڴى والظاهر 

تعليمهم  نوع؈ن من المعلم؈ن: يسمܢ الأول بالمعلم الملقن: المكلف 
بتعليم القرآن وتحفيظه دون كتابته عڴى الألواح، والثاني المعلم 

كانت سائدة ࢭي  الطريقةالمكتب: مكلف بتعليم الخط، ولعل هذه 
  )٦٥(بلاد المشرق ووصلت متأخرة إڲى بلاد المغرب الأوسط.

  أوقات الدراسة والعطل: -٧/٣
حددت أيام التدريس ࢭي الكُتّاب طيلة أيام الأسبوع من السبت 

فقسم اليوم  )٦٦(إڲى الخميس ضمن مواقيت تتخللها أوقات للراحة،
فجر إڲى غاية صلاة الدراسۜܣ إڲى مرحلت؈ن: تبدأ الأوڲى من بعد صلاة ال

الظهر، لحفظ القرآن الكريم ودراسة المواد الصعبة، ثم يركن 
الأطفال للراحة وتناول الغذاء، ࢭي ح؈ن تخصص الف؅رة المسائية 

وتستمر الدراسة وفق هذا  )٦٧(لاستظهار ما حفظوه عڴى معلمٕڈم،
النظام طوال السنة عدا مساء الخميس والجمعة وأيام العطل 

ويوم ختم القرآن  والأضڍىدينية كعيد الفطر والمناسبات ال
وعطلة المولد النبوي الشريف الۘܣ ظهرت ࢭي تلمسان ࢭي  )٦٨(الكريم،
  )٦٩(م).١٤هـ/٨القرن (
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  العقاب داخل الكُتّاب: - ٧/٤
إنّ العقوبة أمر مباح شرّعها الإسلام وب؈َن أنواعها واعت؄رها 

ن ب؅ربية الأطفال وسيلة لل؅ربية والتعليم لذا اهتم المربون المسلمو 
وتأديّڈم وعقا٭ڈم منذ ف؅رة مبكرة وحرصوا عڴى دراسة الطرق 

ڈم بالل؈ن؟ ڈم بالشدة أو يعاملوٰ فوضعوا  )٧٠(الناجعة لذلك، أيخذوٰ
لها حدودًا وقيودًا وأنواعًا: عقاب روڌي (أدبي) وبدني (مادي)، عڴى 

ى واللوم والإهانة إڲ كالعبوسأن يتدرج المعلم من العقاب الروڌي 
العقاب الجسدي بالضرب كمرحلة أخ؈رة باختلاف طبائع 

ضرب الصبيان عڴى «واعت؄ر ابن سحنون أنّ  )٧١(الصبيان،
أما  )٧٣(هو حافز عڴى التعليم حسب القابسۜܣ، )٧٢(،»منافعهم

  المغراوي فانشد ࢭي قوله:   
بيَانِ إِن ضُـرِبُوا   ولا تَندَمَنَّ  عَڴى الصِّ

  )٧٤(عِلمُ والأدبفَالضَـربُ يَــ؄رَأ يَبقَى ال
لكٔڈم أحاطوها بسياج من الضوابط والشروط فينبڧي أن يقع 
الضرب إلّا عڴى ذنب مرتكب وبقدر الجرم يكون الضرب رقيقًا 
قص؈رًا فثلاثة أسواط عڴى الحفظ وسبعة عڴى السب وعشرة عڴى 
اللعب واللهو والهروب من المسجد، وإذا زاد عن ذلك فلابد من 

ما يؤلم ولا يتعدى «ما نوعيته فهو المباح استئذان وڲي الصۗܣ، أ
، باستعمال الدرة والفلقة لا »الألم إڲى التأث؈ر المشنع أو الوهن المضر

العصا واللوح، يتولاها المعلم بنفسه موضعها الرجل؈ن مع تجنب 
  )٧٥(الرأس والوجه.

وأوطۜܢ ٭ڈا الفقهاء والمربون  أحدٯڈاومع كل هذه الضوابط الۘܣ 
الإسراف والتف؇ن ࢭي ضرب الأطفال أو معاملْڈم  ورغم تحذيرهم من

معاملة قاسية، إلّا أن العبدري (ابن الحاج أبو عبد الله محمد 
هـ) وصف لنا مشهدًا آخر لبعض معلمܣ ٧٣٧المالكي الفاسۜܣ ت. 

وليحذر الحذر الكڴي من «الكُتّاب ࢭي القرن الثامن هجري حيث قال: 
ٰڈم يتعاطون آلة اتخذوها فعل بعض المؤدب؈ن ࢭي هذا الزمان وهو أ

لضرب الصبيان مثل عصا اللوز اليابس والجريد المشرح والاسواط 
النوبية والفلقة وما أشبه ذلك مما أحدثوه وهو كث؈ر ولا يليق هذا 
بمن ينسب إڲى حمل الكتاب العزيز إذ أن حاله كما ورد ࢭي الحديث 

لا يوڌى  "من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة ب؈ن كتفيه غ؈ر أنه
هذا ما حذر منه ابن خلدون بأن الشدة عڴى المتعلم؈ن  )٧٦(،»إليه

 )٧٨(وما نهܢ عنه أيضًا محمد بن يوسف السنوسۜܣ، )٧٧(مضرة ٭ڈم،
وتفاديًا  )٧٩(وحرصا عڴى صون النفوس عن مذلة التأديب،

   )٨٠(لانعكاساٮڈا السلبية عڴى تحصيل الصبيان والنفور من الدراسة.
الل؈ن عڴى كفة الشدة الۘܣ وجب  لذلك رجح القدامى كفة

استعمالها كلما تحتمت الأمور ࢭي حدود مباحة بلا ضرر، لذا يعت؄ر 
أحسن مذهب ࢭي التعليم ما وطۜܢ به الرشيد للأحمر معلم ولده 

يا أحمر إن أم؈ر المؤمن؈ن قد دفع إليك مهجة «محمد الأم؈ن ࢭي قوله: 
ك واجبة، نفسه وثمرة قلبه فص؈ّر يدك عليه مبسوطة وطاعته ل

وكن له بحيث وضعك أم؈ر المؤمن؈ن، أقرئه القرآن وعرفه الأخبار 
وروه الأشعار وعلمه الس؇ن وبصره بمواقع الكلام وبدئه وامنعه من 
الضحك إلا ࢭي أوقاته،... ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة 
تفيده إياها من غ؈ر أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن ࢭي مسامحته 

ي الفراغ ويألفه، وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة فان فستجڴ
كما لا يمكن أن نغفل أيضًا  )٨١(،»أباهما فعليك بالشدة والغلظة

قول السمهودي ࢭي تحبيب سياسة ال؅رغيب عڴى الضرب وال؅رهيب 
بنصح «لمعلم الكُتّاب الذي عليه أن يص؄ر لسوء أدب الصۗܣ 

حسن تربيته وتحس؈ن  وتلطف لا بتعنيف وتعسف قاصدًا بذلك
خلقه وإصلاح شأنه، فإن عرف ذلك بذكائه بالإشارة فلا حاجة إڲى 
تصريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك لا بصريحها أتى به وراڤى التدريج 
ࢭي التلطف ويؤدبه بالآداب السنية ويحرضه عڴى الأخلاق المرضية 

فقط  وليس )٨٢(».ويوصيه بالأمور العرفية الموافقة للأمور الشرعية
الصۗܣ مَنْ يخطئ ويعاقب فحۘܢ المعلم المقصر الفاشل ࢭي مهنته 
وجب عقابه، لومه ثم تأنيبه فمنعه عن اخذ أجرته ثم الاع؅قال 

   )٨٣(والطرد من وظيفته إن ثبتت عدم صلاحيته.
TIh^flj₣ÓÖ]»á^éf’Ö]Üé×Ãiš]†Æ_ 

لقد تنبه المربون أن تعليم الصۗܣ ࢭي الصغر أك؆ر رسوخًا لذا 
صوا عڴى أهمية السنوات الأوڲى من حياته، وأهميْڈا ࢭي تقويم حر 

نشأته واكتسابه العلوم والمعارف بالإضافة إڲى العادات والصفات 
الحميدة، وكل هذا يكسبه داخل الكُتّاب باعتباره المرحلة الأوڲى من 

  لذا ٮڈدف هذه الدراسة تحقيق غرض؈ن أساس؈ن وهما: )٨٤(التعليم،
عليم الصبيان العديد من المواد بدءًا بالقرآن : أساسه تغرض علمي

الكريم والكتابة ومبادئ اللغة العربية والحساب...إلخ، ثم يؤهل إڲى 
  المرحلة الثانية من التعليم ࢭي المساجد والمدارس. 

: يكتسب الصۗܣ جملة من الصفات الحميدة والأخلاق خُلقي غرض
لصوم وحب الفاضلة، بالإضافة إڲى التقوى وتعلم الصلاة وا

ب؅رقية  )٨٦(كل هذا يكسب الصۗܣ الاعتماد عڴى النفس، )٨٥(الآخرة.
نفسه وتنمية قدراته العقلية وتشكيل سماته الشخصية ورسم 
معالمها، وتزويده بمعاي؈ر ثابتة للتمي؈ق ب؈ن الصالح والفاسد وبالتاڲي 

 )٨٧(إعداده خُلقيًا.
í³^} 

وجودة ࢭي يتضح لنا من هذه الدراسة أن الكتاتيب كانت م
المغرب الأوسط خلال ف؅رة البحث، باعتبارها ضرورة حتمية ونتاج 
مبادرات شعبية نابعة من حاجات المجتمع، فلا يخلو ڌي ࢭي المدينة 
أو القرية أو الريف إلا ووجد به كتّاب، والتعليم به يتم؈ق بجملة من 
الخصائص: فهو اقتصادي وبسيط لا يتطلب تكاليف مادية كب؈رة، 

حيث التجه؈ق أو الوسائل ال؅ّربوية المستعملة، مستنبطة من لا من 
البيئة المحلية وسهل الحصول علٕڈا، ساوى ب؈ن كل الفئات 
الاجتماعية: فقراء وأغنياء، أحرارًا وعبيدًا، ذكورًا وإناثًا، يدرسون 
فيه القرآن الكريم إڲى جانب مواد أخرى ࢭي سن مبكرة لأٰڈا أك؆ر 

تمام المرحلة الأوڲى من التعليم، ثم يتجهون إڲى رسوخًا وتثبيتًا حۘܢ إ
المساجد والمدارس الۘܣ تمثل المرحلة الثانية أي المرحلة الثانوية. إنّ 
هذه المؤسسة البسيطة لا تزال حۘܢ اليوم قائمة محافظة عڴى 
كياٰڈا ومهمْڈا، ولا يزال الأولياء حريص؈ن عڴى تعليم أبنا٬ڈم برحا٭ڈا 

تعليمية وتطور الوسائل، وذلك لارتباطها رغم تعدد المؤسسات ال
  ).الوثيق بال؅ربية الإسلامية وبالرسول (
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
، دار الوراق ودار السلام، القاهرة، من روائع حضارتنا) مصطفى السباڤي، ١(

  .٩٠ ، ص١٩٩٨، ١ط
، دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، ال؅ربية والتّعليم ࡩي الإسلام) محمد أسعد طلس، ٢(

  .٦٦، ص ١٩٥٧، ١ط
مكتب تحقيق  ، (مادة كتب)، تح:١، جالقاموس المحيط) الف؈روز أبادي، ٣(

لسان ، ابن منظور، ١٢،  ص ١٩٨٧، ٢ال؅راث، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط
، ١٩٣، (مادة كتب)، الدار المصرية، القاهرة، ص ٢،جالعرب المحيط

، ١٩٨٧، (مادة كتب)، مكتبة لبنان، ب؈روت، ٢، جمحيط المحيطالبستاني، 
دولية، ، مطتبة الشروق الالمعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية، ١٧٩ص

  .٧٧٥، ص ٢٠٠٤، ٤دون مكان نشر، ط
من المؤسسات ال؅ربوية القديمة بالجلفة، الكُتّاَب: دراسة ) مصطفى زايد، "٤(

، ٩٣، العدد ١٦، الجزائر، السنة مجلة الثقافة، أن؆روبولوجية" -سوسيو
  .١٣١-١٣٠، ص ص ١٩٨٦

، لاد العربيّةال؅ّربية الإسلاميّة أصولها وتطوّرها ࡩي البمرسۜܣ،  من؈ر محمد  )٥(
  .٢٨٩-٢٨٨، ص ص٢٠٠٠عالم الكتب، القاهرة، 

، ديوان المطبوعات معالم الحضارة العربية الاسلاميةإسماعيل سامڥي،  )٦(
الحياة ؛ طرفة عبد العزيز العبيكان، ٢٩٩، ص٢٠٠٧الجامعية، الجزائر، 

 ، مكتبة الملك فهد الوطنية،هــ ٨-٧العلمية والاجتماعية ࡩي مكة ࡩي القرن؈ن 
  .٦٣، ص١٩٩٦الرياض، 

، تح: أبو الوفا مصطفى أعلام الساجد بإحكام المساجدبدر الدين الزركآۜܣ،  )٧(
  .٣٢٧، وص٣١٢، ص ١٩٩٩، ٥المراڦي، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، ط

الرسالة المفصلة لأحوال المتعلم؈ن وأحكام أبوا الحسن عڴي القابسۜܣ،  )٨(
، ١٩٨٦خالد، الشركة التونسية للتوزيع، ، تح: احمد المعلم؈ن والمتعلم؈ن

، تح: محمود كتاب آداب المعلّم؈نمحمد عبد السلام ابن سحنون، ؛ ١٤٥ص
  .٦٤، ص١٩٨١، ٢عبد الموڲى، الشركة الوطنية للنشر والتّوزيع، الجزائر، ط

، الكتاتيب ࡩي الحرم؈ن الشريف؈ن وما حولهماعبد اللطيف بن دهيش،  )٩(
  .١٥،، ص١٩٨٦مكتبة ليدنن هولندا، 

  .٦٨ -٦٦محمد أسعد طلس، المرجع السابق، ص ص )١٠(
، مكتبة لينة، الفكر ال؅ربوي عند الخطيب البغداديأحمد سالك معلوم،  )١١(

  .٥٤، ص١٩٩٣، ٢المملكة العربية السعودية، ط
-١٢هـ/٩-٦قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ماب؈ن القرن؈ن (مفتاح خلفات،  )١٢(

، الأمل للطباعة والنشر اسۜܣ والحضاري م) دراسة ࡩي دورها السي١٥
، بش؈ر رمضان التليسۜܣ، ١٦١-١٦٠، ص ٢٠١١والنشر والتوزيع، ت؈قي وزو، 

دار م، ١٠هـ / ٤الاتجاهات الفكرية ࡩي بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن 
  .٣٦٦، ص٢٠٠٣، ١المدار الإسلامي، ب؈روت، ط

، معرفة أهل الق؈روان، معالم الإيمان ࡩي الرحمن بن محمد الدّباغ) عبد ١٣(
كتاب : المالكي، ينظر كذلك؛ ١٢٠، ص١٩٦٨، مكتبة الخانڋي، مصر، ١ج

  .٩١، ص١٨٥١، القاهرة ١، تحقيق حس؈ن مؤنس، ط١، جرياض النّفوس
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أحمد بن يحۛܢ الونشريسۜܣ،  )١٤(

ي، دار الغرب ، تحقيق محمد حڋ٨، جعلماء إفريقيّة والأندلس والمغرب
  .                ١٥٦، ص ١٩٨١الإسلامي، ب؈روت، 

العلوم الدّينيّة ࡩي بلاد المغرب الأوسط خلال القرن بوشقيق،  محمد )١٥(
، رسالة ماجست؈ر ࢭي تاريخ وحضارة المغرب الأوسط، كلّية العلوم م)١٥هـ/٩(

الإنسانيّة والحضارة الإسلاميّة، قسم التّاريخ، جامعة وهران، 
  .٤٢، ص٢٠٠٣/٢٠٠٤

  .١١٨) مصطفى زايد، المقال السابق، ص١٦(
 

 
الدولة الزيانية ࡩي عهد يغمراسن دراسة تاريخية وحضارية ) خالد بلعربي، ١٧(

، ٢٠٠٥، ١، مطبعة الريان، تلمسان، طم)١٢٨٢-١٢٣٥هـ/٦٨١-٦٣٣(
  ٢٢٨ص

الكتاتيب القرآنية ࡩي الجزائر ودورها ࡩي المحافظة عڴى ) أحمد الأزرق، ١٨(
؛ محمد ٣٧-٣٢ص ص، ٢٠٠٢، دار الغرب، وهران، الأمة وأصالْڈاوحدة 

، دار الفكر، دمشق، الجزائر، (دت)، زوايا العلم والقرآن بالجزائرنسيب، 
  .١٩ص 

، موفم للنشر والتوزيع، تلمسان ࡩي العهد الزياني) عبد العزيز فيلاڲي، ١٩(
  .٣٤٥، ص٢٠٠٢، ٢الجزائر، ج

  .٢٢٩) خالد بلعربي، المرجع السابق، ص٢٠(
، الدار السودانية تعليم المتعلم طريق التعلم) برهان الاسلام الزرنوڎي، ٢١(

   .٣٥-٣٤، ص٢٠٠٤، ١للكتب، السودان، ط
  .٦٣) ابن سحنون، المصدر السابق، ص ٢٢(
ال؅ّربية والتّعليم بالجزائر ࡩي العصر ") محمد الشريف سيدي موسۜܢ، ٢٣(

، ص ٢٠٠٢، ٢ائر، العدد، الجز حوليّة المؤرّخ"، الوسيط (بجاية نموذجا)
٩٣.  

، تحقيق: محمد التبيان ࡩي آداب حملة القرآنأبي زكرياء بن شرف النووي،  )٢٤(
 آداب العالم؛ النووي، - ٤٥، ص ١٩٩٦، ٤حجار، دار ابن حزم، ب؈روت، ط

، تحقيق: أحمد جلول والمتعلم والمفۘܢ والمستفۘܢ وفضل طالب العلم
؛ عڴي بن -٤٤، ص ١٩٨٧، ١ا، طبدوي ورابح بونار، مكتبة الصحابة، طنط

جواهر العقدين ࡩي فضل الشرف؈ن: شرف عبد الحسۚܣ السمهودي ، 
، تحقيق: موسۜܢ بناي العليڴي، مطبعة العاني، العلم الجڴي والنسب العڴي

، ١، جاحياء علوم الدين؛ أبي حامد الغزاڲي، - ٢٩٧، ص١٩٨٤بغداد، 
والنشر والتوزيع،  تحقيق: صدࢮي محمد جميل العطار، دار الفكر للطباعة

؛ ابن  -١٤؛ الزرنوڎي، المصدر السابق، ص -٤٩،  ص٢٠٠٩ب؈روت، 
، تحقيق: عبد تذكرة السامع والمتكلم ࡩي ادب العام والمتعلمجماعة، 

؛ ١٦٧، ص٢٠٠٥، ١السلام عمر عڴي، دار الاثار للنشر والتوزيع، مصر، ط
ل الزه؈ري، دار ، تحقيق: ابي الاشباجامع بيان العلم وفضلهابن عبد ال؄ر، 

  ...٥٠١، ص١٩٩٤، ١ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط
  .٣٥٥، ص ٢) عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج٢٥(
  .١٩٣) لأخضر عبدڲي، المرجع السابق، ص ٢٦(
  .٣٥٥، ص ٢) عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج٢٧(
،  مجلة الوڤي سلامية"،"تلمسان عاصمة الثقافة الإ ) عبد العزيز فيلاڲي، ٢٨(

  .١٢، ص٢٠١١، افريل / ماي ٣/٤دار الوڤي، الجزائر، عدد مزدوج 
  .١٣١) القابسۜܣ، المصدر السابق، ص ٢٩(
  .٨٩) المصدر السابق، ص ٣٠(
ال؅ربية ع؄ر التاريخ من العصور القديمة حۘܢ اوائل ) عبد الله الدائم، ٣١(

  .١٦٥ص، ١٩٨٤، ١دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، ط، ٢٠القرن 
  .٤٦النووي، آداب العالم...المصدر السابق ، ص )٣٢(
   .٧٣) ابن سحنون، المصدر السابق، ص٣٣(
  . ٣٠٧) إسماعيل سامڥي، المرجع السابق، ص٣٤(
، تحقيق: محمد عڴي النجار معيد النعم ومبيد النقمالسبكي، ) تاج الدين ٣٥(

  .١٣٠، ص ١٩٩٣، ٢وآخرون، مكتبة الخانڋي، القاهرة، ط
  . ٣٧وي، التبيان...المصدر السابق، ص النو  )٣٦(
   .٤٦ - ٣١النووي، آداب العالم...المصدر السابق، ص  )٣٧(
؛ السمهودي، المصدر السابق، - ١٣٧، المصدر السابق، صجماعة) ابن ٣٨(

؛ النووي، آداب -٣٨؛ النووي، التبيان ...المصدر السابق، ص-٢٩٧ص
؛ ابن - ٤٧در السابق، ص؛ المغراوي، المص-٢٩العالم ...المصدر السابق، ص

؛ -٣١٣؛ العبدري، المصدر السابق، ص-٧٤سحنون، المصدر السابق، ص
 



   
  

                                                                                                                                                              

 مقالات

 سابعةالسنة ال

א    
١٣٣

 الجزائر | زينب رزيوي  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

 
؛ القابسۜܣ، المصدر السابق، -٥٠١ابن عبد ال؄ر، المصدر السابق، ص

  .  ٥٥، ص١؛ الغزاڲي، المصدر السابق، ج-١٤٠ص
هـ، أخد العلم عن أبو ٦٢٩متصوف وزاهد ووڲي صالح ولد سنة  فقيه) ٣٩(

هـ ٦٨١لف التنسۜܣ، وأبو عبد الله الكفيف... توࢭي سنة إسحاق بن يخ
 ،بغية الرواد ࡩي ذكر الملوك من بۚܣ عبد الواديڍى بن خلدون، ينظر: .
، تحقيق: عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنيـة للنشر والتوزيع، ١ج

البستان ࡩي ذكر الأولياء ؛ ابن مريم، ١١٥ -١١٤، ص ص ١٩٨٠الجزائر ، 
عبد الرحمن  محمد بن أبي شنب، نشر: ، تحقيق:انوالعلماء بتلمس

  .٢٢٦، ص ١٩٨٦طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  . ٢٢٩خالد بلعربي، المرجع السابق ، ص  )٤٠(
ال؅ربية الاسلامية ࡩي الأندلس أصولها المشرقية وتأث؈راٮڈا ريب؈را،  خوليان) ٤١(

  ٣٤، ص ١٩٩٤، القاهرة، ، ترجمة: طاهر احمد مكي، دار المعارفالغربية
، أطروحة شهادة التّعمّق مملكة تلمسان ࡩي عهد بۚܣ زيّانالأخضر عبدڲي،  )٤٢(

  .٢٠١، ص١٩٨٦ࢭي البحث(مرقونة)، كلّية العلوم الإنسانيّة والاجتماعية، تونس، 
  .٢٥٢، ٢٣٧-٢٣٦، ص ص ٨) الونشريسۜܣ، المصدر السابق، ج٤٣(
  .٩٣بق، ص ) محمد الشريف سيدي موسۜܢ، المقال السا٤٤(
  .١٣٩؛ القابسۜܣ، المصدر السابق، ص٩٤) ابن سحنون، المصدر السابق، ٤٥(
 ؛١٤٤القابسۜܣ، المصدر السابق، ص؛ ٩٥) ابن سحنون، المصدر السابق، ٤٦(

، دار المعارف، مصر، ال؅ربية ࡩي الإسلامينظر أيضا: محمد فؤاد الأهواني، 
  .  ٢٨٢، ص ١٩٧٥، ٢ط

   .١٣٩؛ القابسۜܣ، المصدر السابق، ص ٧٩ص ) ابن سحنون، المصدر السابق، ٤٧(
وطبيعة هذه الشموع ۂي ؛ ٢٥٤، ص ١٢) الونشريسۜܣ، المصدر السابق، ج٤٨(

شموع جميلة مزخرفة قد يزن بعضها ثلاث؈ن رطلا أو أك؆ر أو أقل من ذلك، 
يجمعها المعلم ويبيعها بقيمة مائة مثقال أو أك؆ر بحسب عدد التلاميذ. 

، ترجمة: محمد حڋي ومحمد ١، جفريقياوصف أ: حسن الوزان، ينظر
  .٢٦٢- ٢٦١،ص١٩٨٣، ٢الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، ط

  .٣٤٤، ص٢عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج )٤٩(
  .٢٢٩) خالد بلعربي، المرجع السابق، ص٥٠(
، تحقيق: هيثم جمعة هلال ، مؤسسة المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  )٥١(

  .٥٧٥، ص  ٢٠٠٧،  ١ية ،طالمعارف ، الإسكندر 
  .١٦٣مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص  )٥٢(
  .٥٧٥المقدمة، المصدر السابق، ص  )٥٣(
  .٥٧٧) المصدر نفسه، ص ٥٤(
  .٥٧٦- ٥٧٥نفسه، ص )٥٥(
؛ مفتاح خلفات، المرجع ٣٤٦، ص٢عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج )٥٦(

  .١٦٣السابق، ص 
  .٥٦بق، ص) أحمد معلوم سالك، المرجع السا٥٧(
مجلة آفاق الثقافة ، ابن العربي رائدا لل؅ربية المقارنة") الزب؈ر مهداد، "٥٨(

، ١٩٩٩، يوليو ٢٦- ٢٥، العدد ٤، الإمارات العربية المتحدة، السنة وال؅راث
  .٨٦ص 

-٦٣٣تلمسان ࡩي العهد الزياني ) بسام كامل عبد الرزاق شقدان، ٥٩(
اريخ، جامعة النجاح، ، رسالة ماجست؈ر، قسم التم١٥٥-١٢٣٥هـ/٩٦٢

  .٢٢٣،ص ٢٠٠٢فلسط؈ن، 
  .٥٢أحمد معلوم سالك، المرجع السابق، ص  )٦٠(
؛ خوليان ريب؈را، المرجع السابق، ١٩٤الأخضر عبدڲي، المرجع السابق، ص )٦١(

  .٣٧ص
؛ القابسۜܣ، المصدر السابق،  ٧٥- ٧٤السابق ، ص ص  المصدر ابن سحنون،  )٦٢(

  .                    ١٣٤ص
  . ٣٢١، ص، مكتبة دار ال؅راث، القاهرة، دت٢، جالمدخلعبدري، ال )٦٣(

 

 
"ملامح الحركــة التّعليميــة ࡩي تلمســــــان خلال القرن بلعربي، ) خالد ٦٤(

، دار الرشاد ٢، العدد مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، م)"١٤هـ/٨(
، ٢٠٠٣-٢٠٠٢للطباعة والنشر والتوزيع، سيدي بلعباس(الجزائر)، 

  .٢٢٧ص
  . ٣٤٦، ص  ٢عبد العزيز فيلاڲي ، المرجع السابق ، ج )٦٥(
  .١٥٦) محمد فؤاد الأهواني ، المرجع السابق، ص ٦٦(
؛ القابسۜܣ، المصدر السابق،  ٥٣-٥٠، المصدر السابق ، ص ص المغراوي  )٦٧(

  .١٣٥ص
-١٣٥؛ القابسۜܣ، المصدر السابق، ص ٨٠) ابن سحنون، المصدر السابق، ص ٦٨(

١٣٦.  
  .٣٤٧،   ٢يز فيلاڲي، المرجع السابق، ج) عبد العز ٦٩(
   .٢٩القابسۜܣ، المصدر السابق، ص )٧٠(
،؛ عبد الرحمن التيجاني، ٨٩-٨٧) محمد أسعد طلس، المرجع السابق، ص ٧١(

،  ديوان المطبوعات )١٩٧٧-١٩٠٠الكتاتيب القرآنية بندرومة  من (
  .٢٩ -٢٧، ص ١٩٨٣الجامعية، الجزائر، 

   .٧٦بق، ص) ابن سحنون، المصدر السا٧٢(
   .٣٢) القابسۜܣ، المصدر السابق، ص٧٣(
  .٤٢) المغراوي، المصدر السابق،  ص ٧٤(
-١٢٩؛ القابسۜܣ، المصدر السابق، ص٧٦) ابن سحنون، المصدر السابق، ص ٧٥(

١٣٠.  
 . ١١٧) المصدر السابق، ص٧٦(
  .٥٧٧) المقدمة، المصدر السابق، ص٧٧(
لسنونسۜܣ ولد ࢭي تلمسان ) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف عمر بن شعيب ا٧٨(

: ابن ينظر ترجمتهم) ١٤٩٠هـ/٨٩٥م) وتوࢭي ٭ڈا ࢭي (١٤٢٩هـ/٨٣٢سنة (
دوحة ؛ محمد بن عسكر الحسۚܣ، ٢٤٨- ٢٣٧مريم، المصدر السابق، ص

، تحقيق: الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر
، ١٩٧٧ ،٢محمد حڋي، دار المغرب للتأيف وال؅رجمة والنشر، الرباط، ط

ثبت ؛ أبي جعفر أحمد بن عڴي البلوي الوادي آءۜܣ، ١٢٢- ١٢١ص ص
، تحقيق: عبد الله العمراني، دار الغرب الاسلامي، ب؈روت، الوادي آءۜܣ

  . ٤٤٦-٤٣٦، ص ص١٩٩٣، ١ط
  .٥٧٨) ابن خلدون، المصدر السابق، ص٧٩(
؛ عبد الرحمن ٨٩ - ٨٧) محمد أسعد طلس، المرجع السابق، ص ص٨٠(

  .٢٩-٢٧رجع السابق، ص صالتّيجاني، الم
  . ٥٧٨) المقدمة، المصدر السابق، ص ٨١(
  . ٣٠٠) السمهودي، المصدر السابق، ص٨٢(
: الغزاڲي، المصدر يُنظر أيضًا؛ ٩٣) ابن سحنون، المصدر السابق، ص ٨٣(

  .٥٨، ص١السابق، ج
   .٢٠٢، ص المرجع السابق) عبد الله عبد الدائم، ٨٤(
  .٣٧٦السابق، ص) بش؈ر رمضان التليسۜܣ، المرجع ٨٥(
  .٥٣) ابن سحنون، المصدر السابق، ص٨٦(
  .٨٥) الزب؈ر مهداد، المقال السابق، ص ٨٧(
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 
    

  

  

  التاريخ الوسيطأستاذ 
  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

  جزائريةجمهورية الال –جامعة سيدي بلعباس 

    

    
   

طلب العلم ࢭي تلمسان ࢭي العهد الزياني: (من  الرحلة إڲى ،هادي جلول 
 خامسال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.م)١٥إڲى  ١٣هـ/ ٩إڲى  ٧القرن 

   . ١٣٩ – ١٣٤  ص .٢٠١٤ سبتم؄ر؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
هـ  ٩هـ/  ٧عهد الزياني، ماب؈ن القرن (شهدت تلمسان ࢭي ال

م) حركة ثقافية، وفكرية شملت جميع فنون ١٥م/ ١٣الموافق لـ 
العلم والمعرفة، جعل مٔڈا مركز إشعاع حضاري، لذا حرص 
سلاطئڈا، وفقهاءها عڴى تمت؈ن العلاقة مع أهل المغرب خاصة، 
والمشرق، والأندلس عڴى وجه العموم، وذلك عن طريق الرحلة 

لعلمية، والحج إڲى البقاع المقدسة ࢭي الحجاز، وبيت المقدس، ا
فكانت فرصة ثمينة أن يحدث التلاحم، والتلاقح الفكري، ودعم 
الروابط الثقافية، والفكرية ب؈ن علماء تلمسان، ونضرا٬ڈم من 
حواضر المشرق، والمغرب، والأندلس وغ؈رها من البلاد العربية الۘܣ 

زيانية الرحال إلٕڈا ليس إلا لطلب العلم كان يشد علماء العاصمة ال
والاس؅قادة من المعرفة ࢭي مختلف المجالات، ورغم الحروب، 
والانقسامات السياسية الۘܣ عرفْڈا أغلب الأقطار الإسلامية ࢭي تلك 
الحقبة الزمنية، فلم يمنع ذلك من أن ينتقل طلاب العلم للقاء 

كانت من الأمور  الشيوخ أينما وُجدوا، وأن الرحلة لطلب العلم
المحمودة، وسبيلهم ࢭي دلك التحصيل العلمܣ وتبادل الآراء، 
والمعارف ࢭي شۘܢ أنواع العلوم، والمعرف، ومد جسور التواصل 
الفكري والثقاࢭي ع؄ر الأجيال ويتمثل هذا الاتصال ࢭي تداول المعارف 

  والكتب، وتبادل الإجازات اع؅رافاً متبادلًا فيما بن الشيوخ أنفسهم.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

لم يدع الإسلام وسيلة من الوسائل الۘܣ تفيد الإنسان إلا وحثه 
عڴى فعلها، ومٔڈا الرحلة، سواء أكانت للعلم أو الهجرة بالدين من 

وࢭي بداية  )١(أرض الشرك إڲى أرض الإسلام أو  الحج أو التجارة،
 الحديث عن الرحلة لا بد من التطرق إڲى أوڲى الرحلات الثابتة لدينا

والمستقاة من أوثق وأصدق مصادرنا الإسلامية وهو القرآن الكريم، 
فقد حفل القرآن الكريم بالأمثلة العديدة لكل نوع مٔڈا عڴى الرغم 
من عدم ورود لفظ رحلة فيه إلا مرة واحدة ࢭي سورة قريش، قال 

يْف فَلْيَعْبُ  تَاء وَالصَّ فهمْ رِحْلَة الشِّ
َ

فِ قُرَيْش إِيلا
َ

دُوا رَبّ تعاڲى: "لِإيلا
ڈُمْ مِنْ خَوْف"، َٔ طْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَ

َ
ذِي أ وقد أفردت  )٢(هَذَا الْبَيْت الَّ

هذه السورة بكاملها للحديث عن الرحلة، وۂي رحلة قريش 
التجارية، فكما هو معلوم أن أهل مكة المكرمة اتجهت أنظارهم إڲى 

ى عڴى لسان التجارة بحكم موقع مكة "بواد ذي زرع"، كما قال تعاڲ
ܣ بِوَادٍ غَ؈ْرِ  ِۘ يَّ سْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ

َ
ي أ نَا إِنِّ خليله إبراهيم "عليه السلام": "رَبَّ

فْئِدَةً مِنَ 
َ
ةَ فَاجْعَلْ أ

َ
لا نَا لِيُقِيمُوا الصَّ مِ رَبَّ ُحَرَّ

ْ
ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الم

مَرَاتِ  ڈِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّ ْٕ
َ
اسِ ٮَڈْوِي إِل هُمْ يَشْكُرُونَ"، النَّ عَلَّ

َ
فهذا  )٣(ل

الموقع جعلها منطلق التجارة، وأظهرت سورة قريش بوضوح رحلتٕڈا 
إڲى الشام واليمن، والۘܣ جنت مٔڈما أرباحًا طائلة انعكست أثارها 
عڴى أوضاعها الاقتصادية، وغدت ذات مركز ماڲي خط؈ر ࢭي الحجاز، 

ست؈راد الاكتفاء الذاتي وسوقًا لتبادل السلع، ولم يكن هدفها من الا 
فقط، بل قامت بتصدير الفائض عن حاجْڈا إڲى أطراف السواحل 
الجنوبية لشبه الجزيرة العربية والشام واليمن والسواحل الإفريقية 



   
  

                                                                                                                                                              

 مقالات

 سابعةالسنة ال

א    
١٣٥

 الجزائر | ولــادي جلـه  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

المقابلة، حيث بلغت أحمال كل قافلة لتلك الجهات أك؆ر من ألف 
  )٤(بع؈ر.

ع من الرحلة، وردت ࢭي القرآن الكريم آيات كث؈رة، تب؈ن هذا النو 
وأشهر رحلة علم وردت فيه، ۂي رحلة سيدنا موسۜܢ "عليه السلام" 
مع سيدنا الخضر عليه السلام ليتعلم منه، قال تعاڲى: "وَإِذْ قَالَ 
ا  ܣَ حُقُبًا* فَلَمَّ مْغِۜ

َ
وْ أ

َ
بْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أ

َ
ܢٰ أ َّۘ بْرَحُ حَ

َ
ܢٰ لِفَتَاهُ لا أ مُوسَۜ

ڈِمَا نَسِيَا بَلَغَا مَجْمَعَ بَ  ِٔ ا  حُوٮَڈُمَايْ خَذَ سَبِيلَهُ ࢭِي الْبَحْرِ سَرَبًا* فَلَمَّ فَاتَّ
ذَا نَصَبًا* قَالَ  قِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰ

َ
قَدْ ل

َ
جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا ل

 
َ
ي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أ خْرَةِ فَإِنِّ ى الصَّ

َ
وَيْنَا إِڲ

َ
يْتَ إِذْ أ

َ
رَأ
َ
نْسَانِيهُ إِلا أ

ا  لِكَ مَا كُنَّ
ٰ
خَذَ سَبِيلَهُ ࢭِي الْبَحْرِ عَجَبًا* قَالَ ذَ  وَاتَّ

ۚ
ذْكُرَهُ

َ
نْ أ

َ
انُ أ

َ
يْط الشَّ

ا عَڴَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا* فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً  نَبْغِۚ فَارْتَدَّ
دُ 
َ
مْنَاهُ مِنْ ل نْ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّ

َ
بِعُكَ عَڴَىٰ أ تَّ

َ
ܢٰ هَلْ أ هُ مُوسَۜ

َ
ا عِلْمًا* قَالَ ل نَّ

نْ تَسْتَطِيعَ مَڥِيَ ص؄َْرًا* وَكَيْفَ 
َ
كَ ل مْتَ رُشْدًا* قَالَ إِنَّ ا عُلِّ مَنِ مِمَّ تُعَلِّ

هُ صَابِرًا وَلا  مْ تُحِطْ بِهِ خ؄ُْرًا* قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّ
َ
تَص؄ِْرُ عَڴَىٰ مَا ل

عْ 
َ
حْدِثَ أ

ُ
ܢٰ أ َّۘ ܣْءٍ حَ ܣ عَنْ ءَۜ ِۚ لْ

َ
 تَسْأ

َ
ܣ فَلا ِۚ بَعْتَ

مْرًا* قَالَ فَإِنِ اتَّ
َ
كَ أ

َ
ܣ ل ظِۜ

ڈَا  َْ خَرَقْ
َ
فِينَةِ خَرَقَهَاۖ قَالَ أ ܢٰ إِذَا رَكِبَا ࢭِي السَّ َّۘ لَقَا حَ

َ
كَ مِنْهُ ذِكْرًا* فَانْط

َ
ل

 
َ
قَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا* قَالَ أ

َ
هْلَهَا ل

َ
نْ تَسْتَطِيعَ لِتُغْرِقَ أ

َ
كَ ل قُلْ إِنَّ

َ
مْ أ

َ
ل

مْرِي عُسْرًا* 
َ
ܣ مِنْ أ ِۚ  تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْ

َ
مَڥِيَ ص؄َْرًا* قَالَ لا

ةً بِغَ؈ْرِ نَفْسٍ  قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّ
َ
مًا فَقَتَلَهُ قَالَ أ

َ
قِيَا غُلا

َ
ܢٰ إِذَا ل َّۘ لَقَا حَ

َ
فَانْط

قَدْ جِئْتَ شَيْئً 
َ
نْ تَسْتَطِيعَ مَڥِيَ ص؄َْرًا* ل

َ
كَ ل كَ إِنَّ

َ
قُلْ ل

َ
مْ أ

َ
ل
َ
ا نُكْرًا* قَالَ أ

ي  دُنِّ
َ
ܣ  قَدْ بَلَغْتَ مِنْ ل ِۚ  تُصَاحِبْ

َ
ܣْءٍ بَعْدَهَا فَلا لْتُكَ عَنْ ءَۜ

َ
قَالَ إِنْ سَأ

 
َ
هْلَهَا فَأ

َ
هْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أ

َ
تَيَا أ

َ
ܢٰ إِذَا أ َّۘ لَقَا حَ

َ
نْ عُذْرًا* فَانْط

َ
بَوْا أ

وْ شِئْتَ 
َ
قَامَهُ  قَالَ ل

َ
نْ يَنْقَضَّ فَأ

َ
فُوهُمَا فَوَجَدَا فِٕڈَا جِدَارًا يُرِيدُ أ يُضَيِّ

وِيلِ مَا 
ْ
ئُكَ بِتَأ نَبِّ

ُ
ܣ وَبَيْنِكَ سَأ ِۚ ذَا فِرَاقُ بَيْ

جْرًا* قَالَ هَٰ
َ
خَذْتَ عَلَيْهِ أ تَّ

َ
لا

فِ  ا السَّ مَّ
َ
مْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ ص؄َْرًا* أ

َ
ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِ؈نَ يَعْمَلُونَ ࢭِي ل

خُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا* 
ْ
ڈَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأ َّ عِي

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
الْبَحْرِ فَأ

نْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا* 
َ
بَوَاهُ مُؤْمِنَ؈ْنِ فَخَشِينَا أ

َ
مُ فَكَانَ أ

َ
ا الْغُلا مَّ

َ
وَأ

رَدْنَ 
َ
ا الْجِدَارُ فَأ مَّ

َ
قْرَبَ رُحْمًا* وَأ

َ
ڈُمَا خَ؈ْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأ هُمَا رَ٭ُّ

َ
نْ يُبْدِل

َ
ا أ

بُوهُمَا 
َ
هُمَا وَكَانَ أ

َ
دَِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَْ؇قٌ ل

ْ
مَ؈ْنِ يَتِيمَ؈ْنِ ࢭِي الم

َ
فَكَانَ لِغُلا

هُمَا وَيَ  شُدَّ
َ
نْ يَبْلُغَا أ

َ
كَ أ رَادَ رَبُّ

َ
سْتَخْرِجَا كَْ؇قَهُمَا رَحْمَةً مِنْ صَالِحًا فَأ

مْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ ص؄َْرًا"،
َ
وِيلُ مَا ل

ْ
لِكَ تَأ

ٰ
مْرِي  ذَ

َ
كَ  وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أ رَبِّ

)٥( 
فهذه الآيات مثال واضح ضربه الله تعاڲى لطلب العلم وبيان وجوبه، 
فقد فهم المسلمون معۚܢ ذلك مبكرًا، فسعوا لطلبه من مكان إڲى 
آخر، مع الحرص عڴى لقاء العلماء والأخذ عٔڈم، فموسۜܢ "عليه 
السلام" عڴى الرغم من بلوغه تلك المرتبة العالية عند الله تعاڲى 
واختصاصه بكلامه يرحل إصرارًا عڴى لقاء العبد الصالح بغض 

ضرب لنا عزّ وجل  )٧(وطالبًا بأدب، )٦(النظر عن المسافة والمشقة،
يتسۚܢ التفك؈ر ࢭي الرحلة من أجل طلب أي آية ࢭي الكون كله حۘܢ 

نوع أو فن من فنون المعرفة، وبأي أرض تكون فٕڈا المعرفة المرّاد 
البحث عٔڈا، سواء ࢭي مشارق الأرض أو مغار٭ڈا، ودليلنا هذه الآيات 
الكريمة الۘܣ ذُكرت ࢭي سورة الكهف، لا دليل قاطع أن طلب العلم 

عب وطويل، عڴى صاحبه ليس من الآۜܣء الهّ؈ن، ولكن طريقه ص

تحمل المشّاق، حۘܢ ينال مرّاده من العلم والمعرفة أينما كانت، 
  وكيفما كانت.  

Ü×ÃÖ]g×±cí×u†Ö] 
كان التجوال ࢭي سبيل الدراسة والعلم أمرًا شائعًا ب؈ن طلاب 
العلم ࢭي المغرب الأوسط مثلما كان شائعًا ࢭي الشرق والغرب ࢭي 

عڴى لقاء الشيوخ والأساتذة  لحرصاالعصور الوسطى، فقد كان 
المشهورين هو الغرض الأول من الرحلة ࢭي طلب العلم، وتحتل فكرة 
ضرورة الأخذ عن الشيخ مباشرة والجلوس إليه أهمية ك؄رى ࢭي 
التعليم ࢭي تلك الف؅رة، فلم يكن يكتفي الطالب بقراءة مصنفات 

حۘܢ يعت؄ر  الأستاذ وحده، وإنما كان لابد أن يقرأها أو يسمعها منه
ثقة ࢭي مادته، وحجة ࢭي عمله، وبدون ذلك لا تصح روايته ولا يوثق 

                  )٨(بقوله.
لم يكن المغرب الأوسط يعيش بمنء عن  التطورات 
السياسية، ولا علماءه بمعزل عن التحولات الثقافية والفكرية الۘܣ 

كوا البتة يعيشها العالم الإسلامي بشقيه الشرࢮي والغربي. ولم ينفّ 
بربطهم اتصالات متعددة الأوجه بنظرا٬ڈم من عواصم الأندلس 

وت؈رة اتصالهم  فتضاعفتوالمغرب والمشرق عڴى وجه العموم، 
بشكل ملحوظ خلال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر ميلادي عن 

فقد انتقل الدارسون التلمسانيون  )٩(طريق النشاط الدبلوماسۜܣ،
ة منه، ولقاء كبار الشيوخ المشهورين، لأن لطلب العلم والاس؅قاد

الرحلة ࢭي طلب العلم كانت من المسائل المحمودة، فكانوا لا يكلون 
عن السڥي ࢭي سبيل الدرس ولتحصيل وتبادل الآراء ࢭي مختلف 
العلوم العقلية والنقلية، ومد جسور العلم والثقافة ع؄ر 

الزيانية، ودور بفضل اهتمام أمراء وسلاط؈ن المملكة  )١٠(الأجيال،
العلماء والفقهاء غ؈ر المنقطع، اكسب المجتمع التلمساني، ثقافة 
واسعة، ورقيًا حضاريًا أخرجته من طور البداوة إڲى طور الحضارة، 
فأعطى بمختلف عناصره أهمية كب؈رة للحياة الاجتماعية 
ومظاهرها، وللحركة الفكرية والثقافية، ونشر المعرفة وتعميقها 

 )١١(ليم، وبفضل الرحلة والاحتكاك بالعلماء الوافدين،بواسطة التع
كما كان الاهتمام بالرحلة ࢭي طلب العلم ضربًا من ضروب التحقيق 
العلمܣ، فلم يظهر كتاب لإمام ࢭي فئة، إلا وسارع إليه طلاب العلم 
ليقرأه عليه بغية الانتماء وتحقيق إسناده إليه ونسبته إليه، 

ستفادة  بتم؈ق الاصطلاحات بعد لقاء وليتمكن طالب العلم من الا 
العديد من شيوخ العلم لما يراه من اختلاف طرقهم ࢭي البلاد 

  )١٢(المختلفة الۘܣ يرحل إلٕڈا.

العلم لا يكتفون بما يتلقونه من العلوم ࢭي مدينْڈم،  طلبةإن 
جوبون الأقطار للقاء العلماء المشهورين، وكان يبل يطفون البلاد، و 

حل إڲى أقطار المغرب الأخرى والأندلس والشرق، الكث؈ر مٔڈم يرت
فتأثرت الحياة الفكرية، إڲى مدى بعيد ٭ڈذا الاحتكاك مع علماء 

لذا يمكن القول أن الحركة الفكرية لدولة  )١٣(الأقطار الإسلامية،
بۚܣ عبد الواد أٰڈا تغذت برافدين هام؈ن، رافد الأندلس ورافد 

اء وأدباء طالما افتخر ٭ڈم ظلت تلمسان مربعًا لعلم )١٤(الشرق،
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البلاط الزياني قصدها مدارسها الطلاب من كل فج وصوب، 
  )١٥(واستوطٔڈا أولياء قد أعجّڈم الموقع وراقهم المجتمع.

حرص سلاط؈ن بۚܣ زيان وفقهاء مدينة تلمسان عڴى تمت؈ن 
العلاقة مع أهل المغرب خاصة، والمشرق والأندلس عڴى وجه 

صال عن طريق النشاط العموم، حيث تضاعف الات
وعن  )١٧(وتبادل الرسائل الديوانية والإخوانية، )١٦(الدبلوماسۜܣ،

والحج إڲى البقاع المقدسة بالحجاز وبيت  طريق الرحلة العلمية
المقدس، فأتيحت الفرصة للتلاقح الفكري ودعم الروابط الثقافية 
ب؈ن علماء تلمسان ونظرا٬ڈم من حواضر المشرق والمغرب 

وتمثل هذا الاتصال ࢭي تداول المعارف والكتب وتبادل  )١٨(والأندلس،
الإجازات اع؅رافًا متبادلًا فيما ب؈ن الشيوخ أنفسهم، لما يجدونه من 
معارف ولما يحصلونه من علوم بعضها كان باللقاء المباشر والبعض 

قد استفاد أهل تلمسان مما كانوا يحملونه من  )١٩(الآخر بالمكاتبة،
ة، فكانت لهم مشاركة جادة ࢭي تطور الحياة علم وفكر وحضار 

  )٢٠(الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وترقيْڈا ࢭي المدينة.
وكانت ثقافة أهل بلاد المغرب الأوسط ࢭي هذه الف؅رة كانت تجعل  

من الرحلة أساسًا من أسس العلم وطلبه وبالتاڲي تطورت العلوم 
التعليم وتكاثر طلاب  الشرعية وآداب لغة القرآن الكريم، وانتشار 

الٔڈضة الثقافية والعلمية  أشعةالعلم وتواجد العلماء، وبزوغ أوڲى 
الۘܣ عرفها عاصمة الزياني؈ن، مع بداية القرن التاسع الهجري، 
الموافق للقرن الخامس عشر ميلادي، فما من عالم يومئذ إلا 
وأعمل الرحلة ࢭي طلب العلم سواء كانت داخلية، وۂي أقل قيمة 

نعدام، المراكز العلمية ذات العيار الثقيل، أو الرحلة الخارجية لا
وۂي التاج الذي يحڴّى به العالم، و٭ڈا يعّرف ليكون بعد عودته هو 
بدوره مقصد الطلبة وتشد إليه الرحال كما وقع مع جل العلماء 
الذين رحلوا إڲى مختلف المراكز العلمية المنتشرة ࢭي العالم؈ن العربي 

وتمثل الاتصال ࢭي تداول المعارف والكتب، وتبادل  )٢١(والإسلامي،
الإجازات اع؅رافًا متبادلًا فيما ب؈ن الشيوخ أنفسهم، لما يجدونه من 
معارف ولما يحصلونه، من علوم بعضها كان باللقاء المباشر والبعض 

  )٢٢(الآخر كان بالمباشرة.
قال ابن خلدون عاكسًا هذه الثقافة وهو يتحدث عن ضرورة 

 مزيد المشيخة ولقاء ࢭي طلب العلوم الرحلة "إن رحلة لطلب العلم:ال
 معارفهم يأخذون  البشر أن ذلك ࢭي والسبب التعليم ࢭي كمال

 وتعليمًا علمًا تارة المذاهب والفضائل من له وما يتجلون  وأخلاقهم
 عن حصول الملكات أن إلا بالمباشرة، وتلقينًا محاكاة وتارة وإلقاءً،
 ك؆رة قدر فعڴى رسوخًا، استحكامًا وأقوى  أشد لق؈نوالت المباشرة
 تعليم ࢭي أيضًا والاصطلاحات ورسوخها حصول الملكات يكون  الشيوخ
ڈا جزء مٔڈم كث؈ر يظن المتعلم حۘܢ لا عڴى مخلطة العلوم ّٰ  العلم من أ

 المعلم؈ن، من فٕڈا الطرق  لاختلاف مباشرته إلا ذلك عنه يدفع ولا
 من يراه بما الاصطلاحات تم؈ق يفيد المشايخوتعدد  العلوم أهل فلقاء

ڈا أنحاء ويعلم عٔڈا العلم فيجرّد فٕڈا، طرقهم اختلاف ّٰ  تعليم وطرق  أ
 وتصحيح المكان ࢭي والاستحكام إڲى الرسوخ  وتٔڈض قواه توصل

معارفه، وتم؈قها عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلق؈ن 
وعهم، وهذا لمنَْ يسر الله وك؆رٮڈما من المشيخة عند تعددهم وتن

عليه طرق العلم والهداية، فالرحلة ࢭي طلب العلم لابد مٔڈا 
لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء الشيوخ ومباشرة الرجال والله 

  )٢٣(ٱڈدي مَنْ يشاء إڲي صراط مستقيم".

إن ضم أطراف المغرب بعضها مع البعض، وضم الأندلس إليه، 
لًا، ثم عڴى أيدي الخليفة عبد المؤمن وذلك عڴى أيدي المرابط؈ن أو 

أرض المغرب الأوسط وأبنائه من بعده، أخ؈رًا عڴى  أنجبتهالذي 
أيدي ملوك فاس من بۚܣ مرين، جعل من هذا الجزء من العالم 

ا يمتاز عن العالم الإسلامي الإسلامي الواقع غربي طرابلس، إقليمً 
ببعض الخاصيات، نذكر مٔڈا اعتناقه لمذهب عقائدي واحد، 
ولمذهب فقهܣ غالبو كذلك امتيازه ببعض أساليب التعليم، وبعض 
الخاصيات العلمية والأدبية كازدهار بعض العلوم أك؆ر من غ؈رها، 
نذكر مٔڈا عڴى سبيل المثال شدة اعتناء أهل المغرب والأندلس 

  )٢٤(اءات القرآن.بقر 
كانت الرحلة ࢭي طلب العلم من المسائل المحمودة ࢭي المغرب 
الإسلامي عمومًا باعتبارها عاملًا هامًا ࢭي تمت؈ن العلاقات والروابط 
مع أهل المغرب خاصة والمشرق والأندلس عڴى وجه العموم، إذ 

ولا ريب أن  )٢٥(تضاعف الاتصال عن طريق النشاط الدبلوماسۜܣ،
ن عڴى ك؆رة الرحلات، ما كان يلقاه طلاب العلم من رعاية مما أعا

أثناء رحلْڈم نتيجة لما أوطۜܢ به الإسلام من اليسر بأبناء السبيل، 
ورعاية المسافر والعطف إليه، فأينما ذهب الغريب ࢭي أنحاء العالم 
الإسلامي، ࢭي العصور الوسطى، وجد المكان الذي يبيت فيه 

المساجد والمدارس حيث الأماكن معدة  والموضع الذي يؤويه، وكانت
وخ؈ر مكان يقصده  )٢٦(لإيواء الطلاب بالمجان والنفقة علٕڈم،

    )٢٧(الغريب، كذلك كانت الزوايا مفتوحة للمسافرين والقادم؈ن.
وتجدر هنا الملاحظة؛ بأن حكام المغرب الأوسط لم يضعوا أمام 

من الفقهاء  العلماء ࢭي دولْڈم أية عوائق، كما سمحوا للوافدين
الإقامة ࢭي ربوع دولْڈم والتمتع بكل المم؈قات الۘܣ يتمتع ٭ڈا  والعلماء

أقرأٰڈم من أهل العلم ࢭي المغرب، ومن بركة العلم والحرص ࢭي طلبه 

"تكفل الله برزق طالب العلم، يأتيه من غ؈ر تعب ولا  )(لقوله 
له من مشقة، وغ؈ره لا يناله إلا بالتعب والعناء والمشقة" وهذا ك

  )٢٨(دعاء الشيوخ له ورضاهم عن خدمته.
شد طلاب العلم من أهل تلمسان رحالهم إڲى مختلف الحواضر 

ࢭي الاس؅قادة من  الرغبةالمغربية والأندلسية والمشرقية، تدفعهم 
سنحاول ذكر بعض  )٢٩(العلم عڴى كبار شيوخ هذه الحواضر،

لتحصيل العلماء الذين تحملوا مشقة السفر ࢭي سبيل الدرس وا
والتعمق ࢭي العلم والمعرفة حۘܢ صاروا فيما بعد شيوخًا وعلماء، 
حيث ساهموا ࢭي إثراء الٔڈضة الفقهية ࢭي العديد من الأقطار الۘܣ 

  حلوا ٭ڈا ࢭي العهد الزياني، مٔڈم:
غرب وشرق  )٣٠():١٤٣٨هـ /٨٤٢( محمد بن مرزوق الحفيد

ي سبيله، فكان له مثل والده وأجداده، وأختار طريق العلم والرحلة ࢭ
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فضل الإقراء من المغرب إڲى الديار المصرية، أخذ العلم عند شيوخ 
تلمسان، ثم انتقل إڲى عاصمة بۚܣ حفص، حيث التقى بمجالس 
شيوخها وارتحل إڲى فاس ودرس عڴى علماءها، ثم اجتاز الأندلس 

  )٣١(وعكف عڴى الدراسة ٭ڈا، شد رحاله إڲى المشرق لل؅قود بمعارفه.
من أهل  )٣٢(م):١٣٤٩هـ /٧٥٠( د الله محمد النجارأبو عب

تلمسان، أخذ العلم ببلده عن مشيخْڈا، وعن شيخنا لأبڴي، وبرز 
بن  العباسعليه. ثم ارتحل إڲى المغرب، أخذ بمراكش عن الإمام أبي 

وكان إمامًا ࢭي علوم النجامة وأحكامها، وما يتعلق ٭ڈا،  )٣٣(البناء،
  )٣٤(.ورجع إڲى تلمسان بعلم كث؈ر

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن احمد العبدرّي الآبڴي 
، أخذ عن فقها تلمسان أبي الحسن التنسۜܣ، وابۚܣ التلمساني

مصر والشام والحجاز  فدخلالإمام، ورحل ࢭي آخر المائة السابعة، 
  )٣٥(والعراق، ثم قفل إڲى المغرب، فأقام ࢭي تلمسان مدة.

م) نزيل ١٣٦٨هـ /٧٧٠( وّاوي أبو عڴي بن عڴي بن عبد الله الز 
هـ، ونشأ ٭ڈا، فأخذ عن والده ٧١٠تلمسان، ولد ࢭي بجاية سنة 

أحمد بن  العباسوشيوخ مدينته، مٔڈم منصور المشذّاڲي وأبي 
عمران ويوسف الزواوي وقاعۜܣ الجماعة ببجاية أبي عبد الله 

ࢭي تلمسان درس عڴى أبي محمد عبد المهيمن  )٣٦(محمد بن يوسف،
وأبي إسحاق بن أبي يحۛܢ، وعڴى العباس بن يربوع  الحضرمي،

ووغ؈رهم. ارتحل إڲى الأندلس فأقرأ ٭ڈا، وأخذ عن ابن الفخار الب؈ري 
الذي أجازه، ثم انتقل إڲى المغرب الأقظۜܢ، فأخذ عن القاعۜܣ 

 )٣٧(الشريف الحسۚܣ السۗܣ الذي قرأ "تسهيل الفوائد لابن مالك"،
الف فٕڈا فقهاء الفروع ࢭي وبعدما استفۘܣ ࢭي مسألة شرعية، خ

زمانه ࢭي الأندلس، فاشتد هؤلاء، ࢭي معارضة واذايته فاضطر إڲى 
هـ)، حيث أستقر ٭ڈا يقرئ  ٧٦٥الارتحال إڲى تلمسان سنة (

  )٣٨(ويدرس.
 ٧١٠، الشه؈ر بالشريف التلمساني: (أبا عبد الله محمد الحسيۚܣ

ل إڲى تونس ) اشْڈر بالفقيه والمنطق، انتق١٣٧٠م/١٣١٠ -هـ ٧٧١هـ/
م)، وحضر مجالسها العلمية وأخذ عن ١٣٣٩هـ/٧١٠سنة (
ومحمد بن إبراهيم العبدري الابڴي، وكان من الشيوخ  )٣٩(مشايخها

الذي اصطفاهم أبو الحسن المريۚܣ لاصطحابه إڲى افريقية حۘܢ 
وكذا المقري محمد بن أحمد بن أحمد التلمساني  )٤٠(استوڲى علٕڈا،

   )٤١(لآخر إڲى تونس. الذي كانت له رحلة هو 
كان كذلك من جملة الفقهاء الذين تشرفوا باستدعاء 

)، وولاه قضاء ١٣٥٢هـ/٧٥٢السلطان المريۚܣ أبو عنان سنة (
عڴي بن محمد بن أحمد بن موسۜܢ بن مسعود الخزاڤي أبو  )٤٢(فاس.

 ٧١٠الحسن التلمساني: من أسرة أندلسية، ولد ࢭي تلمسان سنة (
، وقد برز ࢭي التاريخ والفقه والحساب فتنافس هـ)، و٭ڈا نشأ وتعلم

عليه ملوك المغري؈ن الأوسط والأقظۜܢ، ثم أنتقل إڲى بلاط بۚܣ مرين 
كاتبًا للأشغال قريبًا لقلم الدولة، ونال خطوة ما وصل إلٕڈا غ؈ره من 

كان قد ألف  )٤٣(هـ،٧٨٩العلماء لدى الملوك، توࢭي ࢭي فاس سنة 
ة عڴى ما كان ࢭي عهد رسول الله من كتاب "تخريج الثلالات السمعي

الحرف والصنائع والعمالات الشرعية"، ألفه للسلطان المتوكل عڴى 
 .هـ) ٧٨٦الله أبي فارس المديۚܣ، وانتهܢ منه سنة (

 عڴى والتنافس والمعارف الكتب بتداول  الاتصال تم؈ق هذا
 علم من فيما عندهم المساهمة مع العلمية والحلقات المجالس،
لطلاب هذه البلدان ومشايخها، فكان لهم باع طويل ࢭي ومعارف 

هذا المجال، تركوا آثارا علمية وبصمات فكرية وسمعة طيبة عند 
أهل المغرب والأندلس، فكان أعلام تلمسان قد بلغوا من النضج 
والاستواء درجة كب؈رة جعلها تفرض نفسها عن جدارة ࢭي الأوساط 

 الۘܣ والأندلسية المشرقية لفاتالمؤ  ب؈ن العلمية شرقًا وغربًا. ومن
 المدارس ترد إڲى حواضر المغرب وعواصمه، وكانت تدرس لطلبة كانت

كما  )٤٤(الأصول والفروع"، ࢭي الحاجب ابن نجد "مختصر المغربية
ورد عڴى لسان عبد الرحمن ابن خلـدون أنه حفـظ قصيدتي 

ابن  القراءات ࢭي الرسم وتدارس كتابي الشاطۗܣ الك؄رى والصغرى ࢭي
 ࢭي المنطق وبعض من الخونڋى" ࢭي الفقه والأصول و"جمل الحاجب

  )٤٥("كتاب التسهيل" وكث؈رًا من قوان؈ن التعاليم.
  

í³^}   
 تم؈قوا والعلماء الأساتذة من كوكبة تكوين لقد أدت الرحلة إڲى

والعقلية. كما  النقلية ࢭي العلوم حُجة أصبحوا حۘܢ التحصيل بغزارة
رحلات ࢭي التأسيس لمرحلة جديدة ࢭي المغرب ساهمت  هذه ال

الأوسط، كما ساعدت  بشكل كب؈ر عڴى  اكتمال شخصيته الفقهية، 
ومهّد أصحا٭ڈا بمعية تلامذٮڈم لعهد جديد عرفت البلاد خلاله 

وفقهية لم تشرق بشمسها عڴى هذا الجناح فحسب،  علميةٰڈضة 
  .العالم الإسلاميوإنّما عڴى كافة أرجاء المغرب الإسلامي وحۘܢ ربوع 
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ş]ŽÚ]çŁV 
الرحلات المغربية والأندلسية (مصدر من عواطف محمد يوسف نواب،  )١(

: دراسة تحليلية وقارنة، مطبوعات هـ)٨و ٧مصادر تاريخ الحجاز ࡩي القرن؈ن
  .٢٩م، ص١٩٩٦هـ/ ١٤١٧هـ، الرياض، ١٤١٧مكتبة الملك فهد الوطنية 

  .]٤-١[، الآية سورة قريش )٢(
  .]٣٦[، الآية سورة إبراهيم )٣(
، الجزء الثاني، الطبعة المفصل ࡩي تاريخ العرب قبل الإسلامعڴي،  جواد )٤(

  .٢٩٠م، ص١٩٧٨، دار العلم للملاي؈ن، بغداد، مكتبة الٔڈضة الثانية
  . ]٨٢-٦٠[، الآية سورة الكهف )٥(
م، ١٩٨٠هـ/١٤٠٠، دار الشروق.٩، ط٢، جࡩي ظلال القرآنسيد قطب،  )٦(

  .٢٢٧٨، ص٤ج
  .٢٢٨٩، صهنفس )٧(
، ال؅ربية الإسلامية: أصولها وتأث؈راٮڈا الأندلسيةمحمد عادل عبد العزيز،  )٨(

 Dhima (A): Royoume Abdelouadide à l’époque d’Abou Homou- Moussa  1er et d’abou- Tochfin 1er  O.P.U/E.N.A.L .Alger .pp220 (9)  ٣٠، ص١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب
"نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب قري التلمساني، وأحمد بن محمد الم

، تحقيق: إحسان عباس، دار ٦"، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب
  .٣٨٨م، ص١٩٨٨صادر، ب؈روت، 

المشيخة العلمية ࢭي المغرب والأندلس خلال القرن الثامن حسن الوراكڴي،  )١٠(
  ٧٨، ص١٩٩٠، طنجة، الهجري 

موفم للنشر،  ٥، ص١، جلعهد الزيانيتلمسان ࡩي اعبد العزيز فيلاڲي،  )١١(
  .٢٠٠٢الجزائر، 

  . ٣٠محمد عادل عبد العزيز، المرجع السابق، ص )١٢(
، الشركة أبو حمو موسۜܢ الزياني حياته وأثارهعبد الحميد حاجيات،  )١٣(

 .marcais(G)la berberie musulmane et l'orient au moyen age-p. 297 (14)  . ٣٥، ص١٩٨٢، ١الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
، ديوان المطبوعات تلمسان ع؄ر العصور محمد بن عمرو الطمار،  )١٥(

 .Atallah Dhina, le royaume abde oudide a l'époque d'abou hammou moussa1er et d'abou tachfin1er,pp220-237 (16)  .٢٦٨، ص٢٠٠٧الجامعية، الجزائر، 
يخ وحضارة ، ࢭي مجلة تار مساعدة الزياني؈ن لمسلمي الأندلسوله مقال:  )١٧(

  .١٧- ٧، ص١٩٧٦، الجزائر١٣المغرب، ع
- ٣٧٥-٢٠٤، ص ٦أحمد بن محمد المقري التلمساني، المصدر السابق، ج )١٨(

٣٧٧.  
، الإمام أبو عبد الله محمد المقري التلمسانيمحمد الهادي أبو الأجفان،  )١٩(

  .٦٢ص ١٩٨٨تونس  -الدار العربية للكتاب، ليبيا 
  .٧٨حسن الوراكڴي، المرجع السابق، ص )٢٠(
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع المقدمةبد الرحمن بن خلدون، ع )٢١(

  . ٦٦٨، ص١٩٩٦ناشرون، ب؈روت، لبنان 
فضل الحج عڴى العلم ࢭي الغرب الإسلامي من خلال بويوزان،  عيسۜܢبن  )٢٢(

، بحث مقدم إڲى رحلات الحج من القرن الخامس إڲى القرن التاسع الهجري؈ن
  .٢٠، ص هـ١٤٢٦الإسلامية  ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة

  . ٧٨حسن الوراكڴي، المرجع السابق، ص )٢٣(
  . ٦٣٤عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  )٢٤(
جوانب من الحياة ࡩي المغرب الأوسط ࡩي القرن التاسع محمود بوعياد،  )٢٥(

  . ٥٣، ص١٩٨٢، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر م)١٥الهجري (

، مجلة تاريخ وحضارة الزياني؈ن لمسلمي الأندلس مساعدةعطاء الله دهينة،  )٢٦(
 . ٧، ص ١٩٧٦جانفي  ١٣المغرب، العدد 

  .٣١محمد عادل عبد العزيز، المرجع السابق، ص )٢٧(
  .٣١نفسه، ص )٢٨(
  . ٤٠ابن مريم الشريف المديوني، المصدر السابق، ص )٢٩(
  .٣٢٩عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ص )٣٠(
بن محمد بن محمد بن أبي  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد )٣١(

بكر بن مرزوق الحفيد العجيسۜܣ التلمساني الإمام المشهور العلامة الحجة 
الحافظ المحقق الكب؈ر الثقة الثبت النظار المنصف التقي الصالح الزاهد 

المفسرون الجزائريون ع؄ر الورع ال؄ركة. ينظر: محمد المختار اسكندر، 
الجزائري؈ن لدى تفس؈رهم للقران  ، (بحث تاريڏي يعرف بالعلماءالقرون

  ١الكريم) رواية ودراية منذ القرن الثاني الهجري إڲى القرن الرابع الهجري، ج
، ١٧٨، ١٦٩مطبعة حلب من السلسلة الذهبية لإحياء ال؅راث الإسلامي، ص

، شجرة النور الزكية ࡩي طبقات المالكيةومحمد بن محمد مخلوق ࢭي 
، وأحمد بابا التنبكۘܣ، ٢٥٢هـ، ص ١٣٤٩لقاهرةالمطبعة السلفية ومكتبْڈا، ا
، تحقيق الدكتور عڴي عمر، (المجلد الثاني)، نيل الابْڈاج بتطريز الديباج

، ١٧١القاهرة. ص -م٢٠٠٤هـ /١٤٢٣مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأوڲى 
١٨٤.  

حمد بابا أ،  ١٣٥ص عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق،  )٣٢(
الحياة الفكرية بتلمسان  بد الحميد حاجيات،، ع١٨٠التنبكۘܣ،نفسه،ص
،  ١٩٧٥، ٢٦العدد  السنة الرابعة، مجلة الأصالة، ،ࡩي العهد الزياني

  .١٤٦ص
محمد بن يڍي ابن النجار التلمساني، ينظر: أحمد ابن القاعۜܣ المكناسۜܣ،  )٣٣(

، دار المنصور ١،ججذوة الاقتباس وذكر مَنْ حل من الأعلام مدينة فاس
. أحمد بن محمد المقري التلمساني، ٣٠٢ة، الرباط، ص للطباعة والوراق

، ١٥٣-١٥٤، ابن مريم، المصدر السابق، ص٢٣٦، ص٥المصدر السابق، ج
  .٥٧-٥٨، ص٢أحمد بابا التنبكۘܣ، المصدر السابق،ج

: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي الشه؈ر بابن الإمام أبي العباس بن البناء )٣٤(
ا بالبناء وطلب هو العلم، فوصل فيه الغاية البناء المراكآۜܣ، كان أبوه مح؅رفً 

القصوى، وأخذ بطرࢭي الدين والدنيا، كان إمام الحضرة المراكشية، ولد ࢭي 
مراكش ࢭي التاسع من ذي الحجة سنة أربعة وخمس؈ن وستمائة، توࢭي يوم 
السادس من رجب سنة أحدا وعشرين وسبعمائة. ينظر: أحمد بابا 

، أحمد ابن القاعۜܣ المكناسۜܣ، ٧٩، ص٢التنبكۘܣ، المصدر السابق، ج
  . ٢١٦، صشجرة النور الزكية، ١٤٨، ص١المصدر السابق، ج

هـ) التعريف بابن خلدون، رحلته......، ٨٠٨-هـ٧٣٢عبد الرحمن بن خلدون، ( )٣٥(
  .٤٧ص 

مدينة تلمسان يڍي بوعزيز، أبو عبدالله محمد بن إبراهيم العيدري الابڴي:  )٣٦(
، شهاب ٩٣، ص٢٠٠٣، ٢ب، وهران، ط، دار الغر عاصمة المغرب الأوسط

، وابن ٢٤٤، ص٥الدين أحمد بن محمد المقري، المصدر السابق، ج
. وأحمد بابا التنبكۘܣ، المصدر السابق، ٢٢١مخلوف، المصدر السابق، ص

، كفاية المحتاج لمعرفة مَنْ ليس ࡩي الديباج، وللمؤلف نفسه، ٦٦، ص ٢ج
الطبعة الأوڲى  -دينية تحقيق الدكتور عڴي عمر، مكتبة الثقافة ال

، وأحمد ابن القاعۜܣ المكناسۜܣ، المصدر السابق، ٥٣، ص٢،ج٢٠٠٤هـ/١٤٢٩
، وأحمد بن ١٧، ص١، و يڍي بن خلدون، المصدر السابق، ج٣٠٤، ص١ج

، تحقيق مصطفى السقا، أزهار الرياض ࡩي أخبار عياضمحمد المقري، 
ف وال؅رجمة إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلۗܣ، مطبعة لجنة التألي

  .٦، ص٥م، القاهرة، ج١٩٣٩هـ/١٣٥٨والنشر
، تنسيق أبو عمران الشيخ، تقرير ناصر معجم مشاه؈ر المغاربةعڴي علواش:  )٣٧(

 ، ص١٩٩٥ الدين لعبدوني، إعداد فرقة البحث العلمܣ، جامعة الجزائر
٢٦٧.  
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، يڍي بن خلدون، المصدر ٣١، ص١أحمد بابا التنبكۘܣ، المصدر السابق،ج )٣٨(
ابن الخطيب  ،٢٩٢، ابن مريم، المصدر السابق، ص٣٣، ص١، جالسابق

، حقق نصه ووضع مقدمته الإحاطة ࡩي أخبار غرناطة، لسان الدين
وحواشيه: محمد عبد الله عنان، الطبعة الأوڲى، مكتبة الخانڋي، القاهرة 

  . ٣٢٣، ص٣)، جم١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥(
  . ٣٢٥، ص٣، المصدر السابق،جلسان الدين ابن الخطيب )٣٩(
، ابن مريم ، المصدر السابق، ٢٣٢، ص١، المصدر السابق، جوفمخلابن  )٤٠(

  . ١٥٤ص
  . ٢٢١نفسه، ص )٤١(
  . ٦٦مريم، المصدر السابق، ص ابن )٤٢(
  . ١عمار علال، المرجع السابق، ص )٤٣(
، ديوان المطبوعات ٢، جتاريخ الجزائر العامالجيلاڲي،  الرحمن عبد )٤٤(

  .١١٥ - ١١٣، ص ١٩٩٨الجامعية، الجزائر، 
من تونس إڲى تلمسان عڴى يد ابن الإمام الذي  جبالحا ابن انتقل مختصر )٤٥(

قرأ مع ابن عبد السلام عڴى نفس المشيّخة، ثمّ انتقل إڲى بجاية ࢭي آخر المائة 
المشدّاڲي، ثم أخده تلميذه أبو  السابعة عن طريق أبو عڴي ناصر الدين

موسۜܢ عمران ابن موسۜܢ المشدّاڲي إڲى تلمسان، عبد الرحمن ابن خلدون، 
  . ٤٨٤- ٤٨٣المصدر السابق، ص  ،المقدمة

 .٦٧٦عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  )٤٦(
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  

  تاريخ قديممساعد أستاذ 
   التاريخ وعلم الآثارقسم 

  جزائريةجمهورية الال – باتنةجامعة 

    

    
   

ࢭي الحظ؈رة الوطنية  حماية المواقع الأثرية ،عبد الحميد بعيطيش
؛ ونشر عالو  خامسال العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .للتاسيڴي ناجر

   . ١٤٥ – ١٤٠  ص .٢٠١٤ سبتم؄ر

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
 فر تضا إڲىحماية الممتلكات الثقافية والحضارية تحتاج  بما أن

المختلفة ودعمها لقطاع  وإدارٮڈابأجهزٮڈا  الجزائريةالدولة  جهود
، مع همة المجتمع المدني الذي يعول عليه من خلال وڤي الآثار

شأن ࢭي بلادنا  الآثارأن يصبح قطاع  فإننا نأمل كذلك ࢭيالمواطن، 
ثقاࢭي لا يقتصر عڴى من يشتغلون ࢭي هذا المجال وعڴى ثلة من 

الموروث الثقاࢭي والحضاري لبلادهم،  بأهميةحسون المثقف؈ن الذين ي
المادي عن  الآثار، باعتبارها المع؄ر  بأهميةيحس المواطن  أنبل يجب 

تكون هناك خطة طموحة  أنيجب  فإنه هذالتاريخه الحضاري و 
الۘܣ استوطنْڈا  لأرضهالتاريخ الحضاري بتوعية الفرد  إڲىٮڈدف 

وللبحث الأرض، ڴى هذه وحضارٮڈا ع آثارهاشعوب مختلفة تركت 
نطرح للمواقع الأثرية ࢭي صحرائنا  أفضلحماية عن صيغة تضمن 

ࢭي  الجزائري والمجتمع المدني  ةالحكوم ما هو دور السؤال التاڲي: 
 ؟ حماية المواقع الأثرية الصحراوية

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تحتوي الصحراء الجزائرية عڴى الكث؈ر من الملامح الأثرية الۘܣ 

العميقة ب؈ن الإنسان والوسط الطبيڥي الذي كان تؤكد العلاقة 
سائدا ࢭي الف؅رة النيوليتية، ولعل من ب؈ن هذه الملامح، تلك النقوش 
والرسومات الصخرية المنتشرة ࢭي أرجاء الصحراء خاصة بمنطقة 

  التّاسيڴي والهقار، والۘܣ يرجع تاريخها إڲى آلاف السن؈ن.
ر هو كل ما أنشأه جاء ࢭي بعض القوان؈ن أن الآثار أو الأث

الإنسان مما هو ثابت بطبيعته وكل ما أنتجه بيده أو فكره، والبقايا 
الۘܣ خلفها ولها علاقة بال؅راث الإنساني، وحيث أن الأرض الجزائرية 
م؅رامية الأطراف، سواحل وجبال وصحاري وسهول وأودية، فهܣ 

ة وحضارة، تُعَدّ من أهم الدول الغنية بالمواقع التاريخية أثارا وثقاف
ولهذا فإن العمل عڴى حماية هذه المواقع مسألة معقدة وشاقة 
وتتطلب الكث؈ر من الخ؄رات والأموال، وقد يع؅رضها كث؈ر من 
العراقيل والأخطار الم؅رتبة عن الظروف الطبيعية كعوامل التعرية 
والتدم؈ر الناتج عن الرياح والأمطار والزلازل، إضافة إڲى عبث 

كسوء التنقيب والاكتشافات والسرقة والٔڈب  العوامل البشرية
  والتشويه وغ؈رها من الحروب والغزوات الخارجية.

فالحق أن للصحراء أهمية بالغة للإنسان بما تحتويه من 
خصائص، فجميع الدراسات الۘܣ تناولت موضوع النقوش 

عڴى أن منطقة التّاسيڴي مثلًا كانت منذ  تُجمعوالرسومات الصخرية 
ى الحضارات الإنسانية، بدليل وجود معالم أثرية تدل القدم ملتق

عڴى استمرارية حضارية بالمنطقة، ويعود تاريخ الاستيطان البشري 
٭ڈا إڲى عصور ما قبل التاريخ، كما شهدت أوج ازدهار لها ࢭي مرحلة 

حواڲي  )١()Néolithiqueالعصر الحجري الحديث أو "النيوليۘܣ" (
زًا رئيسيًا لحضارة كب؈رة شملت ق.م، وهذا ما جعلها مرك ٨٠٠٠

الصحراء الوسطى وامتد إشعاعها إڲى باࢮي أجزاء إفريقيا خلال ف؅رة 
  ما قبل التاريخ. 
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وتبعًا لازدواجية التفاعل الۘܣ تقغۜܣ بعيش الخلف عڴى إرث 
السلف الحضاري من حيث هو تراث أصيل يتصل بشخصية وهوية 

ع ࢭي إعداد خطة تتطلب الإسرا حتميةالوارث، فإن العناية به 
الآثار ثم تنفيذها، بحيث تتكاثف فٕڈا  حمايةعلمية مدروسة ل

جهات علمية وأمنية مختلفة وتنشد زيادة الوڤي الأثري للمواطن 
تاريخه وتراثه، و٭ڈذا تحمܢ المواقع  حمايةالذي تقع عليه مهمة 

الأثرية. فنحن إذا تحدثنا عن ال؅راث المادي ࢭي مختلف مناطق 
ڈمل أك؄ر جزء مٔڈا وۂي الصحراء، فمن الناحية  ُٰ الجزائر ، فإننا لا 
الجيولوجية لا نعلم عن الصحراء إلا القليل وذلك راجع إڲى عدة 

  أسباب مٔڈا: 
شــــــأت ࢭــــــي أوروبــــــا، وۂــــــي القــــــارة الوحيــــــدة الۘــــــܣ : أن علــــــوم الأرض نأولاً 

ليســـت فٕڈـــا صـــحراء، لـــذلك لـــم ٱڈـــتم العلمـــاء الأوائـــل بتضـــاريس 
  الأراعۜܣ الجافة، ومعظم من جاء بعدهم أخذ عٔڈم.

واسعة ويصعب ال؅ّرحـال فٕڈـا، ولا يقصـد دراسـْڈا  الصحراء: أن ثانيًا
  إلا قلة من العلماء.

ات الصــــخور والرمــــال، : يغطــــي ســــطح الصــــحراء خلــــيط مــــن فتــــثالثًــــا
ويصـــــــــــعب عڴـــــــــــى الجيولـــــــــــوڊي تحديـــــــــــد أصـــــــــــل الرواســـــــــــب وتـــــــــــاريخ 
تطورها، وإن كنا نجهل الأحـداث الۘـܣ أثـرت عڴـى حيـاة جماعـات 
مــا قبــل التــاريخ، فــإن مســاحة الموقــع، ومكــان تأسيســه، وطبيعــة 
مختلف أجزائه المكونة يمكـن أن تعطينـا مؤشّـرات حـول تركيبـة 

  قة قديمًا.الجماعة الۘܣ سكنت هذه المنط
ولهذا فإن القيام بأبحاث ودراسات لغرض حماية المواقع 
الأثرية ࢭي الصحراء الجزائرية مسألة لابد مٔڈا لغرض إبراز موقع 

، ومدى تعب؈ره عن خصوصية عصره الفكري هذا الإرث ࢭي الصراع 
وشعبه باعتباره جزءًا هامًا من الذاكرة الوطنية يستوجب حمايته، 

  همية ࢭي الجوانب التالية:ويمكننا حصر هذه الأ 
  تعت؄ــــر المواقــــع الأثريــــة وثــــائق ماديــــة تــــدلّنا علميــــا عڴــــى المجتمعــــات

 الۘܣ عاشت واستغلت الأرض ࢭي العصور العتيقة.
  أٰڈـــــا تعت؄ـــــر جـــــزءًا مـــــن المحـــــيط الـــــذي نعـــــيش فيـــــه اليـــــوم، فت؆ـــــري

 بذلك مفهومنا للثقافة وتساعدنا عڴى ربط حاضرنا بماضينا.
 قـــــع الأثريـــــة عنصـــــرًا هامًـــــا ضـــــمن مجموعـــــة مـــــن جهـــــة تحتـــــل الموا

  الموارد الاقتصادية الۘܣ تعتۚܣ ٭ڈا الدول حۘܢ تزداد ثرواٮڈا.
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تقع منطقة التّاسيڴي ناجر ࢭي الجنوب الشرࢮي من الجزائر، 
رنْ يحدها من الشمال العرق الشرࢮي الكب؈ر( منطقة اِساونْ نيغرغا

وبوراغتْ)، ومن الجنوب منطقة عيسو وإينْ الزوا المتاخمة للحدود 
النيج؈رية، ومن الغرب عرق أمقيد، ومن الشرق إن أزاق ومنطقة 

  )٣(فزان الليبية.
أما فلكيًا فقد اختلفت الأبحاث ࢭي تحديد حدودها الحقيقية 

المناطق ضمن منطقة التّاسيڴي،  بعضبسبب الاختلاف ࢭي إدراج 

نجد الباحث إبراهيم العيد بآۜܣ يحددها ب؈ن دائرتي عرض  فبينما
شرق خط  )°20و ° 5شمالًا، وب؈ن خطي طول (°) 28و ° 21(

) يحددها ب؈ن Dubief.Jنجد الباحث جون دوبياف (  )٤(غرينيتش،
شرقًا °) ١٤و ° ٥شمالًا بالنسبة لدوائر العرض، وب؈ن (°) ٣٠و ° ٢٣(

  )٥(بالنسبة لخطوط الطول.

ۂي نفسها إقليم الحظ؈رة الوطنية  التّاسيڴيطقة وتعت؄ر من
) الصادر 168للتّاسيڴي الۘܣ أنشأت بموجب القرار الوزاري رقم (

 - م الذي جاء ࢭي المادة الثالثة منه: "تشمل 1972جويلية  26بتاريخ 
تاسيڴى  -أراعۜܢ الهضبة الۘܣ تدڤى  -حظ؈رة التّاسيڴى الوطنية 

  وحدودها الجغرافية ۂي: - آزجر
  الشـرق: الشـريط الحدودي مع الجماه؈رية العربية لليبية.من  
 ى وادي ـمــــن الجنــــوب الشــــرࢮي: الحــــدود مــــع جمهوريــــة النيجــــر حتــــ

  تافساست غربًا.
  مـــــن الجنـــــوب الغربـــــي: إڲـــــى الشـــــمال الغربـــــي: يســـــلك حـــــدها جبـــــال

نوار، ويمتـد هـذا الجـرف  -ايدمبو حۘܢ تلتقي بالجرف ࢭي علوت؈ن 
  إڲى أمقيد. 

  :يكــون حــد الجبــل هــو منطقــة التمــاس بــ؈ن الهضــبة  مــن الشــمال
أمقيــــــد المعبــــــد غربًــــــا، وطريـــــــق  -والمكثبــــــات يجســــــده طريــــــق إليـــــــزى 

 اِل؈قى تارات غ؈ر المعبّد شرقًا.
  تـــــــــشكل مكثبــــــــات اِدم؈ــــــــر وتٕڈــــــــوداين منــــــــاطق متاخمــــــــة وتــــــــدمج ࢭــــــــي

 8000000وۂــــي تشــــكل بــــذلك مســــاحة مقــــدرة بـــــ:  )٦(،"الحظ؈ــــرة
قمـــم   الرمـــالمربـــع، وترتفـــع مـــن عڴـــى هكتـــار أي ثمـــان؈ن ألـــف كلـــم 
) رأس صـــخري مٔڈـــا مـــا يحمـــل ٣٠٠وعـــددها حـــواڲي ( ٧)()Forets des Pierres( بالغابـات الصـخريةصـخرية متآكلـة جـدًا تعـرف 

رســــــومات ونقــــــوش وكأٰڈــــــا أطــــــلال مــــــدن قديمــــــة مهجــــــورة بفعــــــل 
  الزمن والعواصف الرملية،
و ضمن الإرث التاريڏي الوطۚܣ ࢭي شهر وبعد أن صنفْڈا اليونيسك

م، تم إدراج منطقة تاسيڴي نآجر إرثًا حضاريًا ١٩٧٢جويلية سنة 
م بفضل ثرواٮڈا الثقافية، ثم لقيت الاع؅راف ࢭي ١٩٨٢عالميًا سنة 

شبكة برنامج اليونيسكو المتعلق بالإنسان والمجال الحيوي كمحمية 
  إنسانية ومجال حيوي.

NIfljÖ]íéqçÖçÊ…çÚçéqê×é‰^ 
وتتم؈ّق منطقة التّاسيڴي تضاريسيًا بكتلها الصخرية من الحجر 
، ويعرف ࢭي دراسات أخرى باسم (Pleine infratassilienne)الرمادي، ترسّبت عڴى قاعدة بلّورية تسمܢ السهل ما تحت التّاسيڴي 

، هذه الجبال (les Payes cristallien)النّجد الأرعۜܣ المتبلور 
ودية كب؈رة تشكل البطون الجافة لمجاري مائية الۘܣ تتقاطع ٭ڈا أ

قديمة، وهو تكوين جيولوڊي يأخذ شكل نتوء يمتد من الشمال إڲى 
الجنوب، ويتواجد ࢭي سهل غرب هضبة المسالك الليبية ويمكن 
رؤيته من خلال الأقمار الصناعية، ويبدو أن هذه المرتفعات تمثل 

سيڴي وإقليم فزان حدود طبيعية وإثنية وثقافية ب؈ن سكان التّا
  )٨(الليۗܣ.
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ويذكر بعض الباحث؈ن إڲى أن منطقة التّاسيڴي قديمة التكوين 
وأٰڈا تعود إڲى حقبة ما قبل الكام؄ري (قبل الزمن الجيولوڊي الأول)، 

مساحة واسعة من  وتشمل) مليون سنة ٦٠٠وۂي مؤرخة بحواڲي (
ة الجنوب الجزائري بما ࢭي ذلك منطقة الهوقار، وهو ࢭي منطق

، (Admer)وآدم؈ر  Amadror)التّاسيڴي ممثل ࢭي سهول أمادرور (
) ٥٥٠الذي يعود إڲى الزمن الجيولوڊي الأول ب؈ن ( (Paléozoïque)كما أن هناك من الباحث؈ن من يدرجها ضمن حقبة الباليوزويك 

) مليون سنة، وعڴى ما يبدو من نتائج الأبحاث ٣٧٠مليون سنة و(
قاحلة، بل إنما كانت خضراء عڴى الأقل  أن الصحراء لم تكن دائمًا

) ٦٠٠٠) أو (٥٠٠٠ࢭي بعض أجزا٬ڈا لا ࢭي الماعۜܣ السحيق بل قبل (
سنة فقط ثم دخلت ࢭي طور جفاف م؅قايد عندما دخلت المنطقة 

  )٩(ح؈ق التاريخ، منطقة التّاسيڴي ࢭي العموم ثلاث أقسام.

  
إڲـــــى  يعـــــود تكوينـــــه :(Tassili interne)التّاســـــيڴي الـــــداخڴي  -١

، وهـــــــو واقـــــــع (Cambro-Ordivicien)حقبـــــــة الكـــــــام؄ري الأردوفيۚـــــــܣ 
  )١٠(ب؈ن النجد المتبلور للهوقار والمنطقة السفلية لسهول التاسيڴي.

يعــود تاريخــه مــا بــ؈ن  :(Tassili externe)التّاســيڴي الخــارڊي  -٢
؈ن الأخـــــدود الـــــداخڴي للتّاســـــيڴي والمنطقـــــة ، وهـــــو يمتـــــد بـــــ(Dovonien inférieur)والـــــدوفيۚܣ الأســـــفل  (Silurien)حقبـــــة الســـــيلوري 

  )١١((Ighargharen).الۘܣ يقع فٕڈا وادي إيغرغارن 
: (Sillon intra Tassilienne)الأخـــدود أســـفل التاســـيڴي  -٣

) مليــــون ســــنة، وهــــو ٤٢٠يعــــود تاريخــــه إڲــــى حقبــــة الســــيلوري حــــواڲي (
عبــــــــارة عــــــــن مــــــــنخفض يقــــــــع ࢭــــــــي قاعــــــــدة التّاســــــــيڴي الــــــــداخڴي وقاعــــــــدة 

  )١٢(الخارڊي وتصب فيه معظم أودية التّاسيڴي الداخڴي. التّاسيڴي

  
أما عن المجاري المائية وال؅رسبات الٔڈرية ࢭي منطقة التّاسيڴي 
الۘܣ ترى عن طريق الأقمار الصناعية والصور الفضائية فهܣ كث؈رة 
ومنتشرة، حيث يعد توفر الماء ووجوده بكمية كب؈رة العامل 

انية، ورغم أن منطقة التّاسيڴي الأساسۜܣ ࢭي تطور الحضارات الإنس
تبدو جرداء قاحلة إلا أٰڈا تتوفر عڴى مخزون هام من المياه الجوفية 

لأن الرمال جاءت أصلًا مع المياه  )١٣(تعود إڲى مرحلة ما قبل التاريخ،
الۘܣ تجمعت ࢭي بح؈رات وتتسرب تحت أماكن تجمع الرمال أثناء 

لال المسامية الأصلية الأحقاب الممطرة، وتم هذا التسرب إما من خ
أي الفجوات ب؈ن حبيبات الصخور، وإما من خلال المسامية 
الثانوية الۘܣ تؤهلها الشقوق والفوالق ࢭي الصخور والۘܣ تسهّل مرور 
السوائل ࢭي مساراٮڈا، وهناك نوع؈ن من الوديان ࢭي منطقة 

  التّاسيڴي:
  مٔڈا وادي جرات ووادي إمٕڈروا. (Les Payes prétassilien)الوديـــان المتجهـــة نحـــو أرض مـــا فبـــل التّاســـيڴي  -
وواد  Amadror)وواد أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور (  (Ighargharen )الوديان المتجهة نحو السهل تحت التاسيڴي، مٔڈا واد إيغرغـارن  -

وواد تــــــــــارات  (Amastane)وواد أمســــــــــتان  (Adjereo)أجريــــــــــو َ (Tarat) وواد سامن.(Samen))١٤( 
  

ق، وقد ذكر الباحث كما أن بعض هذه الأودية تصب ࢭي العرو 
ࢭي دراساته العلمية أن عرق مرزوق  (J. le Quellec)جون لوكولك  (Marzougue)  ق.م مع فارق  ٨٤٤٥كان عبارة عن بح؈رة ࢭي حواڲي

سنة أك؆ر أو أقل، ويستشهد بذلك وجود صور الرسومات  ١٦٠
الصخرية المنتشرة الۘܣ تمثل حيوانات متعلقة بالأٰڈار والبح؈رات 

  )١٥(الٔڈر والفيلة.مٔڈا فرس 
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ع؆ر المكتشفون الفرنسيون إبان الحقبة الاستعمارية عڴى كهوف 
ࢭي منطقة التّاسيڴي تحوي مجموعة من النقوش الغريبة الۘܣ تمثل 
حياة كاملة لحضارة قديمة، ومن خلال تحليل هذه الصور اكتشف 

عام، فصنعت بذلك الشهرة  ألف ٣٠الخ؄راء أن تاريخها يعود إڲي 
تاريخ اكتشافها من طرف  ١٩٣٣ سنةالعالمية للتّاسيڴي ابتداء من 

رسم  ١٥٠٠٠الملازم الأول الفرنسۜܣ "برينانس"، فهناك أك؆ر من 
وصورة تم إحصاؤها إڲى يومنا، وتتنوع الصور الموجودة فيه ب؈ن 

، ونقوش   صور لعمليات رڤي الأبقار وسط مروج ، وصور لخيول 
ٰڈار وحدائق، وحيوانات برية، وطقوس دينية، وبعض الآلهة لا

والعديد من الأشكال الغريبة الۘܣ لا يسع المجال  المقدسة
إن الحالة الۘܣ توجد علٕڈا هذه الآثار قد تدهورت  )١٦(لذكرها.

بشكل سريع، وتفاعلت الأخطار المحدقة ٭ڈا، ويعتقد الباحثون أن 
مثل هذه الحالة، من بئڈا هناك عدة عوامل تضافرت للوقوع ࢭي 

الۘܣ أثرت بشكل ملحوظ ومع طول السن؈ن  )١٧(العوامل الطبيعية
الذي  العامل البشري ࢭي هذا المتحف الأثري الطبيڥي، بالإضافة إڲى 

  يعت؄ر بدوره من الأسباب ࢭي ذلك.
 العوامـل الطبيعية: -٣/١

هناك بعض العوامل الطبيعية تؤثر ࢭي المواقع الأثرية 
ة بصفة عامة، والمتمثلة ࢭي الرياح الموسمية الۘܣ تزيل الصحراوي

نحت  عڴىبعض المعالم عن طريق ارتطام حبيبات الرمل ٭ڈا وتعمل 
فهܣ نوع من التعرية الۘܣ تؤثر  )١٨(الجدران والصخور وتفتيْڈا،

بشكل كب؈ر عڴى جيومورفولوجية المنطقة، وكث؈رًا ما نشاهد جدرانا 
ما تقوم التيارات الهوائية أيضا وصخور تقف عڴى حواف مدببة، ك

عڴى ردم العناصر الأثرية بالرمال والأتربة مما يشكل علٕڈا ضغوطًا 
  )١٩(قد تفقد أجزاء مٔڈا أو بعض ملامحها.

كما تُحدث الأمطار والسيول أضرارًا كب؈رة عڴى بعض الآثار لما 
بإذابْڈا الأملاح، وتؤدي  ف؈قيوكيميائيةيصاحب الأمطار من تفاعلات 

لك إڲى تفتيت بعض الصخور الرملية والكلسية الۘܣ تحمل آثارًا بذ
كظواهر الانجراف وال؅رسبات والغطاء  (post-dépositionnels)كما أننا نعلم أن العوامل المسماة ما بعد ال؅راكمات  )٢٠(ونقوشًا،

النباتي وطبيعة استعمال الأرض تساعد كلها عڴى إزالة الآثار، 
تغي؈ر التسلسل التاريڏي والوظيفي إڲى حد وتلعب دورًا حاسمًا ࢭي 
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أٰڈا تستطيع أن ت؄رز عڴى السطح أصنافا مختلفة تماما مع أصناف 
  )٢١(الأنسجة المطمورة.

  العامــل البشـري: -٣/٢
يعمل الإنسان بدوره عڴى تحطيم الإرث المادي المنتشر ࢭي 

أو إفقاد بعضًا  تشوٱڈهاالمتاحف الطبيعية غ؈ر المحروسة عن طريق 
قى الأثرية ( ) تتباين كمًا Les vestigesمن ملامحها باعتبار أنّ اللُّ

دفة  ونوعًا حسب طبيعة الموقع، ويمكن العثور علٕڈا عن طريق الصُّ
علاقة لها بالبحث الأثري العلمܣ كالهواة ووسائل أخرى لا 

واللصوص، كما أن هناك محاولات مستمرة من طرف عصابات 
قى الأثرية الۘܣ من شأٰڈا  تعمل عڴى سرقة وٮڈريب بعض اللُّ

  الاستفادة مٔڈا أك؆ر ࢭي ميدان البحث العلمܣ والتاريڏي لأي منطقة.
PIê×é‰^fljÖ]…^maíè^·Øñ^‰æægéÖ^‰_ 

اظ عڴى ال؅راث المادي ࢭي مختلف المواقع الۘܣ من أجل الحف
تشملها حظ؈رة التّاسيڴي، وجب استجابة مختلف الهيئات 

من  واسعةوالتنظيمات والأطراف المختصة لتقديم تشكيلة 
المعلومات تتعدى تلك الۘܣ يتم تجميعها ࢭي بحث عادي يخص 
ال؅راث، إذ يجب علٕڈا أن تغطي بالنسبة للمواقع والممتلكات 

  قافية الجوانب التالية:الث
ح؈ق الموقع ( هـل هـو معـزول أو ضـمن مركـز حضـري، مواقـع أثريـة  -

 متفرقة ࢭي مناطق معزولة أو عڴى طول الطريق...الخ)
 أنواع الأماكن والمواقع ( تركيبات، مشاهد ... الخ) -
 نظام الملكية ( مواقع ࢭي منطقة عامة، ࢭي منطقة خاصة) -
فة ( التشــــــــــــــريع والســــــــــــــلطة الهيئــــــــــــــة الحكوميــــــــــــــة المقــــــــــــــررة والمشــــــــــــــر  -

 القضائية، المؤسسات المسؤولة عن إدارة المواقع الأثرية)
  أنظمة الحفاظ المعمول ٭ڈا والأخطار المحتملة. -
  

ومن أجل صياغة مخطط لإدارة وحماية الآثار ࢭي المواقع الكب؈رة 
خاصة بالجرد والمسح وتوف؈ر التقنيات  اس؅راتيجية وضعوجب 

ي فهم المواقع الأثرية وتحض؈رها للحماية الحديثة للمساهمة أك؆ر ࢭ
  المقننة ومن ب؈ن هذه التقنيات نذكر:

  المسح الأثري: -٤/١
إن وضع تعريف علمܣ دقيق وموجز لعملية المسح الأثري جد 
صعب لتعدد مناهج الكشف والبحث عن الآثار، فكل مدرسة تعت؄ر 

ة لنا إڲى المنهج العلمܣ الصحيح، وبالنسب واقربأن طريقْڈا أجدى 
فان المسح الأثري هو البحث عن آثار ࢭي مواقعها والقيام بوصفها 
وصفًا علميًا دون اللجوء إڲى عملية الكشف عن طريق الحفريات 

)Les Fouilles،()وهذا لا يعۚܣ رصد أو التقاط عفوي بقدر ما  )٢٢
  هو عملًا أصوليًا له مناهجه ووسائله الخاصة المتمثلة ࢭي:

المــــراد مســــحها، ويمكــــن أن تكــــون حــــدودًا تحديــــد حــــدود المنطقــــة  -
 طبيعية.

عامـــــــة ٮڈـــــــدف إڲـــــــى الإحاطـــــــة العلميـــــــة بقضـــــــية  اســـــــ؅راتيجيةوضـــــــع  -
 محددة أو الإجابة عن سؤال أو توضيح فكرة معينة... الخ.

 تأم؈ن الاختصاصي؈ن والنفقات والأجهزة اللازمة لعملية المسح. -
ة إڲــــى تحديــــد الطــــرق والأســــاليب اللازمــــة لجمــــع المعلومــــات الهادفــــ -

 .الاس؅راتيجيةتحقيق الوصول إڲى تلك 
تحديــــــد المنــــــاطق الۘــــــܣ تســــــاعد عڴــــــى تفعيــــــل دور المنطقــــــة الأثريــــــة  -

 والمناطق الۘܣ يمكن أن تساهم ࢭي إهمال وٮڈميش مناطق أخرى.
دراســــــة شــــــبكة الطــــــرق والممــــــرات المؤديــــــة إڲــــــى المنطقــــــة التاريخيــــــة  -

 وطبيعة الفضاءات المحيطة ٭ڈذه الطرق. 
  

وسائل والطرق المستعملة ࢭي عملية المسح الأثري ومن ب؈ن ال
هناك طرق التصوير الجوي عن طريق الطائرات والأقمار الصناعية 

المواقع ومعرفة أبعادها، وتمي؈قها عن ظواهر أخرى  تحديدلغرض 
محيطة ٭ڈا كالطرقات والوديان والكثبان الرملية، ولكن عملية 

عددًا كب؈رًا من  استخدام معلومات الوسائط الفضائية تتطلب
المختص؈ن المدرب؈ن تدريبًا عاليًا، ومن المؤسف أن هذا المجال من 
التصوير غ؈ر متوفر لنا وبالتاڲي مثل هذه الدراسات لا تزال ࢭي 

  بداياٮڈا.
  الدراسات الايكولوجية: -٤/٢

لا يمكن أن نتصور دراسة معمقة لموقع أو مجموعة محدد من 
جوانب المحيط الۘܣ تتداخل بشكل أو المواقع دون الإلمام الدقيق ب

) بسبب الرياح التعريةبآخر ࢭي مدى استقرار المخلفات (كدور 
والأمطار ودرجة تآكل بعض الصخور الحاملة للمشاهد الصخرية أو 

لذلك فإن هذه الدراسة  )٢٣(انفصالها بسبب التّجوية الميكانيكية،
ال؅ربة تشمل مدى انتظام الأشكال التضاريسية الدنيا ونوعية 

والصخور المحيطة بالآثار وعوامل التعرية فضلا عن الإلمام بالتاريخ 
الجيولوڊي للجزء المدروس. ولهذا فإن عملية دراسة مختلف 
العوامل البنيوية والتضاريسية المتاخمة والمحتوية للآثار يتبعها 
تمحيص ما هو موجود من الصور الجوية، وربط العناصر الۘܣ تبدو 

ض منعزلة وتنظيمها ࢭي مجموعات، من شأٰڈا تقديم عڴى سطح الأر 
صورة توضيحية عن محيط منطقة التّاسيڴي وحدودها وطبيعة 

  )٢٤(الفضاءات الۘܣ تشكل المناطق المجاورة لها.
 دراسة التغ؈رات الجغرافية والمناخية: -٤/٣

تشمل الدراسة محيط المنطقة الأثرية فيما يتعلق بالتغ؈رات 
لٕڈا خلال عمرها الطويل، خاصةً فيما السطحية الۘܣ طرأت ع

يتعلق مٔڈا باتساع المساحة الرملية، وكذلك فيما يتعلق بمجاري 
التساقط ودرجات الحرارة خلال الأزمنة  وتذبذبالمياه والأٰڈار 

الغابرة باعتبارها قاعدة من أهم قواعد المسح الأثري للتعرف عڴى 
والقيام بالتحليل  )٢٥(،مواقع الاستيطان البشري ࢭي الأزمنة المختلفة

للمساحات الكب؈رة الۘܣ  (Topographie)الطوبوغراࢭي السطڍي 
  يعتقد ࢭي إمكانية اشتمالها عڴى مواقع أثرية كانت عامرة سابقًا.

 الإجراءات الإدارية والتنظيمية: -٤/٤
بعد البحث ࢭي العوامل المسببة ࢭي إتلاف وٮڈميش الآثار وكذا 

ا وفقًا لأسباب التلف، نسڥى للبحث إبراز مظاهر التلف وتشخيصه



   
  

                                                                                                                                                              

 مقالات

 سابعةالسنة ال

א    
١٤٤

 الجزائر |عبد الحميد بعيطيش  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

عن طرق الحفاظ والحماية سواء من جانّڈا الإداري أو القانوني. فلا 
يستطيع ࢭي الوقت الحاڲي أي أحد أن يشرع ࢭي عملية التنقيب أينما 

، ولا تمنح العملكان دون أن تكون لديه رخصة القيام بمثل هذا 
المقدمة من طرف مثل هذه الامتيازات إلا بعد دراسة ال؄رامج 

الهيئات المختصة ࢭي مشاريع البحث والحماية، كما تقوم الجهات 
المختصة بإحكام المراقبة وتفقد المعالم بشكل مستمر، لأن لصوص 
الآثار تستطيع أن تخ؅رق أي موقع أو متحف أثري ࢭي غياب الحراسة 

  القوية و خاصة ࢭي المناطق البعيدة والصحراوية.
أيضًا اهتمام الدولة بتأسيس مدارس ومن المهم والضروري 

وطنية لصيانة وحماية الآثار تقوم بأعمال منظمة وم؄رمجة ٮڈم كل 
الف؅رات لا الف؅رة الرومانية وحدها كما فعلت المدرسة الاستعمارية، 
وتحديد الغاية الأساسية من ذلك بمشاركة الهيئات المختصة 

  التالية:
الآثــــار عڴــــى المســــتوى  المؤسســــات العلميــــة ࢭــــي مجــــال ال؅ــــراث وعلــــم -

 الإقليمܣ والوطۚܣ.
الجمعيــات والمنظمــات الوطنيــة الناشــطة ࢭــي مجــال حمايــة ال؅ــراث  -

 المادي.
 الكفاءات الوطنية والدولية المختص؈ن ࢭي ال؅راث والآثار. -
  
  دور الإعلام ࡩي حماية الآثار: -٤/٥

يتجه الفكر ࢭي العالم إڲى البحث عن سبل لوضع أسلوب جديد 
س التطورات العلمية والثقافية لأي أمة، ويمهد لخلق للإعلام يعك

ونشر الوڤي بالموروث الثقاࢭي والمادي للوطن وإذاعْڈا ونشرها 
بمختلف وسائل الإعلام والمعرفة، لذلك وجب ترتيب لقاءات مع 
السلطات المحلية والمراكز العلمية أو المعاهد ذات الاختصاص ٭ڈدف 

منطقة أثرية من أجل تثقيف  التّعرف عڴى حقيقة الأوضاع ࢭي أي
  وتوعية السكان والمشاهدين لما يدور حولهم من نشاطات هادفة.

  الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية الآثار: -٤/٦
إن عملية حماية ال؅راث ࢭي شكله الثقاࢭي أو المادي بات من 
واجب الإنسانية جمعاء باعتباره من الأساسيات الۘܣ تسمح 

نا الثقافية والاجتماعية، وهذا ما أدى إڲى وجود بالتعرف عڴى أصول
تعمل عڴى حماية المعالم التاريخية والأثرية  عالميةمنظمات وهيئات 

والحفاظ علٕڈا، وذلك عن طريق سن مجموعة من الأسس 
  والقواعد العامة نذكر عڴى سبيل المثال:

م الخــــــاص ١٩٣١ســــــنة  (charte d'Athènes)ميثـــــاق أثينــــــا  -
 )٢٦(التاريخية.ب؅رميم المعالم 

م الخــــــاص ١٩٦٤ســـــنة  (charte Venise)ميثـــــاق البندقيـــــة  -
 )٢٧(بحماية وصيانة المعالم والمواقع الأثرية.

م الخـــاص ١٩٩٠ســـنة  (charte ICOMOS)ميثـــاق ايكيمـــوس  -
 )٢٨(بتسي؈ر ال؅راث الأثري.

  

تحتوي مثل هذه القوان؈ن وتشرح عدة مبادئ متعلقة بحماية 
حوي أيضًا عڴى قواعد العمل الأساسية وتسي؈ر ال؅راث الأثري، وۂي ت

للتسجيل والتّحري والتّنقيب والتّوثيق والبحث والوقاية والصيانة 
وإعادة التصور والإعلام والعرض، ولهذا فإن حماية الآثار يجب أن 
يعتمد عڴى تعاون فعال ب؈ن اختصاصۛܣ مجموعات مختلفة من 

الباحث؈ن العلوم، كما يحتاج إڲى تعاون المصالح العمومية و 
  والمؤسسات المختلفة.

إن النصوص التنظيمية حول حماية الآثار تُكوّن عنصرًا للدفاع 
غ؈ر كافية لإبعاد مخاطر السرقات والحفريات  لكٔڈاوالحماية، 

العشوائية والْڈريب، ولهذا فان اعتماد نصوص قانونية وطنية 
لحماية الآثار يضمن الحماية والوصاية حسب الظروف المناسبة 
للبلاد، لذلك أصدرت الجزائر مجموعة من القوان؈ن الجزائية 

  المتعلقة بحماية الآثار نذكر مٔڈا:
م. ومــن ١٩٦٧ديســم؄ر ســنة  ٢٠) المــؤرخ ࢭــي ٢٨١-٦٧قــانون رقــم ( -١

 )٢٩(:ب؈ن مواده
: يتعـــ؈ن عڴـــى المــلاك الواقعـــة أملاكهـــم ࢭــي المنـــاطق المحميـــة )٠١المــادة (

مـن الأمــر، غيــر أٰڈــم  ٣٠للمــادة  أن يمتثلـوا لأحكــام هـذا المرســوم وفقـا
يمنحــــون مهلــــة ســــنة ليقــــدموا إڲــــى الــــوزير المكلــــف بالثقافــــة تظلماتـــــهم 

  .فمن الآثار السلبية الۘܣ قد تلحقهم بسبب أحكام التّصني
: تُمنع العربـات ذات المحـرك مـن المـرور خـارج الـدروب الۘـܣ )٠٨المادة (

    .تفتحها السلطة الۘܣ تس؈ر الحظ؈رة وتضع إشاراٮڈا
: عڴى كل شخص يرغب ࢭي زيارة حظ؈رة التاسيڴى الوطنيـة )٠٩المادة (

أن يمــلأ استمـــارة ذات شــق؈ن تســلمها الســلطة المســ؈رة وتتضــمن عڴــى 
الخصــــوص المعلومــــات الآتيـــــة: (هويــــة الزائــــر، ومجـــــال الزيــــارة، وخـــــط 
الســ؈ر، والمــدة التقريبيــة للإقامــة، واســم الهيئــة المســؤولة عــن الزيــارة. 

لزائـــر بالشـــق الـــذي يســـلم لـــه كلمـــا لـــه طلبتـــه مـــن الســـلطات يســـتظهر ا
ويجـب أن تـرد هـذه الاسـتمارة  .)المكلف بمراقبة المـرور داخـل الحظ؈ـرة

إڲـــى مــــأمور مركــــز الخـــروج، الــــذي يطبعهـــــا بعلامـــة تبــــ؈ن مركــــز الخــــروج 
  وتاريخه.

: لا يمكن أن تتم أية زيارة إلا ࢭي إطار منظّم تحـت إشـراف )١٠المادة (
وميــة أو بواســطة وكـاـلات ســياحية معتمــدة طبقــا للقــوان؈ن هيئــات عم

الۘـــܣ تصـــدرها  والتنظيمـــات المعمـــول ٭ڈـــا، وࢭـــي إطـــار اح؅ـــرام التعليمـــات
  السلطة المس؈ّرة للحظ؈رة.

. وٱڈــــــــدف إڲــــــــى ١٩٩٨جــــــــوان  ١٥المــــــــؤرخ ࢭــــــــي  ٠٤-٩٨قــــــــانون رقــــــــم  -٢
التعريــــــــــف بــــــــــال؅راث الثقــــــــــاࢭي الجزائــــــــــري وســــــــــن القواعــــــــــد العامــــــــــة 

عليــه وتثمينــه، كمــا يتضــمن عڴــى تنظــيم كــل  لحمايتــه والمحافظــة
 أعمال الصيانة وال؅رميم.

م. ٢٠٠٣أكتـــــــوبر  ٠٥مـــــــؤرخ ࢭـــــــي  ٣٢٣-٠٣مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم  -٣
يتضــمّن كيفيــات إعــداد مخطــط حمايــة المواقــع الأثريــة والمنــاطق 

 المحمية التابعة لها واستصلاحها.  
  

 
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النوعية، وما  ةللقيم مكتسبة تكن لم ما تراثًا تصبح لا المادة إن

دام هناك تاريخ ومؤرخون وعلماء آثار فالبحث والتنقيب عن الآثار 
والوثائق متواصل. وانطلاقًا من مطامحنا العليا من أجل حماية 

لدراسة  حان ولوجهالإرث المادي لوطننا وجب علينا فتح باب 
تاريخنا القديم بمنهج علمܣ يمكنه أن يقدم للمجتمع الجزائري 

         يًا ࢭي المعركة الفكرية الدائرة ࢭي وقتنا الحاضر. سلاحًا فكر 
  
  
  
    

ş]ŽÚ]çŁV 
 
مشتقة من الكلمة  :أو العصر الحجري الحديث (néolithique) النيوليۘܣ) ١(

وتعۚܣ الحجارة  ثم أصبحت  (lithos)وتعۚܣ الجديد و  (nios)الإغريقية 
 بمعۚܢ العصر الحجري الحديث.

السلسلة الجبلية الۘܣ يغطٕڈا السواد، أما آجر فقد  التاسيڴي) تعۚܣ كلمة ٢(
يعرفا الباحث إبراهيم  العيد بآۜܣ  بجلد  فبينمامعناها،  اختلفت الآراء حول 

"الثور المسلوخ" أو "رأس الأقرع " نجد لها معۚܢ آخر ࢭي الدراسات الأجنبية 
وأقرنوها  بالٔڈر أو  (Lhote) وه؇ري لوت  (Leredde)عند كل من لورد 

 Leredde (C), Etudes Ecologique et Phylogéographies du  البح؈رة والمعۚܢ الثاني هو المنتشر أك؆ر ࢭي، الدراسات أنظر كذلك :
Tassili et Nil, Alger 1957, TII, p47; Dubief (J) L'Ajjer Sahara 
central, édition Karthala, France, 1999; Lhote  (H), A la 
découverte des fresques de Tassili, Paris, 1958.        

، دار الح؄ر، ناجر، البنية الجغرافية والحضاريةتاسيڴي محمد العيد بآۜܣ،  )٣(
  .٨٢، ص ٢٠٠٩، ١ج

    .Dubief (J) op cit, p 25 (5) .٨٢نفسه، ص المرجع  )٤(
 Le Quellec (J), Art rupestre et préhistoire du Sahara, Le Messak; ed- Payot. Paris 1998.    (8) Dubief (J), op cit, p 25 (9) Ibid,  pp335-338.   (10) Ibid. p332. (11) Ibid. p332 (12) Ibid. p332. (13) Burroughs (W.J), Climate change in prehistory, the (7)  م١٩٧٢جويلية  ٢٦من الجريدة الرسمية المؤرخ  ࢭي  ١٦٨قرار  )٦(

end of Reign of Chaos, Cambridge   university press, 2005.p 294.                                                                             (14) Leredde (C), op cit, pp 47,48. (15) Ibid, p151. 
 

 (16) Busson (H), Les document scientifique de la mission Saharienne, par: F. Foureau (fin),    Annales de géographie 1960. T 15, N°:79, pp 71-77.                                         
لأهم الظاهرات  ةدراس ،أشكال الصحاري المصورة) محمد مجدي تراب، ١٧(

الجيوميورفلوجية بالمناطق الجافة وشبه الجافة، مطبعة الانتصار لطباعة 
  .١٢٥، ص١٩٩٦الأوفست، الإسكندرية 

  .٢٥٢، ٢٥١) نفسه، ص ١٨(
 .٢٥٥) نفسه، ص ١٩(
               .Alimen (H), Beucher (F), L'hote(H), Les gisements néolithiques de Tan Tartait, et d'I-n- Itinen, Tassili n-Ajjer (Sahara central), Bulletin de la société préhistorique Française, 1968. T 65, N°:1. pp, 421-458.                                   (22) Canvin (M), les Néolithique du Sahara central et l'histoire générale de l'Afrique, B.S.P.F, 1982. T 79, N°: 10-12, pp 439-450.                                                                         (23) Vaufrey (R), L'âge de la pierre au Afrique, journal de la société des Africanistes, 1953. T 23, pp 103-138; Chevalier (R), bibliographie des application archéologiques, aériennes, Bulletin d'Archéologie. II, 1857, Maroc.                                                                    (24) Frederic (L), manuel pratique d'Archéologie, 2eme edition, Robert-Laton. Paris, 1978, pp 46-79.                                                                                                                       (25) Hugot (H.J), Le Sahara avant le désert, Revue Archéologique du centre de la France, Année 1975, volume 14. N°: 1, pp 158-160.                                                    (26) Voir;  Charte Européenne du Patrimoine Architectural, Adoptée par le conseil de l'Europe, octobre 1975.  http://www.icomos.org/docs/euroch_f.html                        (27) Voir; Charte Internationale Sur la Conservation et la Restauration  des Monuments et des Sites,   http://www.icomos.org/docs/venise.html                                                         (28)  Voir; Charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique, Adoptée par l'ICOMOS en 1990,    http://www.icomos.org/docs/charte_archeologique.html  (21)  .١٣٩) نفسه، ص ٢٠(
 ٢٠ ࢭيالمؤرخ  ٢٨١-٦٧رقم ، قانون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية) ٢٩(

  م١٩٦٧ديسم؄ر سنة 
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  

  مساعد الآثار القديمة أستاذ 
  قسم العلوم الإنسانية 

  جزائريةجمهورية الال – الواديجامعة 

    

    
   

وط الضوابط العلمية الحديثة لتحقيق المخط ،التجاني مياطة
 سبتم؄ر؛ ونشر عالو  خامسال العدد - كان التاريخية. ريةدو  -.العربي
   . ١٥١ – ١٤٦  ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
تتطلب عملية تحقيق المخطوط جملة من العمليات الۘܣ 

تحقيقه بما يتوافق مع تسْڈدف معالجة جزئيات ضبط النص و 
المراحل العلمية لتوڎي الصحة والدقة ࢭي الحصول عڴى المعرفة 
التاريخية الصحيحة ولن تتأتى إلا بانْڈاج ضوابط علمية تتعلق 

يحتاج التحقيق إڲى أمور  بالباحث والمخطوط المعۚܣ بالدراسة.
علمية عديدة بعضها يتعلق بالمحقق ذاته وبعضها يتعلق بالمخطوط 

وب التحقيق، ومن الصفات الۘܣ يجب أن تتوفر ࢭي المحقق وأسل
الال؅قام والرغبة بتحقيق المخطوط الذي ينوي القيام بتحقيقه لأن 
عدم الرغبة وعدم الاقتناع لن يؤديا إڲى تحقيق دقيق ثم إن الال؅قام 
الحضاري بال؅راث الثقاࢭي هو من العوامل الهامة ࢭي التحقيق لأن 

فقط ࢭي نشر المخطوطات، وإنما ٱڈدف هدف التحقيق لا يكمن 
ا لإحياء هذا ال؅راث ونشره والاستفادة من علومه ودرجاته. أيضً 

فدقة الملاحظة وامتلاك علوم أخرى وسعة المعارف ۂي من الصفات 
الواجب توفرها ࢭي المحقق، ثم إن سعة معارفه وعلومه تسهل له 

ؤدي إڲى مهمته، لأن تحقيق المخطوطات يحتاج إڲى علوم عديدة ت
افة إڲى لإضبا. تحقيق متكامل، ولا بد من أن يمتلك ملكة النقد

الاطلاع عڴى أعمال المحقق؈ن السابق؈ن للاستفادة من تجار٭ڈم، 
ا بل من واجب ولا مانع مطلقً  ،وأساليّڈم العلمية ࢭي عملية التحقيق

  المحقق أن يستع؈ن بذوي الخ؄رة والاختصاص.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

المخطوط جملة من العمليات الۘܣ  تتطلب عملية تحقيق
تسْڈدف معالجة جزئيات ضبط النص وتحقيقه بما يتوافق مع 

عڴى المعرفة  الحصول المراحل العلمية لتوڎي الصحة والدقة ࢭي 
التاريخية الصحيحة ولن تتأتى إلا بانْڈاج ضوابط علمية تتعلق 
بالباحث والمخطوط المعۚܣ بالدراسة. يحتاج التحقيق إڲى أمور 

لمية عديدة بعضها يتعلق بالمحقق ذاته وبعضها يتعلق بالمخطوط ع
وأسلوب التحقيق، ومن الصفات الۘܣ يجب أن تتوفر ࢭي المحقق 
الال؅قام والرغبة بتحقيق المخطوط الذي ينوي القيام بتحقيقه لأن 
عدم الرغبة وعدم الاقتناع لن يؤديا إڲى تحقيق دقيق ثم إن الال؅قام 

ثقاࢭي هو من العوامل الهامة ࢭي التحقيق، لأن الحضاري بال؅راث ال
هدف التحقيق لا يكمن فقط ࢭي نشر المخطوطات، وإنما ٱڈدف 
أيضًا لإحياء هذا ال؅راث ونشره والاستفادة من علومه ودرجاته. 
فدقة الملاحظة وامتلاك علوم أخرى وسعة المعارف ۂي من الصفات 

علومه تسهل له الواجب توفرها ࢭي المحقق، ثم إن سعة معارفه و 
مهمته، لأن تحقيق المخطوطات يحتاج إڲى علوم عديدة تؤدي إڲى 

  تحقيق متكامل، ولا بد من أن يمتلك ملكة النقد.
l^çŞ~¹]æ”ç’ßÖ]ÐéÏ Ìè†ÃiVğ÷æ_ 

تحقيق النصوص والمخطوطات مركب إضاࢭي من مضاف وهو 
النصوص والمخطوطات، وتعريف المركب  وهو تحقيق ومضاف إليه 

ضاࢭي يتوقف عڴى تعريف جزئيه ولهذا ينبڧي تعريف التحقيق الإ 
  والنصوص والمخطوطات.
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تعريف التحقيق: أصل التحقيق من حق وهو يدل عڴى إحكام  -١
الآۜܣء وصحته، ويقال أحققت الأمر إحقاقًا إذا أحكمته 

 )١(وصححته.
تعريف النصوص: أصل النصوص من النص ومنه قول نص  -٢

وࢭي  )٢(ل ما أظهر فقد نص.الحديث ينصه نصًا رفعه، وك
الاصطلاح أقوال المؤلف الأصلية لتمي؈قها عما يكتبه المحقق 

 )٣(الهامش من شروح وتعليقات.
تعريف المخطوطات: المخطوطات جمع مخطوط وࢭي اللغة من  -٣

خط الرجل الكتاب بيده خطًا كتبه، وخط القلم أي كتب 
يخطه وخط الآۜܣء يخطه خطا كتبه بقلم أو غ؈ره والخط الذي 

وࢭي الاصطلاح هو المكتوب بالخط لا المطبعة  )٤(الكاتب.
 والمخطوطة النسخة المكتوبة باليد.

تعريف تحقيق النصوص والمخطوطات: هو بذل عناية خاصة  -٤
بالمخطوطات حۘܢ يمكن التثبت من استيفا٬ڈا لشرائط 

فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه  )٥(معينة.
ه وكان متنه أقرب ما يكون للصورة الۘܣ تركها ونسبة الكتاب إلي

المؤلف. وعڴى هذا فإن جهود الۘܣ تبذل ࢭي كل مخطوط يجب 
أن تتناول البحث من الزوايا التالية: تحقيق عنوان الكتاب 
وتحقيق اسم المؤلف وتحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه، وتحقيق 

 )٦(م؅ن الكتاب حۘܢ يظهر بقدر الإمكان مقاربا لنص مؤلفه.
ÐÏ]l^Ë‘V^⁄éÞ^m 

يتمكن من بلوغ  حۘܢينبڧي عڴى المحقق أن يتصف بصفات 
رتبة عالية من الدقة ࢭي تحقيق المخطوط وضبط النص ويأمن من 

  وهذه الصفات ۂي كما يڴي: )٧(الخلل ࢭي التحقيق وخلط النص،
الإخلاص عڴى نشر العلم ونفع الأمة به ولا يكون أك؄ر همه  -١

المتاجرة بالتحقيقات للحصول عڴى الحصول عڴى الشهادة أو 
 الأرباح والشهرة والسمعة.

الإحساس بقيمة ال؅راث الإسلامي وأهمية إحيائه وتحقيقه  -٢
ورغبة الباحث ࢭي ذلك لأنه إذا لم تكن لديه رغبة ࢭي التحقيق 

 )٨(لا يتمكن من خدمة النص.
الأمانة العلمية والدقة ࢭي تحقيق النص فيجب عڴى المحقق أن  -٣

لأصل النسخة الۘܣ تركها المصنف ولا يك؆ر  يحافظ عڴى
 )٩(بالتصرف ࢭي ألفاظه وعبارته بالتغي؈ر والتبديل.

التحڴي بالص؄ر فالمحقق يحتاج إڲى جهد وعناية كب؈رين ࢭي ضبط  -٤
النص وإصلاحه وتحقيقه لما سيبذل المحقق أثناء التحقيق من 
أمور كث؈رة مثل كلمات غ؈ر مفهومة أو مطموسة أو توثيق 

 ص. النصو 
المكانة العلمية فينبڧي عڴى المحقق أن يكون متخصصًا ࢭي الفن  -٥

الذي وضع فيه الكتاب عارفا بلغة أهله وذلك ليتمكن من فهم 
 الكتاب وتوثيق نصوصه.

معرفة المنهجية السليمة ࢭي تحقيق المخطوط ومراعاة قواعد  -٦
التحقيق ومعرفة أنواع الخطوط العربية وتطورها ومعرفة 

موزهم واصطلاحاٮڈم حۘܢ يتمكن المحقق من خطوط النسخ ور 
 )١٠(ضبط النص ضبطا محكما يجنبه الوقوع ࢭي الخطأ.
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  بمراحل علمية مهمة ࢭي تحقيق المخطوط وۂي: المحققيمر 
  اختيار المخطوط: -١

هذه المرحلة مهمة ࢭي التحقيق وهناك خطوات يجب عڴى المحقق أن 
  اعٕڈا وۂي كالتاڲي:ير 

 أن يكون المخطوط موافقا لرغبة الباحث واختصاصه وخ؄راته. -

أن يكون المخطوط لم يسبق نشره أو طبعه محققًا، وذلك  -
 )١١(بالرجوع إڲى الفهارس أو المراجع المتخصصة ࢭي ذلك.

أن يكون للمخطوط نسخ خطية عدة أو عڴى الأقل نسخة  -
ن تكون سالمة من العيوب واحدة حۘܢ يتم المقابلة بئڈما شرط أ

 )١٢(والأخطاء.

 أن يكون المخطوط قد ثبت نسبته إڲى مؤلفه. -

أن يكون المخطوط ذو قيمة علمية حۘܢ يقدم المحقق عملًا  -
 مشرفًا يضيف به شيئًا جديدًا للباحث والقارئ.

أن يكون المخطوط حجمه مناسبًا للمرحلة الۘܣ يقدم فٕڈا  -
 البحث.

  جمع النسخ: -٢
يقوم الباحث بجمع النسخ بغية الحصول  المخطوطبعد اختيار 

عڴى نسخة قديمة وصحيحة ولمعرفة مدى توفرها لابد من الأخذ 
  بع؈ن الاعتبار ما يڴي:

تصفح الكتب الموسوعية الۘܣ اعتنت بذكر المخطوطات وأماكن  -
 )١٣(وجودها وأرقام حفظها ومؤلفٕڈا.

ثل الرجوع إڲى فهارس المخطوطات الموجودة ࢭي المكتبات م -
 فهرس المكتبة الوطنية ࢭي الجزائر.

مراجعة أهل الخ؄رة والاختصاص ࢭي مجال تحقيق المخطوطات  -
 من علماء ومحافظي المكتبات.

وإذا توفر لدينا نسخت؈ن لابد من معرضة واحدة وࢭي هذه 
وقد يجْڈد  )١٤(الحالة يعت؄ر ما أثبت ࢭي الهامش كأنه نسخة ثانية،

إلا نسخة واحدة فإن كانت قد  المحقق ࢭي جمع النسخ ولا يتوفر 
عورضت وقوبلت وصححت وكان نسخها من أهل الضبط والتقييد 
فإننا نستغۚܣ عن بقية النسخ لن الأصل الصحيح المعتمد ولا يكفي 

  )١٥(المقابلة.

  دراسة وترتيب النسخ: -٣
بئڈا حۘܢ  والمقارنةبعد جمع النسخ يقوم المحقق بدراسْڈا 

ي كتبت فيه والخط المستخدم... إلخ، يوضح التباين ࢭي العصر الذ
ثم يقوم ب؅رتيّڈا وتحديد منازلها بغية اختيار النسخة الۘܣ تكون ۂي 

  الأصل ࢭي التحقيق، ويكون ال؅رتيب عڴى النحو التاڲي: 
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نسخة المؤلف ۂي النسخة الۘܣ كتّڈا المؤلف بخط يده وتسمܢ  -
 بالنسخة الأم أو الأصل، فبعض المؤلف؈ن قد كتب مؤلفه عڴى
عدة أشكال فمثلا الت؄ريزي شرح النصوص بيتًا بيتًا ومرة شرح 

وقد  )١٦(النصوص شرحًا مطولًا ومرة شرح كل النص عڴى حدا.
تكون النسخة المسودة ۂي المتقدمة والنسخة المتأخرة ۂي 
المبيضة وۂي الأصل الأول والمسودة ۂي أصلًا ثانويًا مثل كتاب 

قديمة ࢭي سبع تاريخ دمشق لابن عساكر له نسختان ال
وكتاب فتح  )١٧(وخمس؈ن مجلد ونسخة متأخرة ࢭي ثمان؈ن مجلد.

المغيث للحافظ السخاوي وله نسخًا كث؈رة علٕڈا خطوط المؤلف 
وتوجد منه آخر نسخة كتّڈا المؤلف علٕڈا استدراكات وزيادات 

ولهذا تُعَدّ أصل النسخ آخرها  )١٨(ࢭي مكتبة الحرم المكي،
يڍي بن يڍي الليۙܣ لـ "موطأ مالك" سماعًا، فقد كانت رواية 

أفضلية عڴى غ؈رها من الروايات لأٰڈا آخرها سماعًا قال ابن 
عبد ال؄ر: "ويڍي آخرهم عرضًا وما سقط من روايته فعن 

 )١٩(اختيار مالك وتمحيصه".

نسخة المؤلف أملاها أو قرئت عليه وأجازها أو أثبت بخطه أٰڈا  -
 قرأت عليه أو أثبت ذلك الناسخ.

 بخط أحد تلاميذه والمؤلف قرأها وأجازها. نسخة -

النسخة الۘܣ نقلت عن النسخة الأم أو عرضت ٭ڈا أو قوبلت  -
 علٕڈا.

 نسخة كتبت ࢭي عصر المؤلف علٕڈا سماعات العلماء. -

 نسخة كتبت ࢭي عصر المؤلف ليس علٕڈا سماعات. -

 نسخة متأخرة من عصر المؤلف لكن نقلت عن الأصل مباشرة. -

ؤلف قد تكون مجهولة سلسة النسب نسخة بعد عصر الم -
وعليه فالمحقق يجب أن يراڤي ال؅رتيب التاڲي ࢭي اختيار النسخة 
الأصل كما يڴي: تقديم النسخة ذات التاريخ الأقدم وتلٕڈا 
النسخة الۘܣ علٕڈا خطوط العلماء، وتقديم النسخ الكاملة عڴى 
الناقصة والسالمة من العيوب كالأخطاء أو السقط أو التحريف 
والواضح الۘܣ يسهل قراءٮڈا و المقروءة عڴى أحد العلماء والۘܣ 
يوجد علٕڈا تملكات مع العلم بتاريخ نسخها واسم الناسخ، فمن 
هنا ينبڧي عڴى الباحث تقديم النسخة الكاملة والواضحة 

  )٢٠(والمضبوطة عڴى غ؈رها.
وعڴى ذلك يجب مراعاة المبدأ العام وهو الاعتماد عڴى قدم 

النسخ المعدة للتحقيق،لها صحة الم؅ن ودقة الكاتب وقلة التاريخ ࢭي 
  )٢١(الإسقاط علٕڈا ايجازات من شيوخ موثق؈ن.

  قراءة المخطوط: -٤
قد يواجه المحقق تتعرض سبيله عند قراءة المخطوط من 
أبرزها رداءة المخطوط من حيث نوع الخط الذي كتب به فقد 

الحروف اتصالًا  بخط تتصل فيه مكتوبًايكون غ؈ر واضح النقط أو 
مبالغًا فيه، ورداءة المخطوط من التحريف والتصحيف والأسقاط 
الكث؈رة الۘܣ تحيل فهم النص أحيانًا، بالإضافة إڲى غرابة موضوع 

المخطوط وخاصةً إذا لم يجد المحقق نظ؈را لمخطوطه ࢭي الموضوع، 
مع العلم إن المخطوط غريب ࢭي لغته فبعض قدماء المؤلف؈ن لهم 

ڈا. أساليب ڈا وتفهمهم ويفهموٰ   )٢٢(خاصة وألفاظا تلزمهم ويلزموٰ

 ولمواجهة هذه الصعوبات ينبڧي عڴى الباحث أن يقرأ النص أولاً 
قراءة دقيقة متأنية قبل بداية التحقيق حۘܢ يتمكن من ضبط 

وسليمًا، وذلك يكون عن طريق التمرن عڴى  دقيقًاالنص ضبطًا 
خطط والتمرس عڴى أسلوب قراءة النص حۘܢ يصبح مألوفًا عند الم

المؤلف والإلمام بالموضوع الذي يعالجه المخطوط، بالإضافة إڲى 
  معرفة خط النسخ والرموز ومعرفة مدلولاٮڈا.

  نسخ المخطوط: -٥
بعد قراءة المخطوط يشرع المحقق ࢭي نسخة وينبڧي أن يتبع 
المراحل التالية وۂي: الكتابة بما يوافق الرسم الإملائي الحديث 

بة الحروف المعجمة بالنقط، وكتابة الألف وسط الكلمة ككتا
والهمزة ࢭي آخر الكلمة مع التسهيل، وفصل الأعداد، وتكميل 

 )٢٣(الاختصارات والرموز، وضبط الشكل، ووضع علامات ال؅رقيم.

½çŞ~¹]ÐéÏ V^⁄Ãe]… 
  عملية التحقيق ࢭي العناصر التالية وۂي: وتكون 

م الأمور الۘܣ ينبڧي أن يعتۚܣ وهو من أه تحقيق عنوان الكتاب: -١
٭ڈا المحقق وذلك بسبب فقدان الورقة الأوڲى الۘܣ تحمل 
العنوان أو انطماسه سهوا من المؤلف أو الناسخ عن ذكر 
العنوان وقد يثبت العنوان عڴى المخطوط ولكنه قد صحف أو 
زيف أو لفق فيه اسم كاتب آخر كما يجب عڴى المحقق أن يثبت 

وضعه مؤلفه ولا يتصرف ࢭي تغي؈ر ألفاظه  عنوان المخطوط كما
وأن يتحرى ويتحقق من العنوان من خلال مقارنته ومفاضلته 

 )٢٤(ب؈ن النسخ.
: إن التحقق والتأكد من صحة تحقيق نسبة الكتاب إڲى مؤلفه -٢

نسبة الكتاب إڲى صاحبه من الأمور المهمة حۘܢ لا يلفق الكتاب 
 ة وۂي: إڲى عالم آخر وذلك من خلال عدة مراحل هام

معرفة تاريخ النسخ واسم الناسخ لأنه يسهل عڴى الباحث  -
 معرفة اسم المؤلف وزمن التأليف.

معرفة خط النسخ والورق والح؄ر المستخدم؈ن ࢭي المخطوط إذ  -
 )٢٥(يساعد ذلك المحقق عڴى تحديد ف؅رة نسخ المخطوط.

قراءة المخطوط وتحديد موضوعه للوقوف عڴى دلائل تساعد  -
 رفة المؤلف.المحقق عڴى مع

 معرفة الطبقة الۘܣ أخذ عٔڈا الراوي الذي يروي عنه المصنف. -

تحديد لغة الكتاب لمعرفة أسلوب وخصائص المؤلف فقد  -
 )٢٦(ٱڈتدي المحقق إڲى شخص المؤلف.

يعت؄ر هذا القسم من أهم مراحل التحقيق إذ : تحقيق النص -٣
الغرض منه إخراج الكتاب كما تركه عليه المؤلف، سالما من أي 
خلل أو خطأ، وليس معۚܢ تحقيق الكتاب أن نلتمس للأسلوب 
النازل أسلوبا أعڴى منه، أو نحل كلمة صحيحة محل أخرى 
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صحيحة بدعوى أن أولهما أوڲى بمكاٰڈا أو أجمل أو أوفق أو 
سب صاحب الكتاب نصا من النصوص إڲى قائل وهو مخطئ ين

ࢭي هذه النسبة فيبدل المحقق ذلك الخطأ ويحل محله 
الصواب، أو أن يخطئ ࢭي عبارة خطأ نحويًا دقيقًا فيصحح 
خطاه ࢭي ذلكن أو أن يوجز عباراته إيجازًا مخلًا فيبسط المحقق 

لم عباراته بما يدفع الإخلال أو أن يخطى المؤلف ࢭي ذكر ع
 )٢٧(الإعلام فيأتي به المحقق عڴى صوابه.

ليس تحقيق الم؅ن تحسينًا أو تصحيحًا وإنما هو أمانة الأداء 
الۘܣ تقتضٕڈا أمانة التاريخ، فإن م؅ن الكتاب حكم عڴى المؤلف 
وحكم عڴى عصره وبيئته، وۂي اعتبارات تاريخية لها حرمْڈا كما أن 

له وحده حق ذلك الضرب من التصرف عڴى حق المؤلف الذي 
  )٢٨(التبديل والتغي؈ر.

  
  :ولتحقيق النص لابد من إتباع الخطوات التالية وۂي كما يڴي

: ينبڧي عڴى المحقق أن يثبت النص كما ورد المقابلة ب؈ن النسخ -
ࢭي المخطوط ولا يتصرف فيه  بالتغي؈ر أو التبديل وإذا أعتمد ࢭي 

 النسخ عڴى )٢٩(التحقيق عڴى نسخت؈ن فأك؆ر فيجب معارضة
النسخة الأم وتوضع رموز لتلك النسخ الفرعية ف؈رمز لكل 
نسخة بحرف مع؈ن، وعند المقابلة ب؈ن النسخ يجب إثبات 
الفروق ب؈ن النسخ وإذا كان النص المراد تحقيقه يتكون من 
نسخت؈ن فما فوق فإن المحقق يقوم بمقابلة هذه النسخ فيما 

كأن يقول ࢭي بئڈا لإثبات هذه الفروق وإذا وجدت هذه الفروق 
 )٣٠(نسخة كذا ينبه له ࢭي الحاشية لأن ذلك بمثابة نسخة ثانية.

: قد يصادف المحقق وقوع سقط ࢭي النص إما إكمال السقط -
كلمة أو عبارة بسبب تشابه ࢭي الكلمات أو السهو ويكون السقط 
بسبب التآكل والرطوبة فيؤدي إڲى طمس بعض الكلمات ࢭي 

 )٣١(النص.

: قد يجد المحقق خلل ࢭي ضبط يفتصحيح التصحيف والتحر  -
حروف النص أو استبدالها بأخرى فينبڧي عليه أن يصوب هذه 
العيوب بأن يثبت الخطأ ࢭي الم؅ن ويش؈ر الصواب ࢭي الحاشية، 
وقد كشف عبد السلام هارون عن تحريفات كث؈رة وقعت ࢭي 

كما أن الجهل ) ٣٢(آيات القرآن أثناء تحقيقه لكث؈ر من الكتب.
ملائية وعدم معرفة أسلوب الناسخ ڦي الرسم بالقواعد الإ 

الحروف وأشكالها الكتابية قد يؤدي بالمحقق إڲى تحريفات 
ولابد من تصويب ) ٣٣(وتصحيفات تشوه الكتاب وتفسده.

الأخطاء فيجب إصلاحها ࢭي النص وقد يقتغۜܣ التحقيق أن 
يلفق ب؈ن الروايت؈ن تحمل كل مٔڈما نصف الصواب ونصف 

ن يثبت من ذلك ما يراه عڴى ألا يغفل الإشارة الخطأ فهو جدير أ
  )٣٤(إڲى الروايات كلها ففي ذلك أمانة وإشراك القارئ ࢭي تحملها.

: قد يقع أحيانًا تكرار ࢭي النص ࢭي حرف أو كلمة أو حذف المكرر  -
اسم وينبڧي عڴى المحقق إصلاح ذلك بحذف المكرر مثل حذف 

 )٣٥(الزيادة مع التنبيه إڲى المحذوف.

: إن إحداث التغي؈ر والتبديل قد يخرج النص والتبديل التغي؈ر  -
عن الوصف المحدد ࢭي النسخة الأم فلا بد من أن يستع؈ن 
المحقق بمراجع التحقيق الۘܣ تعنيه عڴى توجيه النصوص 
وتصحيح أخطا٬ڈا مما وقع ࢭي النساخ مع التنبيه عڴى الأصل ࢭي 

 )٣٦(الحاشية.

الكتاب تقديم وتأخ؈ر  : قد يصادف المحقق ࢭيالتقديم والتأخ؈ر -
ࢭي كلمات أو أسماء بسبب اختلاف الروايات ولذلك ينبڧي عڴى 

 )٣٧(المحقق إصلاح النص.
 
ينبڧي علة المحقق إخراج النصوص ࢭي  تخريج النصوص: -٤

الآيات فإنه يصحح ࢭي الم؅ن ولا ينبڧي أن يجامل فيه أو يحفظ 
فيه حق مؤلف لم يل؅قم الدقة فيما يجب عليه بخلاف نصوص 

لحديث لك؆رة رواياٮڈا مع أن تُصَحّحَ الكلمةُ ࢭي النص ( م؅ن ا
م وتُذكَر ࢭي الهامش عڴى هيئـْڈا من التصحيف،  الكتاب ) وتُرَقَّ

 . ومن الأفـضل الإشـارة إڲى نوع الغلط ࢭي الهامش
بقي أن أنبه عڴى أمر مهم وهو: إذا وجد المحقق إضـافات ࢭي 

ن بل يكتّڈا ࢭي الهامش حواشـي الكتاب مثلًا فلا يضيفها للم؅
ويش؈ر إڲى ذلك لأنه قد يكون من عمل النُسّاخ لا مؤلف 

  )٣٨(.المخطوط
أما تخريج الشعر، فإذا ورد ࢭي الكتاب المحقق شعرٌ أو كان 
الكتاب ࢭي الشعر والأدب فإنه يتطلب من المحقق أن يخرّج الأشعار 

الذين  ويعزوها إڲى مصادرها المعتمدة، فإذا كان لواحد من الشعراء
وصلت إلينا دواوئڈم اكتفينا بالعزو إڲى ديوانه ولا ضرورة للاستكثار 

وعڴى  .الأمر ذلك اقتغۜܢمن المصادر ࢭي مثل هذه الحالة إلا إذا 
المحقق أن يحاول الوصول إڲى قائله إذا لم يكن مذكورًا ࢭي الأصل 
وقد يزيد بعض المحقق؈ن فيسرد القصيدة أو يكمل الأبيات 

مع التعريف  .ܣ قد يكتفي مٔڈا المؤلف ببيت أو أك؆رالشعرية الۘ
بالأعلام والأماكن والمواضع والبلدان والمصادر الۘܣ يذكرها المؤلف ࢭي 
مخطوطه، وتكون ال؅رجمة للأعلام المغمورين دون المشهورين 
فالاشتغال ب؅رجمة الصحابة "رعۜܣ الله عٔڈم" والأئمة الأربعة 

اڤي له و تحشية لا فائدة مٔڈا ونحوهم من المشهورين تطويل لا د
وإثقال للحواءۜܣ، عڴى أنه لو ترجم للكل لا يُعَدّ نقصًا أو زيادة عڴى 

  )٣٩(التحقيق.

وعڴى المحقق أن يُعَرِّفَ بما يحسبه أنه مُستَغلَقٌ ومّڈم لا يفهمه 
عند القراء، لذلك  فَهمِهاالقارئ، كشرحِ للكلمات الغريبة؛ لتفاوت 

ح الكلمات بحسب مستوى القارئ، فالمطلوب من المحقق شر 
ويعتمد ࢭي ذلك عڴى المعاجم العربية المعتمدة مثل ( لسان العرب ) 
لابن منظور وتاج العروس، للزبيدي والمصباح المن؈ر  للرافڥي، 
وغ؈رها من كتب التعريف بالمصطلحات وكتب ال؅راجم قبل الاعتماد 

المنجد وغ؈ره، عڴى المعاجم الحديثة الۘܣ ليست لها هذه الصفة مثل 
وليبذل وسعه ࢭي توضيح المكان ونسبته إڲى بلده الحالية بذكر 
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الأبعاد كما وصفها الجغرافيون بالمقاييس الم؅رية لا بالمقاييس 
  . القديمة مثل الفرسخ ومس؈رة يوم وليلة .. إلخ

كما ينبڧي معرفة ما يُشتَبَهُ من أسماء المواضع مثل ( البصرة ) 
الاسم نفسه ب؈ن  تحملحيث توجد مدينة أخرى المعروفة ࢭي العراق 

بالإضافة إڲى تحديد مصادر التحقيق الۘܣ يعِدُّ المحقق  .طنجة وفاس
قائمة ࢭي آخر الكتاب تتضمن المصادر والمراجع الۘܣ استعان ٭ڈا مع 
بيان مؤلفٕڈا وناشرٱڈا ودور نشرها وطباعْڈا وسنوات الطبع والنشر 

صنع الفهارس الفنية المختلفة ۂي  كما أن٤٠) (ومحققٕڈا وم؅رجمٕڈا.
أهم مرشد للباحث ࢭي الكتاب المحُقَّ فهܣ الۘܣ تُظهر مكنونات 
هُ عڴى مواضع يصعب تحصيلها أحيانًا إلا  الكتاب وجواهره وتدلُّ
بقراءة الكتاب كله، لذلك تف؇ن المتقنون من المحقق؈ن ࢭي تنويع 

رس الممكن عملها الفهارس نظرًا لفائدٮڈا، ولا وجه لحصر أنواع الفها
  .وإنما يحكم ذلك طبيعة الكتاب وحاجة المستفيدين منه

 
: والۘܣ تُسمّܢ بالدراسة الخاصة نشر الكتاب ومقدمة المحقق -٥

بالمؤلف والكتاب، وۂي آخر ما يحرره المحقق، والمعالم الرئيسة 
للمقدمة تكون بال؅رجمة للمؤلف، والحالة السياسية والاجتماعية 

العلمية الۘܣ عاشها، وذكر آثاره العلمية وقسما من والاقتصادية و 
معاصريه، ثم يذكر المحقق سنة وفاته، بعد ذلك يقدم دراسة 
موجزة للكتاب، وتوثيق نسبته إڲى المؤلف والتأكد من صحة 
العنوان، وأسلوبه ومنهجه ࢭي كتابه، والمصادر الۘܣ اعتمدها ࢭي 

ب المخطوط، كتابه، ثم يذكر المصطلحات الۘܣ يستخدمها صاح
ووصف لنسخ المخطوط وقيمة كل مٔڈا مشفوعة بالرمز الذي 
يصطلحه لكلِّ مٔڈا، وبعد ذلك يوضح المحقق منهجه الذي سار 

ولا بد أن يشفع ذلك بصور لأوائل ٤١) (عليه ࢭي تحقيقه للكتاب.
وأواخر أوراق المخطوطات المعتمدة توثيقًا لعمل المحقق ولاسيما إذا 

 )٤٢(عليقات جانبية علٕڈا.كانت هناك حواشِ وت
  

í³^} 
يعت؄ر التحقيق من الأمور ذات القيمة الجليلة والصعبة، 
ويحتاج لكث؈ر من الجهد والعناية إڲى أك؆ر مما يحتاج إليه المؤلف ࢭي 

. وكما قال الجاحظ: "ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح ذاتهحد 
ر اللفظ تصحيفًا أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء عشر ورقات من ح

وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حۘܢ يرده إڲى 
موضعه من اتصال الكلام". وكما أنه قد تم تحقيق المئات من 
المخطوطات، مازال هناك العديد من المخطوطات مليئة بالعلم 
بحاجة لتحقيق ليعم خ؈رها ونفعها ب؈ن العلماء أو الطلاب. ومع 

لم يدون ولم  ينشر ب؈ن أرجاء المعمورة إمعان النظر يلحظ أن كل ع
ونفع الله به البلاد والعباد ما كان ليصل لما وصل إليه لولا أن كانت 
نية صاحبه خالصة لوجهه الكريم، ثم بجهود هؤلاء المحقق؈ن 

  .الحثيثة لإيصال ال؅راث الإسلامي للأجيال جيلا بعد جيل

 تعاڲى يقول:وكل علم سوى القران الكريم يشمله التحقيق والله 
دُنْ حَكِيمٍ خَبِ؈رٍ} سورة  لَتْ مِن لَّ حْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

ُ
ر كِتَابٌ أ

َ
{ال

). فالله عز وجل تكفل بإحكامه وكماله، وتفصيله ١هود: الآية(
وبيانه، والعلماء المسلم؈ن عكفوا عڴى باࢮي العلوم دراسة وتحقيقًا 

ندسة والفلك، وستبقى من الأحاديث الشريفة إڲى علوم اله ابتداءً 
للمسلم؈ن راية عالية ما دأبوا عڴى س؈ر السابق؈ن وعلمهم وحمايته 
من المستشرق؈ن ومن شاكلْڈم. وينبڧي للمحقق أن يأخذ مما سبق 
ذكره من أمور بع؈ن الاعتبار ويتحڴى بصفات المحقق؈ن الباحث؈ن، 

  حۘܢ ينجز عمله ويستوࢭي بحثه بأحسن وجه وأكمل صورة.
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 مادة (حقق). لسان العرب، و١٥- ٠٢، ص معجم مقاييس اللغةانظر:  )١(
 ، مادة (نصص).لسان العربانظر:  )٢(
، ٢٠٠٣، دار الفكر، دمشق، منهج تحقيق المخطوطاتإياد خالد الطباع،  )٣(

 .١٩ص 
، كلية أصول الدين تحقيق المخطوط وتوثيق النصوصعبد المجيد جمعة،  )٤(

لوم الإسلامية، والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأم؈ر عبد القادر للع
 .٠٤، ص ٢٠٠١

، مكتبة الخانڋي، ٠٧، ط تحقيق النصوص ونشرهاعبد السلام هارون،  )٥(
 .٣٤، ص ١٩٩٨القاهرة، 

 المرجع نفسه. )٦(
، ط تحقيق المخطوطات ب؈ن النظرية والتطبيقفهمܣ سعد، طلال مجذوب،  )٧(

  .٥٦، ص ١٩٩٣، عالم الكتاب، ب؈روت، ٠١
، مكتبة الثقافة الدينية، ط هج تحقيق المخطوطمناعباس هاني الجراخ،  )٨(

  .٦٥، ٢٠١٠، القاهرة، ٠١
، مؤسسة الرسالة، ب؈روت، ضبط النص والتعليق عليهبشار عواد معروف،  )٩(

  .٨٣، ص ١٩٨٢
، مكتبة الخانڋي، ٠١، طمناهج تحقيق ال؅راثرمضان عبد التواب،  )١٠(

  .٧٨، ١٩٨٥القاهرة، 
  .٦٧سابق، ص  فهمܣ سعد، طلال مجذوب، مرجع )١١(
  المرجع نفسه.  )١٢(
، مكتبة ٠٢، ط تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمةأحمد شاكر،  )١٣(

  .٨٧، ص ١٩٩٥السنة، القاهرة، 
، دار الكتاب ٠٧، ط قواعد تحقيق المخطوطاتصلاح الدين المنجد،  )١٤(

  .١٧،ص ١٩٨٧الجديد، ب؈روت، 
ص وضبطها عند توثيق النصو موفق بن عبد الله بن عبد القادر،  )١٥(

  .٨٤، ص ١٩٩٣، المكتبة المكية، ٠١، طالحدث؈ن
، عالم الكتاب مناهج تأليف الكتب وتحقيق المخطوطاتمحمد التونڋي،  )١٦(

 .١٦٣، ص ١٩٨٦ب؈روت، 
 .٢٧إياد خالد الطباع، مرجع سابق، ص  )١٧(
 .٨٣موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مرجع سابق، ص  )١٨(
، دار ٠٢، ط تحقيق ال؅راث العربيالغرياني، الصادق عبد الرحمان  )١٩(

 .٣١، ص ١٩٩٣المعارف، مصر، 
  .٨٢موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مرجع سابق، ص  )٢٠(
  .٣٨، مرجع سابق، ص تحقيق النصوص ونشرهاعبد السلام هارون،  )٢١(
 .١٠٠المرجع نفسه، ص  )٢٢(
 .٨٥المرجع نفسه، ص  )٢٣(
، دار المعارف، مصر، ٠٢، ط؅راث العربيتحقيق العبد المجيد دياب،  )٢٤(

  .٦٧، ص ١٩٩٣
  .٣٠عباس هاني الجراخ، مرجع سابق، ص  )٢٥(
  .٤٦موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مرجع سابق، ص  )٢٦(
  .٤٦، مرجع سابق، ص تحقيق النصوص ونشرهاعبد السلام هارون،  )٢٧(
  نفسه. )٢٨(
  .١٢٥ص  موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مرجع سابق، )٢٩(
، مرجع سابق، ص تحقيق المخطوط وتوثيق النصوصعبد المجيد جمعة،  )٣٠(

٢٦.  
  المرجع نفسه. )٣١(
  .٥٠ -٤٨عبد السلام هارون، مرجع سابق، ص  )٣٢(
  .١٥٥موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مرجع سابق، ص  )٣٣(

 

 
  .٧٣عبد السلام هارون، مرجع سابق، ص  )٣٤(
  .٣٠المرجع نفسه، ص ) ٣٥(
  .٣٠لمرجع نفسه، ص ا )٣٦(
  .٣٠المرجع نفسه، ص  )٣٧(
، كلية المنهج العلمي لتحقيق المخطوطاتد . محمد نّڈان إبراهيم الهيۘܣ،  )٣٨(

 .٠٥، ص ٢٠١٠العلوم الإسلامية، جامعة الأنبار، العراق، 
 المرجع نفسه. )٣٩(
  .٥٤الصادق عبد الرحمان الغرياني، مرجع سابق، ص  )٤٠(
 .٩٣رجع سابق، ص عبد السلام هارون، م )٤١(
تحقيق المخطوطات ب؈ن الواقع والنهج عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان،  )٤٢(

 .٢٤٥، ص ١٩٩٤، مكتبة الملك فهد، الرياض، الأمثل
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  

  باحث حضارة إسلاميةأستاذ 
  الخروبة  –كلية العلوم الإسلامية 

  جزائريةجمهورية الال

    

    
   

لجبائي ࢭي الدولة الموحدية وأثره النظام الماڲي ا ،القادر طويلبعبد 
 خامسال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.علٕڈا: القبالات نموذجًا

   . ١٥٨ – ١٥٢  ص .٢٠١٤ سبتم؄ر؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
اسة النظام الماڲي الجبائي ࢭي الدولة يقوم المقال عڴى إشكالية در 

الموحدية ࢭي مختلف مراحل تطورها منذ نشأٮڈا عڴى يد محمد بن 
تومرت مهدي الموحدين وصاحب دعوٮڈا  إڲى مؤسس الدولة 
الموحدية عبد المومن بن عڴي إڲى خلفائه من أمراء الدولة إڲى 

الدولة سقوطها، ويبحث المقال تطور النظام الماڲي الجبائي ࢭي هذه 
حيث يركز داعية الموحدين ࢭي مسائل الجباية عڴى ما أقره الشرع 
من زكاة وعشور وخراج وجزية وغنائم الحروب. وقد شدد ࢭي هذه 
المسألة ولم يقبل غ؈رها واعت؄ر كل مال خارج عن هذه الموارد مالًا 
حرامًا. وكان موقفه هذا ناتجًا عن أساس دعوته الۘܣ هاجم فٕڈا 

نتقد سياسْڈم المالية وما أحدثوه من ضرائب خاصة المرابط؈ن وا
القبالات. وࢭي عهد خليفته عبد المومن بن عڴي نجده يل؅قم بتعاليم 

هـ ٥٥٥المهدي ويقتدي به ࢭي أمور الجباية ࢭي بداية حكمه حۘܢ سنة 
بعد ذلك نجده يأمر بمسح أراعۜܣ الدولة الموحدية وفرض الخراج 

ڲى ك؆رة الأعباء ࢭي الدولة بعد عڴى أهلها ويرجع السبب ࢭي ذلك إ
توسع رقعْڈا وك؆رة الثورات مما احتاج إڲى أموال كث؈رة لم تستطع 
أن تفي ٭ڈا موارد الدولة الشرعية زولا تذكر المصادر التاريخية الۘܣ 
أرخت للدولة الموحدية ما إذا كانت قد لجأت إڲى نظام القبالة أم لا 

د لجأت إڲى الضرائب غ؈ر لكن المؤكد أن هذه الدولة ۂي الأخرى ق
الشرعية لسد حاجاٮڈا من الأموال لبيت المال واختل النظام الماڲي 
للدولة الموحدية خاصةً ࢭي ٰڈايْڈا وبداية سقوطها عندما اشتد 
الصراع حول الحكم ب؈ن أفراد الأسرة الحاكمة من أبناء عبد المؤمن 

تارة فنجدهم تارة يسقطون الضرائب عڴى الرعية استمالة لهم و 
ڈا عندما يستتب الأمر أو يكونون ࢭي حاجة إڲى الأموال. هذه  يفرضوٰ
السياسة كان لها أثرها عڴى الدولة الموحدية حيث كانت هذه 
الضرائب سببًا ࢭي ك؆رة الشكايات إڲى الخلفاء من عمال الضرائب 
والولايات نتيجة فرضهم لهذه الضرائب وظلمهم للرعية ࢭي جبايْڈا 

  .  ومن حيث مقدارها
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

الجوانب التاريخية الۘܣ تحتاج إڲى الدراسة والتحليل ࢭي  من
الماڲي الجبائي خاصةً الضرائب غ؈ر الشرعية  نظامهاالدولة الموحدية 
وهو نظام استغلال الأرض الزراعية، يل؅قم فيه  ومٔڈا القبالات،

بخراج الأرض أو جبايْڈا، ويحقق به فائضًا هو الفرق ب؈ن  المتقبل
وجاء ࢭي كتاب  )١(عائد استغلالها وب؈ن ما قدم نظ؈ر أخذ ال؅قامها.

: أٰڈا الضريبة الۘܣ للقبالة(نظم الجمان) لابن القطان ࢭي تعريفه 
تدفع لبيت المال، وقد أطلق استعمال هذا اللفظ عڴى الضرائب 
الزائدة عڴى ما يقغۜܣ به الشرع. وكانت هذه الكلمة تستخدم ࢭي 

لالة عڴى الضرائب الۘܣ كان يؤدٱڈا أهل المغرب والأندلس للد
فما هو موقف الدولة  )٢(الحرف، أو بائعوا السلع الرئيسية.

  الموحدية من هذا النظام وما ۂي آثاره عڴى هذه الدولة؟
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ذلك لابد من العودة إڲى المصادر التاريخية الۘܣ أرخت  لمعرفةو 
دين منذ للدولة الموحدية وبينت ࢭي كتّڈا السياسة المالية للموح

نشأٮڈا عڴى يد محمد بن تومرت مؤسس الدولة وخليفته عبد 
المؤمن بن عڴي ثم باࢮي الخلفاء. تذكر المصادر وࢭي مقدمْڈا كتب 
الرحلات أن نظام القبالات انعدم وجوده ࢭي الدولة الموحدية بفضل 

فلم يعد  المتقبل؈نحكامها الذين قضوا عڴى القبالات واستحلوا دم 
د المغرب، يقول الإدريسۜܣ: "فلما صار الأمر للموحدين لها ذكر ࢭي بلا 

قطعوا تلك القبالات وأراحوا مٔڈا، واستحلوا قتل المتقبل؈ن لها، فلا 
فما مدى صحة هذه الشهادة الۘܣ يذكرها  )٣(ذكر لها ࢭي بلادهم".

الإدريسۜܣ ࢭي كتاب رحلاته نزهة المشتاق. وهل فعلا قغۜܢ الموحدون 
د المغرب والأندلس وأراحوا الناس من هذا عڴى نظام القبالة ࢭي بلا 

  النظام الذي أثقل كاهل الرعية ࢭي عهد الدولة المرابطية؟
íéÖ^¹]l†Úçiàe‚Û¦í‰^é‰Vğ÷æ_ 

å‚ãÂ»íè^f¢]Ý^¿Þæ 
يعت؄ر محمد بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية وواضع 

هܣ قواعدها ببلاد المغرب. وقد اتخذ من شعار الأمر بالمعروف والن
عن المنكر وسيلة للثورة عڴى المرابط؈ن، وتأسيس دولته عڴى 
أنقاضها، فما انفك يصف المرابط؈ن بكل نقيصة ويؤلب الرعية 
علٕڈم، فقد نعْڈم بالملثم؈ن، وعاب علٕڈم اتخاذ اللثام، كما وصفهم 
بالمجسم؈ن وآكڴي الحرام والسحت، وهذا إشارة إڲى الضرائب غ؈ر 

ى السكان واشتطوا ࢭي جبايْڈا. وࢭي ذلك الشرعية الۘܣ فرضوها عڴ
يذكر المراكآۜܣ ࢭي كتابه "المعجب" أنه لما حضر ابن تومرت ب؈ن يدي 
الأم؈ر المرابطي عڴي بن يوسف بن تاشف؈ن ࢭي مراكش وطلب منه 
التعريف بحقيقة أمره قال ابن تومرت: "غرعۜܣ تغي؈ر المنكر، ورفع 

ركوا اللثام لأنه من شأن المغارم، وألّا توڲي من قبيلتك أحد، وأن ت؅
ويذكر البيدق موقفًا آخر للمهدي وذلك عندما أراد  )٤(النساء...".

عبور وادي أم الربيع، وفاجأه المكاس بطلبه مكس العبور، يقول 
ثم جدّ بنا الس؈ر ـ أي ابن تومرت وصحبه ح؈ن توجهوا إڲى «البيدق: 

الإمام يتكلم مراكش ـ حۘܢ وصلنا وادي أم الربيع وما كنّا نعرف أن 
باللسان الغربي فأردنا الجواز فمنعونا حۘܢ نعطي المكس وهو المكرى 
وقالوا لنا تعطوا عڴى كل رأس كذا وكذا فلما سمعهم المعصوم قال 

وصاح علٕڈم ثم جزنا. » ومورن ملولن؈ن أن سوس آواون فاك«لهم: 
ڈا  وكان ࢭي بعض ما قال لهم إنما السبيل للمسلم؈ن وأنتم تقطعوٰ

   )٥(».ا غ؈ر جائز ࢭي الشرعوهذ
المكاس فعله،  عڴىيرفض هذا النوع من الضرائب وينكر  فهو 

ويمتنع عن دفع هذه الضريبة. كما أن تعاليم المهدي ابن تومرت 
الۘܣ كتّڈا ࢭي مؤلفه المعروف "أعز ما يطلب" وࢭي إطار الدعاية 
العنيفة ضد المرابط؈ن، يعيب علٕڈم النظام الجبائي وطرق تحصيل 

أما الخصوم من «لمال ࢭي دولْڈم، فقد جاء ࢭي الكتاب قوله: ا
المرابط؈ن فهم المجسمة المفسدون، والكفرة الملثمون، الذين سعوا 
ࢭي هدم الدين وإماتة السنة، واستعباد الخلق، والاعتداء عڴى 
الناس بأخذ الأموال وخراب الديار، وهم الذين يجمعون الحرام 

ا الإسراف والتبذير ࢭي اللذيذ من ويتمتعون بالسحت حۘܢ اعتادو 
، وغ؈ر ذلك من المسومةالطعام والرقيق من الثياب، والخيل 

أباطيلهم، وجورهم وفسادهم ࢭي الأرض، وهم أعداء كل مَنْ تاب 
  )٦(».وأناب..

كما أن المهدي عندما تحصن ࢭي  منطقة "تينمل" أخذ ࢭي تأليب 
ڈم ࢭي أهلها عڴى المرابط؈ن ومماليكهم الفرنج الذين ك انوا يستعملوٰ

خاصةً  )٧(الجباية، وكانوا يقدمون سنويًا إڲى الجبل لجمع الضرائب،
عندما خآۜܣ من أهل الجبل أن يتخلوا عنه ويسلموه إڲى المرابط؈ن، 
فرأى بعض أولاد القوم شقرا زرقا، وألوان آبا٬ڈم السمرة والكحل، 
نا فسأل عن سبب ذلك، فقالوا له، نحن من رعية الملك وله علي

سنة تصعد مماليكه إلينا ي؇قلون ࢭي بيوتنا ويخرجونا  كلخراج، وࢭي 
عٔڈا ويخلون بمن فٕڈا من النساء، فتأتي الأولاد عڴى هذه الصفة، 
وما لنا قدرة عڴى دفع ذلك عنا، فقال ابن تومرت: والله إن الموت 
خ؈ر من هذه الحياة، وكيف رضيتم ٭ڈذا وأنتم أضرب خلق الله 

 )٨(بالرمح والحربة؟ فقالوا: بالرغم لا بالرضا، بالسيف وأطعٔڈم
فاستغل هذا الحدث لتأييد دعوته، ودعاهم للانتقام من هؤلاء 

  المماليك والامتناع عن دفع الضرائب للمرابط؈ن.
كما أن ابن تومرت عندما أعلن ثورته عڴى المرابط؈ن، ودعا 

انت لنفسه، ال؅قم ࢭي النواڌي المالية أحكام الكتاب والسنة، وك
   )٩(مصادر الجباية ترتكز عڴى الزكاة وخمس الغنائم.

ê×ÂàeàÚö¹]‚fÃÖíéñ^f¢]íéÖ^¹]í‰^éŠÖ]V^⁄éÞ^m 
عبد المؤمن بن عڴي الكومي، سراج الموحدين، صاحب الفضل 
ࢭي تأسيس دولة الموحدين ببلاد المغرب والخليفة بعد الإمام المهدي 

طبيق مبادئ التوحيد محمد بن تومرت بعد وفاته، والفضل ࢭي ت
الۘܣ وضعها ابن تومرت، وتوحيد بلاد المغرب شرقًا وغربًا تحت راية 
الموحدين من برقة ࢭي ليبيا شرقا إڲى السوس الأقظۜܢ وموريتانيا 

   )١٠(جنوبًا، بالإضافة إڲى الأندلس شمالًا.
إن هذا الاتساع الجغراࢭي لدولة الموحدين سوف يحتم عڴى 

يضع نظامًا جبائيًا واضح المعالم به يضبط  الخليفة عبد المؤمن أن
أعمال الجباية، مستمدًا ذلك من تعاليم المهدي  وينظمخراج دولته 

ابن تومرت. وهذا بالضبط ما فعله هذا الخليفة وهو ࢭي زيارة إڲى 
ق؄ر المهدي بتينمل، فبعد الانْڈاء من هذه الزيارة يبدأ ࢭي ضبط أمور 

ادس عشر من شهر ربيع الأول مملكته وسياسة شؤوٰڈا. ففي الس
هـ) أمر أبو محمد عبد المؤمن ٥٤٣سنة ثلاث وأربع؈ن وخمسمائة (

بالكتب للبلدان لما استقر ࢭي مراكش مريحًا للنظر ࢭي مصالح 
المسلم؈ن وقوام أمر الموحدين، وكان رفع له أن المظالم قد ظهرت، 
 والقبالات ࢭي الأسواق اشْڈرت، فكتب أبو جعفر بن عطية بخطه
عنه كتابًا إڲى الطلبة والأشياخ والحفاظ ࢭي الأندلس، يأمرهم فيه 
بالمعروف وئڈاهم عن المنكر وعن سفك الدماء... ومما جاء ࢭي هذه 

وقد اتصل بنا وفقكم الله تعاڲى أن مَنْ لا يتقي الله «الرسالة ما يڴي: 
م تعاڲى ولا يخشاه، ولا يراقبه ࢭي كب؈رة يغشاها وتغشاه، ولا يؤمن بيو 

الحساب فيما أذاعه من المنكر وأفشاه، يتسلطون بأهوا٬ڈم عڴى 
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الأموال والأبشار،..، ويبتدعون من وجوه المظالم، ما تضعف 
شواهق الجبال عن حملها، ويستنبطون من فواحش الآثار ما 

المسلم؈ن فضلًا عن  قتلتذهب نفوس المؤمن؈ن لأجلها ويتسببون إڲى 
ڈا، ومزورات استباحة أموالهم وأعراضهم بتلب يسات ينشئوٰ

ڈا، وينظرون إڲى اهتضام حق الله تعاڲى فٕڈم  ڈا إلٕڈم وينسبوٰ يضيفوٰ
ڈا، ويسعون ࢭي استئصال نفوسهم  ڈا ظلمًا ويحسبوٰ بأباطيل يعدوٰ

  )١١(».بكل قاطعة موجعة، يعيثون فٕڈم بكل غاصبة للقلوب من؅قعة..
بعد ذلك ينتقل عبد المؤمن ࢭي رسالته إڲى وضع الخطوط 

 هيبدؤو العريضة لدستور الدولة الجديدة مبۚܣ عڴى "إصلاح إداري" 
ولقد ذكر لنا ࢭي «فتقول الرسالة:  )١٢(بإلغاء الضرائب غ؈ر الشرعية،

أمر المغارم والمكوس والقبالات وتحج؈ر المراسۜܣ وغ؈رها ما رأينا أنه 
، وهلكاأعظم الكبائر جرمًا وإفكًا، وأدناها إڲى من تولاها دمارًا 

 )١٣(».رها ࢭي نفس الديانة عيثًا وفتكا، فإنا لله وإنّا إليه راجعون!وأك؆
ثم يب؈ن موقف الدولة الموحدية من هذه القبالات وغ؈رها من 
الضرائب غ؈ر المشروعة، أنه لم تقم هذه الدعوة إلا من أجل إزالة 
هذه المظالم والقضاء علٕڈا، ويتوعد بالعقاب الشديد والنكال لكل 

هل قام هذا الأمر «ثل هذه المغارم، وجاء ࢭي الرسالة: مَنْ يتصدى لم
العاڲي إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه؟ وتمهيد سبيل الحق وطرقه؟ 
وإجراء العدل إڲى غاية شأوه وطلقه؟ اللهم إنا نشهدك أن سبيلنا 
سبيلك، وإنا نستعيذك مما استعاذ منه محمد رسولك. روى عنه 

)(  :غرم والمأثم أعوذ بالله من الم«أنه قال«)تنبٕڈا عڴى ما ࢭي  )١٤
إغرام الناس من الظلم المظلم. و لئن نقل إلينا ـ والله الشاهد ـ أن 
نوعًا من هذه الأنواع المحرمة، أو صنفًا من تلك الأصناف المظلمة، 
يتولاه أحد هنالك من البشر، أو يأمر بآۜܣء من ذلك الفعل 

ى عظة لمنَْ اتعظ، وع؄رة المستنكر: لنعاقبنه بمحو أثره، عقابًا يبق
  )١٥(».لمنَْ تنبه لزاجر الحق واستيقظ

وࢭي آخر الرسالة يب؈ن الخليفة عبد المؤمن الوضع الذي كان 
سائدًا ࢭي مراكش ـ بعد فتحها وأصبحت تحت سلطة الموحدين ـ 

للقبالات فٕڈا،  الواسعوالدافع إڲى كتابة هذه الرسالة، من الانتشار 
ال؅قاما بالشرع ووفاءً لتعاليم المهدي إمام  وإنكاره ومحاربته لها،

الموحدين، ويدعو الطلبة والأشياخ من الموحدين إڲى التصدي لها 
وكان مما بعثنا ـ وفقكم الله تعاڲى ـ عڴى تنبٕڈكم «ومحاربْڈا. وفٕڈا: 

وإذكاركم، وإيقاظكم للنظر ࢭي تلك المصالح وإشعاركم، ما ألفيناه 
من بعض تلك الأنواع، مما أحدثه  بحضرة مراكش ـ حرسها الله ـ

فٕڈا بعض أهل الابتداع، كنوع القبالة، وما يجري مجراها ࢭي وجوب 
الإزالة والإحالة، فإنا كنا لا نبحث عن ذلك، لتخيلنا أنه لا يجرؤ 
أحد أن يسلك ࢭي هذا الأمر الذي أظهره الله تعاڲى تلك المسالك، 

دة ما كان فلما كان الحث عما يجب، وزال عن وجه المشاه
يحتجب، اطلعنا عڴى ذلك فأنكرنا ما كان نك؈رًا، وأزلنا بعون الله 
تعاڲى ما كان محذورًا بالشرع محظورًا، حۘܢ تطهر ثوب الأمن من 
دنسه، وتجڴى الوجه الخالص عن ملتبسه، واقتبس نور الحق من 
مقتبسه، وجرت الأمور عڴى ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام، 

حكمه الإمام المهدي ـ رعۜܣ الله تعاڲى عنه ـ  ࢭي القضايا بحكم ما أ
             )١٦(».والأحكام..

وبعد هذا العرض لهذه الرسالة "ال؄رنامج" ودستور الدولة 
الۘܣ بعٓڈا عبد المؤمن إڲى أعوانه من الموحدين نلاحظ  )١٧(الموحدية

أٰڈا قد جمعت قوان؈ن العدل والفضل، والسياسة والرياسة، 
ت الأسس الرئيسية لنظام الحكم والإدارة للدولة الموحدية ووضع

الۘܣ تحولت عڴى يد عبد المؤمن بن عڴي من خلافة دينية كما 
أسسها ابن تومرت، إڲى ملك دنيوي، وتتلخص هذه الأسس ࢭي 
خمس نقاط ۂي: وجوب ال؅قام الدقة ࢭي تطبيق الأحكام الشرعية، 

، لا تبيحها الشريعة عن اقتضاء أية مغارم أو مكوس الكفووجوب 
ولا تتفق مع قواعد العدل، وأنه لا يجوز الحكم ࢭي مواد الحدود 
بالإعدام، أو تنفيذه قبل الرجوع إڲى الخليفة، وأنه يجب تحريم 

  )١٨(الخمر، وأنه يجب حماية أموال المخزن (أموال الدولة).
وࢭي ختام رسالة العدل المؤمنية والجامعة لأنواع الأوامر نلاحظ 

ا تضمنت الخطوط العريضة لسياسة عبد المؤمن خليفة أٰڈ
الموحدين ࢭي جميع الجوانب، والۘܣ يركز فٕڈا دعائم ملكه وحكمه 

ٱڈمنا فٕڈا الجانب الماڲي والجبائي للدولة  ومابعد وفاة المهدي، 
وخصوصًا القبالات الۘܣ نهܢ عٔڈا وحار٭ڈا. كما يضع حدًا لكل 

أرجاء مملكة الموحدين وريثة التصرفات الۘܣ كانت سائدة ࢭي كل 
  دولة المرابط؈ن بالعدوت؈ن.      

كذلك ال؅قام عبد المؤمن بن عڴي بالسياسة الجبائية  يب؈نومما 
للدولة المعتمدة عڴى الكتاب والسنة، والمحاربة لكل صور الظلم 
الۘܣ كانت منتشرة من قبل، للضرائب غ؈ر الشرعية من مغارم 

الة الۘܣ أرسلها إڲى أهل "قسنطينة" ومكوس وقبالات وغ؈رها، الرس
عندما فتح الموحدون مدينة "بجاية" الۘܣ كانت بيد الحمادي؈ن، وۂي 

هـ)، يحدٯڈم فٕڈا عن ٥٤٧مؤرخة ࢭي شهر جمادى الأوڲى من سنة (
فتح "بجاية" ومحاولته إقامة الشرع، وقطع آثار الظلمة وإجراء الأمر 

ن بتلك النواڌي من مكوس كلها عڴى المنهج الشرڤي، ويذكر لهم ما كا
وقبالات، وموقفه مٔڈا بقطعها ومحاربْڈا ومعاقبة مَنْ يتصداها، 
وال؅قامه بالشرع ࢭي الجباية وألا يأخذ مٔڈم إلا ما قرره الكتاب 

وقد كان ٭ڈذه الأصقاع من آثار أهل الاختلاف « والسنة قائلًا: 
ئر تلك والابتداع ما علمتموه من القبالات والمكوس والمغارم وسا

الأنواع. وكان الأشقياء من ولاٮڈا يرون إيجا٭ڈا وإلزامها شرعًا 
يل؅قمونه، وواجبًا يقدمونه، ولا يلتفتون إڲى ما أوجب الله من 
الزكوات والأعشار، بل كانوا يطرحون ذلك إطراح أمثالهم من 
الفجار. وقد قطع الله بفضله أصولهم وفروعهم، وأزاح عن عباده 

رد الأمر إڲى أصله الأكرم ونصابه، وأجري الشرع جورهم ونزوعهم، و 
بالإمام المهدي ـ رعۜܣ الله عنه ـ عڴى بابه وأراح جميع أهل البلاد 
المعمورة بالتوحيد من جميع ما كانوا يكلفونه من المغارم، ويعرفونه 
من أسباب المظالم. ولما من الله عڴى أهل البلد بما من به من 

فضله ورحمته كنف هذا الأمر المك؈ن التسليم والتأم؈ن، وأحلهم ب
الأم؈ن، انقطعت عٔڈم أسباب الظلم بانقطاع أهله، وسدّت عٔڈم 
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أبواب الباطل ك؆ره وقله. فلا يطلبون إلا بما توجبه السنة وتطلبه، 
ولا يلزمون ـ وما عاذ الله ـ مكسا ولا مغرمًا ولا قبالة ولاسيما مما 

علم ذلك ومعرفته دليل  تسميه الظلمة بأسما٬ڈا وتلقبه، ولكم ࢭي
      )١٩(».عڴى ما سواه والله ٱڈدي ٭ڈداه من اختاره وارتضاه

وهكذا؛ يظهر من خلال هذه الرسائل والعهود، أن الموحدين قد 
وتبيحه لهم، وشنوا  الشريعةال؅قموا ࢭي نظامهم الجبائي بما تفرضه 

دعاية مغرضة وقوية ضد المرابط؈ن الذين جرت العادة ࢭي دولْڈم 
ن فرض المغارم والمكوس غ؈ر الشرعية. هذا ولم يرد أن الإدارة م

هـ / ٥٥٤الموحدية قد طلبت من رعاياها إڲى غاية فتح تونس سنة (
   )٢٠(م ) ضرائب غ؈ر الزكاة والأعشار.١١٥٩

ولكن الواقع التاريڏي يظهر غ؈ر ذلك، حيث أن عبد المؤمن بن 
المهدي ابن تومرت، عڴي خليفة الموحدين لم يستطع الوفاء لتعاليم 

كامل الوفاء وبالتحديد ࢭي مجال الجباية، ولم يستطع الال؅قام 
، وذلك لتواضع رسائلهبالسياسة الۘܣ حددها هو نفسه من خلال 

الموارد المالية الشرعية ࢭي شؤون الجباية، ولا يمكٔڈا تلبية حاجات 
بالإضافة إڲى الظروف الجديدة الۘܣ ٮڈيأت  )٢١(ونفقات الدولة،

دولة الموحدية ࢭي خلافته، حيث اتسعت حدود دولته، وتشعبت لل
مسؤولياٮڈا العسكرية والمدنية ࢭي المغرب والأندلس، وكانت الحروب 
الجهادية ࢭي الأندلس من أشد العوامل الۘܣ ألجأت عبد المؤمن بن 
عڴي إڲى التفك؈ر ࢭي طرق للحصول ٭ڈا عڴى الأموال الحلال، وكان من 

ى العلماء ليبحثوا له عن فتوى دينية تبيح له الضروري أن يلجأ إڲ
التوسع ࢭي جمع المال، فأفتوا بأن عبد المؤمن قد فتح المغرب الكب؈ر 
(الأقظۜܢ، الأوسط والأدنى) عنوة بالسيف، فهܣ أرض خراجية. 
وعڴى إثر هذه الفتوى أصدر الخليفة عبد المؤمن أمره بمسح جميع 

) وبعد أن تمت السيطرة هـ٥٥٥وكان ذلك سنة ( )٢٢(بلاد المغرب.
لعبد المؤمن بن عڴي عڴى كل بلاد المغرب، ووصلت حدود مملكته 
من برقة شرقًا إڲى نول من السوس الأقظۜܢ غربًا، فمسحت 
(كسرت) البلاد بالفراسخ والأميال طولًا وعرضًا، وأسقط من هذا 
المسح الثلث ࢭي الجبال والغياض والأٰڈار والسباخ والحزون 

الخراج عڴى الثلث؈ن، وألزم كل قبيلة بقسطها من  والطرق، وفرض
الزرع والورق. و٭ڈذا العمل يكون عبد المؤمن أول من أحدث ذلك 

   )٢٣(ࢭي المغرب، وهو يدل عڴى ذهن متوقد وعقل حضاري بناء.
أنه دليل عڴى «عڴى:  ويصف "أندري جوليان" هذا العمل

راج علٕڈا انتصاراته وأنه رجل دولة  مجدد، وذلك بغرض فرض الخ
وذلك بعد أن شعر بقصور الزكاة  )٢٤(.»لتأم؈ن موارد مالية للخزينة 

والعشور والغنائم عن تمويل مشاريعه التوسعية، لاسيما وأنه كان 
يْڈيأ لفتح الأندلس بعد غزوته التونسية. وقد تشكى الجند من قلة 
الأموال، فكان عليه أن يبحث عن مورد جديد لبيت المال لسد 

  )٢٥(حاجاته.

ولم يقف الأمر به عند هذا الحد، بل نجده كذلك يقوم بفرض 
الضرائب والمكوس عڴى أنواع المعاملات من بيع وشراء وصادر ووارد، 
وغ؈ر ذلك مما كان متبعًا عامة ࢭي الدول ࢭي العصور الوسطى، 

وكانت حجته الشرعية ࢭي هذا أنه يجمع الأموال للجهاد ࢭي سبيل 
يضًا ࢭي حصوله عڴى الأموال من الغنائم ࢭي كان يعتمد أ كماالله، 

حروبه المظفرة، ومصادرة أموال الخصوم والعمال الذين تثبت 
  )٢٦(خيانْڈم لأموال الدولة.

íéñ^f¢]íéÖ^¹]í‰^éŠÖ]V^⁄nÖ^m‚fÂàeÌ‰çéÖàÚö¹] 
ال؅قم هذا الخليفة بالسياسة الۘܣ اتبعها والده عبد المؤمن ࢭي 

عڴى ذلك ما قام به من إعادة كتابة رسالة جباية الأموال، ولا أدل 
هـ / ٥٦١أبيه عبد المؤمن الۘܣ أشرنا إلٕڈا من قبل ࢭي رمضان (

م) مقرونة بالعلامة الموحدية و"الحمد لله وحده" الۘܣ ١١٦٦
الرسمية الموحدية من زمن عبد  الرسائلأصبحت توقع ٭ڈا 

ياسة حسن الس«ويصفه ابن أبي زرع فيقول أنه كان:  )٢٧(المؤمن.
والتدب؈ر مصيب الرأي محب ࢭي الجهاد، لما وڲى حدا مٔڈاج أبيه 
وسلك سبيله واهتدى ٭ڈديته وسار بس؈رته واقتدى بأفعاله وجمع 

اتسع ملكه وضخم، وك؆رت الجباية ࢭي عهده، حۘܢ  )٢٨(».أمواًلا كث؈رة
جمع الأموال الكث؈رة، دون فرض مغارم أو مكوس جائرة عڴى الرعية 

مهد البلاد وطاع له «كما يصفها ابن أبي زرع فيقول: ࢭي العدوت؈ن، 
من بالعدوت؈ن من العباد وضخم الملك فكان ملكه من سويقة بۚܣ 
مصطكوك قاصية بلاد افريقية إڲى أقظۜܢ بلاد نون من أرض 
السوس الأقظۜܢ إڲى آخر بلاد القبلة، وملك بلاد الأندلس من مدينة 

شن؅رين من بلاد غرب  تطيلة قاصية بلاد شرق الأندلس إڲى مدينة
الأندلس. يجۗܢ إليه خراج ذلك كله، دون مكس ولا جور وك؆رت 

كما أنه كان حريصًا عڴى شؤون البلاد  )٢٩(،»الأموال ࢭي أيامه..
ويعمل عڴى إصلاح أحوالها وإزالة المنكرات والمظالم المنتشرة 

  ومحاربة المفسدين.
ى وست؈ن ࢭي سنة إحد«كما ب؈ن ذلك ابن زرع حيث يروي أنه: 

(وست مائة) وڲى الأم؈ر (يوسف بن عبد المؤمن) أخاه أبا زكرياء 
بجاية وأمره بتفقد أحوال افريقية، ورفع مظالمها وقمع الطغاة 

ض الضرائب، وأسقط ) ٣٠(».٭ڈا كما تذكر الروايات التاريخية أنه خَفَّ
بعضها كإلغاء القبالة عڴى أحد الجسور المقامة ࢭي مدينة اشبيلية 

 )٣١(ࢭي العبور، السكانم) والۘܣ كان يستخدمها ١١٧١هـ /٥٦٦سنة (
وࢭي هذا الشأن يذكر ابن عذاري ࢭي بيانه، قسم الموحدين، من 

لما استقر باشبيلية ࢭي عام «أعمال الخليفة أبو يعقوب يوسف أنه: 
ستة وست؈ن (و خمسمائة) عقد جسرًا عڴى وادٱڈا بالقنطرة العظيمة 

من أهلها وأهل الشرف إلٕڈا ولإجازة  المؤسسة لعبور الناس علٕڈا
العساكر للغزو علٕڈا وسبلها للمسلم؈ن للعبور ࢭي مصالحهم دون 

  )٣٢(».قبالة ولا إجازة عمالة
وإذا كان قد أسقط القبالة عڴى هذا الجسر، فهل يعۚܣ هذا 
أنه كانت هناك جسور أخرى تفرض فٕڈا هذه الضريبة، أو أعمال 

سقطها عٔڈم؟! وحۘܢ يستميل الرعية أخرى تفرض فٕڈا أيضًا ولم ي
لديه ࢭي ذلك،  المتوفر نحوه بعد مبايعته بالخلافة، استخدم المال 

فجذب إليه القادة والجند والولاة بالأعطية الوافرة، وأحبه أهل 
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مراكش لما رفعه عٔڈم من المكوس، ونظمه لهم من الحفلات 
   )٣٣(الباذخة.

ڴى فساد نظام ومن أسوأ ما نقل عن الموحدين مما يدل ع
الحكم ࢭي دولْڈم وتفآۜܣ الضعف فيه، ظهور ما يُعرف بتقبيل 
الوظائف والمناصب الذي شهدته الدولة العباسية ࢭي مرحلة 

نجد الأمر نفسه عند الموحدين ࢭي مرحلة ضعف  )٣٤(ضعفها،
دولْڈم، وشهدت ۂي الأخرى ظاهرة تقبيل المناصب والوظائف ࢭي 

 . وفيما يڴي نص عن يوسف أشباخالدولة وتكون لَمنْ يدفع أك؆ر
)Joseph Aschbach(  :وأخذت «المؤرخ الألماني يب؈ن ذلك فيقول

مملكْڈم ࢭي الاضمحلال عقب موقعة العقاب ࢭي عهد حكومة 
المستنصر الضعيفة، الۘܣ استطاع ࢭي خلافته، الولاة (السادة) من 
 أعضاء الأسرة المالكة أن ينشئوا لأنفسهم حكومات مستقلة، عمدوا

إڲى تنظيم الإدارة والمناصب وإجراء العدالة وفقًا لأهوا٬ڈم، فكان 
بمنصبه إلا إذا لم يتقدم  الاحتفاظالقاعۜܣ أو الواڲي لا يستطيع 

آخر إڲى إحراز هذا المنصب بدفع ثمن أك؄ر مما دفعه هو. ذلك أن 
المناصب كلها غدت سلعًا تباع وتش؅رى، وعكف الموظفون الذين 

صّڈم بالمال الطائل، بدلًا من تحقيق العدالة جروا عڴى شراء منا
والنظام ب؈ن الناس، عڴى امتصاص دما٬ڈم بشراهة، فكان هذا من 

         )٣٥(».العوامل الۘܣ عجلت بسقوط دولة الموحدين
وبعد هذا العرض للنظام الجبائي الماڲي لدولة الموحدين، وما 

اية قيام الدولة يتعلق منه بالقبالات، يظهر جليًا أٰڈا أزيلت ࢭي بد
وقوٮڈا عڴى يد خلفا٬ڈا بداية من المهدي ثم عبد المؤمن بن عڴي، وأن 
هذه السياسة لم تلبث حۘܢ تغ؈رت الأوضاع ࢭي دولة الموحدين 
خاصةً ࢭي أواخر عهد هذه الدولة، حيث بدأ الضعف يدب إڲى 
الدولة، لك؆رة الحروب الۘܣ كانت تخوضها بالعدوت؈ن، تارة مع 

ارة أخرى مع النصارى الإسبان الذين لم يف؅روا ولم يملوا الثائرين وت
ࢭي حرو٭ڈم ضد المسلم؈ن ࢭي الأندلس من أجل اس؅ردادها مٔڈم، 
ومما يدل عڴى عودة هذه الضرائب والمكوس إڲى الظهور من جديد 
التقاديم الۘܣ كانت تصدر عن الخلفاء والۘܣ تش؈ر إڲى أن من مهام 

   )٣٦(من الأسواق.» لجائرةمحو الرسوم ا«العمال والولاة 
وإذا لم تذكر هذه الرسائل والتقاديم نوع هذه الرسوم الجائرة، 

فيه أن المقصود مٔڈا القبالات الۘܣ كانت سائدة من  لاشكفممّا 
قبل، وحار٭ڈا الموحدون ࢭي بداية أمرهم، عادت إڲى الظهور من 

  جديد، مما استدڤى تدخل الخلفاء لإصلاح ما أفسده عمالهم.
ا تفيدنا المجموعة الجديدة للرسائل الموحدية بأمور جديدة كم

يمكٔڈا أن تميط اللثام عن سياسة الموحدين المالية، وأٰڈم اهتموا 
بجمع وجباية الأموال شأٰڈم شأن المرابط؈ن من قبلهم، الذين 

بالكفر والابتداع والظلم والاعتداء عڴى أموال الرعية، ومما  اٮڈموهم
التقاديم، مهام المقدم؈ن، الۘܣ من بئڈا جمع تطلعنا عليه رسائل 

المجابي المخزنية (بدون تفصيل أو توضيح)، ومعها أحيانًا المجابي 
ولا تذكر الرسائل الهدف من الجبايات غ؈ر أن بعضها  )٣٧(المختصية.

تربط بئڈا وب؈ن مصالح المسلم؈ن، فيجب التشدد ࢭي قبضها 

شكايات الظلم الذي كان ). كما تب؈ن إحدى ال٤٣ـ١٤ـ٩(التقاديم 
يمارس عڴى الرعية وإلزامها من الضرائب ما لا تطيق، وفرضها 
أحيانًا تلفيقًا وزورًا، حۘܢ اضطر صاحّڈا اللجوء إڲى الخليفة 
الموحدي بالحضرة ࢭي مراكش ويعرض عليه شكايته، كما أن 
تقديرات هذه الجباية غ؈ر مذكورة وربما تعتمد أحيانًا عڴى أساس 

ويشار  )٣٨(أعضاء الحرفة أو أمئڈا (الشكاية الخامسة)، شهادة من
أحيانًا إڲى ضرورة ضبط المجابي عڴى القوان؈ن المعهودة دون توضيح 

)، ويبدو أٰڈا تعۚܣ بالخصوص ٢٦ـ٢٥هذه القوان؈ن (رسالة تقديم 
قيمْڈا ووقت جبايْڈا. وࢭي بعض الحالات كان الجباة لا يحسنون 

ك خاص ٭ڈم أو لسبب تعنت البعض التصرف ࢭي عملهم ربما لسلو 
  )٣٩(ࢭي أدا٬ڈا.

بعد هذا العرض للسياسة الضريبية للدولة الموحدية الۘܣ 
دعوة دينية، شعارها الأمر بالمعروف والنهܣ عن  أساسقامت عڴى 

المنكر، وثارت عڴى دولة المرابط؈ن لما رأت من المنكرات الۘܣ سادت 
اڲي الجبائي، والرسوم المجتمع ࢭي جميع الجوانب، خاصة الجانب الم

الجائرة الۘܣ فرضها المرابطون عڴى أهل المغرب والأندلس، بعد هذا 
  العرض يمكن ملاحظة الأمور التالية:

تم؈قت الدولة الموحدية بمرحلت؈ن ࢭي السياسة الۘܣ انتهجْڈا ࢭي 
جباية الضرائب، أو تحصيل مداخيل بيت المال، هذه المداخيل كما 

تحقيقه لكتاب المن بالإمامة،  ࢭيلهادي التازي يستنتج الدكتور عبد ا
كانت تعتمد عڴى ما يڴي، الزكوات الۘܣ يؤدٱڈا المسلمون عن طواعية 
سواء عڴى حرٯڈم أو ماشيْڈم، وكذا عڴى الجبايات والخراجات 

وكما بينا  )٤٠(والأعشار، وعڴى الغنائم الحربية والجزية والمصادرات.
للدولة الموحدية ࢭي مختلف من خلال عرضنا للسياسة المالية 

مراحل حكمها رأينا كيف أن هذه السياسة اختلفت من مرحلة إڲى 
أخرى تضبطها الظروف والمصلحة من جهة، وقوة الدولة وضعفها 

  من جهة أخرى.
ففي بداية عهد الدولة ࢭي عهد المهدي ابن تومرت إمام 
ن الموحدين ب؈ن أن مداخيل الدولة تعتمد عڴى ما يفرضه الشرع م

كل الضرائب غ؈ر  ومحاربةزكاة وأعشار وغنائم وجزية أهل الذمة، 
الشرعية الۘܣ كانت مفروضة من قبل، واستغلها ابن تومرت ࢭي 
دعوته من أجل تأليب الناس علٕڈم والثورة علٕڈم، وال؅قم ٭ڈذا ࢭي 
حياته كما ال؅قم ٭ڈا عبد المؤمن بن عڴي خليفته ࢭي بداية حكمه. 

ة وك؆رت النفقات ولم تعد المداخيل الشرعية لكن لما توسعت الدول
تفي متطلبات ونفقات الدولة الم؅قايدة اضطر عبد المؤمن إڲى البحث 
عن موارد جديدة لبيت المال، فعمل عڴى مسح الأراعۜܣ من جديد 
وفرض الخراج علٕڈا، ولا تحدثنا المصادر التاريخية الۘܣ أرخت لهذه 

وتحصيل الخراج، هل كان  الدولة عن الطرق الۘܣ تمت ٭ڈا جباية
ذلك مباشرة من طرف الدولة عن طريق عمالها، وجباة الخراج أم 
لجأت ۂي الأخرى إڲى تقبيلها من أجل ضمان تحصيلها، دون 
الاعتماد عڴى العمال مما يكلف خزينة الدولة نفقات وتكاليف 

  أخرى، ۂي ࢭي غۚܢ عٔڈا ؟  
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í³^} 
جبائية للدولة المالية ال للسياسةمن خلال هذا العرض 

  الموحدية يمكن ملاحظة الأمور التالية: 
  ال؅قام المهدي بن تومرت بالسياسة الۘܣ رسمها لدولته ࢭي بداية

عهدها، وذلك حۘܢ يستميل الرعية إڲى جانبه ࢭي صراعه مع 
المرابط؈ن، والثورة علٕڈم وكانت تقوم هذه السياسة عڴى 

ئم الحروب الۘܣ الزكوات والأعشار والخراج والجزية وعڴى غنا
  كان يشٔڈا خاصةً ضد الجيش المرابطي.

  محاربة المهدي للضرائب غ؈ر الشرعية الۘܣ كانت منتشرة ࢭي
  الدولة المرابطية خاصةً القبالات.

  ال؅قام خليفته عبد المؤمن بن عڴي  بالسياسة الۘܣ رسمها
إمامه، من محاربة الضرائب غ؈ر الشرعية والاكتفاء بما يفرضه 

  الشرع.
 تحول الذي طرأ عڴى الدولة الموحدية خاصةً بعد سنة ال

هـ)، حيث توسعت الدولة شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، ٥٥٥(
وك؆رت الاضطرابات والثورات ࢭي مختلف الأرجاء، وك؆رت الأعباء 
المالية للدولة، مما اضطر الخليفة الموحدي إڲى إصدار أمر 

تبارها أراعۜܣ بمسح أراعۜܣ الدولة وفرض علٕڈا الخراج باع
  مفتوحة عنوة واستعان ࢭي ذلك بالفقهاء.

  سكوت المصادر التاريخية عن السياسة المالية للدولة الموحدية
لأن معظم المصادر الۘܣ أرخت لها كان كتا٭ڈا ولاؤهم لهذه 
الدولة، وࢭي المقابل شنوا دعاية مغرضة وشنعاء ضد الدولة 

كل الصفات المرابطية وألصقوا ٭ڈا كل نقيصة، ورموهم ب
  الدنيئة.

  اضطراب الدولة ࢭي آخر عهدها نتيجة الصراع المستميت عڴى
السلطة ب؈ن أفراد الأسرة الحاكمة من أبناء عبد المؤمن بن 
عڴي، فاختل نظامها الماڲي. إذ نتيجة هذا الصراع كان تحطيم 
قدرات الدولة خاصةً المالية، وفراغ بيت المال، وحۘܢ يستعيد 

سائل ل؅قويده بالمال، وبما أن الموارد شحيحة عافيته لابد من و 
فإن المصدر هو جيب الرعية، فلجئوا إڲى فرض الضرائب 
الجائرة عليه للاستغناء وتلبية حاجاٮڈم عڴى حساب الرعية 

  المغلوب عڴى أمرها دائمًا.   
  
  
  
  
  

 
 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV 
ة، دار ، تحقيق: د/ محمد عمار كتاب الأموالابن سلام، أبو عبيد القاسم:  )١(

  .١٤٨، ص: ١م، ط ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ ب؈روت، ،الشروق
المراكآۜܣ، أبي محمد حسن بن عڴي بن محمد بن عبد الملك  القطانابن  )٢(

، تحقيق: د/ نظم الجمان ل؅رتيب ما سلف من أخبار الزمانالكتامي: 
. يُنظر أيضًا: حسن، ١٥٦، ص: ٢محمود عڴي مكي، دار الغرب الإسلامي، ط

الإسلامية ࡩي المغرب والأندلس عصر المرابط؈ن الحضارة عڴي حسن: 
  .٦، ت ٢٠٠، ص: ١، ط ١٩٨٠، مكتبة الخانڋي، مصر، والموحدين

المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب الإدريسۜܣ:  الشريف )٣(
  .٧٠م، ص ١٨٦٣، مطبع بريل، ليدن، نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الأفاق

، تحقيق، محمد أخبار المغربالمعجب ࡩي تلخيص ، عبد الواحد: المراكآۜܣ )٤(
سعيد العريان، الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعڴى للشؤون 

الحلل الموشية ࡩي ذكر الأخبار . مؤلف مجهول: ٢٥٢، ٢٥١الإسلامية، ص: 
، تحقيق سهيل زكار، عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، المراكشية

. ابن أبي زرع، عڴي ١٠٠ ، ص:١م، ط١٩٧٩هـ/  ١٣٩٩الدار البيضاء، 
الأنيس المطرب روض القرطاس ࡩي أخبار ملوك المغرب وتاريخ الفاسۜܣ: 

، طبع، كارل يوحنا تورن؄رغ، دار الطباعة المدرسية، أوبسالة، مدينة فاس
. ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ١١٢م، ص: ١٨٤٣

، تحقيق: إحسان ٥، جنوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمابن أبي بكر: 
. يُنظر أيضًا: عبد الله عنان، ٤٩عباس، دار صادر، ب؈روت، (د. ت)، ص: 

  . ١٧٢، القسم الأول، ص: دولة الإسلام ࡩي الأندلس
أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة ، أبو بكر بن عڴي الصٔڈاڊي، البيدق )٥(

ة ، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور للطباعالموحدين
. يُنظر أيضًا: حسن عڴي حسن، المرجع ٢٦، ص: ١٩٧١والوراقة، الرباط، 

  .٢٠١السابق، ص: 
، منشأة المعارف، ٥، جتاريخ المغرب العربيزغلول عبد الحميد،  سعد )٦(

  .٢٢٠الإسكندرية، (د. ت) ص: 
  .٢٤٠السابق، ص  المرجع )٧(
ما أعز . يُنظر أيضًا: محمد بن تومرت، ٥١، ص: ٥خلكان، الوفيات، ج ابن )٨(

  .٢١، ٢٠، ص: ١٩٠٣، إ ـ غولدزٱڈر، المطبعة الشرقية، الجزائر، يطلب
  .١٩٥عڴي حسن، المرجع نفسه، ص:  حسن )٩(
  .٢٦٨زغلول عبد الحميد، المرجع السابق، ص:  سعد  )١٠(
، مجموعة جديدة، القسم رسائل موحدية. ١٩١ابن القطان، نفسه، ص:   )١١(

داب والعلوم الأول، تحقيق ودراسة، أحمد عزاوي، منشورات كلية الآ 
  .٦٣، ص: ١م، ط١٩٩٥هـ ـ١٤١٦الإنسانية، القنيطرة (المغرب)، 

، مجلة المؤرخ (مجلة رسالة العدل المؤمنيةعبد اللطيف،  صبان  )١٢(
  .١٤م، ص: ٢٠٠٩، السنة ٦ـ  ٥إلك؅رونية)، الدار البيضاء (المغرب)، العدد 

  .١٩٤ابن القطان، نفسه، ص:   )١٣(
(المشهور  المجتۗܢ من الس؇نعيب، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن ش  )١٤(

بس؇ن النسائي)، بيت الأفكار الدولية، الرياض، بدون تاريخ، حديث رقم 
  .١٥٤، ص ١٣٠٩

، مجموعة جديدة، القسم رسائل موحدية. ١٩٤ابن القطان، نفسه، ص   )١٥(
  .٦٥، ٦٤الأول، تحقيق ودراسة، أحمد عزاوي، ص: 

، رسائل موحدية. عزاوي، أحمد، ٢٠١، ٢٠٠ابن القطان، نفسه، ص  )١٦(
. كذلك يُنظر: المنوني محمد وآخرون، ٧١، ٧٠مجموعة جديدة، ص: 

، شركة النشر والتوزيع المدارس، التاريخ الأندلسۜܣ من خلال النصوص
  .١٧٠، ص: ١م، ط١٩٩١هـ/ ١٤١٢الدار البيضاء، 

  .١٢، ص: رسالة العدل المؤمنيةصبان عبد اللطيف،   )١٧(
 م ࡩي الأندلس عصر المرابط؈ندولة الإسلا عنان، محمد عبد الله:   )١٨(

، العصر الثالث، القسم الثاني، مكتبة الخانڋي، والموحدين
  .٦١٩، ص: ٢م، ط١٩٩٠هـ / ١٤١١القاهرة،
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مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة بروفنسال، ليفي:   )١٩(
، مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية، رباط الفتح، المغرب المؤمنية

دولة . يُنظر أيضًا: عنان، محمد عبد الله: ٢٢، ٢١ ، ص:١٩٤١الأقظۜܢ، 
. أيضًا: ٦٢٥، ٦٢٤، العصر الثالث، القسم الثاني، ص: الإسلام ࡩي الأندلس
  .٢٠٣، ص:  الحضارة الاسلاميةحسن عڴي حسن: 

  .١٤، ص: رسالة العدل المؤمنيةصبان عبد اللطيف،   )٢٠(
  .٦٢٦محمد عبد الله عنان، نفسه، ص:   )٢١(
، الطباعة الشعبية للجيش، الدولة الموحدية بالمغربڴي: علام، عبد الله ع  )٢٢(

  .٢٦٥، ص: ٢٠٠٧الجزائر،
الأنيس المطرب روض القرطاس ࡩي أخبار ملوك ابن أبي زرع، عڴي الفاسۜܣ:   )٢٣(

، اعتناء تصحيح وطبع: كارل يوحنا تورن؄رغ، دار المغرب وتاريخ مدينة فاس
، أبو العباس . السلاوي ١٢٩م، ص:١٨٣٤الطباعة المدرسية، أوبسالة، 

، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢأحمد بن خالد الناصري: 
م ١٩٥٤، تحقيق: جعفر ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، ٢ج

تاريخ العرب السياسۜܣ ࡩي . يُنظر أيضًا: سعدون، نصر الله: ١٥٦، ص: 
أيضًا: عبد . ٣٠٢، ص: ١م، ط٢٠٠٣، دار الٔڈضة العربية، ب؈روت، المغرب

  ٢٦٥الله عڴي علام، المرجع السابق، ص: 
(24) julien: ch. André, Histoire de l’Afrique de Nord, 

T2, PAYOT, PARIS, 1964, DEUSIEME Edition, p 111 .  
، تنظيمات الموحدين ونظمهم ࡩي المغربعمر أحمد موسۜܢ:  ،عزالدين  )٢٥(

روت، لبنان، رسالة مقدمة للحصول عڴى درجة أستاذ ࢭي الآداب، ب؈
  .٢٢٦م، ص: ١٩٦٩

. أيضًا: محمد عبد الله ٢٦٦، ٢٦٥علام، عبد الله عڴي، المرجع السابق، ص:   )٢٦(
  .٦٢٦، العصر الثالث، القسم الثاني، ص: دولة الإسلام ࡩي الأندلسعنان، 

  .١٥، ص: رسالة العدل المؤمنيةصبان عبد اللطيف،   )٢٧(
  .١٣٤ابن أبي زرع، نفسه، ص:   )٢٨(
  .١٣٥، ١٣٤نفسه، ص:   )٢٩(
  .١٣٨، ١٣٧نفسه، ص:   )٣٠(
  .٢٠٣حسن عڴي حسن، نفسه، ص:  )٣١(
، قسم البيان المغرب ࡩي أخبار الأندلس والمغربابن عذاري، المراكآۜܣ:   )٣٢(

الموحدين، تحقيق: محمد إبراهيم الكتاني وآخرون، دار الغرب الإسلامي، 
  .١٦٥م، ص: ١٩٨٥هـ / ١٤٠٦ب؈روت، 

، ترجمة، ٢، جوالموحدين تاريخ الأندلس ࡩي عهد المرابط؈نيوسف أشباخ،   )٣٣(
، ٢م، ط١٩٩٦هـ / ١٤١٧محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانڋي، القاهرة، 

  .٦٤ص: 
، دار مكتبة الحياة، ب؈روت، د  ١، جتاريخ التمدن الإسلاميجرڊي، زيدان:  )٣٤(

  .٢٢٦، ص: ٢ت، ط
  .٢٥٠يوسف أشباح، نفسه، ص:   )٣٥(
زاوي، ، تحقيق ودراسة أحمد ع٢، مجموعة جديدة، جرسائل موحدية  )٣٦(

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، القنيطرة (المغرب)، ١الطبعة 
  .٢٤١، ص٢٠٠١ـ ١٤٢٢

يبدو من رسائل التقاديم أن جباية المختص كانت بالمدن وما حولها، ويرى   )٣٧(
عزالدين موسۜܢ أن المختص أو المستخلص هو الأراعۜܣ الزراعية والعقارات 

وي، هل يمكن أن تكون جبايات الۘܣ تخص بيت المال، ويتساءل عزا
المختص ۂي الجبايات الۘܣ تؤخذ من مستغڴي أراعۜܣ الدولة؟ أحمد عزاوي، 

   . ٢٤٤، ص١٤٣المرجع نفسه، هامش
  .٥٢٧، الشكاية الخامسة، أحمد عزاوي، ص١، جرسائل موحدية  )٣٨(
  .٢٤٢، ٢٤١، أحمد عزاوي، ص٢، جرسائل موحدية  )٣٩(
مامة عڴى المستضعف؈ن بأن المن بالإ ابن صاحب الصلاة، عبد الملك:   )٤٠(

والأندلس ࡩي عهد  تاريخ بلاد المغرب: (جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارث؈ن
)، تحقيق: د/ عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، الموحدين
 .٤٢، ص: ٣، ط١٩٨٧ب؈روت،
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š†ÃÚ 
>íμ‚ÏÖ]ív×‰ù]> 

íμ‚ÏÖ]…^müÖçÖ]Ìvj¹]–¢]†ñ]ˆ 
MTçè^Ú–OLÛŠèNLMP 

 "THE ANTIQUE ARMS" The National Public Museum of Antiquities – Algeria  
  
  
  
 

  
  

من  ينظم المتحف العمومي الوطۚܣ للآثار القديمة ابتداءً 
لفعاليات شهر ال؅راث وإحياء لليوم  واستكمالاً  ١٨/٠٥/٢٠١٤

ا تحت عنوان "الأسلحة القديمة"، ا مؤقتً العالمܣ للمتاحف، معرضً 
وهو موضوع طريف وممتع، ٱڈدف المنظمون من خلاله أن يتعرف 

قبل التاريخ  ف؅رة ما الأسلحة وكيف تطورت منذالزائر عڴى أنواع 
  وحۘܢ الف؅رة المعاصرة.

š†ÃÛ×ÖíéßËÖ]íÎ^ŞfÖ] 
  "الأسلحة القديمة"  عنوان المعرض
تاريخ الأسلحة وتطورها من خلال   موضوعه

مجموعات المتحف العمومي الوطۚܣ 
  للآثار القديمة

  
  تاريخه

  ٢٠١٤ماي  ١٨  الافتتاح
  ٢٠١٤ديسم؄ر  ٣٠  الاختتام

مكان 
  تنظيمه

  الجناح القديم للمتحف

  
  أقسامه

خُصصت لعرض أسلحة أو لتحف  ١القاعة 
أخرى مثلت علٕڈا الأسلحة المختلفة: 
(مسكوكات، تماثيل ومنحوتات، 
فسيفسائيات..الخ)، وتؤرخ كلها 
لف؅رة ما قبل التاريخ والف؅رة 

  القديمة.
خُصصت لعرض أسلحة وتحف ٢القاعة 

ة (من الف؅رة تعود لف؅رات متعدد
  القديمة وحۘܢ الف؅رة المعاصرة).

خُصصت لعرض أسلحة وتحف ٣القاعة 
تعود للف؅رت؈ن الحديثة والمعاصرة 
(خناجر، سيوف، أسلحة نارية 

  ولواحقها).
 

MIVš†Ã¹]Üè‚Ïi 
ينظم المتحف العمومي الوطۚܣ للآثار القديمة ابتداءً من 

راث وإحياء لليوم واستكمالًا لفعاليات شهر ال؅ ١٨/٠٥/٢٠١٤
العالمܣ للمتاحف، معرضًا مؤقتًا تحت عنوان "الأسلحة القديمة"، 

طريف وممتع، ٱڈدف المنظمون من خلاله أن يتعرف  موضوعوهو 
الزائر عڴى أنواع الأسلحة وكيف تطورت منذ ف؅رة ما قبل التاريخ 

  وحۘܢ الف؅رة المعاصرة.

NIVš†ÃÖ]íÏè† 
ح القديم للمتحف، و٭ڈذه خصص للمعرض ثلاث قاعات بالجنا

القاعات عرضت التحف والوثائق والصور والملصقات المختلفة وفق 
للأحداث، أي أننا بدأنا بف؅رة  الكرونولوڊيعرض اعتمد عڴى التتابع 

ما قبل التاريخ ثم الف؅رة القديمة وصولا إڲى الف؅رت؈ن الحديثة 
ضمن  والمعاصرة. أما من حيث المواد المعروضة فأغلّڈا محفوظة

مجموعات المتحف المختلفة، وقد قمنا بإعادة تشكيل بعض 
المعروضات اعتمادًا عڴى نسخ أصلية لها، واعتمدنا أيضًا عڴى صور 
لبعض المواضيع وخاصةً تلك الۘܣ تعذر علينا عرضها ومٔڈا رسومات 

  الفن الصخري بالطاسيڴي/ ناجر مثلًا.

OIVš†Ã¹]Ì‘æ 
 :القاعة الأوڲى 

حة أو لتحف أخرى مثلت علٕڈا الأسلحة خُصصت لعرض أسل
المختلفة (مسكوكات، تماثيل ومنحوتات، فسيفسائيات..الخ)، وتؤرخ 
كلها لف؅رة ما قبل التاريخ والف؅رة القديمة. فمنذ أن ظهر الإنسان 
عڴى وجه الأرض ولمواجهة الصعوبات والأخطار الۘܣ كانت تْڈدده، 

ساعدته ࢭي ذلك، ومن فكر ثم اهتدى لصناعة العديد من الأدوات لم
تلك الأدوات الأسلحة الۘܣ استخدمها للدفاع عن نفسه ضد 
الحيوانات الضارية من جهة، ولاصطياد الفرائس المناسبة لأكله 
وطعامه، فقبل أن يكون الإنسان مزارعًا مستقرًا، كان صيادًا 
متنقلًا، اعتمد لضمان بقائه عڴى الجمع والصيد. كانت أوڲى تلك 

ë†–uàè‚Ö]ˆÂ 
  بالحفظ ملحق

  القديمة للآثار الوطۚܣ المتحف
  الجزائر  – الإسلامية نون والف
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يطة، صُنعت من الحجر أو الخشب أو العظم ومٔڈا الأسلحة بس
(الفؤوس وذات الوجه؈ن، ورؤوس السهام والحراب..الخ)، والعديد 
من رسومات الفن الصخري بالطاسيڴي /ناجر تمدنا بمعلومات عٔڈا 
وعن حاملٕڈا، وقد عرضت بالقاعة صورة كب؈رة لأحد تلك المناظر و 

  ر.تصور لنا رامي قوس، يظهر باللون الأحم
بمرور الزمن وتواڲي الحقب التاريخية تطورت تلك الأسلحة 
وظهرت أخرى جديدة، وقد مثلت بعضها عڴى العديد من الوثائق 
المادية للف؅رة القديمة، ومٔڈا الأنصاب الليبية المختلفة وأشهرها 

ق.م)، ومثل عڴى تلك الأنصاب أشخاص  ٢-٣"نصب أب؈قار"(ق.
رماحًا طويلة برؤوس هرمية يمتطون الجياد ويحملون بأيدٱڈم 

  ودروعًا دائرية.
كذلك فقد مثلت الأسلحة عڴى مسكوكات الف؅رة القديمة وخاصةً 
مٔڈا العملات الرومانية، فالعديد مٔڈا صور علٕڈا آلهة مدرعة أو 
ترتدي خوذة (مثل الإله مارس، والإلهة مي؇رفا)، كما يظهر عڴى 

، وقد عرضت ࢭي واجهة بعضها أيضًا جنودًا يحملون سيوفًا ورماحًا
  زجاجية بالقاعة نماذج لتلك القطع النقدية.

إن الخوذة سلاح دفاڤي، يحمܣ الرأس والوجه، وقد صنعت ࢭي 
بداية الأمر من ال؄رونز، ثم استخدمت معادن مختلفة لتقويْڈا ومٔڈا 
النحاس والفضة والحديد والفولاذ، وقد استخدمها المقاتلون 

رماح والسهام وحۘܢ للحجارة، وقد للتصدي لضربات السيوف وال
عرضت بالقاعة نماذج للخوذة الرومانية الۘܣ تظهرها لنا بعض 
التماثيل الرخامية من العهد الروماني ومٔڈا "رأس مارس" (إله الحرب 

م)، كما عرضت ٢الروماني)، أو "رأس مي؇رفا بخوذة" (خميسة..ق.
 م).٣خوذة برونزية لجندي روماني (ع؈ن غريميدي..ق.

م) تقدم لنا ٤ن فسيفسائية "منظرا الصيد" (الشلف..ق.إ
العديد من الأفكار والمعلومات الثمينة، مٔڈا أن ممارسة الصيد كان 
تقليدًا متبعًا من طرف الكث؈ري من الفئات، وتعرفتا أيضًا عڴى بعض 
الأسلحة الۘܣ استخدمت ࢭي تلك الممارسة ومٔڈا الرماح الطويلة 

  والدروع الدائرية.
ي وسط القاعة فتوجد دمية عرض تمثل عسكريًا رومانيًا أما ࢭ

بلباسه ودروعه وسلاحه، وقد أعيد تصميم وتشكيل ذلك اللباس 
وفق نماذج أصلية اعتمادًا عڴى تحف يحتفظ ٭ڈا المتحف الوطۚܣ 

  للآثار القديمة أو متاحف أخرى:

  "فالدرع مستمد من القطعة الرخامية الۘܣ ۂي "جزء من مذبح
لف؅رة الرومانية). ومثل عليه مارس المدرع وبجانبه (قرطاج.. ا

 فينوس وقيصر المؤله.

  أما الرمح فنموذجه يحاكي الرماح الۘܣ تظهر عڴى "فسيفساء
 منظرا الصيد".

  أما الدرع الوقائي فاعتمدنا ࢭي إعادة تشكيله عڴى تحفة من
ال؄رونز يحتفظ ٭ڈا متحف عنابة، وتمثل لباسا عسكريا دفاعيا 

ه جنود الرومان، وكان يتكون من درع وقائي مصنوع كان يرتدي
من الجلد أو المعدن، ويغطي الظهر والصدر، وتألفت بعضها من 
قطعت؈ن معدنيت؈ن منفصلت؈ن ومختلفت؈ن، وتمت قولبْڈا حسب 

جسم المقاتل الذي يرتديه، بحيث أن القطعة الأوڲى تحمܢ 
 الصدر وأعڴى البطن، ࢭي ح؈ن تقي الأخرى الظهر ومناطق

الكليت؈ن، وقد تثبت القطعتان المعدنيتان عڴى الجسم بواسطة 
 عدد كب؈ر من الحلقات والمشابك.

 :القاعة الثانية 
خُصصت هذه القاعة لعرض أسلحة وتحف تعود لف؅رات 
متعددة (من الف؅رة القديمة وحۘܢ الف؅رة المعاصرة). ففي واجهة 

العهد زجاجية عڴى يم؈ن مدخلها عرضت تحفة زجاجية رائعة من 
الروماني ۂي "قدح المصارع؈ن"، وبجانب التحفة الأصلية تعرض 
نسخة للقدح أعيد رسم الصور الۘܣ انطمست من التحفة الأصلية 
والۘܣ تصور لنا معارك المصارع؈ن الرومان ࢭي حلبات الس؈رك، حيث 
تظهر بعض الأسلحة الۘܣ استخدموها ࢭي عراكهم ومٔڈا الدروع 

  والخوذات والسيوف.

 لسجل الأول للقدح يظهر مصارع يمسك درعا وخنجرا وهو ففي ا
ࢭي حالة هجوم ضد مصارع ملقى عڴى الأرض ولكن مازال يقبض 

 بسيفه ودرعه.

  أما السجل الثاني فيظهر فيه مصارع يمسك سيف؈ن وقد
سقطت خوذته، أما المصارع الثاني فيظهر جاثيا عڴى ركبتيه وقد 

  فقد درعه.
زء من درع صنع من ال؄رونز (جلب عرض ࢭي هذه القاعة أيضًا ج

م)، وهو الجزء المركزي منه و يسمܢ ٣من ع؈ن غريميدي..ق.
"Umbo وهو الذي يتوسط المساحة المحدبة، وكان ذلك الجزء ،"

المركزي يضمن مزيدًا من القوة والصلابة للدرع لصد الحجارة 
الكب؈رة من جهة، وكذلك لحماية يد المقاتل، وبواسطته أيضًا تمكن 

  ا الأخ؈ر من صد وجرح عدوه.هذ
ال فهو، أداة للرمي تُعَدّ من أقدم أسلحة القتالقوسأما 

الهجومية الۘܣ استخدمت ࢭي الصيد وࢭي القتال عند معظم 
الشعوب، بل أن القوس كان رمزًا لبعض آلهة القدماء، حيث أن 
"ديانا" إلهة الصيد الرومانية كانت تمثل كامرأة تتسلح بقوس، 
وتحمل عڴى ظهرها جعبة مملوءة بالنبال. ويحتفظ المتحف العمومي 

برونزي رائع لديانا الصيادة بقوسها، الوطۚܣ للآثار القديمة بتمثال 
وقد أعيد تشكيل القوس الذي تحملها بمقياس أك؄ر حۘܢ يتاح للزائر 

  التعرف عليه بطريقة أفضل.
وࢭي واجهة زجاجية أخرى يعرض أيضا قوس جميل بوتره، 
وتعرض معه عدد كب؈ر من النبال المصنوعة من القصب وبرؤوس 

ا جعبة سهام رائعة صنعت أيضً  وتعرضحديدية مختلفة الأشكال، 
  من الجلد والخشب، وتؤرخ كلها بالقرن التاسع عشر الميلادي.

تعرض ࢭي القاعة أيضًا نماذج متعددة من "كرات المقلاع"، وۂي 
المقذوفات الۘܣ كانت ترمى بسلاح المقلاع، الذي اشْڈر منذ ف؅رة 
ماقبل التاريخ، وظل مستعملًا حۘܢ العصور الوسطى، والكرات 

الحجر ومن المعدن، وۂي  ومنوضة مصنوعة من الط؈ن المشوي المعر 
بأحجام وأشكال متعددة. كانت تلك الكرات سلاحًا خط؈رًا، وكانت 
تقذف بأداة تسمܢ المقلاع، يقوم صاحبه بلفه عدة مرات حول 
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نفسه ثم يقوم بالرمي، فتنطلق القذيفة بسرعة رهيبة نحو الخصم 
  ي لها.الذي لا يتمكن من رؤيْڈا أو التصد

ࢭي آخر القاعة توجد دمية عرض أخرى ترتدي درعًا وقائيًا 
(زرد)، وۂي من الأسلحة الدفاعية الۘܣ عرفها الإنسان منذ العصور 
الوسطى، وهو عبارة عن قميص متكوّن من حلقات صغ؈رة من 
الفولاذ متداخلة فيما بئڈا ذات أشكال مختلفة، اخ؅رع خصيصًا 

ناء المعارك، والنموذج المعروض أصڴي لوقاية الجسم أو جزء منه أث
  جلب من جيجل ويعود للقرن السادس عشر الميلادي.

ࢭي واجهة أخرى، بنفس القاعة، تعرض تعرض أسلحة أخرى 
متعددة مٔڈا سيوف خشبية مزخرفة (جلبت من المسيلة وتعود 

السيوف كانت تستعمل لتعليم  وهذهللقرن التاسع عشر الميلادي)، 
عُرضت أيضًا نماذج متعددة لهراوات ودبابيس المبتدئ؄ن، كما 

تعت؄ر من أعرق الأسلحة وۂي عظۜܣ من خشب أو حديد. خشبية، 
الۘܣ صنعها الإنسان واستخدمها، وكانت تُعَدّ سلاحًا قتاليًا اشتباكيًا، 

  أي تستخدم ࢭي حالة الالتحام المباشر مع الخصم.

 :القاعة الثالثة 
تعود للف؅رت؈ن خصصت هذه القاعة لعرض أسلحة وتحف 

الحديثة والمعاصرة، ففي واجهة زجاجية عڴى يسار القاعة عرضت ࢭي 
واجهة زجاجية كب؈رة سيوف وخناجر من الجزائر ومن المغرب، 
والسيف سلاح هجومي، منه المستقيم ومنه المقوس، ويتكون من 
جزأين هما: النصل والمقبض، ويعت؄ر من أهم وأبرز الأسلحة القتالية 

  قبل ظهور الأسلحة النارية. الاشتباكية
اشْڈرت الجزائر بصناعة السيوف بعدة مناطق، واشْڈرت عڴى 
الخصوص "سيوف اليطاغان"، وۂي من السيوف المقوسة، كانت 
نصالها تستورد من أوروبا، أما المقابض فكانت تصنع محليًا من 
العاج أو من الخشب، وكانت أغمادها من الخشب عادة، وكانت 

من الجلد وتصفح بالفضة، وزينت بزخارف هندسية تغطى بأشرطة 
  ونباتية جميلة.

أما "سيوف فليسة" فهܣ  من السيوف المستقيمة، سميت ٭ڈذا 
الاسم نسبة إڲى القبيلة الأمازيغية" إيفليسن" الۘܣ كانت تستقر ࢭي 
المنطقة الممتدة من منطقة "دلس" إڲى "أزفون"، كانت أك؆ر السيوف 

  لك الف؅رة وخاصةً لدى الفرسان.شيوعًا واستخداما ࢭي ت
أما ࢭي الواجهة الزجاجية الۘܣ عڴى يم؈ن القاعة فقد عرضت 
الأسلحة النارية وآليات إطلاق النار فٕڈا(البطاريات)، كما عرضت 

  بعض لواحقها (الباروديات).
بدأ الإنسان يستخدم الأسلحة النارية منذ بداية القرن الرابع 

التقدم الحاصل ࢭي تركيبة مادة عشر الميلادي، وتم ذلك بفضل 
البارود من جهة وࢭي طريقة استخدام المعادن لصنع الأسلحة 
والمقذوفات من جهة أخرى، وتواصلت الأبحاث والاكتشافات حۘܢ 
أدت لظهور الأسلحة الفردية ومٔڈا البنادق والمسدسات، وظلت 

ۘܢ التحسينات والتعديلات تطرأ علٕڈا وخاصةً ࢭي آليات إطلاق النار ح
القرن التاسع عشر الميلادي ح؈ن أدى اكتشاف مادة "الفلمينات"، 

وۂي مركب كيميائي متفجر يحدث بالتصادم، إڲى تطوير صناعة 
المسدسات تطورًا مذهلًا. ولعل الفضل ࢭي ذلك يعود أساسًا للمخ؅رع 
الأمريكي "صامويل كولت" الذي سجل اخ؅راعه ࢭي انجل؅را سنة 

ات باسمه، واشْڈرت خصوصًا لدى م، وتسمت تلك المسدس١٨٣٥
رعاة البقر الأمريكي؈ن ࢭي القرن التاسع عشر الميلادي. ويحتفظ 
المتحف الوطۚܣ للآثار القديمة بتشكيلات رائعة من المسدسات 
والبنادق المؤرخة بالقرن التاسع عشر الميلادي، والمصنعة ࢭي مناطق 

 متعددة من الوطن وخاصةً ࢭي بلاد القبائل.
ۂي من ٭ڈذه القاعة مجموعة من "الباروديات"، و  كذلك تعرض

أوعية تستعمل لحفظ مادة البارود، لواحق الأسلحة النارية، وۂي 
ࢭي والعظم صنعت من مواد متعددة كالخشب والمعادن والجلود  وقد

  أشكال مختلفة.
  

VÄq]†¹] 
 الحضارة الإسلامية (نظم، علوم، فنون) )؛أرشيد يوسف(بن أرشيد ا، 

 .٢٠٠٤، ١ط. ،تبة العبيكانالرياض، مك
  تحقيق: محمد عبد  ،العقد الفريدأحمد بن محمد)؛ (ابن عبد ربه الأندلسۜܣ

 .٢٠٠٤، المكتبة العصرية، وترب؈ ،القادر شاه؈ن
 تحقيق: حاتم صالح الضامن ،كتاب السلاح )؛أبي عبيد القاسم(بن سلام ا، 

 .١٩٨٥، ٢ط. ،ب؈روت، مؤسسة الرسالة
 (عقيدة وتاريخًا، وقادة  سكرية العربية الإسلاميةالع )؛محمود شيت( خطاب

الدوحة، سلسلة كتاب الأمة (سلسلة فصلية تصدر عن  ،وتراثًا، ولغة وسلاحًا)
 رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر).

  القاهرة، كلمات عربية لل؅رجمة  ،تاريخ التمدن الإسلامي )؛جورڊي(زيدان
 .٢٠١٣، ١ج. ،والنشر

 صور من حياة الحرب والجهاد ࡩي الأندلس )؛أحمد مختار( العبادي، 
 .٢٠٠٠، ١الإسكندرية، منشأة المعارف، ط.

  عمان، دار الجيش ࡩي العصر العباسۜܣ الأول المناص؈ر (محمد عبد الحفيظ)؛ ،
  . ٢٠٠٠، ١مجدلاوي للنشر، ط.

 Funken (Liliane et fred); Le costume et les armes des 
soldats de tous les temps, Paris, ed-Casterman , 1966.  

 Carlier (A) ; Histoire des armes de jet, Cannes, imp-EGITNA, 1949.   
  الموسوعات والقواميس:

 ١٩٩٨، ١الشارقة، مركز الشارقة للإبداع الفۚܣ، ط. ؛دائرة المعارف الإسلامية. 
 ت، دار الجيل، محمد شفيق غربال، ب؈رو إشراف: ،الموسوعة العربية الميسرة

 . ١/٢مج.، ١٩٩٥
 ١٩٩١، ٣١ط. دار المشرق، ب؈روت، ،المنجد ࡩي اللغة والأعلام.  
 "ٔ٢٠١٠، ٤١ط. ،دابدار الآ  ب؈روت، ،؛ تأليف سهيل إدريس"ڈلالم. 

 "Encyclopedia Universalis"; Matiere: "arc", Paris, Encyclopedia universalis France S.A, V.II , 1968. 
  ت المتخصصة:الكتالوجا

  صدار المتحف الوطۚܣ للآثار إ، الجزائر، المتحف الوطۚܣ للآثار القديمة كنوز
 .١٩٩٧ القديمة،

 المتحف الوطۚܣ للآثار  صدار إ، الجزائر، تاريخ الجزائر من خلال المسكوكات
 .٢٠٠٧ القديمة،

 صدار المتحف الوطۚܣ للآثار القديمة،إ، الجزائر، الجزائر من ايكوسيم إڲى 
٢٠٠٧. 

 للآثار القديمة، الوطۚܣصدار المتحف إ، الجزائر، الجزائر..تراث وحضارة 
٢٠١٠.  

  "L’Algérie en héritage (Art et Histoire)", Paris, Institut du Monde Arabe, 2003. 
 "L’art équestre et la cavalerie en Algérie aux 18/19ème 

siècles", Alger, Musée national des antiquités, 2013. 
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  الأعمال المعمارية
  للأسرة القرمانلية في ليبيا

  م)١٨٣٥ – ١٧١١هـ / ١٢٥١ – ١١٢٣(
  
  
  
  
  

  
  

íÚ‚ÏÚ 
 من متعددة جوانب تعكس صادقة مرآة العمارة فن يعت؄ر
 وطوى  العصور  مر عڴى الۘܣ ظهرت وثقافاٮڈم الشعوب حضارات
عڴى تلك  شواهد بمثابة القديمة المباني لتظل صفحاٮڈا التاريخ

 شخصية وتتحدد تواجدها خلال من بالحاضر الماعۜܣ وتصل العصور 
 التمي؈ق صفة فتكسّڈا المدن تضمها الۘܣ من الطوابع المعمارية المدن
 الاش؅راك صفة تعطٕڈا عن المدن الأخرى أو المعمارية طوابعها نتيجة

 مدن ليبيا من وتعت؄ر .المعمارية لمبانٕڈا الصفات ࢭي الآخر البعض مع
هذه  وانطلاقًا من المختلفة. المعمارية الطوابع تخللْڈا الۘܣ نالمد ب؈ن

 الطابع ࢭي حصرناه والذي الطوابع هذه أنواع من نوع لنا يتحدد الزاوية
 عن البحث إڲى احتمً  بنا يؤدي الذي ࢭي المدينة الفن العثماني أو

أن  ورغم. فٕڈا المنشآت القرمانلية العثمانية تمركزت وكيف مكوناٮڈا
 الذي حيث الوصف من الاهتمام ببعض حظيت قد دن ليبيام بعض
فإن  الحديثة، النصوص وبعض ونصوصها التاريخ لنا مصادر تقدمه

ناقصًا،  بقي أثرية زاوية للمنشآت من المعمارية بالتفاصيل الاهتمام
 هذا حول  الدراسات تكون  تكاد لدرجة الأهمية الكب؈رة له تعطى ولم

  . معدومة الموضوع
íéÛâ_ }]…^éj Åç•ç¹] 
 المغربية المدن بمستوى  تكن لم مدن ليبيا من أن رغمعڴى ال

 تاريخية أحداث حافلًا بعدة تاريخ تلك المدن كان أن إلا الأخرى،
وعمرانيًا  وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ثقافيًا واقعًا بالتاڲي عكست
ف؅رات من  ف؅رة ࢭي أٰڈا لاسيما المدن ࢭي بلاد المغرب باࢮي عن م؈قها
العثماني  النمط المحلية ذات العمارة بطابع معماريًا طُبعت التاريخ
البناء.  ومواد تقنيات فٕڈا تعددت معمارية احتوى عڴى مكونات والذي
 هذه مثل إڲى الأثري  المجال ࢭي الباحثون المختصون  يتطرق  لم حيث

الليبية وتصنيفها خلال الف؅رة  بالمنشآت الدقيقة للتعريف التفاصيل
 أن تكون بسيطة تعدو لا فإٰڈا الإشارات بعض وجدت وإن القرمانلية،

ومٔڈا  لتحقيقها، الأثري  يصبو الۘܣ النتائج إڲى تصل لا متخصصة، وغ؈ر

) Ghaspery Misanaإشارات ࢭي كتاب المعمار الإسلامي ࢭي ليبيا (
 الأثري الإيطاڲي الذي عاش ࢭي ليبيا ࢭي أواسط القرن العشرين.

 عن أساسًا ناتج مدن ليبيا ࢭي القرمانلية الف؅رة اسةدر  اختيار إن
 العمارة، من الجانب هذا عن اللبس كشف بعض ࢭي رغبة ملحة

 لعبت الۘܣ من جوانّڈا كث؈ر ࢭي تدرس لم هذه الف؅رة بقايا أن باعتبار
المعاينة  وأثناء. القرمانلية للدولة المجالات الحيوية ࢭي مهمًا دورًا

 الدراسات بعض عڴى الاطلاع وبعد المدن ࢭي اقمت ٭ڈ الۘܣ الميدانية
 ليبيا، القرمانلية ࢭي المنشآت دراسة ࢭي الكب؈ر النقص ڲيتب؈ن  حولها،

 لقد. اليس؈ر بالقسط محاولة معالجة ذلك النقص ولو إڲى دعاني مما
حول الجوانب  القرمانلية الدولة تاريخ ࢭي الباحث؈ن اهتمام انصب

 جوانبه، جميع من الموضوع طواأحا حيث والاقتصادية السياسية
وتعاني  الدولة لهذه الثقاࢭي والفۚܣ والمعماري  الجانب بذلك عن غافل؈ن

 .والمراجع المصادر ملحوظ ࢭي فراغ من هذه الجوانب
وقد اعتمدت عڴى كث؈ر من المصادر والمراجع الخاصة ٭ڈذا 
الموضوع، فضلًا عن الدوريات والرسائل الجامعية، كما اعتمدت ࢭي 

المعاينة الميدانية للعمائر القرمانلية، وقد ساعدني  عڴىالدراسة  هذه
عڴى إتمام ذلك الموضوع ثقافۘܣ الشخصية حول التاريخ الليۗܣ، 
بالإضافة إڲى علاقاتي مع الجالية الليبية ࢭي مصر؛ وكذلك ترددي 

عڴى مكتبة  واطلاڤيالدائم عڴى المركز الثقاࢭي الليۗܣ ࢭي القاهرة، 
حتوي عڴى العديد من الدراسات الآثرية والتاريخية، المركز الۘܣ ت

نذكر مٔڈا رسالة ماجست؈ر حول المنشآت الدينية ࢭي طرابلس، وقد 
اطلعت علٕڈا واستفدت مٔڈا، بالإضافة إڲى رسالة ماجست؈ر بجامعة 
المرقب الليبية حول المدارس ࢭي ليبيا، أما عن الدراسات الأجنبية 

ڲي سلفاتوري أوريجيما عن جامڥي فهناك بحثان للمستشرق الإيطا
  القرمانڴي وقرڊي.

أما عن الرسالة موضوع البحث فقد تناول فٕڈا الباحث المنشآت 
الدينية، موزعة عڴى الأقاليم الليبية والۘܣ كانت خاضعة للنفوذ 

  عرض
  عبد العزيز الفضالي

  صحفي وخب؈ر ࢭي الآثار المصرية
  الآثار والحضارة الإسلاميةدكتوراه ࢭي باحث 

  العربيةجمهورية مصر  – الإسكندرية

  ثار الإسلاميةالآࡩي ماجست؈ر   أطروحة
   عبد العزيز عبد الفتاح الفضاڲي : إعداد
  عڴي محمود سليمان المليڋيأ. د.   :إشراف

  الإسكندرية  جامعة – الآدابكلية 
  ٢٠١١ مصر
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القرمانڴي، وقد عرض الباحث لمنشآت من طرابلس، مصراتة، زلي؅ن، 
الغربي، بۚܣ غازي، بۚܣ  لجبلاالزاوية، ج؇قور، الخُمس، ترهونة، 

وليد، الرياينة، وتينيناي، وبذلك يكون الباحث قد خرج ࢭي بحثه 
لأول مرة ࢭي الدراسات الأثرية الإسلامية ࢭي ليبيا خارج حدود 
طرابلس، هذا بالإضافة إڲى المنشآت المدنية ࢭي كل أنحاء ليبيا خلال 

ة إڲى منشآت هذا العصر والمنشآت المدنية الۘܣ تمت دراسْڈا مقسم
تجارية وسكنية، وبذلك يكون الباحث قد تعرض للمنشآت السكنية 

  وطرزها المحلية لأول مرة ࢭي الدراسات الأثرية الإسلامية ࢭي ليبيا.
í‰]…‚Ö]Ùç’Ê 

  الفصل الأول: (اسم ليبيا وجغرافيْڈا وتاريخها)
تناول هذا الفصل التعريف بجغرافية ليبيا وأقاليمها، وكذلك 

ريخ ليبيا منذ الفتح الإسلامي حۘܢ سقوط الدولة تم عرض تا
 القرمانليه.

  الفصل الثاني: (المساجد والجوامع ࡩي العصر القرمانڴي)
وࢭى هذا الفصلعرض الباحث موضوع المسجد والجامع الليۗܢ 

  وتم؈قه المعماري ومراحل تطوره.
  رس والزوايا): (المداالفصل الثالث

، وتعرض المدرسةإنشاء وتعرض الباحث ࢭي هذا الفصل لفكرة 
  للمدارس الليبية وعلاقْڈا بالزوايا الليبية.

  تجارية)الفصل الرابع: (المنشآت ال
تعرض الباحث ࢭي هذا الفصل للمنشآت التجارية ࢭي ليبيا 

  وأنواعها وتخطيطها.
  الفصل الخامس: المنشآت السكنية

تعرض الباحث ࢭي هذا الفصل إڲى البيت الطرابلسۜܣ وبيوت 
صراتية، وبيوت الحفر بغريان، والمباني السكنية ࢭي نالوت، السكن الم

 والبيت الغدامسۜܣ. 
  الفصل السادس

العناصـــــــر الزخرفيــــــــة الموجــــــــودة عڴــــــــى بلاطــــــــات القاشــــــــاني والرخــــــــام 
  والحجر والخشب

وتعرض الباحث ࢭي هذا الفصل إڲى العناصر النباتية والعناصر 
ية، وزخارف الهندسية، والعناصر الكتابية، والحليات المعمار 

الكائنات الحية، والعناصر الزخرفية الموجودة عڴى بلاطات 
القاشاني، والعناصر الزخرفية الموجودة عڴى الرخام، والعناصر 
الزخرفية الموجودة عڴى الحجر، والعناصر الزخرفية الموجودة عڴى 
الخشب، وكذلك التأث؈رات المختلفة عڴى العناصر الفنية والزخرفية. 

دراسة بخاتمة البحث حيث تم عرض أهم ما توصل ثم أتبعت ال
إليه البحث، كما ألحقت بالبحث مجموعة من الثبت وكذلك ملحقًا 

  بالوثائق بالإضافة إڲى كتالوج اللوحات والأشكال.
í‰]…‚Ö]Äq]†Úæ…^’Ú 

كب؈رة من الوثائق والمصادر  مجموعةاعتمد الباحث عڴى 
  .والمراجع

 

  أولًا: الوثائق 
هذه الف؅رة محفوظة ࢭي مركز جهاد الليبي؈ن ضد جميع وثائق 

الغزو الإيطاڲي ࢭي طرابلس، بعض الوثائق منشور والبعض الأخر غ؈ر 
منشور. وقد اعتمد الباحث عڴى مجموعة كب؈رة من الوثائق أفادته 
ࢭي كتابة هذا البحث، وإن لم يكن قد رجع إلٕڈا بشكل نظۜܣ، ولكٔڈا 

والحضارية حول هذه الف؅رة. ومن أثرت ࢭي تكوين الخلفية التاريخية 
أهم الوثائق الۘܣ استعان ٭ڈا الباحث الرسائل المتبادلة ب؈ن حكام 
القرمانلي؈ن وب؈ن الدولة العثمانية وحكام أوروبا وتونس، وكذلك 
رسائلهم إڲى ولاٮڈم وقواٮڈم؛ كذلك استطاع الباحث العثور عڴى 

عڴى الدراسة ࢭي جامع ثلاثة بيانات بأسماء الطلبة الليبي؈ن المواظب؈ن 
  الزيتونة ࢭي العصر القرمانڴي.

العثور عڴى وثيقة بجدول واردات  الباحثوكذلك استطاع 
الأوقاف الخاصة بزوايا زلي؅ن ࢭي العصر القرمانڴي؛ كما استطاع 
الباحث أيضًا العثور عڴى وثيقة بجدول مصروفات الأوقاف الخاصة 

ثيقة بأمر إعفاء زاوية الباز بزوايا زلي؅ن ࢭي العصر القرمانڴي. كذلك و 
من الضرائب، وتعود لعصر الأسرة القرمانلية، هذا بالإضافة إڲى 
وثيقة خاصة بوقفية جامع أحمد باشا القرمانڴي، ووقفية مصطفى 
قرڊي عڴى جامعه ومدرسته، هذا بالإضافة إڲى العديد من الوثائق 
ر التاريخية والۘܣ قام الباحث بنسخ بعضها بخط اليد، وتصوي

  البعض الأخر.
  ثانيًا: المصادر 

كث؈رًا من المصادر العربية القديمة، ونذكر  الباحثوقد استفاد 
  من أهم المصادر:

  ابن غلبون؛ وهو محمد بن عبد الرحمن بن خليل بن غلبون.
"تاريخ طرابلس الغرب المسمى، التذكار فيمن ملك طرابلس وما 

الأسرة القرمانلية ࢭي  وهذا الكتاب يؤرخ لحكمكان ٭ڈا من الأخبار" 
عصر أحمد باشا الأول، وكان مؤلفه مقربًا من الأسرة القرمانلية، 
وهو أول مَنْ لقب أحمد باشا القرمانڴي بلقب أم؈ر المؤمن؈ن، وكان ابن 
غلبون من أعلام مصراتة وساعده أحمد باشا ࢭي بناء جامعه. وقد 

بلس، ليبيا، ، مطبعة النور، طرااعتمد الباحث عڴى الطبعة الثانية
  م. ١٩٦٨

  "المٔڈل العذب ࡩي تاريخ طرابلس الغرب" 
"نفحات النسرين والريحان فيمَنْ ملك طرابلس وما كان ٭ڈا من 

  الأعيان"
والمؤلفان السابقان لمؤلف واحد عاش ࢭي القرن التاسع عشر 

الكتاب؈ن برخص نظارة  وطبعالميلادي، وهو "أحمد النائب الأنصاري". 
) لسنة ٧٣٩)، (٧٣٨بدار الخلافة العليا تحت رقم ( المعارف الجليلة

م، وأعيد طبع الكتاب؈ن بعد ذلك ࢭي ليبيا، وقد ١٨٩٨هـ /  ١٣١٧
  اعتمد الباحث عڴى النسخ الجديدة.

  م"١٨٣٥ـ  ١٥٥١اليوميات الليبية من "
ومؤلف هذا الكتاب هو "حسن الفقيه حسن" مؤرخ ليۗܣ عاش 

م، وهذا ١٨٦٨ي، وتوࢭي ࢭي سنة ࢭي أواخر القرن الثامن عشر الميلاد
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الكتاب عبارة عن يوميات لكث؈ر من الأحداث الليبية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، وقد امتاز حسن الفقيه بكونه شاهد 
عيان عڴى أحداث الدولة القرمانلية، فقد كان له شبكة علاقات 
 واسعة مع رجال الدولة، وقد أعاد مركز جهاد الليبي؈ن نشر تلك

  اليوميات ࢭي جزأين.
  "الرحلة الصحراوية ع؄ر أراعۜܢ طرابلس وبلاد الطوارق"

هذا الكتاب من أدب الرحلات لرحالة تونسۜܣ "محمد بن عثمان 
م، وقد وضع هذا المؤلف جزءًا ثانيًا لهذا ١٩١٢الحشائآۜܣ"، توࢭي 

الكتاب وهو "جلاء الكرب عن طرابلس الغرب"، وقد وصف فٕڈما 
ت وأوضاع المدن الليبية مثل مرزق وبنغازي المؤلف سكان وعادا

  ومصراتة.
  "عشر سنوات ࡩي طرابلس"

هذا الكتاب عبارة عن مذكرات خاصة أو مجموعة من الرسائل 
كتبْڈا شقيقة المس؅ر ريتشارد تولڴي؛ القنصل الإنجل؈قي ࢭي طرابلس ࢭي 

ب؈ن أسرة القنصل والأسرة  كانتم)، وقد ١٧٩٣ـ  ١٧٨٣الف؅رة (
صداقة حميمة، بالإضافة إڲى أن الآنسة تولڴي كانت القرمانلية 

شاهد عيان عڴى واقعة قتل يوسف القرمانڴي لشقيقه حسن، 
ترجمة عمر الدب؈راوي بو حجلة، والنسخة الۘܣ اعتمد علٕڈا الباحث 

  .١٩٧٦مكتبة الفرجاني، طرابلس الغرب، لسنة 
  "الحوليات الليبية"

ل الفرنسۜܣ ࢭي مؤلف هذا الكتاب هو "شارل ف؈روه" القنص
م)، وقد وضع مؤلفه خلال ١٨٨٤ـ  ١٨٧٨طرابلس ࢭي الف؅رة ما ب؈ن (

تلك الف؅رة، وقد استغل منصبه ࢭي الاطلاع عڴى الوثائق والرسائل 
المهمة، وهو ما ساعده عڴى وضع هذا المؤلف، والنسخة الۘܣ اعتمد 
علٕڈا الباحث ترجمة وتحقيق محمد عبد الكريم الواࢭي، المنشأة 

  م.١٩٨٣، طرابلس ليبيا، ٢للنشر، ط العامة
  "إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعصر الأمان"

مؤلف هذا الكتاب هو "أحمد بن أبي الضياف"، وهو من أعلام 
م، وقد اهتم ١٨٧٤ࢭي القرن التاسع عشر الميلادي، وتوࢭي ࢭي  تونس

زمة ࢭي مؤلفه هذا بالمحنة القرمانلية وهجرة الأسرة إڲى تونس أثناء أ
  عڴي برغل.

  "من طرابلس إڲى فزان"
هذا الكتاب من أدب الرحلات؛ وضعه الرحالة الفرنسۜܣ "جون 

م، وقغۜܢ هذا ١٨١٨فرانسيس ليون" الذي زار ليبيا ࢭي نوفم؄ر 
ࢭي ليبيا مدة عام؈ن؛ زار خلالهما العديد من المدن والمناطق  الرحالة

نسخة الۘܣ الليبية، وقدم صورة عن الأحوال ࢭي تلك الف؅رة، وال
اعتمد علٕڈا الباحث ترجمة مصطفى جودة، الدار العربية للكتاب، 

   م.١٩٧٦زوارة، ليبيا، 
 

Äq]†¹]V^⁄nÖ^m 
 م" ١٩١١"ليبيا منذ الفتح العربي وحۘܢ سنة 

  "طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطة"

وهذان الكتابان لمؤلف مستشرق إيطاڲي هو "إتوري روسۜܣ"؛ 
اعتمد علٕڈما ترجمة خليفة محمد التليسۜܣ،  والكتابان اللذان

  م.١٩٨٩مؤسسة الثقافة الليبية، طرابلس، الجماه؈رية العظمܢ،  
  "طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانڴي"

هذا الكتاب لمستشرق إيطاڲي هو "رودلفوا ميكاكي"، وهو من 
المراجع المهمة، قام مؤلفه بتأليفه أثناء وجوده ࢭي ليبيا ࢭي سنة 

م، ترجمة طه فوزي، معصر الدراسات العربية العالية، ١٩١٩
  م.١٩٦١القاهرة، 

  "الأتراك العثمانيون ࡩي أفريقيا الشمالية"
ومؤلفه "عزيز سامح ال؅ر"، وقد تضمن هذا الكتاب معلومات 
مهمة عن تاريخ طرابلس وتونس، وقد اعتمد الباحث عڴى الجزء 

  م.١٩٦٩ن، ب؈روت، ، دار لبنا١الأول، ترجمة عبد السلام أدهم، ط
  م)"١٨٥٠ – ١٥١٠"طرابلس (

 ١٩١١مؤلفه هو "كوستانزيو برنيا"، وقد عاش ࢭي ليبيا ࢭي الف؅رة (
م)، وكان مبشرًا ࢭي إرسالية الفرنسيسكان ࢭي طرابلس، ويمتاز ١٩٣٩ـ 

هذا الكتاب بغناه بالوثائق الأجنبية، وقد اعتمد الباحث عڴى 
تليسۜܣ، دار الفرجاني، النسخة الليبية ترجمة محمد خليفة ال

  م.١٩٩٠طرابلس، الجماه؈رية العظمܢ 
  الطبعة الثانية  -"المعمار الإسلامي ࡩي ليبيا" 

ألفه دكتور مهندس غاس؄ري ميسانا ترجمة عڴي الصادق 
م، يعت؄ر هذا الكتاب من الكتب القيمة الۘܣ ١٩٩٨حسن؈ن، طرابلس 

وقد تم تقسيم ميسانا،  غاس؈ري كتّڈا أحد المستشرق؈ن وهو الإيطاڲي 
الكتاب إڲي قسم؈ن كب؈رين احتوي كل مٔڈما عڴى عدة فصول، عالج 

  كل فصل موضوعًا بعينه.
فجاء تحت عنوان المم؈قات الأساسية للفن  القسم الأول أما 

ࢭي التمهيد لهذا القسم  المؤلفالمعماري الإسلامي ࢭي ليبيا، وتناول 
وره وطراز المساجد نبذة عن فن العمارة الإسلامية وكيفية نشأته وتط

التقليدية وظهور طراز المساجد المختلفة وصولًا إڲي الطراز العثماني، 
ثم تحدث عن العمارة الإسلامية ࢭي ليبيا وبدايْڈا، وࢭي الفصل الأول 
من هذا القسم تحدث عن العمارة الدينية ࢭي ليبيا وۂي المساجد 

وايا وبعد وتكوين المسجد الليۗܣ وعناصره، وتحدث بعد ذلك عن الز 
ذلك تناول المدافن وعمارٮڈا. أما الفصل الثاني فتحدث فيه عن 
العمارة المدنية وأطلق علٕڈا العمارات ذات الاستعمال الجماڤي مثل 
المدارس والحمامات والفنادق (الخانات أو الوكالات التجارية)، 
والفصل الثالث تحدث فيه عن القلاع والأبراج، وتناول ࢭي الفصل 

الم؇قل الليۗܣ، أما الفصل السادس فتحدث فيه عن تخطيط الرابع 
  المدن.
أيضًا يبدأ بمقدمه عن العمائر الأثرية الإسلامية  القسم الثانيو

ࢭي ليبيا، وتحدث فٕڈا عن أنواع المساجد الأثرية وقسمها إڲي نوع؈ن 
الأول تحت عنوان المساجد المسقوفة بقبيات من النوع الليۗܣ وتناول 

ثل جوامع الخروية، وسيدي طورغود، وجامع الناقة أمثلة لها م
وجامع محمد باشا، وجامع أحمد باشا القره مائليه، وجامع قرڊي، 
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والجامع الكب؈ر ࢭي درنه، والنوع الثاني من المساجد الليبية جعله 
تحت عنوان "أنواع أخري من المساجد" وۂي ذات أشكال أو أنماط 

سجد ذو المساحة مختلفة مٔڈا مسجد حجرة ويقصد به الم
المستطيلة أو المربعة والمغطي بسقف خشۗܣ مسطح يرتكز عڴي 
دعائم وهو الشكل التقليدي للمساجد الأوڲى، ومساجد أخري ذات 
قبوات ( أقبية ) مستطيلة مثل جامع مراد آغا ࢭي تاجوراء، ومساجد 
أخرى من النوع ( الطراز) العثماني وأعطي مثال؈ن وهما جامع عثمان 

بجامع بوقلاز، والجامع العتيق وهما ࢭي مدينة بنغازي. وبعد  الشه؈ر 
أن انتهܣ من المساجد تناول المقابر الأثرية ࢭي ليبيا (المدافن 
والروضات)، و تناول بعدها الزوايا، وأنهܣ المؤلف كتابه بخاتمة 
موجزة عن المعمار الإسلامي ࢭي ليبيا وأشار إڲي بعض مظاهر التأث؈ر 

العمائر الليبية ࢭي القرن السادس عشر الميلادي، العثماني ࢭي بعض 
ويحتوي الكتاب ࢭي ٰڈايته عڴي معجم صغ؈ر يحتوي عڴي الألفاظ 

  والمصطلحات الفنية والمعمارية بالكتاب وۂي بالإيطالية والعربية.
وكما سبق القول؛ فهذا الكتاب له قيمة علمية كب؈رة حيث أنه 

سلامية ࢭي ليبيا وذلك عندما كان أول كتاب شامل يتناول العمارة الإ 
م، أيضًا احتوي الكتاب ١٩٧٤ظهرت طبعته العربية لأول مرة سنة 

عڴى الكث؈ر من التخطيطات، والأشكال التوضيحية ما ب؈ن مسقط 
أفقي وقطاع رأسۜܣ، وكذلك نحو سبع وخمس؈ن لوحة، بالإضافة إڲي 

حب المادة العلمية الۘܣ يحتوٱڈا الكتاب، ولكن هناك بعض الأمور ن
الإشارة إلٕڈا ونحن بصدد الكتابة عن هذا الكتاب وعرضه، من ذلك 
أن المؤلف أشار بشكل مقتضب إڲي التأث؈ر العثماني القوي ࢭي العمارة 
الليبية ولم يعط هذا الوجود الفۚܣ العثماني حقه، بل نجده يحاول 
أن ينسب أسلوب تغطية المساجد الليبية بقباب صغ؈رة متجاورة ـ 

المعروف بطراز "أولو جامع"ـ إڲي البيئة المحلية أو أنه  وهو الطراز 
استحدث إبان العصر العثماني ࢭي الولايات العربية الۘܣ حكموها، 
وهذا بطبيعة الحال غ؈ر صحيح فهو طراز عثماني ظهر ࢭي تركيا ومٔڈا 

  انتقل إڲي بقية الولايات التابعة لها.
بية مثل القاهرة وهناك أمثلة كث؈رة لهذا الطراز ࢭي المدن العر 

وطرابلس غرب وتونس، أيضًا ذكر المؤلف مثال؈ن فقط رأي أٰڈما 
تأثرا بالطراز العثماني ࢭي ح؈ن أن هناك أمثلة كث؈رة ࢭي طرابلس 

يظهر فٕڈا بوضوح التأث؈ر المعماري والزخرࢭي العثماني،  وبنغازي الغرب 
ا وقد تعرضنا لها خلال دراستنا، ولا نعرف السبب وراء ذلك فربم

رأي المؤلف أن العمائر الليبية بسيطة وصغ؈رة الحجم مقارنة 
بالأمثلة العثمانية الضخمة ࢭي إستنبول وبعض الولايات العربية 
ولكن هذا يرتبط بطبيعة المجتمع ࢭي طرابلس غرب زمن العصر 
العثماني من حيث الإمكانيات المادية والخ؄رات البشرية وال؅راكم 

نشائي، كل ذلك عوامل تؤثر ࢭي العمائر الحضاري والفۚܣ والتقۚܣ الإ
ولكٔڈا ࢭي الٔڈاية عمائر ليبية محلية متأثرة بالتقاليد والطراز 
العثمانية. وربما كان المؤلف يضمر عداء داخليًا للأتراك العثماني؈ن 

فلم يحاول أو ي؄رز الدور الفۚܣ العثماني  –كمستشرق غربي إيطاڲي–
ر شاهدنا من قبل ࢭي كتابات بشكل موضوڤي ࢭي كتابه، وهذا الأم

بعض المستشرق؈ن، لكن هذا لا يقلل من قيمة المادة العلمية لهذا 
  الكتاب.

  "الفنون الإسلامية ࡩي العصر العثماني" 
  ، دكتور ربيع حامد خليفة.  ٢٠٠١القاهرة  - مكتبة زهراء الشرق 

الۘܣ صدرت عن الفن العثماني، وقد تناول  المهمةمن الكتب 
بالدراسة والتحليل الفنون الإسلامية خلال العصر فيه المؤلف 

العثماني من خزف ومعادن وأخشاب ونسيج وسجاد وزجاج. وقد 
عرض لأمثلة كب؈رة ودرسها دراسة وافية موضحًا أساليب صناعْڈا 
وكذلك الأساليب الزخرفية والتأث؈رات الفنية إن وجدت، وقد زود 

اع التحف الفنية الكتاب بمجموعة من اللوحات تمثل مختلف أنو 
العثمانية، وقد اعتمدنا بصفة خاصة عڴي الفصل الأول من هذا 
الكتاب الذي تناول فيه المؤلف بالدراسة والتحليل صناعة من أهم 
الصناعات والفنون وۂي صناعة البلاطات والأواني الخزفية حيث 
استعرض هذا الفن قيام الدولة العثمانية وتحديدًا ࢭي عصر 

ناضول، وأوضح كيفية انتقال بعض الأساليب السلاجقة ࢭي الأ 
الصناعية والزخرافية إڲي الأتراك العثماني؈ن، وقسم التحف 
الخزفية إڲي بلاطات خزفية وأواني خزفية، وتحدث عن تحف كل 
ف؅رة زمنية عڴي حدة مع ذكر أمثلة لكل مرحلة، مع الإشارة إڲي أهم 

ية، ومن المعروف مراكز هذه الصناعة لاسيما مدينة إزنيك وكوتاه
أن البطات الخزفية قد استخدمت عڴي نطاق واسع ࢭي تكسية 
الجدران خلال العصر العثماني، وانتقال هذا التأث؈ر إڲي مختلف 
الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية بل إن بعض المدن 
الصناعية مثل إزنيك كانت تمد بعض الولايات بما تحتاج إليه من 

ة الۘܣ كانت تستخدم ࢭي تكسية جدران عمائرها بلاطات خزافي
وبعض المحاريب، وهذا ما شهدناه ࢭي بعض عمائر تونس والجزائر 

  خلال العصر العثماني.
ومن المعروف أن المكتبة العربية تعاني بشدة من قلة المراجع 
والكتب الحديثة ࢭي مجال الدراسات العثمانية سواء المعمارية أو 

المتعلقة بعمائر وفنون الدولة العثمانية ࢭي الفنية، وخاصةً تلك 
تركيا، ومن ثَمَّ فهذا هو الكتاب بعد إضافة حقيقة ومهمة الدراسات 

  الأثرية والفنية العثمانية.
  "طرابلس الغرب، دراسة ࡩي ال؅راث المعماري والفۚܣ" 

 صلاحم ، دكتور ٢٠٠٤مكتبة دار الآفاق العربية ، القاهرة 
  أحمد الّڈنسۜܣ.
الكتب الۘܣ صدرت مؤخرًا عن أحد مدن الشمال  من أحدث

الأفريقي وۂي مدينة طرابلس الغرب ࢭي ليبيا، ويتناول المؤلف ࢭي هذا 
الكتاب وضع المدينة ونشأٮڈا ومراحل ازدهار وأهم الأحداث الۘܣ مرت 
٭ڈا، وأثر ذلك عڴي تراٯڈا الفۚܣ والحضاري، ففي الفصل الأول تناول 

صر الغزو الفينيقي حۘܢ الاحتلال المؤلف مدينة طرابلس من ع
م)، مرورًا بالفتح العربي الإسلامي ١٩١١الإيطاڲي ࢭي العصر الحديث (

للمدينة والعصور الإسلامية الۘܣ مرت علٕڈا حۘܢ سيطر علٕڈا الأتراك 
العثماني؈ن بعد أن استجد سكاٰڈا بالدولة العثمانية لتخليصهم من 
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ل العصر العثماني ف؅رة طويلة الاعتداءات الأوربية عڴى بلادهم، ويمث
ࢭي ليبيا، وجرت العادة عڴي تقسيم هذا العصر إڲي العصر العثماني 

م، وأعقب ذلك قيام ١٧١١م حۘܢ سنة ١٥٥١الأول واستمر من سنة 
حكم الأسرة القرمانلية نسبة إڲي رأسها أحمد باشا القرمانڴي ويمتد 

ذلك م، وبعد ١٨٣٥م حۘܢ سنة ١٧١١عصر هذه الأسرة من سنة 
يبدأ العصر العثماني الثاني الذي استمر حۘܢ مڋيء الاحتلال الإيطاڲي 

م، ومما لا شك فيه؛ أن التواجد ال؅ركي العثماني قد ترك ١٩١١سنة 
بصمته الواضحة عڴى مظاهر الفن والعمارة ࢭي طرابلس الغرب 
وغ؈رها من المدن الليبية الأخرى، وتحدث المؤلف بعد ذلك ࢭي 

الآثار القديمة ࢭي مدينة طرابلس وذلك بشكل الفصل الثاني عن 
موجز، وࢭي الفصل الثالث تناول العمارة الدينية الإسلامية ࢭي مدينة 
طرابلس الغرب وتم؈قها عن غ؈رها من مدن ليبيا بك؆رة مساجدها 

ترجع إڲي العصر العثماني الأول وعصر الأسرة القره مائلية  الۘܣ
أن هذه الٔڈضة المعمارية والفنية والعصر العثماني الثاني، وأشار إڲي 

ࢭي المدينة كانت انعكاسًا لازدهار المدينة خلال العصر العثماني 
وتحولها إڲي قاعدة بحرية للأسطول مما أدي إڲي ورود المكاسب 
والمغانم الكث؈رة عڴى المدينة، وقد أدى توفر الإمكانيات المادية إڲي 

  الاهتمام بحركة التعم؈ر وتشييد العمائر.
تناول المؤلف بعد ذلك المساجد الجامعة ࢭي المدينة مثل جامع و 

درغوت باشا (طور غور)، وجامع الناقة، وجامع سيدي سالم 
المشاط، وجامع شائب الع؈ن، وجامع أحمد باشا القرمانڴي، وجامع 
قورڊي، وتحدث بعد ذلك عن المساجد الصغ؈رة ࢭي المدينة، ثم تناول 

لغرب وطرازها، وتخطيط المدرسة ࢭي بعد ذلك المدارس ࢭي طرابلس ا
وأعطى بعض الأمثلة للمدارس العثمانية مثل مدرسة  الليبيةالعمارة 

عثمان باشا الساقزڲي وأنهܣ هذا الفصل بالحديث عن الخصائص 
المم؈قة للعمارة الدينية ࢭي طرابلس، والتأث؈رات الفنية والمعمارية ࢭي 

ت تونسية وتركية عثمانية العمارة بطرابلس وۂي متنوعة ما ب؈ن تأث؈را
وأوربية والفصل الرابع خصص للعمارة المدينة بطرابلس مثل المنازل 
وتخطيطها ࢭي المدينة، والحمامات والمنشآت التجارية كالأسواق 
والوكالات أو الفنادق الأثرية، أما الفصل الخامس فقد تناول فيه 

ا الفصل بطرابلس من قلاع وأسوار وغ؈ر ذلك، أم الحربيةالعمارة 
  السادس والأخ؈ر فكان عن متاحف مدينة طرابلس.

"التأث؈رات العثمانية عڴى العمارة والفنون الإسلامية ࡩي ليبيا منذ 
بداية العصر العثماني الأول وحۘܢ ٰڈاية العصر العثماني الثاني" 

  م)١٩١١ – ١٥٥١هـ /  ١٣٣٠ - ٩٥٨(
لعثمانية ࢭي مقال ࢭي كتاب أعمال المؤتمر الثاني لمدونة الآثار ا

التميمܣ للبحث العلمܣ والمعلومات،  مؤسسةالعالم، منشورات 
  ، دكتور صلاح أحمد الّڈنسۜܣ.١٩٩٨زغوان، تونس 

يتناول هذا المقال التأث؈رات العثمانية ࢭي العمارة والفنون 
الإسلامية ࢭي ليبيا خلال العصر العثماني ٭ڈا، وۂي ف؅رة زمنية طويلة 

ن العصر العثماني الأول والثاني وبئڈما قسمها المؤرخون إڲي ف؅رت؈
، واستمرت مظاهر التأث؈ر العثماني أيضًا القرمانليةف؅رة حكم الأسرة 

خلال حكم الأسرة القرمانلية حيث كانت ۂي الأخرى أسرة حاكمة 
تركية، وبعد أن تناول المؤلف ࢭي مقدمة المقال ظاهرة التأث؈رات 

ريقيا، ومحاولة رصد هذه الفنية ࢭي عمارة وفنون بلدان شمال أف
التأث؈رات ال؅ركية من خلال دراسة أنماط التخطيط المعماري ࢭي 
المجمعات المعمارية والمدارس والأضرحة والمدافن، والأزوقة الأمامية 
أو السقائف الۘܣ تتقدم الجوامع "بيوت الصلاة "، وخلال الحديث 

مع  عن هذه العناصر حاول المؤلف تحليل التخطيطات وتأصيلها
  .الأناضول النماذج ال؅ركية خارج ليبيا وتحديدًا ࢭي بلاد 

وانتقل بعد ذلك للحديث عن طراز أو نظم التغطية ࢭي العمائر 
الليبية العثمانية وۂي متنوعة فهناك عمائر غطيت بقية كب؈رة 
واحدة، وأخرى غطيت بقباب متعددة متساوية وهو طراز عرفته 

جامع أولو جامع  أمثلتهة، وأهم العمارة العثمانية منذ ف؅رة مبكر 
(الجامع الكب؈ر) ࢭي مدينة بورصة، وأسكي جامع ࢭي أدرنه وغ؈ر ذلك 
من الأمثلة بمدن تركيا المختلفة. وهناك عمائر غطيت بقبة مركزية 
وقباب أخرى صغ؈رة حولها، وتناول المؤلف بعد ذلك المآذن الليبية 

لمثمنة والأسطوانية ࢭي العصر العثماني واستخدامها لطراز المآذن ا
  وۂي طراز عثماني.

وبعد أن تحدث عن عناصر التخطيط وأشكال العمائر ووسائل 
التغطية والمآذن تحدث المؤلف ࢭي الفقرات الأخ؈رة من مقالة عن 
الزخارف المستخدمة ࢭي عمائر ليبيا العثمانية خاصةً تلك الۘܣ يتضح 

ܣ كانت تكسو جدران ٭ڈا التأث؈ر العثماني مثل الإكساءات الخزفية الۘ
بعض الجوامع الليبية، وأيضًا استخدام البلاطات الخزفية ࢭي 
تكسية حنايا بعض المحاريب وخاصةً المناطق السفلية مٔڈا. وأخ؈رًا 
تناول العناصر الزخرفية الۘܣ شاعت ࢭي زخارف العمائر الليبية 
العثمانية والۘܣ استمدت الكث؈ر من الفن العثماني، سواء زخارف 

ئية أو هندسية. وقد أشار المؤلف إڲى ظاهرة مهمة وۂي تركز مظاهر بنا
التأث؈ر الفۚܣ والمعماري العثماني ࢭي طرابلس الغرب وبعض المدن 
الليبية المطلة عڴى ساحل البحر المتوسط مثل بنغازي ودرنة، وۂي 

  الأماكن الۘܣ كان ٭ڈا التواجد العثماني بشكل كب؈ر.
  عصر العثماني""طرز المساجد الليبية ࡩي ال

هـ  ١٤٢٢مقال ࢭي كتاب المؤتمر الرابع للآثاري؈ن العرب، القاهرة (
  م)، دكتور عبد الله كامل موسۜܣ.٢٠٠١/ 

يبدأ هذا المقال بمقدمة صغ؈رة عن وضع ليبيا قبل الفتح 
العثماني، وبعد ذلك تحدث عن العصر العثماني وأنه ينقسم إڲي 

الأسرة  وعصر م)، ١٧١١ – ١٥٥١ف؅رات وۂي العصر العثماني الأول ( 
 ١٨٣٥م)، وأخ؈رًا العصر العثماني الثاني (١٨٣٥ – ١٧١١القرمانلية (

م)، وقد قسم المؤلف المساجد الليبية المتبقية من العصر ١٩١١ –
العثماني إڲي خمسة طرز وفقًا لرؤيته الخاصة وذلك حسب وضع 

  واتجاه البلاطات داخل هذه الجوامع عڴي النحو التاڲي:
 يط بوائك البلاطات موازية وعمودية ࢭي آن واحد بالنسبة تخط

  لجدار القبلة. 
  .تخطيط بوائك البلاطات عمودية عڴي جدار القبلة  
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  .(القسم المغطي والحرم) التخطيط التقليدي العثماني  
  .(دون البلاطات) التخطيط ذو القبة المركزية والقباب الرنية  

ساجد وصنفها وفق وبعد ذلك التقسيم شرع ࢭي وصف بعض الم
هذا التصور أو الطراز كما أطلق علٕڈا المؤلف وحاول بئڈا وب؈ن 

  الطراز العثمانية الأصلية. 
 

í³^} 
اتضح من دراسة عمائر القرمانلي؈ن العديد من الأمور المرتبطة 
بتاريخها وطرزها المعمارية وزخارفها. فقد أوضحت الدراسة 

ٕڈا ليبيا قبل قيام الدولة التاريخية سوء الأوضاع الۘܣ كانت عل
القرمانلية من ضعف الولاة وثورات داخلية وٮڈديدات خارجية 
بسقوط الساحل الليۗܣ ࢭي قبضة الأوروبي؈ن وأوضحت الدراسة 
التاريخية والحضارية للعصر القرمانڴي أن الأسرة القرمانلية قد 
استمدت قوٮڈا من تجمع رجال القبائل حول أحمد باشا وتمسكهم 

أوضحت الدراسة التاريخية أن حكم القرمانلي؈ن استمر ما به. و 
يقرب من مائة وخمسة وعشرين عامًا استطاعوا خلالها وضع 
خريطة ليبيا الحديثة، فضمت إڲى طرابلس الواحات الداخلية وبرقة 
وفزان وزلي؅ن، واعتمد أمراء تلك الأسرة عڴى اللغة العربية بجانب 

ائقهم. لعبت ليبيا ࢭي العصر اللغة ال؅ركية، ويظهر ذلك ࢭي وث
القرمانڴي دورًا مهمًا ࢭي السياسة الدولية وكان الباشا القرمانڴي هو 
سيد البحر المتوسط بلا منازع، ووصلت الهدايا إڲى أمراء القرمانلي؈ن 
من حكام أوروبا. وظهرت ليبيا بمظهر الدولة المستقلة؛ فتحالفت مع 

خلت ليبيا ࢭي حرب منفردة فرنسا أثناء حملة نابليون عڴى مصر، ود
  مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك تحدثت الدراسة عن الحياة الثقافية ࢭي ليبيا القرمانلية 
والعلاقات الثقافية مع تونس الحفصية، فأوضحت الرسالة دور 
الكتاتيب والزوايا ࢭي ازدهار الحياة العلمية والثقافية وكذلك دور 

ت الرسالة لنوعية التعاون الثقاࢭي رحلات العلم والحج، وتعرض
المتمثل ࢭي الإيجازات العلمية كما أوردنا أسماء العديد من رموز 
الثقافة ࢭي ذلك العصر. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهܣ السفن، 
واٰڈارت الدولة بفعل الصراعات الأسرية ب؈ن أبناء عڴي باشا الأول، 

ل وذلك عڴى يد ثم حاولت الدولة الصمود بعد مشكلة عڴي برغ
يوسف باشا ولكن ظهرت الصراعات الأسرية مرة أخرى ب؈ن أبناء 
يوسف باشا. ثم ما لبثت أن عادت ليبيا إڲى الحظ؈رة العثمانية 
وخلفت لنا تلك الأسرة منشآت عظيمة (جوامع، مدارس، وزوايا) 

وقد أوضحت الدراسة  تناولناها بالدراسة التفصيلية والتأصيلية.
نوع ࢭي مصادر مواد البناء المستخدمة ࢭي العمارة المدنية الإتقان و الت

والدينية كان السمة الأبرز ࢭي مباني المدن الليبية، وخاصةً طرابلس، 
وهو أيضًا ما م؈قها عن غ؈رها من المباني الموجودة خارج أسوار المدن، 
ويعود السبب ࢭي ذلك إڲي أن المنطقة المحددة بالأسوار كانت دومًا 

م من حكم المدن منذ العصر الب؈قنطي وحۘܢ ٰڈاية محط اهتما
  العصر العثماني.

ولما كانت  ليبيا فق؈رة إڲي حد ما بالمواد الجيدة والملائمة لطموح 
المشرف؈ن عڴى أعمال البناء ࢭي العصر العثماني بالذات من باشاوات 
وحكام، وذلك بإنشاء مباني تليق بمكانْڈم ، فإٰڈم حرصوا عڴى إيجاد 

أخري لمواد البناء ، وقد بحثوا عٔڈا سواء داخل البلاد أو مصادر 
خارجها مما انعكس بالتاڲي عڴى مبانٕڈم فجاءت عڴى درجة عالية من 
المتانة مكنْڈا من الصمود ࢭي وجه العوامل المؤثرة. ومن جهة أخرى؛ 
فإن المباني خارج أسوار المدن غالبًا ما كانت تشيد بمجهودات عفوية 

محلية غ؈ر مؤهلة، وغالبًا ما كان هؤلاء من القروي؈ن  من قبل مهارات
، الجيدةالبسطاء الذين لم تكن لهم قدرة عڴي است؈راد مواد البناء 

لذلك نجدهم يعمدون إڲى استغلال ما أتيح لهم من مواد ࢭي بيئْڈم، 
فجاءت مبانٕڈم عبارة عن جدران من الحجارة الغشيمة الصغ؈رة 

جر)، والۘܣ كانت تنفذ بواسطة طريقة المخلوطة بالط؈ن المحروق (الآ 
  محلية تسمܢ (ضرب الباب).

وربما كانت هذه التقنية البدائية ࢭي البناء بما تعتمده من مواد 
محلية بسيطة ۂي السبب الأهم ࢭي عدم متانة مثل هذه المباني 
وصمودها مع مرور الزمن، وبالعودة إڲى المباني الموجودة داخل أسوار 

وبالتحديد ابتداءً من العصر العثماني الأول، فإننا  المدن  القديمة،
نلاحظ أٰڈا ومنذ هذه الف؅رة شهدت تطورًا ملحوظًا ࢭي طرق ومواد 
وأساليب البناء. ويبدو أن المهارات البنائية المؤهلة والۘܣ جلبت من 
الخارج ࢭي هذه الف؅رة سواء من دول المغرب أو من دول أوروبا قد 

إيجاد مصادر أخرى لمواد البناء داخل البلاد ساهمت إڲي حد كب؈ر ࢭي 
  لم تكن معروفة من قبل.

وربما المثال الأهم عڴى ذلك هو استحداث محاجر قريبة من 
المدينة، تستخرج مٔڈا نوعيات جديدة من أحجار البناء، هذه المحاجر 
الۘܣ توجد آثارها إڲي حد اليوم ࢭي منطقة (قرقارش) وكذلك ࢭي 

خرج مٔڈا أحجار ج؈رية ذات أبعاد ت؅راوح ب؈ن منطقة (الظهرة) وتست
م)، وتنقل إڲى المدينة لاستعمالها ࢭي البناء، وضعت تلك ١م) و (٠.٥(

الأحجار ࢭي صفوف أفقية، وكان يوضع بئڈا عند البناء طبقة من 
(الج؈ر الڍي)، ولقد استعمل ࢭي تبليط المباني منذ هذه  قوامهاالملاط 

ࢭي مباني المدينة قبل دخول الأتراك  الف؅رة تقنية خاصة لم تستعمل
إلٕڈا وهذا ما يؤكد أٰڈا طريقة مستوردة جاءت مع المهارات البنائية 

وتتمثل تلك التقنية ࢭي استعمال مونة  )٣(المجلوبة من خارج البلاد،
ج؈رية قوامها ( ج؈ر + رمل )، تخلط مع الرماد الناتج من حرق 

   )٤(الأخشاب ࢭي الأفران.
المواد الإنشائية؛ فإن المشرف؈ن عڴى بناء العمائر  إضافة إڲى هذه

حاولوا الاستفادة من كل ما هو متاح لدٱڈم من مواد بناء لتكون تلك 
المباني عڴى قدر كب؈ر من المتانة، فاتجهوا إڲى إعادة استخدام المواد 
المجلوبة من المناطق الأثرية القديمة لإضافة الأصالة والقوة 

م، والملاحظ أن هذا الحل التقۚܣ كان مستخدمًا الإنشائية عڴى مبانٕڈ
وللتغلب عڴى مشكلة  )٥(ࢭي مباني ليبيا حۘܢ قبل دخول الأتراك إلٕڈا.

عدم توفر بعض المواد المهمة ࢭي البناء لجأ المشرفون عڴى بناء عمائر 
المدينة ابتداء من دخول الأتراك إلٕڈا إڲى است؈راد تلك المواد من 
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ب الطويلة وغ؈ر الموجودة ࢭي البلاد كانت خارج البلاد، فالأخشا
تستورد من بلاد الشام ومن آسيا الصغرى، وكذلك كانت تستورد 
موارد أخرى مثل الحديد والزجاج من بعض الدول الأوروبية، هذا 
بالإضافة إڲى است؈راد الأعمدة الرخامية من مقالع خاصة موجودة ࢭي 

  من جزيرة مالطا. الجنوب الإيطاڲي، وكذلك جلب الرخام المالطي
وبدخول المهارات البنائية القادمة من بلدان المغرب العربي ومن 
تونس بالذات دخل إڲى عمائر المدينة القديمة ابتداءً من ٰڈاية 
العصر العثماني الأول وبداية العصر القرمانڴي أسلوب الزخرفة 
ة ببلاطات الجل؈ق (القيشاني)، هذا الأسلوب الذي كان متبعًا ࢭي زخرف

القديمة تكاد لا تخلو من  طرابلسالمباني ࢭي تونس، وأصبحت عمائر 
مثل هذا التقليد ࢭي الزخرفة سواء كانت تلك العمائر دينية أو 
مدنية، وكانت تستورد تلك البلاطات من تونس بك؆رة منذ هذه 
الف؅رة، وربما كان الدليل عڴى ذلك ما هو موجود ࢭي مساجد وقصور 

  ر.المدينة ࢭي هذا  العص
  أساليب بناء المساجد:

يبدو أن الأساليب الۘܣ كانت تراڤى ࢭي بناء المساجد ࢭي مدينة 
ڈا ࢭي  طرابلس ۂي ࢭي أغلّڈا من الثوابت الۘܣ كان البناؤون يضعوٰ
حسباٰڈم بقصد أو بدونه، فكلها متوفرة ࢭي المساجد منذ ما قبل 

منذ  بناء المسجد ࢭيدخول العثماني؈ن للبلاد. فلقد راڤى المعمار 
البداية، أن يكون موقع المسجد قريبًا من أماكن الاكتظاظ ليسهل 
عڴى السكان الوصول إڲى الجامع بكل يسر، وهذا ما تمتعت به 
مساجد المدينة القديمة بشكل عام، وذلك نظرًا لصغر حجم المدينة 
والانتشار المساجد ࢭي كل أرجا٬ڈا وبالتاڲي لا يكاد يخلو أحياؤها من 

  ر.مسجد أو أك؆
كما أراد المعماري أن يحافظ عڴى علاقة المسجد مع المساكن 
المجاورة له، وذلك من دون أن تتعدى علٕڈا بالارتفاع الذي يحجب 

والشمس، أو بالأسطح العالية الۘܣ تكشف عورات تلك  الهواء
كما حرص المعمار عڴى أن يكون موقع المسجد مطلًا عڴى  )٢(المساكن،

؈ر الوصول إليه من تلك الشوارع، وهذه أك؆ر من شارع وذلك لتيس
الم؈قة نجدها واضحة أشد الوضوح ࢭي مساجد العصر القرمانڴي، 
فجامع القرمانڴي مثلًا صمم ليكون محاطًا بالشوارع الرئيسة والۘܣ 
تكون عادة أسواقًا مزدحمة بالناس، وكذلك هو الحال ࢭي جامع 

كانًا للصلاة قرڊي فهو يطل عڴى شوارع تعج بالحركة بحيث توفر م
  بأسهل الطرق وأقصرها للمارة والمنتفع؈ن بتلك الشوارع.

وࢭي الإطار نفسه اكتسبت الأبواب ومواقعها أهمية ك؄رى ࢭي 
أولويات مصممܣ المساجد ࢭي هذه الف؅رة، سواء الخارجية مٔڈا أو 
الداخلية الۘܣ تؤدي إڲى داخل بيت الصلاة، فقد حرص أولئك 

بواب توزيعًا يضمن عملية الدخول المصممون عڴى توزيع تلك الأ 
والخروج دون أي عوائق، فالباب الخارڊي للجامع هو المع؄ر الرئيسۜܣ 
والأساسۜܣ إڲى كتلة المبۚܢ، أي أنه الفاصل ب؈ن الحركة العمومية ࢭي 
الشارع والحركة الخصوصية داخل المبۚܢ استعدادًا لأداء الصلاة، 

بحيث تجعل الخيارات  لذا فإن تلك الأبواب وزعت عڴى نقاط مهمة

المتاحة أمام الداخل إڲى الجامع لأداء الوظيفة الۘܣ دخل الجامع من 
أجلها، ويمكن أن نوزع هذه الخيارات ابتداءً بالمداخل الخارجية كما 

  يڴي:
  > بيت الصلاة.--- > الفناء --- > الميضأة --- المدخل  -١
  > بيت الصلاة.--- > الفناء --- المدخل  -٢
  صلاة.> بيت ال--- المدخل  -٣

  
ومن تلك النقاط نستنتج أن المداخل الرئيسية الخارجية 
أوجدت سهولة ࢭي الانتقال من الحركة العامة مرورًا ٭ڈا وانْڈاءً ببيت 
الصلاة الذي يؤدي فيه الداخل الصلاة وۂي الغرض من دخوله 

  للمسجد حسب الاحتياجات الخاصة للمصڴى.
، فكان عڴى الصلاة أما بالنسبة للأبواب الداخلية أو أبواب بيت

المعمار أن يراڤي ࢭي أسلوب بنائه للمسجد ملاءمْڈا التامة مع دخول 
المصل؈ن وخروجهم دون تخطي رقاب بعضهم البعض، فجاءت تلك 
الأبواب موزعة عڴى مختلف جوانب بيت الصلاة من الجانب؈ن 
والمؤخر، إڲى جانب إيجاد باب آخر ࢭي جدار القبلة أو موازيًا للمحراب 

ك لدخول الإمام. وأصبح بيت الصلاة ابتداءً من دخول وذل
العثماني؈ن للمدينة يشغل ح؈قًا وسط المسجد ࢭي أغلب نماذج هذه 
الف؅رة، وتتوزع حوله باࢮي العناصر مثل الأفنية ودورات المياه وغ؈رها، 
ويبدو أن هذا العنصر استحوذ عڴى العناية الأك؄ر من قبل المعماري؈ن 

بمستوى هذه الأهمية من حيث توزيع عناصره  فحرصوا عڴى إظهاره
الرئيسية أو إضافة الزخارف والأشكال الفنية الۘܣ تزيد من جمال 

  شكله وقيمته الجمالية.
والصحن أيضًا من العناصر المهمة ࢭي كتلة الجامع، فهو يعت؄ر 
حلقة الوصل ب؈ن مكونات الجامع، كما أنه يؤدي غرضًا آخر مهما 

ر من المصل؈ن ࢭي الصلوات الجامعة، إضافة وهو استيعاب عدد أك؄
إڲى أهميته ࢭي ٮڈوية وإضاءة المبۚܢ والمحافظة عڴى درجة الحرارة 
معتدلة داخل المسجد صيفًا وشتاءً، لذا وࢭي ضوء تعذر وجود 
المساحة المناسبة لإقامة الفناء، فالأرجح أن المعماري حرص ࢭي 

الأفنية ࢭي أك؆ر من  مساجد المدينة منذ مڋيء العثماني؈ن عڴى تعدد
  جهة ࢭي المسجد وأينما وجدت المساحة لذلك لتؤدي هذا الغرض. 

وكان للجانب الجماڲي ومراعاة النسب المعمارية نصيب ࢭي 
اهتمامات المعماري؈ن ࢭي العصر القرمانڴي، فقد حرصوا كما هو 
واضح ࢭي مساجد هذه الف؅رة عڴى توحيد واجهة المسجد مع واجهات 

اورة له، وذلك للمحافظة عڴى جمالية المنظر العام المباني المج
ࢭي الجدران، أو  الموجودةللشارع، من خلال ألوان الطلاء أو الفتحات 

من خلال تصميم عقود المداخل وعقودها، مما يخلق بالتاڲي عند 
الناظر إڲى هذه الواجهات الشعور بانسجام تام ب؈ن المبني؈ن 

المعماري ࢭي هذه الف؅رة عڴى  المتجاورين، إڲى جانب ذلك فقد حرص
تزويد الجامع بكل المرافق الضرورية الأخرى كالآبار وخزانات تجميع 

  مياه الأمطار وكذلك خزانات الصرف الصڍي.
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أما من الناحية الزخرفية؛ فيبدو أن مساجد الف؅رة الأوڲى من 
كانت عبارة عن حلقة من حلقات التطور ࢭي  العثمانيالعصر 

لت ذروٮڈا ࢭي العصر القرمانڴي، وأغلب الظن أن مساجد المدينة وص
الفنان؈ن ࢭي الف؅رة الأوڲى راعوا أن تكون الزخارف والأشكال الفنية 
الۘܣ يتم تزويد المسجد ٭ڈا تخدم الهدف الوظيفي للمبۚܢ، فتبعث ࢭي 
نفسية المصڴي شعورًا بالخشوع والطمأنينة داخل بيت الصلاة، وۂي 

جودة ࢭي عناصر النسيج العمراني بذلك تختلف عن الزخارف المو 
الأخرى والۘܣ يكون هدفها بعث السعادة والانّڈار النظري والفكري 
لدى المشاهد. ويبدو أن الفنان اعتمد ࢭي هذا الجانب عڴى التوزيع 
الجيد لفتحات الإضاءة ࢭي بيت الصلاة، وذلك لكي تعكس من خلال 

إڲى جانب تأدية  إدخال الضوء إڲى المصڴى جمالية تلك الزخارف، هذا
تلك الفتحات لأغراضها الوظيفية الأخرى والمتمثلة ࢭي نشر الضوء 

  والمساهمة ࢭي ٮڈوية بيت الصلاة.
ومن أساليب البناء الأخرى الۘܣ نلاحظها ࢭي مساجد ليبيا، 
محاولة المعمار التحكم ࢭي بعض الجوانب المناخية بالكتلة، وذلك 

عماري مثلًا أن لا يكون لخدمة أغراض رئيسة أخرى، فقد راڤى الم
هناك عزل صوتي داخل بيت الصلاة وذلك لما يتطلبه بيت الصلاة 
من نفاذية الصوت بأك؆ر وضوح ممكن لسماع الخطب وتكب؈رات 
الإمام، لذا فقد حرص عڴى أن تكون جدران بيت الصلاة غ؈ر 
سميكة، تسمح بتوزيع الصوت وترديده ليكون أشد وضوحًا، كما أن 

الموجودة بالسقف تساهم ࢭي  والفجواتف بالقبيبات نظام التسقي
  إحداث دوي للصوت لخدمة الغرض نفسه.

أما بالنسبة للجدران الخارجية والۘܣ تفصل داخل الجامع عن 
مجال الحركة العمومية والضوضاء، فالمطلوب مٔڈا أن تكون ذات 
عزل صوتي بأك؄ر قدر ممكن ، للتخفيف من حدة الضجيج الۘܣ 

ل إڲى الجامع ، لذا فقد جاءت تلك الجدران سميكة يمكن أن تدخ
سم، كما هو  ٧٠بحيث وصلت ࢭي بعض مساجد هذه الف؅رة إڲى 

الحال ࢭي الجدران الخارجية لجامع  ابن غلبون ࢭي مصراته، الذي 
استعمل ࢭي بناء حوائطه الطوب الحراري الذي ساهم ࢭي عملية 

ۘܣ أراد البنّاء إيجاد العزل الصوتي. ومن الجوانب المناخية الأخرى ال
أسلوب بناء أمثل للتحكم ٭ڈا ۂي مدى نفاذية الحرارة إڲى كتلة 
المسجد، فلقد ساهم استعمال أسلوب القبيبات ࢭي سقف المساجد 
بالمدينة ࢭي هذه الناحية ، حيث أن تلك القبيبات تؤدي إڲى عدم 

  تعرض سطح المسجد بالكامل لأشعة الشمس 
اڲي الإقلال من الضغوط الحرارية عڴى خلال ساعات الٔڈار، وبالت

الفراغات الداخلية، وأيضاً فإن استعمال الطوب الحراري ࢭي بناء 
تلك القباب وبناء الجدران الخارجية للمبۚܢ يساهم ࢭي تأخ؈ر نفاذ 
الحرارة إڲى داخل الكتلة البنائية إڲى وقت تكون فيه درجة الحرارة 

اعات الليل أو الساعات الخارجية قد أخذت ࢭي التدني، وذلك ࢭي س
المتأخرة من الٔڈار، لذا فإن الأسطح الخارجية تحفظ الحرارة لمدة 

  أطول تجعل رواد المسجد يشعرون بالدفء ࢭي الأوقات الباردة.

ومن ناحية أخرى؛ عمد المعماري إڲى اختيار هذا اللون يعمل 
عڴى انعكاس أشعة الشمس بعيدًا عن المبۚܢ، وهذه الم؈قة نجدها ࢭي 
جميع مساجد المدينة القديمة، سواء تلك الۘܣ كانت قائمة قبل 
دخول العثماني؈ن أو بعده، وهو ليس مقتصرًا عڴى المساجد فقط 
وإنما ࢭي كل عناصر النسيج العمراني الأخرى ࢭي المدينة، وقد عمل 

النافذة إڲى مبۚܢ  والإضاءةالمعماري عڴى التحكم ࢭي عملية الْڈوية 
ذلك ࢭي حسن توزيع الفتحات ࢭي جدران الجامع، حيث نلاحظ 

المسجد الداخلية والخارجية، وكذلك ࢭي ظاهرة تعدد الأفنية والۘܣ 
تخدم هذا الغرض أيضًا، وتضاعف كمية الضوء والهواء الۘܣ تدخل 

  إڲى المسجد من عدة اتجاهات مختلفة.
رغم أن أغلب أساليب البناء السابقة نجدها متوفرة ࢭي مساجد 

مة والۘܣ شيدت قبل مڋيء العثماني؈ن إلا أن دور المدينة القدي
المدرسة العثمانية وأساليب بنا٬ڈا المؤثرة ࢭي أساليب البناء لمساجد 
المدينة القديمة منذ دخول الأتراك لها يبدو واضحًا، فكما هو 

حاليًا، إما أن تكون قد  الموجودةمعروف فإن جميع مساجد المدينة 
، أو أن تكون قد أعيد بناؤها ࢭي هذه شيدت ࢭي ف؅رة الحكم العثماني

الف؅رة، لذلك فإن كلها حملت نفس الصفات تقريبًا من حيث 
  أساليب البناء.

وكما يبدو فإن الآۜܣء الجديد الذي أتت به هذه المدرسة ربما 
ࢭي ف؅رة  المشيدةيتمثل ࢭي جانب ال؆راء الفۚܣ الذي شهدته المساجد 

ب الآخر فهو ابتعاد المدرسة الحكم العثماني دون غ؈رها، أما الجان
العثمانية عن بناء المآذن والصوامع المغربية ذات البدن المربع والۘܣ 
نشاهدها ࢭي المساجد السابقة، ومن أبرزها مئذنة جامع الناقة 
ومئذنة جامع سيدي عطية، والاتجاه إڲى استعمال المآذن ذات 

ة العصر البدن الدائري ذي الشرفة الواحدة، والذي تطور ࢭي ٰڈاي
القرمانڴي إڲى المآذن ذات البدن الثماني  والعصر العثماني الأول 

المضلع، مثل مآذن جامع شائب الع؈ن وجامع أحمد باشا وجامع 
  قورڊي.

أيضًا فإن أسلوب إلحاق ضريح المؤسس بالجامع كان السمة 
منذ العصر العثماني الأول، وربما كان ذلك  المساجدالبارزة ࢭي بناء 

  ادة أهمية المساجد من الناحية السياسية والتاريخية.من أجل زي
  العوامل المؤثرة ࡩي أساليب بناء المسجد:

إڲى جانب الثوابت الأساسية الۘܣ تحدد أساليب بناء المساجد 
بشكل عام، وما أملته من ضروريات أكسبت المساجد شكل العناصر 

ساهمت  الرئيسية والملحقة، هناك العديد من المؤثرات الأخرى الۘܣ
ࢭي تشكيل عمارة المسجد ࢭي المدينة القديمة، تلك المؤثرات الۘܣ تأتي 

الإسلامية الۘܣ تعاقبت عڴى مدينة طرابلس قبيل  المذاهبࢭي مقدمْڈا 
  وخلال ف؅رة العصر العثماني، وفلسفْڈا ونظرٮڈا إڲى عمارة المساجد.

فخلال العهود الأوڲى للفتح الإسلامي كان المذهب المالكي هو 
لمذهب السائد ࢭي ليبيا، بينما انتشر خلال القرن الثاني الهجري ا

(الثامن الميلادي) المذهب الأباعۜܣ ب؈ن سكان ليبيا بشكل عام، ومع 
ظهور الدولة الفاطمية ࢭي تونس ثم ࢭي مصر، تأثرت البلاد الليبية 
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ككل بالمذهب الشيڥي الذي يتبعه الفاطميون، وذلك ࢭي مطلع القرن 
(العاشر الميلادي)، هذا المذهب الذي بدأ ࢭي التلاءۜܣ  الرابع الهجري 

ࢭي حواڲي منتصف القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) 
ليعود المذهب المالكي للسيادة ࢭي طرابلس، واستمر كذلك حۘܢ بداية 

  العصر العثماني ࢭي منتصف القرن السادس عشر للميلاد.
كل تلك الف؅رة إڲى  نظرت تلك المذاهب الۘܣ سادت ࢭي ليبيا 

المساجد عڴى أٰڈا مهد للتوحيد، وأٰڈا لم تنشأ لتؤدي أي غرض آخر 
غ؈ر الغرض الوظيفي ألا وهو الصلاة، لذا فقد كانت كل هذه 
المذاهب تستبعد دائمًا استعمال الزخارف والتشكيلات الفنية 
والتف؇ن ࢭي بناء المساجد، وهذا انعكس عڴى جوامع المدينة ࢭي هذه 

ة حيث جاءت بسيطة خالية تقريبًا من أي شكل فۚܣ. وبعد الف؅ر 
مڋيء رجال العصر العثماني من حكام ومستوطن؈ن وجند، جلبوا 
معهم إڲى البلاد المذهب الحنفي الذي كان سائدًا آنذاك ࢭي مختلف 
بقاع الإم؄راطورية العثمانية، وهو مذهب متساهل أك؆ر من سابقيه 

ܣ، معتمدًا عڴى نظرية أن الجامع ࢭي جانب الزخرفة والتشكيل الفۚ
  يؤدي أغراضًا جمالية إڲى جانب الغرض الوظيفي الأساسۜܣ.

ولكن مع ذلك لم يستطع هذا المذهب أن يفرض نفسه منذ 
البداية بالبلاد والدليل عڴى ذلك أن مساجد الف؅رة العثمانية الأوڲى 

ت لم تشهد الكث؈ر من التأث؈رات الفنية أو المعمارية، فجامع درغو 
وجامع محمود جاءا بسيط؈ن ࢭي أصلهما، ويحملان مواصفات 
المساجد المالكية، بينما نرى الفارق كب؈رًا جدًا بئڈما وب؈ن المساجد 
اللاحقة ابتداءً من جامع شائب الع؈ن ࢭي ٰڈاية العصر العثماني الأول 

ࢭي البناء  الذروةميلاديًا؛ حۘܢ وصلت  ١٦٩٩هجريًا /  ١١١١
ء ٭ڈا هذا المذهب، وذلك ࢭي مساجد العصر والزخرفة الۘܣ جا

القرمانڴي وخصوصًا جامڥي أحمد باشا وقورڊي واللذان يمثلان 
أروع نموذج؈ن من حيث الفن الزخرࢭي والمعماري ب؈ن مساجد 

  طرابلس ࢭي العصر العثماني.
وإڲى جانب تأث؈ر المذاهب الإسلامية ࢭي الشكل الفۚܣ والمعماري 

امل آخر أثر بشكل كب؈ر ࢭي تحديد أسلوب للمساجد ࢭي ليبيا، هناك ع
البناء المحلية،  موادبناء تلك المساجد، هذا العامل يتمثل ࢭي نوعية 

والخ؄رة المتوفرة للمهارات المحلية الۘܣ شاركت ࢭي بناء تلك الجوامع، 
فالبلاد الليبية والمناطق المحيطة بطرابلس بشكل خاص، تفتقر 

وجيدة إڲى جانب أن المهارات بشكل كب؈ر إڲى مواد بناء مناسبة 
المحلية كانت قبل قدوم الأتراك بسيطة وتعمل بعفوية ودون خ؄رة 
سابقة بأعمال البناء وأساليّڈا المختلفة، لذا فقد انعكس ذلك عڴى 
عمائرهم فجاءت بشكل بسيط، لم تكن لتصمد ࢭي وجه الزمن، كما 

اد أو جلب أن هؤلاء البناة الأوائل لم تكن لهم المقدرة عڴى است؈ر 
المواد الجيدة لبناء مساجدهم، فنشأت لدٱڈم نتيجة لذلك مساجد 
صغ؈رة الحجم لعدم توافر الأخشاب الطويلة ࢭي البلاد، وجدراٰڈا 
هشة لاستعمالهم الط؈ن المخلوط بالحجارة الصغ؈رة البناء وعدم 

  توفر الأحجار الكب؈رة ࢭي المنطقة.

ا قبل الحكم العثماني كل تلك المعطيات أثرت سلبًا عڴى عمائر م
فجاءت كما ذكرنا بسيطة وخالية من الّڈرجة المعمارية والفنية ولولا 
عمليات الصيانة المستمرة ما استطاعت الصمود إڲى الآن. يبدو أن 
ذلك لم ينسجم مع بناء المساجد ࢭي المدينة ليبيا من العصر العثماني 

الف؅رة هم الأول، فالمعروف أن من أمر ببناء المساجد ࢭي هذه 
  الباشوات الأتراك.

وربما كان بناؤهم لتلك المساجد لأغراض سياسية أخرى غ؈ر 
أغراضها المعروفة، لذا فإٰڈا لم يدخروا جهدًا ࢭي إظهار مساجدهم 
تلك بمظهر يليق ٭ڈذا الغرض، فقاموا باست؈راد مواد البناء الجيدة 

ذا البلاد، ولم يقتصر جهد الباشوات الأتراك عڴى ه خارجمن 
الجانب فقط، بل عمدوا إڲى است؈راد المؤهلات والخ؄رات المتمرسة ࢭي 
هذا الميدان، مما أضاف إڲى أساليب البناء نفسًا جديدًا ارتقى ٭ڈا 
عما كان سائدًا فإن التطور والتجدد ࢭي تلك الأساليب أصبح السمة 
البارزة ࢭي مساجد هذه الف؅رة، وحۘܢ الإضافات الۘܣ شهدٮڈا مساجد 

العثماني الأول ࢭي الف؅رات اللاحقة، والۘܣ ي؄رز مٔڈا أسلوب  العصر 
الزخرفة والأعمال الفنية، كانت نتيجة تأث؈رات جاءت من بلدان 
المغرب العربي ، وربما كان ذلك من خلال تأهيل وتدريب المهارات 
المحلية ࢭي تلك الدول، أو باستقدام حرفي؈ن وفناني؈ن من هناك، 

ه الطريقة أو تلك فإٰڈا وبشكل عام لم تكن وسواء كان التأث؈ر ٭ڈذ
  محلية وهو ما يؤكد تأث؈ر هذا الجانب ࢭي أساليب البناء والزخرفة.

ومن ب؈ن المؤثرات الأخرى الۘܣ لعبت دورًا مهمًا ࢭي تحديد أسلوب 
بناء المساجد القديمة مدى توفر الفضاء اللازم والمناسب لبناء 

داية العصر العثماني عڴى الجامع، فقد انعكس هذا الجانب منذ ب
تحديد الشكل العام الخارڊي للجامع ومساحته وبالتاڲي عڴى توزيع 
العناصر الداخلية له حسب تلك المساحة، فبداية العصر العثماني 
الأول وما شهدته من توافر القادم؈ن الجدد من مستوطن؈ن وجند، 
ة بالإضافة إڲى السكان المحلي؈ن، كل ذلك، أدى إڲى زيادة نسب

العمران وبالتاڲي قلة أو ضيق الفضاءات الۘܣ تحدد لإقامة العمائر 
المختلفة. واختلفت أنماط تخطيط العمائر الدينية ࢭي ليبيا إبان 

ونوعه ما ب؈ن  بناءعصر الدولة القرمانلية، وذلك حسب مساحة كل 
  جامع ومسجد ومدرسة وزاوية.

  ـ المساجد الجامعة:  ١
ت ࢭي عصر الأسرة القرمانلية النمط لم تتبع المساجد الۘܣ أنشئ

التقليدي للتخطيط الذي يتكون من صحن أوسط تحيط به ظلات 
أو أروقة أو أواوين، وإنما كان الطراز السائد خلال ذلك العصر 
يتكون من بيت صلاة محاط بجداران من أربع جهات تتخللها فتحات 

القبلة أبواب ونوافذ، ويتقدم بيت الصلاة من ثلاث جهات عدا جهة 
رواق يشرف عڴى صحن مكشوف ࢭي أك؆ر من جهة، أما ࢭي الجهة 
الرابعة خلف جدار القبلة فنجد ضريح المنآۜئ وملحق به مدفن 
لأفراد أسرة المنآۜئ. ونجد المئذنة تشغل جزءًا من جدار إحدى 
الواجهات الخارجية، وࢭي الصحن المكشوف الذي يحيط بيت 

ضأة والمطاهر تشغل ركنًا وح؈قًا الصلاة ࢭي أك؆ر من جهة نجد أن المي
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من هذا الفضاء المكشوف بالإضافة إڲى بعض الملحقات الأخرى الۘܣ 
نجدها تحتل جانبًا من هذا الصحن (الفضاء المكشوف). أما بيت 
الصلاة ذاته فينقسم بواسطة بوائك من العقود ـ تمتد موازية 

مٔڈا قبة،  ومتعامدة عڴى جدار القبلة ـ إڲى أقسام متساوية يغطي كل
ويختلف عدد هذه البوائك بالطبع حسب مساحة بيت الصلاة، 
والشكل العام لبيت الصلاة هو الشكل المربع أو الشكل المستطيل ࢭي 
أحيان قليلة. وبعد عرض هذه الصورة العامة لتخطيط الجوامع ࢭي 
العصر القرمانڴي؛ نحاول أن نتناول فيما يڴي كل عنصر من عناصر 

  التخطيط.
  لصلاة المحاط بجدران من الجهات الأربع:بيت ا

  ࢭي كل من: وجد
  م) ١٧٣٨هـ /  ١١٥٠جامع أحمد باشا القرمانڴي (

  م) ١٨٢٠هـ /  ١٢٣٦وجامع سيدي أحمد المرغۚܣ (
م) وقد  ١٨٣٤ـ  ١٨٣٣هـ/  ١٢٥٠ـ  ١٢٤٩وجامع مصطفى قرڊي (

وجد هذا النمط ࢭي طرابلس ࢭي العصر العثماني الأول، وبتحليل هذا 
مط من بيوت الصلاة نجد أنه ظهر ࢭي أنحاء مختلفة من العالم الن

الإسلامي، ويبدو أن ذلك كان بفعل التأث؈ر الغربي الذي تأثر به 
العثمانيون منذ فتحهم لمدينة القسطنطينية، حيث عمل المعماري 
عڴى استبدال البائكة المفتوحة الۘܣ كانت تطل عڴى الصحن ࢭي 

الب؈قنطية بجدار سميك به فتحات الكنائس المسيحية المبكرة و 
ونوافذ، وقد عرف هذا التخطيط لبيوت الصلاة ࢭي كل من مصر 

ي عصر الأسرة ࢭ بالجوامعومشرق العالم الإسلامي. وفيما يتعلق 
القرمانلية نجد بيت الصلاة محاط برواق من ثلاث جهات (أروقة 
تتقدم بيت الصلاة) كما ࢭي جامع أحمد باشا القرمانڴي وجامع 
مصطفى قرڊي ولكن هذه الأروقة لم تكن مغطاة بقباب بل يغطٕڈا 
سقف خشۗܣ. وࢭي جامع سيدي أحمد المرغۚܣ الذي أنشأه يوسف 

م) يتقدم بيت الصلاة صحن ١٨٢٠هـ/  ١٢٣٦باشا القرمانڴي (
مكشوف محاط برواق؈ن ࢭي الجهت؈ن الشمالية الشرقية والشمالية 
الغربية، ويغطي الرواق؈ن سقف خشۗܣ، أما ࢭي الجهة الجنوبية 
الغربية فتفتح عڴى الصحن بعض الحواصر إڲى جانب الفتحة 

  المعقودة الۘܣ تربط ب؈ن الدركاة والصحن.
  يت الصلاة ويحيط به من ثلاث جهات:الرواق الذي يتقدم ب

وإحاطة بيت الصلاة برواق من ثلاث جهات عدا جهة القبلة ࢭي 
جوامع طرابلس ࢭي عصر الأسرة القرمانلية كما ࢭي جامڥي القرمانڴي 
وقرڊي، يُعَدّ من التأث؈رات العثمانية، وإن كانت جوامع طرابلس ࢭي 

محاطة برواق من  العصر العثماني الأول لم تكن بيوت الصلاة فٕڈا
ثلاث جهات أو يتقدمها صحن محاط برواق من أربع جهات ، وإنما 
كانت تتقدم بيت الصلاة سقيفة من جانب واحد ࢭي بعض الأحيان 

  وقد ظهر هذا النظام ࢭي مصر وتونس.

   إحاطة بيت الصلاة بصحن مكشوف ࡩي أك؆ر من جهة:
بصحن  جاء بيت الصلاة ࢭي جامع أحمد باشا القرمانڴي محاطًا

مكشوف من ثلاث جهات عدا جهة القبلة، وࢭي جامع مصطفى قرڊي 

أحيط بيت الصلاة بصحن؈ن مكشوف؈ن أحدهما ࢭي الجهة الشمالية 
الشرقية، والآخر ࢭي الجهة الشمالية الغربية. أما عن أقدم الأمثلة 

ࢭي جامع مراد أغا ࢭي  فنجدهلوجود هذا الفضاء ࢭي عمائر طرابلس 
م)، وقد عرف هذا التخطيط ࢭي مشرق ١٥٥٣هـ/  ٩٦٠تاجوراء (

العالم الإسلامي، ولكن يبدو أنه قد انتقل بشكل تلقائي من تونس 
  إڲى ليبيا.

وقد عمل المعماري عڴى استخدام هذا النوع من الفضاء 
المكشوف المحيط ببيت الصلاة لعزل بيت الصلاة عما حوله من 

د أصبح هذا شوارع كتوف؈ر للهدوء لمن بداخل بيت الصلاة ، وق
النمط من الفضاء المكشوف ( إحاطة بيت الصلاة بأك؆ر من صحن ) 

ࢭي  الجامعةمن سمات عمائر طرابلس الدينية، وبخاصة المساجد 
  العصر العثماني الأول والعصر القرمانڴي وما تلاهما من العصور.

  تخطيط بيت الصلاة:
اتخذ بيت الصلاة ࢭي الجوامع الۘܣ أنشئت ࢭي طرابلس خلال 

لبيت  الداخڴيالعصر القرمانڴي شكلًا ثابتًا، وهو تقسيم الفضاء 
الصلاة إڲى أقسام متساوية بواسطة بوائك من العقود الۘܣ تمتد 
متوازية ومتعامدة عڴى جدار القبلة مثل جامع أحمد باشا القرمانڴي 

م).  ١٨٣٣هـ /  ١٢٤٩م)، وجامع مصطفى قرڊي (١٧٣٨هـ /  ١١٥٠(
خطيط سوى نماذج قليلة تلك الۘܣ يغطي ولم يختلف عن هذا الت

بيت الصلاة فٕڈا قبة مركزية كما ࢭي جامع سيدي أحمد المرغۚܣ 
م)، وذلك بفعل التأث؈رات العثمانية. وإذا كانت ١٨٢٠هـ /  ١٢٣٦(

جوامع  ليبيا الۘܣ أنشئت ࢭي العصر القرمانڴي قسم فٕڈا الفضاء 
بوائك من العقود الداخڴي لبيت الصلاة إڲى أقسام متساوية بواسطة 

الۘܣ تمتد متوازية ومتعامدة عڴى جدار القبلة، فإن هذا التخطيط 
ينطبق عڴى معظم الجوامع الليبية، إلا أن وجوده ࢭي جامع درغوت 

م) يعت؄ر البداية الحقيقية لاستخدام هذا ١٥٦٥هـ /  ٩٧٢باشا (
التخطيط ࢭي ليبيا خلال العصر العثماني. وقد ظهر هذا التخطيط 

الصلاة ذات البائكات المتقاطعة ࢭي العمارة الدينية ࢭي تونس  لبيوت
  منذ ف؅رات مبكرة من العصر الإسلامي، وكذلك عرف ࢭي القاهرة. 

أما النمط الثاني من تخطيط بيت الصلاة ࢭي جوامع طرابلس 
فيمثله جامع سيدي أحمد المرغۚܣ الذي أنشأه يوسف باشا 

ت الصلاة ࢭي هذا الجامع م) حيث أن بي١٨٢٠هـ/  ١٢٣٦القرمانڴي (
عبارة عن شكل مربع تغطيه قبة ضخمة ترتكز عڴى عقود مدمجة 
بالجدران؛ مما يجعل مساحة بيت الصلاة خالية من وجود أي 
أعمدة أو دعائم تقطع صفوف المصل؈ن، ويتقدم بيت الصلاة صحن 
مكشوف يحيط به رواق من جهت؈ن وبعض الملحقات من الجهة 

الرابعة واجهة بيت الصلاة و٭ڈا المدخل، ويعت؄ر الثالثة، وࢭي الجهة 
  هذا النمط تأث؈رًا عثمانيًا صرفًا.

  الطابق الثاني ( الشرفات الداخلية ):
إنه من المم؈قات الۘܣ تم؈قت ٭ڈا جوامع طرابلس ࢭي عصر الأسرة 
القرمانلية هو وجود طابق ثانٍ يحيط ببيت الصلاة من ثلاث جهات 

ا الطابق من الداخل عڴى بيت الصلاة عدا جهة القبلة، ويشرف هذ



١٧٢

   
  

                                                                                                                                                                   א    

 عرض أطروحة
 الأعمال المعمارية  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد  سابعةالسنة ال

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

من خلال شرفات ذات سياج خشۗܣ ࢭي ح؈ن ي؄رز هذا الطابق ليحتل 
سقف الأروقة المحيطة ببيت الصلاة، وهو ما وجدناه ࢭي جامڥي 
أحمد باشا القرمانڴي ، ومصطفى قرڊي، وقد وجدت فكرة وجود 

ب، طابق ثانٍ ࢭي مساجد تركيا عڴى جانۗܣ الضلع الذي به المحرا
وأحيانًا ࢭي الضلع الغربي أيضًا. وكذلك ظهر الطابق الثاني ࢭي مصر ࢭي 
جامڥي محمد عڴي والملكة صفية، وقد وجد الطابق الثاني ࢭي جوامع 

  غرب العالم الإسلامي.
وقد امتاز الطابق الثاني ࢭي جوامع طرابلس ࢭي العصر القرمانڴي 

القبلة، وأنه  بأٰڈم كان يحيط ببيت الصلاة من ثلاث جهات عدا جهة
كان يحتل أعڴى الرواق أو الظلة الۘܣ تحيط بيت الصلاة من الخارج 
من ثلاث جهات عدا جهة القبلة، مما يجعل مساحة هذا الطابق 
الثاني كب؈رة فلا يمكن مع المساحة الكب؈رة للطابق الثاني الموجود ࢭي 
جامڥي أحمد باشا القرمانڴي ومصطفى قرڊي أن يكون مخصصاً 

   للنساء.
  ـ مساجد الأوقات:٢

يوجد ࢭي ليبيا العديد من المساجد الصغ؈رة المساحة، وتعود 
هذه المساجد المتبقية إڲى العصر العثماني الأول والعصر القرمانڴي 
والعصر العثماني الثاني، وتأسيس هذه المساجد الصغ؈رة ࢭي 
مساحْڈا مع وجود عدد من المساجد الجامعة ࢭي المدن الليبية ظاهرة 

وتحكم ࢭي إنشاء تلك  )٣(دت ࢭي كث؈ر من عواصم العالم الإسلامي.وج
المساجد بعض العوامل مثل إمكانيات المنآۜئ وظروفه، حيث أن 
هذه المساجد عادة ما ينشِڈا موظفو الإيالة، ومن المساجد صغ؈رة 
المساحة الۘܣ أنشئت ࢭي طرابلس ࢭي عصر الأسرة القرمانلية مسجد 

م)، ومسجد بيت المال (أوائل ١٧٦٠هـ/  ١١٧٤عمورة محمد فلمنك (
الميلادي)، ومسجد الميلادي  ١٩الهجري/ أوائل القرن  ١٣القرن 

  الميلادي). ١٩الهجري / أوائل القرن  ١٣(أوائل القرن 
ويمكن من خلال تخطيط هذه المساجد ونظام التغطية فٕڈا أن 

  نقسم هذه المساجد إڲى نمط؈ن:
  النمط الأول:

من بيت الصلاة والذي يتقدمه صحن يتكون فيه المسجد 
مكشوف، وࢭي الغالب يكون بيت الصلاة مربع الشكل ينقسم 
بواسطة عمود أوسط إڲى بلاطات صغ؈رة متساوية يغطي كل مٔڈا 
قبة من النوع الذي تتم؈ق به أغلب قباب العمائر الدينية ࢭي طرابلس، 

تقدم بيت والذي تبدو فيه القبة كأٰڈا ترتكز عڴى الجدران مباشرة، وي
الصلاة ࢭي هذا النمط صحن مكشوف، وتوجد الميضأة والمراحيض 
ࢭي أحد أركان هذا الصحن، ومن المساجد الۘܣ تتبع هذا النمط والۘܣ 
أنشئت ࢭي العصر القرمانڴي مسجد بيت المال. ونلاحظ ࢭي هذا النمط 
من المساجد البساطة والتقشف سواء من ناحية العمارة أو من 

ية؛ حيث أن هذه المساجد جاءت خالية من الزخارف الناحية الزخرف
  مما يعد استمرار لما كان متبعًا ࢭي مساجد طرابلس من قبل.

  
  

  النمط الثاني:
يتكون المسجد ࢭي هذا النمط من بيت الصلاة والصحن، وبيت 
الصلاة مستطيل الشكل تغطيه قبة مركزية عڴى أحد جوانّڈا يوجد 

ال ࢭي مسجد عمورة محمد قبوان نصف برميلي؈ن كما هو الح
فلمنك، وإما قبة مركزية عڴى جانبٕڈا يوجد إيوانان معقودان ويغطي 

وكما هو الحال ࢭي مسجد الميلادي. والصحن المكشوف  قبو كلٕڈما 
ويضم بعض المرافق البسيطة حيث توجد الميضأة ࢭي ركن من هذا 
الصحن، وقد نجد جزءًا مسقوفًا من هذا الصحن إما بسقف 

ا هو ࢭي صحن مسجد عمورة، وإما مغطى بقبو كما ࢭي خشۗܣ كم
حجرة الكتّاب المطلة عڴى الصحن ࢭي مسجد الميلادي، وتم؈قت 

  مساجد هذا النمط ۂي الأخرى بالبساطة ࢭي عمارٮڈا وزخرفْڈا.
  ـ المدارس: ٣

تتم؈ق المدارس القرمانلية ببساطة تكوئڈا المعماري، ورغم ذلك 
ارية الۘܣ تؤهلها وتساعدها عڴى فهܣ تحتوي عڴى الوحدات المعم

القيام بوظائفها، وتحتوي المدارس القرمانلية عڴى أماكن للصلاة 
وقاعات للدرس وخلاو، فضلًا عن المرافق الأخرى والخاصة بتخزين 

  المياه.
  أـ بيت الصلاة: 

استخدم بيت الصلاة لأداء الصلوات الخمس لطلاب وشيوخ 
استخدامه كقاعة للدرس، حيث المدرسة والعامل؈ن ٭ڈا، إضافة إڲى 

يقوم شيوخ المدرسة بإعطاء الطلاب الدروس المختلفة ࢭي كافة فروع 
العلوم الدينية الإسلامية، كالفقه والحديث والتفس؈ر إڲى جانب 
تحفيظ القرآن الكريم، ويعد بيت الصلاة ـ الذي هو مسقوف من 

دينة أعلاه بقبة ـ من أهم عناصر الانتفاع بالمدارس الدينية بم
طرابلس ࢭي العصر العثماني؛ نظرًا لأن معظم هذه المدارس الثلاث 
موضوع البحث تشتمل عڴى قاعة واحدة تؤدى ٭ڈا الصلاة، ويعقد 
٭ڈا حلقات الدرس عدا مدرسة مصطفى قرڊي؛ لأٰڈا ضمن مجموعة 
معمارية تشتمل عڴى مسجد كب؈ر تؤدى فيه الصلوات الخمس 

ن هناك حاجة لإنشاء بيت الصلاة وصلاة الجمعة والعيدين، فلم يك
٭ڈذه المدرسة المذكورة، ويقع بيت الصلاة ࢭي المدرست؈ن الأخري؈ن وهما 

م) ومدرسة مصطفى ١٧٣٨هـ/  ١١٥٠مدرستا أحمد باشا القرمانڴي (
م) وذلك بالدور الأرعۜܣ بالمدرسة، وخاصة ١٧٦٩هـ/  ١١٨٣الكاتب (

المدارس الثلاثة  ࢭي مدرسة أحمد باشا القرمانڴي، ويلاحظ أن جميع
تشتمل عڴى طابق واحد عدا مدرسة أحمد باشا القرمانڴي الۘܣ 

  تشتمل عڴى طابق؈ن.
أما بالنسبة للتخطيط الداخڴي لبيت الصلاة بالمدرست؈ن، فهو 
يختلف من مدرسة لأخرى؛ فقد لوحظ أن بيت الصلاة ࢭي مدرسة 

م) مربع الشكل؛ يبلغ طول ضلعه ١٧٦٩هـ/  ١١٨٣مصطفى الكاتب (
سم؛ يتوسط جداره الجنوبي الشرࢮي حنية المحراب، الذي  ٥.٨٠

م  ١.٧٥سم وارتفاعها  ٨٥يتم؈ق ببساطة تكوينه، ويبلغ اتساعها 
هـ /  ١١٥٠سم. أما مدرسة أحمد باشا القرمانڴي ( ٢٥وعمقها 
م) فإن بيت الصلاة ٭ڈا ينخفض عن أرضية المدرسة بمقدار ١٧٣٨
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الجنوبي والشرࢮي حيث توجد سم، ويقع عند التقاء الرواق؈ن  ٢٠
علٕڈا بمصراع؈ن من الخشب ،  يغلقفتحة باب مستطيلة الشكل 

تؤدي إڲى بيت الصلاة، ويلاحظ أن بيت الصلاة مستطيلة الشكل 
م ومغطى بقبو من مثلثات كروية  ٣.٦٠م وعرضه  ٤.٧٠يبلغ طوله 

ࢭي الأركان الأربعة، وࢭي مواجهة فتحة باب بيت الصلاة من الناحية 
شرقية يوجد المحراب ويتوسط جدار القبلة، وينتهܣ من أعڴى ال

  سم. ٨٠م وعمقه  ١.١٠بطاقية ويبلغ ارتفاعه 
وهكذا؛ يتضح أن بيت الصلاة ࢭي المدرست؈ن القرمانڴي والكاتب؛ 
يختلف من حيث المساحة والشكل، حيث أن التخطيط مربع، 
 ومصطفى الكاتب ࢭي ح؈ن تخطيطه مستطيل ࢭي مدرسة أحمد باشا

القرمانڴي، كما يلاحظ أن عمق المحراب يختلف من مدرسة لأخرى؛ 
سم ࢭي مدرسة  ٨٠سم ࢭي مدرسة مصطفى الكاتب، و ٢٥حيث يبلغ 

أحمد باشا القرمانڴي، وبذلك يتضح أن محراب مدرسة أحمد باشا 
  القرمانڴي أك؆ر عمقًا، يلٕڈا محراب مدرسة مصطفى الكاتب.

ف ࢭي حجمها ومساحْڈا أما عن نوافذ بيت الصلاة فهܣ تختل
وعددها من مدرسة لأخرى عن المدرست؈ن الموجود ٭ڈما بيت الصلاة 
،كان بيت الصلاة (المسجد) ࢭي المدرست؈ن تقام فيه الصلوات الخمس 
فقط، ولم تقم فيه صلاة الجمعة أو العيدين لكون هذه البيوت لم 
تكن مساجد جامعة، لذا كانت بيوت هذه المدارس خاصة بطلا٭ڈا 

غ؈ر مباحة لعموم الناس، وخاصةً أن هذه المدارس قد شيدت و 
أحمد باشا  وجامعبجوار المساجد الجامعة، مثل جامع قرڊي 

القرمانڴي. كما يلاحظ أن هذه المدارس لم يكن ٭ڈا مآذن لاستخدامها 
للنداء عڴى الناس للحضور للصلاة، وأٰڈا كانت مخصصة لطلاب 

  خرى بالمدرسة.وشيوخ وأصحاب الوظائف والخدمات الأ 
  ب ـ مساكن الطلاب (الخلاوي):

تُعَدّ مساكن الطلاب بالمدارس الدينية بمدينة طرابلس ࢭي العصر 
القرمانڴي، من أهم عناصر الانتفاع ٭ڈا، وأن طلبة هذه المدارس كانوا 
نوع؈ن: النوع الأول: هم أبناء المدن، والنوع الثاني: هم الغرباء عن 

درسة، وبالنسبة لطلاب النوع الأول فكانوا المدينة الموجودة ٭ڈا الم
يعيشون مع أهلٕڈم ولا يسكنون ࢭي هذه المدارس، أما طلاب النوع 
الثاني، وهم الغرباء فكانوا يأتون من مختلف المدن الليبية، وكان 
هؤلاء الغرباء يقيمون ويسكنون ࢭي المدارس، إضافة إڲى بعض 

زن الكتب والخدم الموظف؈ن العامل؈ن بالمدرسة، كالشيوخ وخا
والحرس، وقد أكد الفقهاء عڴى أهمية مساكن الطلاب (الخلاوي)، 
قيذكر الونشريسۜܣ: "إن مسجد المدرسة لم ي؄ن لله بالقصد الأول من 
المحبس، وإنما بۚܣ حۘܢ لا تكون المدرسة شبٕڈًا بالفندق وليس الأمر 
كذلك ࢭي بيوت الطلبة، أي أٰڈا بنيت لله بالقصد الأول من 

حبس"، ولقد كان لذلك أثره ࢭي تخطيط مساكن الطلاب، حيث الم
أفرد لها المعماري أك؆ر من جهة من الجهات الأربعة لصحن المدرسة، 
حيث إن هذه الخلاوي كانت تشغل معظم جدران المدرسة الثلاث 
من الداخل ما عدا مدرسة الكاتب، كما أن المدرسة الوحيدة الۘܣ 

ۂي مدرسة أحمد باشا القرمانڴي،  شيدت فٕڈا الخلاوي عڴى طابق؈ن

ࢭي ح؈ن كانت المدرستان الأخريان مساكن الطلاب ٭ڈا توجد ࢭي طابق 
  واحد فقط.

وقد شغلت هذه الخلاوي جزءًا كب؈رًا من مساحة المدرسة إذا ما 
قورنت بمساحة بيت الصلاة أو غ؈رها، وقد شيدت هذه الخلاوي ࢭي 

عڴى صحن المدرسة غرف منفصلة تفتح عڴى أروقة مسقوفة تشرف 
عدا مدرسة الكاتب، حيث كانت الخلاوي ملحقة بالمدرسة وتختلف 
عدد حجرات مساكن الطلاب من مدرسة إڲى أخرى، كما تختلف 
مساحات كل حجرة عن الأخرى، وهذا يوضح أن كل حجرة كانت 
تكفي لأك؆ر من طالب، ويخضع تخطيط مساكن الطلاب بالمدارس 

  عثماني لثلاثة أنماط:الدينية بطرابلس بالعصر ال
وهو توزيع مساكن الطلاب عڴى أضلاع الصحن النمط الأول: 

الأربعة، كما هو الحال ࢭي مدرسة أحمد باشا القرمانڴي ومدرسة 
  مصطفى قرڊي.
فهو أن مساكن الطلاب كانت ملحقة بالمدرسة، كما  النمط الثاني:

  هو الحال ࢭي مدرسة مصطفى الكاتب.
الطلاب تقع ࢭي طابق؈ن، كما هو الحال ࢭي  إن مساكن النمط الثالث:

مدرسة أحمد باشا القرمانڴي ࢭي ح؈ن تقع خلاوي الطلاب ࢭي الطابق 
الأرعۜܣ فقط، كما هو الحال ࢭي مدرسة مصطفى الكاتب ومدرسة 
مصطفى قرڊي، أما من حيث عدد خلاوي الطلاب ࢭي كل مدرسة من 

  المدارس الثلاث موضوع البحث، فهܣ عڴى النحو الآتي:
يبلغ عدد الخلاوي ࢭي مدرسة مصطفى الكاتب أربع خلاوٍ، وࢭي 
مدرسة أحمد باشا القرمانڴي يوجد بالطابق الأرعۜܣ سبع عشرة 
خلوة وكذلك الحال بالنسبة للطابق الثاني، ومدرسة مصطفى قرڊي 
يوجد ٭ڈا أربع عشرة خلوة، ولكل خلوة من خلاوي هذه المدارس 

ع خشۗܣ وبعضها فتحة بابه الثلاث باب واحد يغلق عليه بمصرا
مستطيلة الشكل وبعضها الآخر معقود بعقد نصف دائري كما هو 
موضح ࢭي الوصف المعماري لهذه الخلاوي، كذلك كان لكل خلوة 
مٔڈا نافذة أو أك؆ر بعضها مستطيل وبعضها الآخر معقود بعقد 
نصف دائري معظمها يفتح خارج المدرسة إن كان للخلوة نافذة 

إذا كان لها نافذتان فإن الأخرى تفتح بجوار فتحة الباب واحدة، أما 
، واختلفت الخلاوي أو أعلاه من أجل زيادة الإضاءة داخل هذه 

مساحات هذه الخلاوي، فبعضها كب؈رة المساحة، فلو أخذنا مثلًا 
مدرسة أحمد باشا القرمانڴي نجد أن مساحات الخلاوي ت؅راوح ماب؈ن 

ان يتسع لشخص؈ن، وبعضها كان ، فبعضها ك٢م ١٨.٧٦و  ٢م ٤.١٨
يتسع لعدد أك؄ر يصل إڲى خمسة عشر شخصًا، ويلاحظ أيضًا أن 
مدرسة أحمد القرمانڴي ٭ڈا أك؄ر عدد من الخلاوي ذات مساحات 
مختلفة وهذا يدل عڴى أن منآۜئ هذه المدرسة أراد أن تستوعب 
مدرسته هذه أك؄ر عدد من الطلاب الوافدين الغرباء من غ؈ر أبناء 

  دينة الراغب؈ن ࢭي العلم.الم
ونظرًا لصغر المساحة الۘܣ بنيت فوقها المدارس الدينية بمدينة 
طرابلس وصغر المساحة المخصصة لبناء مساكن الطلاب، فقد لجأ 
المعماري إڲى زيادة أعداد غرف سكن الطلاب عن طريق جعلها تبۚܢ 
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ࢭي الجدران الأربعة للمدرسة، وۂي الجدران الۘܣ تحيط بالصحن 
لمكشوف وذلك ࢭي اثنت؈ن من المدارس موضوع البحث، وۂي مدرسة ا

أحمد القرمانڴي ومدرسة قرڊي، كما لجأ ࢭي حالة واحدة إڲى امتدادها 
رأسياً ࢭي طابق؈ن كما ࢭي مدرسة أحمد باشا القرمانڴي، حۘܢ أصبحت 

، وشغلت مساكن الطلاب بالفندقهذه المدارس أشبه ما تكون 
المخصصة للمدرسة مقارنة بمساحة بيت مساحة كب؈رة من المساحة 

الصلاة ( المصڴى )، ومعظم هذه الخلاوي تتسع لأك؆ر من طالب كما 
  سبق وأن ذكرنا.

لقد خضع الانتفاع ٭ڈذه المساكن إڲى قوان؈ن وتنظيمات داخلية 
محكمة وكان يشرف علٕڈا مختصون ࢭي ذلك، فقد اختصرت عڴى 

أن يكون قد بلغ من  السماح بالإقامة للطلاب الغرباء فقط عڴى
عڴى الطلاب حفظ القرآن،  واش؅رطتالعمر أك؆ر من عشرين عامًا، 

  وتلقي الدروس العلمية المقررة ٭ڈا.
كذلك لا يجوز للطالب أن يع؈ر حجرته لغ؈ره لأٰڈا ليست ملكاً 
له، ولكن له حق الانتفاع ٭ڈا فقط، ولا يملك التصرف ٭ڈا كذلك لا 

تأدية الصلاة وترك حضور الدروس يجوز لمن انقطع عن العبادة و 
المقررة للمدرسة أن يقيم ࢭي خلاوٱڈا، ولكن يسكٔڈا الطلاب الذين 
يحضرون الدروس، وكانت عقوبة الطرد من هذه المساكن للطلاب 

عشر سنوات من التعليم بتلك المدارس دون أن  أمضواالذين 
  ناحية.ي؄رهنوا عڴى أٰڈم استفادوا علميًا وحققوا إنجازات ࢭي هذه ال

  جـ ـ خزائن الكتب ( الكتبيات ): 
تُعَدّ خزانة الكتب والمكتبة من عناصر الانتفاع المهمة بالمدارس 

طرابلس ࢭي العصر القرمانڴي، لأٰڈا المكان الذي يلجأ  بمدينةالدينية 
إليه طلاب المدرسة وشيوخها، وكل من يزيد الاطلاع عڴى كتّڈا 

طلاع علٕڈا. لقد حرص مُنشئوا للحصول عڴى المؤلفات الۘܣ يريد الا 
المدارس الدينية بمدينة طرابلس ࢭي العصر القرمانڴي عڴى تزويد 
مدارسهم بخزنات للكتب تضم أمهات الكتب ࢭي شۘܢ فروع العلم 
خاصة ࢭي العلوم الدينية، هذا إضافة لوجود الكث؈ر من المخطوطات 
الۘܣ تم نسخها وتجليدها وللمحافظة عڴى هذه الكتب وتلك 

خطوطات من الضياع والتلف والحريق. إن هذه الخزانات الم
(الكتبيات ) الموجودة داخل خلاوي الطلاب، والكتبيات عبارة عن 
مساحة صغ؈رة من الخشب عڴى شكل رف أو اثن؈ن لوضع الكتب 
علٕڈا حفاظًا علٕڈا من التلف أو الضياع، وقد اختلفت عدد هذه 

لكل طالب من الطلاب يكون  بحيثالكتبيات من خلوة إڲى أخرى، 
المقيم؈ن بالخلوة كتبية خاصة به ليضع فيه كتبه وأدواته التعليمية، 
وهذا يتضح جلياً ࢭي كتبيات مساكن الطلاب ࢭي مدرسة أحمد باشا 

  القرمانڴي.
  د ـ الميضأة:

تُعَدّ الميضأة من عناصر الانتفاع المهمة والضرورية بالمدارس 
قرمانڴي، حيث أٰڈا تلعب دورًا الينية بمدينة طرابلس ࢭي العصر ال

مهما ࢭي تمك؈ن المصڴى من الوضوء تمهيداً لتأدية الصلاة، كما أن 
وجودها إضافة للمراحيض ࢭي كل مدرسة ، إذ يقيم فٕڈا الطلاب 

والشيوخ أمراً ضرورياً ، حيث يقيمون بالخلاوي الموجودة بالمدارس 
ه الوحدات موضوع البحث إقامة دائمة يحتاج معها المقيم إڲى هذ

  لقضاء الحاجات والتطه؈ر والاغتسال والاستحمام والوضوء.
أما بالنسبة للتخطيط المعماري لميضآت المدارس الدينية بمدينة 
طرابلس ࢭي العصر القرمانڴي فهܣ تختلف من مدرسة إڲى أخرى ࢭي 

، ويتوسط نفسهامساحْڈا من حيث الصغر أو الك؄ر لمساحة المدرسة 
س موضوع البحث ماعدا مدرسة مصطفى كل مدرسة من المدار 

الكاتب صحن مكشوف ࢭي وسطه حوض مستطيل الشكل تختلف 
مساحته من مدرسة إڲى أخرى يحيط به قناة صغ؈رة، تشتمل عڴى 
فتحة تتصل ٭ڈا أنابيب مخبئة تحت الأرض لتصريف المياه 
المستخدمة أثناء الوضوء، أما المراحيض ( دورات المياه ) فتوجد 

لصحن أو ࢭي أحد أركان المدرسة، وقد كان الحرص عڴى بعيدة عن ا
نظافة المدرسة وطهارة مسجدها أثره ࢭي جعل المراحيض والميضأة ࢭي 

  ركن من أركان المدرسة، حۘܢ لا تنبعث مٔڈا روائح غ؈ر مرغوبة.
كما كان لشروط الماء والوضوء أثر كب؈ر عڴى التخطيط 

مع هذه الشروط التفصيڴي للميضأة والمراحيض، بحيث يتناسب 
 تتوسطحيث يكشف التخطيط المعماري للحوض والفساࢮي الۘܣ 

هذه الميضأة مدى تأثره بالمذهب المالكي المتبع ࢭي ليبيا، ذلك المذهب 
الذي يبيح الوضوء من مصدر مباشر واحد، كالفسقية، ويتفق 
الشافعية مع المالكية ࢭي ذلك ، ࢭي ح؈ن يختلف أتباع المذهب الحنفي 

ا ࢭي هذا الأمر، حيث أٰڈم لا يحبذون أن يخالط المتوعۜئ مع كلٕڈم
  الماء كله، بل ويأخذ ما يكفيه للوضوء من الماء ويتوضأ به.

ونتعرض للميضأة ودورات المياه ࡩي كل مدرسة من مدارس 
  البحث، وۂي عڴى النحو الآتي:

تقع الميضأة ودورات المياه بمدرسة الكاتب ࢭي الجانب الشماڲي 
مواجهة ظلته وهما ملاصقتان لمدخل المدرسة،  من المسجد ࢭي

 ٢.٠٤م وعرضه  ٣.٠٧وتخطيط الميضأة عڴى شكل مستطيل طوله 
م، وهذا المستطيل موازي لامتداد الممر بعد الصعود من السلم حۘܢ 
الظلة الۘܣ تتقدم بيت الصلاة، ويغطي الميضأة سقف نصف دائري 

الشماڲي فتحة  ويلاصق الجدار الشماڲي الشرࢮي حوض يجاور طرفه
بئر كانت تزوده بالمياه، ولكن أهملت ࢭي الف؅رة الحالية، فوضعت 
عليه صناب؈ر حديثة، وهناك مستطيل آخر موازٍ لمستطيل الميضأة 
يشغله مرحاضان مستطيلان يتقدم أحدهما الآخر، ويؤدي 
المستطيل الثاني إڲى ممر مسقوف بقبو نصف دائري كما يوجد 

  المستحم الذي يلاصق المرحاض الأخ؈ر.بجدار هذين المرحاض؈ن 
أما ميضأة ودورات مياه مدرسة أحمد باشا القرمانڴي، فتوجد 
ࢭي ٰڈاية الضلع الشماڲي من ناحية الغرب، حيث توجد فتحة باب 
معقودة بعقد نصف دائري تؤدي إڲى الميضأة وتنخفض بمقدار 
 درجة واحدة عڴى مستوى أرضية الرواق، وعڴى يسار الداخل لهذه

كل مٔڈا معقودة بعقد نصف دائري، وࢭي  دخلاتالميضأة توجد ثلاث 
أعڴى الميضأة دخلتان كلتاهما معقودة بعقد نصف دائري، وللميضأة 
أربعة صناب؈ر حديثة الصنع، وهذه الميضأة مسقوفة بسقف نصف 
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دائري. وعڴى يم؈ن الجالس للوضوء يوجد سلم له ثلاث درجات 
ر الميضأة ثلاث دورات للمياه؛ اثنان يؤدي إڲى بئر، كما يوجد بجوا

مٔڈا تطلان عڴى الميضأة وبجوار الميضأة حوض من الحجر لغسيل 
  ملابس الطلبة وألواحهم.

أما مدرسة مصطفى قرڊي فليس ٭ڈا ميضأة أو دورات مياه لأٰڈا 
واقعة ضمن مجمع ديۚܣ يشتمل عڴى مسجد كب؈ر به ميضأة ضخمة، 

إلٕڈا الطلاب المقيمون بالمدرسة  المياه يذهب دوراتوعدد كب؈ر من 
للوضوء والاستحمام. و٭ڈذا يتضح أن المدارس موضوع البحث ٭ڈا 
ميضأة ودورات للمياه عدا مدرسة مصطفى قرڊي، ويختلف عدد 
دورات المياه ومساحْڈا، وكذلك مساحة الميضأة من مدرسة إڲى 

  أخرى.
  ـ الزوايا: ٤

تؤدي قاعة الزاوية تخطيط الزاوية يعتمد أساساً عڴى القاعة و 
وظيفة بيت الصلاة، وقد تلحق بتلك القاعة الكُتّاب والخلاوي ثم 
الضريح، ويوجد ࢭي وسط الزاوية صحن، ولكن الكُتّاب أو الخلاوي أو 

أساسية ࢭي الزاوية فقد تخلو  عناصر الضريح أو الصحن ليست 
  الزاوية من أي مٔڈا ولكن لا تخلو الزاوية أبداً من القاعة.

ت الزوايا الليبية من حيث التخطيط ࢭي العصر القرمانڴي، وتنوع
فظهرت الزوايا ذات الصحن والخلاوي مثل زاوية إبراهيم المحجوب 
وزاوية عڴي الفرجاني وكذلك ظهرت الزوايا ذات البلاطات دون 
الخلاوي مثل زاوية صالح بن حموده، وظهرت كذلك الزوايا الۘܣ 

وي مثل زاوية الباز وزاوية جمعت ب؈ن الصحن والبلاطات والخلا 
الفطيسۜܣ والفوات؈ر السبعة، وعرفت تلك الزوايا باسم الزوايا التامة 
ڈا تشتمل عڴى قاعة وصحن وخلاوٍ وضريح وكُتّاب. وظهرت أيضاً  كوٰ
زوايا بدون ضريح مثل زاوية العرصة والشيخ يوسف ࢭي ترهونة 

بوماعۜܣ، وزاوية الجمعة، وكذلك زاوية ابراهيم المحجوب وزاوية أ
  وكذلك ظهرت زاوية دون الضريح والصحن مثل زاوية دغار ࢭي زلي؅ن.

والدارس للزوايا الليبية ونظمها لا يتعجب من وجود بعض 
الزوايا بدون أضرحة فتلك الزوايا كانت تؤدي وظيفة المدرسة 
الحكومية الحالية أو قل أٰڈا مجرد منارة دعائية لمواجهة الأفكار 

ة للدولة، وقد يجد الدارس أيضاً زوايا بدون والإتجاهات المناهض
خلاوٍ أو بعدد قليل من الخلاوي ويلاحظ ࢭي الزاوية الۘܣ كانت بلا خلاوٍ 
أٰڈا تمتاز باتساع القاعة، فكانت تستغل القاعة للدرس بالٔڈار 
وللمبيت ࢭي المساء، ويلاحظ أن بعض القاعات استخدمت كبيوت 

ل فقد كانت القاعات تلتحم للصلاة وبعضها كانت منفصلة وعڴى ك
  بالصحن ࢭي أحد جوانبه.

  تخطيط الأسواق:
) كانت الأسواق مع إشراقه نور الإسلام ࢭي عصر الرسول (

أحد العوامل المهمة ࢭي تكوين المدينة الإسلامية وكانت أهمية السوق 
تزداد مع أهمية موقعه بالنسبة للمسجد الجامع، فالملاحظ أن 

غرب من المساجد الجامعة كانت أك؆ر رواجًا الأسواق الۘܣ نشأت بال
من تلك الۘܣ نشأت بعيدة عٔڈا، وتتمتع طرابلس بموقع جغراࢭي 

مهم، وحيث أن المدينة ذات موقع اس؅راتيڋي فريد  اقتصاديتاريڏي 
فقد كان لها النصيب الأك؄ر من هذا الازدهار فأصبحت مدينة عامرة 

تلفة " كالنسيج والصباغة والأهاڲي الذين بدؤوا يمارسون حرفهم المخ
والصياغة الذي أدى إڲى استقرارهم هناك وبناء الحوانيت الۘܣ 
ازدادت بزيادة نسبة الأهاڲي وزيادة مواردهم المالية والۘܣ أصبحت 

  مثل الأسواق.
وعرفت تلك الأسواق بمسميات مختلفة وذلك تبعًا لنوعية 

كٔڈا تخصصت فيه حوانيت هذا القسم ول الذيالنشاط التجاري 
مسميات لسوق واحد كما ࢭي سوق المش؈ر والذي يعرف من بداية 
سوق الفخار حيث تخصصت مجموعة من الحوانيت لبيع الأدوات 
ڈاية  الفخارية لطبخ الطعام وأواني حمل الماء، وكذلك امتداد وٰ
سوق المش؈ر يبدأ سوق آخر باسم النجار ثم الحدادة ثم الحلودجية 

. وتنقسم أسواق طرابلس إڲى نوع؈ن وأيضا سوق الفرامل وال؅رك
النوع الأول وهو الذي يقام ࢭي الأماكن الفضاء الخالية ويعرف أحيانًا 
باسم المكان الذي تقام فيه لسوق الرحبة أو المواد الۘܣ تباع فٕڈا 

  كسوق الغنم ومن هذا التنوع أيضًا أسواق أسبوعية أو شهرية.
لۘܣ لها صفة الإنشاء أما النوع الثاني فهو الأسواق الثابتة وا
إڲى التجارات،  المنسوبةوالباء وعرف بداخلها العديد من الأسواق 

والكتب والحلقة والبنادق ولم تقتصر عڴى البيع فقط بل زاول 
هذا إڲى جانب بعض الأسواق الۘܣ تنسب إڲى . بعضها هذه المهنة

إحدى الفئات أو أحد الأشخاص مثل سوق المش؈ر وسوق القويعة 
هذا إڲى جانب بعض الأسواق الۘܣ تنسب إڲى المهن أو الحرب وال؅رك 

مثل القزدارة والصياغة والطباخة والحلقة. وهذا التخصص ࢭي 
الأسواق لم يكن ࢭي طرابلس والشمال الإفريقي بصفة عامة وليد 

  العصر العثماني.
  وتنقسم الأسواق بطبيعة الأمر إڲى قسم؈ن هما:

معمل للصناعات اليدوية  يتمثل هذا القسم ࢭي القسم الأول:
  ويشتغل فٕڈا أربا٭ڈا بتحويل المواد الأولية إڲى منسوجات صناعية.

يشمل أسواق البيع المعدة لبيع المصنوعات المحلية  القسم الثاني: 
أو المجلوبة من داخل القر أو خارجه ويتكون هذا القسم من دكاك؈ن 

اك؈ن توجد متلاصقة ومتقابلة يفصل بئڈا ممر، وأمام رصيف الدك
مصطبة قص؈رة تمتد عڴى كلتا ناحيۘܣ السوق حيث كان يجلس علٕڈا 
الشارى. وكانت دكاك؈ن القسم الأول المخصصة للتصنيع ۂي أفسح 
رقعة من دكاك؈ن البيع، لأن العمل فٕڈا يتطلب التوسعة لنصب 
أنوال النسيج، ونشر المواد الأولية بعد صبغها وتجفيفها وبالنسبة 

من الأسواق والذي يضم الحوانيت المعدة لعرض للقسم الثاني 
  السلع التجارية وصلنا من نمط؈ن:

هو نمط بسيط مكشوف عبارة عن ممر مكشوف النمط الأول: 
تفتح عڴى جانبيه للحوانيت ومن هذا النمط سوق للمش؅رى 

  ، والحدادة والقزدارة والحلقة.ةوالتجار 
ط الأول ولكنه له هيئتان هيئة بسيطة تشبه النم النمط الثاني:

مغطى بالأسقف الخشبية وعڴى جانيبه مجموعة الحوانيت وسوق 
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الفرمل وال؅رك والطباخة والحرير، وهيئة مركبة تتمثل ࢭي تغطية 
الممر بالأقبية سواء أقبية ترتكز مباشرة عڴى واجهة الحونيت وذلك 
ࢭي الأسواق الۘܣ يتسم الممر الرئيسۜܢ ٭ڈا بأنه ضيق غ؈ر متسع ومن 

سواق سوق الرباع القديم وسوق القويعة، أو أقبية ترتكز هذه الأ 
عڴى بائكات جانبية تتقدم صفوف الحوانيت وهذه البائكات لها 
وظيفة معمارية تقوم بتقليل المساحة الأرضية المخصصة للتغطية 
بالأقبية حۘܢ يتمكن المعمار من تغطية هذه المساحة المطلوبة بالقبو 

له البقاء والاستمرار عكس لو لم وذلك بشكل ناهض حۘܢ يتضمن 
يلجأ إڲى ذلك الحل المعماري لما تمكن من التغطية بالقبو، ولو 

  استطاع سوف تصبح أقبيته ضحلة قابلة للسقوط والْڈدم سريعًا.
ومن الفوائد المعمارية أيضا لهذه البائكات تخفيف الأحمال 

ه الۘܣ وجدت فوق أجزاء من هذ السكنيةالعلوية لبضع الأرباع 
الأسواق المغطاة مثل سوق الرباع القديم. وهذه التغطية المقبية من 
شاٰڈا تسهيل إزالة وتصريف مياه الأمطار والحماية من شمس 
الصيف ، ولكٔڈا عملت أيضا من جهة أخرى عڴى تقليل الإضاءة 

داخل هذه الأسواق ولكن المعمار قام بفتح مجموعة من المناور وۂى  
الأقبية ثم وضع أعڴى هذه المناور فوانيس مساحات مربعة ࢭي هذه 

يفتح ٭ڈا نوافذ ومن ثم يستطيع التحكم فٕڈا بالفتح أو بالغلق وهذه 
الفوانيس تعمل بالتاڲي عڴى إضاءة وٮڈوية المكان من جهة أخرى 
حيث تقوم فتحة الملاقف بتجديد دورة الهواء داخل هذه الأسواق 

ذ من باب حماية السوق المغطاة ويأتي إغلاق هذه الفوانيس بنواف
  من دخول مياه الأمطار إڲى داخل السوق.

وهناك عنصر ساعد عڴى بقاء واستمرار هذه الأقبية وهو أن 
ࢭي  المستعرضةالمعمار كان يدعم هذه الأقبية بمجموعة من العقود 

باطن القبو لتعطى له تدعيما فضلا عن أقبية الحوانيت الۘܣ كانت 
من ثم تعمل ۂي الأخرى بدورها عڴى عمودية عڴى القبو الرئيس و 

تدعيمه. وهذه التغطية بصفه عامة من شأٰڈا توف؈ر الجو الملائم لكلا 
الطرف؈ن التاجر والمش؅رى وإيجاد مكان آمن طقسيا للقيام بالأنشطة 

  التجارية ومن ثم ضمان استمرار هذا النشاط عڴى مدار العام.
المصري ࢭي عدم وافتقر المعمار الطرابلسۜܢ إڲى حنكة المعمار 

استغلاله الطابق الأرعۜܣ لبعض المنشآت الۘܣ تفتح أبوا٭ڈا عڴى الممر 
الرئيس للسوق مما تسبب ࢭي ضياع هذه المساحة الۘܣ تشرف ٭ڈا 
فضلًا عن أنه ساعد بذلك عڴى محاولة الاستغلال من قبل التجار 

)  الع؈نلذلك المكان وذلك كما ࢭي واجهة مسجد محمد باشا ( شائب 
ܣ حولت النافذة الثالثة عڴى يسار الداخل للمسجد من المدخل والۘ

الذي يصيب ࢭي المسجد مباشرة إڲى حانوت وكذلك الحال ࢭي مسجد 
أحمد باشا القرمانڴى استغلت بائكته الۘܣ يطل ٭ڈا الرواق الذي 
يتقدم المدخل عڴى سوق المش؈ر ࢭي عرض البضائع علٕڈا فضلًا عن 

مة حانوت؈ن ࢭي الزاوية الشمالية منه التعدي عڴى هذا الرواق بإقا
هذا بالإضافة إڲى اقتصار أجزاء كب؈رة من هذه الأسواق عڴى طابق 
واحد وهو المستغل كحوانيت وكان من الممكن إنشاء مبانٍ علوية 
معلقة عڴى هذه الحوانيت كما ࢭي العمارة المصرية الإسلامية وربما 

هذه الأسواق لم يكن ࢭي يرجع ذلك إڲى أن هذا الطراز الذي بۚܢ وقفة 
موطنه يعلوه طوابق علوية هذا من جهة ومن جهة أخرى إن ظروف 
مدينة القاهرة القديمة وضيق المساحات المتاحة ۂي الۘܣ فرضت 

  عڴى المعمار هذه المعالجة.
  تخطيط الفنادق

وجاء موقع هذه الفنادق ࢭي مواقع مناسبة للقيام بوظيفْڈا 
لمدينة القديمة بجوار الأسواق الأساسية فجاءت داخل أسوار ا

من هنا سهل عڴى التجار  –الرئيسية بل وتفتح مداخلها علٕڈا 
بعرض الحوانيت  المخصصةالإقامة ࢭي مكان قريب من الحوانيت 

فضلا عن استخدام بعض الحواصل ࢭي هذه الفنادق لتخزين 
البضائع، وۂى ࢭي ذات الوقت قريبة من الميناء الرئيس لطرابلس أي 

من البحر ومن ثم تسهيل عملية نقل التجار والبضائع  قريبة
القادم؈ن من البحر وتخزين لبضائعهم لح؈ن عرضها. وجاء تخطيط 
هذه المنشآت التجارية بشكل يسمح معه بحرية الانتقال والتحرك 
داخل المبۚܢ، فضلًا عن القيام بوظيفته الأساسية وۂى السكن 

الذي يخدم تلك المتطلبات وإقامة التجار وبناء عڴى هذا التخطيط 
والۘܣ عرضنا لها من حيث  طرابلسيمكن تقسيم فنادق مدينة 

الوظيفة إڲى قسم؈ن أو نمط؈ن قسم مخصص للسكۚܢ والإقامة 
  فقط وقسم مخصص للسكن والتجارة.

  القسم الأول:
فاتسمت وحداته بالقصور عڴى الناحية العملية فقط من حيث 

خل صغ؈رة مباشرة ويغلق عڴى تأديته لهذه الوظيفة فجاءت المدا
هذه المداخل أبواب خشبية صغ؈رة من دلفت؈ن وۂى مرتبطة 
بالوظيفة القاصرة عڴى دخول وخروج أشخاص فقط وتفتح عڴى 
دهال؈ق طويلة ضيقة ثم جاءت الصحون بالرواق المحيط ٭ڈا والبائكة 
ومن خلف الرواق توجد المساكن والۘܣ تتسم بأن مداخلها يجاورها 

سيما للمساكن الۘܣ ليس لها أشراف عڴى الواجهات الخاصة نوافذ لا 
بالفندق وتقتصر هذه المساكن أحيانًا عڴى طابق واحد كفندق مادي 
الحسبان أما بالنسبة للدهل؈ق المنكسر الموجود ࢭي فندق بعيشو  فهو 
جديد وذلك لكون الفندق قد أصابه الكث؈ر من التعديلات الۘܣ غ؈رت 

ومن ثم هذا الانكسار لا يعود لف؅رة الإنشاء  تخطيطه لاسيما مدخله
وإن كنت أرجح أن وظيفته اقتصرت عڴى السكن والإقامة فقط 

  وذلك لصغر حجمه.
وقد اخ؅قل الرواق الأرعۜܣ ࢭي فندق الغدامسۜܢ لصغر مساحة 
الصحن ونفس الأمر ࢭي فندق سيالة وهذه الاخ؅قالات لعنصر الرواق 

نشائية المهمة ࢭي تخطيط الأرعۜܢ ببائكة وهو أحد العناصر الإ
الفنادق  جعل المعمار يفكر ࢭي حلول معمارية بديلة لتأدية نفس 
وظيفة هذا العنصر المخ؅قل فما كان منه إلا أن جعل الممآۜܢ العلوي 
مقتطعًا من المساحة المخصصة للمساكن ومن ثم جعل واجهته 
ع المشرفة عڴى الصحن بالبائكة تأتى عڴى حافة جدران الصحن الأرب

سيالة أو أن يجعل هذا الممآۜܢ معلقا ب؈ن  فندقوذلك كما ࢭي 
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ضلعي؈ن بحيث يمكنه من أداء وظيفته وۂى الوصول إڲى المساكن 
  العلوية وذلك  هو الذي نفذه ࢭي فندق الغدامسۜܢ.

  القسم الثاني:
وهو المخصص للسكن والتجارة فيتم؈ق بمداخل كب؈رة متسعة 

عقود نصف دائرية كب؈رة وٱڈتم م؈قها المعمار بأن جعلها معقودة ب
بواجهْڈا ف؈قخرفها بزخارف مختلفة ومداخل هذا القسم يتم؈ق بأٰڈا 
تكاد تتفق ࢭي هذه الهيئة المعمارية ويغلق عڴى هذه المداخل أبواب 
خشبية ضخمة والۘܣ من شأٰڈا زيادة تحص؈ن المكان وقت إغلاقه 

بالصلابة لتأم؈ن ساكنية وما يوجد به من البضائع ومن ثم تتسم 
حيث تصنع من كتل خشبية قطع واحدة تشد إڲى بعضها البعض 
ع؄ر عوارض خشبية داخلية ويخلو هذا النوع من الأبواب عادة من 
الإطار الخشۗܣ الذي تغلق عليه الضلفتان ويغلق كلا المصراع؈ن أو 
الضلفت؈ن بكلاليب حديد خاصة تصنع محليا لهذا الغرض يثبت 

ن جهة الجدار والأخرى عڴى شكل حلقات إحداهما بطرف المصراع م
مثبتة ࢭي البناء والكلاليب تعمل عمل المفاصل الۘܣ بواستطها يتم 
تحريك المصراع؈ن وظهر عنصر الخوخة وهو الباب الصغ؈ر ࢭي أحد 
مصراڤي هذا النمط من الأبواب وكان يستخدم وقت إغلاق الباب 

دخل أو يخرج الكب؈ر والذي يصعب فتحه وغلقه كلما أراد أحد أن ي
للفندق لذلك وجد هذا العنصر ࢭي كل أبواب فنادق هذا القسم 
الخاص بالسكن والتجارة وهذا العنصر من شأنه أيضًا التحكم ࢭي 

واحد ومن ثَمَّ  شخصدخول ومرور الأشخاص لكونه يسمح بمرور 
التعرف عڴى هويته ووجهته ومتطلباته قبل الدخول إڲى الفندق 

غرفة تفتح مدخلها عڴى دركاة الدخول وكانت وارتبط بكتلة المدخل 
مخصصة للحارس أو الشخص الذي يقوم بمراقبة المكان ومن ثم 
يكون قريبًا من مدخل الفندق حۘܢ يسهل علية القيام ٭ڈذه المهمة 
وكذلك وجد بالدركاة الدرج الصاعد الذي يؤدى للطابق العلوي كما 

  ࢭي فندق الزهر وزميت ( الضفايرى )والحواص.
من ثَمَّ أضحت هذه المداخل الضخمة التسعة والمعقودة من و 

جهة أخرى علما عڴى وظيفة الفندق الجامعة عڴى الإقامة والتجارة 
متمثلة ࢭي التخزين والعرض والقيام بعمليات البيع والشراء عكس لو 
كانت هذه المداخل طيقة وتفتح عڴى دهال؈ق طويلة ومن ثم تصبح 

ة والسكن فقط حيث لا تتسع هذه الفنادق مخصصة للإقام
مداخلها إلا للأشخاص دون الدواب الۘܣ تحمل البضائع وتفتح هذه 

مرتفعة تغطى  أسقفالمداخل عڴى دركاوات مستطيلة متسعة وذات 
بأقبية حۘܢ تتحمل الأدوار العلوية نتيجة لاتساعها كما يفتح ٭ڈذه 
الدركاة أيضًا مدخل بسلم صاعد للطابق العلوي حۘܢ يسهل 

م؅رددين أو القاطن؈ن الطابق العلوي بسهولة الدخول والخروج لل
  دون إعاقة هؤلاء من الشاغل؈ن للطابق الأرعۜܣ.

وتفغۜܣ هذه الدركاة إڲى صحن الفندق وهو صحن كب؈ر حۘܢ 
تتسع بدواب القوافل وتسهل مهمْڈا من إنزال حمولْڈا ، ونتيجة 

به وهو  لاتساع هذه الصحون وجدت العناصر المعمارية المرتبطة
الرواق الداير وواجهته المتمثلة ࢭي البائكة ومن وراء هذا الرواق 

توجد الحجرات الۘܣ أصبحت هنا كحواصل للتخرين أو حواصل 
الطابق  حواصلللتجارة ومن ثم لزم جعلها ࢭي هذا الطابق. وتتسم 

ڈا تستخدم للتجارة وأحيانًا تأتى  الأرعۜܣ بوجود مداخل فقط لكوٰ
مداخلها للْڈوية. من فنادق هذا القسم فندق طاقة صغ؈رة أعڴى 

والزهر وزميت والخواص الطوبجية. وهذا التقسيم يؤكده هذا 
الاتفاق المعماري لاسيما ࢭي الداخل وأيضًا ࢭي التخطيط وتوزيع 
الوحدات ومعالجة توزيعها داخل المنشأة وهو ما نراه ࢭي فندق زميت 

لتخطيط وهو تشابه وفندق الزهر حيث التشابه إڲى حد كب؈ر ࢭي ا
يحمل معه ترجيح بأن يكون المهندس الذي وضع التصميم واحد 

  وهو تصميم معد وملائم لتلك الوظيفة. 
وكذلك تشابه التخطيط والعناصر المعمارية ب؈ن فندࢮى الحواص 
والزهر ويرجح أيضًا أن يكون واضع التصميم واحد. إذن فالتخطيط 

لفنادق والخاص بالإقامة والعناصر المعمارية لهذا القسم من ا
والتجارة يكاد يكون موحدًا لصالح تأدية الوظيفة المنوط ٭ڈا. ويمكن 

العام ࢭي اشتمال الفندق عڴى طابق؈ن وواجهة  التخطيطإجمال 
بسيطة يفتح ٭ڈا ࢭي المستوى السفڴي مجموعة من الحوانيت الۘܣ 
، تشغل ريعها من الدخل الناتج من عملية استجار التجار للمساكن

  ࢭي الصرف عڴى المنشأة وصيانْڈا ورواتب العامل؈ن ٭ڈا.
وبالواجهة مدخل معقود يفغۜܢ لدركاة ۂي مغطاة بقبو متقاطع 
أو نصف دائري، وعڴى أحد جوانب الدركاة يوجد الدرج الصاعد 
للطابق العلوي، وعڴى جانب الدركاة كانت توجد حجرة أو اثنتان 

ائم؈ن عڴى إدارته والأخرى تشغل إحداهما لإقامة حارس الفندق والق
تستغل لغرض وظيفي داخل الفندق كبيت للقهوة. وتفغۜܣ الدركاة 
للصحن الأوسط المكشوف الذي يعت؄ر هو محور التخطيط والذي 
اتخذ ࢭي الغالب الشكل المستطيل ويتوسط بعضها فسقية أو فوارة 

السكن فقط. ويحيط ٭ڈذا الصحن ثلاث أو أربع  فنادقلاسيما ࢭي 
واق يشرق عڴى الصحن ببائكة معقودة بعقود نصف دائرية جهات ر 

أو حدودية. وتوخد خلف الرواق الحواصل ࢭي الطابق الأرعۜܣ والۘܣ 
لها مدخل تفتح عڴى الرواق، وۂى حواصل مقبية سهلة المراقبة 

  والغلق والْڈوية.
أما الطابق العلوي ف؅رديد للأرعۜܣ حيث استغل سقف الرواق 

الذي تطل عليه مساكن هذا الطابق، والذي كأرضية للرواق العلوي 
يطل رواقه عڴى الصحن أيضا ببائكه معقودة بعقد نصف دائري، 
وتفتح مساكن هذا الطابق عڴى الداخل بمداخل ويجاورها نوافذ 
وأحيانًا كانت تفتح هذه النوافذ عڴى الواجهات . وكان يغلق علٕڈا 

كما اشتمل  حجاب معدني خارجيًا ومصراعان من الخشب داخليًا.
الفندق عڴى المرافق الرئيسية والضرورية مثل بيوت للخلاء، وأحيانًا 
حمامات صغ؈رة ࢭي بعضها وذلك لكون هذه الفنادق توجد بالقرب 
من الحمامات العامة ࢭي المدينة. وجاء تخطيط بعض هذه الحمامات 
الملحقة بالفنادق بتخطيط مصغر للحمامات العامة حيث نجد 

البارد والداࢭئ والساخن تتفرع من بعضها البعض  الثلاثة وحدات
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وذلك كما هو الحال ࢭي فندق سيالة والطوبجية والبعض الآخر جاء 
  تخطيطها بسيطًا.

أما عن مصدر المياه داخل هذه الفنادق فكانت ۂي الآبار 
الجوفية فضلًا عن بعض الأحواض والصهاريج الصغ؈رة. ويلحق ٭ڈا 

ن أيدينا نص عن كيفية تقديم كذلك مطابخ ولكن لا يوجد ب؈
الطعام للقاطن؈ن ࢭي فنادق طرابلس وربما كان يسمح للساكن أن 
يطهو لنفسه ما يريد أو أن هناك من يعد له الطعام مقابل أجر أو 
أن يش؅رى هو الطعام ويقدمه للطبخ لما ࢭي بعض فنادق مدينة فاس. 

ح؈قًا صغ؈رة كانت تشغل  للقهوةكذلك وجد ࢭي هذه الفنادق بيوت 
من المجار وجانبًا من الصحن، أما فيما يتعلق باصطبلات الدواب 
من الجمال والجياد فلم يظهر بتخطيطها مساحة خصصت لهذه 
الوظيفة ومن ثم من المحتمل إن كان لها أماكن خاصة ٭ڈا خارج 
منطقة الأسواق وذلك حۘܢ لا يتأذى من مخلفاٮڈا قاطنو الخان 

  ينة.لاسيما وأنه يقع بداخل المد
  تنوعت المآذن القرمانلية فظهرت المئذنة الأسطوانية ذات الطراز

العثماني، وإڲى جانب هذه المئذنة وجدت المآذن ال؄رجية المربعة 
  المئذنة السلم. وجدتوكذلك 

  وتم؈قت مئذنتا جامڥى الباشا وقرڊى بأن شرفاٮڈم ترتكز عڴى
  كوابيل.

  ًا.شاع استخدام العقود الحدوية زخرفيًا ومعماري  
  والرخامية المجلوبة من مبانٍ قديمة  الحجريةاستخدمت الأعمدة

 والمستوردة من الخارج.
 .استخدمت التيجان القرمانلية والحفصية 
  الرخامية. المنابر استخدمت 
  ࢭي منشآت القرمانلي؈ن، وبذلك اختلفت تلك  المبلغظهرت دكك

 المنشآت عن عمائر المغاربة الۘܣ لم تعرف دكة المبلغ.
 ࢭي قباب عمائر القرمانلي؈ن ۂي  المستخدمةطق الانتقال منا

 المثلثات الكروية والحنايا الركنية.
  

وࢭي إطار دراسة المدارس القرمانلية؛ أوضحت الدراسة أنه عڴى 
الرغم من ظهور المدارس ࢭي مشرق العالم الإسلامي منذ القرن الرابع 

المغرب قد تأخر الهجري؛ العاشر الميلادي، إلا أن انتشارها ࢭي بلاد 
درسة المنتصرية )، ثم ࢭي تونس كث؈رًا فظهرت أولًا ࢭي ليبيا ( الم

  المدرسة الشافعية ).(
  كشفت الدراسة عن شيوع استخدام العقد النصف دائري ࢭي

المدارس القرمانلية؛ سواء للأغراض المعمارية أو الزخرفية، حيث 
لات استخدم ࢭي فتحات الأبواب والنوافذ والعديد من الدخ

 والحنايا.
  عدم وجود من؄ر أو مئذنة ࢭي المدارس القرمانلية. الدراسةأظهرت  
  لم تكن المدارس القرمانلية معلقة عڴى عكس المدارس ࢭي القاهرة

  الۘܣ كانت معلقة وأسفلها مجموعة من المحلات. والأناضول 

  أوضحت الدراسة أن مدينة طرابلس كانت تتمتع بٔڈضة علمية
 وخلّفسنة،  ١٢٥نڴي، وهو لا يتجاوز عمره خلال العصر القرما

ثلاث مدارس، ࢭي ح؈ن لم يتبق من القاهرة العثمانية إلا 
  مدرستان وهما السليمانية والمحمودية.

  أوضحت الدراسة وجود نوع؈ن من المدارس ࢭي ليبيا إبان العصر
، النوع الأول وهو مستقل مثل مدرسة الكاتب، والنوع القرمانڴي

مدرسة الباشا وقرڊي، وۂي بذلك تختلف عن  الثاني ملحق مثل
  مدارس القاهرة العثمانية الۘܣ كانت مستقلة.

  أظهرت الدراسة أن المدارس القرمانلية لا تشتمل عڴى سبيل
يعلوه كُتّاب، وبذلك فهܣ تختلف مع مدرسة المحمودية والۘܣ كان 

  يوجد ٭ڈا سبيل يعلوه كُتّاب.
 ية عن مستوى أرضية يلاحظ انخفاض صحون المدارس القرمانل

المحيطة به، وكذلك بالنسبة إڲى مساكن الطلاب، وذلك  الأروقة
بسبب سقوط الأمطار ࢭي فصل الشتاء حيث تتجمع مياه الأمطار 

  ࢭي الصحن بحيث لا تؤثر عڴى الطلاب ࢭي مساكٔڈم.
  أنشئت أروقة محيطة بالصحن ومسقوفة وتتقدم مساكن

  مس الصيف.من أمطار الشتاء وش تحمٕڈمالطلاب كي 
  أنآۜئ الضريح خلف جدار القبلة ويتضح ذلك ࢭي ضريح قرڊي

  وأحمد القرمانڴي.  
  

أوضحت الدراسة أن الزوايا القرمانلية لم تكن زوايا بالمعۚܢ المفهوم 
وإنما كانت أقرب إڲى المدارس ومراكز الثقافة الحكومية، وأوضحت 

  الدراسة أنواع الزوايا القرمانلية.
  
 لتامة المشتملة عڴى بيت للصلاة وصحن وخلاوٍ فوجدت الزاوية ا

وقاعة وضريح مثل (زاوية الباقول ، الباز ، الفطيسۜܣ والفوات؈ر 
  السبعة).

  وكذلك وجدت الزاوية دون الضريح مثل ( زاوية العرصة
  والجمعة).

  الزاوية دون القاعة مثل (زاوية المحجوب وأبو  وجدتكذلك
  ماعۜܣ).

 صف دائرية والعقد المخموس ، استخدمت العقود الحدوية والن
  وحملت العقود عڴى أعمدة منقولة من عمائر قديمة.

 .ظهرت الدعامات الخارجية بكافة الزوايا  
 .انتشرت المئذنة السلم ࢭي معظم الزوايا القرمانلية  
  اتضح أن غالبية المداخل ࢭي الزوايا مسطحة وغ؈ر بارزة، وأغلّڈا

ك؆ر الأحيان يڴي بعقد حدوي أو نصف  دائري، وࢭي أ معقود
  المدخل ممر مستقيم.

  
وأهم ما يلاحظ عڴى العمائر القرمانلية هو استقدام خ؄رات 
بنائية وفنية متمرسة من خارج ليبيا، وبعد توافد المهارات الفنية من 
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الخارج أصبحت العمائر الليبية تتم؈ق بأنماط زخرفية، كان المسجد 
الخ؄رات الفنية ࢭي البلاد  الليۗܣ بدائيا يفتقر إلٕڈا وذلك لعدم وجود

وكذلك تغليب البناة الأوائل للغرض الوظيفي للمسجد، أي أن 
المسجد أنآۜئ ليؤدي أغراضًا وظيفية متمثلة ࢭي الصلاة، لذلك فلا 

  داعٍ للاهتمام بالجانب الفۚܣ والزخرࢭي فيه.
تأتي ࢭي مقدمة تلك الأنماط الزخرفية بلاطات القاشاني وۂي من 

نية لعمائر القرمانلي؈ن؛ حيث لم توجد بلاطات أهم الملامح الف
القاشاني كنمط زخرࢭي ࢭي أي من المساجد الۘܣ تعود إڲى ما قبل تلك 
الف؅رة، وهذه الزخرفة تنم عن تأث؈ر واضح للأساليب المعمارية 
والفنية التونسية الۘܣ كانت تعتمد هذا النمط ࢭي زخرفة مبانٕڈا منذ 

  ا هذا.بداية العصر الفاطمܣ وحۘܢ يومن
  

وأوضحت الدراسة بعض النقاط بخصوص فنون القاشاني عڴى 
  عمائر القرمانلي؈ن؛ نذكر مٔڈا:

  العثمانية عڴى بلاطات القاشاني، وتمثل ذلك ࢭي  التأث؈راتظهور
العناصر الزخرفية العثمانية مثل أشجار السرو وأزهار القرنفل 

  وورقة الساز.
  لال الأطباق النجمية الأندلسية المغربية من خ التأث؈راتظهور

  الۘܣ زخرفت بعض بلاطات القاشاني.
  واضحة لفن الباروك والركوكو عڴى أغلب بلاطات  تأث؈راتظهور

  جامع أحمد باشا وقرڊي.
  تشابُه بعض لوحات القاشاني ࢭي جامڥي أحمد باشا وقرڊي

  موجودة ࢭي تونس والجزائر ومصر.    بلوحات
  

عڴى الجص والرخام  كما تعت؄ر الزخارف البارزة والغائرة
والأحجار والأخشاب من الأنماط الزخرفية ࢭي عمائر القرمانلي؈ن. كما 
أوضحت الدراسة تنوع مضام؈ن الكتابات عڴى عمائر القرمانلي؈ن، 
فكان مٔڈا الأدعية والأشعار إڲى جانب اللوحات التأسيسية. تب؈ن من 

إن وجدت خلال الدراسة أن الزوايا القرمانلية تخلو من الزخارف، و 
فهܣ مقتصرة عڴى المحراب والمدخل الرئيسۜܣ وغالبًا ما تكون ࢭي 

  توشيحۘܣ العقد، وۂي زخارف بسيطة التكوين.
  قامت الدراسة بدراسة وتسجيل أسواق وفنادق مدينة طرابلس

إبان العصر القرمانڴى والۘܣ  هدم عدد مٔڈا مؤخرا أثناء إعداد 
  هذه الرسالة مثل فندق الغدامسۜܢ.

  نشآت التجارية المتمثلة ࢭي الأسواق والفنادق ࢭي مدينة الم حصر
طرابلس العصر القرمانڴى مع إبراز الخصائص المعمارية المم؈قة 
للعمارة التجارية ࢭي طرابلس والۘܣ اتسمت ࢭي مجملها بأٰڈا صدى 
لنظ؈رٮڈا التجارية الموجودة ࢭي تركيا لاسيما فيما يتعلق بالأسواق 

لنظ؈ره ال؅ركي وهو ما يوضح اتجاه  والۘܣ جاء تخطيطها مطابقا
الولاة العثمان؈ن لمضاهة حاضرٮڈم طرابلس بمقر الخلافة 

  العثمانية.

 الدراسة لطراز الفندق وهو المكان المحصور لإقامة التجار  عرضت
ببضائعهم وأثبتت الدراسة أن طرازه وتخطيطه جاء تبعا 
 لوظيفته إذا كان مقر سكن فقط لتجار فندق مادي حسان أو 

 مخصصا للإقامة وكما واصل لعرض البضائع وبيعها.
  أثبتت الدراسة العلاقة الوطيدة الۘܣ ظهرت ࢭي هذه المنشآت

التجارية ب؈ن المنشأة والظروف المناخية والجغرافية لهذه المدينة 
سواء من شدة الحرارة صيفا أو ال؄رد القاسۜܢ شتاء وهو ما راعاه 

غطاة بالأسقف الخشبية المعمار ࢭي تخطيطه وتظهر الأسواق الم
وأيضا الاقبية النصف إسطوانية والأقبية المتقاطعة، وۂى 
معالجة من شأٰڈا توف؈ر الجو الملائم للبيع والشراء ب؈ن التاجر 

 .والمش؅رى وجعل هذه الأسواق نقاط جذب للم؅رددين علٕڈا
  إڲى معرفة التخطيط الأصڴي لبعض الفنادق  الدراسةتوصلت

من تعديلات جوهرية وذلك ࢭي ضوء العديد من رغم ما طرأ علٕڈا 
الشواهد المعمارية لما هو متمثل ࢭي فندق الطوابجية، بعيشوا 

 والزهر.
  طرازًا جديدًا للفنادق والۘܣ اتسمت بوجود أك؆ر  الدراسةأضافت

من صحن كما نراها ࢭي فندق العدلونى وهذه الظاهرة وجدت 
  بڋى.أيضًا ࢭي مصر كما ࢭي وكالة عبد الباࢮي شور 

  أثبتت الدراسة العديد من التأث؈رات الأندلسية والۘܣ جاءت إڲى
طرابلس ع؄ر هجرة الصناع الأندلوسي؈ن والۘܣ أصبحت من قبيل 
المورث وليس التأث؈ر المباشر من الصانع والۘܣ من أهمها العقد 
حدوة الفرس والذي جمع ࢭي هيئة العقد الحدوى المعتاد والعقد 

 المخموس.
  طرازًا فريدًا للحمامات الملحقة بالمنشآت التجارية  ةالدراسأثبتت

كما ࢭي فندق سيالة والطوبجية والۘܣ لم يخرج تخطيطها علن 
الطراز التقليدي المكون من ثلاث وحدات  الباردة والدافئة 

 والساخنة .
  أوضحت الدراسة طرازًا خاصًا بالفنادق والۘܣ خصصت للإقامة

المتمثل ࢭي إيجاد حواصل والسكن فقط دون النشاط التجاري 
 للبيع والتخزين ࢭي دخلة.

  وإنما اقتصر هذا النشاط عڴى مجموعة المساكن الۘܣ تحيط
 بالفندق من جميع جهاته وذلك كما ࢭي  فندق مادى الحسان.

  أوضحت الدراسة أن طراز الأسواق المغطاة ٭ڈذا التخطيط إنما
ح العثماني لهذه هو طراز تركي  عثماني عرفة المعمار الليۗܣ مع الفت

البلاد وهذا الطراز من المنشآت عرف هناك باسم البادستان 
 والأراستا.

 الدراسة الطرز المختلفة للتسقيف سواء بالأقبية أو  أوضحت
 الأسقف الخشبية مع إبراز ملامح هذه التغطية وطريقة تنفيذها.

  العلاقات الۘܣ قامت ب؈ن مصر وليبيا لاسيما  الدراسةأثبتت
عثماني وهو ما تؤكده الألقاب ࢭي البلدين والۘܣ كث؈ر من العصر ال

بئڈا اللقب الطرابلسۜܣ نسبة إڲى مدينة طرابلس والمصري، 
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وأكدٮڈا ࢭي صور الأدلة والآثار كما تعكسه التطابق ب؈ن الفندق 
المغربي والوكالة المصرية من حيث المصطلح وأيضًا الوظيفة، 

 والتقارب الشديد من حيث التخطيط.
 العلاقات المتبادلة ب؈ن مدن الشمال الإفريقي  الدراسةت أكد

وب؈ن طرابلس حيث لم تقتصر التجارة عڴى السلع والمنتجات 
المختلفة وإنما شملت أيضًا بعض العناصر الإنشائية كالأعمدة 
الرخامية والۘܣ كانت تستورد من تونس والۘܣ لها طرازها الخاص 

كل ناعقد ي؄رز من والمتسم به تاجه والذي هو عبارة عن ش
منتصف كل ضلع بروز مستطيل، وأصبح هذا الشكل علمًا عڴى 
الدولة الۘܣ انتشرت ࢭي عصرها وۂى الدولة الحفصية ومن ثَمَّ 

 اشْڈر التاج الحفظۜܢ.
  الدراسة اق؅راب تخطيط الفندق من تخطيط  أوضحتكما

البيوت الإسلامية (الأحواش) بطرابلس والذي يعتمد تخطيطها 
ى صحن مكشوف تكتنفه من الجهات الأربعة وحدات أيضًا عڴ

بنائية بطابق أو بطابق؈ن، لذلك يصبح بعضها عرضه لتغي؈ر 
الاستخدام لاسيما البيوت القريبة من الأسواق الۘܣ تشهد عڴى مر 
العصور توسعًا بسبب تزايد النشاط التجاري فتتحول البيوت 

الأمثلة عڴى ال؅راثية القديمة إڲى مخازن وفنادق تؤجر للسكن و
هذا النوع ࢭي المدن العربية كث؈رة بل لا يحددها الحصر، ويق؅رب 
كذلك تخطيط الزوايا المشيدة ࢭي ليبيا خلال العصر العثماني من 
فنادقها لأٰڈا تؤدى ࢭي بعض الأحيان الوظيفية إذ شملت وظيفة 

 الزاوية النواڌي الدينية والتعليمية والسكنية.
  
  

بادل العلمي والثقاࡩي ب؈ن ليبيا كما تعرضت الدراسة للت
 وتونس وأثر ذلك عڴى العمارة والفنون.

  توصيات الرسالة:
  يوطۜܣ الباحث بالآتي:

إعادة بلاطات القاشاني إڲى أماكٔڈا ࢭي جامڥي أحمد باشا  )١(
 وقرڊي بدلًا من وجودها ࢭي المخازن.

ترميم عمائر القرمانلي؈ن بشكل علمܣ وعدم تركها للأعيان  )٢(
 ميمها بمعرفْڈم.والأثرياء ل؅ر 

نظرًا للنقص الشديد ࢭي الدراسات البحثية والتحليلية  )٣(
الخاصة بالآثار والفنون الإسلامية ࢭي ليبيا ينبڧي وضع 
برنامج علمܣ مشجع للدارس؈ن للبحث ࢭي هذه الموضوعات 
وذلك من خلال عمل بروتوكولات ب؈ن جامعات مصرية 

 وليبية.
غاربية ل؅رميم ضرورة الاستعانة بالخ؄رات المصرية والم )٤(

  المباني الأثرية الليبية.
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  

  والحضارة الإسلامية التاريخ الإسلامي أستاذ
  والاجتماعية الإنسانية العلوم كلية

  المتحدة العربية الإمارات دولة -الإمارات جامعة

    

    
   

كــــــاـن  ريــــــةدو  -.ابــــــن الجــــــوزي والـــــــوعظ السياســــــۜܣ ،عڴــــــي الســـــــري أحمــــــد 
 .٢٠١٤ ســـــــــــــــــــــــبتم؄ر؛ ونشـــــــــــــــــــــــر عالو  خـــــــــــــــــــــــامسال العـــــــــــــــــــــــدد -تاريخيـــــــــــــــــــــــة.ال

 .  ١٩٧ – ١٨١ ص
 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالمية الهوية .. عربية الموطن .. رقمية :كان التاريخية
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ŁÚş×fl~ł“ 
هـ)، من  ٥٩٧-٥١٠ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن (

مشاه؈ر علماء القرن السادس الهجري، ولا تزال شهرته ممتدة إڲى 
اليوم، وۂي مؤسسة عڴى ما خلف من تراث فكري ضخم ࢭي الفقه 
والتفس؈ر والتاريخ والأدب والوعظ وغ؈رها من فنون العلم والمعرفة 

وقد استحق تراثه الفكري الضخم أن يلتفت إليه  ࢭي زمانه.
ضمن موضوعات علمية مختلفة، لكن  الدارسون المعاصرون

كتاباته ࢭي الوعظ السياسۜܣ لم تنل بعد ما تستحقه من الدرس 
ا عن المساهمة ࢭي والتحليل، وهو ما يستدركه هذا البحث عوضً 

سيتوڲى  إثراء الدراسات المتعلقة ب؅راث الفكر السياسۜܣ الإسلامي.
سۜܣ هذا البحث تحديد موقع كتابات ابن الجوزي ࢭي الوعظ السيا

وإبراز  السياسيةب؈ن كتاباته الأخرى كما سيتوڲى رصد أفكاره 
وتحليل رؤاه ࢭي إطارها التاريڏي السياسۜܣ والفكري للخلافة  همنهجيت

العباسية ومراقبة أثرها السياسۜܣ للخروج بخلاصة علمية عن 
الوعظ السياسۜܣ وتقييم أثره المباشر ࢭي الأداء السياسۜܣ للموعوظ 

ولات الوعظ السابقة عليه، لاسيما ࢭي العصر ومقارنة مقولاته بمق
وظۚܣ أن الموضوع يكتسب أهمية خاصة من خلال  العباسۜܣ الأول.

ما نشهده من استدعاء تراث الفكر السياسۜܣ الإسلامي ࢭي الجدل 
المعاصر حول الطموحات السياسية الراهنة والمستقبلية ࢭي العالم 

صويب تصوراتنا العربي، ومن ثم يرڊى أن يسهم هذا البحث ࢭي ت
عن مضمون الفكر السياسۜܣ ࢭي الإسلام وتحديد علاقته من ثم 

  بالطموحات المستقبلية.  

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
هـ)، من  ٥٩٧-٥١٠ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن (

مشاه؈ر علماء القرن السادس الهجري، ولا تزال شهرته ممتدة إڲى 
م ࢭي الفقه اليوم، وۂي مؤسسة عڴى ما خلف من تراث فكري ضخ

والتفس؈ر والتاريخ والأدب والوعظ وغ؈رها من فنون العلم والمعرفة 
 )٢(ومن ب؈ن كتاباته الۘܣ قاربت الأربعمائة كتاب ورسالة، )١(ࢭي زمانه.

هناك فقط كتابان لابن الجوزي يخوضان ࢭي الوعظ السياسۜܣ، 
وهو كتاب صغ؈ر  )٣(الأول: الشفاء ࢭي مواعظ الملوك والخلفاء،

عڴى عشرة أبواب، سبعة مٔڈا سنجدها مكررة ࢭي كتابه اشتمل 
الثاني، وهو المعتمد ࢭي هذا البحث، المسمܢ "المصباح المغۜܣء ࢭي 

مع فارق أساس هو غۚܢ الأبواب المذكورة  )٤(خلافة المستغۜܣء،"
بمادة وعظية أشمل ࢭي كتاب المصباح. ولسنا نعلم بالتحديد مۘܢ 

"الشفاء"، لكن يرجح أن ألف ابن الجوزي كتابه الصغ؈ر هذا  
تأليفه وقع قبل تأليف "المصباح.."، الذي  كتبه ابن الجوزي 
للخليفة العباسۜܣ المستغۜܣء بأمر الله الذي شغل منصب الخلافة ࢭي 

للهجرة). وقد عاصره ابن الجوزي وأرخ  ٥٧٥ -٥٦٦السنوات من (
. لسنواته وأحداث عصره ࢭي كتابه " المنتظم ࢭي تاريخ الملوك والأمم"

وبسبب هذه المعاصرة اهتم  ابن الجوزي بكتاب المصباح وبمادته 
عڴى نحو خاص لأنه، كما تب؈ن مادة الكتاب وبنيته، أراد أن يكون 

  مرجعا للخليفة ࢭي تطبيقات السياسة الشرعية. 

وقد خص ابن الجوزي هذا الخليفة ٭ڈذا الكتاب رغم معاصرته 
هم المس؅رشد بالله لستة من الخلفاء ࢭي القرن السادس الهجري 

- ٥٣٢)، والمقتفي لأمر الله (٥٣٢- ٥٢٩)، والراشد بالله (٥٢٩- ٥١٢(
- ٥٦٦)، والمستغۜܣء بأمر الله ( ٥٦٦-  ٥٥٥)، والمستنجد بالله (٥٥٥
)، وࢭي زمنه توࢭي ابن ٦٢٢- ٥٧٥)، ثم أخ؈رًا الناصر لدين الله ( ٥٧٥

وعملًا هـ. ولم يسجل ابن الجوزي لنفسه علاقة  ٥٩٧الجوزي سنة 
وابنه المستغۜܣء بأمر الله الذي كتب له كتاب  باللهإلا مع المستنجد 

الوعظ السياسۜܣ قيد الدرس. وسر ذلك يكمن ࢭي الاستقرار الكب؈ر 
الذي نعمت به الخلافة العباسية، فالوعظ لا يزدهر ولا يسمع إلا ࢭي 
ف؅رات الهدوء والاستقرار كما استخلصنا ذلك ࢭي الأبحاث 

  )٥(السابقة.

وقد ظهرت قبل ابن الجوزي كتابات كث؈رة ࢭي الوعظ 
والسياسة، وترࢮى الآثار المتواترة حول القص والتذك؈ر (بقصد 

) كما أثبت ذلك ابن محمد ( النۗܣالوعظ والاعتبار) إڲى زمن 
إلا أن آثار الوعظ  )٦(الجوزي نفسه ࢭي كتابه "القصاص والمذكرين"،

ر ترࢮى إڲى زمن الخليفة عمر بن السياسۜܣ الۘܣ أمكن تتبعها ࢭي المصاد
باعتباره المرسخ لكيان الدولة الفاعلة ࢭي الإسلام  )٧(الخطاب،

ولحصول جملة من المتغ؈رات الهامة بفعل الفتوح انعكست بآثارها 
الاقتصادية والاجتماعية عڴى الحياة العامة ومٔڈا ترسخ مفهوم 

ات تخلقت السلطة وتضخم مسؤوليات الخليفة. ࢭي إطار هذه المتغ؈ر 
بواعث الوعظ السياسۜܣ أو النصح المتصل بالأداء السياسۜܣ لولاة 

  )٨(الأمور.
وقد أخذ الوعظ السياسۜܣ بعد ذلك يظهر ويغيب حسب مقتغۜܢ   

الأحوال السياسية، وتم رصد أنه  كان يختفي ࢭي أزمنة الف؅ن 
والحروب ويعود للظهور ࢭي أزمنة الاستقرار، وكان هذا هو حال 

ܣ ࢭي الخلافة الراشدة وخلافة الأموي؈ن، ثم ࢭي العصر الوعظ السياسۜ
وقد أثبتت روايات الوعظ السياسۜܣ  )٩(العباسية. للخلافةالأول 

المشار إلٕڈا ࢭي مؤلفات العصر العباسۜܣ الثاني الۘܣ بدأت ࢭي الظهور 
لتؤسس لنوع من الكتابات عرفت فيما بعد بمسميات مثل كتب 

السلطانية" وكان موضوعها  "الوعظ والنصيحة" أو "كتب الآداب
الأساس هو فلسفة الحكم إجمالًا ثم طبيعة العلاقة ب؈ن الحاكم 

  والمحكوم وموقع قيمة العدل من تلك العلاقة. 
للأبرز المتواتر من كتابات الفكر السياسۜܣ الۘܣ سبقت  وكأمثلة

هـ) "رسالة ࢭي ١٤٢مܣ كتابات ابن المقفع المتوࢭى (سابن الجوزي ن
التاج ࢭي س؈رة أنوشروان"، وكتاب "التاج ࢭي أخلاق الصحابة"، و"

هـ)"، وكتاب الوزير  ٢٥٥الملوك" المنسوب للجاحظ المتوࢭى (
هـ) "سياسة نامة"، وكتاب  ٤٨٥السلجوࢮي نظام الملك المتوࢭى (
هـ)، وكتب السياسة للفارابي  ٤٢٢السياسة لابن سيناء المتوࢭى  (

اب السعادة والإسعاد ࢭي هـ) والسياسة المدنية وكت ٣٣٩المتوࢭى (
هـ). وكتاب السلطان لابن ٣٨١الس؈رة الإنسانية للعامري المتوࢭى (

هـ)، وۂي  ٤٥٠هـ)، وكتابات الماوردي المتوࢭى ( ٢٧٦قتيبة المتوࢭى (
"نصيحة الملوك"، و"درر السلوك ࢭي سياسة الملوك"، و"أدب 
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تعجيل الوزير، أو "قوان؈ن الوزارة وسياسة الملك"، وتسهيل النظر و 
 ٤٨٨الظفر ࢭي أخلاق الملك والسياسة، وكتاب الحميدي المتوࢭى ( 

هـ)" الذهب المسبوك ࢭي وعظ الملوك، "وكتاب المرادي الحضرمي 
هـ)" الإشارة ࢭي تدب؈ر الإمارة"، وكتاب الغزاڲي المتوࢭى  ٤٨٩المتوࢭى (

  هـ) "الت؄ر المسبوك ࢭي نصيحة الملوك".٥٠٥(
منيًا لا مكانيًا "كتاب الطرطوءۜܣ ومن الكتابات الۘܣ عاصرته ز 

هـ) "سراج الملوك"، وكتاب الش؈قري المتوࢭى ࢭي ٥٢٠المتوࢭى ࢭي مصر ( 
وكلها  )١٠(هـ) "المنهج المسلوك ࢭي سياسة الملوك". ٥٨٩مصر أيضًا (

كتابات تخوض ࢭي شؤون الدولة وࢭي قضايا الظلم والعدل وࢭي 
لة. وقد التفت الملك والطاعة وصحبة السلطان وإدارة شؤون الدو 

كث؈ر من المهتم؈ن إڲى دراسة ال؅راث السياسۜܣ ووقفوا مٔڈا مواقف 
الماوردي والغزاڲي  كتاباتووجدت  )١١(مختلفة ࢭي الشرق والغرب،

والطرطوءۜܣ تحديدًا اهتمامًا ملحوظًا ࢭي الشرق والغرب، وإجمالًا 
فإن ال؅راث السياسۜܣ الإسلامي الذي  يظهر تباعًا من خلال اكتشاف 

طوطات جديدة يتم تحقيقها ونشرها أخذ يفرض نفسه عڴى مخ
ساحة التدارس المعاصر ࢭي إطار فهم ال؅راث وتقييمه وتحديد 

  علاقته بالواقع والمستقبل عڴى المستوى السياسۜܣ تحديدًا.
ويمكننا باطمئنان تقدير أن ابن الجوزي قد اطلع عڴى قدر من 

حاضرة العلم والثقافة المؤلفات المذكورة وغ؈رها بحكم استقراره ࢭي 
بغداد وبحكم قربه من زمن تأليفها وقبل أن يضيع مٔڈا ما ضاع، ثم 
بحكم علاقته الوطيدة بمختلف المعارف ولأن معظم مادة كتابه 
"المصباح" أمكن اقتفاء أثرها ࢭي المؤلفات السابقة المتصلة بالوعظ 

عنده فقد استعمل مٔڈا ما ناسب غرضه وزاد علٕڈا من  )١٢(تحديدًا،
  رؤيته لطبيعة الأداء السياسۜܣ المطلوب تحقيقه ࢭي زمنه. 

EMë†r]Œ^ŠÖ]á†ÏÖ]»íé‰^fÃÖ]íÊø¤]D 
لفهم طبيعة الوعظ السياسۜܣ عند ابن الجوزي وتقييمه ࢭي 
المجرى التاريڏي لزمنه، يتع؈ن عرض طبيعة  القرن السادس 

إليه الهجري سياسيا، فقد عرف عند جمهرة المؤرخ؈ن، مضافًا 
نصف السابع الهجري، بأنه "العصر العباسۜܣ الأخ؈ر"، وهو العصر 

هـ)، تاريخ سقوط الخلافة العباسية. وقد  ٦٥٦إڲى  ٥١٢الممتد ب؈ن (
هـ) ويدخل ࢭي  ٥٧٥ – ٥١٢شهد هذا العصر ٰڈضة للخلافة ب؈ن (

هذا العصر حكم الخليفت؈ن المستنجد بالله والمستغۜܣء بأمر الله 
ى ما تحقق قبلهما من استقلال من؅قع من بسبب محافظْڈما عڴ

ثم حصول  )١٣(السلاجقة، القوة السياسية الغالبة ࢭي هذا القرن،
)، وتدهورها ٦٢٢- ٥٧٥انتعاشة ك؄رى أخ؈رة للخلافة زمن الناصر (

  )١٤(هـ. ٦٥٦بعده لتسقط أخ؈رًا تحت ضربات المغول سنة 
وترتبط تسمية هذه الحقبة جوهريًا بتحول وضع مؤسسة 

فة من الخضوع لهيمنة سلاط؈ن السلاجقة، القوة الإسلامية الخلا 
المهيمنة يومئذ، ومن حال السمع والطاعة ودفع الإتاوات لهم، إڲى 
الفعل السياسۜܣ والعسكري الذي انتهܢ إڲى تمكن الخلفاء من حكم 

بل  زادوا  )١٥(معظم العراق حكمًا مباشرًا مستقلًا لا سلطان علٕڈم،
م قوة جديدة ࢭي المسرح السياسۜܣ دخلت عڴى ذلك ففرضوا أنفسه

وقد  )١٦(بقوة ࢭي حسابات التغلب والهيمنة للقوى المتصارعة يومئذ.
ساعد عڴى هذه التطورات تناثر الدولة السلجوقية الك؄رى بعد وفاة 

هـ، إڲى دول متنافسة  ٤٨٥آخر سلاطئڈا العظام ملكشاة سنة 
ن السياسيون متصارعة أتاحت متنفسًا سياسيًا استغله الطامحو 

هنا وهناك. لكن وضع مؤسسة الخلافة العباسية لم يتغ؈ر بمجرد 
تفتت الدولة السلجوقية الك؄رى، إذ ظلت مصائر خلفاء بۚܣ العباس 
حۘܢ أوائل القرن السادس الهجري مرتبطة بدولة السلاجقة المسماة 

العراق والري وهمذان "دولة سلاجقة العراق" الۘܣ سيطرت عڴى 
ها متأرجحًا ب؈ن ضعف وقوة من عاصمْڈا "الري" من وأستمر نفوذ

م) وۂي السنة الۘܣ ١١٩٤هـ /٥٩٠م) إڲى (سنة ١١١٧هـ / ٥١١(سنة 
  تمكن فٕڈا الخوارزميون من القضاء علٕڈم ٰڈائيًا.

هـ) صاحب أول محاولة  ٥٢٩ – ٥١٢ويُعَدّ الخليفة المس؅رشد (
اض معارك لاس؅رداد هيبة الخلافة ࢭي القرن السادس الهجري إذ خ

ضد السلاجقة وأمرا٬ڈم وانتصر ࢭي أك؆ر من موقعة ففرض نفسه 
عڴى الواقع السياسۜܣ شخصية طموحة ومهابة لاسيما وقد قاد 

ومع أن  )١٧(المعارك بنفسه، وهو تقليد كان قد ترك منذ زمن.
المس؅رشد سقط صريعًا ࢭي الٔڈاية وسط تشابكات المصالح والقوى، 

 -٥٢٩ة والحضور السياسۜܣ لابنه الراشد (إلا أنه أورث فكرة المقاوم
هـ) الذي واصل تقليد أبيه ࢭي مقاومة النفوذ السلجوࢮي وإن لم ٥٣٢

فقد أعيته الحيلة وتعقدت  )١٨(يكن بنفس الصفات القيادية للأب،
صروف عصره أك؆ر فسقط قتيلا هو الآخر، وتمكن السلاجقة من 

لراشد قتيلًا كان اس؅رداد نفوذهم مؤقتًا. وقبل أن يسقط  الخليفة ا
السلاجقة قد لفقوا له ٮڈما لإسقاط أهليته للخلافة وعينوا مكانه 

  )١٩(هـ) خليفة. ٥٥٥ - ٥٣٠عمه المقتفي لأمر الله (
وقد رضخ  المقتفي لظروف عصره وقبل أن يكون ࢭي طاعة 

السلجوࢮي الذي قام بٔڈب دار الخلافة وأخذ ما حوته من  السلطان
لكن المقتفي أظهر رغم  )٢٠(مان، وخلافه.مال وخيل وبغال وجوار وغل

ذلك دراية بموازين القوى القائم ࢭي خلافته ومن حوله وتصرف 
بحكمة ودهاء وكان يقظًا لمسار علاقات القوة المتغ؈ر، فبدأ ببناء 
قوته واس؅رداد هيبة مؤسسة الخلافة ࢭي السنوات الثماني الأخ؈رة 

تخليص  من حكمه وتمكن بسياسات سديدة وهمة عالية من
معظم العراق من حكم السلاجقة وهيمنْڈم عليه وعڴى الخلافة 

ولم يتأت هذا لأي من خلفاء بۚܣ  )٢١(وحكمه حكمًا مستقلًا تمامًا،
العباس منذ قرون، وقد ذكر السيوطي نقلا عن ابن الجوزي "من 
أيام المقتفي عادت بغداد والعراق إڲى يد الخلفاء ولم يبق له منازع، 

دولة المقتدر إڲى وقته كان الحكم للمتغلب؈ن من وقبل ذلك من 
  )٢٢(الملوك وليس للخليفة معهم إلا الاسم".

هذا العراق المستقل والمستقر نسبيًا حكمه بعدئذ المستنجد 
) ٥٧٥-٥٦٦) ثم المستغۜܣء بأمر الله (٥٦٦-٥٥٥بالله ابن المقتفي (

لم ولد المستنجد بالله، الذي نمهد لزمنه ٭ڈذا العرض الموجز، و 
عڴى  المحافظةتسجل لهاذين الخليفت؈ن أية أدوار إضافية سوى 

حكم العراق مستقلا، وقد أمكٔڈم ذلك ليس بفضل قدراٮڈم 
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الشخصية، فلم يشّڈا إسلافهما قط ࢭي الهمة والطموح، بل بفضل 
انشغال أمراء السلاجقة بالتنازع فيما بئڈم وظهور ما ٱڈدد وجودهم 

تان الغورية ثم الخوارزمية الۘܣ ࢭي مشرق السلطنة، وهما القو 
تمكنت ࢭي الٔڈاية من القضاء عڴى السلاجقة وحلت محلهم. لقد 
ورث المستغۜܣء ࢭي المحصلة عراقًا مستقرًا ومستقلًا، باستثناء 
الجزيرة الفراتية أعڴى العراق الذي حكم من أتابكيات مختلفة ࢭي 

ية فلم يدخل المستغۜܣء ࢭي أ )٢٣(معظم القرن السادس الهجري.
  مغامرات سياسية تعكر عليه صفو هذا الاستقرار والاستقلال. 

ENðê–jŠ¹]íËé×¤^eë‡ç¢]àe]í×‘D 
وقبل المغۜܣ ࢭي استعراض أفكار الوعظ يحسن عرض صلة ابن 
الجوزي بالخليفة المستغۜܣء وقصر الخلافة، فبيان هذه العلاقة 

ا من يفيد ࢭي فهم موضوعات الوعظ ومآلاته، وࢭي التمك؈ن لاحقً 
تقديم تقييم شامل لأثر الوعظ عڴى الأداء السياسۜܣ للخليفة وأركان 

بموضوعات وعظه، إن  الواعظحكمه، كما يفيد ࢭي تقييم علاقة 
كان ࢭي وضع ومقام كالذي تبوأه ابن الجوزي ࢭي زمنه. ويستفاد مما 
سجله ابن الجوزي ࢭي كتاب المنتظم لسنوات حكم الخليفة 

بقصر الخلافة وأركان الدولة طيبة للغاية، أن علاقته  )٢٤(المستغۜܣء
ومع ذلك فرغم شهرة ابن الجوزي وعلو قدره عند الخليفة وكبار 
رجال الدولة، إلا أنه لم يذكر قط أنه قابل الخليفة أو سلم عليه أو 
حادثه ࢭي شأن من الشؤون، وكان قطعًا سيسجل لقاء كهذا 

ومكانته بالتفصيل لو حصل ࢭي سياق تعزيز صورته العلمية 
الاجتماعية من خلال صلته الشخصية بخليفة المسلم؈ن، لاسيما 
وقد سجل كل شاردة وواردة تعلقت بصلاته بالقصر مثل الأموال 
والهدايا والثناء والإشراف عڴى المدارس وإطلاق يديه لمجا٭ڈة 
الروافض الذين جهروا بإساءاٮڈم للصحابة ࢭي زمنه. لقد ذكر 

الخلافة ولم يكن من بئڈا لقاء بوضوح تفاصيل صلته بقصر 
وحديثًا شخصيًا وجهًا لوجه مع الخليفة حۘܢ وهو يذكر أنه عرض 
عڴى الخليفة كتابًا ألفه بعد سقوط دولة العبيدين ࢭي القاهرة سماه 

 )٢٥("النصر عڴى مصر" لم يذكر حوارًا جرى بينه وب؈ن الخليفة،
  ري.ولذلك علاقة بشخصية الخليفة الميالة للكمون والتوا

ومن ب؈ن ما سجله ابن الجوزي، حضور الخليفة مجالس 
الوعظ ومٔڈا، مجالس وعظه ح؈ن كان يدڤى لإلقاء مواعظه ࢭي 
باحة قصر الخلافة (بباب الدار تحت المنظرة)، وقد استدڤي غ؈ر 
مرة وجلس تحت الشرفات ليلقي موعظته أمام الناس الذين سمح 

خليفة وأهل بيته من لهم بالدخول إڲى ساحة القصر، وليتمكن ال
سماع المواعظ من مكان مستور. وقد ذكر ابن الجوزي تفاصيل 
كث؈رة عن مجالس وعظه وحشود الناس الۘܣ تحضر لسماعه وقارن 

ومجالس وعظ أخرى لاسيما مجالس أبو الخ؈ر  مجالسهب؈ن 
الذي يبدو أنه كان منافسًا جادًا له  )٢٦(هـ)٥٩٠القزويۚܣ ( ت. 

د تباۂى ابن الجوزي الحنبڴي صراحة فاستحق منه ذكرا. وق
بالأعداد الۘܣ تحضره، وبحضور الخليفة مجالس وعظه ولم يجد 
حرجًا ࢭي ذكر أن الخليفة كان يفضلها عڴى مجالس وعظ القزويۚܣ 

الشافڥي المذهب، وأن أمراء قصر الخلافة من بۚܣ العباس كانوا 
  )٢٧(يراسلوه ويخ؄روه بأٰڈم يفضلون مجالس وعظه.

ف ابن الجوزي من هذا الذكر لما فيه من مباهاة لم يستنك
وخيلاء غ؈ر متوقعة من عالم كب؈ر بقامة ابن الجوزي، ولو قد 
أعرض عن هذا وتركه لغ؈ره لكان ذلك أوقر له وأهيب، لكن من 
الواضح أن ابن الجوزي أراد تعي؈ن موقعه العلمܣ ࢭي أوساط 

الهجري، الحركة العلمية النشطة الۘܣ عج ٭ڈا القرن السادس 
لاسيما ࢭي حاضرة مثل بغداد آوت عشرات المدارس وعرفت كافة 
الاتجاهات الفكرية والمذهبية الۘܣ حفل ٭ڈا القرن السادس 

موقعه العلمܣ إلا من  تعي؈نولا يتسۚܢ لابن الجوزي  )٢٨(الهجري.
خلال أدوات العصر وۂي جمهور الحضور ثم القرب من أوڲي الأمر 

لم الهدايا (الخلع) والأموال من الخليفة وحواشٕڈم والإعلان عن تس
والأمراء والوزراء ࢭي مناسبات مختلفة ومٔڈا تكفل إحدى أم؈رات 

كما لم يستغن  )٢٩(القصر بتجه؈ق ابنته للزواج وإهدا٬ڈا مالًا كث؈رًا،
ابن الجوزي عن ذكر ما كان يصل إڲى سمعه من إطراءات الخليفة 

عظ، وهو ما تواترت به الأخبار له ولقدرته الباهرة عڴى الكلام ࢭي الو 
وشهد به الرحالة ابن جب؈ر ࢭي رحلته بعد حضوره مجالس وعظ 

ونخلص إڲى أن صلة ابن الجوزي بالخليفة وأركان  )٣٠(لابن الجوزي.
دولته وحاشيته الخاصة كانت طيبة، لكن صلته بالخليفة تحديدًا 
كانت غ؈ر مباشرة بحكم احتجاب الخليفة عن الناس وطبيعة 

  يته الميالة للدعة والكمون. شخص

EOðê–jŠ¹]íËé×~×ÖÝ‚Ï¹]ÀÂçÖ]D 
صمم ابن الجوزي كتاب وعظه هذا ليخدم غرضًا واحدًا وهو 
حث الخليفة العباسۜܣ عڴى تطبيق "الشريعة" وجوهرها إقامة 

الشرع الإسلامي، وبسبب ذلك التصميم الذي نراه  بمقتغۜܢالعدل 
عامة لتتضح خطة ابن مقصودًا يحسن أن نستعرض أبوابه ال

الجوزي ࢭي إنجاز كتاب مرجڥي للخليفة يمكنه من العودة إليه ح؈ن 
يحتاج إڲى فكرة أو موعظة متعلقة بالأداء السياسۜܣ لحكمه. بنية 
الكتاب فقط ۂي المختلفة أما مادة الوعظ فمكررة ࢭي معظمها وقد 
عرضت ࢭي كتب السابق؈ن وࢭي كتاب ابن الجوزي الصغ؈ر المعنون 

شفاء ࢭي مواعظ الملوك والخلفاء". واللافت ࢭي بنية كتاب "ال
المصباح أن ابن الجوزي جعل لكل باب من أبواب الكتاب السبعة 
عشر، باستثناء الباب؈ن الرابع عشر والخامس عشر، مقدمة قص؈رة 
اشتملت عڴى وعظ عام يقرب من موضوع الباب، كما اشتملت ࢭي 

) وعڴى عمه ܣ محمد (كل مرة عڴى الصلاة والسلام عڴى النۗ
العباس وعڴى الخليفة المستغۜܣء، ولم يرد ذكر الصحابة إلا مرت؈ن، 
ثم اتبع ذكر الخليفة المستغۜܣء ࢭي كل مرة بمدح عال يصف كرمه 
وجوده وعدله وفضائله، وࢭي مقدمة الباب الثاني وصف المستغۜܣء 

كما تضمنت المقدمات  )٣١(بأنه نائب عن الله ࢭي الحكم والتدب؈ر،
شؤون مملكته  هللاء متنوعًا للخليفة المستغۜܣء منه أن "يحفظ دع

ولم ترد مفردة الدعوة إڲى طاعة الخليفة  )٣٢(من كل ش؈ن وعيب"،
وقد وردت هامشية ࢭي  )٣٣(إلا مرة واحدة ࢭي مقدمة الباب العاشر،
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سياق الدعاء العام للخليفة، كما لم تتضمن فصول الكتاب أي 
أو يحدد واجبات الرعية تجاه فصل مستقل يدعو إڲى الطاعة 

الخلافة، بل ركز ابن الجوزي عڴى واجبات الخليفة وأركان دولته 
  تجاه الرعية. وهو موقف يستحق الإبراز هنا.

انتقى ابن الجوزي لمقدماته تلك أسلوب سجع جذاب يّڈر به 
القارئ ويظهر مقدرته اللغوية الفارهة. وخلاصة هذه المقدمات: أولًا 

 الجوزيشرعية الخلافة العباسية وإبراز إعجاب ابن زيادة تأكيد 
المتناۂي بكرم الخليفة وجوده، ثم شهادة ابن الجوزي للخليفة ثانيًا 

  بالورع والصلاح ونشر العدل. 
أما ما يتعلق بمادة الكتاب الأصلية فقد بدأ ابن الجوزي كتابه 
بعرض طبيعة سلطة الخلافة ࢭي الإسلام القائمة عڴى الملك 

ريث، وأثبت شرعية بۚܣ العباس للخلافة، وۂي الشرعية الۘܣ والتو 
ظلت الخلافة العباسية بحاجة ماسة لتأكيدها المستمر، ليس 
لمجا٭ڈة التيار العلوي الشعۗܣ وحسب بل أيضا لمجا٭ڈة المتغ؈رات 
السياسية وبروز دول مستقلة عن سلطة الخلافة ومٔڈا الدولة 

ز ابن الجوزي شرف منصب الفاطمية /العبيدية ࢭي مصر. ثم أبر 
الخلافة وما ي؅رتب عليه من مسؤوليات جسيمة (الباب الأول) 
وأهمها واجبات سلطة الخلافة ࢭي إقامة العدل وتجنب كل أشكال 

"، "سكر السلطةالمظالم، ثم أبرز ابن الجوزي فكرة شائعة عن 
هـ)  ࢭي الت؄ر المسبوك قد أشار إلٕڈا، وۂي أن ٥٠٥كان الغزاڲي (ت. 

لطة تفعل بصاحّڈا فعل الخمر ࢭي العقل، وعرض ابن الجوزي الس
من خلال أمثلة وأفكار فلسفة الحاجة إڲى الوعظ وأبان، وهو ما 
يستحق الإبراز، أهمية الوعظ والتذك؈ر وحاجة السلطان الماسة 

(الأبواب من الثاني إڲى  )٣٤("،سكر السلطةإلٕڈما، لإنقاذه من "
ات متنوعة فضل العدل وذم الخامس)، ثم عرض من خلال مأثور 

  الظلم (البابان السادس والسابع).
وࢭي (الأبواب من الثامن إڲى العاشر) اتجه إڲى الخليفة 
المستغۜܣء مباشرة يعظه ويب؈ن حقوقه وواجباته تجاه رعيته معززًا 
مواعظه بالنصوص المختلفة من أحاديث نبوية وأخبار صحابة 

من تراث أمم الفرس والإغريق  وتابع؈ن ووعاظ وأتقياء بل وبما تواتر 
والهند، حول ضرورات العدل ومنافعه وتجنب الظلم ومصائبه مما 
درجت عليه كتب الوعظ والنصيحة. وبعد ذلك، ولتدعيم أهمية 
الوعظ ࢭي التذك؈ر بالعدل، تم سرد قصص الوعظ المتصلة 
بالخلفاء والأمراء وملوك الأمم السالفة، واستعرض مواعظهم 

من ثمار تجار٭ڈم ࢭي الحكم والسياسة والعلاقة بوصفها ثمرة 
، وهو ما استغرق باࢮي أبواب والتقوى بالدنيا، تع؈ن عڴى الاعتبار 

  الكتاب من الحادي عشر حۘܢ السابع عشر.
وعڴى ضوء هذه البنية المحكمة يمكن استخلاص أن ابن 
الجوزي صمم كتابه بوڤي مدروس يعكس حساسية الوظيفة المراد 

لاله، وهو تطبيق الشريعة باعتبارها "السياسة تأديْڈا من خ
ولابد من إضافة فكرة إڲى بنية  )٣٥(الكافية" كما عرفها ابن الجوزي.

الكتاب، وۂي المفردات والمصطلحات الدالة الۘܣ استعملت لعنونة 

الأبواب أو تكثفت معانٕڈا ࢭي الم؅ن، ودلالْڈا تكمن ࢭي حضور معانٕڈا 
الخلافة، الإمامة، الشكر، الاصطفاء ࢭي الحياة الاجتماعية، وۂي 

لقريش ثم لبۚܣ هاشم، التذك؈ر والحاجة إڲى التذك؈ر، السلطان 
والوعظ، النصح وطبائعه وخلقه، الدنيا والآخرة، الهوى وعداوته 
للفضائل، عاقبة من سمع الوعظ ولم يعمل به، فضل العدل وذم 

لية الظلم، السلطان والهوى، السلطان والحلم واليقظة، مسؤو 
السلطان، ضرورة الاهتمام بالعلماء، أهمية كتب العلم وس؈ر 
السلف، نقمة السلطان، أنواع الرعايا، الولاة والرعايا، معاملة 
العوام ونصح الرعية والإحسان إلٕڈم والعدل فٕڈم، السلطان وذوو 
الحاجات، تجنب كشف المعايب وس؅رها، العمل بالحدود وقانون 

، الأموال: مواردها وأوجه صرفها، ومٔڈا: الشرع، الولايات وخطرها
  المال الصالح ( والتحذير من فتنة المال).

هذه ۂي الموضوعات الرئيسية الۘܣ استغرقت عشرة أبواب 
وثلث الكتاب، وباقيه قصص ومواعظ رتبت تاريخيًا وقيميًا، فظهر 

الراشدون، ثم خلفاء بۚܣ العباس، ثم الولاة والأمراء،  الخلفاءأولا 
يقت قصص ومواعظ أمم قديمة. وقطعًا فإن ك؆رة المواعظ ثم س

المساقة تشتمل عڴى موضوعات مختلفة لها صلة بالحياة 
الاجتماعية والسياسية المعاصرة لابن الجوزي، لكننا نريد أن نرى 
أهمية استثنائية ࢭي الذكر الصريح للموضوعات الۘܣ أثبتناها، وۂي 

يق العدل، هدف الوعظ ࢭي مجملها تشكل رؤية ابن الجوزي لتحق
وغايته. إٰڈا تقدم للخليفة، بعد بيان خطر منصبه وعظم 
مسؤولياته، خطة لممارسة الحكم الرشيد، وأنه يمكن بلوغه لو أراد 
من خلال حماية نفسه من شر الوقوع ࢭي الهوى والظلم ومن خلال 
صحبته للعلماء والاطلاع عڴى كتب العلم والاستفادة من س؈ر 

حذره أيضا من مغبة تجاهل العمل بفحوى الموعظة الصالح؈ن، وي
بعد سماعها. وأخطر فصول الوعظ ۂي قطعا ما يتعلق بالأموال، 
من أين تأتي وأين تذهب فمقتل "السياسة الشرعية" ࢭي الأعم 
الأغلب إنما يأتي من جهة العلاقة بالأموال، كما الحال ࢭي معظم 

ك أيضًا. ولابد من التظالم القائم ب؈ن الناس، فهو يأتي من هنا
الإشارة إڲى أن اصطلاح "السياسة لشرعية"، الذي صار علمًا عڴى 
ارتباط السياسات بالشرع كما استخدم بعدئذ ࢭي عناوين بارزة لابن 

)، لم يكن ٧٢٨)  وتلميذه ابن تيمية (ت. ٧٥١القيم الجوزية (ت. 
اة ب؈ن اصطلاحات ابن الجوزي، لكنا نثبته هنا بمآلات الوعظ المرتج

  لا بكثافة الاستعمال.

EPíËé×~×Öíãqç¹]íé‰^‰ù]gÖ^Ş¹]D 
رغم أن هدف الكتاب كله، تقديم خطة عمل لتحقيق 
السياسة الشرعية، إلا أننا فيما يڴي سنحاول استعراض تفاصيل 

تشكل  مجملهاالوعظ المقدم مباشرة للخليفة المستغۜܣء، وۂي ࢭي 
أن عڴى الخليفة القيام ٭ڈا  المطالب الأساسية الۘܣ يرى ابن الجوزي

لتحقيق السياسة الشرعية، وقد تضمنْڈا الأبواب من الثامن إڲى 
  العاشر.
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عنون ابن الجوزي الباب الثامن وتستغرقه الصفحات من 
"، ࡩي ذكر ما ينبڧي للسلطان استعمالهبما يڴي: " )٣٦()٢٢٩-٢٠٩(

 وࢭي هذا الباب يحث ابن الجوزي السلطان عڴى إصلاح النفس من
 تمثلخلال التذك؈ر بحضور الخالق رقيبًا عڴى كل ءۜܣء ومن خلال 

الدار الآخرة وأن عليه أن يكون قدوة لغ؈ره مستعملًا أقواًلا متواترة 
تخلقت ࢭي مضمار التجربة السياسية ومٔڈا قول قيل لمعاوية بن أبي 

أو قول:  )٣٧(سفيان ࢭي زمنه: "أنت الزمان فإن صلحت صلح الناس"،
ح بصلاح الواڲي وتفسد بفساده" ويؤيد ذلك بأقوال "الرعية تصل

ويسرد له، زيادة ࢭي توكيد المعۚܢ، قصصًا  )٣٨(أفلاطون وسقراط
ذائذ المقربة  وحكايات تحثه عڴى الاهتمام بشؤون الحكم وترك الَّ
لزوال الحكم، ثم ينصحه بكظم الغيظ والسيطرة عڴى نوازع 

ه أمثلة من حلم الغضب والتمسك بسجايا الحلم والعفو ويورد ل
معاوية بن أبي سفيان وص؄ره. ثم يحثه عڴى ملازمة العلماء لاسيما 
الورع؈ن مٔڈم ويذكره بأقدارهم وأهمية رؤاهم وفوائد مجالسْڈم 
ومٔڈا الإخبار عن س؈ر السلف ليتعلم مٔڈا كيف يزجر السلطان ذاته 

  وهواه ويراڤي نعمة ملكه.
"، سة الرعية ومداراٮڈمࡩي ذكر سياوࢭي الباب التاسع  المعنون "

يستعرض ابن الجوزي  )٣٩()٢٥٧-٢٣١وتستغرقه الصفحات (
كيفيات سوس الرعية أو كيفيات التعامل معهم، ويقرر أن أعظم 

أحوالهم والنظر ࢭي  ومتابعةواجبات السلطان ۂي الاهتمام بالرعايا 
صالحهم. قسم ابن الجوزي الرعية ࢭي هذا الفصل إڲى صنف؈ن 

أما العوام فهم عامة القوم، أي الشعب بلغة  الخواص والعوام،
هذا الزمان، وأما الخواص فهم الذين تستعملهم الدولة لتسي؈ر 

(الب؈روقراطية والتكنوقراط  )٤٠("الأداة والآلةأمورها وقد سماهم "
باصطلاح زماننا) ثم يشرع ࢭي تقديم النصح حول كيفية التعامل مع 

الدولة أو أرباب الدولة  هؤلاء الخواص واختيارهم بوصفهم أركان
كما يسمٕڈم ابن الجوزي ࢭي المنتظم وهم المعينون ࢭي مناصب بارزة 
لتنفيذ السياسات الشرعية. هذه الأفكار تتماثل بالمطلق مع 
المطالبات السياسية الراهنة لهذا الزمان والۘܣ تتلخص ࢭي شعار 

د "وضع الرجل المناسب ࢭي المكان المناسب" وبلغة ذلك العصر يور 
) فيه "مَنْ استعمل عاملًا ابن الجوزي قولًا منسوبًا للنۗܣ محمد (

من المسلم؈ن وهو يعلم أن غ؈ره أفضل منه، أعلم بكتاب الله وسنة 
خان الله ورسوله وجميع المؤمن؈ن". ولم تستنكف كتب  فقدنبيه، 

الوعظ والنصيحة قط من دعم مقولاٮڈا السياسية بآراء حكماء 
ياق الثقافة الإسلامية فنقلت عڴى لسان وفلاسفة من خارج س

الحكماء قولًا فيه "مَنْ استعمل صغار الرجال عڴى كبار الأعمال 
ضيع العمل". ولأن معظم الداء يأتي من تولية الأقارب دون النظر 
إڲى كفاءاٮڈم فقد حذر ابن الجوزي من ذلك أيضًا مستعينًا بقول 

محاباة وهو يجد خ؈رًا ) فيه "مَنْ وڲى ذا قرابة منسوب للرسول (
منه لم يرح رائحة الجنة". ويحمل ابن الجوزي الخليفة مسؤولية 
الظلم الواقع عڴى الرعية ࢭي حال علمه بالظلم ولم يدفعه ويؤيد 

ذلك بقول منسوب للخليفة عمر بن الخطاب فيه "أيما عامل ڲي 
  ظلم أحدًا فبلغتۚܣ مظلمته فلم أغ؈رها فأنا ظلمته". 

لمتعلقة بعامة الناس (الشعب) أو العوام بلغة ذلك أما الأفكار ا
العصر، فإن ابن الجوزي يرى أن تكون معاملْڈم "ممزوجة ب؈ن 

ويكون الرفق فٕڈا أغلب والحلم فٕڈا أك؆ر"، ويدعم  والرفقالتخويف 
ذلك بقول منسوب لسلمان الفارسۜܣ فيه "إن الخليفة هو الذي 

الرجل عڴى أهله"، يقغۜܣ بكتاب الله ويشفق عڴى الرعية شفقة 
ويعظ ابن الجوزي الخليفة بضرورة خدمة الرعية هو وولاته "وأن 
يريد لهم ما يريد لنفسه"، ولأنه يعلم مقدار الظلم الذي يقع عڴى 
الرعية من الولاة فقد دعم فكرة خدمة الرعية بمجموعة من 

) كلها تؤكد الحرص عڴى خدمة الرعايا الأقوال المنسوبة للرسول (
بالغش من لم يفعل وتتوعده نار الجحيم، مٔڈا مثلًا: "أيما وال وتْڈم 

وڲي شيئًا من أمر أمۘܣ، فلم ينصح لهم ويجْڈد لهم كنصيحته 
وجهده لنفسه، كبه الله عڴى وجهه يوم القيامة"، أو "أيما راع 
اس؅رڤي رعية فلم يحفظها بالأمانة والنصيحة ضاقت عليه رحمة 

ما من أم؈ر يڴي أمور المسلم؈ن ثم لا الله الۘܣ وسعت كل ءۜܣء"، أو "
يجْڈد لهم وينصح، ألا لم يدخل معهم الجنة"، أو "ما من عبد 
اس؅رعاه الله رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه 

  الجنة".
أن هذه الأحاديث الحاثة عڴى الاهتمام بالرعية تعكس  والراجح

من الثقافة السياسية  أشواق الرعية إڲى العدل كما تشكل جزءًا
المتداولة شعبيًا عن العلاقة ب؈ن الحاكم والمحكوم. ثم ينصح 
الخليفة بضرورة الإحسان إڲى الرعايا كافة، أي عدم التفريق ب؈ن 
الحر والعبد والكب؈ر والصغ؈ر فالإحسان مرتبة قصوى ࢭي الإيمان 
وۂي ࢭي السياسة أفضل أشكالها، وتعۚܣ النظر بع؈ن واحدة إڲى 

لمنَْ سبق من الوعاظ  منسوبةميع، ويدعم هذه الفكرة بأقوال الج
الذي عاصر الرشيد ووعظه، والفيلسوف  )٤١(مثل ابن السماك

أرسطاطاليس ࢭي نصيحته لأسكندر المقدوني "إنك إنما تملك 
الأجسام فاحرص عڴى اجتذاب قلوب رعيتك بالإحسان إلٕڈا". ولا 

يفة فكرة مبثوثة ࢭي ينسۜܢ ابن الجوزي أن يعيد عڴى أسماع الخل
كتب الوعظ السياسۜܣ وۂي العلاقة الشرطية ب؈ن عدل السلطان 
وخصب الزمان والعكس، "وليعلم السلطان أن نصحه للرعايا 

  )٤٢(وعدله يؤثر ࢭي الأرض خصبًا، وأن غشه لهم وجوره يؤثر جدبًا".
ولا تقف هذه الفكرة عند مجرد ظهور العدل أو اختفائه ࢭي 

ڲى س؄ر أعماق السلطان ونواياه، فنية السلطان الواقع بل تتوغل إ
الخ؈رة تورث خ؈رًا ونيته الخبيثة تورث جدبًا، وۂي فكرة مدعومة 
بحكاية شعبية متواترة أو مستقاة مٔڈا تصور كسرى ملك الفرس 
وقد خرج متنكرًا وسار ب؈ن الرعية ثم نزل ضيفًا عڴى امرأة عجوز 

تحلب  العجوز لك المتنكر ابنة وابنْڈا، وكانت لهما بقرة حلوب. رأى الم
البقرة ورأى ك؆رة حلا٭ڈا ففكر ࢭي فرض ضريبة عڴى البقر ࢭي رواية، 
وࢭي أخرى أنه فكر ࢭي أخذ البقرة لنفسه، وح؈ن ذهبت الفتاة بعد 
ف؅رة لتحلب البقرة ثانية وجدٮڈا حائلًا لا ل؄ن فٕڈا، فقالت البنت 
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جري ࢭي البيت: أظن لأمها بصوت سمعه الملك المتنكر المراقب لما ي
الملك قد أضمر لنا شرًا، فالبقرة لا تدر حليبًا، فاستغرب الملك قول 
الفتاة وعدل عن نيته فرض ضريبة أو أخذ البقرة، وح؈ن عادة 
الفتاة لتحلب البقرة للمرة الثالثة وجدت الحليب وافرًا، فعلقت 
عڴى ذلك بالقول: إن الملك عدل عن رأيه. وقد سمع الملك الضيف 
المتنكر كل هذا ونوى، كما تصور الرواية، ملازمة العدل ومجافاة 

هذه واحدة من قصص الوعظ، ومع ما فٕڈا من صنع  )٤٣(كل ظلم.
إلا أٰڈا شكلت جزءًا من قناعة مستقرة تعتمد عڴى  )٤٤(وتزويق،

التخويف الذي يقتضيه الوعظ ويحمل فيه السلطان ليس فقط 
عڴى ذلك من جفاف الحليب  مسؤولية الظلم المباشر بل ما ي؅رتب

  ࢭي ضرع البقرة  أو جدب الأرض الذي يصيب عامة الناس. 
كيفية التعامل مع ويمغۜܣ ابن الجوزي ࢭي مواعظه حول 

فينصح بتسهيل المعاملات وتخصيص أوقات يظهر فٕڈا  العوام
للناس أو ينيب عنه المتدين؈ن لرفع المظالم، لأن هناك دومًا ما يحول 

تقديم مظالمهم. وكان ابن الجوزي يطالب بما يع؄ر  ب؈ن العوام وب؈ن
عنه اليوم "بسياسة الباب المفتوح"، لأن احتجاب السلطان أو ولاته 
عن ذوي الحاجات يشجع العمال عڴى الظلم لعلمهم بصعوبة 
الوصول إڲى الواڲي أو الخليفة لتقديم الشكاوى، وۂي فكرة خاض 

قطعًا عڴى الممارسات  قبل ابن الجوزي وتتأسس )٤٥(فٕڈا الماوردي
المشاهدة والمتواترة والطقوس السياسية الۘܣ تشكلت ࢭي السياق 
التاريڏي فعزلت الحكام عن المحكوم؈ن بل وراجت ثقافة سياسية 
تربط ب؈ن الاحتجاب وهيبة السلطان، ولمقاومة هذا الطقس 
السياسۜܣ القادح بقيمة العدل وحاجات الرعية ينصح ابن الجوزي 

اله بالظهور لذوي الحاجات ويدعم نصحه هذا بأقوال الخليفة وعم
) مٔڈا "يا أٱڈا الناس مَنْ وڲي منكم عملًا فحجب منسوبة للرسول (

من المسلم؈ن حجبه الله أن يلج إڲى باب الجنة".  حاجةبابه عن ذي 
وسنعود لمناقشة هذه الفكرة لاحقًا بالنظر إڲى واقع احتجاب 

س وعن ممارسة واجباته أمام الخليفة المستغۜܣء عن عامة النا
  الوزراء ورؤساء الدواوين وأهل الحاجات. 

وفيما يش؈ر إڲى سلوك سياسۜܣ قائم هو التجسس، ينصح ابن 
الجوزي بعدم التجسس عڴى الناس بل التس؅ر عڴى عيو٭ڈم "وينبڧي 
أن لا يكشف س؅ر مستور بل يجْڈد ࢭي تغطيته" وعدم الإصغاء إڲى 

جوزي يقصد هنا التجسس عڴى الناس الواش؈ن، ولاشك أن ابن ال
العادي؈ن لإيذا٬ڈم ࢭي أرزاقهم، ولم يتطرق إڲى نوع؈ن من التجسس 
استحسٔڈما الماوردي قبله، وهما مراقبة الرعية ومراقبة الولاة 
علٕڈم وهدف الاثن؈ن ضمان أمن الخلافة ومراقبة العمال كي لا 

من  أي أن هذا النوع )٤٦(يجوروا عڴى الرعية خدمة للدولة،
التجسس يتطابق مع فكرة المراقبة العامة للأداء بتعب؈رات زماننا، 
لكن ابن الجوزي لم يلتفت إليه بل همته أضرار التجسس الۘܣ 
 يَغْتَبْ 

َ
سُوا وَلا تحيق بالناس وتتعارض مع صريح القرآن "وَلا تَجَسَّ

  بَعْضُكُمْ بَعْضًا".

مة وفيما يخص الحدود يشدد ابن الجوزي عڴى ضرورة إقا
الحدود ࢭي حال ثبوت جرم ما يتسوجب إقامة الحد، عڴى أن تطبق 
عڴى الكب؈ر والصغ؈ر وأن لا تجاز أية شفاعة هدفها تعطيل إقامة 
الحد. وهو ما يع؄ر عنه ࢭي أيامنا بالوساطات النافذة المعطلة لقيمة 
العدل. ولدعم هات؈ن الفكرت؈ن يستشهد بقصة شه؈رة متواترة، 

ية الۘܣ سرقت فأراد أهل المدينة التشفع لها قصة المرأة المخزوم
) للحديث معه قربه من الرسول ( بحكمبدفع أسامة بن زيد، 

حولها فغضب الرسول من هذه الشفاعة، ثم خطب ࢭي الناس وقال 
قولته المأثورة الۘܣ ما تزال تقتبس إڲى اليوم: إنما أهلك الذين من 

ه وإذا سرق فٕڈم قبلكم أٰڈم كانوا إذا سرق فٕڈم الشريف تركو 
الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله "والله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها"، كما يحذر أهل الشفاعة الذين 
يرومون تعطيل الحد بشفاعاٮڈم بقول فيه "من حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ࢭي ملكه". وࢭي إشارة إڲى أن 

ز المنصوص عليه ࢭي الشريعة، يشدد ابن العقوبات كانت تتجاو 
الجوزي عڴى ضرورة إقامة الحدود كما ۂي دون زيادة أو نقصان، 
لأن ࢭي الزيادة والنقص قدح بتمام الشريعة وكمالها، ويستشهد 

 ٥١٣(ت.  )٤٧(بمواقف علماء سابق؈ن أبرزهم أبو الوفاء ابن عقيل
"إذا أخذ هـ) الذي احتج ࢭي زمانه عڴى رئيس الشرطة الذي كان 

وهو فعل شنيع يتجاوز الشريعة  )٤٨(اللصوص طبخهم ࢭي القدور".
  والسياسة معًا.

ويبدو أن السياسات المطبقة ࢭي حق من يستحق عقوبة ما 
كانت تجنح غالبًا عن الحد الشرڤي وتدخل ضمن تقديرات الولاة أو 

" السياسةرؤساء الشرط م؄ررين ذلك أمام المحتج؈ن بضرورات "
لكن هذا الت؄رير لم يرق لابن الجوزي كما لم يرقه  ومقتضياٮڈا،

التفريق ب؈ن الشرع والسياسة فأكد أن "الشريعة ۂي السياسة 
الكافية فمَنْ أضاف إلٕڈا ما نصت عنه فقد تعاطى عڴى الشريعة 

ولعل ابن الجوزي ࢭي تشديده  )٤٩(وأظهر أٰڈا ناقصة تحتاج إڲى تمام".
إڲى مواقف ابن عقيل قبله قد عڴى تطبيق الحدود كما ۂي وإشارته 

كان عڴى وڤي بطبيعة الجدل الذي ثار ب؈ن العلماء قبله وامتد إڲى 
زمانه حول الصلة ب؈ن الشريعة والسياسة، وكيف برز رأي ابن 
عقيل واشْڈر، وهو أن السياسة مكملة للشرع طالما أفضت إڲى 
الإنصاف والعدل وإن لم تتصل بالشريعة بنص: يقول ابن عقيل 

سياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إڲى الصلاح وأبعد "ال
ولا نزل به وڌي، فإن أردت  )( عن الفساد وإن لم يضعه الرسول 

بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع 
  )٥٠(فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط".

تحقيق العدل يقول  وتأكيدًا عڴى دور السياسة والدولة ࢭي
إن الإنصاف ليس من أيضًا: وهو ما أثبته ابن الجوزي ࢭي المنتظم، "

اختصاص الشرع بل منوط بقوان؈ن السياسة وآداب الرياسة مما 
والواضح أن إشكالية موافقة  )٥١(يقتغۜܣ إعطاء كل ذي حق حقه".

السياسة للشرع قد دار حوله جدل ب؈ن العلماء، وبرز رأي ابن 
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وزنه العلمܣ الذي يقيم علاقة حميمة ب؈ن المصلحة  عقيل بحكم
وروح الشرع، ويعطي لقوان؈ن السياسة وآداب الرياسة دورًا ࢭي 
تحقيق روح الشرع لا التعلق الحرࢭي بلفظه. هذا الرأي يعكس جدلًا 
شرعيًا متواصلًا إڲى اليوم ب؈ن المتمسك؈ن بحرفية النص، 

لم؈ن، فإن تحققت والمتمسك؈ن بمقاصد الشرع وۂي مصلحة المس
بسبل غ؈ر منصوص علٕڈا، أي بقوان؈ن السياسة وآداب الرياسة كما 

ࢭي تحقيق  مقاصدهيقول ابن عقيل فهܣ من الشرع لأٰڈا توافق 
مصالح المسلم؈ن، أما تجاوز ذلك إڲى "طبخ اللصوص ࢭي القدور"، 
مثلًا، ففعل شنيع وإن كان غرضه التأديب لأنه يتجاوز روح الشرع 

ا، وقد اع؅رض عليه ابن عقيل نفسه كما مر. ويبدو أن ولفظه مع
ابن الجوزي لم يستسغ هذا التفريق ب؈ن السياسة والشرع ولم ير 
له م؄ررًا، بل رآه ذريعة لت؄رير الظلم باسم السياسة فسدها 
بالتشديد عڴى التطابق ب؈ن السياسة والشريعة وأكد كما مر معنا 

   الشريعة ۂي السياسة الكافية".أن "
لشيوع حالات التعذيب غ؈ر الشرعية، وۂي متصلة وࢭي إشارة 

أيضًا بفكرة تجاوز الحد الشرڤي، ومٔڈا قطع الأنوف والأيدي، يعظ 
ابن الجوزي بعدم جواز ذلك لأي غرض، ومٔڈا تحصيل الحقوق 
ويورد قصة وال كتب للخليفة عمر بن عبد العزيز يستأذنه ࢭي 

م من أموال" فكتب إليه تعذيب عمال صدقات لم يسلموا ما عنده
عمر ئڈاه عن التعذيب ويقنع بما أقروا به من مال أو يستحلفهم 
بالله تعاڲى عڴى ما لا يؤدوه "فو الله لأن لقوا الله بخياناٮڈم أحب من 

  أن ألقاه بدما٬ڈم".
ولأن المال كان وما يزال أشهر أسباب الخلاف وأك؆رها نشرًا 

ي الباب العاشر الذي تستغرقه أيضا مادة للوعظ ࢭ كانللظلم، فقد 
لكن ابن الجوزي، وهو يدرك أحوال  )٥٢()،٢٧٥ – ٢٥٩الصفحات (

عصره وحساسية الموضوع، يتخفف كث؈را هنا من عبء الوعظ 
المباشر ونقد المخالفات الشرعية إزاء الأموال، وۂي الأظهر إطلاقا ࢭي 

فة السلوك السياسۜܣ لأهل السلطة، وقد كانت مدار الوعظ ࢭي الخلا 
وبدلًا من النقد المباشر الصريح   )٥٣(الأموية والعصر العباسۜܣ الأول،

يقصر ابن الجوزي مواعظه ٭ڈذا الصدد عڴى بيان الطرق الشرعية 
لمآخذ المال وأوجه صرفه الشرعية مستعينا بما ترسخ من فقه المال 
الشرڤي عند الأقدم؈ن. و٭ڈذا جنب ابن الجوزي نفسه من أي حرج 

  أحد. أو مجا٭ڈة مع 
لكن ابن الجوزي، الذي يطنب كث؈رًا ࢭي مدح الخليفة 
المستغۜܣء، ولا يذكر شيئًا عن مظالم الأموال الۘܣ عاصرها ࢭي زمنه 

ورواها بحياد لافت ࢭي كتابه المنتظم، يظهر وعيه بخطر "فتنة المال"  
ويستعرض مادة وعظية مشهورة تتفه الدنيا وزينْڈا الفانية وتذكر 

جل عله يرعوي ويحسن الاستعداد للآخرة الإنسان بقصر الأ 
بالفضائل ومٔڈا مقاومة فتنة المال، ويؤيد ابن الجوزي كالعادة 
موعظته الزهدية بآثار وأحاديث ي؄رز من خلالها خشية الرسول 

) عڴى أمته من ك؆رة النعيم والمال المسببان للتنافس محمد (
مًا، إلا أنه أبرز والهلكة. ورغم أن ابن الجوزي عاش حياته ثريًا منع

بوضوح علاقة التنافر ب؈ن المال والصلاح الغالبة عڴى البشر من 
خلال قصص تب؈ن ثقافة المجتمع الۘܣ تشجع التكالب عڴى الأموال 
من خلال تقديم م؇قلة أهل المال عڴى أهل الصلاح والتقوى، لكنه 
مع ذلك لا ينسۜܢ أن يذكر  نعمة المال إن أتى من طرق شرعية 

  أوجه شرعية أيضًا. وصرف ࢭي
كانت تلك جملة الأفكار السياسية، أو المطالب الأساسية الۘܣ 
تضمٔڈا الوعظ المباشر لابن الجوزي، ول؅رك؈قها ࢭي عناوين مختصرة 
فقد طالب ابن الجوزي بالحرص عڴى إقامة العدل من خلال 
مباشرة الأعمال وعدم الاحتجاب عن الناس وتعهد الرعية 

أن الخليفة وولاته خدامًا للرعية، علٕڈم  ومصالحهم عڴى أساس
واجب الإحسان إڲى كافة الرعايا بمقتضيات الشرع، كما اشتمل 

الدعوة إڲى إصلاح جهاز الدولة ووضع الرجل المناسب  عڴىالوعظ 
ࢭي المكان المناسب وتحمل مسؤوليات ظلم الولاة، واعتماد الكفاءة 

الأموال من مصادرها لا القرابة ࢭي التوظيف، والحرص عڴى اجتلاب 
الشرعية وتوزيعها ࢭي الأوجه الشرعية أيضًا، ومراقبة تطبيق 
الشريعة دون زيادات، وإدانة التجسس والتعذيب والنصح بس؅ر 
العيوب. وقد رفدت هذه الأفكار بالآية الكريمة والحديث الشريف 
واستوى فٕڈا قول الصحابي والتابڥي والفيلسوف كما استوت فٕڈا 

  م؈ن وغ؈رهم طالما كانت تحمل ع؄رة وموعظة. قصص المسل

EQðê–jŠ¹]ì‰ðç•»ë‡ç¢]àe]ÀÂæÜééÏiD
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يلخص ابن الأث؈ر صورة الخليفة المستغۜܣء بقوله، "كان عادلًا 
حسن الس؈رة ࢭي الرعية كث؈ر البذل للأموال غ؈ر مبالغ ࢭي أخذ ما 

سان شامل وإح عامجرت العادة بأخذه وكان الناس معه ࢭي أمن 
وطمأنينة وسكون لم يرو مثله، وكان حليمًا، قليل المعاقبة عڴى 
الذنوب، محبًا للعفو والصفح عن المذنب؈ن، فعاش حميدًا ومات 

غ؈ر أن هذه الصورة الإجمالية الۘܣ يجمع علٕڈا مؤرخو  )٥٤(سعيدًا"،
 )٥٥(القرن السادس وما بعده ومٔڈم معاصره ومادحه ابن الجوزي،

نظر إڲى تفاصيل سنوات حكمه كما رواها ابن تتشقق عند ال
الجوزي نفسه كما س؇رى. ويبقى كرم الخليفة وإسقاطه للضرائب 
التعسفية غ؈ر الشرعية (المكوس) ࢭي رأس الفضائل المنسوبة إليه. 
وفيما يتعلق بالمكوس فقد سبق ذكر إسقاطها كلها ࢭي حياة أبيه 

ثم تكرر ذكر  )٥٦(،المستنجد بالله، وقيل أنه لم يبق مٔڈا شيئًا
 )٥٧(إسقاطها ثانية ࢭي حياة المستغۜܣء وأنه لم يبق مٔڈا شيئًا،

والواضح أن المكوس، وۂي ضرائب غ؈ر شرعية جائرة، كانت تشكل 
عبئًا كب؈رًا وتصيب أهل العراق جميعًا بالشدة والأذى، وكانت 
أفضل ما يتقرب به الخليفة لرعيته، وقد زاد الخليفة عڴى إسقاط 

رمًا كب؈رًا مع الأعيان وعلية القوم، ولذلك مدحه المؤرخون المكوس ك
القدامى، أما المعاصرون فيمرون عڴى زمنه مرور الكرام لانعدام أية 
أحداث جسام قام ٭ڈا أو تصدى لها، بل إن أحد ابرز دارسۜܣ التاريخ 
العباسۜܣ حكم عڴى زمنه وزمن أبيه من قبل بأنه زمن تدهور 

ازات المس؅رشد والراشد والمقتفي الۘܣ انْڈت مقارنةً بإنج )٥٨(للخلافة
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إڲى ان؅قاع العراق من أيدي السلاجقة ليحكم باستقلالية من قبل 
الخلفاء العباسي؈ن، ولم يكن للمستغۜܣء من دور أك؆ر من الحفاظ 
عڴى العراق مستقرًا بشكل كب؈ر ومستقلًا كما ورثه من جده المقتفي 

تم له ذلك بفضل اشتعال  بأمر الله وأبيه المستنجد بالله، وقد
  الخلافات ب؈ن أمراء السلاجقة وليس بفضل همته وطموحه.

هذه الأحكام العامة حول زمن الخليفة المستغۜܣء تقوم عڴى 
أساس وضع الخلافة ب؈ن القوى المتصارعة يومئذ كما تقوم عڴى 
مقارنة ما كان السلاجقة يفرضونه من مال وإتاوات عڴى مؤسسة 

س ࢭي العراق جملة، وما أسقطه الخلفاء الخلافة وعڴى النا
العباسيون من ضرائب جائرة تحببا مٔڈم لأهل العراق لضمان 
دعمهم ࢭي مواجهاٮڈم ضد سلاط؈ن السلاجقة الطامح؈ن لاستعادة 
سطوٮڈم عڴى العراق. لكن وعظ ابن الجوزي الذي نريد تقييمه لا 

موج من يتطرق، كما مر معنا، للسياسات العامة ࢭي إطار ما كان ي
أحداث ك؄رى، بل يتجه لتقويم السياسات اليومية المتصلة بحياة 
الناس ومصالحهم، وعليه فسنحاول تتبع أعمال الخليفة ذات 
الصلة بحوائج الناس وهل قام بأي فعل لإرساء قيمة العدل كما 

  تدركه البداهة العامة وتقتضيه السياسة الشرعية.   
كتب التاريخ ومٔڈا وباستعراض سنوات حكم المستغۜܣء ࢭي 

كتاب المنتظم لابن الجوزي لا يمكن تب؈ن ملامح صريحة واضحة 
تكفي لإصدار حكم له أو عليه، وبلملمة شتات المروي عنه ࢭي 
سنوات حكمه يظهر المستغۜܣء شخصية غامضة، أبرز ملامحها أٰڈا 
خليط من ورع وضعف. لقد بقي الخليفة، بل وقبل أن يص؈ر 

وز والفعل السياسۜܣ وغ؈ر حاضر ࢭي إدارة خليفة، غ؈ر تواق لل؄ر
شؤون الخلافة، مع ضعف صريح ࢭي مواجهة من غلب عليه من 
أركان دولته، لكنه يصور أيضًا رقيق الطبع ميالا للتدين والورع 
والتحبب إڲى كبار القوم وخاصْڈم بالأموال والهدايا، وتبقى أخبار 

ة أخرى كرمه طاغية عڴى كل صفة أخرى وهو كرم لنا معه وقف
  ستأتي.

وما يدعم هذا التقييم لشخصية الخليفة المستغۜܣء أن فعلًا 
واحدًا بارزًا ذا شأن لم يسند إليه خلال سنوات حكمه الۘܣ قاربت 
عشرًا، ولم يرو إلا القليل جدًا من الحضور العام للخليفة، وۂي ࢭي 
مجملها ليست أفعالًا عينية تمتحن ٭ڈا شخصية خليفة المسلم؈ن 

ت اضطرارية قام ٭ڈا لمواجهة حالات حادة من الهيجان بل تدخلا 
الشعۗܣ، أو الاستعداد عسكريًا لمواجهة احتمال عدوان عسكري، 
وقد حصل هذا مرة واحدة فقط، لمواجهة شائعات هددت سلامة 

لقد احتجب الخليفة عن  )٥٩(العراقية الۘܣ يحكمها. الرقعةحدود 
ل ذلك معروفًا أيضًا. ذكر الناس إثر مبايعته بالخلافة، ولم يكن قب

 )٦٠(،٥٦٦ابن الجوزي احتجاب الخليفة عن الناس ࢭي حوادث سنة 
وۂي السنة نفسها الۘܣ توڲى فٕڈا المستغۜܣء مقاليد الخلافة. وقد 
ساهم هذا الاحتجاب ࢭي ترسيخ صورة الكمون والضعف للخليفة 

زز لاسيما ࢭي السنوات الأربع الۘܣ تلت تربعه عڴى عرش الخلافة. وتتع
هذه الصورة أك؆ر بسكوت المصادر عن ذكر أية أخبار له قبل توليته 

الخلافة مع أنه كان قد بلغ عامه السادس والثلاث؈ن ح؈ن توڲى 
الخلافة، وۂي سنوات شباب وفتوة وفعل وإمارة. لقد غاب ذكره 
حۘܢ ࢭي مرض أبيه المستنجد بالله وهو المرض الذي شجع اثن؈ن من 

أستاذ الدار عضد الدين ابن رئيس الرؤساء كبار رجال دولته هما 
وكب؈ر أمراء الجند قطب الدين قايماز عڴى التآمر عڴى حيات أبيه 

  المستنجد بالله.
ففي مرض المستنجد الأخ؈ر، وࢭي إطار صراعات القصر، تآمر 
أستاذ الدار وآمر الجند مع طبيبه الخاص، عڴى حياة المستنجد 

ا عنوة وإلقائه ࢭي الحمام حيث وذلك بمنع الدواء عنه وحمله مريض
وقد  )٦١(تم إغلاق الباب عليه وتركه يصيح ويستغيث إڲى أن مات.

تجاوز ابن الجوزي هذا الخ؄ر المنتشر ࢭي المصادر واكتفى بخ؄ر وفاة 
الخليفة المستنجد دون تفصيل. وذكر ابن الأث؈ر أن أستاذ الدار 

لحسن بن بعدئذ قام مع آمر الجند قايماز بإحضار أبو محمد ا
المستنجد، ولم يتم ذكر أين كان، لكٔڈم أحضروه فور موت أبيه، 
مما يعۚܣ أنه كان ࢭي بغداد أو ࢭي مكان ما من قصور الخليفة، 
فبايعاه خليفة ولقباه بالمستغۜܣء بأمر الله واش؅رط عليه المتآمران 
أن يكون عضد الدين وزيرًا وابنه كمال الدين أستاذا للدار وقطب 

ز أم؈رًا للعسكر، وۂي من أرفع المناصب ࢭي الخلافة الدين قيما
   )٦٢(فوافق المستغۜܣء عڴى ذلك.

وقد سكتت المصادر أيضًا عن إيضاح موقفه من قتل أبيه 
واكتفت بلحظات الموت والتولية وقبوله الشروط، ومٔڈا، كما نرجح 

، أن يحتجب وتكون صلته بشؤون صراحةولم يذكر ذلك ࢭي المصادر 
من خلال قائد الجند قايماز الذي أظهرته الحوادث  الخلافة قائمة

المروية عنه أك؆ر قوة وأمغۜܢ نفوذا من الخليفة، وقد ذكر ابن 
الجوزي ٭ڈذا الصدد "واحتجب الخليفة عن أك؆ر الناس فلم يركب 

ثم استأنف ابن  )٦٣(إلا مع الخدم، ولم يدخل عليه غ؈ر قايماز،
الجوزي ࢭي المنتظم، وكذلك ابن الأث؈ر ࢭي الكامل الحديث عن 
مجريات الأمور بعد ذلك، وۂي مجريات توضح غياب الخليفة عن 

  الفعل السياسۜܣ وهيمنة آمر الجند قايماز عڴى القصر وشؤونه. 
وكانت أول الحوادث ࢭي سۚܣ خلافته، قتل وزير الخليفة 

 )٦٤(وتقطيع جسده إربًا ورميه ࢭي دجله، المستنجد ࢭي قصر الخلافة
ذكر أنه كان  لكنوهو وزير أبيه، غ؈ر المش؅رك ࢭي جرم التخلص منه، 

قد قطع أنف امرأة ويد رجل ࢭي جناية، فسلمه المتآمران ليتخلصوا 
منه لأهل الرجل والمرأة فعاقبوه بمثل فعله وقتلوه ࢭي قصر الخلافة 

ول الخليفة لما جرى لأنه لم ࢭي يوم البيعة. وكلها أحداث تب؈ن قب
  يكن ࢭي وضع يمكنه من مقاومة هيمنة آمر الجند قيماز وأعوانه.

الفعل الوحيد البارز للخليفة كان قدرته عڴى التصرف بأموال 
الخلافة والتكرم ٭ڈا عڴى علية القوم، فأحاديث الكرم شائعة لدرجة 

كر إزاء أن يقال أنه كان كريمًا ولم يكن للمال وقع عنده، ولم تذ
هذا الكرم أية اع؅راضات من رجال القصر الأقوياء، وهو ما يعۚܣ أن 
صلة الخليفة بأموال الخلافة كانت قائمة، وهو مما لا يتنازل عنه 
أصلا بل لأجله. وقد مكنته هذه الأموال من إقامة علاقات طيبة مع 
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النخب الاجتماعية والفكرية والعلمية ومع عامة الناس بإسقاط 
سلطة آمر الجند  إزاحةالجائرة، لكنه لم يتمكن من  الضرائب

وهيمنته، وقد ظهر ذلك ح؈ن حاول الخليفة استغلال خلافات 
أركان الدولة ࢭي قصره، وع؈ن من بئڈم وزيرًا كان عڴى خصومة مع 
قايماز، فاع؅رض قايماز ذلك وحاصر بعسكره دار الخلافة وأج؄ر 

لم لهيمنة قائد الجند واستس )٦٥(الخليفة عڴى ال؅راجع عن قراره،
وأعوانه وأقربائه من قادة الجند، ولم يتمكن الخليفة من التخلص 
منه إلا بعد أن استجدت أمور وجرت حوادث تب؈ن مستويات الظلم 
الۘܣ كانت تجري تحت بصر الخليفة وسمعه. وقد بدأت أحداث 
التخلص من قايماز ح؈ن قام ࢭي شهر شوال من سنة خمسمائة 

، أحد أمراء العسكر اسمه تنامش، وهو صهر وسبع؈ن للهجرة
"فٔڈبوا أهله  )٦٦(قايماز، بإرسال جنود إڲى  نواڌي ٰڈر "الغرَّاف"

فجاء  )٦٧(وبالغوا ࢭي أذاهم لدرجة أن بعضهم قتل أو غرق ࢭي الٔڈر،
مٔڈم جماعة إڲى بغداد "واستغاثوا فلم يغاثوا لضعف الخليفة مع 

أما  )٦٨(كم بذلك ابن الأث؈ر،قايماز وتنامش، وتحكمهما عليه" كما ح
  ابن الجوزي فاكتفى بسرد الوقائع دون تعليق أو حكم.

وقد تطورت استغاثات المظلوم؈ن ح؈ن قصدوا جامع القصر 
الخطيب وفاتت الصلات أك؆ر الناس، وعند  ومنعواواستغاثوا فيه 

هذه اللحظة من تطور الهياج الشعۗܣ يذكر ابن الجوزي، أن 
"، وهو إنكار لفظي وحسب، لكن قطب الدين الخليفة أنكر ما جرى 

(قايماز) وحليفه وقريبه تنامش "لم يحفلا بالإنكار وأصروا عڴى 
هذه  )٧٠(بل "واحتقروه" كما يصف ذلك ابن الأث؈ر. )٦٩(الخلاف"،

الحادثة أظهرت بجلاء ضعف الخليفة ࢭي مواجهة آمر الجند الذي 
دة التخلص من أراد بعد شهرين من هذه الحادثة وࢭي شهر ذي القع

أحد أعوان الخليفة وهو "صاحب المخزن"، إذ استدعاه قايماز إليه 
فلما لم يجب وهرب منه إڲى دار الخليفة، قام قايماز بإحراق دار 
صاحب المخزن وجمع قواد الجند المتحالف؈ن معه وقصد دار 
الخليفة، فلما علم الخليفة بذلك ورأى ك؆رة الجند الزاحف إليه لم 

ستنصار بالعامة فاستغاث ٭ڈم وأباح من عڴى سطح يجد سوى الا 
داره علنا دم وأموال قايماز. تقول الرواية "فصعد إڲى سطح داره 
وظهر للعامة مستغيثًا وأمر خادمًا فصاح واستغاث وقال للعامة 
مال قطب الدين لكم ودمه ڲي. وهو مشهد للخليفة يدعو للرثاء، 

فلم يمكنه المقام  لكن الناس قصدت دار قطب الدين للٔڈب،
لضيق الشوراع وغلبة العامة، فهرب من داره من باب فتحه ࢭي 
ڈب داره واخذ مٔڈا  ظهرها لك؆رة الخلق عڴى با٭ڈا، وخرج من بغداد وٰ
من الأموال ما لا يحد ولا يحظۜܢ فرؤي فٕڈا من التنعم ما ليس لأحد 

 ثم هرب قايماز بعد ذلك وࢭي طريقه إڲى الموصل أدركه )٧١(مثله".
  عطش شديد فمات فتنفس الخليفة الصعداء.

ويمكن تصور أنه يمكن الخليفة من الآن إدارة شؤون الخلافة 
بمساعدة أعوان له خلص، لكنه ظل مع ذلك غ؈ر ذي حضور إلا ࢭي 
حالات قليلة لحسم أمور أبطالها العامة قبل أن تتطور وتخرج عن 

امة أو ࢭي أي السيطرة، وقد ظل محتجبًا، غائبًا غ؈ر حاضر ب؈ن الع

ميدان آخر سياسۜܣ يقتغۜܣ حضوره. ولقد سجل ابن الجوزي 
المرات القليلة الۘܣ تدخل فٕڈا ولم تجاوز الثلاث حالات، كما سجل 
الحالات الۘܣ ظهر فٕڈا الخليفة للناس وذلك من خلال خروجه من 
القصر إڲى اس؅راحة (كشك) عامة بناها خارج أسوار قصور 

جوزي عڴى ذكر أنه كان يخرج إڲى الكشك الخلافة، ولم يزد ابن ال
وتذهب العامة لمشاهدته والنظر إليه، ولم يذكر أنه جلس للفصل 
ࢭي قضايا أو التحدث للناس، لقد كانت مجرد نزهة للتخلص من 

  ملل القصر وعزلته.
ثم إن قصة احتجابه عن الناس ࢭي قصر الخلافة وعدم 

يناقشها  السماح إلا للخاصة من خدمه بالدخول عليه، لم
المؤرخون القدامى ولا سجلوا لها سببًا أو نقدًا، ولعل مرد ذلك هو 

 الخليفةضعف مؤسسة الخلافة الطويل، واعتياد الناس احتجاب 
لقلة ما يستطيع فعله إزاء قوة السلاجقة وهيمنْڈم بل واضطهادهم 
للخلفاء، لكن صورة أخرى جديدة ظهرت للخلفاء ࢭي ف؅رة انتعاش 

بدأها المس؅رشد وما كان من فعله وفعل الراشد  الخلافة الۘܣ
والمقتفي والمستنجد، وهم سلف المستغۜܣء المشْڈرون بالفعل 
والنشاط والحضور. وࢭي مقارنة مع سلف المستغۜܣء الفاعل 
النشط، يصبح احتجاب المستغۜܣء مثار تساؤل عن شخصيته 

ما وإمكانياته القيادية كخليفة، لاسيما ࢭي ضوء وعظ ابن الجوزي و 
ذكره من ضرورات مباشرة الأعمال ومساوئ الاحتجاب. وهو حال لا 
يمكن معه تصور تطبيق مواعظ ابن الجوزي كما يقتضيه حزم 

  السلطة وعدلها المأمول.
وقد ترسخت تقاليد الاحتجاب الشخظۜܣ ࢭي التاريخ العباسۜܣ 
تعزيزًا للهيبة حۘܢ ࢭي ف؅رة انتعاش الخلافة، لكن ثمة حضورًا فاعلًا 

السياسة للخليفة لابد منه وأن احتجب أو حاول أن يحتجب عن ࢭي 
العامة ࢭي سياق الحياة اليومية. ولعل بعض الاحتجاب مردود 
لأسباب أمنية أو إڲى رغبة الخليفة ࢭي تجنب مطالب العامة الۘܣ لا 
تنتهܣ، فلكلٍ طلب صغر أو ك؄ر، ولاتقاء هذه الطلبات الۘܣ قطعًا لا 

تصدير قيمة الاحتجاب المعزز للهيبة سببًا،  يمكن تلبيْڈا كلها يتم
لكن ابن الجوزي ࢭي وعظه أبرز للخليفة مساوئ الاحتجاب وكيف 
يتخذ سببًا للظلم. وقد سجل ابن جب؈ر مشاهد من محاولات 
الخليفة الناصر، ابن المستغۜܣء، للاحتجاب حۘܢ وهو يتمآۜܢ 

هم لهذه وكان الناصر من أقوى الخلفاء وأدها )٧٢(بزوارقه ࢭي دجله،
الف؅رة وأك؆رهم حضورًا، وهو ما يعۚܣ وجود موازنة دقيقة ب؈ن 
الحضور السياسۜܣ الفاعل والاحتجاب الحافظ للهيبة. أما احتجاب 
المستغۜܣء ف؅رافق مع انعدام أخبار له قبل توليه الخلافة وقلة 
الفعل السياسۜܣ أيام خلافته ليظهر الوزراء وكبار قواد الجيش ࢭي 

ه، وهؤلاء هم "الأداة والآلة"، أو الخواص كما الصدارة بدلا عن
سماهم ابن الجوزي ࢭي المصباح وهم من يجب اختيارهم عڴى أسس 
التقوى والورع، لكٔڈم كانوا المهيمنون عڴى الخليفة والفارضون 
سياساٮڈم عليه والمستمرون ࢭي مظالمهم كما مر معنا مثل قيماز 

  وتنامش.
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خليفة، الأول شخصية وهناك عاملان قد يفسرا احتجاب ال
المستغۜܣء الغامضة الۘܣ رجحنا ميلها للدعة والهدوء، والثاني سعة 
قصر الخلافة الذي كان يشغل مساحة تزيد عڴى ربع مساحة 
الجانب الشرࢮي من بغداد، وفيه الجامع والوزارة وملحقاٮڈا 
والأسواق، إڲى جانب الحدائق الواسعة الۘܣ تغۚܣ ساكن القصر عن 

إڲى غ؈ره. وقد لفت وضع قصر الخلافة ومساحته الخروج منه 
) هجرية، ٥٨٠الكب؈رة الرحالة ابن جب؈ر الذي زار بغداد سنة (

فخلص إڲى أن خلفاء بۚܣ العباس "معتقلون ࢭي هذا القصر اعتقالًا 
) هجرية أبرز خليفة عباسۜܣ ࢭي ٥٨٠وهو يصف سنة ( )٧٣(جميلًا"،

الذكر وهو الذي  ف؅رة الانتعاش هو الناصر ابن المستغۜܣء سابق
أوصل الخلافة العباسية ٭ڈمته ونشاطه ودهائه إڲى ذروة قوٮڈا 
ووسع رقعة حكم الخلافة، فإن كان وصف الاعتقال الجميل 
ينسحب عڴى سعة القصر ومساحاته فإن معۚܢ احتجاب المستغۜܣء 
ليس عدم مغادرته القصر بل عدم مباشرته الأعمال الخلافية 

  ر الحكم.المنوطة به كما تقتغۜܣ أمو 
ورغم عزلة الخليفة المستغۜܣء واحتجابه والعالم الإسلامي 
يضج من حوله بأحداث جسام أبرزها تواڲي الحروب الصليبية ࢭي 
بلاد الشام، إلا أن أحداثًا أخرى أسعدت الخلافة العباسية وجعلت 
اسم الخليفة المستغۜܣء ي؅ردد ࢭي مساجد مصر وبقاع أخرى إثر 

 ٥٦٧ي من إزاحة الخلافة الفاطمية سنة تمكن صلاح الدين الأيوب
هـ، وإعادة الخطبة للخلافة العباسية هناك. نقل السيوطي عن 
الذهۗܣ أنه ࢭي أيام المستغۜܣء ضعف الرفض ببغداد ووۂى وأمن 
الناس ورزق سعادة عظيمة ࢭي خلافته وخطب له باليمن وبرقة 
ومصر إڲى أسوان ودانت الملوك بطاعته وذلك سنة سبع وست؈ن 

   )٧٤(خمسمائة.و 
ونلتفت الآن إڲى كرم المشهور الخليفة للبحث عن سببه 
وبواعثه، فقلت واردات الخلافة من المال م؅قامنًا مع كرم ࢭي التوزيع 
يقتغۜܣ السؤال. والجواب عڴى هذا يلتمس ࢭي الوضع المستقر نسبيًا 
والمستقل للخلافة، فقد اعتاد الخلفاء أن يدفعوا لسلطان 

كث؈رة، واعتاد السلاجقة أن يفرضوا ضرائب  السلاجقة أموالا 
باهظة غ؈ر شرعية (المكوس)، ولقد علم الخلفاء العباسيون ࢭي ف؅رة 
النفوذ السلجوࢮي بحال أهل بغداد عڴى الأقل بحكم المعايشة 
المباشرة فتولوا عٔڈم ࢭي أوقات الشدة دفع ما لم يستطيعوه 

أنفسهم فرفضوا وجنبوهم مشقة الدفع حۘܢ ثقل الأمر عڴى الخلفاء 
دفع ما يطلب مٔڈم لعجزهم عن الدفع إلا أن يبيعوا دورهم للوفاء 

وقد أدت هذه السياسات إڲى تقريب الخلفاء لأهل  )٧٥(بما علٕڈم،
بغداد خصوصًا، فلما تغ؈رت موازين القوى وتمكن  وأهلالعراق 

الخلفاء من بناء جيش خاص ٭ڈم كانت علاقْڈم الطيبة بالناس أحد 
ديدة لقوٮڈم فحافظوا علٕڈا، ولأٰڈم توقفوا عن دفع الأسس الج

الأموال الباهظة للسلاجقة فقد يفسر هذا كفاية الضرائب الشرعية 
المحصلة كي تقيم شؤون الخلافة، ولأن الحروب توقفت ࢭي ف؅رتي 

حكم المستنجد والمستغۜܣء فقد أدى هذا إڲى وفرة ࢭي المال تفسر 
  تغۜܣء.كرم الخلافة الذي ظهر ࢭي أيام المس

ومع ذلك لم يسجل ابن الجوزي نقدًا لكرم الخليفة، لاسيما 
لأجله كل  يستحقواذاك الكرم الذي يحظى به أناس لم يعملوا ما 

تلك الأموال المعطاة، ومٔڈم عڴى سبيل المثال عماد الدين الأصّڈاني 
الكاتب، الذي ذكر ࢭي "الخريدة" أنه ألف قصيدة بمناسبة تبوأ 

فة، وأرسل القصيدة مع أحد الفقهاء إڲى المستغۜܣء عرش الخلا 
بخلع سنية ودنان؈ر أم؈رية، وص؈رها الإمام رسمًا بغداد فعاد إليه "

لقد أعطى الخليفة أمواًلا لمدارس وربط  )٧٦(".ࡩي كل سنة
ومؤسسات تقوم بواجّڈا إزاء الناس وهذه من واجبات الدولة وإن 

متع؆رًا والأسباب كان بعضها أهليا. ولعل تمويل هذه المؤسسات كان 
كث؈رة ومتصورة، وعطاء الخليفة لهذه المؤسسات أمر محمود 
قطعًا، لكنه استقبل بوصفه كرما من الخليفة وليس واجبًا قصر 

  عنه سابقوه. 
لقد كان أضعف أبواب الوعظ عند ابن القيم هو أبرز ما كان 
يجب عليه أن يفصل فيه، (المال)، وقد اكتفى بإيضاح مصادر المال 

شرڤي (المال الصالح) وأوجه صرفه كما أثبتت ذلك كتب الفقه ال
والأموال قبله. وبصفته عالماً شرعيًا يعلم أفضل من غ؈ره الأوجه 
الشرعية لمصادر المال وأوجه صرفه الشرعية، إلا أن ابن القيم لم 
يقدم نقدًا لمصارف الأموال الۘܣ نقدها قبله زهاد ووعاظ الرعيل 

) والفضيل بن عياض ١٦١(ت. )٧٧(الثوري الأول وأبرزهم سفيان
لقد سجل ابن الجوزي ببعض الزهو، إظهارا  )٧٨(م).٨٠٣هـ/١٨٧(ت.

لعلو مرتبته ࢭي قصر الخلافة، سجل ما كان يمنح من أموال وهدايا 
هو وأهل بيته، كما سجل ما أعطي من مال لغ؈ره من متصوفة 

ڤي أم وشعراء وكتاب دون أن يذكر إن كان هذا المصرف للمال شر 
لا. ولن نناقش هنا هذه الفكرة من الوجهة الشرعية، لكن مقارنة 
موقف ابن الجوزي من "كرم الخليفة"  بمواقف من ذكرنا من 
العلماء الزهاد، يجعل ابن الجوزي مصطفًا مع العلماء المستحل؈ن 
لأموال الخليفة وهداياه، وۂي  مواقف ظهرت أيضا ࢭي زمن الثوري 

زت العلماء ب؈ن رافض لقبول أموال والفضيل بن عياض وفر 
  الخلافة ومستحل.

لقد تباينت المواقف ࢭي صدر الإسلام والعصر العباسۜܣ الأول من 
"كرم الخلافة"، إلا أن وضع المصلحة العامة معيارًا للحكم مع 

"، الذي يرون الخلافةسندها الشرڤي يرجح مواقف الناقدين "لكرم 
دايا "سطوا عڴى أموال ࢭي التصرف بالأموال العامة هبات وه

المسلم؈ن"، وهو ما ذكره الواعظ سفيان الثوري، وكانت أبرز 
مواعظه لبعض خلفاء العصر العباسۜܣ الأول ذات علاقة بأموال 
المسلم؈ن، لكنه وقد أدركه يأس الخضوع لمنطق الوعظ، آثر النفور 
من الحكام والاختفاء خشيةً أن يستعمل قربه مٔڈم ࢭي تسويغ 

قرها، وح؈ن أتاه كتاب الخليفة الرشيد، وكان قد غادر مظالم لا ي
بغداد متخفيا فع؆ر عليه ࢭي الكوفة، يعاتبه عڴى عدم قدومه للْڈنئة 

"فتح بالخلافة مثل باࢮي المهنئ؈ن الذين توافدوا عليه، وذكر أنه 
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بيوت الأموال وأعطاهم من المواهب السنية ما فرحت به نفسه 
قد جعلتۚܣ ب سفيان عڴى هذا "فكان جوا  )٧٩("،وقرت به عينه

شاهدًا بإقرارك عڴى نفسك ࡩي كتابك، بما هجمت عڴى أموال 
المسلم؈ن فأنفقته ࡩي غ؈ر حقه، وأنفذته بغ؈ر حكمه، ولم ترض بما 
فعلت وأنت ناء عۚܣ، حۘܢ كتبت إڲي تشهدني عڴى نفسك.... هل 
رعۜܣ بفعلك المؤلفة قلو٭ڈم والعاملون علٕڈا ࡩي أرض الله 

ون ࡩي سبيل الله وابن السبيل، أم رعۜܣ بذلك حملة والمجاهد
القرآن وأهل العلم يعۚܣ العامل؈ن، أم رعۜܣ بفعلك الأيتام 
والأرامل.. فشد يا هارون مئقرك، وأعد للمسألة جوابا وللبلاء 

  )٨٠(جلبابا".
وسواء كانت هذه كلمات الثوري بنصها، أم صيغت باسمه عڴى 

افة نقد سياسية شاعت إزاء هذا النحو، فهܣ عڴى كل حال تب؈ن ثق
غ؈ر المسئول بأموال المسلم؈ن، وࢭي النص السابق تشديد  التصرف

عڴى ضرورة المشاورة قبل صرف الأموال، وهو ما يعۚܣ أن النص 
يضمر اق؅راحًا بتشكيل هيئة تجمع أهل المصلحة وأهل العلم تتوڲى 

وحده الإشراف عڴى أوجه إنفاق الأموال بدل أن يستأثر ٭ڈا الخليفة 
ويقرر ما يشاء. وهناك روايات لمواقف مشا٭ڈة وقفها الفضيل بن 
عياض ح؈ن رفض تسلم نصيب من المال الذي وزعه الرشيد عڴى 
جمع العلماء بحضرته، ففي ح؈ن قبل كل عالم عطية الرشيد رأى 
الفضيل أن هذا المال لا يحل له، وأٰڈا أموال يصرفها الخليفة ࢭي 

 )٨١(لم آخر مشهور هو سفيان بن عيينةغ؈ر وجهها، وح؈ن حاول عا
م) إقناع الفضيل بأخذ المال وصرفه ࢭي أوجه ال؄ر ٨١٢هـ/١٩٧(ت.

"أنت فقيه البلد  الۘܣ يراها، التفت الفضيل إليه معاتبًا بالقول 
والمنظور إليه، وتغلط مثل هذا الغلط، لو طابت لأولئك لطابت 

علماء الزهاد مثل سفيان الثوري والفضيل بن عياض من ال )٨٢(".ڲي
النافرين من قرب السلطان كانوا يرون التقرب من السلطان 
مداهنة بالدين وتشجيعًا للسلطان عڴى الڧي والفساد، ويشكل 
رفض سفيان الثوري ثم الفضيل للمال ࢭي هذا المجلس وعڴى هذا 
النحو إدانة لمواقف العلماء المستحل؈ن لأموال يراها الفضيل غ؈ر 

  طيبة المصدر.
ان ابن الجوزي عڴى علم ٭ڈذه المواقف وسجلها ࢭي أحد ك وقد

كتبه مادحا الفضيل بن عياض لبيان أن العلاقة بالسلطان وأمواله 
"كنتم معشر العلماء سرج البلاد يستضاء بكم، يورثان نفاقًا: 

فصرتم ظلمة، وكنتم نجوما ٱڈتدى بكم فصرتم ح؈رة، ثم لا 
ثم يسند ظهره يستڍي أحدكم أن يأخذ مال هؤلاء الظلمة، 

ورغم ذلك فقد انتمܢ ابن  )٨٣(".يقول: حدثنا فلان عن فلان
الجوزي إڲى فئة العلماء الذين يرون القرب من السلطان ولا يجدون 
حرجًا ࢭي قبول أموال منه وهدايا، لكن يلزم الاستدراك بأن ابن 
الجوزي لم يذكر لنفسه صلة بأي من الخلفاء الستة الذين 

ستنجد وابنه المستغۜܣء وكلاهما استعان به عاصرهم باستثناء الم
ࢭي الوعظ ومقاومة أراجيف الشيعة وسجل شاكرًا هباٮڈم 
وهداياهم. والواضح أن مواقف علماء القرن السادس من أعطيات 

الخلافة وكرمها كانت قد ابتعدت كث؈رًا عن مواقف وعاظ صدر 
رى الإسلام والعصر العباسۜܣ الأول، فلم تحفل بما سبق من وعظ ي

"سطوا عڴى أموال كرم الخلافة ࢭي غ؈ر الأوجه الشرعية، 
  ".المسلم؈ن

ويُعَدّ ابن الجوزي بعلمه ومكانته أبرز مثال عڴى تطور الموقف 
من الخلافة وأموالها واعتبار كرم الخليفة مستساغًا شرعًا بحكم 
ترسخ الوڤي السياسۜܣ بملكية الحكم والمال المحصل، وهو السلوك 

الذي دأب عليه المتغلبون، فص؈روه قاعدة واقعية الظاهر البارز 
لمعۚܢ الملك والحكم ف؅راجعت وتوارت عظات الورع الماڲي وألف 
الناس عامْڈم وخاصْڈم فكرة الكرم والإحسان وقبلوها بوصفها 
ملمحًا تقيًا من ملامح الأداء السياسۜܣ. لكن ابن الجوزي وإن لم 

يع الأموال الۘܣ سجل ينكر قبول مال الخلافة، وإن لم يشجب توز 
حالاٮڈا ࢭي المنتظم فإنه يصلح مثالًا عڴى فئة من العلماء تقبل 
القرب من السلطة وأموالها مع حرص عڴى عدم المداهنة بالدين، 
ففي وصيته لابنه يفخر ابن الجوزي باعتداده بنفسه وت؇قٱڈها عن 
، المداهنة وبقول "واعلم يا بۚܣ أن أبوك ما ذل ࢭي طلب العلم قط

ولا خرج يطوف ࢭي البلدان كغ؈ره من  الوعاظ، ولا بعث رقعة إڲى 
وبسبب  )٨٤(أحد يطلب منه شيًئا قط، وأموره تجري عڴى السداد"،

ترك له والده من مال جعلته تمكن ابن الجوزي من هذا وما 
  الحفاظ عڴى هيبته وهيبة العلم معًا.

êÚ^j}ÜééÏi 
السياسية بتقديم  ظيغري السياق التاريڏي المتصل ٭ڈذه المواع

تقييم عام لمستويات تطبيقها ࢭي الواقع وعلاقة ابن الجوزي 
بمواعظه، وآية ذلك أن ابن الجوزي الذي ألف كتاب الوعظ 
"المصباح"، كان قريبًا من القصر وأرباب الدولة وعاصر أحداث 
الخليفة المستغۜܣء وسجلها ࢭي كتاب المنتظم باستثناء السنة 

هـ). ٥٧٤الكتاب عند سنة ( وقفتغۜܣء فقد الأخ؈رة من حكم المس
والغرض من دمج موضوع الوعظ السياسۜܣ وصلة الواعظ بوعظه 
هو تقييم قيمة الوعظ السياسۜܣ نفسه بوصفه الشكل السلمܣ 
الوحيد المتاح للتقويم السياسۜܣ. ولأن الوعظ السياسۜܣ يقدم ࢭي 
الغالب من فقهاء وزهاد وأهل علم شرڤي، فإن معاصرة ابن 

ي للخليفة الذي وعظ واستمرار صلته به وبقصر الخلافة الجوز 
عمومًا تمكن من متابعة مواقف الواعظ لوعظه للخلوص إڲى تقييم 
عام للوعظ وأثره ࢭي القرن السادس الهجري ومقارنة ذلك بما سبق 

  من وعظ سياسۜܣ ࢭي العُصورٌ السابقة. 
نمقة لقد كال ابن الجوزي المدائح الطائلة المرصعة بالسجع والم

بجيد الكلام ࢭي مفتتح الأبواب وبعض الفصول ࢭي كتاب المصباح؟ 
غاب ࢭي المنتظم ࢭي سنوات حكم المستغۜܣء، واكتفى  مدحوهو 

بسرد الحوادث بحياد وذكر الاحتجاب دون ذكر سبب لذلك أو 
تسجيل نقد ولو خفي أو غ؈ر مباشر، كما لم يقدم نقدا لهيمنة 

الأمور، ولم يشهد عڴى الخليفة  الوزراء وأمراء الجند عڴى مقاليد
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بالضعف إزاء آمر الجند قيماز وأعوانه كما فعل ابن الأث؈ر ࢭي الكامل 
  صراحة.

فلماذا كال ابن الجوزي مدائح طائلة منمقة لعدل الخليفة 
وكرمه وأيامه المشرقة ونحن مع خليفة لم يظهر له فعل سياسۜܣ 

لا ࢭي القضايا نشط لا ࢭي الأمور السياسية الك؄رى ولا الصغرى و 
الاجتماعية الشاغلة للناس أو المستجدة جراء الكوارث الطبيعية 
المتكررة مثل الحرائق والفيضانات الۘܣ أفقرت الناس ورفعت 
الأسعار، وقد كانت هذه الكوارث مما يجب عڴى السلطان مواجهته 
وتخفيف العبء عڴى الرعية ، بحكم البداهة أولًا ثم للنص صراحة 

اجب كما فعل الإمام الغزاڲي ࢭي مواعظه من قبل عڴى ذلك الو 
"يجب عڴى السلطان أنه مۘܢ وقعت رعيته ࢭي ضائقة أو حصلوا ࢭي 

  )٨٥(شدة وفاقة أن يعئڈم، لاسيما ࢭي أوقت القحط وغلاء الأسعار".

لتقديم إجابة مقنعة عڴى هذا السؤال نستع؈ن بما أثبتته 
ينة. ࢭي هذه المقدمة محققة كتاب المصباح ࢭي مقدمْڈا العلمية الرص

ناقشت المحققة زمن تأليف كتاب "المصباح"، ورجحت أنه كتب ࢭي 
فٕڈا الخليفة المستغۜܣء مقاليد الخلافة، وفيما  توڲىالسنة الۘܣ 

كتبه ابن الجوزي من دعاء بالتوفيق والعون للمستضۛئ ࢭي المصباح 
ࢭي سياق استعراض خلفاء بۚܣ العباس ما يؤكد أن الكتاب كتب ࢭي 

ولتحديد زمن تأليف الكتاب  )٨٦(لسنة الأوڲى لخلافة المستضۛئ.ا
أهمية ࢭي الحكم عڴى أثره وعڴى صورة الخليفة المستغۜܣء فيه، 
ليس فقط من خلال كتاب المصباح، بل من خلال ما دونه ابن 

  الجوزي نفسه ࢭي "المنتظم"، لسنوات حكم المستغۜܣء.
س اهتمامه وبما أن المنتظم سجل للخليفة المحتجب عن النا

بمجالس الوعظ، وتخفيف الضرائب وتوزيع الأموال عڴى كبار رجال 
الدولة وأهل العلم، وتدخله ࢭي حالات قليلة لم تتجاوز الحالات 
الثلاث من الأمور غ؈ر الجسيمة، إلا أن هذه الأمور لا تغ؈ر من 
الصورة الإجمالية للخليفة الۘܣ رصدناها والمتصفة بالغموض 

اب وعدم مباشرة الأعمال بنفسه. وهكذا يكون والكمون والاحتج
مرد المديح الذي كاله ابن الجوزي هو أولا صلة ابن الجوزي الطيبة 
بوالد المستغۜܣء الخليفة المستنجد بالله، ثم استبشار ابن الجوزي 
بعهد الخليفة المستغۜܣء الذي بدأ عهده بالكرم الماڲي وإسقاط 

ربع الأوڲى بقي واقعًا تحت المكوس. ومع أن الخليفة ࢭي سنواته الأ 
تأث؈ر آمر الجند وأعوانه، إلا أن ابن الجوزي لم يكن فظًا حۘܢ ࢭي 

الخليفة له واكتفى بتسجيل  وخضوعتسجيل هيمنة قائد الجند 
للمجريات بحياد ودون حكم، ولعل ذلك عائد إڲى استمرار الصلة 

ي الطيبة بقصر الخلافة وأركان دولته ثم إڲى معاصرة ابن الجوز 
للحوادث وقناعتة بورع الخليفة وتدينه من خلال حضور ولو بعض 
مجالس وعظه فحاول أن يجد العذر لعجزه واحتجابه، لكن 
الخليفة يبقى وبمنطق الوعظ الذي قدمه ابن الجوزي، شريكًا ࢭي 
المظالم الۘܣ وقعت ࢭي جهازه الإداري (الأداة والآلة)، لاسيما ولم 

مان تطبيق السياسات الشرعية الۘܣ يؤثر له إصلاح إداري ما  لض
  بئڈا ابن الجوزي له. 

وعند مقابلة المطالب الۘܣ سجلها ابن الجوزي ࢭي كتابه مع 
الس؈رة السياسية للخليفة كما رصدها ابن الجوزي نفسه، نخلص 
إڲى أن وعظ ابن الجوزي لم يكن له أثر ࢭي سلوك الخليفة وأركان 

شخصيته أثر ࢭي بقاء حكمه، وكان لاحتجاب الخليفة وكمون 
الوعظ السياسۜܣ مجرد قول تقي يش؈ر إڲى صراط السياسة الشرعية 
المستقيم وحسب. لقد اكتفى الوعظ السياسۜܣ كما  تواتر إڲى زمن 
ابن الجوزي برسم صورة العدل واش؅راط تقوى أعوان الخليفة 
دون أن يجاوز ذلك إڲى اق؅راح ما نسميه اليوم "أجهزة رقابية"، أو 

ة مستقلة لكشف وإشهار حالات الظلم كوسيلة لرفعها محاسبي
بعدئذ من أهل العزم والسلطان. لقد نشأت الأجهزة المختلفة ࢭي 
الدولة من شرط وقضاء ودواوين وحسبة تحت ضغط الحاجة 
المجتمعية، ولم يكن للوعظ والوعاظ ࢭي نشأٮڈا نصيب، بل ࢭي 

الخليفة  التذك؈ر بواجبات العدل لتعمل هذه الأجهزة تحت سمع
وبصره بالصورة المثڴى، لكن هذه الأجهزة نفسها تحولت مع الوقت 
ࢭي الأعم الأغلب إڲى عبء عڴى الناس وترسخت للدولة ࢭي الأذهان 

  صورة واقعية قوامها الغلبة والجباية للأموال. 
وفيما يخص علاقة ابن الجوزي بمواعظه، فليس هناك ࢭي 

دأب عڴى مراقبة أثر الوعظ حياة ابن الجوزي ما يش؈ر إڲى أنه قد 
السياسۜܣ ࢭي سلوك أرباب الدولة، ولم يظهر أنه تدخل ࢭي أي من 
القضايا الۘܣ رصدها، رغم وضوح بعدها عن المثال السياسۜܣ الذي 
صوره ࢭي كتاب المصباح، لاسيما هيمنة آمر الجند وأعوانه وظلمهم 
 واستباحْڈم المرصودة لأموال الناس. هناك حادثة واحدة يتيمة

يظهر فٕڈا ابن الجوزي متدخلا برقة ورفق لإنصاف رجل من ظلم 
الحادثة بغضب الخليفة عڴى  هذهالخليفة المستغۜܣء نفسه. تتعلق 

رجل من حاشيته فهرب الرجل، ولما لم يدركه الخليفة أمر باعتقال 
أخيه وأخذ ماله ، فرفع الرجل مظلمته لابن الجوزي. وࢭي مجلس 

فة من وراء الس؅ر كالعادة، قام الرجل الوعظ القادم بحضور الخلي
المظلوم وذكر ابن الجوزي بمظلمته فأنشد ابن الجوزي شعرا فيه 
أن ال؄ريء لا يؤاخذ بظلم المذنب وأنه لابد من إعادة المال المصادر، 

   )٨٧(ففهم الخليفة وأعاد المال.
وࢭي القصة ما يؤكد أن الوعظ يبقى مجرد قول تقي يرافق 

بشري، ولا يُعَدّ هذا الاستثناء هنا إلا مؤكدًا ال التدافعمألوف 
للقاعدة، لكنه أيضًا يظهر أن ابن الجوزي وإن برفق وبصورة غ؈ر 
مباشرة، قبل أن يب؈ن للخليفة أنه يظلم رجلًا بجريرة أخيه وأن 
عليه تصويب هذا الخطأ. وقد وقع هذا التدخل من ابن الجوزي 

ربه من الخلافة وصلته بحكم التجاء المظلوم إليه، لكنه، رغم ق
المستمرة بالقصر وأركان الدولة،  لم يظهر متدخلًا ࢭي يوميات 
السياسة ولا رقيبًا عڴى تطبيق ما قدم من وعظ. لقد استمر ࢭي 
الوعظ العام المخوف من الآخرة والمذكر بجميل الفعال ومآله، ولم 
ن تظهر له أية وثبات عملية لوقف المفاسد الۘܣ جرت ࢭي زمنه. ثم إ

ابن الجوزي لم يشر ࢭي كتاب المنتظم إڲى ءۜܣء مما ذكره ࢭي 
"المصباح"، حۘܢ ليبدو "المصباح" مجرد تأليف ࢭي الوعظ وحسب، 
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وهو تأليف اعتاده ابن الجوزي ࢭي فنون شۘܢ. وهكذا نخلص إڲى أن 
كتاب المصباح وما فيه من وعظ سياسۜܣ بقي مجرد عمل علمܣ ثم 

ه، وسارت الحياة السياسية بما نسۜܣ وأهمل من كاتبه والمكتوب ل
ألفته من تدافع يختلط فيه الفجور بالتقوى، ولم يتحول لا الوعظ 
السياسۜܣ ولا الوعظ العام إلا ما نسميه اليوم "حركة اجتماعية"، 
رغم ك؆رة الحركات الاجتماعية والفكرية الۘܣ ظهرت ࢭي القرن 

تصوفة السادس أو استمرت فيه مثل حركة العيارين والشطار، والم
والزهاد فقد كانت لهم هياكلهم وهيئاٮڈم وأفعالهم ولم يكن للوعظ 
السياسۜܣ مثل هذا الحظ ليتحول إڲى قوة اجتماعية تتجاوز رقة 

  القول والتذك؈ر إڲى فرض رؤية وإنفاذها. 
ويبقى ابن الجوزي، منظورًا إليه ࢭي سياق زمنه وصبغته 

لشرعية ومن السياسية وخصائصه الفكرية، نص؈رًا للسياسة ا
خلالها نص؈رًا للعامة من الناس، فهو وإن أطنب ࢭي مدح الخليفة 
فقد سأله أن يكون خادمًا للرعية رفيقا ٭ڈم، وهو وإن حسنت 
صلته بالخلافة وأرباب الدولة، وإن غيب النقد الصريح المباشر 
لمفاسد السياسة ومظالم أمراء الجند، فقد نقدها بطريق غ؈ر 

ر الشرع القويم ࢭي الأمور المشاهدة ࢭي عصره، مباشر بتبيينه لمسا
ولم يتحدث عن واجباٮڈم تجاه  العامةكما أنه ركز عڴى حقوق 

الدولة، ولم يحفل قط بموضوع الطاعة الۘܣ اهتم ٭ڈا غ؈ره ممن 
كتب ࢭي الفكر السياسۜܣ وتم تمجيدها كما يذهب إڲى ذلك دارس 

هل السنة باعتبارها جزءا من العقيدة السياسية لأ  )٨٨(معاصر،
  )٨٩(والجماعة كما يرى دارس آخر.

وابن الجوزي ب؅رك؈قه عڴى واجبات الخليفة ورجال دولته عڴى 
خدمة الخليفة وإهماله أية مطالبات إزاء الرعية يكسر الفكرة الۘܣ 
سجلها بشكل مطلق أحد الدارس؈ن المعاصرين وزعم فٕڈا أن 

وأخ؈رة  الطاعة تحضر ࢭي مصنفات الفكر السياسۜܣ "كغاية أوڲى
وهذه الفكرة لا تنكسر  )٩٠(لاستمرار الملك واستمرار هيبته وعظمته"،

هنا فقط لغياب مطلب الطاعة عند ابن الجوزي، بل لتجاوز 
الصدارة المعقودة لقيمة العدل والتك؄ر عڴى خصائص الزمن 

 الإسلامالتاريخية وشح الاع؅راف بروح المسؤولية الۘܣ أبداها علماء 
م؈ن وممتلكاٮڈم وهم يستعرضون التجربة التاريخية إزاء أرواح المسل

المشبعة بالحروب والخراب وسفك الدماء، لكن فكرة  "الطاعة" 
والتحذير من العصيان، لم تعدم تكريمًا من دارس غربي حاول 
تفهم حيثيات النصح بالص؄ر والطاعة رغم جور الحكم وظلمه، 

ل الفكر وعرض م؄رر الدعوة إڲى الطاعة كما أبداه بعض عقو 
السياسۜܣ، وهو الخوف من الفتنة والفساد واضطراب الأحوال 
الداخلية، وذلك ࢭي سياق شرحه للمقولة الشائعة "سلطان غشوم 

ولأن الفكر السياسۜܣ الإسلامي، وهو يدرك  )٩١(خ؈ر من فتنة تدوم".
أن لا سلطة له إلا سلطة الغيب الناعمة، لم يجد بدًا، وقد تتابعت 

النصح بالطاعة والص؄ر إيثارا للسلامة  مآسۜܣ الاقتتال، من
والاستقرار. ورغم أن مآل النصح بالص؄ر هو إخضاع المجتمع 
للحاكم، إلا أن سلوك هذا الحاكم ظل عڴى الدوام معروضا أمام 

قيمة العدل المركزية، ولم يمنح ظلمه تزكية قط، وشاعت عبارة 
ه لا أخرى شكلت مبدءا من مبادئ التعامل مع الحاكم وۂي " أن

طاعة لمخلوق ࢭي معصية الخالق"، وقد ك؆رت الدراسات المتعلقة 
بالطاعة ࢭي السياقات المعاصرة و لم يُعَدّ ممكنا الركون إلٕڈا 

  للضبط الاجتماڤي إلا ࢭي سياق العدل وصراط الشرع المستقيم. 
لقد كان العدل هو هدف ابن الجوزي وغايته لا الطاعة، وقد صمم 

وليب؈ن أن الخليفة وأركان دولته ࢭي خدمة كتابه لينتصر للشرع 
العامة وأن عاقبة تقص؈رهم ࢭي ذلك وخيمة ࢭي الآخرة، ولدعم هذه 
الفكرة الأصل أك؆ر ابن الجوزي من الأمثلة والقصص والآثار 
المخوفة والمصورة لسوء المص؈ر ليحمل الخليفة وأركان دولته عڴى 

عند ابن الجوزي  اتباع السياسة الشرعية، ولم ترد مفردة الطاعة
سوى مرة واحدة ࢭي معرض دعوة عامة هامشية، ولم يفرد لها 
فصلًا مستقلًا لمطالبة العامة بالطاعة، وهو ما يعزز من تشيعه 
للعامة والشرع القويم وذلك من خلال ما أجاده ابن الجوزي وصبغ 

  حياته وهو العلم والوعظ.
ن سفيان لم يكن ابن الجوزي شخصية (ثورية معارضة) كما كا

أو أيًا من علماء القرون  حنيفةالثوري أو الحسن البصري أو أبو 
الثلاثة الأوڲى الذين امتحنوا وعذبوا وقتلوا بسبب معارضاٮڈم 
للحكام، واستوعّڈم كتاب المحن لأبي يعرب التميمܣ. إن ابن 
الجوزي وإن كتب ࢭي الوعظ السياسۜܣ إلا أنه لم يكن همه ولا 

النسبة للماوردي ࢭي موقعه السياسۜܣ وتجربته ديدنه كما هو الحال ب
وطاقاته الفكرية المم؈قة، كما لم يشبه الفقيه الطرطوءۜܣ، صاحب 
كتاب "سراج الملوك" ࢭي جرأته ومواجهته الملك الأفضل كب؈ر وزراء 

ولا ظهر  )٩٢(الفاطمي؈ن الظالم وتحمل تبعات ذلك من هجر وعزل،
لغزاڲي ࢭي مواقع متناثرة ࢭي كتابه ذلك ال؄رم الواضح الذي أظهره ا

من كتاباته بسبب طغيان الظلم ࢭي المعاملات، وأبرز بدلًا عن ذلك، 
للمقارنة والعظة، عدل كسرى أنوشروان الذي عاش وحكم قبل 

لكن ابن الجوزي، ورغم ك؆رة جمهور وعظه وحديثه  )٩٣(الإسلام.
عن مئات التائب؈ن ب؈ن يديه بسبب الوعظ، ت؄رم من زمانه كله 

ا ࢭي مجتمع بغداد الهج؈ن، ووجه جل لومه للناس مجسدً 
وسلوكاٮڈم، علماء وعامة رجالًا ونساء، وتمتڴئ كتبه بإشارات الضيق 
وانكسار النفس من سيادة الهوى والأطماع وقلة الانصياع لموجبات 

  الفضل والخ؈رية. 
لقد كان ابن الجوزي عالماً شرعيًا ࢭي المقام الأول ديدنه العلم 

لم يتقلد منصبًا حكوميًا بارزًا، لكنه قام بمهام  والعلم فقط،
وعظية تتناسب مع شخصيته العلمية المحضة. وربما كان لقربه 
الدائم من الخليفة ما يمڴي عليه واجب التذك؈ر الدائم بوعظه 
السياسۜܣ ومراقبة أثره، لكنه قطعًا علم مواقع القوة والوهن ࢭي 

قريع الدائم والتذك؈ر قصر الخلافة وعلم  نفور السلطان من الت
للأداء السياسۜܣ، فاكتفى بالوعظ العام وترك الأمور سياسيًا  الناقد

  تتابع س؈رٮڈا المألوفة.
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، دار الكتب العلمية، ب؈روت، تذكرة الحفاظ) الذهۗܣ، شمس الدين محمد، ١(

مرآة الجنان وع؄رة .  اليافڥي، عبد الله بن اسعد، ١٣٤٧ -١/١٣٤٢هـ. ١٣٧٧
دار  اليقظان ࡩي حوادث الزمان ࡩي معرفة ما يعت؄ر من حوادث الزمان.

  .٣٧٢- ٣/٣٧٠. ١٩٩٧، ب العلمية، ب؈روتالكت
، دار زهران قراءة جديدة ࡩي مؤلفات ابن الجوزيعبد الله،  ناجية) إبراهيم، ٢(

مقدمة . انظر أيضا، إبراهيم، ناجية عبد الله، ٢٠٠٢للنشر والتوزيع، الأردن، 
)، ٨٠ -١٩، (من ص تحقيق كتاب المصباح المغۜܣء ࡩي خلافة المستغۜܣء

    ٢٣. ص ٢٠٠٠للتوزيع والنشر، ب؈روت شركة المطبوعات 
، الشفاء ࡩي مواعظ الملوك والخلفاء، أبو الفرج عبد الرحمن، الجوزي) ابن ٣(

  .١٩٧٨مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،
، شركة المصباح المغۜܣء ࡩي خلافة المستغۜܣء) ابن الجوزي، أبو الفرج، ٤(

  .٢٠٠٠والنشر، ب؈روت،  للتوزيعالمطبوعات 
، مجلة التاريخ الوعظ والسياسة ࡩي صدر الإسلامي، أحمد: ) السر ٥(

. ٤٦-٤٥. ص ٢٠٠٣والمستقبل، ع يوليو، جامعة المنيا، كلية الآداب، مصر 
، الوعظ والسياسة ࡩي العصر العباسۜܣ الأول السري، أحمد: انظر كذلك، 

. ٢٠٠٣، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، ١٧مجلة ندوة التاريخ الإسلامي، ع 
  .٢٢٥ص 

   م.١٩٨٣، دار أمية، الرياض القصاص والمذكرين) ابن الجوزي، عبد الرحمن: ٦(
  .٣٢٠، ص ٢، دار صادر ب؈روت، د. ت، جالطبقات الك؄رى ابن سعد:  ) ٧(

 محمد بن مكرم: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، وانظر، ابن منظور، 
لشيباني، أبو ابن الأث؈ر ا .٢٠-١٧ص  م.١٩٨٩دار الفكر، دمشق،  ،١، ط٢٥ج

، دار ٢،، جأسد الغابة ࡩي معرفة الصحابة  الحسن عڴي بن أبي الكرم:
  .١٦٤إحياء ال؅راث العربي، د. ت. ص 

  .٤٥-٤٣ع يوليو، ص  ٢٠٠٣، الوعظ والسياسة) السري، ٨(
والسياسية  ࢭي صدر الإسلام، والوعظ والسياسة ࢭي العصر العباسۜܣ  الوعظ) ٩(

  الأول.  
بات الفكر السياسۜܣ الإسلامي، انظر مثلا المخطوط والمطبوع عن كتا للمزيد) ١٠(

ࡩي مصادر ال؅راث من ال؅راث السياسۜܣ الإسلامي ࢭي: عارف، محمد نصر: 
، منشورات المعهد العالمܣ للفكر الإسلامي، فرجينيا، السياسۜܣ الإسلامي

  .٢٣٢ - ١٠٦ص  .١٩٩٤أمريكا، 
، ص ث السياسۜܣ الإسلاميࡩي مصادر ال؅را) من أمثلة عڴى هذه الدراسات: ١١(

قراءة ࡩي  ࡩي تشريح أصول الاستبداد، وما بعدها، عبد اللطيف كمال:  ٥٩
. دمج، محمد أحمد: ١٩٩٩، دار الطليعة ب؈روتنظام الآداب السلطانية

مرايا الأمراء، أو الحكمة السياسية والأخلاقية والتعاملية ࡩي الفكر 
الجابري، محمد  .١٩٩٤، مؤسسة بحسون، ب؈روت الإسلامي الوسيط

، مركز دراسات الوحدة العربية، ٣،  طالعقل السياسۜܣ العربيعابد: 
، ايبش، يوسف، وكوسوڊي، ياسوءۜܣ ( إعداد وتحقيق): ١٩٩٥ب؈روت 

. ايبش، ٢٠٠٠، دار أمواج، ب؈روت، قراءت ࡩي الفكر السياسۜܣ الإسلامي
السلطة ࡩي الفكر السياسۜܣ يوسف، وكوسوڊي، ياسوءۜܣ ( إعداد) 

. رضوان السيد ࢭي المقدمات الۘܣ ١٩٩٤، دار الحمراء، ب؈روت، ميالإسلا 
كتّڈا للكتب المحققة ومٔڈا الأسد والغواص، وتسهيل النظر وتعجيل الظفر 
ࢭي أخلاق الملك والسياسة، والجوهر النفيس ومن الكتب الأجنبية انظر 

 Crone, Patricia, Medieval Islamic political thought, Edinburgh Univ. Press,  2004. Saeed Abduallah (editor), Islamic Political though and Governance. 4 Volumes, Routledge publisher, London and New yourk.2011  :مثلاً 
  .٥٦-٥٣، ص كتاب المصباح) مقدمة ١٢(

 

 
تاريخ المشرق العربي الإسلامي منذ دخول ) شبارو، عصام محمد: ١٣(

 ١٠٥٥/  ٩٢٣ – ٤٤٧(  د حۘܢ دخول العثماني؈ن القاهرةالسلاجقة بغدا
  .١٩٩٩)، دار الفكر اللبناني، ب؈روت، ١٥١٧ –

ࡩي تاريخ الدولة العربية الإسلامية ࡩي العصر ) الجومرد، عبد الجبار: ١٤(
مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،  ٣٦٨ -٢٧٧، من ص الإسلامي
، دار ٢، جالخلافة العباسية ر: . فوزي، فاروق عم ٣٠٣-٢٧٧. ص ١٩٨٨

  وما بعدها. ١٧٩ص  ٢٠٠٣الشروق للنشر والتوزيع، الأردن. 
) للمزيد عن طبيعة العلاقة ب؈ن الخلافة العباسية  بسلاط؈ن  السلاجقة، ١٥(

تطور السلطنة وعلاقْڈا بالخلافة خلال العصر انظر، الجالودي، عليان: 
ت الجامعة الأدرنية. )، منشورا١١٩٣-١٠٥٥/ ٥٩٠ -٤٤٧، (السلجوࡪي

  .١٩٩٦عمان، 
) يسجل المؤرخون القدامى هذه التطورات بوضوح، انظر المؤرخ المعاصر ١٦(

الإنباء ࡩي تاريخ )، ٥٨٠للحدث، ابن العمراني، محمد بن عڴي: (ت. 
. ࢭي هذه ٢٢٥ – ٢١٠. ص١٩٩٩، دار الآفاق العربية، القاهرة، الخلفاء

فاء العباسي؈ن من المس؅رشد بالله الصفحات يرصد ابن العمراني س؈ر الخل
المنتظم ࡩي وانْڈاء بالمقتفي لأمر الله. وانظر أيضًا ابن الجوزي عبد الرحمن: 

، السنوات ذات ١٩٩٢، دار الكتب العلمية، ب؈روت، تواريخ الملوك والأمم
، تاريخ الخلفاء. وانظر السيوطي،  جلال الدين: ٥٧٤ – ٥١٢الصلة من 

. وقد التفت الدارسون ٥٠٩-٤٨٢، ص ١٩٩٥ن، المكنبة العصرية، لبنا
المعاصرون لهذه الف؅رة ومٔڈم،  الجالودي ࢭي كتابه السالف الذكر: تطور 

  السلطنة وعلاقْڈا بالخلافة خلال العصر السلجوࢮي. 
  .٢٢١- ٢١٠، ص الإنباء ࡩي تاريخ الخلفاء) ١٧(
، العباسية تاريخ الخلافة، وفوزي، ٢٢٤-٢٢٢، ص الإنباء ࡩي تاريخ الخلفاء )١٨(

  ١٨١ص 
  ٣١٢/ ١٧، المنتظم) ١٩(
  .٤٨٨، ص تاريخ الخلفاء. ١٧/٣١٤، المنتظم) ٢٠(
، تاريخ دولة آل سلجوق . البنداري: ٢٢٦-٢٢٥، ص الإنباء ࡩي تاريخ الخلفاء) ٢١(

  ٢١٥-٢١٤. ص ١٩٠٠شركة طبع الكتب العربية، مصر 
  .٤٩٢، ص تاريخ الخلفاء) ٢٢(
جتماعية والاقتصادية ࡩي بلاد الجزيرة الأحوال الا ) محمد، سوادي عبده: ٢٣(

، دار الشؤون الفراتية خلال القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي
  .٥٢-٤٥، ص ١٩٨٩الثقافية العامة، بغداد 

،  لم يسجل ابن الجوزي السنة ٥٤٧إڲى  ٥٦٦، السنوات من المنتظم) ٢٤(
المنتظم عند  هـ، فقد وقف كتابه ٥٧٥الأخ؈رة من حياة الخليفة وۂي سنة 

  هذه السنة. 
  .١٩٦، ص المنتظم) ٢٥(
) لمعرفة علم ومكانة أبي الخ؈ر القزويۚܣ، انظر، السبكي، أبو نصر عبد ٢٦(

، دار إحياء الكتب طبقات الشافعية الك؄رى الوهاب بن عڴي: 
  .١٣-٧/ ٦العربية،(د.ت) 

تظم، ) ذكر ابن الجوزي كل هذا متفرقا ب؈ن السنوات الۘܣ أرخ لها  ࢭي المن٢٧(
  .٢٤٩ – ١٩٠، ࢭي الصفحات من ٥٧٤-  ٥٦٦، من سنة ١٨ج

) عن الحياة الفكرية والثقافية لهذه الف؅رة، انظر مثلًا: التل، عمر سليم: ٢٨(
، دار متصوفة بغداد ࡩي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي

  . ٢٠٠٩المأمون للنشر والتوزيع، الأردن، 
"وزفت ابنۘܣ رابعة  ١٨/٢٢٦ࢭي المنتظم ، ٥٧٢) ذكر ذلك ࢭي حوادث سنة ٢٩(

ليلة الأربعاء ثاني عشر المحرم إڲى زوجها وكان زفافها ࢭي دار الجهة المعظمة 
  ࢭي درب الدواب ... بعد أن جهزٮڈا الجهة بمال كث؈ر".  

، دار صادر، (د. رحلة ابن جب؈ر) ابن جب؈ر، أبو الحس؈ن  محمد بن أحمد: ٣٠(
  .  ٢٠٠ – ١٩٦ت) ص 
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  .١٣٩، ص باح المغۜܣءالمص) ٣١(
  .١٥٩، ص المصباح المغۜܣء) ٣٢(
  . ٢٦١، ص المصباح المغۜܣء) ٣٣(
) يذكر الغزاڲي ࢭي الت؄ر المسبوك، "أن القليل جدًا من كان من سكر سلطته ٣٤(

، دار الكتب الت؄ر المسبوك ࡩي نصيحة الملوكصاحيا" ، الغزاڲي، أبو حامد، 
  .٦٨. ص ١٩٨٨العلمية، 

  .٢٥٢، ص اح المغۜܣءالمصب) ابن الجوزي، ٣٥(
. سنكتفي فيما يتعلق ٢٢٩ – ٢٠٩، الباب الثامن من ص المصباح المغۜܣء) ٣٦(

باستعراض الفصول بالإحالة عڴى الفصول كما ࢭي هذا الهامش، ولن نقوم 
بتوثيق المقتبسات المختلفة لأٰڈا كلها تقع ࢭي الفصول المشار إلٕڈا وࢭي 

نص ٭ڈوامش متقاربة لنفس إڲى، وذلك بعدا عن إثقال ال –الصفحات من 
  المؤلف والكتاب.

) يرد هذا القول ࢭي المصادر منسوبًا لأحد حكماء العرب الأحنف بن قيس، ٣٧(
وࢭي صيغة أخرى لا تغ؈ر جوهر القول.  فح؈ن سأل معاوية، الأحنف بن 
قيس، ما الزمان؟ أجاب "الزمان أنت فإن صلحت صلح الزمان وإن فسدت 

، الت؄ر المسبوك ࡩي نصيحة الملوكي، أبو حامد، فسد الزمان" انظر، الغزاڲ
. ص ١٩٨٧، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب؈روت، ١ط

٢٤٨  
  .٢١٢ - ٢١١، صالمصباح المغۜܣء) ٣٨(
،  نظر تفصيل المواعظ الۘܣ س؅رد ࢭي ٢٥٧ – ٢٣١، ص المصباح المغۜܣء) ٣٩(

  إلٕڈا.  الم؅ن وسياقاٮڈا ࢭي الباب التاسع ࢭي الصفحات المشار 
  .٢٣٥، ص المصباح المغۜܣء) ٤٠(
) ابن السماك، وهو محمد بن صبيح المعروف بابن السماك نسبة لبيع ٤١(

السمك، كان راوية للحدث ورأسًا ࢭي الوعظ وله فيه مجالس،  له مواعظ 
هـ، انظر س؈رته  ١٨٣متنوعة ࢭي السياسة والعدل وقد توࢭي ࢭي الكوفة سنة 

، دار الغرب تاريخ بغداد كر أحمد بن عڴي:أبو ب ࢭي: الخطيب البغدادي،
. ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن: ٣/٣٤٧. ٢٠٠١الإسلامي، ب؈روت 

. ١١٦ – ١١٥ – ٢/٧١. ١٩٩٩، دار الكتب العلمية، ب؈روت صفة الصفوة
  ..٢٥٦-٢٥٥، يوليو، ص ١٧، ع الوعظ والسياسيةوانظر أيضًا، 

؄ر المسبوك فاختصرها قائلًا: "عمارة وردت هذه الفكرة عند الغزاڲي ࢭي الت )٤٢(
الدنيا وخرا٭ڈا من الملوك"، أو "عمارة البلاد وراحة الأهل وأماٰڈم دليل عڴى 

هـ.) ࢭي "سراج الملوك" ࢭي وصف  ٥٢٠عدل الملك" وتف؇ن الطرطوءۜܣ (ت. 
العلاقة الشرطية ب؈ن عدل الملك وخصب الزمان وازدهار أخلاق أهله أو 

السلطان العادل تصلح البلاد والعباد، وتنال الزلفى . "وكما أن بانحدارها"
إڲى الله تعاڲى والفوز بجنة المأوى، كذلك بالسلطان الجائر تفسد البلاد 
والعباد وتق؅رف المعاطۜܣ والآثام وتورث دار البوار، وذلك أن السلطان إذا 
عدل انتشر العدل ࢭي رعيته وأقاموا الوزن بالقسط، وتعاطوا الحق فيما 

، ولزموا قوان؈ن العدل فمات الباطل وذهبت رسوم الجور، وانتعشت بئڈم
قوان؈ن الحق فأرسلت السماء غياٯڈا، وأخرجت الأرض بركاٮڈا، ونمت 
تجارٮڈم وزكت زروعهم وتناسلت أنعامهم، ودرت أرزاقهم ورخصت 
أسعارهم وامتلأت أوعيْڈم، فواسۜܢ البخيل وأفضل الكريم، وقضيت 

ن، وٮڈادوا فضول الأطعمة والتحف فهان الحطام الحقوق وأع؈رت المواع؈
لك؆رته وذل بعد عزته، وتماسكت عڴى الناس مروآٮڈم وانحفظت علٕڈم 
أدياٰڈم. و٭ڈذا تب؈ن لك أن الواڲي مأجور عڴى ما يتعاطاه من إقامة العدل، 
ومأجور عڴى ما يتعاطاه الناس بسببه. الطرطوءۜܣ، أبو بكر محمد بن 

، القاهرة. ص ١٩٩٤، الدار المصرية اللبنانية، لملوكسراج االوليد الفهري، 
١٨٧-١٨٦.  

  .٤٦- ٤٥، ص المصباح المغۜܣء) ٤٣(
 

 
) ترد القصة عند الغزاڲي ࢭي الت؄ر المسبوك لدعم العلاقة ب؈ن عدل السلطان ٤٤(

وخصب الزمان، وتختلف قليلًا ࢭي التفاصيل ، فبدلا من البقرة والحلاب 
جائه إڲى بيت ل؈روي عطشه، فقدم يتم الحديث عن عطش أنوشروان والت

له عص؈ر كث؈ر من  قصب قليل، وعلل بنية السلطان العادلة وقل العص؈ر 
ࢭي المرة الثانية رغم ك؆رة القصب المعصور، وعلل ذلك بتغ؈ر نيته. وقد سمع 
الملك أنوشروان، وهو الموصوف بالعدل، هذا التعليل ࢭي الحال؈ن من 

ية السلطان وك؆رة العص؈ر وقلته،  فأعجب الصبية اليافعة الۘܣ ربطت ب؈ن ن
  .٦٨، ص الت؄ر المسبوكبفصاحْڈا وتزوجها كما تختم الرواية عند الغزاڲي. 

  .٣٣٧، ص نصيحة الملوك) الماوردي، ٤٥(
، دار الشؤون الثقافية نصيحة الملوك) الماوردي، أبو الحسن عڴي بن محمد: ٤٦(

أن "يجعل عڴى الرعية ، ينصح الماوردي الحاكم  ب١٩٨٦العامة، بغداد، 
عيونا ممن يداخلون طبقاٮڈم وجواسيس يتجسسون علٕڈم ويتبعون 

، ويجعل عڴى الولاة  ٣٨٦أنباءهم ولاسيما ࢭي مواضع الظنة والْڈمة" ص 
عيونا من أمناء الناس وصلحا٬ڈم ليكتبوا للخليفة بسلوكهم وتصرفاٮڈم 

  .٣٤٦لاسيما ما يتعلق بظلم أو جناية، ص 
أبو الوفاء عڴي بن عقيل البغدادي، الحنبڴي، كان رأس الحنابلة  ) ابن عقيل،٤٧(

ببغداد واتسعت معارفه وتعامل مع أفكار زمانه  وجمع علوم الأصول 
كما نقل  - ١٧٩/ ١٧، المنتظموالفروع وصنف فٕڈا الكتب الكبار. انظر، 

"الفضائل مبددة ࢭي  ٢١٩عنه ابن الجوزي ࢭي المصباح المغۜܣء، ص 
  أن الفوائد مبددة ࢭي العقاق؈ر".  الأشخاص، كما

  .٢٥٢، ص المصباح المغۜܣء) ٤٨(
  .٢٥٢، ص المصباح المغۜܣء) ٤٩(
، مطبعة المدني الطرق الحكمية ࡩي السياسة الشرعية) ابن قيم الجوزية: ٥٠(

  ،١٩- ١٧.ص ١٩٧٧القاهرة.  –
  .١٧/١٧٨، المنتظم) ٥١(
  .٢٧٥ – ٢٥٩، ص المصباح المغۜܣء) ٥٢(
، ١٧، عدد الوعظ والسياسة، و٢٠٠٣يوليو، ، ع الوعظ والسياسة) ٥٣(

٢٠٠٣.  
، بيت الأفكار الكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر، أبو الحسن عڴي بن محمد: ٥٤(

  .١٧٧٣الدولية، الأردن، ( د. ت) ص 
  .١٨/١٩١، المنتظم) ٥٥(
  .١٧٥٤،  ص الكامل ࡩي التاريخ) ٥٦(
  .١٨/١٩١، المنتظم) ٥٧(
  .١٨٤، ص ٢، جالخلافة العباسية) ٥٨(
  .١٩٩/ ١٨، المنتظم) ٥٩(
  .١٨/١٩٢، المنتظم) ٦٠(
  .١٧٥٤، ص الكامل) ٦١(
  .١٧٥٤، ص الكامل) ٦٢(
  .١٨/١٩٢، المنتظم) ٦٣(
( يسرد ابن الجوزي خ؄ر  ١٨/١٩١، المنتظم. ١٧٥٤، ص الكامل ࡩي التاريخ) ٦٤(

مقتل الوزير بحياد بسبب معاصرته للأحداث وبعدا عن استعداء أقوياء 
ث؈ر  فٕڈا ويذكر ما لم يجروء ابن الجوزي عصره، بينما يفصل ابن الأ

المعاصر عڴى ذكره، ويظهر تآمر أستاذ الدار وآمر الجند عليه لاعتقادهما 
بأنه كان يسڥى ٭ڈما شرا عند الخليفة، وقد تب؈ن لهما خطأ ذلك بعد قتله.  

  .١٧٤٥، ص الكامل ࡩي التاريخ
  ١٧٥٩، ص الكامل ࡩي التاريخ.  ٢١٣-١٨/٢١٢، المنتظم) ٦٥(
) الغرّاف، ࢭي الأصل ٰڈر كب؈ر يجري إڲى الجنوب من واسط، وعڴى هذا الٔڈر " ٦٦(

، دار معجم البلدانكورة فٕڈا قرى كث؈رة وۂي بطائح"، الحموي، ياقوت: 
  .٤/١٩٠صادر، ب؈روت (د.ت)، ص. 
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  .١٨/٢١٥، المنتظم) ٦٧(
  .١٧٦٣، ص الكامل ࡩي التاريخ) ٦٨(
  .١٨/٢١٥، المنتظم) ٦٩(
  .١٧٦٣، ص لتاريخالكامل ࡩي ا) ٧٠(
  .١٧٦٤، ص الكامل ࡩي التاريخ) ٧١(
  .٢٠٢، ص رحلة ابن جب؈ر) ٧٢(
  .٢٠٢، ص رحلة ابن جب؈ر) ٧٣(
  .٤٩٦، ص تاريخ الخلفاء) ٧٤(
) ورد هذا بوضوح ࢭي س؈رة الخليفة المقتفي بالله الذي رفض فرض مبالغ عڴى ٧٥(

يمكن الناس للسلطان السلجوࢮي بعد أن ٰڈب دار الخلافة ولم يبق شيئًا 
التصرف به ودفع ثمنه وقال لمندوب السلطان "فمن أي وجه نقيم لك هذا 
المال وما بقي إلا أن نخرج من الدار ونسلمها، فإني عاهدت الله تعاڲى أن لا 

  .١٧/٣٢٠، المنتظمآخذ من المسلم؈ن حبة واحدة ظلمًا"، 
م  ، القسخريدة القصر وجريدة العصر) الأصّڈاني، عماد الدين الكاتب: ٧٦(

. ص ١٩٥٥العراࢮي، الجزء الأول، مطبعة المجمع العلمܣ العراࢮي، بغداد، 
١٢ .  

. ٢٤٤- ١٠/٢١٩،  تاريخ بغداد) انظر أخبار زهد وعلم سفيان الثوري ࢭي: ٧٧(
. وقد اقتصر ابن الجوزي هناك عڴى ١٠٠-٩٧، ص.٢، مجصفة الصفوة

  قود).بعض أخباره فقط لأنه كما قال جمع أخباره ࢭي ثلاث؈ن جزءًا (مف
  .١٦٤-١/١٥٩، صفة الصفوة) ٧٨(
  .٢/٣٥٣ ،١٩٩٩دار القلم ب؈روت، ، إحياء علوم الدين) الغزاڲي، أبو حامد: ٧٩(
  .٢٥٤-٢٥٣/ ٢، إحياء علوم الدين) ٨٠(
) سفيان بن عيينة أحد أئمة العلم ࢭي الحجاز وكان قريبًا من الحكام ولا يرى ٨١(

/ ١، صفة الصفوة. ٢٥٧-١٠/٢٤٤، تاريخ بغدادبأسًا ࢭي قبول أموالهم. 
١٥٨-١٥٤.  

  .١/٤٢٣، مرآة الجنان )٨٢(
  .١/١٦١، صفة الصفوة) ابن الجوزي، ٨٣(
) ابن الجوزي: لفتة الكبد ࢭي نصيحة الولد، دار القاسم، الرياض ( د.ت.) ٨٤(

  . ١٨ص 
  .٨٠، ص الت؄ر المسبوك) ٨٥(
  .٥٠٠، ص المصباح المغۜܣء) ٨٦(
  .٣/٣٧١، مرآة الجنان) ٨٧(
: قراءة ࢭي نظام الآداب ࡩي تشريح أصول الاستبدادكمال، ) عبد اللطيف، ٨٨(

   ١٨٥-١٨٠. ص١٩٩٩السلطانية. دار الطليعة، ب؈روت. 
  ٧٠-٦٨. ص ١٩٩١، ١٢، مجلة الاجْڈاد، ع المسلم والسلطة) شتبات، فري؅ق، ٨٩(
  .١٨٢) ࢭي تشريح أصول الاستبداد، ص ٩٠(
، ١٣ة الاجْڈاد، ع ، مجلسلطان غشوم خ؈ر من فتنة تدوم) هارمان، اولريك: ٩١(

  .٩٦ -  ٩٥. ص ١٩٩١
 .24 ، صمقدمة المحقق لسراج الملوك) أبو بكر، محمد فتحۛܣ، ٩٢(
  .٥٢، ٤٦، ٥٤، ص الت؄ر المسبوك) ٩٣(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Historical Kan Periodical 
 

 
 
 
 

w w w . k a n h i s t o r i q u e . o r g 
  

  


	Issue (25), Sep. 2014

	
قواعد النشر
	محتويات العدد ( 25
 )
	افتتاحية العدد ( 25 
)
	[9
] بوتشيش_الملكية
	[16] زناتي
_الفقهاء
	[30
] فاطمة_الطبري
	[37
] الصديقي_الكتاب
	[50
] الكبيسي_المال
	[66
] ربابعة_ القعقاع
	[83
] مأمون_الوحدة
	[92
] خيري_الوحدة
	[99
] بوحلوفة_المعاهدات
	[105
] الطاهر_القواعد
	[114] دحدح
 _ العثماني
	[121
] يحي_المغاربة
	[127
] زينب_الكتاتيب
	[134
] هادي_الرحلة
	[140
] بعيـطيـش_المواقع
	[146
] التجاني_المخطوط
	[152
] عبد القادر_ النظام
	[22] تقارير
	[23] عرض أطروحة
	[24] ملف العدد
	ISSN: 2090 - 0449


